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عنى إتصحيحه صاحب الفضيلة 
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ابا 


اش ابا أوا م : 


١ :‏ ساي عبلا لعزن جرهمء 


كقلهب4ك 


الطبعة الاولى سنة لوس م 


( تنبيه) سنقدم الى المشتركين خاصة بهذا السفر الجليل:توجة وافية عن 
حياة المؤلف تقع فى زهاء ١‏ صفحة » وفهرسا تحليليا يشتمل على مواضيع 
الكتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآخر فى أمماء رحاله موضوما على الطرز 


3 لطر اد الناشر 
منطبية السعاده 


هر 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


ف استصحاب الخال » و لطلان جميع العقود والعهود والشر وط ء إلة 
ما أوجبه منها قرآن » أو سنة عن رسول الله صل الله عليه وس ثابتة 


قالأو مد : اذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة فى أمى ماء على 
حك ماء ثم ادمى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل »من أجل أنهانتقل 
ذلك الشى “اكوم فيه عن إعض احواله » أولتبذل زمانه » أو لتبدل مكانه > 
فعلى مدعى انتقال الم من أجل ذلك » أن يأتى يرهان ‏ من نص قرآن» 
أو سنة ة عن رسو ل الله صلى الله عليه وس ثابتة 7ب على أن ذلك -- قد انتقل 
أو بطل . فان جاءيدصح قوله ؛ وان لم بأت به فهو مبطل فيا ادعى من ذلك . 
والفرض على انيع الثبات على ماجاء به النص 6 ها دام بق اميم ذلك الشى”* 
اللممكوم فيه عليه » لانه اليقين »6 والنقلة دعوى وشرع ل يأذن الله تعالىك 
به » فهيا م دود ان كاذ بان حتى يأى النص مها ٠‏ ويازم من خالفها فى هذا أن 
يطلب كل حين تجديد الدليل على اروم الصلاة والركاة » وعلى صحة تكاحه 
مم امرأته » وعلى محة مالك لما يلك . ويقال للمخالف فى هذا : أخبريا 
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أ انت بحم آخر من عندك #أم تقف فلا مح شى اصلا 3 بالمكم 
الذى كنت عليه وله بذيده ؟ فأن قال : إلى أقف . قيل له : وقوفك حكم 1 
يأنك به نص » وابطالك حكم النص الذى قد اقررت إصحته خطأ عظيم 3 
وكلاهما لايجوز .وان قال: بل أحدث حم آخر . قيل له : ابطات حك الله 
تعالى» وشرعت شرعا لم يأذن به الله تعالى » وكلاها من الطوام المهلكة أموذ 
لله مكل ذلك . ويقال له : ىكل حكم تدين به لمله قد نسخ هذا النص » 
أو امل ههنا مايخصه )١(‏ لم بلغك. ويقال له : لعلكقد تلت مساما أو زنيت» 
فالحد أو القود عليك . فان قال : أنا على البراءة حتى يصح على شى"» رك 
قوله الفاسد » ورجم الى اللمق » وناقض اذ ل يكن سلك فى كل شى؟ هذا 
المسلك . ويازمهم أَيضا ان لابرثوا موتام » إذ لملهم قد ارتدراء أو 
قد تصدقوا بها » أو لعلهم اذانوا ديونا تستغرقها » فيازههم إقامة البينة على 
براءة موثاتم فى حين مونم علىكل ذلك » والذى ياز.هم ضرق عنه جلد الف 
عير ٠‏ ويلرمهم أن لا يقولوا بمادى نبوة نى » حتى يقي مكل حين البرهان 
على صحة نبونه 

وأما نحن فلا ننتقل عن 2> الى حم آخر إلا ببرهان» وكذيك تقول 
لسكل من ادعى النبوة كسيامة والاسود » وغيرها: هدنام غير أنبياء فانم 
على إطلان دعواك حتى ,يصح مارثبتها . وكذلك نقول لمنادعى أن فلانا قد حل 
دمه إردة أوزنا ؛ عهدناء رع من كل ذلك » فهو على السلامة حتى لصح 
(الدليل ) (؟) على ماتدعيه . وكذلك تقول لمن ادعى ان فلانا المدل قد 
فسق »أو أذ فلاناالفاسق قد تعدل » أو ان فلانا المى قد ماتءأو ان فلانة 
قد تزوجها فلان »أو ان فلانا طاق اميأته » أو ان فلانا قد زال ملك عا 
كان علك » أو اذفلانا قد ملك مالميكن بلك ؛ وهكذا كل شى”. أننا على 


اعفد ا 1 111 
)١(‏ فى الاصل د يخصها» وموخطأ (؟) سقط لفظ «الدليل» من الاصل 


ما كنا عليه حتّى يثدت خلافه 

فائما جاء قوم الى هذه الجاقات فى مواضم بسيرة أخطئا فيها » فنصروا 
خطأم عا يبطل كل عقل وكل معقول » وذلك نحو قوطهم : ان الماء اذا 
حلته حاسة فقد تاحس » وان هن شك بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء 
وأشياه هذا . فقالوا : ان الماء الذى حك الله اطهارته لم يكن حلته محاسة , 
فقلنا هم :وان الرجلالذى <رم اله دمه » يكن ن شاب 6ولا < قرأسه» ولا 
عليه صفرة مرض يكن فيه . فيدلوا حكه لتبدل بعض احواله . وقالوا : 
عليه أن لايصلى إلا بيقين اطوارة لم يتلها شك . قلنا: خرموا على من شك اباع 
أمته أم لم يبعها أن يطأهاأو و يعلكبا» لشكه فى انتقال مذكه # وحق 0 
من هككم أزلى أم يزن . وقد ذكر نا اعتراضوم عسألة قول البهود : 3 
وافةتمونا على صحة نوة موسى صلى الله عليه وسلم . وبينا انتالم 0 
الاترار بنيوة حمد صلى الله عليه وس الآ ببراهين اظهر من راهين موسى 
أولاها ‏ نتبعه » ومن لاننكر الانتقالهن حك اوجبه القرآق أو السنة» اذا 
جاء نص آخر ينقلناعنه » وانها انكر نا الانتقال عنه غير نص أوجب النقل 
عله » لكن لتبدل حال من ١<واله‏ » أو لتبدل زمانه » أو مكانه » فهذا هو 
الباطل الذى انكر ناه 

وقال المالكيون : من شك أطلق امرأته أم لم يطلقرا فلا شى' عليه » 
فاصابوا . ثم قالوا: فان ايقن انهطلقها» ثم شك أو احدة »أواثنتين» أو ثلاثا » 
فهى طالق ثلاما . * وقالوا: من شك اطلق امرأة من نسائمه أم لافلا ف 
عليه 6 فان ايقن انه طلق احداهر:_ » ثم لم ددر اينهن هى فه نكلون طلق 
ففرقوا بين مالا فرق بينه بدعوى )١(‏ عأرية عن البرهان.فان قالوا :أن ههنا 
هو على بقين م نالطلاق . فقلنا نعم». وعلى شكمن الريادة على طلاقها واحدة » 

)1١(‏ فىالاصل «يينه الابدعوى »> وهوخطاً 
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والشك باطل كسار ماقدمنا قبل » وكذلك ليس من نسائه امرأة بوقنأنه 
طلقها» فقد دخلتم فيا انكرناه على الخالفين من قل المكم بالظنون » بل 
وقعوا فى الباطل المتيقن » ونحريم بقين الحلال من باق نسائه الاواقي لم 
يطلقين بلا شك » وفى تحليل الحرام المتيقن » إذ أباحوا الفروج الاواتى لم 
لطلق لاناس 6 وزمم على ه_ذا اذا وجدوا رجالا قد اختاط بيهم قاتل 
لالعرفونه بعينه » أوزان حصن لالعر فونه لعينه » ان يقتلومم كلهم . نعم ! 
وان يحملوا السيف على أهل مدينة ايقنوا أن فيها قائل جمد لايمر فونه لميئة» 
وان يقطعوا أبدى جميع أهلها اذا ايقنوا أن فيها سار قا لالعرفونه لميئه » 
وأن يحرموا كل طمام بلد قد ايقنوا أن فيه ماءاما حراما لالعرفونه لعينه » 
وأن برجوا كل عصنة ومحصن فى الدنيا لآأن فيهم من قد إلى بلاشك » 
وازم هم فيحن تصدق لي من ماله ثم جهل «قداره أن ,تصدق عالهكله » 
رن . فظهر فساد هذا القول وبطلانه بيقين لاشك فيه * 
فان قيل : وما الدليل على تمادى المكم مع تبدل الازمان والامكنة 8 
قلئا وبالله تعالى التوفيق : البر هان على ذلك محة الثقل مى: كل كافر 
وه ن ؛ على ان رسول الله صلى الله عليه وس أتانا بهذا الدين » وذ كر اله 
آ بر الانبياء وخاتم ارسل » وان دينه هذا لازم سكل حى » ولكل من 
يولد الى بوم القيامة في جيم الارض ٠‏ فصح أنه لامعنى عدر 
لتبدل المكان »ولا لتخير الاحوال ؛ وان مائبت فهو ثابث ابدا فى كل زمان. 
و ىكل مكان دعل كل حال ؛ حي يأتى أص بنقله عن حكه فى زمان 1' آخر أو 
مكان آخره أوعال أخرى . وكذلك اذ جاء نص لوجوب حكم فى رمان ماء أو 
فى مكال”ت ماء أو فى حال ماء وبين لنا ذلاك فى الاص 6 وجب ان لايتعدى 
النص ٠‏ فلا يلزم ذلك الحم حينئذ فى غير ذلك الزمان » ولا فى غير ذلك 
المكان ولا فى غير تلك الال . قال تعالى : 3 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 


عت 


تفسه » . وأمر رسول الله صلى الله عليه وس من ل يدرك صلى » أن يصلى 
حتى يكون على يقين من القام » وعلى شك من الريادة . لأ نه على مين من 
:أنه يصل مالزمه » فعليه أنيصليه . وهذا هو نص قوانا . 

وأما اذا تبدل الاسم فقد تبدل المكم بلاشك »كار يتخال أأويخلل 
'لاآنه انما حرمت الخر وال ليس خمرا . وكالعذرة تصير تراباء» فقد سقط 
حكها » وكلين الهنزيرة والجر والميتات بأ بأ كلها(١)‏ الدجاج وير تضعه الجدى » 
«فقد بطل التحريم إذا انتقلا سم الميتة واللين وار » ومنحرّم مالايقع عليه 
الاسم الذى به جاء التحريم » فلا فرق بينه وبين نحل لبعض ماوقع عايه 
الاسم الذى به جاء التحريم » وكلاها متعد لحدود الله تعالى » « ومن يتعد 
حدود اللهفقد ظل نفسه» . وهذا حكم جام مع الكل مااختلف فيه » فن التزمه 
نان ومن الله فقد هلك يه تعالى التوفيق وكل احتياط 
أدى الى اازيادة فى الدبن مالم بأذن به الله تمالى » أو إلى النقص منه» او الى 
تبديل شى” منه ‏ : فليس احتياطا » ولا هو خيراً » بل هو هلكة وضلال 
,وشرع لم يأذن به الله تعالى . والاحتياط كله اروم القرآن والسنة 

وأما العقود والعبود والشروط والوعد » فان أصل الاختلاف فيها على 
«قولين » لايخرج المق عن أحدها » وما عداها فتخليط ومناقضات لايستقر 
لقائلها قول على حقيقة . فأحد القولين المذكورين : إما أنها كلها لازم حق 
:إلا ما أبطله منها نص . والثاتى : أنها كلها باطل غير لازم إلا مأأوجبه منها 
:نص » أو ماأباحه منها نص . فكان من ححة من قال :امها كلها حق لازم إلا 
مأ بطله منها نص » أن قال :قال الله عز وجل : « وأوفوا بالعبد إن العبدكان 
مسكولا > . وقال عز وجل : « يأبها الذين أتمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر 
مقتا عنداك أرت تقولوا مالا تتفعلون » . وقال عز وجل : « والذين مم 

() فى الاسل د كأطها» وهو خط 


عدلاءت 


لأمانتهم وعهدثم راعون » . وقال تعالى : 9 وما يضل به إلا الفاسقين الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وي طعون ماأص الله به أن بوصل ويفسدون 
فى الارض اولك ثم الحاسرون 6 . وقال تعالى : « أو كلا ماهدوا عهدا نبذه 
غريق منهم بل أكثرم لاؤمنون » . وقال تعالى : « ولكن البر من آمن 
الله واليوم الآخر »؛ الى قوله .«والموفون بعهدهاذا ماهدوا » .وقال تمالى 
:< بلى من أوفى بعهده واتتى ذان الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعبدالله 
وأعانهم ثمنا قليلا اوثئك لاخلاق طم فى الأآخرة ولا يكاءهم الله ولا ينظر 
الهم يوم القيمة ولا يزكيهم وهم عذاب اليم » . وقال تعالى : « ومن أوفى 
عا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر اعظيا » . وقال تعالى : < يأأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود أحات لم ببيمة الانعام إلا مايتلى علي » . وقال تمالى 
: دوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ البهم على سواء إن الله لايحب الطائنين» . 
وقال عز وجل : < الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 4 . وقال ثعالى 
<دولا ندتروا بعهد الله كنا قليلا ان ماعند اللههو خيرلم إن كنتم تعلمون». 
وتالتعالى: « وبعهد الله اوفواء . وقالتمالى : « يوفون بالنذر ويخافون بوما 
كان شره مستطيرا » . وقال تعالى : « وما أتفقم من تفقة أونذرتم من نذر 
غان الله يمامه 4 . وقال عز وجل : 2 ومنهم من عاهد الله لأن آثانا مرا 
غضله لنصدةن ولكوان من الصالحين فلما آنَامم من فضله يخلوابه وتولوا وم 
عوط وق فأعقبهم نفاقا فى قاويهم إلى بوم يلقونه بما اخلفوا الله ماوعدوه 
وعاكانوا يكذبون » .وال تعالى : « واذ كر فى الكتاب اسمميل انه كان 
ادق الوعد » . وذكروا ماحدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عيسى ذا أحمد بن مد ا أمد بن على ثنا مل بن الحجاج لى 
زهير بن حرب ثنا وكيع نا سفيان هو الثورى عن الاحمش عن عبد الله بن 
مة عن مسروق عن عبد الله بن مرو . قال : قال رسول الله صل الله عليه 


م- 


وسلٍ : اربع من كن فيهكان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصة مين ' 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها » اذا حدث كذب » واذا عاهدغدر »> 
واذا وعد أخاف » واذا خاصم ْر . وبه الى مسلم : نا عبد الاعلى بن ماد 
( ثنا جماد ) )١(‏ بن سامة عن داود بن ألى هند عن سعيد بن المسيب عن أي 
هريرة . عن الننبىصلى الله عليه وسلم قال : من علامات المنافق ثلاث واذهلى. 
وصام وزعم اله مسلم »اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » واذا ائتمن 
خان * وبه إلى مسل: ثناحمد بن عبد الله بن غير ثنا ألى ثنا عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن حمر .قال :قال رسول الله صلى الله عليه ونم : اذا جع الله 
الاولين والاخرين يومالقيامة » رفع (؟)لكل غادر لواء» فقيل هذه غدرة 
فلان ن فلان * وبه إلىمسلم : ثنا شخمد بن المثنى ثنا عبد الرحمنين مهدى ثنا 
شعبة عن خليد عن ألى نضرة عن ألى سعيد . عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : لكل فادر لواءعند استهيوم القيامة * وبه إلى مسلل: لى زهير بن حربه 
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ”نا المستمر بن الريان ثنا أبو نضرة عن أى 
سعيد . قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلِ : لكل فادر لواء بوم القيامة 
برفع له () بقدرغدرهء ألا ولافادر أعظلمغدرا() منأمير عامة © ويه إلى 
مسلم حدثني عبدالله بن هاشم فى عبدال رمن بن مبدى نا سفيان هوالثورى. 
عن علقمة بن سئد عن سابان بن برريدة عن أبيه . قال :كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلاذا أم أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمينخيرا » ثم قال : اغزوا باسم الله فى سبيل الله » قاتلوا من 
م الله » اغزوا ولا تغاوا ولا تغدروا . وذكر باق الحديث * وبه إلى 


لق سقط من الاصل وزدناه .ن صحيج مسلم | :1ه طيم الاستائة (؟) فوصحيح مسلم 
٠‏ 2 يرقم» (؟) في الاصل < يعرف به > وصدحتاه *ن صحيح مسلم عور 
(4) فى الاصل < غدرة» وصححناء من مسلم 


عكات 


مسلم : نا حمد بن المثنى نا حى بن سعيد القطان عن عبد اميد بن جعة 


دعن 
يزيد بن الى حبيب عن مرئد بن عبد الله اليزتى عن عقبة بن مامر . قال : 
قال رسول اللصبىاله عليه وسم : إن أحق الشروط اذنوفوا به (١)مااستحاك‏ 
به الفروج #حدثنا عبد الله بن دبع انا محمد بن اسدق بن السليم نا ابن 


الاعرالى ناابو داود نا أجد إن صا تاعيى الله بن وهب اخيرلى مرو بن 
الحار شعن بكير بن الاشيءن السسن بنعلى بن أورافع ٠‏ ان أبارافع اخيره 
تال : بعثتى قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فاما رايت رسولالله 
صلى الله عليه وس التى فى قلى الاسلام » فقات: يارسول الله افيوالله لاارجع 
اليهم ابدا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الى لااخيس بالعهد» ولا 
احيس البر د» ولك ن ادجم البهمفان كان فى نفس كالذىنى تنسكالا ن نارجع . 
قال : فذهبت ثم اتيت النى دلى الله عليه وسل فاساات * حدما عبد ا رجمن 
ابن عبد الله الممدانى نا ابراهيم بن أحمد البلخى نا الفربرى ثنا البخارى نا 
أسحق نا يمقوب نا ابن اخى أبن شهاب عن ممه اخيرنى عروة بن الربير انه 
تمع مروان والمسور بن مخرمة فذكرا ججيما خبر النى صلى الله عليه وسلم 
وفيه :أله للا كائب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن مرو بوم 
الحديبية على قضية الدة ؛ كان فها اشترط سهيلى بن جمرو انه لايأتيك منا 
أحد إلا رددنه اليذا » وخليت بيننا وبيلة وألى سهيل أن إبقاضى رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم إلاعلى ذلك 6فرد رسول الله صلى الله عليه و اباجندل 
ابن سهيل يومئذ إلى ابيه سهول بن مرو ؛ ول أت رسول الله أحد ٠. ٠.‏ 

الرجال إلا رده فى تلك المدة وان كان ٠ساما‏ * حدثنا عيد الله بن دسم ثنا 
كمد بن اسحق نا ابن الاعرابى نا أبو داود نا عمد بن عبيد أن عمد بن ثور 
حدم عن مدحر عن ازهرى عن عروة بن الزبير عن المسور إن خرمة . 

(0 فى صحوح مسلا 4: ١40‏ ( أن يوق بها 
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قال : خرج النى صل الله عليه وسلم زمن الحديبية (فذكر الحديث ) 
:ثم رجع الى المدينة خجاءه أو بصير برجل من قريش يعنى ارساوا فى طلبه 
قدئمه الى رجلين لفرجا به » فلما يلغا ذا الحليفة نزلوا بأكلون من تمر طم » 
فقال ابو بصير لأحد الرجلين : واثهانى لارى سيفك يافلان جيدا » فاستله 
الآخر»فقال :أجل قد جربت به » فقال ابو إصير : اربى انظر اليه » فامكنه 
منه 6 فضر به حتى برد » وفر الآ لخر حتى اتى المدينة فدخل المسجد عدو » 
فقال النى صل الله عليه وسل : لقد رأى' هذا ذعراً|. فقال :قتل والله 
صاحى وانى لمقتول » خاء أبو بصير . ذقال : قد أوفى الله ذمتك قدرددتنى 
البهم ثم قد تحانى الله منهم» فال له رسول اللهصل اللهعليه وسل : ويل أمه 
مسعر حرب لوكان له أحد ) فلنا سم عم ذلك عرف أله سيرده ايوم ارج حتى 
اتى سيف البحر . وتملت ابو جندل فاحق بالى (صير حتى اجتمعت منهم 
عصابة # حدثنا عبد الله بن بوسف نا أجمد بن فتح ناعبد الوهاب نا أحمد 
ابن ممد نا أحمد بن على نمسم بن اجاج ناابو بكر بن الى شيبة ناابو 
اسامة عن الوليد بنججيمع نا ابو الطفيل نا حذيفة بن الهان . قال: مامنمنى أن 
اشهد بدرا إلا انى خرجت انا والى١١)‏ <سيلفاخذنا كفار قرلش » فقالوا : 
انم تريدون مخداء فقانا ماريده» ماتريد إلا المدينة » فاخذوا منا عبد الله 
وميثاقه لننصرفن إلى المديئة 6 ولا نقاتل معه عفائينا رسول الله صلى الل عليه 
وسلم فاخيرناه البر» فقال : الصرفا تنى طم يعهدتم » وأستعين الله عليهم!”) 
حدثنى ختخدين سعيد بن نبات تنا أحد بن عو نالله نا قاسم بن أ صب نا مد بن 
عبد السلام الحشنى نا خمد بن ن لشار نا تمد بن جعفر نا شعبة عن ألى اسحق 
السبيعى والمكم بن عتبة : أن حذيفة بن المسيل بن العان واباه اسرها 
المشركون عفاخذوا عليهما أن لابشهدا بدراء» فسألا النى ص الله عليه وسلم 
(0 فىالاصل ( وأبو) وهو خط (9) فى الاصل ( يفى) و (يستعين) بالياءوهو خطأ 
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فرخص ما أن لايشهدا * حدثنا عبد الله بن دبيع نا حمر بن عبد الملك 
المولانى نا مد بكر نا سلمان بن الاشعث نا قبيصة ثنا الليث عن حمد بن 
تجلان » أن رجلا من موآلى عبد الله بن عامر بن ر بيعة المدوى حدثه عن 
عبد الله بن عامر انه قال : دعتنى أمى يوما ورسول الله صلى الله عليه و 
تاعد فى بيها . فقالت : ها تمال أعطك وؤقال لى رسول الله صلى الله عليه 
وس :مااردت أن لعطيه ؟ قالت : اعطيه كرا ء قال طار سو ل اللهصلى الله عايه 
وسلم : أماانك لوم تعليه شيئاكتبت علي ك كذية#حدثنا عبد اجن بن 
عبداللهان خالد الحمداتى نا ااه الباخى نا الفربرى ثنا البخارى ثنا 
بشرأ بن .حوم تنايحجى بن سايم عن أععيل , ن أمية عن سعيد بن الى سعيد 
عن ألى هربرة ٠‏ عن البو صل الله عليه وسل قال : قال الله عز وجل : ثلانة انا 
خصمهم يوم القيامة »6رجل أعطى لى(١)‏ ” م غدر غود جل باعحرا 86 كل كنه(») 
ورجل استأجراجيرا استوق من و, لعطه أجره * حدثنا عبد ا رمن بن 
عبد الله نا ابراهيم بن أحمد نا الفرير ى نا البخارى ذا عسدد نايح بن سعيد 
هو القطان نا شعبةحدثى أبو جزة ثنا زهدم بن مضرب . قال: “معت عمران 
بن حصين ييحد شعن ن اتوص اشعليه وسل قال خيركاة قرا ثم الذ, نانم 
ثم الدين لوهم ؛ م يجى ى قوم ينذرون ولا فون » ويخونون ولا يؤتمدون ‏ 
وذكر باق الخير * ويه | إلى البخارى: :ا عمد , بن مقائل انا عبد الله بن المبارك 
اتاعبيدالله بن ممرء ان نافع عن ابنعمر. قال قال عمر: : بارسول الله انى نذرت 
غ الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد ال رام . قال : :أوف شذرك * حدئن 
عبد الله بن بيع امد بن اسحدق نا ابن الاعر الى نا ابو داود 3 
نا سليان بن داود المورى ثنا ابن وهب حدثى سليان بن بلال نا كثير 
زه عن الوليد إن دبلح عن إلى هريرة .٠قال:‏ 00 0 


(1)فىالاصل (أعطاني) وصححناه من البخارى ١انظ‏ ر الفتتح 4 :8 (7)زيادة من البخارى 
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وسلٍ : المسامون على شروطهم * حدثنا المياب الاسدى ثنا ابن مناس نا 
ابن مسرور نا يونس بن عبد الاعلى نااين وهب نا هشام بن سعد عن زيد 
ابن أسلم . ان رسول الله صل الله عليه وسل قال )١(‏ وأى المؤمن واجب * 
وبه إلىا بن وهب ؛ أخير نى اممعيل بن عياش عن ألى اسدق أن رشول الله 
صل اللهعليه وسلٍ كان يقول : ولا تعد اخاك عدة وتخلفه » فان ذلك يورثه 
بينك وبينه عداوة * وبه إلى ابن وهب : اخبرنى الليث بن سعد عن عقيل 
ابن خالد عن ابن شهاب عن أبى هريرة . أن الثنى صلى الله عليه وسلٍ قال : 
من قال لصبى: تمال هاه لك ء ثم لم بمطه شيئا ذهمى كذبة 

تالوا : فهذه تصوص توجب ماذ كرناء إلا أن يأتى نص بتخصيص شى* 
من عمومها فيخرج ودتى ماعداه على الجواز 

قال ابو مد : ووحدنا من قال ببطلان كل عقد وكل شرط وكل عهد 
وكل وعد » إلا ماجاء نص باجازته باسمه : يقولون :قال الله عز وجل : 2 اليوم 
أكلت لك ديدك » . وقال تعالى : 2 ومرى يتعد حدود الله فاوئك مم 
الظالمون » . وقال تعالى : 8 ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
ارا خالدا فيها © * حدثنا عبد الله ن توسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهابه 
ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو 
كريب ممد بن العلاء الهمدانى ثنا أو اسامة نا هشام بن عروة عن أبيه - 
قال : اخبرتى مائّفة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب. 
عشية ؛ كمد الله واثنى عليه يما هو أهلء ثم تال : أما بعد ء فا بال أقوام 
يشترطون شروطا ليتف كتاب الله ؛ ما كان من شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل » ولوكان مائة شرط »و كتاب الله أحق » وشرط اللهأوئق* حدثنا 
ديد ال رمن بن عبد الله بن خالد اطمدانى ثنا أبو اسحق البلخى ذا الف بركه 

)١(‏ الوأى الوعد 
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ثنا البخارى ناعلى بن عبد الله نا سفيان عن يبي هوابن سعيد الانصارى 
عن ثمرة بنت عبد الرحمن عن مالشة أم المومنين . قالت: قام رسول الله صلى 
الله عليه وسسلم على المثبر فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى 
كتابالل 6 من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له ؛ وإرب شرط 
مائة شرط 
قالوا : فهذه الآيات وهذا الخير بزاهين قاطعة فى إبطا لكل عبد وكل 
عقد وكل وعد وكل شرط ليس فى كتاب الله الامر به » أو النص على إباحة 
عقدم» لأرت العقود والعهود والاوعاد شروط » وامم الشرط بقع على 
قال ابو محمد : والضا فيقال لمن أوجب الوفاء بعقد أو عهد او شرط أو 
وعد » ليس فى نص القرآن أو السنة الثابتة جاب عقده واتفاذه : إثنا 
بالضرورة ندرى انه لايؤلو كل عقد وعهد وشرط ووعد التزءه أحد لا حد 
وجهين لاثالث لما : اما أن يكون فى نص القران أو السنة إكابه واتفاذه» 
فا كان كذلك فنحن لامخالفع فى اتقاذ ذلك وإعابه » وأما أن يكون ليس 
فى نص القرآن ولا فى السنة إيبابه ولا اتفاذه » فنى هذا اختلفنا . فنقول 
لي الآن : فانكان هكذا فانه ضرورة لابنفك من أحد اربعة أوجه ليه 
خامس طا أصلا :اما أن يكون الم فيه إباحة ماحرم الله تعالل فى القرآن أو 
على لسان رسول اللدئى الله عليه وس » فبذاعظم لابحل » قال ثمالى: « وله 
بحر مون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق » . ونسأطم حينئذ من 
ارم فى عهده وشرطه وعقده ووعده » احلال المتزير والامهات وقتل 
النفس » فان اباح ذلك كفر » وان فرق بين شى' من ذلك تناقض وسخف 
ونح فى الدين بالباطل » وإما ان يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تمالى فى 
القران أو على لسان رسوله صلى اللهعليه وسل > فبهذا عظيم لايحل» قال تمالى 
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: « يأيها النى ل ترم ما أحل الله لك » . ولسأطهم حينئف من حرم الماء 
واظيز والرواج وسائر المباحات » وقد صح ان حرام الملال كمحال المرام 
ولا فرق » وإما أن يكون التزم اسقاط ماأوجبه الله تعالى فى القرآن أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وس » فهذا عظيم لايحل » ونسأطهم حيئذ من 
ارم فى عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضارتف 
وسائر ذلك »فن أجاز ذلك فقد كفر » وإءا أن يكون أوجب على افسه مالم 
وس اكنال عليه خيذا طم لاحل » ونسأطم عمن ن التزم صلاة سادسة 
أوحجاإلى غير مكة «أدفزيه اين اللمع, لوهذ الوجوه تعد لحدود الله 
وخروج عن الدين » والمفرق بين شى” من ذلك قائل فى الدين بالباطل» نعوذ 
بالله من ذلك . فان قد صح كل ماذكرنا ذم , ببق إلا اكلام على الآ يات التى 
احتج ما أهل المقالة الاولىهوعلى الا عاديث التىشغيوا ببرادها وبيانحكهاء 
حى يتألف عون الله تعالى ومنه مم هذه » ان الدي نكله واحد لاتخالف 
0ك لامر ونش دواو زمر مسدلاير افا لوديا فيه ازتلاة كاه 
فنقول وبالله تتأيد : ان كل ماذكروا من ذلك فلا ححة لم فى و 

» © أما قول الله عر وجل : : «أوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا‎ ٠ 
ا تقولوا مالا تفعلون» ؛ «والذين م لاماناتهم وعبدمم‎ 
أوكلا عمدو عهدا نبذه فريق منهم » » 9 والموفون إلعهدثم‎ ١» » راعون‎ 
اذا طاهدوا»ء وم بلى من أوفى بعهده واتق» » « ومن أوى عا عاهد عليه‎ 
»» الله ؛ « واوفوا بالمقود » » و« يوفون بالنذر» ؛ « أو نذرتم من نذر‎ 
» وانهكان صادق الوعد » . والمديثا ن اللذان فيهما : أوف بنذرك‎ « 
وذم الذبن ينذرون ولا يفون » والخبر فيمن اعطى بى ثم غدر . فانها جل‎ 
قد جاء نص آخر يبين الها كلها ليست على ممومها ؛ ولكنها فى بعض‎ 
العبود ولعض العةود ولعض النذور وبعض الشروط » وهى قول رسول الله‎ 
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صلى الله عليه وسلم : لا نذر فى معصية الله تعالى » ولا فما لا علك العيد» 
وقوله صلى الله عليه وس : من نذر أن اطيسع الله قليطعه » ومن نذر أن 
لعصى الله تمالى فلا بمصه ه مع ماذ كرنا من قوله عليه السلام : كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل : فصح ذه النصوص ان تلك الأآيات 
والخيرين إعا هى ف من شرط أو نذر أو عقد أو عاهد على ماجاء القرآن 
أو السنة بازامه فقط ٠‏ وقد وافقنا اللخالفون ههنا على أن من نذر أو عتد 
أو عاهد أو شرط أن يزلى أو يكفر أو يقتل مسلما ظاما أو ان يأخذ مالله 
بغيد حق أو ان بترك صلاة _ : فانه لايل له الوفاء بشي" من ذلك لاله 
معصية ولا فرق بين هذا وبين من شرط وعاهد وعقد ان يضيع حدا »أو 
أن بطل <قا أو أن يعنع مباحاً » والمهرق بين ذلك مبطل متناقض متتحم فى 
الدين بالباطل » فار تفع الاشكال فى هذا الباب جلة والممد لله رب العالمين . 
وكذك قول الله عز وجل ٠:‏ ولا تقولوا لماتصف المنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبي إن الذبن يفترون على الله 
الكذب لابفاحون متاع قليل وهم عذاب اليم » . فهذا غابة البيان فى صمة 
قولناء والبد لله رب العالمين » وباليقين ندرى أن من حرم على نفسه ان يتروج 
على امر أنه أو ان يآسرى عليهاء أو ان لاير حاباء أو ان لابغيب عنهاء فقد 
حرم ما احل الله ثعالى: له وما أصره تعالى به » إذ يقول :وى حوا ماطاب 
لك من النساء مثنى وثلاث ددباع » . وقال تعالى : « أوءا ملكت اعانهم 
فامم غير ملومين » . زوقال عر وجل ١:‏ أسكنو هن من حيث سكام من 
وجسدع» . وقال ثعالى : « فامدوا فى منا كيه وكلوا من دزقه » . وقال 
تعالى : « هو الذى سيرك فى البر والبحر » . وك اذيك من عاهد على تأمين 
من لاحسل أمينه » وعلى ابقاء مال ف لمك من لاحل له ملكىيء وعلى 
أسقاط حد الله تعالى أو قود » ذاه قد عقد على معصية » وسى الملا حراما 
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والحرام حلالا » والقران تقد جاء بتكذيب من فعلذلك وميه عن ذلك » 
وعكذا مالم يذكر ماليس فى القرآن أو السنة امضاؤه . 

ومن عبائب الدنيا : احتجاج من احتج اير الذى فيه :أوف بنذرك » 
وهو أول مخالف لهذا المير لاأنه ورد فىممئيين » أحدما : الوفاء بما نذره 
الارء فى جاهليته وكفره » وثم لايقولون باتماذ ذلك » والثانى : انه ورد فى 
اعتكاف ذيلة » وثم لايقولون بذلك . فن أعيب شأنا من' تج بخبر عن النى 
صلى الله عليه وسل فيا ليس فيه منه شى* أصلا » وهو قد عمى ذلك الخبر 
ىكل مافيه » وتعوذ بالله من هذه الاحوال » فليس فى عكس الحقائقاً كثر 
من هذا . وأماتحنفنازم من نذر فى كغفره طاعة الله عزوجل» ثم أسلم أن بفى 
با نذر من ذلك > انباعا لا مر رسو ل الله صلى الله عليه وسل بذلك » وكذلاك 
من نذر اعتتكاف ليلة » فأنه بازمه الوناء به أيضا . ش 

وما قدمنا قبل من نذر الباطل وعقده : من شرط لامرأته إن نكح 
عليوا فالداخلة بشسكاح طالق ؛ وإذ تسرى عليها فالسرية حرة » وان غاب عنها 
مد كذا أو ارحاها فأمرها بيدهاتطاق تفسها أو تمسك » فسكل هذه معاص 
وخلاف لامر الله تعالى » تعد لحدود انع لان الله تعالى لم يجعل قط أمر 
امرأة يدها إلا المعتقة وا زوج فقط ؛ بل جمل أعى النساء إلى الرجال 
وبايديهم » قال تعالى : « الرحال قوامون على النساء 6 . وحعل الطلاق إلى 
الرجل لا إلى النساء» فقال تعالى : « يلأيما النى اذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدتهن” »6 . وم يمل طلاقا قبل تكاح »ولا عقا قبل ملك . فسمى كل 
5 با :كنا حلالا » مفتر على الله تعالى منعى عكل ذلك 6 فصح انها 
عقود باطل لايصح فى* منها . وكذلك بين الله تعالى حك الطلاق مله ى 
كل حال واقما اذا وقم حيث اطلق الله تعالى ايقاعه » وير وافم حيث ل 
يطلق الله تعالى 'ايقاعه » فن طلق إلى أجل أو اخرج طلاقه أو عتاقه تحرج 


الهين » فقد تمدى حدود الله تعالى » ود بس شئى” هن ذلك طلاقا واقما ولا 
عتاقا واقعا أصلاء لاحين بوقعه مخالنا لامسالله تعالى » ولا حيث لا وتعه 
أصلا . وهذا بيان لاحيل على من لصح نفسه. ويالله تعالى التوفيق 

قال أبو عمد : : ثم نظرنا فها مااحتجوا نه من قوله عر وجل : « والذين 
نقضون عبد الله «ر1ل بعد ميثاقه 6و«الذين يوفون بعهد الله ولابنتضون 
الميئاق»» «ولا تشتروا بعهد الله تمنا قليلا 26 وبعهدالل أوفوا » ٠‏ فوجدة 
هذه الآيات فى قاية البيان فى سمة قولنا » والجد لل رب العالمين . لأن عبد 
الله اغا هو مضاف إلى الله تعالى » ولا يضاف إلى الله عز وجل إلا مأ 0 
لا مانبى عنه » وما كان خلاف هذا فهو عهد ا بليس لا عهد الله تعالى » ومن 
أضافه إلى الله تعالى فقد كذب عليه . 

م نظرنا فى 5 بقول الله تعالى :2 وإما مخافن م ن قوم خيانة 
انيد البهم على سواء » , فوجدناهححة لنا عليوم » لأن الله تعالى لم يأمره 
عليه السلام بالقادى على عهد من خاف مئنه خيانة » بل ألزمه تعالى ال ينيذ 
اليهم عبدثم » فصح ان كل عهد امر الله عز وجل بنبذه وطرحه » فهو عبد 
منقوض مرفوض لا يحل العادى عليه . 

ثم نظرنا فها احتجوأ به من ول الله عز وجل : ١‏ ومنهم من ماهد الله 
لل آتانا من فضله لنصدقن ولتكونن من الصالمين فلما ؟ تام من فضله مخلوا 
به وتولوا وثم معرضون فأعقبهم تفاق فى قلويهم الى يوم يلقونه عا أخلفوا اله 
ماوعدوه وعاكانوا يكذون » . فوجدناه لا ححة طم فيه » لأن هؤلاء 
قوم ماهدوا الله عز وجل ل رزةهم مالا ليصدةن وليكونن من الصالمين » 
وهذا فرض على كل أحد » لان الميدقة اسم يقّع على زكاة وعلى التطوع » 
فواجب مله على عمومهء مالم يمنع من شى” منه أص » فدخل فى ذلك مانع 
الزكاة وهذه كبيرة » وكذلك ك سائر فروض المال . وخر رج منه صدقةالتطوع 

(؟-خامس) 


سام - 


لانه نذر فما لاعلك بعد » وكذلك كون المرء من الصالمين فرض عايه »نذره 
أو لم ينذره » وقد تالتعالى : « ولاتحسين الذين يبخلون ها آناه الله من فضله 
هو خيرا طم بل هو شر طم سيطوقون مايخلوا به يوم القيامة » . فهذا حم 
من بخل بفرائض المال من الركاة وغيرها »ما جاءت بايا به النتصوص 

حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا أجد بن فتح ثناعيد الوهاب بن عيمى ثنا 
أجمد بنمحد ثنا أجمد بنعلى ثنا مسل بن الحجاج ثنا زهيرين حرب ثنا اميل 
ان اإراهيم هو ابن علية ب ثناااوب ‏ هو السختيالى ‏ عن الى قلابة عن 
ألى المهابعن تمران بن الحصين أنرسولاللهصيالله عليه وسلٍ قال ؛ لا وناء 
لنذر فى معصية ولا فما لا علك العبد © حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا 
إبراهيم بن أمد ثنا الفربرى نا البخارى ثنا موسى بن اسمعيل ثنا وهيب ثنا 
أنوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : : بينا البى صلى الله عليه وسل يخطب » 
اذا هو رجل تتم فسأل عنه » فقالوا : ابو اسرائيل (1) 33 مر 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ورلصوم 2 فقا النى على اله غليةا ور :عر 
فلية كلم وليستظل وليقعد ليم صومه * وبه الى البخارى د 
وأو ليم كلاه ( ؟) عن مالاك عن طلحة بن عيد الملك عر ن القاسم بن مد عن 
عائشة أم المؤمنين قالت: قال النى صلى الله عليه وس :م ن نذر أن لطييع 
الله فليطمه » ومن نذر أن لعصية قلا لعصه * حدثنا عبد الله بن بوسف 5 
أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أجمد بن حمد ثنا أحمد بن على ثنا 
مسلم بن الحجاج ثنا ان ألى عمر العدبى ثنا مموان إن معاوية الفؤزارى ثنا 
جميد حدثتى نابت عن أنس : أن الننى صلى الله عليه وسلم رأى شيخا هادى 
بين ابنيه فقال : مابال هذا ؟قلوا نذر أن عشى » قال : ان الله عن تعذيب 
( ) هو قرثى عأمرى واختلف في اسمه » ولايشاركه فى كيته هذه أحد من الصحابة انظر 


«تح البارى ١١‏ :8 ) والاصابة (5:10) (؟) دراه البخارىف « باب النذر فى الطاعة > 
حن أبى نعيم » وفى « باب النذر فها لاعلك »عن أبوعاصم ٠‏ نح البارق(١1‏ :454 و4358» 


لسدابة إأ د 


هذا تمه لغنى » مر أن ركب : 

ثم نظرنا فما احتدوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان 
إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق » فوجدناتم لاحجة طم فيه . أول ذلك 
ان الحنفيين والمالكيين المخالفين لنا فى كثير من هذا الباب ‏ مع عظيم 
تناقضهم فى ذلك - مممون على ان من قال 5 خر : لاهين لك غدا ديئارا » 
أو ساهبك اليوم هذا الثوب وما اشبه هذا ء نانه لاشغى عايه بشى” من 
ذلك عندمم » فهم أول تارك لا احتحوابه . وأما ين فائما رأينا الله عزوجل 
قد أسقط الحكس من وعد آخر أن يمطيه شيعًا سماه واكد ذلك بالين بالله 
تعالى نم لم يفمل » فل ,لزمه الله عر وجل إلا كغارة العين فقط ء لا الوناء عا 
وعد» ول يجمل عايه فى ذلك ملامة . ثم وجدنا الله تعالى ,قول : < ولا 
تقوان لشى“ انى فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء الله » . فصح بهذا أن من وعد 
وعدا ولم يقل ان شاء الله » فبو عاص لله عز وجل مخالف لأ مره » واذاكان 
قوله ذلك معصية لله تعالى فهو مردود غير نافذ. ثم انناوجدناه ان وعد وقال 
إن شاء الله » فقد استثنى مذيئة الله تعالى » وبالغسرورة ندرى اذكل ماشاء الله 
تعالى كونه فهو واقع لاممالة »قال الله عز وجل : « انا أمره اذا أراد شيئًا 
ان يقول له كن فيكون 4. وانكما ل مالم يكن ٠‏ فان الله تمالى لم يدأ كونه » ناذا 
ليف هذا الواعد با وعد » ولم بوجبسه إلا أن يشاءه الله تعالى » فقد أيقنا 
ضرورة ان الله تعالىل يشأ كونه »فلم يخالفعقده » لاله لم يوجبهإلا بعفيئةله 
ت#الى لم يدأها عز وجل . فصح بهذا يقينا الف الوعد الذى يكون اخلافه 
خصلة من خصال النفاق » اعاهو الوعد با افترض الله تعالى الوفاء به » 
وألزم فع_له » وأوجب كونه »كالديون الواجبة والامانات الواجب أداؤها 
والحقوق المنترضة فقط » لاماعدا ذلك » فان هذه الوجوه قد أوجب الله 


تعالى الوعيد على العاصى فى ترك ادامها » وأوقع الملامة على المانع هنها وأمر 


لدوم د 


بأدائها » وان كان عز وجل لم يرد كونمالم يكن منهاء ولا ححة لنا على الله 
تعالى »بل لله الحجة البالقة»فلو شاء طداك أجمين . 

ووجدناث أيضا : قد اججعواعلى أن الوصايا أوعاد (1) يمدها المومىثم لم 
يختلفوا أن له الرجوع عنها إن شاء إلا العتق» فالهم قد اختلدوا فى جواز 
ارجوع عنه » وهذا كله رجوع منهم إلى قولنا وتناقض فى قوطم » وأمانحن 
فلم بز الرجوع فى المت قف الوصية» لا عقد حض الله تعالى عليه وغبط به» 
وماكان هكذا فلايجوز الرجوع فيه » لاه عقد قد ارم إذا الترمه فلا إسقط 
إلا بنص ولا نس فى جواز الرجوع فيه ؛ والمتق المؤجل جار وبخلاف 
الطبات المؤجلة » وسائر العقود المرجلة » لان التأجيل شرط ؛ فلا يجوز إلا 
مافى كتاب الله تعالى منه » فلما صح أن النبى صلى الله عليه وس باع المدبر 
وم بنتكر التدبير» صح أن العتق إلى أجل شرط فى كتاب الله تعالى » فهو نافذ 
لازم لارجوع فيه »بخلاف سار المقود المؤجلة التى لانص فى احازما 

وأنا الكلامفىقوله عليه السلام :2 كانمنافةا خالصا» عو كانت فيهخصلة 
منالنفاق » فان رسول الله صلى الله عليه وسل لم يقل فيه انه يكون كافراء» 
والمنافق أصله من نافقاء اليرنوع» وهو باب يعده اليربوعفى جحره مخفيا 
مغطى بالثر اب ».فاما كان المسر للكغر المظهر للاعان يبطن غير مايظهر » متى 
منافقا لما ذكرناه » فلي سكل منافق كافرا » إنما المنافق السكافر الذى بسر 
الكفر وبظهر الايمان » وأما من أسر شيعا ما وأظهر غيره ففعله تفاق وليس 
كقراء وهو بذلك الفعل منافق لا كافر » فلما كان من إذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم عر » وإذا وعد أخلف » و إذا ائتمن خان » سرون خلاف مايظهورون 
() جم «وعد» ولمكنه لادايل عليه فقد قال فى الاسان عنالازهرى: د الوعدوالمدة يكونان 
مصدرا واسما 6 فأما العدة فتجمع عدات والوعد لاجمع »> وكذلك عن الجوهرى وقالالراقب 


الاصفهاق ٠‏ < الوعد مصدر لا مجمع » وكذلك قال الفيومى ونقل ف الاسان عن ابن جى 
جه على <وعود» فقط 


ويقولون مالا يفعلون »كان فعلهم ذلك نفاقا » وكانوا بذلك منافقين . وما 
يصحح هذا : أن المرتد عرد الاسلام إلى الكفر حكه القتل » وهثؤلاء 
المذ كورون من امخاصم الفاجر » والواعد الخلف »و المماهد الغادر » وام تمن 
الحا » والكذاب فى حديثه » لاقتل عليوم لاله لالس فى قتلوم » »ولا قال 
به أحد » فضلا عن أن يكو زفيه إجماع « فصح ماقلناه . والجد لله له ربالعالمين 
ثم لظرنا فما احتحوا به من ول رسول الله صلى الله عليه وسَلم : إن 
لكل فادر لواء يوم القيامة . فهو داخل فى هذا الخبر المتقدم . وكذلك قوله 
عليه السلام عن الله تعالى : انه خصم من أعطى به تعالى ثم غدر .وانمها ذلك 
كله فيمن عاهد على حدق واحجب بدا أمر الله تعالى به » نصا فى القرآن أو 
على لسان رسولاصيى الله عليه وسل» م غدر »فهذا عظيم جدا» وكذلكمن 
وعد بأداء دين واجب عليه » واداء أمانة قبله» ثم أخلف » فهى معصية نموذ 
الله تعالى متها . ولي سكذاك من عاهد أو وعد على معصية أو غوصية كن 
ماهد آخر على الزن » أو على هدم التكمبة » أو على قتل مس » أو على ترك 
الصلاة» أو على ماذكرنا قبل من ايهاب الم يجب ءأو اسقاط مايجب» أو حرم 
ما أحل الله تمالى» أو إحلال ماحرم الله تعالى» أو وعد لشى* من ذلك » فهذا 
كلههو ارام المفسوخ المردود . وبالله تمالىالتوفيق 
وهكذا القول فيا احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عايه وسلم 
احق الشروط ان توفوا به ما استحللم به الفروج . فاعا هذا بلا شك فى 
الشروط التى أمر الله تعالى ان يستحل بها الفروج ؛ من الصداق المباح ملك 
الواجب اعطاؤه » والنفقة والكسوة والاسكان والمعاشرة بالمعروف وترك 
المضارة أوالتسريح باحسان » لاععانهى الله تعالى عن ان يستحل نه الفروج من 
الشروط الفاسدة المفسدة منتحايل حرام أوكريم حلال » أواسقاط واجب 
أو يجاب ساقط * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أجمد 


#8 »م سدم 


الباخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبيد الله بن موسي عن ذكريان ألي زائدة 
عن سعد بن ابراهيم بن #مد ال رحمن بن عوف ءن أنى سامة بن عبد الرجمن 
أبن عوف عن أبى هر برعن البى صلى الله عليه وسلم قال : لاحل لامرأةأن 
تسأل طلاق اختها لتستفر غ صضفتها » فاعا طا ماقدرطا(١)‏ * وبه إلىالبخارى 
ثمنا مد بن عرعرة عن شعبة عن عددى بن ابت عن الى حازم عن ١‏ 
هربرة . قال : نهى رسول اله صل الله عليه وسلم عن التاق » وأن يبتاع 
المهاجر للاعرا لى» وأن تشترط المرأة طلاق اختها . وذكر باق الحديث (؟) 
فصح أن اشتراط المرأة فى نكاحها طلاق غيرها من هى فى عصمة الناكح 
طا أو طلاق منيتزوجها بمد أن تزوجها : باطل وحراممنهىعنه » وشرط 
مفسوخ فاسد لايحل عقده ولا امضاوؤه » وصح ان كل نكاح عقد على مالا 
يحل » فانه لاحل وهومفسوخ أبداء ولو ولدتفيه عشرات من الاولادء لانه 
عقد لصحة مالاصحة له » وعلى انهلا يصح إلا (صحة مالايصح فبو لا يصح » 
وهذا فىغاية البيان » والجد شرب المالمين. وقد صح عنر- ول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

ثم نظرنا فها احتجوا به من حديث حذيمة(؟) » فوجدناه ساقطا لايصح 
سنده . أما من طريقشعبة فهو مرسلولا حجة فى مرسل(4) » وأماالطريق 
الأخرى فن رواية الوليد إن جميسمع وهوساقط مطرح (0) » وأيضا فآن الله 
تعالى يألى إلا أن يفضح الكذاين » والكذب فى هذا الخبر ظاهر متيقن » 
لأن حذيفة مدنى الدار هو وأنوه قبله حليف لبنى عد الاشهل من 
الانصار » ولم يكن له طريق الى النى صلى الله عليه وسلم ,ودب الى قريش 


(0) مح البارف( 94:5 (9) نتم (ه:ه )١ 5١‏ (؟) ص (م) من هذاالجزرء 

(4) لانه عن ان أبىاسحق السييعى والحكم بن عتيبة وهما نابعيان ودقم هناك < بن عتبة» 
وهو خطأً صوايه (بن عتيبة ) بالتمغير (ه) كلابل الحديث رواه *سلفي #يحه فى كناب 
الجهاد » والوايد إن بع وثقه ابن معين والعجلى وابن -عد 


7 لا 


أصلا » لان طريق المدينة إلى رسول الله صلى اله عليه وسل إذ خرج إلى بدر 
خلفه لطريق قريش من مكة إلى بدر » فوضح كذب ذلك الحديث يقينا» 
وبالله تعالىالتوفيق.ثم لو صح وهولا نصح لكان «نسوخابلا شك لما سنذكره 
إن شاء الله تعالى فى خبر أني جندل بمد هذا ء وبالله تعالى نتأيد . 

ثم نظرنا فى الحديث الذى فيه 0 المسامون عند ششروطهم » » فوجدنأه 
أيضا قد #ثناه أجد بنحمد الطامنى ثنا تمد بن أحمد بن يحي بن مفرج ثنا 
حمد بن أبوب الصموت الرق ثنا أحمد بنسمرو بزعيد المالق البزار ثنا مرو 
ابن على ثنا همد بن خالد ثناكثير بن عبد الله بن زيد بن مرو بن عوف 
المزتى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صيىالله عليه وس : والمساءون 
عند ثشروطهم . وبه إلى البزار ثنا مد بن المثنى ثنا حمد بن الحارث ثنا مد 
ابن عبد الرحمن بن البيامائى عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول اللهوصق 
الله عليه وس : الناس على ششروطهم ماوافقوا (1) المق 

قال على : وكل هذا لايصح منه شى' . أما الطريق الأول ففيها كثيربن 
زيد وهو هالك ركه أحجمد وي » والثاتىعنالوليد بن رباح وهو مجبول(؟) 
والاخرى كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد نفسه ءمرة نسب إلى أبيه 
ومرة إلى جدهء ثم أبوه أيضا نحوه ؛ والثالثة هن طريق عمد بن عبد الرجمن 
ابن البياماق وهو ضعيف » ثم لو صحوهولايصح لكان حجة لنا عليهم»لان 
فيه اضافةالنى صلى الله عليه وسم الشروط الى المسامين »و لاشروط للمسامين 
إلا الشروط التى أباح الله تعالى فى القرآن أو السنة الثابتة عقدها »لا شروط 
للمسامين غيرها. لاأن المسلمين لايستجيزون احداث شروط ل يأذن الله تعالى 
)١(‏ فى نسخة ماوافق الحق(؟) طريق الوليد سيقت فى ص )١١(‏ «نهذا العزء ٠‏ وليس 


الوليد بمجهول فقد قال البخارى : حسن الحديث «وذكره ابن حبان ف الثقاث ٠‏ والحديك 
رواء أيضا الحا كمعن هذا الطريق (45:4 ) وانظر تمرح أبى داود (666:5) 


3-2147 0-7 


بها » هذه شروط الشيطان وأتباعه » لاشروط المسامين» لفولرسول الله صلى 
الله عليه وس : كلمحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة فى النار . 

والعج بكله من احتتجاج المنفيين والمالكيين بهذه الاخبار ؛ وهم أول 
مخالف طا . فيقولون : كل شرط فى تكاح فهو باطل مالم يعقده ييمين» ثم 
يتناقضون فى الدين فيجعاون عينا ما ل يجعله الله تعالى قط يمينا ولا رسولالله 
صلى الله عليه وسل » فأى تناقض أكثر منهذا . وأيضا فنى الخبر المذكور + 
الناس على شروطهم ما وافقوا الأق » ولعمرى لو صح هذا لكان من عظيم 
حجتنا عليهم » لا نه أبطل كل شرط ل يوافق المق »ولايوافقالمق شى' إلا 
أن يكون فى القرآث أو فى حَك النى صل الله عليه وسلٍ . وهكذا القول 
قماروى عن تمر : الصلح جاثز بين المسامين » إلاصلحا أحل حراما أوحرم 
حلالا .فعادكل ماشغبوا فيه من صحيح ثابت » أو باطل زائف ‏ حجة لنا 
عليهم .والجدل رب العامين : 

ثم نظرنا فى حديث ألى جندل فوجدناه لاحجة طم فيه » لوجوه ستة : 
أوها أنه م يكن عقد للنبى على اله عليه وسلم بعد رد من جاء من قريش اليه 
إذحاء ابو جندل كا ثنا عيد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا أبراهيم بن أحمد 
فا الفربرى ثنا البخارى نا عبد الله بن تمد هو المسندى - ناعيد الرزاق 
نا معمر أخيرتى الزهرى انا عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان 
يلصدق كل واحد مهما حديث صاحبه ‏ فذ كر حديث الحديبية ‏ وفيه: 
فقال المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مساماً » فبينا 
ج كذك إذ دخل ابو جندل بن سويل بن تمرو يرسف فى قيوده قد )١(‏ 
خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسامين » فقال سهيل : هذا 
ياتمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى .فقال صلى الله عليه وسلم : انا لم تقض 

لق فى البخارى (وقد ) 


لداه لد 


الكتاب يمد » قال : فوالله اذا لا أسالحك )١(‏ على شى” ابدا ! فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : : فأجزه (9)لى » فقال : ماأنا محيز ذلك لك » قال : بلى. 
فافعل » قال : ماانا بفاعل » قال مكرز ل: بلى قد أجزناه اك (؟ م فهذا أمر لا 


يقول به الخالفون لنا أن يرد البهم م ن حاء ل 
ذلك » فكيف يحتجون عالا يحل عندم ؛ اليس هذا من البلايا والفضاحح + 
والوجه الثاتى أنه م ترى لم يرده عليه السلام إلا حتى أجاره من لا 
كقدر ذر ١‏ ش على «عارضته » وهو من رهط سهيل « ن عمرو لاله سويل ان 
مرو بن عبد ثممس بن عبد ود بن نصر بنمالك بن حسل(4)بنعامر بن أؤى. 
والذى احار ابا جندل : هو مكرز (0) بن حفص بن الاخيف )١(‏ بن عاقمة 
اين عبد الحرث بن منفد(») بن عمرو بن معيص ()بن عامر بن لرى من 
سادات فى عامر دن اؤى 6 فيطل العلقهم برد النى صلى الله عليه وسم أب 
جندل » إذ لم برده إلا بجوار وأمان . 
00 
والوجه الثالث : أن النى صلى الله عليه وسلٍ لم يرد إلى السكفار أحدا 
(1)فى البارى (لم أصالمك) ز) بالراى فم ل أمر هن الاجازة أىأءض لىفملى فيدفلا أرده 
اليك وفى الاصل بالراء كاوتم فىالج.ع لاحمردى ورجح ابن الجوزى الزاى ١أفاده‏ ابن حجر 
(0) هذا محتمر هن فقصة طويلة . انظر فتح البارى ( ٠ 5١8:6‏ 78؟) ومسئد احمد 
(ع: ««عووم؟ ) () بكسر الماء واسكان السين وف الاصل حسيل بالتصذير وهو خطاً 
ححناء هن طبقات ابن سعد ( ه: ه#م#و97؟:5؟١)‏ والاستيءاب ( بوه ) واسد الغابة 
(؟:ضم) والاصابة (145:6) (ه) يكسر 1 م وسكون الكاف وفتم اثراء بعده! زا ىكذا 
ضبطه ابن حجر فى الفتح )207:٠(‏ ان دريد فى الاشتقاق إفذةا وقال هو مغمل من 
التتكرز والتسكرز التدمع (1) فى الاصل بالاءالم.لةوالتون وهو خطأ وصوابه بالخاء المعجمة 
والماء كاضيطه ابن نحجر فى الفتح (ه :)و فالاصاية (5:ه8١)‏ رابن دريد فى الاشتقاق 
قف وقال : ( الاعتقاق أخيفت . ن الخيف والخيف ان سكون د عينى الغر سزرقاء 
والاخرى كحلاء ) (7) فى الاصابة منقذ بالقاف والذال العجمة ولم أحد مايرجح احدي 
السحتين (ه) فى الاصابة فض بالياب وبالغين والضاد المومةين وهر خط سوا ما هنا 
وهو بفتتح المدموباامين والصاد ١ل‏ باتين قال ابن دريه (58 ) : (واشتقاقمعيس»ه ن ا محص - 
بسكون المين ‏ والمعص وجع يصيب الرجل فى عصيه من كثرة امنثى 


5 الت 


من المسامين فى تلك المدة ء إلا وقد أعامه الله عز وجل أنهم لا إفتنون قْ 
دينهم » ولا إضرون فى دثيام » وانهم سينجون ولا بد هك حدثنا عبد الله 
أبن وسف ثنا أحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيمى ثنا أجمد بن ممد ثنا 
أحمد بن على ثنا مسلم بن المجاج ثنا أبو بكر ب نألى شيبة ثنا عفان ثنا حماد 
ابن سامة عن ثابت عن أنس : أن قريشا صاطهوا النبى صلى الله عليه 
وسل »)١(‏ فاشترطوا 0 أن من جاء من لم أرده 
0 وم 0 منا رددتموه علينا الوا يارسول الله : انكتب 
هذا قال لعم ! أنه من ن ذهب منا اليوم فأليده اللهءومن حاء مهم الينا ( م( 
انرو ومخرجا . 

قال أبو مد : قد قال الله عز وجل واصها لنبيه عليه السلام : « وما 
ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى بوحى » . فأيقنا ان إخبار النبى صلى الله 
عليه وسم بأن من جاءه من عند كفار قريش مساما فسيجمل الله له فرجا 
ومخرجا : وحىمن عند الله صحيح لاداخلة فيه ؛ فصت العصمة بلاشك 
منمكروه الدنياوالاً خرة لم2 اتاه منهم | حنىتم كانه من ايدى الكفار » 
لاستريب فى ذلك مسلم ي#قق النظر . وهذا أمر لانعلية أحد م ن النأس بعد 
النى صلى الله عليه وسل » ولا بحل سل ان يفترط هذا الشرط ولا أن بنى 
به ان شرطه » إذ ليس عنده من عل الغيب ماأوحى الله تعالى به إلى رسوله 
على الله عليه وس » وله تعالى التوفيق . 

والوجه الرائم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ] يرد “ن رد من 
المسامين إلى و إلا أحرار [ إلى أهلهم وآبامهم وقومهم » واللخالنون 
فى هذا لا بردون النايت الاحراد إلاعبيدا الى اسكفار الذين يعذو هم 


)0 50 المؤاف هنا بعض الحديث وه وهو فى جيجح مسلم 1:6 هلاا) 
زفق فى الاسل ( ومن ماء منا ) وصتحتاء *ن تلم في فى دس ( ومن عاءنا منوم 


أشد المذاب 4 ورأتون الفاحشة الحرمة فى النساء » ورعا قتلوهم » فا ندرى 
كيف يستسهل مثل هذا مسلم . 

والوجهالخحامس : ان أبا سعيد الجمفرى حدثنا قال : ثنا خمد بن على بن 
الادفوى تلأبو جعفر أحد بن تمد بن ا«ماعيل النحاس عن أحد بن شعيب 
عن سميدا بن عبد ال رمن نا سفيان عن الرهرى - قال سفيان: وثبتتى معمر 
بعد ذلك عن الزهرى -عن عروة بن الزبير قال :إن المسور بن مخرمة ومروان 
اخبراه بخبرا الحديبية ‏ فذكر الحديث » وفى آخره خروج ألى لصير وهو 
عتبة بن اسيد بن جارية الثقق ( )١‏ حليف بنى نوفل بن عبد مناف إلى 
سيف (؟) البحر » واتفلات أنى جندل بن سهيل اليه قالا : ؤمل لاخرج 
رجل من قريش قد أسل إلا لحق بألى إصير » حتى اجتمعت منهم عصابة » 
غوالله مانسمعون بعير لقريش ةرج إلى الشأم إلا اعترضوا لهم فيقتاونهم 
واحدون امواطم؛ لإرمات ريدن إلى النى صل الله عليه وس يناشدونه بالله 
وبارحمإلا أرسل الهم فن أناه فهو آمن» فارسل التنى ص الله عليه وسلم البهم 

قال أو جمد : فهذًا أبو لصير وأبو جندل ومن معهما 900 

سفكوا دماء قريش المعاهدين ارس_ول الله صلى الله عليه وسل » واخذوا 

امواهم » ول يحرم ذلك عايهم ولا كانوا بذلك عصاة . ولاشك قأتف 
رسول الله صلى الله عليه وسلى كان قاد, راعلى منعوم من ذلك لو مهاثم فل بفعل . 
فصح يقينا انه عبد منسو خ» مخلاف مايقوله د اليوم ؛ واله اتما ارم 
من كان بالمدينة فقط دو ذم نكان خارعا عنها . 

والوجه السادس ‏ وهو القاطم لكل شغب » والحامم لكل علقة ‏ : 
وهو صحة اليقين بان ذلك المهد منسوخ ممنوع «نه محرم عقده فى الابد » 
0 (أبو بصير) بفتح الباء و(ءتية) به مالمين واسكان التاء و( أسيْد) بفتحالهمزة و(جارية) 

يم ٠‏ انظرفتح البارى (0:؟؟8) (0) كس السين يعني ساحل البحر 


امم لد 


عا فى سورة براءة مر: قول الله تعالى : « فاذا انسلخ الاشهر ارم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم وخذوثم واحصروثم واقمدوا طم كل 
مرصد فان تانوا وأقاموا الصلاة وآثو الركاة نفلوا سبيلهم » . وبقوله تعالى 
أيضا فى سورة راءة : « قائلوا الذين لايومتون بالله ولا باليوم الألخر ولا 
حر مون ماحرم الله ورسوله ولا بدينوزدبنالحق من الذين أوتوا الكتاب. 
ع يعمطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » . وبقوله تعالى أيضا فى سورة راءة 
: « وان أحد من المشركين استجارك فأجره <تى سي كلام الله ثم أبلغه 
مأمئه ذلك بأهم قوم لا يعامون 4 . وبتوله تعالى أيضا فى سورة براءة 
: : « كيف يكون ل عبد عند الله وعندرسوله إلا الذين عاهدثم عند 
المسجد الرام © . وسورة براءة آخر سورةائزات © يا حدثنا عبد امن 
ان عيد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن ع أحمد الباخى ثنا الفر رى ثنا البخارى نا 
أبو اوليد - هوالطيالمى - ثنا شعية عن ألى اسحاق السبيعى عن البراء بن 
مازب قال: : آخر 1 3 زات : «إستفتو نك قل الله فتيك فى السكلالة » وآخر 
سورة أزلت راءة. 
قالأبو تمد :وبا عهد النبى صلى الله عليه وس آخر عبده إلى الكفار» 

عام حجة ألى بكر الصديق بالناس » بعد المديبية التىكانت فيا قصة أبى 
جندل بثلانة أعوام وشهر »لان الحديبية كانت فى ذى القمدة مام ست هن. 
اطحرة قبل خيبر » فاما كان ذو القعدة المقبل بعد الحديبية بعام كاملاعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء سنة سبع من الطجرة » ثم كان. 
فتتح مكة فى رمضانسنة تمان من الطجرة» بعد تمرة القضاء بعام غير شهرين» 
وحج تلك السنة عتاب بن أسيد )١ ١(‏ بالمسامين » نم حج ابو بكر فىذىالاجة 
سئة ة لسع من اطحرة بعد الفتح عام وشورين 6 »كنا جام نا الاصيلى ثنا 

)١(‏ أسيد يفتح البمرة وكمر السين 


المروزى ثنا التربرى ثنا البخارى ثنا سعيد بن عفير نا الليث ناعقيل عن ابن 
شهاب اخبرئى جميد بن عبد الرحمنأن أب هريرة قال: بعثتىأبو بكر فى تلك 
الحجة- وذكر الحديث ؛ وفيه! نم أردف الى صلى الله عليه و-لم على بن 
ألى طالب وامره أن ,رذن ببراءة » قالأبو هريرة : فأذن معنا على رضى الله 
عنهيوم الاحر فىأهل مى ببراءة وأذ(١)لايمج‏ بعد العام مشرك » ولاابطوف 
بالبيت عريان . فصح باليقين انه لا يحل أن يماهد مشرك عبدا ولا يعاقد 
عقدا إإلاعلىالاسلام نقط » أو على غرمالجزية والصغار انكان كتابيا .. وصح 
.بقينا أنكل عبد أو عقد أ شرط عقد معهم أو عوهدوا عليه أو شرط طم 

يلاف ماذ كر نا فبو باطلمر دود »؛ لاحل عققده ولا الوفا' به ا عقد» بل يفسخ 
ولابد » وأولماتسخ الور وجل من العبد الذى كانيوم الحمد يدية فرت النساء 
م © حدثنا جام بن أحند ثنا الاصيلى ثنا المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى 
ثنا عبد الله بن محمد تناعيد الرزاق ثنا معمر قال اخبرنى الزهرى أخبرنى 
عروة عن المسور بن مخرمة ومروان ‏ فذكر حديث الحديبية وشرط سهيل 
الذى ذكرناء وفيه :ثم جاءه نسوة مؤمناتانزل الله عز وجل: ‏ يأيها الذرن 
آمنوا اذا جاء؟ المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم باعامهن فانعاتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل طم ولام يحاون طن » إلى 
قوله :9 لعصم السكوافر» .* حدثنا عمد بن سعيد بن نبات ثنا عمد بن أحمد 
ابن مفرج ثنا عيد الله بن جعفر بن الورد ثنا مرو بن أحمد بن سرح وأحمد 
ابن زغية (؟) قالاحدثنا يحي بن بكير ثنا الليث سعد عنعقيل عن الزهرى 
قال اخبرتى عروة بن الزبير وسروان بن السك عن أسصحاب رسول الله صلى 
عليه وس : ان رسول الله صلى الله عليه وس لماكاتب سهيلنن مرو يومئذ 


)١(‏ فى الاصل( أن) بدون الواو وسمحناه من الببخارىفي ”فسير براءة فى باب قوله 
( وأذان من الله ورسوله) (") فى نسحة ( زرعة) 


سوس لدم 


لعنى بوم الحديبية نذكرا الحديث وفيه : قرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه 
سهيل بن عمرو» ول يأنه أحد من الرحال إلا رده فى تلك المدة وإنكان 
مساما 6وجاء المثومنات مهاجرات وكانت أمكلثوم بنتعقية بن ألى معيط ممن 
خرجإك رسول الله صلى عليه وس يومد وهى مائق » خاء أهلها يسألون 
رسول الله صلى الله عليه وس أن برجعها اليهم فل إرجعها المي لا أنزل الشعر 
وجل فون : : « اذا حاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ٠‏ الله أعلم بيعامون .ذفان 
عامتموهن ممنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل هم ولام يحاون 
لمن » . # حدثنا عبد الرمن بن عبد الله نا أبو اسحق البلخى نا الفرترى نا 
البخارى نا اسدق ثنا يعقوب ثنا ان أخى ابن شهاب عن عمه قال اخبرى 
عروة إن الزبير انه ممم وان بن الك والمدور بن مغرمة يخيران خبرامن 
خير رسو لالله صلى الله عليه وس الحديية_وذكر الحديث؛ وفيه ان سهيلا 
كائب النى صل الله عليه وسل على أن لابأتيه من المشركين أحد وان كان 
على دين الاسلام إلا رده إلى المشركين ‏ قالا : وجاءت الثومنات مهاجرات 
فكانت أمكلثوم بنت عقبة بن أبى ممبط من خررج إلى رسول الله صل الله 
عليه وس وهى عائق» مذاء أهابا يسألون رسول الله عليه ول أن برجعها 
البهم »حتى انل الله فى الومنات ماانزل »)١(‏ حدثنا عبد الله ن ربع ثنا 
حمد بن اسدق ثنا ابن الاعرا.نى ثنا أبو داود ثنا عمد بن عبيد ان تمد بن 
ثور حدمم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن #2 
قال : خرج النى صلى الله عليه وسل من المديبية ‏ فذّكر الحديث » وشرط 
قريش فى رد من جاء مسلما اليوم وفيه؛ ثم جاء نسوة مهاجرات «ؤمنات 
فنهاهم الله أن يردوهن » وامرث أن يردوا الصداق 

قال أبو تمد : فاذا أسخ الله تعالى عبد نبيه عليه السلام وعقده وشرطه» 

) قتح البارى 8117م‎ )١١( 


وم د 


فن هذا الجاهل الذى ييز هذا الشرط ل حد لعده ) 0 إلى الله من ذلاك 

قال أو ممد : وهكذا القول فى حديث أبى رافع أنه مسو ببراءة > 
على أنه حديث تشكره وإذ كنا لانعم فى سيده علة. ولمكنا لمحب مله 
لأن أب رافع كان مولى النى صلى الله عليه وسلم مولى عتاقة » كيف صار 
مع مشركى قر 3 إش دسولا إلى البى صلى الله عليه وسلم » ولزول براءة كان 
بد اسلام مع افراش ولد حديث أفي دافع بلا شك 

قالأبو خمد :فلما لاح بكل ماذكر نا ء أنه لاحجة فىثى' مما ذ كر نا لمن أجاز 
النذور والعقود والشروط والعوود على 14 إلا ماعين بنص أو إجاع على أله 
لانجوز منها :رجمنا إلى القول الثالى فوجدناه صحيها » 0 
التىاحتجوا بها مبينة مفسرة» قاضية على هذه ا التىاحتج بها خصوههم 
ووجدنا النصوص شاهدة لصحة ة قوطم . ن ذلك نص الى عليه د 
وهو الذى ال فيه الل تعالى : «وأئز انا 0 ملك! 0 زر لتيين لفاس مانزل اليهم» 
فقال عليه السلام : مابال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله 1 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » شرط الله أوئق 
وكتاب الله أحق . ٠‏ قصح هذا النص- وقد ذكرناه فى هذا الباب سنده : 
ات اير را مده فهو بأطل » لا يلزم من 
التزمه أصلا» إلا أن > ييكون النص أو الجاع قد ورد أحدما يجواز للزام 
ذلك الشرط بعينه أو بالزامه » وليس ذلك إلا فى شروط يسيرة قد ذكرناها 
ف كتابنا الموسوم بذى القواعد 

وأما النذور : فا عبد الله بن بوسف # حدثنا قال :حدث'ا أحمد , 


بن فتح 
نا عبد الوهاب بن ن عيسى ثنا أجمد بن خمد ثناأحمد بن. ان على نا مسلم بن اجاج 


ناحمد بن المثنى ا شد 


إن جعدر ا شعية عن متصور عن عيد الله بن | 
عن عبد الله بن حمر عن الثنى صلى الله عليه وس انه : مى عن النذر » وقال : 


انه لا يأنى مخير » وانما يستخرج به من البخيل * قال ابن المثنى ٠‏ وحدثنا 
عبد ار حمن بنمهدى عن سفيان الثورى عن منصور عن عيد الله بن ممسرة عن 
ابن حمر عن الثنى صلىالله عليه وسلم به 8 وبه اليعسلم ثنا قتيمة ثنا عبدالءزيز 
يعنى الدراوردى عن العلاء بن عبد ال حمن عن ع أنية عن 1 إلى هريرةان رسول 
اللهصلى الله عليه وسلقال : لاتنذروا فان النذر لابغى منالقدر شيئاء واعا 
لستخر ج به من البخيل #حدثنا عبدالله إن دامع نا مر بن عبدالللك نا محمد 
ابن ب ر حدئنا أنو داود ثنا مسلم بن ابراهيم ناهشام هو الدستوالى قن لتاةة 
0 عن أبن عبا سان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما بلغه ان أخت 
عقبة بن عامر نذرت ان محج ماشية قال : ان الله لغى عن نذرها مرها ان 
تركب!١)‏ . فبطات يهذين النصين النذو ركلها » ول يلزم منبا شى” إلا ماأى 
به النص إما بامجابه وإما بأباحة التزامه » وليس ذللك إلا فما كان طاعة لله عز 
وجل فقط » على ما.ينه عليه السلام اذ يقول : من نذر أن يطيع اللهفليطمه . 

وقد ذ كرناه بسنده فىعذا البابهوما عدا ذلك فلا يازممن التزمه أصلا . 
وما المتود فان عبد الله بن بوسف # حدثنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن تمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم لى أسحدق بن 
إراهم وعبد بن حمي دكلاها عن أني عام المقدى ثنا عبد الله بن جعفر 
الزهرى عن سعد بن ابراهم ان القاسم بن مد قال له : اخبرئى عائشة أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من عمل تملا ليس عليه أمنا فبو رد. 
فصح ذا انس بطلان كل عقد عقده الانسان والتزمه » إلا ماصح أنيكون 
عقدا حاءالنص أو الاججاع بالزامه بأسعه أو باباحة التزامه لعيئه » وكذيك - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بابطال صلح الذى صاخ الذى زى ابنه بامرأته 
وأما: وأى المؤمن واجب » فرسل » وفيه أيضا هئام بن سعد وهو 

0788 :+( فى ابى داود ( تركي) انظرالفر ح‎ )١( 


سم لم 


ضعيف )١(‏ وكذلك : لاتمد أخاك وتخلفه » مرسل أيضاء واللحتجون بذلك 
أشد الناس خلان له فلا يقضون على من وعد باتجازه 

وأما اذا قات لصبى : تمال هاه لك » فنقطم لاأن ابن شهاب لم يلق أبا 
هريرة » ولو مح لم يكن طم فيه حجة »لان ذلك اللنظ هبة صحيحة لازمة 

وأما المبود ذان الله عز وجل .ةول فى سورة براءة التى هى آخر سورة 
انزطا لخن عهد عهد نه إلى المسامين والمشركين 2 أسخ به ججميع ماتقدم فقال 
تعالى : « كف يكون للمشركين عبد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم 
عند المسحد الحرام » . فأبطل عز وجل كل عهد هده أحد أشرك » إلا 
على مانص فى السورة المذكورة من غرم الجزية مع الصفار لاهل الكتاب 
خاصة . واستثنى تعالى الذين عأهد رسول الله صلى الله عليه وسم عندالسحد 
الحرام خاصة » وهم الذين ذكرو! فى أول السورة اذ يقول تعالى ارام 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيدوا فى الارض أرعة 
أشهر واعلموا أنك غير معجزى الله وأنت الله محزى الكافرين > . فادا 
انتقضت تلك الاربعة الاشهر لم ..ق أشرك على “سم عبد » إ إلا السيف أو 
الاسلام » إلا أن يكونكة دابيا فيرضى بغرم ال زية مع الصغار » فيجاب إلى 
ذلك » وإلا فالسيف . فصح بهذا النص ا نكا لعبدعاهده مسلٍ مثركا على غير 
الجزية. مع الصغار » فهو عهد الشيطان هفسوخ مردود لاحل الوفاء به » ولا 
فرق بين تا ل ويد من صلى إلى بيت المقدس وترك 
الكعية لان النى صلى الله عايه وسلم فل كلا الامررين * ثم نسخا 

والعجب كل العجب م رب لابراعى حدود الله تعالى » فيعقد عقودا 
بخلافها » وبراعى عبد كافر 1 ر الله ورسوله بفسخه . 

والعحجب كل العجب من المالسكيين القائلين : انه إن نزل عندنا كفار 


6000 عغى فى ص )١9(‏ عن هذا الجرء ٠‏ 
(+-خامس) 


حربيون بأمان» وعندثٌ اسارى رجال ونساء مسامون ومسامات نهم لا 
نتزعون منهم » ويتركونيردونهم إلى بلادم ولا بمنعون من الوطء 
قال أبو مد : ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول الملعون» الذى 
اتشعر أجساد المسامين من سماعه» فكيف هن اعتقاده ؛ فليت شعرى لو 
هدوثم على نيش قبر النى صل الله عليه وس ؛ أو على قاب المساجدكنا نس 
: و على تعليق النواقيس فى الما ذن 0 أراثم كانوا رونت الوفاء هم بهذه 
ال.هود ؟ مع مالسمعون من قوله تعالى : « كيف يكون للمشركين عبد عند 
الله وعند رسوله » . ثم يتعلقون حديث أبى جندل وهو شو اسن 
الله تعالى فى براءة ما قد تلوناه فى هذا الاب . فان تملقوا بول الله تعالى 
: « وان أحد من الم شركين استجارك فأجره <تى يسم كلام الله م أبلئقه 
عأمئه > . فهذا حدة عايوم الهم » لان الله تعالى لم بسح فى هذه الآبة أن 
ُيطلقوا على مس ولا على ما له ولا على اذلاله » وانما أباح حةن دمائمم فقط 
ولا مزيد . أنا سمموا قوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على التكقار رجماء بونيم . ومن أباح لسكافرتلك مسل فقد اتقلبت صفتهم» 
فصاروا رحماء على السكافرين أشداء بينهم »نعوذ بالله منهذه الصفة القبيحة. 
وقوله تعالى : « ولابطتئؤون موطتاً بغيظ الكفارولا ينالون معدو نيلا إلا 
كنت لي به مل صالح » . © حدثنا جام ثنا الاصيل ثنا المروزى ثنا 
الفربرى الى ثنا مد بن العلاء نا أنو اسامة عن بريد عن ألى إردة 
عن ألى هومى عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : الوم من لاو من ن كالمفيان. 
لشك لعضه بعضا وشبك بين اصابعه * حدثنا عبد ارج 1ل بن عبد الله 
الممداتى ثنا أبو اسحق البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا سعيد بن الر بيع 
“نا شعبة عن الاشعث “معت معاوية بن سويد ,قول جمعت البراء بن مازب. 


قال : أعرنا رسولالله صلى الله عليه وسلم سبع » فذ كر فيها نصر المظلوم 


حم وت 


#حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا أجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب ثنا أحمد بن مد 
ثنا أحمد بن على ثنا مسل ثنا قتيبة ثنا الايث عن عقيل عن الزهرى عن مالم 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : المسلم أو المسلم لا يظامه 
ولا يسامه » وم ن كان فى حاجة أخي هكاذ الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عذه مهاكربة من كرب بوم القيامة “ومن ستر سلما ستره الله 
يوم القيامة © وبه الومسلم ثنا عبد الله بن مسامة بن قعنب ثنا داود _يعنى ابن 
قيس اء عن ألي سعيد مولى عامر بن كربز عن ألى هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الملم أخو المسلم لابظامه ولا يخذله * ويه الى مسلى ثنا 
عمد بن عبد الله بن كير ثنا ألى ثنا زكري بن أبى زائدة عن ن الشعبى عن النمان 
ان بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وس_لم : مثل أأْوْ ؤمنين فى توادمم 
وتعاطفهم وتراحمهم مثل المسد ؛ اذا اش شتكى منه عضو تداعى له سار المسد 
بالسور والخى * وبه إلى د بن عيد الله بن كير ثنا حميد بن عبد ا رحمن عن 
الامش عن خيئمة عن النمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : المسلمون كرجل واحدإن ات عينه اشتك ى كله “و إن اشتى رأسه 
اشتك كله 

قال أبو مد : فأعرضوا عن هذا كله ؛ وقد عامنا انه لاظل للمسل » ولا 
اسلام له ولا خذلان له » ولا تضيييع لحاجته» ولاأتم لكر بته» ولافضيحة له 
ولكل مسل » ولا أشد خلافا على الله تمالى وعلى رسوله صل الله عليه وسَلم 
-: من لرك الملم والمسامة عند المشرك يذْها ويطؤها . ووجب بهذا ضرورة 
ان الامام اذا تعاصى عليه خارجعن طاعته » ظالح طالب دنياء» فلم برا جع الطاعة 
إلا بامان وعبود »وعةود على أن لانتعرض فى ثى"' ءن حاله ولاما بيده» 
فانه أمانفاسد وعقد باطل »وعبود ساقطلة وشروط مةفسوخةكاها » ولالسقط 
عنه شى* إلا حد الحاربة فقط بنص القرآن » اذ يقول تعالى : « إلا الذين : 


تت 8س بدا 


توا من قبل أذ تقدروا عليهم » . ولا سقط عنه بذلك قود مل فى نفس 
فا دونهاء ولاحد من حدود الله تعالى » ولا حق مس فى مال أخذه لغير 
حق » بل يقام عليه المكم فىكل ذلك بما أوجبه القرآن أو السنة » وإلا 
فالامام عاص لله تعالى إن أخفل ذلك 

قال أبو حمد : وثم يقولون فيمن قال : ان زوجت فلانة فعى طالق 
فتزوجها: إنماتطلق عليه » وتجون,«أوفوا بالعقود » وبرون فى رسو لأتى 
من دار الحرب ناسل اله برد إلى الكفار» 6 يتولون فى رجل كان له 
شريك مسلم فى دار فعرش عليه شريكةه ان يأخذ الشقص عا إععلى فيه 2 
أو يرك فيبيعه من ريده » فأباح له شريكة أن يليم وعقد ممه وأشهد 
الناس طائما على ترك شفعته وانه لايقوم باء فباع الريك -: قالوا : فذلك 
العبد وذلك العقد سافطان لايازمان وله 8 خدبالشفعة 

قال أبوتمد : أفيكون فىعكس الأقائق أشنع من هذا ؟ وهذا شرط قد 
حاء النصٍ بالرامه فأ بطلوه » وهو حك الله تعالى وحم رسوله صللى الله عليه 
وسلم . . وأجازوا شروطا منسوخة لايحل عقدها الآن أسلا * حدثنا عبد الله 
ان بوسف ثنا أعد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمد بن ممد ثنا 
أحمد بن على ثنا مس ثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ن ابن جريح أن أبا الربير 
أخيره أنه سمع جابر ب بن عبد الله يتقول : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 
الشفعة فىكل شرك فى أدض أو دبع أو حائط ؛ لايصلح أن يسيع حتى 
يعوض علشريكه فيأخذ أو بدع » فان ألى فشربك أحق به حتى يؤذله © وبه 
إلى مسلم ثنا حمد بره ن عبد الله بن عير ثنا عبد اله بن ادريس ثنا ابن جريج 
000 ن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسل بالشفعة فى 

شركة (1) ) ل تقمم » ربعة أو حائط لابجل لان يسبع حتى يؤذن شريكه 
0 «شربكة» وهو خطاً والتصحيح من صحيح مسل, 


المت 


فان شاء أخذ وإن شاءترك » فاذا(1) باع وكرئرذنه فهوأحق به . فهذا حديث 
قدصح ماع ألى الزبير من جابر » ول عل النبى صلى الله عليه وسل الأخذ 
أو الترك للشريك إلا قبل بيع شريكه » ولم يجمل له بعد البيع حقا إلا ان 
كان الشريك لم يؤذنه قبل البيع . ف.كس هؤلاء القوم الحقائق م ترى » 
فيتركون احتجاجهم ,«أوفوا بالعقود » حيث شاوا فيبطلون العقود التى أ 
الله تعالى بأمضائها » ويحتحون ب,«أوذوا بالعقود 6 حيث شاوًا فيمضوزعقودا 
لايحل اسل القرار على سماعها فكيف اءضاؤها ؛ مما قد جاء النص بابطاله . 
ويبطلوزمن النذورماقد أمر النىصى الله عليه وسل باتفاذه باسمه »كالنذر فى 
الجاهلية الذى أمر عليهالسلام عمر بالوناء به » فمكس هؤلاء القوم فأتوالهم 
الحمق عكسا ٠‏ ويقولون : من باع بيعا فاشترط شروطا تفسده فقال : أنا اسقط 
الشرط جاز ذلك وصح البيم . قالوا : فان باع بيعا الى أجل جهول فقال :أنا 
أعمل الدن وأسقط الاجل» قلوا: فذلك لا يجوز والبيع فاسد قالوا : ومن 
اشترى عبدا بشرط ان يعتقه » فذلاك دائز لازم له ولا برده بعيب يجده 
فيه » سكن يأخذ أرش العيب » قالوا : فان أعتقه بشرط أن لايفارقه لم يبر 
ذاك . قالوا : ومن قال لأ خر : بعنى عبدك لاعتق باربعين دينارا . فقال لا 
بل مخمسين دينارا » فالى المشترى » تقال العيد اسيده : لعنى منه بار بعين 
دينارا وأنا أعقد لك وأشرط لك على نفسى بالعشرة الدنانير الزائدة وأشهد 
لك بذلك » فاجاب ااسيد إلى ذلاك والتزم العيد العششرة الدنائير طائعا» 
وأشهد البينة على نفسه بذلك » فاشترى المشترى العبد فاعتقه عقالوا : لايازم 
العبد مما عقد على نفسه وأشهد عليها به شى" أصلا . قالوا : فلو قال لعبده 
“أت حر وعليك خمسون «ينارا -: جاز ذلك وازم العبد أن يثوديها شاء أم 
ألى . قالوا : ومن شارط عبده على أن يخدمه هذه السنة ااتى أوطا شه ركذا 
(0 ف الاصل دفان» وصححاء من مسلر كدو 


ل يلي ملم 


ثم أنت حر »ء والتزم العبد ذلك » فأبق العبد تلك السنة كلها » قالوا فهو حر 
ولا بازمه من ن شرط الخدمة ثى». وقد ذكرنا قوم فى الشفعة ٠‏ وقالوا فين 
باع كر حالطه وششرط للمشترى على نفسه أن لايقومٍ بالجامحة إن أجيح » 
فاجيح . قالوا : لا يازمه ذلك الشرط وله القيام بالجائحة . ثم قالوا فى مررئض 
شاور ورثته فى أن يوصى بأ كثر من ثلثه » وهم فى غي ركفالته ٠‏ فاجازوا له 
ذلك » فأوصى بأ كثر عن الثاث ثم مات .قلوا :يلزمهم ماالتزموا ولا قيام 
طم عليه 

قالأبو مد : وهذا عكس المْقائق » وإجازة مالا وز » وتحليل ماحرم 
الله تعالى » وإبطال مالا يجوز سواه وقالوا : لو تراضى المكاتب وسيده» 
وتشارطا أن المكاتب متى فعل أمراكدا » فح و كتابته بيد سيده » ففعل 
المكاتب ذلك الشى” وأقر بفعله » أو قامت عليه بذلك بيئة عقالوا : هذا شرط 
لايلزمولا يكون محو كتابته إلى سيده؛ سكن إلى السلطان .ثم قالوا : إن حكم 
خصمانبينهها رجلا من عرض المسامين لا- لمطان له » - يينهما برضاها» ثم 
أمتنع أحد الحصمين » قالوا : ذلك الم لازم هماء ورضاها نه أولا جائٌ 
عليهما .وهذا كله ينقَض لعضه عضا قالوا : ذان شرط على »كاقيه وصفاء غير 
موصوفين » قالوا: ذلك شرط جائز لازم » قالوا : فان تشارطا برضى منهما 
أن ماولدلامكاتب قبل تهام اداءكتابته من ولد فانهم غير داخلين فىالسكتابة 
قالوا: هذا شرط لايازمولا يجوز هذا» ممع قوطم إن المكاتبعبد مابق عايه 
درثم » وإنه إذ تمز عاد رقيةا. قالوا : فان شمرط على مكاتبه اضاحى مسماة » 
وعملا معروفا» وخدمة محدودة وكسوة » ثم أدى المكاتب تومه مموعة 
قبل حلول الاجل المشترط » أجبر السيد هلى قبضها وعجل المتق للمكاتب » 
وبطلت ششروطهما فى الآجال التى اتفقت الامة على انها شروط جائة لازمة. 
قالوا ؛ وسققط ششرط الخدمة والعمل والسغر بلا عوض يكلفه المكاتب » ولم 


لالم ل 


سقط شرط الاضحية والكسوةء ولا يازم أيضاء سكن يقوم كل ذلك 
ويدفع قيمته مع »اهل هن نجومكتايته » فأ بطلوا شرط الأجال - 
الله تعالى بلادليل » وتحكواف سائرااشروط فاإطاوا بعضها وءوضو ن لمعم 
كل ذلك نحك بلا دليل ؛ولكن الناقض لامعنى له. فان تملقوا 0 أجل 
المكاتب بعمر بن الخطاب - إذ أجبر أنسا على تمديل عاق مكاتبه » إذ تجل 
له النجوم كلما قبل طم : هذا جب هن ن العدب عهذه قطيتان اختاففمها 
مر وأأس» لخادم حمر حيث لابجل خلافه » واتبءتم أنسا فى احدىي 
القضيتين » ثم خالهم أنسا حرث لاحل خلافه » فى القضية الثانية » وتعلةهم 
لعمر » وذلك أن حمر أجبر أنسا على مكائبة سيرين » فكان الم رآن لبد 
لعمر فى هذه القضية بالصواب بقول تعالى : « فكاتيومم إن عم فيهم 
خيرا » كالم #مرويرقام : لاجبوز أن يجير السيد على تكاتبة عبده وإذ 
علم فيه كل خير » ثم أجير مر أنسا على, إسقاط الآ جال فى المكاتب وتعجيل 
عتقه إذا عجل ال مكاتب كل ماعليه 6 وأنس يأبى ذلك » والنص لشبد لا نس 
فى هذه القضية بالصواب » 6“ ن هذا المقد فى الأجال المشترطة فى السكتابة 

داخلة في العتود التى اجتمءت الامة على جوازها فهى داخلة فى مموم قوله 
كعالى :«أوفوا بالعقود» وكل عقدصح ينص أو إججاع فلا يجوز إبطاله إلا بنص 
آخر أو إجاع ءولا نص ولا إجاع على إسةاط آجال المكائب بتعجيل ماعليه 
تخالةم أنسا فى هذه القضية » وخالم حمر فىالاولى » فلو قي للك : اجنهدوا 
فى الخطأء ماأمكنسك أ كثر من هذا . قلوا:ومنوطى" مكاتبته فءات)خيرت 
بين القادى على الكتابة وبين إسقاطهاء و يذهب الشرط والعقد ضياع .قالوا: 
وم نكن له على آخر دين إلى أجل من طعام وذهب » إلى أجل مى » فاتاه 
مهما قب لالادل ؛ قالوا: #بر على قيض الذهب قبل الاجل “ول يحبر على قيض 
الطعام إلا دى ين الاجل. فرة إثنتو نالشروط ويحتحون ب«أوفوا بالعةود» 


لاوج ند 


وا مسفون عند شروطوم 4 دمرة ببطلون كل ذلك» كيفما وافقوم ٠‏ قالوا : ومن 

كان له على آخر دين إلى أجل مسمى» أو حال )١(‏ فقال له : أنا انظرك بالدين 
الذى لى عليك إلى عشرة أيام بعد الاجل الذى هو اليه» وأهبك غدا دينارا 
قالوا: يقغى عليه بالتأخير شاء أم ألى » ولابقضى عليه باطبة الدينار الذى 
ذكر أصلا.قالوا: ولو قال لغريعه: جثنى بت قبلك .والق حاللاموجل» وأنا 
أهبك نصفه فأثاه به ؛ لرمهماوعده أن يربه وقضى عليه بذلك .قالوا :ولو قال 
:مالى فى المسا كين صدقة زمه »ثلث ماله ولم يقض عليه به أن يتصدق بالثلث 
فان فرط حتى تلف الثاث» لم يمر أن يتتصدقمنه بشى" .قالوا: فلو نصدق على 
انسان معين بدار »قغى عليه ذلك .قالوا: فلوقال دارى هذه صدقة على زيد 
أو قال على المساكين إن دخلت دار عمرو فدخلها عامدا ذاكرا لهينه » قالوا 
: لابقفى عليه بشى' ولا يك عليه بامضاء ماتصدق به لا للممين ولا 
للمساكين .قالوا : ولو قال ذلك فى غير كين قضى عليه بامضاء مالصدق به على 
المعين .قالوا: فلو قال عبدى حر إن دخات دار مرو فدخلها قغى عليه بعتق 
العيد ور : ولو قالفى نذر إن جاء ألى سالا فعلى أن اعتقعيدىهذا حرا(؟) 
له لخاء أنوه سالما لم يقض عليه لعتق ذللك العبد . فلو قال : أن اشتريت عبد 
فلان فهو حر فاشتراه » قالوا :.قضىعليه بعتقه وهذا ضد النص » وضد حم 
النوصل الله عليه وس عإذ يقول : من نذر أنيطيع الله فليطعه. وإذ يقول 
عليه السلام : اله لانذر فيا لاعلك ابن آدم »فقضوا ثم عليه بامضاء النذر فيا 
م يملك إذ نذره ءويقضوا عليه بالطاعة التى الزمه الله تعالى امضاءهاء والوفاء 
-با. قالوا: فلو قال أنا اهبك غدا درها » لم يض عليه بذلك .قالوا: ولو قال له 
ابتعهذا الثوب وان أقويك بثمنه بدرم أهبه لكء قالوا: يقضى عليه بذلك 
قالوا :ومن شرط لامرأته أن لايرحاباء ولا يتسرى عليها ءولا بتروجعامها لم 

)فى الاندلسية ( أوالىآجاك) (؟) فالمصرية(جزاء) بدك (حرا) 


لك 101 سد 


بازمهشى" من ذلك » وجاز الناح وله أن برحاها ويتسرى عليها ويتزوج . 
قالوا : فلو زااد فى كل ذلك فان فعل فامرها بيدها » أو قال : فالسرية حرة 
والداخلة بنسكاحطالق» فا نكل ذلك لمزمه ويقغى عليه به 

قال أبو مد : وليس فى التلاعب أ كثر من هذا. قالوا : ومن ششرط على 
نفسه نفقة امرأة ولده الناكمء لم ينزمه فى السكبير وثيت النكاح » واختافوا 
فى اروم ذلك فى امرأة الصغير عقالوا :فان تزوج امرأةعلى انه إن جاء بصداقها 
لمسمى إلى أجل مسمى فذلك» وإلا فلا تكاح بينهما »فسخ أبدا جاء بالصداق 
إلى ذلك الاجل أو لم ب بى'» هذا مع قوطم إن من شرط فى البييع شرطا 
بفسده فرخى بأسقاط اله برط صح البيسع ع راسم شولون ار"”تف اليو الشية 
النتكاح» حتى انهم ا إطلوا النكاح حين النداء إلى اجمعة قياسا على إطلان البيع 
حينئد “م قالوا : فان 'زوجها بصداق مسي إلى الميسرة » فان رضى باسقاط 
الشرط وعجل الصداق جاز النكاح ووإنًٍبى هن اسقاط الشرط فسخ النكاح 
قالوا : ومن قال لأ خر: إن جتتنى بأ ىكذا فى وقت كذا فقد زوجتك ابنتى 
فلانة »فأتى ذلك الشى'فى ذلك الوقت قلوا : لايبوز له أن بنى مهذا الشرط 
فان أنكحه بذاك الشرط فسخ اانسكاح ابدا .قالوا: ومن زوج أمئه فبك غيزاه 
ونشارطا أنماولدت فهو حرء فسخ النتكاح وارم سيدها#ر رماولدت بالشرط. 
قالوا: فاو تشارطا أن ماولدت فهو رقيق بينهماء قالوا :ينهف_ل النكاح ويثبت 
والولد رقيق لس_يد الامة ويبطل الشرط » فى الاولى بطل اانكاح وثبت 
الشرط “وف الثمانية عكس ذلك» وهو ثبات النكاح و بطلان الشرط» قالوا ؛ فلو 
روج امرأة على أن طا من النفقة كذا وكذاء فدخل بها ءتالوا: بطل الشرط 
وينفذ السكاح » وطا نفقة أمثاها | .قالوا: فلو تزوجها على أن امرها بيدها ان 
تزوج عليها » قالوا : يئبت النسكاح ويشدت الشرط ويكون أمرها بيدها ان 
ذوج . قالوا :فان تزوحما على ان لاشفق عليها ورضيت بذلك وأشهدت على 
تنسها؛ فدخل ما ثم بدا لماءقالوا :ذلاكطا ولا ,ازمها ذلك الشرط »ويقغى طا 


سس الاج سدم 


عليهبالنفقة .قالوا: فلو تزوج امرأة على ماثة ؛فلما موا بالفراغ قالوا نضملك 
خسين على ألا تخرجهامن دارها أو قالوا من بلدهاءفقال ذم » فزوجوه على 
ذلك الشرط ؛وهو راض وهى راضية ونشاهدواءتم بدا له فاراد إرحاها 6قالوا: 
ذلك له ودوفيها الماثئة السكاءلة» ولايازم واحدا منهما ماتشارطاه »فلو قالت له: 
أتزوجك عا ا ة واضععنك دين على ألا رجنى » فقال نعم » وتشاهدا على 
ذلك » فاما تزوجها أراد أذبر حلها» قالوا : فذلك له »وشرطه على نفسه فى أن 
لاارحلبا مفسوخ » وشرطها على نفسها فيا أسقطت عنه من السين لازم ا 
لا ترجع عليه بشى” ؛ قالوا : فلو قال ها : إن رحاتك فأمرك بيدك ؛ فذيك 
لانم له .قالو : ولو قال طا: إن غيتعنكسنة فامرك ببدك » فله أن يطأها 
قبل أن يغيب » ولا سقط بذلك ماجمل لها من الشرط » قالوا : فلو قال طا 
وه عامل :اذا وضءت ملك فأمرك ببدكء قالوا : فان وطتها بعد هذا القول 
وقمل أن تضع جلها » فقد سقط ما جعل ها من الشرط . وقالوا : من خالع 
امرأته على أن علببا ثفقة ولدها ست سنين هلم يلزمها من ذلك إلا رضاع 
سنتين فققط » ثم تمود النفقة على الاب وبسقط عنها ماشرطتعلى تفسهاقالوا : 
فان طلقما طلقة سنة فاعطته مالا على أن لارجعة له عليها » قالوا : ذلك لازم 
لها وله» وكأنه خاع .قالوا : فلو نشارطا فى الماع : انك إن خاصمتنى فأنت 
امرأتى تخاصمته وفان ا ذلاك» والشرط باطل لا يازم 

الأ ود : فبلا قالوا : هو لازم» وكأنه رجعة » كا قالوا فى التىةباها 
وكأنه خا خلع .قالوا: ومن كان لاءرأته عليه دين لغالعها علىأن بج لطا نصف 
الدين » ل فالطلاق نافذ ء والابراءجائز لازمء وتجير على 
إن ترد اليه ماعجلطا فيبق الى أجله» هذاء وهم يبرو ن سيد المسكاتب والغريم 
على قيض ماعجل طما ؛إضد مافعاوه فى المرأة قالوا: وإن قالتأمة نحت عبد 


8 . 0 
:ان أعدقت فقد نيرت نفسى» أو قالت: فقد تخيرت زوج ى »وأشهدت على 


لامج ند 


تفسها بذلك » قااوا : فايس ذلك بشى'” ولا يازمها وها استثئناف الميار إن 
اعنقت »ونم يقولون ف عبد و حر قالا :إن زوجت فلانة فهى طالق »أو قالا 
: كظهرأى فتزوجها القائل ذلك »فهى طالق وكظربر أمه »ويةولون فى قائل 
قال : إن وكلنى زيد بطلاق امرأته فلانة فهى طالق» فوكله زيد بطلاق ثلك 
المرأة :إنها لاتكون طالقا إلا بان يحدث لها الوكيل طلاتا إن شاء » وإلا فلاء 
ويقولون فى قائلقال: متى طلقت زوجتى أو قال :إن طلقت زوجى هذه فهى 
عمساجمة منى» فطلقهاء قالوا: لاتكون مراجعة بذلك »الاأن يحدث طارجعة 
إن شاء عقالوا: ومن باع جارية على أن تمتق فذلاك جائ لازمء قالوا : فان باعها 
على أن لاتباع؛ قالوا: لابجبوز ويفسخالبيع إلا أن برذى البائع باسقاط الشرط 
فيكم البيع ويسقط الشرط ؛وقالوا: ومنباع بثمن مجووك فسخ البيع » فان باع 
نصف جارية له من زيد واشترط على المشترى نفقنها سنة » قالوا: إن كان ذلك 
ثايتافى الحياة والموت جاز الشرط » وليس ف المْن المجبول أ كثر من هذا 
لاختلاف الشبع » وتناول النفقة فى الصحة والمرض. قالوا: ومن باع سلعة 
بشمن مسمى على أن يتحر له فى ككنها سنة فلا بأس بذلك اذاكان ذلك ثايتا 
عليه إن تلف الأن أخلف مكانه غيره » وثم لايميزون القراض إلى أجل .قالوا: 
من عرف كيل صبرة له عن طعام » فابتاعها منه مبتاع حزافاوقال له المشترى: 
ماأبالى عرفت أنت أمها البائع كيلها أم لم تعرف » فتبا عا على ذلك » قالوا: فلا 
يازم هذا الشرط المدترى » وله أن برد إن شاء . قالوا : فلو ل يعم البائع كياها 
فباعها جزافا قالوا :فذلك للمشترى لازمولا رد له . 

وتناقضهم فيا يلزمونه من العقود والشروط » ومالا يازمونه منها» ' كثر 
من أن يحصى أويحاط به إلا فى المدة الطويلة» وفما ذكرنا كغاية لمن ن عقل » 
والحنفيون مثلوم فى ذلك . وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو ممد : فلما قام البرهان بكل ماذكرناء وجب أمك كل عقد أو 


شرط أو عهدك أو نذر التزمه المرء »فانه ساقط مردود وولا بازمه منه شى” 
أصلاءإلا أن يأتى نص أو إجماع على أن ذلك الشى” الذى التزمه بعينه وائعه 
لازم له »فان جاء نص أو إجاع بذلك ارمه وإلا فلاء والاصل براءة الذمم من ' 
اروم جيم الاشياء إلاماألرمنا اياه نص أو إجماع عفان حم عاك بخلاف ماقلنا 
فسخ حكه ورد يأ النبى صلى الله عليه وساء إذ يقول : من ملعملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد 
قال أو ممد: فاذ قد ثب تكل ماذكرنا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن 
كل مالا يصح إلا بصفة ماء وشرط ما ووعقد ماء ففسدت تل كالصفة وذلك 
الشرط وذلك العقد فى حينالتعاقد »فان ذلك الشى'لااصح أبدا ويبطل ذلكه 
العةدو يفسخ ابداءلان مالعلقت ته عا لاوز فلا سحة له عاذ م لصح مالذ 
تمامله إلابه» وهذا أمر بعلم بالضشرورة »و بذلك وجب إبطالكل تكاح العقد 
بشرط فاسد ؛ أو بصفة فاسدة »وكذلك كل بيع العقد على مالا يجوز» فان 
كلذلك يفسخ ابدا » ووجب بذلك بطلان كلصلاة صليت فى مكان مغصوب 
يلعل المصلى فيه انه مغصوب » وكلصلاة قعل ذيها المرء مالا يجوز له وبذلك 
حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والمىءةت_دى وبسكين مغصوية ٠.‏ وله 
تعالى التوفيق . 
وصح هذا كله أن كل عقد او عهد أو نذر او ششرط » اوجهها اواباح 
اجام نصء فانما نافذة لازمة وفن ادعى سقوط شى من ذلك فقوله باطل وكل 
ذلك باق بسب لازم م كان» الا أن بأنىمدعى بطلانه نص على إطلانه 6فيجب 
الوقوف حيكذ عند ماأوجبه النصء مثال ذلك: ان الاجارةعقد قد جاء النص 
يجوازهواباحة الّرامه »وصحالدليل من النص والاججماع علىان الاجارة الى غير 
أجل وعلى غير حمل محدود باطل مردودة لاتبوزء لانها أكل مال بالباطل » 
,والاجارةعلى ماذ كرنا حرام مرودة باجاع الامة كلهاء منعجيز طاء ومن مانم 


11 د 
منها وبالنص ولا بد من أن تكونالاجارة الى أجل معلوم أو الى غير أجل 
ولاسبيل الى قسم ثالث بوجه منالوجوه . وقد بطل أحدالقسمين الم كورن 
52 ضرورة ‏ اذ قد جاء النص باباحة الاجارة ‏ أن يصح القسم الخرء 
خصح وجوبذ كر الاجلالمسمى فى الاجارة ضرورة بالنص »وعقدمتى الاجاع 
اللتينذ كرنا » فاذقد صح ذلك فذكر الاجل فى عقد الاجارة شرط صمييح 
واذا كان ذلك فقدثيت عقده وما ثبت عقده الآنء فلا يبطل فى ثان إلا 
بنص» فصح أزلارجوع للمئاجر ولا للمستأجر فيا عقدوه عماداموا احياء » 
ومالم ينتقل ملك الشى“المستأجر عن المواجر له وماكانت عين ذلك الشى* 
قأكة » فان انتقل الملك أو مات أحدها بطل عقد الاجارة » لقول الله عر 
وجل : « ولا تكسب كل نفس الاعليها »» وليس ىة عققد الاجارة انما 
من اخراج المواجر عن ملكه الشى' الذى واجرء وان أدى ذلك الى إطلان 
المقد. لان ابيع مياحله بالنص » وليس بيعه ماله نقضا لعقده ؛ وانما ينقض 
ذلك المقد ملك غير العاقد للشذى” المعقود فيه 

قال أبو مد : وقال يعضوم :أنم اذا منتم مل تقض عقد الاجارة 
والكتابة والقدبيره والعتق) بصفة ثم أجزتم للءاقدينأن يخرجوا عن ملكوم 
الاعيان التى عقدوا فيها هذه العقود » وذلك مبطل للعقود » فقد تناقضم 
واجزتم ابطاطها » رقيل لهم وبلله لعالى ااتوفيق : لم منع قط من أن يفعل 
الانسان فى ماله ما ابيسح له قبل العقد الذى عقد فيه » وليس ذلك المقد 
بحرم عليه ما كاذله حلالا من اخراج ذلك الشى” عن ملكه؛ ومدعى هذا 
متحكم فى!الدين » قائل بغير بوان من الله تعالى » وانها منعنا أن يفسخ بقوله 
ماعقد بقوله مما أبيح أله عقده » أو أمر به فقط واما يلوم هذا التعقب 
٠‏ القائلين بالقياس » الذين يحرمون به المسكوت عنه» لتحريم المأمور بتجرعه 
ش ارهن وغيزه سواء فها ذكرناءاذ لم يمنع مناخراجه من الرهن بالبيع والمتق 


لعا 


نس . وأما المتكرون طذا فقد تناقضوا فيه أقببح تناقض وقالوا عاأفكروه 
علينا يءنى أصحاب مالك » ققالوا : لا تقبل شهادة النساء فى عتق أصلا ثم 
قالوا : ان شهدت امرأتان بدين على زيد لعمرو » حلف عمرو معهما »؛ ورد 
عق زبد لعيدهالذى اعتقه »ودين عمرو حيط عاله» فقد أجازوأ فى رد العتق 
شهادة النساء.وكذلك قالوا: لوشهدتاءر أنان بابتياع زريدو »رو لأمة كانت 
تحتزيدء قيلتا عع عين اليا ع »وفسخ تكاح الامةءومثل هذاطم كثير جدا 
قال أوحمد : ومن استؤجر على ل معلوم » فيو عد قد جاء النص 
باباحته » واتفق القائلون بالاجارة على ازومه فى حين عقده » واختلنوا هل 
ينفسخ فى ثانيه أم لاة نوجب أن ببق على ماجاء الدليل به من ته مالم يأته 
نص بفسخهووهكذا القول فى المدر وف الموصى لعتقه وفالمعتق إصفة » وف. 
المكاتب -: انها عقود قد افق الناسعلى ماجاءت به النصوص من صحتما فى. 
حين عقدهاء وعلى القضاء بها مالم رجع الماقد لا فيهاء ثم اختلنوا هل لعاقدها 
فسخها فى ”الىعقده ايها أم لا ءفوجب اذلايكون له فى شى'منها رجوع إل 
بنص » ولا نص ولا إججاع فى إباحة الرجوع فى ذلك » لابتراضيهما ولا بغيره 
فلا يجوز أصملا ويخلاف المثراجرة؛ وكان اخراجه لكل ماذ كرنا عن ملك جائزا 
وييطل بذلك العقد لانتقال الملك يا قلنا فى الشى" الواجر ولا فرق » وأما 
المكاتب ذانها يخرج عن الملك منه مالم يود خاصة » وفى ذلك المقدار يبطل 
العقد لافما أدى » وهو و لعلى وروايته عن النى صلى الله عليه وسلٍم »وقد 
جاء النص ببيسع المدر ديمع المكاتب مالم يؤد»فوجب اباحة ذلك »وممن رأى 
للمؤاجر والمستأجر أن يفسخ الاجازة اهما شاء مق شاء قبل الاجل 
وان كره الآآخر _:مسروق وشريح والشعبى» ويمن رأى اذ لارجو ع للمودى 
فى العتق خاصة الاوزاعى والثورى :وأما المارية فبخلاف ماذكرناء لارا 
العارية المطلقة الىليست إلى أجل هى التى صحت بالنصوص وبالاجاع »وأما. 


55 اع عم 


شرط التأجيل فيوا فهو باطل ولانه شرط ليس فى كتاب الله تعالى » ولا جاء 
به نص ولا إججاع فهو باطل »وحمهور الفقهاء يقولون : إن العارية الى يشترط 
التاجيل فيها ليست شيئًا »وهو شرط لايازم »فلم يتفق على صحته فهو باطل» 
وكذكاو عد بالعارية لا يازم لما ذ كرناء وهكذا القولفى غمان مالم يازم بعد 
منالمال»وقى ضمان الوجه :أن كل ذلك باطل » لامها شروط ل أت لصعدمها 
نس ولا إجماع »ويبطل با ذكرنا ضمان النفقة على زيد » وعلى من لم .أت نص 
ولا اجماع بايجاب النفقة عليه» وهكذا ضمالتك الصداق عمن ل يتروج بعده 
ووجب عاذ كرنا الرجوع فى الشركة والقراض لا يهما شاء متى شاء »وان ره 
الآخر » لان شرط التأجيل فمهما باطل إذ ليأت باباحته نص ولا إجماع 
وهكذا القول فى كل شرط شرطه بس فى الحبس من أجل محدود» أو من 
بيعه أن احتيج ككل ذلك باطل لا ذكر نم وكذلكإن شرط فىاطبة والعمرى 
وارقى استرجاع شى' منها »فوو باط لكله لما ذكرنا عمخلاف وجوب ذكر 
الاجل فى الاجارة ؛ ويخلان وحوب الرجوع ف المارية. وأما ضمان ماقد 
وجب من الاموال فهو عقد مع على صحته؛ وقد جاء النصءه » وكذ لك الموالة» 
وإذها كذلك فلا رجوع لا حد فيهما لما ذكرنا من أن ماصح فى أول لم 
يبطل فى ثالى إلا بنص أو اماع » وكذلك اليس واطبات والصدتات 
والعمرى » كل ذلك قد باذعن الملك »فالرجوع فهها كسب علىغيره وقد جاه 
النص ببطلان ذلك؛ قال الله تعالى : 9 ولا تكسبكل تفس الا عليها » وأما 
القرض المؤجل فقد صح النص فيه بالاجل 6 واذا صح بالنص فهو ثابت فلا 
رجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض » لتوله تعالى : « اذا 
ندايتم بدين الى أجل مسمي » فان العقد حالا» ثم شرط على تفسهأجلا فهو 
شرط فاسد لا بازمه » والدبنحالكاكان ء لاله شرط ليس فى كتاب اله ولا 
أجمم على ازومه فهو باطل » وأما المزارعة والمساتاة الممقودتان الى أجل » ققد 


الحم لدم 


ادعى قوم ان كل من اجازه) ‏ وهم أهل الاق قد أحازوها الى أجل مسهى 
فالاجل فمما شرط صحيح ؛واذا كان صحيدا فى حين العقد فهو لازم» واذا 
كان لازما فى وقته يبطل فىثانيه إلا بنص أو إجاع عولا نص ولا إجاع فى 
ذلك إلا بتراضيهما معا » للاججاع على جواز ذلك 
قال أو تمد : وهذا خطأ »بل قد صح الاجاع على عقدها غير أجل »وم 
يأت عن أحد ٠ن‏ الصحابة ولا من التابمين تجويزها إلى أجل فمقدهما الى 
أجل لايموز اليتة» لانه لم يوجبه نص ولا إجاع »ذهو شرط ليس فى؟تابالله 
تعالى » فهو باطل بحم النى صلىالله عليه وسل » وليس تراغ المتعاقدين عقدا 
صحيحا ؛ أو المتشارطين شرطا صحيحا »نص أوإجاعثمتراضيا مما على فس بخه 
أرتأحيله مز لما ذلك؛بل رضاهابفسخهأوتأجيله باطل؛والءقد والشرط باق 
كاكان إلا ان يبي حطهما النص أن يتراضيا على فسخه عفيكون طما ذلك حينكذ 
والا فلا » لانه ليس لاخد أن بوجب ولا أن يحرم ولا أن محال إلا بنص » 
ومنتعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تعالى » وشرع من الدين مالم ,أذن نه 
له قالالله تعالى : « أمللانسان ماتمى > .و الكل عبيد لاأس لهم ولاح الا 
ماحم نه عليهم وظم خالةهم ومولام عز وجل . 
وأما التتكاح والبييع فقد ماء النص لصفة عقدها »وإصفة فسخهاء فليس 
لاحد ان لعقدهأ بغير تلك الصمةفان فعل فليس نكاحا ولابيعا » وهوصص دود 
مفسوخ ابد » ومن عقدها م أمر فليس له فسخهما إلا بالصفة الثى أتى النص 
يفسخهمابها »وإلاكان فسخه باطلاص دودا »وثبت عقدها عا كان »وقد حرم 
بيع أم الولد بالنص الوارد فى ذلك ما قد ذكرناه فى كتاب الايصال وى 
المجلى فم يلتفت الى الحلاف فى ذلك وقد صح النص بجواز الطبة ووجوب 
قبوطاء وتحريم الرجوع فيهاء فلم جزاارجوع فى شى" بن المبة ولاالصدقة 
من ذلك حاشا المطية لاولد فقط ‏ للنص فى ذلك هوم يأت نص ولا إجماع 


على رد الحيس لابتراض ولا بغيرتراض فلم يبز أصلا 
قال أو نخد : فان قال قائل :انم لاتازمون أحداً الوفاء لعهده ووعده إلا 
أن وجب ذالك عليه نص» ومن مذهبك إن وغد الله تعالى ووعيده نافذان 
لاسبيل إلى دخول خلف فيهما . فالجواب: أن هذا الذى تقول هو الذى 
لايجبوز تمديهء لأ نا متعبدون ليس لذ أن نلتزم شيئا إلاما الرمنا خالقنا تعالى 
فالزامنا فمل شى” لم يأئنا نص ولا إجاع بأن تمعله باطل » والله تعالى ليس 
كذلك . لانه ليس فوقه آمر فكل ماقضى به نافذ وكل ماتاله أق . وأيضا 
فوعدنا تحن ليسخيراً لأأنه لاعلم لناما يكون فى المستأنف » والله أعالى ليس 
اكذلكهلانه عليم بها يكوذ قبل أن يكون . فكل ماأخير تعالى أله يفعله فلايد 
أن بفعلة » ومن اجاز غير ذلك اجاز على الله تمالى الكذب فى خيره تعالى الله 
عن ذلك . قال الله عزوجل :2 فالحق والحق أقول». وماخالف المق فبوباطل 
تعالى الله عن الباطل » فوعد الله تعالى ووعيده خبر لابد من كونه لاله حق 
وصدق و وعم منه قعالى بما يكون من ذلك » وعامه صادق لايس أصلا ولا 
يظن ظان أثنا تقول بالوعي 0 الممترلة : من إبطال سيئة واحدة 
للحسنات » ومن الخلود على المصر على السكيائر » ومعاذ الله من ذلك . ولسكنا 
تقول عا جاء به النص من الموازئة » وذهاب السيكات بالحس_ئات . بمدنى أن 
الحسنات تذهب السيئات » وبأن من استوت حسنانه وسيئانه أو رجدحت 
حسنانه 0 ر نارا أصلا » ولكن من رجحت سناالة وكائره من مات مصرا 
فبئولاء الذين يرجون من النار بالشفاعة » ولاخلود على مسلٍ فى النار . ولا 
بدخل الجنة كافر أبداً . وبل تعالى التوفيق وهو حسبنا وذنم الوكيل 


(4-غامس) 


الباب ألرأ بع والعشرون 
وهو باب السك بأقل ماقيل 


قال أو مد رحمه الله : ادعى قوم أن هذا أيضا نوع من انواع الاججاع 
صيرح لاشك فيه . وقالوا : لأأنه قد صصح الرام الله عزوجل لنا اتباع الاججاع 
والنص » وحرم علينا القول بلا رهان . فاذا اختلف الئاس فى شى” فاوجبه 
قي فيه مقداراً ما وذلك نحو النفقات والاروش والديات ولعض الركوات 
وما أشيه ذلك . وأوجب آخروذ أكثر من ذلك المقدار » فانهم قد اتفقو اتفقوا 
على وجوب اخراج المقدار الاأقل كلهم بلا خلاف منهم » واختلفوا فها زاد 
علىذلك ل ل ا ا 
ان أقام على وجوبها برهان من النص أخذنا به والثزمناها . وإن ل يأت عليها 
بنص فقوله مطرح وهو ميطل عند الله عز وجل بيفين لأشاكفية 3 
عقون فى الا خذ بأقل ماقيل عند الله عزوجل بيقين » لاأله أمى مجتمع عليه 
والاتفاق من عند الله عز وجل ولروم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه » 
والاختلاف ليس » من عند الله عز وجل . قال الله تعالى :2 ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا 00000 

قال أبو خمد :كان يكون هذا <تا صميحا لو أمكن ضيط أقوال جميع 
أهل الاسلام فىكل عصير » وإذ لاسبيل إلى هذا فتنكافه عناء لاممنى له » 
ولابد من ورود النس فى كل حم م من أحكام الشريعة » لكن إذا ورد فس 
بإيجاب عمل فر فبأقل مايق عليه اسم فاعل ا أ به» مقط عنه الفرض. كن 
أمر لصدقة ة فبأى شى” لصدق 50 يازمه زيادة » لأنها 
دعوى بلا نص ولا غاية لذلك فهو باطل .ولا سبيل إلى أن : يكون لله تعالى 


- ؤوسهدا 


حم فى الشريعة يازمنا لم يجعل عليه دليلا من نص . قال الله تعالى :2 مافرطنا 
فى الكتاب من شى' ». فا لم يكن فى الكتاب فليس من الدين فى شى“ وهو 
ساقط عنا بيقين . ومنهم من قال : بل تأخذ باكثر ما قيل لاأنه لا بخرج من 
ارمه فرض هما ازمه إلا بين » ولايقين الا بعد أن يستوع بكل ما قيل . 

قال أبو مد : وهذا باطل » لاأنه صار بهذا القول قافيا ما ليس لهنه علي 
ومثيئا حكما بلا رهان » وه لما حرام بنص القرآن واجاع الامة » وكل من 
خالفنا فى هذا الاصل فانه يتذاقض ضرورة يرجم الى القول به . ألاترى 
أثنا اتفقنا كلنا على عابس مراك واي در ان الوثر فرض فوجب 
الانقياد لا اجتمعوا عليه وترك ما اختلفوافيه الاأنيأتوا بدليل على مازادوا. 
وكذلك اتفقناءلى ان فى سين من البقر بقرة . وقال قوم ؛ فى كل حمس 
بقرات شاة . وقال فوم : فى الثلاثين تبييع » وفى الار بعين بقرة . وقال قوم: 
فما زاد على الار بعين ساب ذلك بجزء عمن بقرة. فوجب /١‏ لاخذ مما اتفقوا 
عليه وترك ما اختافوافيه » اذالم يأنوا بدليل على ماادعوا من ذلك. ووجب 
أن لايازم أحدا الا البقرة فى حمسين وهى المتفق عليه منم-م ومن غير . 
لا ما زاد فى الاب الغرامة فى ذلك 

ثم تقول لمن خالفنا فى هذا الاصل :ارأبثت بت أن اجتمع الناس على مقدار 
م قال قوم بازيد منسه ولم أنوا على جمة قوم بدليل » هل لك بد من 
ثلاثة أوجه لارابع طاء إما أن تقول عا |مجموا عليه وبتك ما اختلفوا فيه 


وهو قولنا هذا الذى خالفتنا فيه . أو تأخذ بأ كثر ما قيل بلا دليل فتصير 
قافيا ما ليس لك به ءلم ومثبتا حك بلا برهان » فهذا حرام بنص القرآن 
وباججاع الامة لم يقل له احد » ويصير قائله منتهكا إماعرضا حراما واما مالا 
حراما واما موجبا شمرعا لم يأذن به الله تعالى ؛ وكل ذلك حرام لايحل أصلا . 
وإما انيترك ه-ذين القولين فيفارق الاجاع جلة » ويأتى أيضا بقول لم يقله 


انك #ول: يست 


أحد . تاذ قد سقط هذان القولان بالضرورة البرهانية » صح القول الاول 
ضرورة بيققين لايد منه » وبالله تعالى التوفيق 

فانه قال قائل : لايووز أن يخلو أحد القولينمن دليل عليه . إما أن يقوم 
الدليل على صحة القول بالمقدارالا "قل . و إما ان يقوم الدليلعلىصحة الريادة عليه 

قال أو تمد : لسنا تحتاج الى التطويل معه هبناء لكنا تقول وبالله 
تعالى التوفيق : لسنا ننازعك فما قام الدليل عليه » واما أسألاك عن مسألة 
قال فيها قوم عقدا اه »وال حرق بزيادة لا دليل عليها بأيدهم: ‏ شرط 
ان تتكون المسألة من مسائل الاجاع المورد التى قد أحال النص فيها على طاعة 
أولى الأعى منا» على اتباع سبيل المومنين 

فان قات : ان عدم الدليل على صحة الزيادة على اقل ما قيل هو دايل على 
صمة القول باقل ما قيل » فب_ذا هو نفس قولنا شئّت أم أبيت وبالله تعالى 
التوفيق .وقد احتج بعض من ضغط فى هذا البابمن اضطرالى الشغب عثل 
مانذ كره وشيهه الى ان قال : ما الفرق ينه وبين من قال هذه قصة قدارم 
احم باجاع » فلا يرس المرء عما ترم باحجاع الى سقوطه عنه إلا باجاع 
آخر» فالواجب أن يقال بأ كثرما قيل 0 : ه_ذا كونه فاسد لانهما 
أمران أردت مزجهما وتصييرها أمراً واحداً ولا نصح ذلك . لا نكون 
وجوب المكم فى مسألة ما هو شىء آخر غير وجوب مةدار ما فى ذلك 
الحم . فليس اتفاق الامة عانق أن ههنا حكما واجدا مما بوجب فى ذلك 
مقداراً ممدودا » بل هذا هو باب آآخر » فاذا وجب الحم تظر نا حينكذ 
فى قدرالحم فيه بنص وارد 4 قانه 0 برد نص صرلا فيه الى الاجاع » 
فالعدد المتفق عليه واجب قبوله ,اماع » ومن ادعى زيادة كلف الدليل » 
فان أتى به لرم اتباعه والا سقط قوله بقول الله تعالى : « قل هاتوا برهاتم 
ان كنم صادقين ». ومنهذا النوع هوعامنا ان علينا دينا وشرائّم » الا انه 


كك 


من ادعى وجوب شىّ ما يدخله فى الشرع / يلتفت اليه و يب قبوله الا 
ينص أو اماع » وهكذا عامنا بوجوب حك ما علينا ليس بوجب قبولنا من 
كل من حد لنا ذلك المكم بحد ما الا أن يأتى على حده ينص أواججاع » 
وهذا كله باب واهد. والاصل انل لام على احد» ولا شيئاً حراما على 
احد بقوله تعالى :2 هوالذى خاق ل مافى الارض حميعا »: وبقوله تمالى : 
« يأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء | نتبد لك تسوك وإنتسأنوا علباحين 
ينل القرآن تتبدلك عنا الله عنها والله غفور حليم » قد ساها قوم من ةبلج 
نم أصبحوا بها كافرين ». وبقوله صلى الله عليه وس : ان دماءك وأموا لم 
أراضك وأبشارك عايكم حرام كعرمة يومك هذا . فلا يحل لاحد من 
مال أحد ولا مندمه ولامن عرضه ولامن بشسرته الا ما اباحه نص أو اماع » 
وماعدا ذلك فباطل بالنصوص التى ذكرنا . فأقلماقيل )١(‏ فى كل ماذ كرنا : 
هو واجب بالاجاع ع_لى وجوبه وكل زيادة على ذلك فباطل . الا اق يأئينا 
مدعمها شصس لصح قوله 0 وصح بالنص المذ كور انه ان افق الناس أو حاء 
نص بايجاب مقدار ما من عرض مسلٍ أو بششرته أو ماله فهو واجب » ثم ان 
ادعى مدع وجوب زيادة ف ذلك وميات على صحة دعواه شعن فوو ميطل 
بيقين 2 لاله حل ماقد حرم الله تعالى ٠.‏ وكذلك القول فيمدن حرم شيئا نم 
فى الارض حاشا ماجاء فى ره نص أو اماع . وكذلك من فرض شيئًا 
زائدا على ما أوجب اله فرض نص أو اماع » وكنى لما بيانا 
ويازم من قال بخلاف هذا انكان مالسكيا » أو شافعيا » أن يوجب الركاة 
فى العسل . لان الامة مممة على أن فى“ الاموال زكاة بقوله تعالى : « خذ ٠ن‏ 


أمواطم صدقة». فيازمهم الا يسقط هذا الحق اللازم باجاع الا باجاع آخر» 


)١(‏ فى هاءش الاصل عن نسخة ثانية : مايقم عليه اسم المسكم المخصوص على وجويه ىق 
كل عاذ كرانا هو راحب وكل زبادة على ذلك فياطل ٠‏ 


سا هه سد 


وارمه ان كان حنفيا أن بوجب الركة فى الى والعوامل بما ذكرنا . ومثل 
هذاكثير جدا مسقط أ كثر مذاهبهم ومفسد لجهور أقواطم فى الصلاة 
والطهارة والحج وسائر أبواب الفقهكلها » و بالله آمالى التوفيق 
فان قال قائل : اذ قلم لوكانهذا القول الزائد واجبا +اءبه دليل » فاذا 
تفولون لمن قال 6 : لوكان ساقطا لجاء باسقاطه دليل . فالجواب : ان هذا 
قول سمح وقد نصصنا على الدلائل الواردة باسقاط كل قول بتحريم » أو 
يبتحليل ‏ أو ايجاب حك لم يأت بصحته نص أو اجماع ؛ وه الأآيات التى 
تلوناها آنا . فوجب بما انكل مقدار اتفقعلى وجوه أوأخذه فهو واجب» 
ومن زاد عنى ذلك بدعواه شيعا فهو مفتر مبطل بتلكالنصوص مالم يأت على 
صحة دعواه بنص . وهذا ا جلى لا اشكال فيه » ولايذهب عنه الا مخذول 
أو مماند » وانما هذا فيا لم برد فيه نص . واما ماماء فيه نص فلا تراعى فيه 
ما اتفق عليه منه » ولا تيالى عن خالفنا حينكف » ولا تراعى فيه استصحاب 
حال » ولا أقلماقيل فيه ولكن ع تأخِذ بالنص زائدا كان على ما اتفق عليه» 
أو ناقصا عنه » أو موافقا له لأن الدليل قد قام حينئذ والبرعان قد سح 
على وجوب الانتقال الى ما جاء به النص » وصح ذلك الا خ_ذ بالرائد على 
أقل ما قيل » ولول ينفرد بالروابة لازائد الا انسان واحدثقة ؛ وخالفه جيع 
أل الارض لكان القول با رواه ذلك الواح_د واجيا لاله يحق » وللكان 
فرضا علينا خلاف كل م ن خالف رواية ذلك الواحسد ولو ألم ججيع أهل 
الارض سوام ؛ أي 35 حينكد مبيطاون يازمهم قبول روابةذلك الواحد 03 
والحق اكثر من كل م 0 أولى لن قبع 0 لله تعالى : «يأيها الذين 
آمنوا علي اتفسكم لابغضرك دان حدم © .فعم لعالى ول ينخص . 
وقال تعالى : « لاتكلف الاتفسك » ., 
فان قال قائل : فا تقولورتب فى شاهدين شود ا<_دها لزيد على مرو 


دينار » وشهد له الا خر عايه بدينارين » اتقولون باقل ما اتفقا عليه 8 

قال أو مد : هذا قدتام البرهانمن النص على وجوب القضاء ا 
بشهادتهما » ومن نص آخر نان يقضى له بالدينار الباق ان حلف المدعى له 
مع شاهده . فهذا من باب ماقام المدليل علروجوب الحسك بالزيادة فيه .وقد 
قال بعض من خالفنا : ان القائل بما أخذتم همن أقل ما قيل لم يقل «هلالّه أقل 
ما قيل » واا قال به لدليل م] اوجبه عنده فقولوا بدايله حتى نناظرك عليه 

قال ابوممد: فيال من قال بهذا و باللهتعالى التوفيق : انا لانتعنى باسثد لال 
المستدلين . لاله قد يستدل المرء بدليل غير واجب فيخرجه البحث الى قول 
صحيح كا عرض لابن مسعود » إذ سكل عن اعسرأة توفى عمها زوجها قبل ان 
بدخل بها » وقبل ان يفرض ا صداتقا » قال : بمد شهر أقول فيها رأى » 
فان كان صوا با قن الله تعالى » وان كان خطأ فنى والله ورسوله بريآق » ثمافتى 
ما وافق المق من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون علمه » 
فندن لا نبالى باستدلال ابن مسعود » بل لا تقول به اصلاء لسكنا تقول عا 
اخرجه اليه السعد لالهوافق قضاء وسول الله صالله عليه وسلم » ناذا وجدنا 
القائرقد أوجب مقداراً ا » ووافقه على ايجابه جييع العاماء أوطم ع نآخرم» 
فقد أوجب الله تعالى علينا اتباع الاجاع وان لا تخالف سبيل المثومنين وأولى 
الام منا . ولا نبالى باستدلاله ذلك إذلم بأمر الله تعالى باتباع استدلال 
الواحد أوالطائفة من العلماء » واها امرنا تعالى باتباع ما اتفقوا عليه وترك ما 
تنازعوا فيهحتى ترد فنحك فيهالقرآن والسنة ققد فملنا ذلك .فاخذنا ما اججموا 
عليه وهو أقل ما قيل لقوله تعالى : « اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الاآمر من 4 فلايحل سم خلاف هذا » وكلفنا من زاد على ذلك المقدار 
زيادة يتورّع فيها أن يأنى ببرهان من النص ان كان صبادتا بقوله تعالى: فان 
تنازعتم فى شى” فردوه الى الله وارسول ». فانجاء ببرهان من القرا ذوالسنة 


جه 


قبانا منه » والا تركنا قوله . لان منلميأت ببرهان فليس صادتا لقولهتعالى 
:« قل هاثوا برهاز ْ إذكدم صادتين ©. ٠‏ وقد عم كل ذى حس صحيح من 
الناس أن الاستدلالعلى القول ثى * آخر غير القول المستدل عليه »نقد أدى 
التقليد أقواما الى اقوال صحاح والتقليد فاسد » لكن البحث أوقعهم عليها 
فصادفوا اقوالا فيها أحاديث صحاح لم تبلغهم قط » ولا استدلوا بها . ومن 
عل كيفية المقدمات عل ان من المقدمات الفاسدة تنتج انتاجا صحيحا فى بعض 
الاوقات وللسكن ذلك لا يصحب بل يذون كيرا » وقد بينا هذا فى كتابنا 
المرصوم بكتاب التقربب بياناكافيا والمد لله رب المالمين كثيرا . 

فقد صح ا ذكرنا انه قد خطى" فى كيفية الاس_تدلال من إصيب فى 
القول المستدل عليه . وقد صح أيضا انه قد يصيب المرء فى ابتداء الاستدلاله 
ثم لا وفيه حقه فيخطى' فى القول المستدل عليه » فقد استدل قوم بنصوص 
صحاح ثم تأولوا فيها ماليس فبها » وقاسوا عليها مالم يذكر فيها » وأصانوا فى 
الاستدلال بالنص واخطؤا فى الحكم به فها ليس موجودا فى ذلك النص . 
وقد استدل سعد رذى الله عنه على محريم البيضاء جملة بنهى الننى صلى الله 
عليه وسل عن اارطب بالقر » فصح بهذا أنه ليس علينا اتباع استد لال القائلين 
بالفتيا » وانها علينا اتباع الفتيا ان ايدها نص أو اججاع ولا نبالى أخطأ قائلها 
فى استدلاله عليها أم أصاب . وكذلك بازمنا ترك الفتيا اذا لم يقم عليها 
برهان من النص أو الاجاع وان استدل قائلها بص صميح » الا انه ظن ان 
ذلك النس بوجب ما افتى به وذلك النص ف الطقيقة غير موجب لتلك الفتياء 
وأيضا فان من المسائل مسائل ليس بروى فيها نص واعا هى اجماع جراد على 
يم النبى صلى الله عليه وسلم » كاجاع الناس على القراض » وكاجاع 
طوائف من الناس على الايجاب فىدية الذى اذا قتله ذى كاعائة درهم أو ستة 
أبعرة وثلثى بعير » واختاف آخرون فى الزيادة على ذلك الى أن ساواه قوم 


سباق لدم 


بدية الم م . وقال آخرون نصف دية المسل » وقال آخرون ثاث دءة بة المسلم . 
فاحتج الموجبون فى ذلك تماعائة درم أو ستة أبمرة وثانى بعير . بان قالوا : 
هذا ممع على وجوبه وما زاد على ذلك فختلف فيه وذكروا مارويناه 
من طربق يونس بن عبيد عن الس ن البصرى . قال : دية الهودى والنصراى 
مامائة درثم . وقال هذا المقدار فى دية ة الجومى خاص_ة مالك والشافعى 
ودووه عن عمان رضى الله عنسه . واحتج من أوجب فى ذلك .صف الدية 
بروايات عن بعض الصحابة وآ ثارمن طريقسمرو بن شعيب عن بيه عن جده 
وهى صحيفة لا تصح » وقد اختاف الصحاءة فى هذا فيطل هذا القول . 
0 من أوجب فى ذلك ثلث الدية وهم الشافعى وأصحابه » بان رووا ذلك 

ن لعض الصحاية ٠‏ وقد قلنا ارت الصحابة مختلغفون فى ذلك فلس لعضوم 
فى ذلك <حة دون لعض . واحتج فى ذلك بعض اهاب الشافء بى بان أدعى 
إنه أقل ماقيل » وهذا باطل . لا أوردناه 0 ل الحسن 1 نما . وقال 
لعضهم - يمن لعرف الاختلاف ‏ لم نقل ذلك لشى* من هذا كله . سكن 
لقوله تعالى :3 افنجعل المسامين كاله رمين مالك كيف محكون »8 فوجبٍ ان 
لا يساوى به المسل ولا المسامة فوجب حطه الى ثلت الدبة 

قال أو حمد : وهذًا احتجاج فاسد البئة 6لا مهم بساوون بينهما فى انه إن 
غصب المسلم مال ذي ان يرهم لغرم الذبى ماغصب» وفى قطعهها فى السرقة 
ونحاف كل واحد منهما للأآخر ف الدعوى . وأيضا فقد جملوا دية الذمىا كثر 
من دية يد الببالة وتوف عينها » وساووه عأمومةالحر المسلم » ولاشك فى 
ل جرم شعرة : من مس أعظ 5 لواسودة عطي و الارس ا ان 

ن أعضاء المسلم . ودم قد فضلوه على المسلم ف عض المواضعم . فقالوا : 
0 الكافر الحر اذا قتل عبدا مساما ء لملوه ههنا أعظم حرمة من المسلم» 
وهذا قول سوء تقشعر منه الجاود . ويازمهم على هذا ان أبا جبل وأبا لهب 


لدامهم د 


كانا أعظم حرمة من زيد بن حارئة وبلال بعد اسلامهما وقبل عتقهما 
ومعاذ الله من هذا . واعا يجب استعمال قولهاأعز وجل :2 افنجعل المسامين 
كانجرمين 4 فى ان لايساوى بينهما فى القود أصلاء وأمافى المقوق الواجبة 
فما دون الاجسام والكرامة والحرءة فليس التساوى فبها تساويا فى القدر. 
لأله لا خلاف بين أحد فى أن أحكام الاموال يستوى فبها أو بكر والصحابة 
وأعل الذمة » وبلله تعالى التوفيق . فسكان الواجب أن لا كاف الذمي غرما 
بعد الجزية الاما أوجبه نص أواججاع » وقد أوجب الاجاع المذ كور عليه 
إما ماهائة در واما ستة ألعرة وثلثى بير » ووقع التنازع فى الريادة ذلما 
ايأت بشى' من ذلك نص صمحيح وجب ان يطرح ولابلتفت ( اليه ) . 

فآن قالوا : بتقليد صاحب فى ذلك . قيل لم : ليس الصاحب الذى قلدتم 
بأولامن ماعب ادن خالفه فى ذلك ؛ مع ان التقليدكله باطل على ما سنبينه 
فى بأنه من دنواننا هذا ان شاء الله تعالى , 

فآن قال قائل : انم متناقضون فى قولك بافل ما قيل فى المقادبر اللازمة 
فى الاموال والحدود وفى الاء_دادكلها وتركم الزيادة الا ازيوجبها نس » 
مع قولسم ان ما اثفق عليه فى زمان م] ثم ادعى قوم ارتفاعه فان الواجب 
الفادى عليه والثيات على ما قد اثفق على وجوبه <تى يألى مدعى ار تفاعه 
ببرهان على ما ادعى من ذلك . فولا قلتم اله لا يازم هذا الح الا مدة 
الزمان الذى اثفق على ازومه ذا دون الازمان والاءيان التى اختلف فى 
اروم ذلك فيها وطا؟ م قلئم لا نأخذ ف المقادير اللازمة فى الاموال والحدود 
والاعداد الا عا اتفق عليه دون ما اختلف فيه 

قال أو تمد فيقال له وبلله تعالى التوفيق : ان هذا شغب ضعيف وغوه 
فأسد ولا تناقض بين القولين أصلا . بل ها شى" واحد وباب واحد . لان 
الاججاع علىروجوب السك وورود النصكالاجاع على أقل المقادير والاعداد 


هه سدم 


كلاها قد صح فيه الاجاع . ثم ان الدعوى لانتقال الم عما كان عليه 
وللزوم النص عض مايقتضيه لفظهدون بع ضكالدعوى لازيادة على أقل ماقيل 
منالمقادير والاعداد ولا فرق . وكلا الاأمرين إيماب شرع وحك بلا نس ء 
وذلك لاحل اتباعه . وثباتنا على ما تفقنا على أنه واجب أوانه مباح أو انه 
حرام» وتركنا من فارق ما اتفقنا على وجويه من المقادبر والاعداد ولافرق 
ومسقط المق بهد وجوبه كالرائد فيه أو الناقص منه وكالشار ع غيره ولا 
فرق بينكل ذلك أصلا . فهوكله باب واحد كا ترى » ولاح شغب من أراد 
القوبه بالفرق بين الامرين وانما موه من موه فى ذلك وغلط من غلط لاله 
رأى أحد الام بن زيادة على ما اتفق عليه » ورأى الآخر خروحا جما افق 
عليه » فظن أنهما بأبإن مختلفان فاخطاً فى ذلك بل هو كله باب واحد . لاله 
كله من خالفنا خروج مما اثفق عليه بلا دليل ؛ ومفارقة ما أجع عليسه بلا 
برهان » وهوكله فى مذهينا تحن باب واحد . لا كله منا ميات على ما اتفق 
عليه » وازوم لما صح الاججاع فيه وامتناع من مفارقته وبالله تعالى التوفيق . 
وأيضا ذانه لم يقل قط مسلٍ ان الننى صلى الله عليه وسلم اذا حك اليوم حم 
ماان ه_ذا الك لايازم الناس غدا الا باستئناف برهان مجدد . بل الامة 
كلها مجمعة ع-لى وجوب حك النص وتماديه الى يوم القيامة » وكدذلك حكه 
عليه السلام على زان أو سارق هو حم منه على كل زان أو سارق الى بوم 
القيامة . وهكذا كل ما حكم به النص فى عين ماهو حك فى نوع تلك العين 
أبدا » ولوكان خلاف ذلك ونموذ باثمن هذا الظن - لبطلت لوازم نبوته 
صلى الله عليه وسلم فى الزمان اله" إلى لعده . وهذا كفرم من معتقده » فصح 
أن حكه صلى الله عليه وس فى زمانه 2 باق ىكل زمان أبد الابد 2 بقل 
قط مسلم أنه صلى الله عليه وس اذا - بأخْذ رمم أو ضرب عشرة أسواط 
أو إيجاب ركمتين أو صوم بوم » انه يجب بذلك أخذ د رحمين وضرب عشرين 


حا هيه سند 


سوطا أو إيجاب أدببع ركمات وصوم يومين » بل هذه حدود الله تعالى التى 
حرم تعديها وأخير أن متعديها مر الظالمين بقوله تعالى  :‏ ومن تعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه » . فهذا فرق أوضح من الشمس لابراها العميان » 
وقد غيب عن عض الاما كن فى بعض الاوقات » وهذابرهان لايغيب نوره 
أبدا وبراهكل ذى عل وحس سليم من خوطب بالديانة » وأيضا فانأقل ماقيل 
حق ويقين » لانه اججاع وخصمنا موافق لنا على وجوبه » واازيادة عليه شك 
ودعوى وظن »؛ ولانحل رفم اليقين بالك ولاثرك الحق بالظن » ولامفارقة 
الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ يقول عز وجل : 8 ان 
بتبعون الا الظن . وان الظن لا يغنى من الحق شيئًا ». وفما ذكرنا كفاية 
أن له عقل و لصح نفسه » وبالله تعالى التوفيق 

فان 7 قائل : ألم تقولون ان الجاع والنص اصلان ؛ والعمل مهما 
فرض » وام تأخذون فى النص بالرائد آبدا ولا تأخذون بالمتيقن عليه » 
وتأخذون فى الاجاع بأقل ماقيل وهو المتفق عليه » فكيف هذا 7 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان الاجاع راجع الى النص والى التوقيف 
ما بينا فى أول السكلام فى الاجاع» وانما أخذنا به لاله تقل العمل أو اقرار 
على اع مملوم علمه عليه السلام فائره ول يتسكره . وليس اختلاف الموجبين 
للمقادبر الختلفة فى الاحكام نقلا اشى' من ذلك » وانما هو ان ماءدم أن 
يقوم عليه دليل نص فاما رأى من قائله أو قياس أو تقليد » وكل ذلك باطل 
ودعوى بلا دليلفلذلك ارم ثر له . وأما الزيادة فى النض من أحد الرواة فهو 
نقسل صحيح والا خذ بالثقل الصحويح واجب » والسيب الموجب لقبوله 
الزيادة من العدل ف الرواية هو السبب تفسه الموجب لقبول أقل ماقيل فى 
الاجاع » انما ذلك قبول ماصح من النقل فقط . وأما ما اختلف فيه ول يأت 
أحد من الختلفين فيه بنص فليس ثقلاء والسيب المام من قبول التقليد 


وود 


هو السبب المائم من قبول مازاده قائل على ما افق عليه هو وغيره من 
العاماء باجعهم دون دايل بأتى به بوجب زياديه مازاد وه وكله تقليد 

وقد قال بعض الشافعيين: عمتجا فى أخذ الغافمي رسمه الله فىدية البودى 
والنصرانى ,انبا ثاث دية به المسلم » بان ذلك أقل ماقيل 

قال أو مد : وليس كذلك وقد روينا عن بونس بن عبيد عن الحسن : 
ان دية التصرانى والهودى ماعائه درثم ؛ وقد صح عن بعءض المتقدمين انه 
لادية لهء فليسئاث الدية أقلماقيل . وأما من دفانا تقول انه لادية لذى أصلا 
لاممودى ولانصراتى ولاجومى اذا قتله مسل خملا أو عمد » وان قتله ذى 
فديته عندنا ,وديا كان أو تعسرانيا أوجوسيا أقل ماقيل ؛ وهو ماعائة درهم 
أو ستة أبمرة وثلثا بعير » وبرهاننا على ذلك أن الله تمالى انما ذ كرقيل المطاً 
والدية فيه ان كان المفتول مثومناء هذا هو نص الأيات الواردات فى ذلك » 
فل بذكر الله تعالى لذى دبة . وقال عليه السلا : من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرئين اما أن بأخذوا الدية واما أن الستقيدوا أوم قال عليه السلام . 
ونعى عليه السلام أن يقتل مؤمن بكافر فبطات الدية أن قتله مسلء لاأنه عليه 
السلام انما جعل الدية فى العمد حيث ي>كون اليار فيها أوفى القود » وليس 
ذلك بينا مو من والسكافر -كنه بين الكفار فواينهم وبين المؤمنين فيا ينهم » 
فصح قولنا وبالله تعالى التوفيق  .‏ و<رام أخذ شى"' من مال مس إلابنص 
أو اجاع ٠.‏ واما ان قتل ذى منلما عدا فد بطلت ذمته ولابد من قتله 
وأخذ مالمكله » ولا رأى فى ذلك لولى المقتول ولا دية » وحديث عبد الله بن 
سهل ابت العمل وليس فيه ذ كر ان الدية التى ذكر عليه السلام كانت فى 
مد إذ قد يقتلونه خط » ولافى قوله عليه السلام فى ذلك الحديث : أتقسمون 

على رجل ‏ فيسلم برمّته انه لو أسل لكاق فيه لولى المقتول خيار » فلا يجوز 
التريد فى الحديث ماليس فيه . وسورة براءة مبينة لاحكام أهل الذمه التى 


لا م 


لاجوز تعد.مها وهى ناسخة لكل ماكان قبابا 

وقد احتج بعض الموافقين لنا فى هذا اللفصل بان قال : يقال لمن قال قد 
تفق على وجوب 5 مافى هذه المسألة » فلا برأ من ذلك المكم الا باجاع 
اخر على البراءة منه . قال فيقال له : لوش_هد عدلان على أن زيداً غصب مالا 
من مرو ول يثثبت قدر ذلك المال» لازم على قولك أن يقال للمشهود عليه 
قدثبت عليك حق فلاثيراً حتى يقرا مصوب منه ببراءتك من كل حق له عندك. 
فلما أجع الناس بلا خلاف على انه لايقال له ذلك » لسكن بقال له قد ثبت 
قبلك حق ما فاقر بما شئّت واحلف على ما أنكرتء ولا يازمك غير ذلك. 
صح قولنا باقل ماقيل » وبطل اعتراضكم وبلله تعالى التوفيق 

واحتج أيضا بان قال من الدليل على الا خذ باقل ماقيل : ان شاهدين 
لو شهدا على زيد اله سرق وقال أد_دما ربع ديار وقال آخر بل سدس 
دينار» فانهرو خذ بأقل ما اتفقا عليه فلا «قطع ولايغرم الا سدس دينار» فقط 

قال أبو مد : وهانان حوتان تازم أتداب القياس وليست مما ترضى أن 
تج نه » وانما اعتمادنا على البراهين الضرورية التى قدمنا وبالله تعالى نمتصم . 
وتال هذا القائل أيضا : ان المقدرين اذا اختلها فى تقدر السلعة فائنا تأخذ 
ما اتفقا عليه . قال فاق قال لنا قائل : فلم تأخذون بازيادة فى المبر عن النى 
صلى الله عليه وسلم 7 وتقولون عند هذا الرائد عل لم يكن عند من لم بأت 
بتلك الزيادة . فبلا قلم وعند هذا المقدر الزائد عل زائد بقيمة هذه السلعة 
فبلا اخذم به ؟ 

قال أنو تمد : وهذا الذى اعترض به على القائل عاذ كرنا اعتراض فاسد . 
لكنا تقول الجواب عن هذا : ان تقدير المقدار ليس من باب الخبر فىالدين 
لان الخير تقل عن مشاهدة بوجب حكاعلى النا سكلهم » وتقدير المقدار انما 
هومن باب الشهادة التى لابقبل فها الا اثنان أو واحد مع عين الطالب » فاو 
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كان مم هذا المقدار الزائد آخر عدل يشهد بتلك الريادة لا ذا بها » وان 
كان ذلك فيا يوخذ فيه باليين مع الشاهد حلف المشبو د له مع ذلك المقدر 
الرائد » واستحق الريادة » وبالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : والذى تقول به وبالله قمالى التوفيق . ان الله قمالىقال :«ليس 
عليكم جناح فيا أخطأتم نه ولكن مالعمدت قلويم » . ثم أوجب تمالى الدية 
فى قتل المومن خطاً فعى لازمة الكومن » والذمى بعموم الحطاب واروم 
الدبن سكل انسى وجنى » ولم أت نص باجاب دية لذمى ان قتل خطأفهو معفو 
عنه جلة أصابه مس أو ذى ٠‏ وصح عن النى صل الله عليه وسل انه قال : من 
قتدل له قتيل فاهله بين خيرتين » اما أن يودى واما أن يقاد . أوكلام هذا 
معنأه. وضح أنه عليه السلام قال : لايقتل ملم بكافر . فصح ان الدرية لاتب 
فى العمد الاحيث يجب التخيير فمها بين الدبة وبين القود » وليس ذلك فى 
قتل المسإلذمى أصلا . فبطل أن يكون على المسلم دية فى الذمى لافى مد ولا 
فى خطأ » فان قتل الذمى ذميا فهو داخل فى هذا الحطاب والقود بينهما أو 
الدية » وليسالا أحد القولين . إما م!!تفق على وجوبهكا قال المسن » وإما 
الدية التى قفى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسلم ٠‏ فنظرنا فى قول 
الحسن فوجدناه لاينسند أصلا ولاوجه له » فسقط . ولاندرى أيِضًا هل 
أجم على مقدار ذلك أم لا #بل لمل من العلماء من قال لادية لذمى أصلا » 
ولعل فى العلماء من يقول باقل مما قال المسن فسقط هذا القول . ووجدنا الله 
يقول :«وان احكم بينهي عا أنزل الله ». فصح ان دية الذمى على الذمى كدية 
المسلم على المسلمء واسنا فى ذلك جاعلين للم كالمسامين حاشا لله من ذلك » لكن 
محيم هدم بالمسكي' بين المسامين . كم أمى_ الله تعالى ونحن وحم نقتل الذمى 
بالذمى م نقتله بالملي » وليس هذا مساواة للمسل بالجرم » وبالله تعالى التوفيق 
وحسينا الله ونم الوكيل 


ألباب اللامس والمشرويت 
فى ذم الاختلاف 


قال 4 حمد : قال قوم هذا مما يسم فيه الاختلات 

قال أو مد : وهذًا باطل والاختلاف لاإيسع البتة ولا يجوز لما نذكره 
بعد هذاء» واما الفرض علينا اتياع ما جاء نه القرآن عن الله تمالى الذى شرع 
لنا دين الاسلام » وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وس الذى أمره الله 
تعالى ببيان الدين . فقال تمالى: « لتيين للناس مانؤزل اليوم ». ولامزيد . وقال 
تعالى : «اليوم اكات 0 وأتحمت عليك م أعمتق © . فاح فى النصين 
أوأحدها فهو اق » ولا بزبده قوة ةن تجمع 0 أهل الارض ولا وهنه 
ترك من زه فصح ان الاختلاف لاييب أن براعى أصلا . وقد غاط قوم 
فقالوا |: الاختلات رحمة . واحتدوا مما روى عن النى صلى الله عليه وسلم : 
أصما فى كالتجوم بأ أيهم اقتديم اعتديم 

قال أو محمد : وه_ذام ن أقسد قول يكون » لاأنه وكان الاخة_لاف 
رحمة لكان الاتفاق سخطا . 1 مالا يقوله مسل » لانه ليس الا تماق 
أواختلاف وليس الارجة أو سخط ء وأما الحديث المذ كور فباطل مكذوب 
من توايد أهل الفسق لوجوه ضرورية . أحدها انهل يصح من طريق التقل . 
والثانى انه صلى الله عليه وسلٍ لم يبز أن يأمر ها نهى عنه وهو عليه السلام 
قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ فى تفسير فسره » وكذب حمر فى تأويل تأوله 
فى الطحرة » وكذب اسيد بن حضير فى تأوبل تأوله فيمن رجع عليه سيفه 
وهو بقائل » وخطأ أبا السنابل فى فتيا أفتى مما فى العدة,» وقد ذ كرنا هذا 
المعنى فى باب ابطال التقليد من كتابنا هذا مستوعبا فاغنى عن ايراده ههنا » 


سشاوة ا د 


وفيا ذكرنا كفاية 1 ن الحال المتنع الذى لا يجبوز البتة ‏ أن يكون عليه 
السلام ا باقباع ماقد أخبر أنه خطأ » فيكون حينقذ أمر بالحطا ثعالى الله 
عن دلخم رياكا لاله الجلام من هذه الصفة » وهو عليه السلام قد أخبر 
أنهم مخطكون» فلا يجوز أن يأمر نا باتباع من حملي * الاأن يكون عليه السلام 
أداد تقلهم ل رووا عه فهذا صحيح » لانم رضى ال عنم كلهم ثقات » 
فمن اهم نقل فقد اهتدى الناقل . والثالث ان النى صلى الله عليه وسلم 
لايقول الباطل » بل قوله الحق و تشبيه المشبه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد » 
وكذب ب ظاهر. لانه من أراد جبة مطلع الجدى فم ( جبة ) مطلع السرطان لم 
متدء بل قد ضْل ضلالا لعيدا » وأخطاً خلا فاحشا» وخسر خسررانا 
مبينا . وليس كل النجوم يهتدى بم فى كل طريق » فبطل التشبيه المذ كور» 
ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوعا ضرورها . 
قال أبو تمد : وقد ذم اله قعالى الاختلاف فى غير ما موضع من كنا به. 

قال الله عز وجل  :‏ وان الذين اختافوا فى الكتاب لنى شسقاق بعيد » . 
وقال تعالى : « فبءث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
باحق ايحكم بين الئاس فيا اختافوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من 
إعد ما جاءنهم البينات لغيابينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق باذله » وقال تعالى مفترضا للاتفاق وموجبا رفض الاختلاف : « يأنها 
الذبن آمنوا ائقوا الله حق تقاته ولاتموئن الاوأتم مسامون واءتصموا محبل 
اله ججيما ولاتفرقوا » الآآية الى قوله تعالى : « كذلك يبين الله لك آيانه 
لملكم مهتدون » وقال تعالى :«ولاتكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما حاءثم البينات وأوثئك طم عذاب عظيم © نصح انه لاهدى فى الدين الا 
بيات الله تعالى لااياته وان التفرق فى إلدين حرام لايجوز » وقال تعالى: 
«ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب رم 2 وقال تمالى : « أن اتيموا الدن ولا 
(ه-خامس) 


تتغرقوا فيه وقال 'نمالى: 2 وان هذا صراطى مستقها فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاك به لملكم تتقون» وقال تعالى :د إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيما لست منهم فى شى" 6 وقال تعالى :2 ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلان كثيرا » حدئنا عبد الله بن يوسف "ا امد بنه 
فتح ا عبد الوهاب بن عيسى ثنا جد بن مد نا اجمد بن على مسلم بن اجاج 
ثنا أو كامل فضيل بن حسين المحدرى نا جماد بن زيد ثنا ابو سمران الجوله 
قال : كتب الى عبد اللهبن رباح الالصارى ان عبد اللهين سمر وقال : مجرت اله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع اسوات رجلين اختلفا فى آي » 
نفرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجيهالغضب فقال :2 إغا 
فلك من كانقبلكم باختلافهم فى الكتاب» حدثنا عبدا رمن بن عبد الله ثنا 
ابو اسحاق البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا ابو الوليد هو الطيالسى ثنا 
شعبة اخيرلى عبد الملك بن ميسرة قال سمعث التزال بن سبرة قال معت 
عبد الله بن مسعود تال ممعت رجلا قرأ آي سممت من رسول الله صلى عليه 
سحل خلافها » تأخذت ببده فاتيت به رسو لاله صلى الله عايه وسم فقال: 
كلاسا عمسن . قال شعبةرأظنه قال 2 لاتختلفوا فاتف من قبلكم اختلفوا 
فبنكوا » حصدثنا جمد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قامم بن اصبغ نا 
مد بن عبد السلام الحشنى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية عن عبد الملك بن. 
ميسرة عن النزالعن ان مسعود عن النبى صلى الله عليه وس بهذا الحديت 
وذكر شعبة فى آخره قال حدثنى مسعر عنه فرفمه الى ابن مسعود عن رسول. 
له صلى الله عليه وسل قال :2 ولاتختائفوا » حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا مد 
ابن فتتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا اجمد بن مد ثنا امد بن على ثنا مسلم 
ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا الى ثنا شعية عن مد بن زياد سم ابا هريرة عن 
النى صل الله عليه وسلم قال :2 ذروق مائ ركتكمناها ملك الذبن منقبلكم 


ال الاجك دا 


بكثرة مسائلم-م واختلافم-م على انبيائهم » وبه الى مسل ثنا يحي بن يحي 
واسحاق بن منصور واحمد بن سعيد بن صخر الدارمى قال يمحي اذا أ بو 
قدامة الحارت بن عبيد وقال اسحاق نا عبد الصمد هو ان عبد الوارث 
التنورى ثنا مام وقال امد ثنا حبان ذا ابن قالواكلهم ثنا ابو ممراق الجولى 
عنجندب بن عبد الله الباخى )١(‏ عن الننى صلى الله عليه وسلٍ الهقال:« اقرؤًا 
القرآن ماائتلفت عليه قلويكم فاذا اختلقم فتقوموا» ويه الى مسلم حدثى 
زهيربن حرب ثنا جرير عن سهيل بن الى صالم عن ابيه عن الى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى برضى لكم ثلاثا 
ويكره لكم ثلاثا» فيرضى لكم أن تعبدوه ولاتشركوا 08 
تعتصموا محل الله ججيما ولاتفرةوا » ويكره سكم قيل وقال وكثرة السؤال 
واضاعة الال 6 

قال ابو حمد : فقى بعض ماذ كر نا كفابة لان الله أعالى نص على ان 
الاختلات شتقاق » واه بغى » ونهى عن التنازع والتفرق فى الدين واوعد 
على الاختلاف بالعذاب العظيم » ويذهاب الريح ‏ وأخبران الاختلاف تفرق 
عن سييل الله ؛ ومن عاج عن سبيل الله تعالى فقد وقع فى سبيل الشيطان قال 
تعالى :2 قد تبين الرشد من ألثى » وقد نص تعالى على ان الاختلاف ليس 
من عنده ومعنى ذلك انه تمالى لم برض به » وانها أراده تعالى أرادة كون » 
أراد كون الكفر وسائر المعاصى * فان قال قائل ان الصحابة قد اختلفوا 
وأفاضل الناس أفيلحقهم هذاالذم ؟ قيل له وبلله تعالى التوفيق :كلا مابلحق 
أواكك شىء من هذا ء لان كل اسرى" منهم تحرى سبيل الله ووجهة الحق 
فا مخملى” نم مأجور أجرا واحدا لنيته الميلة فى ارادة المير » وقد رفع 
عنهم ا م فى خطئهم لامهم 5 يتعمدوه ولاقصدوه ؛ ولااسهانوا بطليوم» 


)0( وق لساخة البجلى 


حت جاجد 3 


والمميب منهم مأجور أجرين وهكذا كل مس الى يوم القيامة فها خنى عليه 
من الدين ولح يملغه » واعا الذم المذكور والوعيد الموصوف » أن ترك التملق 
محبل الله تمالى الذى هوالقرآن وكلام النبى صلى الله عليه وسلم بعد باوغ النص 
اليه » وقيام الحجه به عليه وتعلق يفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف » 
داعيا الوعصبية وسمية الجاهلية » قاسدا للفرقة » متحر يا فى دعواه برد القران 
والسنة اليها » ان وافقها النص أخ هه ء وان خااغها ثماق جاهليته ورك 
القرآن وكلام النى صلى الله عليه وسلم فبؤلاءهم المختلفون المذمومون . وطبقة 
أخرى وثم قوم بلغت مم رقة الدين ود التقوى الى طلب ماوافق اهواءثم 
فى قو لكل قائل فوم يأخذون ماكان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير 
طالبين ما اوجيه النص عن الله تعالى » وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . نان 
قال قائل » فاذ لابد من مواقمة الاختلاف فكدّف التخلص من هذا الذم 
الو ارد فى الختلفين » قيل له وبالله .الى التوفيق قد علمنا الله تعالى الطريق فى 
ذلك » وم يدعنا فى لبس وله الجد فتال تمالى :2 وان هذا صراطى مستقيا 
فاتيموه ولاتتيعوا السبل فتفرق بم عن سبيله » وقال قمالى :2 واعتصموا 
بل الله جميعا ولاتفرقوا » وقال تمالى : 2 فان تنازعتم فى شى”" فردوه الى 
الله واارسول ان كنم تؤمئون لله واليوم الآخر » فاذا وردت الاقوال 
فاقب كلام الله تعالى » وكلام نبيه صلى الله عليه وس الذى هو بيان عما أعس نا 
الله تعالى به » وما أجع عليه جيع المسامين » فهب_ذا هو صراط الله تعالى 
وحبله الذى اذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة » ومن الاختلاف 
المكروه » إن كنت تمن بلله واليوم الآخر ك تال الله تعالى . وهذا هو 
الذى أجع عليه جمينع أهل الاسلام قديما وحديثا ء فانه لم يكن قط مس الا 
ومن عقده وقوله ان كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله » 
وانه لاحل لاحد معارضته بشي”من ذلك ولاعغالفته » وبقيت سائر الاقوال 


الملأذوذة من تقليد فلانتف وفلان ومن القياس ومن الا تحسان » وهى 
الاختلاف المذموم الذى لاحل اتباعه » فن ركبا فقد ترك الاختلاف » 
وأصحاب أواءك الا قوا كلها مأمورون بتركها والرجوع الى حبل الل تعالى 
وصراطه » فاذا تركوها فقد تركوا الاخة_لاف والفرقة ورجعوا الى الفرض 
علموم من الاتفاق اللازم » وطْذا قلنا فسخ قضاء كل قاض قضى به بخلاف 
النص » وسواء تال به طوائف من العلماء أولا . قال الله عز وجل : « و 
يزالون مختلفين الا منرحم ريك ولذلك خلقهم » فاستثى ثمالى من رحم من 
جبلة الحتلفين » وأخرج المرحومين من جل المختانين وعديدم » ومن ظن أن 
قوله تعالى « ولذلكخلقهم » أنه يمنى ولارحمة خلقهم » وأر رادوا بذْلكاستباحة 
الاختلاف » فهؤ فى فابة الفساد ببرهانين ضروريين : أحدي أن الله تعالى 
استنى من رحم #اأخرجوم سن -لة الختافين » فلو أنه قمالى لى خاق المتلفين 
قار حمة لاستدى المرحومين من أتفسهم » ولا أخرجوم من جبلة أتسهم وهذا 
باطل لا يجوز » ومحال فى السكلام لا يهم » والبرهان الثاتى : أن امتلفين 
موجودون » وكل موجود على حالة ماء فلا شك عند كل مسم أنه تعالى اغا 
خلقه ليكون على تاك الخحالة » وصح يقينا بلا مرية أنه للاختلاف الذى ثم 
عليه بالعيان خلقهم » الا أن يقول قائل أن الضمير الذى فى خلقهم وهو الهاء 
وامهم راجع الى رارع سكوك مرا صيلية | اتاد ا مر حومين من جلة 
الحتلفين » وأن أوائك الذين اعتصموا بحبل الله تعالى للرحمة فهذا صحيح لا 
شك فيه » وذم الاختلاف وخروجه من الرحمة باق بحسبه ‏ وممن قال برا من 
السلف الصالح : حمر بن عبد العزيز » ومالك بن أن سكا كتب الى المهاب عن 
انمناسى عن ابن مسرور عن يونس بنعبد الأأعلى أخيرى ان وهب أخبرنى 
عبد الله بن يزيد عن : المسعودىقال : #عمت تمر بن عبد الءزيز قرا أهذه الابة 
« ولايزالون مختلفين الامنرحم ربك ولذيك خلقهم © قال : خلقأهلرحتهأن 


د كسيب ” 


لاختلفوا قال ابن وهب : وسعمت مالسكا يقولفيها : الذذين رحمهم لم #تلفوا . 
قال أو محمد : ممنى قولنا الاخةتلاف ف الدين غير حائز » اا هو أن 
طاعة أعس الله تعالى وأمس رسوله صلى الله عليه وس لا يجوز خلافها البتة 
وليس فيا حاء من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تخالف 
انما هو عم أو خاص هن جلة مخصوصة» منها أو ناسخ ومنسوخ فقط : واذ 
لا حق الا فماماء من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . لاف 
المق لا محل »ه_ذااأص لايخنى صوابه على أحد م أن الثلاثة أ كثر من 


الاثنين وبالله تعالى التوفيق 
الياب السادس والعشرون 
فى أن الحق فى واحد وسائر الاقوا لكلها باطل 


قال أو مد على بن امد : ذهيت طائمة الى أن كل نهد مصيب » وأن 
كل مغفت لق فى فتياه على تضاده؛ واحتحوا يما روى عن عمان رضى 
الله عنه اذ سكل عن المع بين الاختسين يلك المين فقال : أحلتهما آبة» 
وحر مهما ايه 

قال أو مد : ولا حجة طم ذلك لوجوه أأحدها » أنقول عْمان وقول 
كل أحد دون النى مل اله عليه وسلم لا يازم قبوله الا عوافقة لص قرآن 
أو سنة له أو اجاع » والثائى أن كل مابأتى بعد هذا إن شاء الله عز وجل 
من البراهين فى اثيا ت أن الحق قواحد مبطل لتأويلوم الفاسد ؛ وهى دلائل 
كثيرة جمة » والثالث أن عثهان ل يرد ما ذهبوا اليسه هنن كون الشى' حراما 
حلالا مما فى وقت واحد » علىا نسان واحد ؛ فوذا فاية المدال الممتدع » وانهما 
أراد أنه لم بلح له فيها حم يقفعليه » لال رأى قوله تعالى : « أو ما متكت 


2 فقس 


أعانهم انهم غير ملومين » ورأى قوله تعالى : « وأن تجمموا بين الاختين » 
وين أ الأسبين تي ع عن لامر الآبة الواحدة أ: نها قد نحتمل 

أن تكون محللة هما مخصوصة من الاخرى وأن ظاهر الثائية قد تمل أن 
.يكون رما طما » مخصصا م نالاخرىفوقف فى ذلك » واحتجوا بقوله عليه 
السلام ه اذا اجتهد الماكم تاخملً له أجر > 

قال أبو محمد : وهذامنطر إقما احتتج به بكرلا يل و1 ل 4 اكلام 
فى العلم » لان نص الحديث بكلامهعليه السلام أن المهتهد يخطى  “‏ واذا أخطاً 
خهذا قولنا لا قوطم » وليس مأجورا على خملئه » وال لا بلالا خذ به 
لكنه مأجور على اجتهاده الذى هو حق > لاله طاب للحق » وليس قول 
القائل برأنه اجتباداً » وأماخطه فليس مأجورا عليه » الكنه مرفوع الاثم 
بقوله تعالى : « وليس عليك جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قاويم » 
واحتجوا بالصواب فى اختلاف القرا آت » وبالاشياء المراءات فى الكفارات 
وأنها كلها حق على اختلافها 

قال أبو حمد : وهذا لاححة طمفيه » لانالقرا ات المختلفة ليست متنافية 
وحن 4 شكر الصوات فيا لا بتناق ولا فيا أمر به تمل » وإنا أنكرنا أن 
يكون قول القائل لم السبع لغير المضطرحلال حا » ويكون قول القائل لم 
السبع على غير المضطر حرام حا » فيكون الشى' حراما حلالا » طاعة معصية 
مأمورا به منهيا عنه فى وقت واحد » لانسانواحد » من وجه واحد» فبذا 
الذى تفينا وأبطلنا » وهذا لا يسع فى عقل بن 4ا سك من عقل » لادغاءة 
الامتناع الذى لا يتشكل فى النفس فضلا عن أن يطاق استعاله . واختلاف 
القراآت النى ذ كروا مقسل لمم الله الرجمن الوحيم يقرأ بها بعض القراء فى 
أوائل السور » ويسقطها بضهم » فكل ذلك مباح » من أسقطها فقد أأبيح له 
ومن قرأها فقداً بيح4 » وكذلكالخير ىكفارةالامان » هى العتق والاطعام 


والكسوة » فليس شى” من ذلك متنافيا » وأيها فعل المرء ققد فعل ما أبيح 
4» ولم يقل أحد أنه لو فمل الوجه الذى ترك لكان مخطتا » وهذا غير ما 
اختلفنا فيه » لانه قد تكو نأشياء كثيرة مباحة » وغيرمكن أن يكون شى" 
واجبا تركه » وواجيا فمله على انسان واحد» فى وقت واحد » وهذا فرق 
لا بشكل الا على جاهل » وأحتجوا أيضا بان قالوا : قد روى أن النى صلى 
الله عليه وسلم أمر إثر غزوة المندق لا يصلى أحد العصر الا فى بنى 1 
فصلى قوم العصر اذ دخل وقتم! قبل أن يبلغوا بنى قريظة » وقالوا : لم يرد 
منا هذا » وخ رها آخرون حتى صاوها فى بنى قريظة مع الليل » فبلغ ذلك 
البى صلى الله عليه وسلم فم لعلف أحدى الطائفتين 

قال أبو ممد : وهذا لاححة لهم فيه » لان الجتهد الخطى”" لا ينف 
وكانت صلاة من ص_لى أمراً قد فات 0 وجه لتعنيفهم ولكن الصواب بلا 
شك فى فمل أحدى الطائفتين » ولوكنا معهم ماصلينا المصر الا فى بنى قر يظة 
معة ولو نصف الايل » وقد ذكرنااً ايضا ا( ا الحديث فى بابا(ل كلام 
فى الوا مر الواردة فال رآذوالحديث ؛ وجملها على ظاهرها » وعلى الوجوب 
والفور فى قرب آخر ذلك الباب قبل فصل منه ترججته كيفية ورود الا وامر 
حدثنا النياتى نا ابن عون الله نا قاسم + ن أصبغ ثنا الخحشنى نا بندار ثنا ابن 
أبى عدى ثنا شعبة عن مخارق بنعبد الله عن طارق بن شهابٍ قال جاء رجل 
الى النبى صلى الله عليه وس قال : إأجنيت فلم أصل » قال ؛ أصبتٍ » وأناه 


رجل ؤقال : إلى أجنبت فتيممت وصليت 3 قال : أصبت 


قال أو تخد : وهذا كلا" ول سواء سواء » لاذكل متمد مء_ذور 
وام وان » لان الذى سأل أولا يكن عنده أمر التيمم بلا شك ؛ ومن هذه 
صنفته كمه أن لا بصلى أصلا وهو جنب حتى يتطهر » والثاى كان عالما 
بالتيمم فأدى فرضه ما بازمه » ذنكان حكهما مختلها لا متفةا» وكلاها أصاب 


سيم موا سدم 


وجه العمل فما عليه بقدر علمه» و 0-5 ه_ذاواعا أنكر نا أن كون 
الشى' حقا باطلا من وجه واحد فىوةتواحد» وقالوا انكان مالم غطلئا 
فنسقوه ما يفسق الحوارج 

قال أبو مد : فالجواب وبالله ثعالى التوفيق » إننا لا تفسق الحوارج 
ولاغيرث » ولكنا نقول ءن قامتعليه المجة محديث لا معارض له » أو آبة 
لامءارض طاء أو برهانضرورى فمادى على قولها الف لاحن » أو تناقض 
فاحتج ف مكان مما لا لصح مدلهقى غير ذيك المكان ؛ وى عليه ذلك فهادى 
على قوله الفاسد فى فتيا فى شى' من الفقهأو فى اعتقاد » فهو فاسق وكل ذلك 
سواء» وهذا ابن عماس يقول بتخليدالقائل » فن فسق القاثلين بانفاذ الوعيد 
فلييداً بتفسيق ان عياس 6وم نفسق أن عياس ذوو والله الها 'سق ءا فوان 
عياس البر ان الى 2 الفاضل ان الغا صل » رغىاللهعنهما » واحتدوا يما روى 
عن النى صلى الله عليه وعم 2 أصحابى كالنجوم ف 

قال أبو حمد : وقدتقدم ابطالنا هذ الحديث » وبينا أ كذبى باب ذم 
الاختلاف من كتابنا هذا فاغنى عن ترداده » واحتجوا باختلاف العسحابة 
وأنم لم ينقض بعضهم أحكام إعض ولا منموا مخالفهم من ال مخلافيم 

قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لانهم قد أذكر بمنهم على إمض 
الاختلاف فى الفتيا كانسكارهم فيرذلك » وقد قال ابن عباس : من شاء اهلته 
عند الحجر الاسود فى العول فى الفرائض » وفى تخليد القائل . وقال : أما 
مخافون أن يخسف الله بع الارض » أقول لك : قال رسو الله صلى الله عليه 
وس . وتقولون قال أ بويك روممر . وقال ابنعباس : أأثتم أعل امأم الله تمالىة 
اله شول 2 إن امرؤٌ ملك ليس له ولدوله أخت فلها نصف ما ترك © فقلم 
أثم لها صف مارك وإذكان له ولدء وه -ذا ابن حمر يقول أذ أمر بالمتعة 
فى المج فقيل له : أبوك نهى عنها » فقال : أيهما أولى أن يتبع كلام الله 


سآ“ اعد 


أ وكلام جمر ؟ وهذا عمر ان بن الحصين يقول فى نهبى تمرعن المنمة فى المج 
أزل ما القرآن » وعملناها مع النى صلى الله عليه وس_لم ا فيها رجل برابه 
ماشاء » وهذا ابن 00 متعة النساء : لثن فملتها لارججنك 
رب إن شت » وهذا ممرقد فسخ لسع أمبات الاولاد وردهن حبالى من 
آستر ؛ وفسخ فعسل ألى بكر ف استرقاق نساء المرتدبن » وكان يضرب على 
الركمتين بعدالمعمر » وكان طلحة واو بوب وطالشة يصاونهما » ونستر مهما 
ابوت وأبو طلحة مدة حياة عمر » فلما مات عاوداها » وقال ابن مسعود 
إذ 0-6 سومى الاأشعرى فى ابنة وابئة ابن وأخت » ثم قال عن ابن 
: أنه سيوافقنى فى هذا فقال ان مسعود : لقد ضللت اذا وما أنا 
0 . لحمل الفتيا بالخطا ضلالا وخلاظ للبدى » وهذا ا كثر من أن 
محاط به الآافى سغرض هخم جدا 6 فبطلما احتجوا بهمن ذلك وبالله تعالى التوفيق 
واحتجوا بقوله عليه السلام : « إننم تختصموذالى واا أنا بشر ولمل أحدك 
أن يكون لحن ن حتة مر ن الأخرناقضىله على نحو ما أسمع فن قضيت لدبشى” 
من حق أخيه فلايأخذه فائها أقطع له قطعه منالنار » أو 5 قال عليه السلام 
قال أبو مد : وهذا لا ححة طم فيه » بل هو حجة عليهم » لان النى 
على الله عليه وسلم فعل ما أ إيدم المع الشاهر م من البينة أ و الفين 03 وأخبر. 
الناس أن ذلك لاحل حراما ولا يحرم حلالاولا بحيل شيأ عن وجهه فلوكان 
حم أحد من المسكام حقاء» ا كل ماخالفه حقا » لكان ذيك - النى صلى 
الله عليه وسل » ولسكانهذا بيان واضح فى أن الحق فى واحد ء وأن ماخالفه 
خطأً » وحم النبى صلى الله عليه وسلم فى الظاهر بان المال ربدهو غير وجوب 
كون ذلك المال ملكا على الحقيقة ازيد » فهما ش_يئان متغابران » واذا كانا 
كذلك فن الممك ن أن يكون أحدهاحقا » والأخر بأطلا » فيطل احتجاجهم 
بذلك فى كون المق فىوجهين مختلفين » بل قد أخبرعليه السلام أن الاق 


سد هنيو د 


وأن حكه لاحيله عن وجهه عولا يوحب إحلال المقفى به لغير صاحيه » 
قان قالوا مشاغبين :أحم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ظاهر 8 مس عا 
نمبى عن أخذه فى الباطن حم بحق #أو<؟ بباطل » فان قلم بباطل كف رتم 
وإن قام بحق فهو قولنا » قانا م وبالله تعالى التوفيق ولا لسر أن 0 
أن ابي صلى الله عليه وسلم يحم بباطل وهو بعل أنه باطل » ومن أجاز هذا 
أو ظن ن جوازه فهو كافر حلال الدم والمال » ولكن القول أنه صلى الله عليه 
ومزعاحة | بشهادة الشهود والهين الا بحق «قطوع على اله حق كا أمره الله 
عز وجل 6 وأم ر المحسكوم له حلاف ماهو فى باطنه <ق بان لا بأخذه ثم 
تقول : إنه قد صح يقينا أنه عليه السلام ىّ عاهوءنده حق فيوافق خلاف 
ما مه الله تعالى به وهذا لا سمى باطلا » ومن سمى هذا باطلا فه و كافر » 
وذلك نحو سلامه عليه السلام فى الظهر أ والعصر بالمدبنة من ركمتين » أو من 
ثلاث ؛ وإعراضه عن ن الاسحمى » فتزل ذلك م نالقرآن ما نزل ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم اعا قصد فى كل ذلك ماهو حق عنده » و يكن ع ذلك عند الله 
تمالى كذلك » لمج أنالحقفى واحد ولا بد» فن خالفه ناسيا أو وهو رى 
أنه حق » فليس 7 'ماء ولسكنه مأجور أجراواحدا » ومن خالفه عامدا مالم 
فهو إما فاسق » وإما كافر » ان كان خلافا للاس لام » وبالله تعالى التوفيق . 
ولسكلون ع ن فقهين » رآى أحدهما اباحة دم انسان » ورآى الا خْر مجريمه » 
ورآى أحدهما تارك الصلاة كاه رابوم بردالا . خركافرا » وراى أحدها الساحر 
كاه راء وم ره ال" خركاة را » ف أطلقوا أذكل ذاك حق عند الله عز وجل 
لحقوا بالمجانين » وجعلوا إنسانا واحدا كافرا فى جيم خلداً أبد الا بد» مؤمنا 
فى الجنة مخلدا أبد الا" بد وه ذا فابة الجئون » وليس هذا الباب من نوع ما 
1 رنا باعطائه وحرم على الأخذ أخذه » فهذان حكان على إنسانين مختلفين 
كتائل سأل وهو ذى فأغطاه المسئول » فا ممطى محسن مأجور » والآتخذ 


ال 


فاسق ماص 5 كل سحت . وكذلك فادى الاسير وممملى الرشوةفى دفم مظلمة 
وقد جاء النص بذلك فى نهى النىصلى الله عليه وسلم عن المسألة . وقالوا أبنا 
ما تقولون فيمن صلى أد بعاوشك أصلى ثلا أم أرنما» انم تأمروله بان يصلى 
حت يكون على بقين من 3 على أر بعا » فقد أمرغوه إركمة خامسة فانم قد 
أمركوة بالحملاً » فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أننا 0 تأمزة قط بأن إلى 
خامسة » ونا أمرئاه أن يصلى أر يما لا أ كثر » والخامسة التى زاد فيها هو 
فيها غطى” بلا شلك عند الله عز وجل » وما أمر بها قط وهو يدرى أنها 
خامسة» 0 مر بها يقينا اذا لم يدر ١‏ مها خامسة » والاأثم عنه مر فوع 
فيها » ولسدا ند نكر رفم انم وإعا ننكر رفع الحطا فى الباطن قفارم بعل 
الخامسة وهو غير موقن بانه صلى أر عا لكان مفسدا لصلاته » لا" نه لم يصل 
الحامسة التى أمرٍ إصلائها » ومن با بإقدامهعلىترك الاوم اسيل أن يوقن 
يهامها » فهما شيا ن متنايران ؛ دخل الغلط على من أراد مزجهما » وممكذا 
القول فى الاجتهادق ااقبلة » اعماهو تأموز عقابة السحدالح رام فقط » وغير 
مأمور بالصلاة الى جبة غيرهاء سكن الأأنم عنه مرتفع إن وافق غيرها 
جهاده » وهو عُعَطِى” وغير مأ وه فى ذلك ؛ واعا يوجر على اجتهاده لاعلى 
ما أداه اليه الاجتهاد الا أن يكون يديه المحق شيكذ يوجر أجرينٍ »أجرا 
على الطاب عو ١‏ على الاصابة » ولسنا نقول أن كل مود فهو مأمور عا 
أداه اليه اجتهاده » بل هذا عين الخملاً » ولكنا تقول كل ينهد فهو مأمور 
بالاجتواد وباصابة اق » والاجتهاد فعل الجتهد وهو غير الشي' المطلوب 
فاعا أمر نا بالطلب لا بالشى' الذى وجد مالم يكن عين الق ؛ والاجتهاد كله 
حق » وهو طاب اق وارادت ؛ واتما غلط من اط لانه توم أن الاجتهاد 
هو فمل نهد للشى' الذى أداه اليه اجنهاده » فسقطواسةوطا فاحشا ؛ وقال 
أعالى : « ليتفقهوا فى الدبن » فأوجب تعالى التفقه وهو طلب الحقائق 


سس لب سد 


واجبات الششريمة . وال عليه السلام  :‏ أن تضلوا بانناس يميناوشيالا » ففى 
هذا ايجاب إصابة الحمق »وف نيه تعالى عن الكلام بغير علم يجاب لاصابة 
الحق » حدثنا أحمد بن يمد بن عبد الله الطامنكى نا ابن مفرج ثنا الصسدوت 

نا البزار وهو امد بن تمرو بن عبد الخالق ثنا المس_ين بن مهدى ثنا عبد 
الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن يحي بن سعيك الاتصارى عن ألى بكر ابن 
يمد بن يمرو بن حزم عن ألى سلمة هو ابن عيسد ا رحمن إن عوف عبن ن أنى 
هريرة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « اذا حك الماك ناجتهد فأصاب 
تله جران » وان َّ فاجهد فاخطأ فله أجر» ود لد شغب لعضوم فى قوله 
عليه السلام فى هذا ابر اذا اجتم._د اللا م فاخطأ » فقال : معناه فتخطى 
صاحب الحق 

قال أبو يمد : وهذا عليهم لا طم » لاله ليس الا خطأ أو صواب فاذا 

مخطى صاحب اق فقد حصل فى الخطأً ولم يأمر الله تعالى قط الماك ياصابة 

صاحب الحق » لاله تسطيغما لي سق وسعه » انا أمره بالهك بالبينة العدلة 
عندم » أو اليين أو بالاقرار أو يمامه » فا حكم به من ذلك فى موضعه فقد 
2-5 بيقين الحق » أصاب صاحب الو ق أولم يصب » فان قال قائل 0 على 
الحلا » قيلله » هذا خروج عن المعقول » لانه اذا تخملى الخمطاً فقد صاب » 
واذا أصاب فن الذى أعطى أجراً واحداعلى صوابه » ومن الذى أعطى أجرين 
على صوابه وهذا وسواس ورقة فى الدين ودليل على فساد الاعتقاد » وقال 
لعضوم : لوكان الحق فى واحد لكاذما غالفه ضلالا 

قال أبو محمد : ونم هو شلال ولسكن ن لي سكل ض_لال كغر! ولا فسا 

الا اذاكان مدا ء وأما اذا كان عن غيرقصد فالائم مرفوع في هكسائر الملا 
ولا فرق » وقال عضوم : :لوكان الحق فى واحد انص الله على ذلك أهما 
لا يحتمل التأويل 


سس ني مسد 


قال أو محمد : فالجواب ان الله تعالى فد فعل » والا بات التى تلونا فى 
باب م1 الاختلاف من ع كتابنا هذا وهو تيل هذا الباب الذى محن فيه » فان 
تلك الآنات ناصة نصا جليا على أن المق فى واحد ‏ وأن سائر الا قوال كلها 
فاسدة وخطأ وح تعالى برد عند التنازع الى القرآن والسنة بيان جلى أن 
القول الذى يشهد له النص م عند الله تعالى » وما عداه 
بأطل ليس من عنله » وقد أخير تعالى : ان الاخت_لاف ليس من عنده 
عز وجل » فصح أن مالم يكن من عنده تعالى فهو باطل» فصح أن ان فى 
واحد ضرورة وبالله تعالى التوفيق . واحتج بعضهم فى ذلك بان الام مأذوز 
بانفاذ مايشهد نه الشاهدان العدلان عنده » وقد يث_بدان على باطل فبو 
مأمور يما هو فى الباطن باطل 

قال أو حمد : وهذا عويه شديد» وعم قدأمسه الله باتماذ شهادة مدن 
الشاهدبن اللذين تشهدان بالياطل بل ماه عن ردهاء لانه لاندرى أنهما 
فاسقان على القيقة » أو مغفلان لاعدلان » وللكن لمالم يعامهما كذيك 
رفم عنه الاثم فى الباطن » وأمره بالحسكم مهما فى الظاهر وليس بدخل بهذا 
فى جلة الجنهدين » بل قد حك بالحق اللقطوع على أن الله تعالى أعسه الحم 
به » ولو رده لكان عاصيا لله لعالى » فهذا عنزلة ماأمر تأيه م ن فك الاسير » 
ففكه بالمال فرض علينا» وأخذ المدو ذلك المال حرام عليه » وقد بين 
رسول الله صلى الله عليه وسل هذا بقوله :2 فن قضيت له بشى"' من حق أخيه 
فلا رأخذه فاعما أقطع له قطعة من الثار » . فقد نهى النبى عل الأغلية وسشر 
من عل الحقيقة عن أن ينف خلاف مايدرك أنه حق ٠‏ وسألت بعضهم فقلت 
له : ماتقول فيحن أقى أجنبية فظما زوحته قوطتها» أدصيب موا عق أم 
على +فقال لى : ماحر مها الله قط عليةه مع جبله انها أجنبية ء فقات له : 
لقد أقدمت على عظيمة فى قولك إن الله اق يحرم عليه الا جنبية مع 


بلوغ التحريم اليه » وخرقت الاجماع والنص بكذبك فى قوله تمالى : « إلا 
على أزواجهم أو ماملكت أعانهم فانهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك 
تأوائك م العادوز » . وهذه ليست بزوجة له» ولا ملك عين ؛ فهو عاد 
ل" واطى" حرام » إلا ان الاثم عنه ساقط لله فقط» وأيضا فاذالم 
تكن حراما عليه فهى بلا شك حلال له ؛ إذ ليس فى العالم إلا حلال أوحرام 
وقال ابن عباس : مابعث عقد صلى الله عليه وسل إلا محرما وتحللا . قال ذلك 
لانسان ممه يقول : إن النبى صل الله عليه وسلم قال فى الضب لا أحله ولا 
أحرمه » فال له ابن عباس ماذ كر نلأ وكلاما هذا معناه فائقطع . واحتج بعضهم 
بإستخلاف أني بكر على القضاء زيد بن ثابت وهو مخالفه فى أقضية كثيرة 

قال أبو محمد : وهذا لاحجة طم فيه ء لاتنا لانقإد أبا بكر ولا غيره » 
وث يخالفون أبا بكر فى عدة قضايا بلا دايل » فلا يتكروا علينا خلافه حيث 
قام الدليل على خلاف قوله وقال بعضهم : لوكان الله تعالىكلفنا اصاءة الحق 
وادراك الصواب لكان تعالى قدكلفنا مالا نطيق 

تال أبو تمد : وهذا تموبه ضعيف » وكذب القائل ماذ كرنا وما كلفنا 
عز وجل من ذلك إلا مانطيق » لانه قد أدرك الصواب كثير من الناس 
ووجدوه وجودا صحيحا أيقنوا فيه أنهم حقون » وما أمكن بعضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفيقنا الا بالله تعالى . وقال بعضهم : لوكان الناس مكانين 
عين الصواب لكان على من خالفه الاعادة لكل ماعمل بغير المق 

قال أبو ممد : أما ماكان مرن الششرائع مرتبطا بوقت محدود الاول 
والأآخر فلا اعادة على من تركه أصلا ء إلا حيث جاء النص امادئه » لاله 
لاسبيل إلى دجوع وقت تلك الشريعة وهى لم تؤمر بما إلا فى ذلك الوقت 
فلا سبيل الى أدائها » إذ لاسبيل الى الوقت الذى لاتؤدى إلا فيه كالصلاة 
وما أشبهها » والصيام ونحوهء فلا يتضى شيعا من ذلك لا جاهل ولا عامد 


يسم لايق (عتدت 


ولا متأول ؛ عاشا النامى والنائم للصلاة » وحاشا المريض والمسافر والمتتى* 
عمدا للصوم فقط » وأما ما كأن مرتبطا بوقت محدود الاول غير محدود 
الآخر» أو كان غير مرتبط بوقت فهو متؤدى أنداً ومعاد ولا بد » كانسان 
جهل الركاة فى البر فبق سنين مساما مالك لمقدار تحب فيه الركاة منه » ثم 
عل بعد ذلك فعليه الركاة لاسنين الخحالية » وكانسان عل أن السم فى غير 
المكيل والموزون لا يجوز فم سنين حمة فى حيوان » أو فما لا يكال ولا 
يوزن ثم علم فعليه فسخ كل ما أخف من ٠‏ ذلك ورده الى أربابه » والحسكم فيه 
كحك القاصب فها بيده اذا تاب ولا فرق » وكأ نسان أداه اجتهاده إلى أله 
لانفقة أوروثه وذي رحمه الدرمة عليه » أقام كذيك عشرات سئين » نم عم 
فهى دين عليه يثوديها الهم أبدا » ويخرج من رأس ماله إن مات » وهكذا فى 
كل شي" دبالله تعالى التوفيق . وشغب بعضهم بان العامى اذا اختلف عليه 
الفقاء فاه خير فى أقواهم 1 : 

قال آبو حمد : وهذا خطأواسنا تقول به » وقد بينا هذه المسألة فى باب 
التقليد من كتابنا هذا فاغنى عن إعادنه » وموه بعضهم بان قال : الميتة عين 
واحدة وهى حلال للمضطر حرام على غير المضطر 

قال أبو محمد : وهذا عين الفسغب والقويه » لاثنا لم ندفع من اختلاف 
كم العين الواحدة على انسانين متغايرين » أو فى وقتين مختلفين » بل هذا 
لازم فى كل عين » فال زيد حلال ويد حوام على مرو » والا “كل فى شوال 
حلال للبالغين العقلاء وحرام عليهم فى رمضان » وعكذا جيع الشرائع أوللا 
عن آخرها وهكذا كل أحد مرة تازمه الصلاة اذا دخل وقتها » ومرة حرم 
عليه قبل دخول وقتها ومرة يحرم دم زيدء ومرة يحل » وإنما أنكرنا أن 
تكون الميتة حلالا ريد حراما عليه فى وقت واحد » وان يكون البيع تاما 
قبل التفرق بالابدان غير تام قبل التفرق بالابدان 6 والقصاصمن القاتل واجبا 


حراما فى وقت واح د » فئل هذا الجنون أنكرنا لانهلا يصدقه ذو عقل » 
ولامن به طباخ ( ١)ءولانه‏ ثى"' لابقدر عليه أحد لاله يؤدىالىالوسواس » 
والى ان يقال إريد : : إن فعات هذا الفمل فانت مأجورعليه وفى الجنة» وأأنت 
آثم عليه وف النار فى وقت واحد ٠‏ ولا سبيل الي أن يكون أحد فى الثار 
وفى النة فى وقت واحسد » ولا أن يكون بفعل واحصد ماصيا لله عز وجل 
يذلك الفعل مطيعا لهفى وقث واحد ٠‏ فهذا الوسواس أ بطلنا لاغيره ممايعقل. 

وقال لعضهم : : لوكنا مكلنين إصابة الحق لكان تعالى قد تصب عليه 
دليلاء من أصابه عل أنه أصابه » ومن أخطأء عل أنه اخطأه . 

قال أبو مد : والجواب عن هذا : ان أوائل مذاهبناككها نحن تقول فيها 
بذلك » وأصل مذهينا أن الا خن إظاهر القرآن والحديث الصحيح حق » 
وحن على يقين من أأننا مصيبون فى ذلك » وفى كل قول أدانا اليه أخذنا 
بظاهر القرآن والحديث الصحيح ؛ وان من خالفنا مخملى* عند الله عز وجل 
وتحن على بقين من ذلك لا نشك فيه ولا يمكن خلافه » وان يخنى عايناالاق 
فى بعض الإزئيات » مثل بناء حديثين بأعيانهما لا ندرى أبهها الناسخ من 
المنسوخ » ولسنا ننكر خنفاء الو ق علينا فى بعض هسذه المواضع »وقد 
غيرنا بلا شك وجه الو فهاخنى علينا 6 عامناه تحن فيها خنى ا 
شاهد النى صلى الله عليه وس وورود الأوامر منه عل اليقين فها فاب عذا 


بلا شك »# 
وقال لعضهم : قد يكون الانسان على مذهب لعضده ويقائلعنه ويعتقد 
المق فيه م0 ينتقل الى غيده 5 


00 2 أصل الطباخ لقوةوالسمن م استسل فى غيم يل ل طباع ل أى 
لاعقل له ولا خير عنده »> وفيه أيضا : د وجد مخط الازهرى طباخ يفم الطاء ووجد خط 
الايادى طباخ بفئح الطاء » 


(5-خامس) 


قال أبو حمد : لو قال هذا من يبطل الحقائق لكان أشبه بقوله » وهذا 
لا معنى له لان كل هن كان على مذهب ثم تركه لاخر فانه لا يخلو من أحد 
وجبين لاثالث هما البتة: إما أن >كونعلى حق ثم دخلت عليه شبهة ل ينعم 
يبا النظر ولا تقعى البرهان على شرائطه فترك الحق للباطل واخطاً فى ذلك» 
أوكان على مذهب لم يقم له على سمته برهان وانها اعتقده بشهة لم تق ص فبها 
طرائق البرهان » فتركه لشمهة أخرى دخلتعليه » فائتقل من باطل الىمثله » 
أو تركه لشى” يقوم عليه برهان يح فانتقل من باطل الى حق» فهو لا بد 
مغفل ضرورة ومخطى'بلا شك » ومضرب عن طلب البرهان الصحيح » إما 
لاله لم يبلغه » واما لأأنه لم يتقصه ولا تأمله » فلا بدّله منالخطأ 6 قلناء إما 
قى اعتقاده الأول الذى انتقل عنه » وإمافى اعتقاده الثانى الذى انتقل اليه» 
أو فىكيهما :ومن لم ننف اخطاً عن الئاس بل أثبتئاه 6 وإها تفينا التضادعن 
القن “وأن ينتقل من حق غير مفسوخ الى حق ماد لذلك الحق الذى انتقل 
عنه » فهذا هو امال الذى لا سبيل اليه الب » وقد بينا وجوه البراهين 
الصحاح التى لا يصح ثى” إلا بهاء والبرهان الذى لا يكون أبدا الا صميحاء 
وبينا ما يِظن انه برهان وليس ببرهان فى كتابنا المرسوم بالتقريب الحدود 
المنطق _وهوكتاب جليل المنفعة عظيم الفائدة لا غنى لطالب الحقائق عنه 
قن أحب الثلج وأذيقف علىعم الحقائق فليقرأه » ثم ليقرأ كلامنا فىوجود 
اللعارف من كتابنا المرسوم بكتاب الفصل » ثم ليقرأ كتابنا هذا فانه يلوح 
له الحقائق دون اشكال .وبالله تعالى التوفيق * 

فاذ بطلكل ماشغيو! بهبحمدالله فلنقل فى اقامة البرهان على | لطالقوطم 
الفاسد وبالله تعالى لمتصم » 

فن ذلك ان القائلين هذه المقالة انما يقولون بها باتفاق منهم » حيث لا 
جد نص منقرا ف أو سنة سميحة على حسب اختلافهم فى صفة ما يجب قبوله 


لد يم لد 


من السنن » و أما حيث بوجد لص قرآن 1 سنة فلا لسعم أحداً عندم اجهاد 
فى خلافوا بل هوغخطى” غالفها عندهم . 

قال أو ممد : فاذ هذا قوطم فقدكفيذا محمد الله تعالى مؤوتتهم » لانه 
لا نازلة الا وفمها نس 100 كذلك لكان ذلك لمكم شرها 
فى الدين ليس منالدين وها تناقض . ومهوا أيضا بلفظة «الا<تهاد» فقالوا 
:هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد » وهذا مما لا يسوغ فيه الاجتهاد . 

قال أو عمد : حقيقة الاأمر هى أنهم إن كانوا يعنون بالاجتهاد اجتهاد 
المرء تفسه فى طلب حك دينه فى مظان وجوده ‏ ولا مظان لوجود الدين الا 
القرآن والسغن -فقد صدقواء والاجتهاد المذكور فرض علىكل أحد فكل 
شى' منالدين» فهو قولنا » واكانوا يعنون بالاجتهاد أن يقول وأنه ماأداء 
أليه ظنه ؛ فهذاباطل لا يحل أصلا فى شى'منالدين » وإيقاع لفظة«الاجتهاد» 
على هذا المعنى باطل فى الديانة » وباطل فى اللغة » ور يف للكلمعن مواضعه» 
ونعوذ بالله من هذا * 

وما يبطل قوطم - وان كان فيا أوردنا كفاية ‏ أنم-م يقولون : إن 
كل قائل >تهد فهو عق مصيب » ونحن تقول : إنهم فى قوطم هذا مخعلئون 
عند الله عز وجل بلا شك » وإنهم فيه على باطل ‏ فاذا حكوا لنابالصسواب 
والصدق فى قولناء» فقد أقروا سيطلان قوطم . لاننا محقون فىقولنا : إمم 
مخطئون باقرادثم وفى هذا كفابة لمن عقلى ٠‏ ويقال لهم : أفى المتكلمين 
ف الفتيا أحد أخططاً أم لا نان قالوا : لاء كابروا لا نالأس" لشهد بان الخطاً 
موجود » وان قالوا : نعم ترك أوالكزاف اله شياة أن كل نهد مصيب .وإسكالون 
عن مهية تعالى عي ا عن <ق أم عن باطل + فان قالوا: ع ن <ق » 
كغرواء وان قالوا: نبى عن باطل» تركوا توطم الفاسد. وكل آية تلوناها 
فى بابذم الاختلاف من كتابناهذا فعى ديطلة لوطم الناسد فى هذاالباب 


سس اح سيم 


وبلله تعالى التوفيق . 
ومن ذلك قوله تمالى : 2 فان ركنازعتم فى شى فردوه الى الله وارسدول 
اذكتم تؤهنون بالله واليوم الآخر » فم يطلق لنا تعالى اليقاء على 
العارع 6 وأعس نا بارد الى النص وال خذ به » وألضنا فان الدين ليس موكولا 
الى ما أراد القائلون أن يقولوه » وقائل هذا كافر »واكما الدين مر دود الى 
نص أو إجماعء فن خالف الوجه فى ذلك فهو مخطى وأيضا فان الله تعالى 
يقول : « لا يكلف الله نفسا الاوسعها » وليس فى الوسم ان يمتقد أحدكون 
شى' واحد حراما حلالا فى وقت واحد » على انسان واحد » ولا أن الدبن 
يفتقل حكه من ليل الى حرسم اذا حرم الشى” «فت ما وحلله مفت آخر . 
وأيضا فان المنتى ليس له أن يشرع ولا أن يحلل ولا أن يحرم » ونا عليهأن 
يخبر عن الله تعالى يحكه فى هذه النازلة » ومن الحال أن يكون حك الله تعالى 
فيها غير مستقر 6 إما بتحليلوإما بتحرم وإمابوجوب » وقوله تعالى :«اليوم 
أكلت لم دينك » مبين انالحسم قد استقر فكلنازلة ء إما تتحريم وها 
بتحليل وإما بايجاب » ومن حلل وحرم باختلاف الفقهاء»فقد أقر نمم يحرمون 
ويحالوزويوجبون»فهذا كفرممن اعتقده . وقولهثعءالى : «ولاتقولوا لمانصف 
السندم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب »© ميطل 
لقول من قال : إن الشى" يكون حراما حلالا باختلاف الفقهاء فيه » وخبرن 
قائل ذلك كاذب » وانه ماحرم الله تعالى فهو حرام لاحلال » وما أحله تعالى 
فهو<لال لاحرام » وك ذلك القول فيا أوجب تءالى. وقال عليه السلام : « ان 
الحلال بينوإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لايمامها كثير من الناس » فاولم 
يكن علينا اصابة الحق »وكنا لايازمنا شى' إلا الاجتهادفقط ‏ : لكان كل 
أحدمن الناس مالما يحم تلك المشتيبات » بل كانوا ناقلين باقواهم للحرام البين 
الىالتحليل » ولاحلال البين الى التحريم » وهذا كفر وتكذيب للننى صلى 


جد وير شك 


اللدعليه وسلم . 

فسح ماذكرنا ان من لم يعلرتلك المشتبهات فقد جهلها » ومنجهلها ققد 
أخطأها ول يصب الو ق فيها » وصح أن القائل فى الحرام إنه حلال » أو 
فى الحلال : إنه حرام مخطى' بيقين لاشك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 

ويلزممنقال : إنكلقائل هد فهومصيب _: أن يقول : إن من قال إن 
المتأولين كفارأن يكون محقاصادتا وأن يقول إن من قالإنهم »ؤمنون فساق 
أن يكون محقاصادتا » وأن يقولإن منقال إنهم مؤمنونغيرفساق أن يكون 

حقا صادقاء فيازم من هذا أن يكون الرجل كافرا مثرمنا فاسقا فاضلا فى وقت 
واعدء وهذالابقوك ميدن بالمجارة . ويازم من هذا أن يكون المرء فى 
الجنةتخلداً » وف النارمخلداً فى وقت واحد » لا نالكاف رغ لدف النار » والموّمن 
مخلد فى الجنة » فاذاكان المرءكافرا بقول منقال فيه إنه كافر » وءثرمنا بقول 
من قال فيه إنه مهن » فهو فى الجنة وف النار ىوقت واحد» وهذا مالا 
نقوله الاموسوس»ء وكل ذلك قد قال به فضلاء أعة مر. ن أهل الم » فى 
تكفير أل الا ' هواء وإبطال تكفيرث من المحابة والتابعين الى عل جر 
ويكنى م من هذا ان الله تعالى قد نص على أن سبيله واحدة » وان ال 
متفرقَة عن سبيله » وقد نص النى صلى الله عليه وسلم على ممخطعة جماعة من 
الصمحابة رضى الله عنهم من المجتهدين »كتخطته عليه السلام أبا بكر فى 
تفسيره للرويا » وجمر فى قوله فى غرة المهاجرين الى الحبشة » وأسيد بن 
الحضير فى قوله : بطل جهاد عام بن الاكوع » وسار الفتاوى التى اخماوا 
فيها كأ لى السنابل فى وضعه على الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين » 
ومثل هذا كثير . وبلله تمالى التوفيق . 

حدثنا د بن سميد هنا احمد بن عبدالبصيرثنا قاسم بن اصبغ ثنا محمد 
بن عبد السلام الحشنى ثنا عمد بن المثنى ثنا عبد ال رحمن بن مهدى ثنا سنيان 


2 


الثورى عن حبيب بن أى نابت عن خاد بن سعد قال : دخل أبو «سعود على 
حذيفة فقال : اعهد الى » قال : ألم يأك اليقين ؟ قال : إلى » فان الضلالة كل 
الضلالة ان تعرف ما كنت تنكر» أو تسكرما كنت تعرف » و إياك و التاق 
فى دين الله أو فى أ الله » فان دين الله واحد . فبين حذيفة ووافقله 
أنو «سعود رضى الله عنهما » وهذا نص قولنا » والذى لا يجوز غيره » 
وهو ما استقر عليه الامى اذ ماتالذى صل الله عليه وساوبالله تعالى التوفيق 
وهو حسينا ولمم الوكيل 


فق الشذوذ 


قال أبو مد : الشذوذ فى الاغة _التى <وطبنا ها هواروج عنالجخلة» 
وهذه اللفظه فى الشريعة موضوعة باتفاق على معنى ما واختلف الناس فى 


فقالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة الواحد من العاماء سائرمم . وه_ذا 
قول قد بينا بطلا فى بأب السكلام فى الاججاع م نكتابنا هذا .والمد لثهرب 
العالمين.وذلك أنالواحداذا خالف الجهورالى حقفبومحود ممدوحءوالشذوذ 
مذموم باجاع » فحال أذيكون المرء مودا مذمومامن وجه واحد» فىوقت 
واحد » وممتنع أن بوجب شى” واحد الجد والذم ممأ فى وقت واحد»ء من 
وجه والعد 5 وقتدارهان ضرورى . وقد غالف جع الصحابة رضى الله 
عنهم أبا بكر فى حرب أهل ااردة » فكانوا فى حين خلافهم مخطئين كلهم » 
فكان هووحده المصيب » فيطل القول المذ كور. 

وقالت طائفة : الشذوذ هو أن مع العلماءعلى أصس م1 » ثم يخر ج رجل 


منوم 2 عن ذلك القول الذى جامعهم (1) عليه » وهذا قول أبى سلبان وجمهور 
أصحابنا وهذا المعنى لو وجد نوع من أنواع الشذوذ » وليس حدا للشذود 
ولارمما له . وهذا الذى ذكروا ‏ لووجد ‏ شذوذ وكفر معا لما قد بينا ق 
باب الكلام فى الاجا-ع أن من فارق الاحجاع وهو يوقن أله إججماع فقد 
كفر » مع دخول ما ذكر فى الامتناع والحال » وليث شعرى ! متى قيةنا 
إجاع جمييع العاماء كلهم فى حماس واحد فيتفقون ثم يخالفهم واحد منوم ! 
والذى تقول به وبلله تعالى التوفيق ‏ : إن حد العذوذ هو غالنة 
الحق » فتكل من خالف الدواب فى مسألة ما فرو فيها شاذء وسواء كائوا 
أهل الارض كلهم بأسرم أو بعضهم » والجناعة والجة م أهل المق ؛ ولوم 
يكن فى الاأرض منهم الا واحد فهو الجماعة وهو الجلة » وقد أسم أيوبكر 
وخديجة رضى الله عنهما فقط » فكانام الماعة» وكان سائر أهل الا رض 
غيرهاوغير رسول الله صلى الله عليه ول أهل شذوذ وفرقة » وهذا الذى 
قلنالا خلاف فيه بين العلماء » وكل من خالف فهو راجع اليه ومقر به شاء أو 
أبى »والحق هو الاصل الذى قامت السماوات والارض به » قال الله تعالى > 
«ماخلقنا السماوات والاأً رض ومابيئهما الا بالحق » فاذا كان الحقهو الادل 
فالياطل خروج عنه وشذوذ منه » فلما ل يبز أن يكو نالحق شذوذا » ولي 
الاحق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسيم أوله روز 
وبرهان تاطمكاف ولله الجد . 

وسئل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد لاجماعة : ما تقول فى 
خلاف الاثنين للجماعة ؟ فانقال : هو شذوذء سثلعن خلاف الثلاثة للجماءعة 
ثم بزاد واحدا واحدا هكذا أبداء فلا بد له من أحد أعرين : إما أن يحل 
عدداً ما بانه شذوذ » وان ما زاد عليه ليس شذوذا ؛ في بكلام 0ظ 

> بباءش الاصل < أى وافتهم‎ )١( 


لاد ليلعليه فيصير شاذا على الحقيقة » أو يهَادنى حتيخرج عن المعقول وعن 
إججاع الامة فيصير شاذا على الحقيقة أيضا » ولا بد له من ذلك . وبالله تعالى 
التوفيق 

فكل من أداه الببهان من النص أو الاجاع المتيقن الى قول ماء ولم 
يعرف أحد قبله قال بذك القول » ففرض عليه القول بما أدى اليه البرهان » 
ومن خالفه فقد خالف الق » ومن خالف اق فقد عمى الله ثمالى . قال 
قعالى : « قل هاتوا برهاتم إن كنم صادقين 6 ول يشترط تعالى فى ذلك أن 
يقول به قائل قبل القائل به » بل أنكر تمالى ذلك على من قاله » اذ تقول عز 
وجل حاكيا ءن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا : « ما سمعنا بهذا فى امل 
الاخرة ان هذا الا اختلاق » 

ل أبو عمد : ومن خالف هذا فقد ا نكر على جمبيع التبمين » وجييع 


الفقهاء بعدهم » لانالمسائل التى تكلم فيها الصحابة رضى الله عمهم من الاعتقاد 
أو الفتيا فكلها محصور مضبوط ؛ مروف عند أهل النقل من ثقات المحدئين 
وعامامم ؛ فكل مسئلة لم برو فيهاقول عن صاحب لكنعن تابع فن اعدم» 
فان ذلك التابع قال فى تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك » وكذلك 
كل مسألة لم يحفظل فبهاقول عن صاحب ولا نابم » وتكلمفيها النقهاء بعدمم 
فان ذلك الفقيه قد قال فى تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله» ومن ثقف هذا 
ألباب فانه يبد لا بى حنيفة ومالك والشافعى أزيد من عشرة آلاف مسألة 
ل يقل فيها أحد قبلهم عا قالوه » فكيف يسوغ هؤلاء الجهالللتابمين ثم لمن 
بمدم أن يقولوا قولا م يقله أحد قبلهم » ويحرم ذلك على من بده الينا 
ثمالى يوم القيامة » فهذا منقائله دعوى بلابرهان ؛ وتر صف الدين »وخلاف 
الاججاع على جواز ذلك لمن ذ كرناء فالام م ذكرنا . فن أداد الوقوف على 
ما ذ كرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد من الصحابة » فهم أول هذهالاامة 


ثم ليضعرب بيده الى كل مسألة خرجت عن تلك المسائل » فاق المفتى فرها قائل 
بقول لم يقله أحد قبله » الا أن بيننا نحن وبين غيرنا فرا وهو أننا لا تقول 
فى مسألة قولا أصلا الا وقد تاله تعالى فى القرآن أو رسوله عليه السلام فيا 
صح عنه » وك بذلك أنساوحقاء وأمامنخالفنافان اكث ركلامه فها سبق 
اليه » فن رأيه ٠‏ وك هذا وحشة . والخمد لله رب العالمين كثيرا .وصلى الله 
على مد خاتم النبيين وحسبا الله ولعم الوكيل 


الياب الثامن والعشرورتف 


فى لسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وقسمية الفقهاء المذ كورين فى 
الاختلان لعد عهر الصبحابة رفى الله علوم 


قال أبو محمد ايسا رشي اذا يي فهو كل من جالس النبى صلى 
ال عليه وس ولو ساعة » ومع منه ولو كا ا ا اط 
السلام أمراً بعيه » ول يكنمن المنافقين الذين اقفصل نفاقهم واشتور <تىماتوا 
على ذلك ؛ ولا مثل من نفاه عليه السلام باستحقاقه كبيتالهنث ومن جرى 
جراه » فنكان جا وصفنا أولا فهو صاحب » وكلهم عدل إمام فاضل رضى » 
فرض علينا توقيرم ولعظيمبم » وأن ذ نستغفر هم ونحبهم » وكرة يتصدق بها 
أحدثم أنضل من صدقة أحدنا ما يلك » وجاسة من الواحد مذهم م مع النى 
سل ل ليه وس أفش رمن عبادة أحدة دهرهكه ‏ وسواء كان من 5ك 
على عهده عليه السلام صغيرا أو بالغا » فتقد كان النعهان ان لشير وعيد الله بن 
الزبير والمسن والحسين ابنا على رضى الله عنهم أجمعين من أبناء المشر فأقل 
اذ مات الننى صلى الله عليه وسلٍ » وأماالحسين فكان حيئذ ان ست سنين 
أذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان مود بن الربيسع ابن خمس سنين 


اوه د 


اذ مات النى صلى الله عليه وسلم وهو يعقل مجة يجها النى صلى الله عليه وس 
فى وجبه من ماء بر دارم » وكلهم معدودون فى خيار الصحابة » مقبولون 
فها روواعنه عليه السلام أتم القبول» وسواء فى ذلك الرجال والنساء» 
والعبيد والاحرار 

وأما من أدرك رسول الله صل اللهعليه وسل إعقلهوسته الا أنه لم يلقه 
فليس من الصحابة ولكته من التابعين » كالى عثمان النهدى » وأى رحاء 
ا وشرجح بنالحارث القاضى » وعلقية » والاسود» ومسروق» 
وفيسبن أىعازم » والرحيل الممنى» ونياتة المعنى » وعمروان ميمونوسامان 
ابن ر ببعةالباهلى » وزيد بن صوحانوأبى مريم الحننى » وكمب بن سوروعمرو 
ابن يثرلي » وغفيرثم » واعداد لا حصهم اللا خالقهم عزوجل » ومن هؤلاء 
من أفتى أيام جمر بن الخطاب » وقغى بين الناس زمن مر وعتمان 

وأمامن ارئد بعد النبى صلى الله عليه وسلم ولعدأن لقيه وأسلثم راجع 
الاسلام وحسنت عاله » كال شعث إن قيس 111108 
قصحيته له معدودة» وهو بلا شك منحملة الصحابة »لقولرسول جيل هه 
عليهوسل ( أسامت على ما سلف لك من ن خير» » وكلهم عدول فاضل م نأهل 
الجنة قال الله تمالى : « تمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
ينوم ترام ركما سحدا ييتغون فضلا من ن اللهورضوانا سياهم فى وجوههوم من 
أ السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الامجيل كزرع أخرج شطلأه 
فأزرهفاستغلظ فاستوى على سوقه لعجب ادراع ليغيظ بم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا وجماوا الصالحات منوم مغفرة وأجراً عظها 6 وال تعالى : « لا 
يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل أولئك أعظم درجة هن الذن 
أتفقوا من بعد وقائلوا وكلا وعد الله الحسى » الانة . وقال تعالى : « إن 
الذين سيقت يمنا الحسنى أولئك عنها مبعدون لاسمعون حسيسهاوثم فها 


اوهو د 


اشتبت أتقسوم خالدون لا يحزنهم الفزع الا كير وتتلقاث الملائكة هذا بوتكم 
الذى 2 توعدون » 

فال أبو تمد : هذه مواعيد الله تعالى ووعد الله مضمون امه » وكلوم 
من مات مثومنا قد آمن وتمل الصالحات؛ وقال رسول الشصلى الله عليءوسل: 
« دعو لى أصحابى فلوكان لاحدك مثل أحد ذهبا فاتفقه فى سبيل الله مابلغ 
مد اخدم ولاتصيفه» 

وقد قال قوم : إنه لا يكون صاحيا من رأى النى صلى الله عليه وسلم 
مرةٌ واحدة أ-كن من ذكررت صحيه 

قال أبو عمد : وهذا خطأ بيقين»لانه قول بلا برهان » ثم نسأل قائله عن 
حد التكرار الذىذ كر ووعن مدة الرمانالذى اشترط ونان حدة ذلك حدً! 
كان زائدا فى التحكم بالياطل » وإن لم يحد فى ذلك حم اكان قائلا عا لا عليه 
به وك بهذا ضلالا . وبرهان بطلان قوله أيِضا :أن إمم المحبة فى الانة 
عا هو من ضمةه مع آخر حالة ما فانه قد صحيه فيوا » نا كان من رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم وهوغير منابذ له ولاجاحد لنيونه قدضكيه فى ذلك الوقت 
وجب أن يسمى صاحبا . وآما التابعون ومن بعدم فاها لنا ظاهر أحواهم » 
إذ لا شهادة من الله تعالى لاحد مهم بالنحاة » وليس كل التابعين فن يعدم 
عدلاء ناعا براعى أحو الم » فن ظورمنه الفضل والعل فهو مقبول التقل 

قال أبو مد : وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن محنين فى 
اثثى عشر ألف مقائ لكلهم بقع عليهم اسم الصحبة» ثم غزا تبوك ىأ كثرمن 
ذلك ووفد عليه جمييع البطون من جمسع قبائل العرب وكلهم صاحب» وعددمم 
بلاشك بلغ ازيدمن ثلائين الفانسان . ووفد عليه صلى اللدعليه وس وفود 
الن فاساموا وصح طم امم الصحبة » وأخذو | عنوصل الله عليه وسلٍ القرآن 
وشرائْع الاسلام .وكل من ذكرنا يمن لت النى صدىالله عليه وسلٍ وأَخذ عنه 


فكلٍ اسل ى”* مهم إلسهم وجهم فبلا شك أنتى أهله وجيرانه وقومه» 
هذا أصريهم ضرورة » ثم هثرو الفتيا فى العيادات والاحكام !لاعن مائةونيف 
وثلاثين مهم فقط من دجل وامرأة بعد التقدمى القديد » فكيف لسع من 
له رمق من عقل 3 أو مسكةمن دين وشعبة منحياء أن يدع يه 
فها لا وقن أن جميءهم قال به وعلمه » لا سما وإعا تنازعهم فدعوى الاجاع 
عليوم فى الخحطاً اللخااف كلام الله عز وجل فى القرآن » والثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فهذا هو العجب وفيا اذ كرنا يقين العلوبكذب من ادعى 
الامجاع علىما يكن أن يخنى من أحكام القرآن والمان» فكيف على خلاف 
القرآن والسان 

قال أو مد : وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى امم كل من روى عنه 
مسألة فا فوقها من الفتيا م ن الصحابة رضى له 3 » وما فاتنا مهم ! إن كان 
فات إلا يسير جدا ممن ل برو عنه أيضا إلا مسألة واحدة أو مسا لتان وبالله 
تعالى التوفيق 

ا يا ن الصحابة رضىالله عنهم فها روى علوم م الفتيا 
عالقة أم المؤمنين » مر بن الخطاب » أبئه عيد الله ه على بن ألى طالب » عبد 
الله بن المباس ؛ عبدالله بن مسعود » زيد بن نايت 5 فهم سبعة ؟ 5 نأن يجمم 
من فتيا كل واحد ممم سف رضحم » وقد كع أبوبكر مدن مومى بن لمتوب 
ان أي ونين الأمون فيا عبد الث بن العباى فى عشرين كع ابا وأبوبكر 
المذكور أحد أئعمة الاسلام فى العلم والحديث . 
7 المنو طون يمو فها روى عنوم من الفتيا رضى الل نهم 

أم سامة أم المؤمنين » أنس بزمالك » أ بوسعيد الحدرى » أبو هريرة » 
عمان بن عفان » عبد الله بن مرو بن العاص » عبد الله بن الزبير » أبو موسى 
الاشعرى » سعد بن أبى وقاص ؛ سلمان الفارسى » حابر بن غيد الله » معاذ 


ابن جبل » أبو بكر الصديق. فهمثلاثة عشر فقطءيمكنأن مجمع من فتيا كل 
امرى” منهم جزء صغير جداً . ويضاف أيضا الهم طلحة 6 الزبير » عبدارحمن 
ابن عوف ء صمران بن الحصين » أبو بكرة » عبادة بن الصامت » معاوية بن 
أبى سفيان ٠‏ 
والباقون مهم رضى الله عنهم مقلونفى الفتيا 

لا بروى عن الواحد منهم الا المسألة والمساًلتان والزياده اليسيرة على نك 
فقط » يمكن أن يجمع هن فتيا جيعهم جزء صغير فقط بعد التقصى والبحث » 
ذوثم رضىاللهعنهم : أو الدرداء » أبو اليسر » أو سامة المخزوىى » أو عبيدة 
ابن الجراح » سعيد بن زيد » الحسن والمسين ابنا على بن أبى طالب » النمان 
ابن إشير » أنو مسعود» ألى بن كمب » أنو أبوب ء أو طلحة » أبو ذر »أم 
عطية » صفية أم المؤمنين » حفصة أم امو منين » أمحبيبة أم المومنين »أسامة 
ان زيد» جمفر بن أي طالب » البراء ن مازب » قرظة بن كمب » أأبو عبد 
الله البصري » نافع أخو ألى بكرة لامه » المقداد بنالاسودء» أبو السنايل بن 
كاك » الجارود العبدى » لبلى بنت قائف » أ بوحذورة » أبو شريح الكعبى 
أبو إدذة الاسالى » أمماء بنتأبى بكر» أم شربكالمولاء بنت نويت »أسيد 
ابن الحضير » الضحاك بن قيس » حبيب بنمسامة » عبد الله بن أئيس»حذيفة 
أبن الهان » تمامة بن أثال » صمار بن ياسر » مرو بن العاص ء أبو الغادية 
الجونى السلى 2 أم الدرداء الكبرى » الضحاك بن خليفة المازتى » الحسكبن 
مرو الغفارى » وانصة بن معبد الاسدى ؛ عبد الله بن جعفر » عوف بن 
مالك » عدى بن حاتم » عيذ الله بن ألى أوف » عبد الله بن سلام » مرو بن 
عبسة » عتاب بن أسيد » عمان بن ألىالعاص ؛ عبد الله بين سرجس ء عبدالله 
ابن رواحة » عقيل بن أبى طالب ء عائذ بن عمرو » أبو قتادة » عبد الله بن 
معمر العدوى » تمير بن سعد » عبد الله بن أبى بكر الصديق ؛ عبد الرجمن بن 


ألى بكر الصديق » ماتكة بنت زيد بن عمرو » عبد الله بن عوف الزهرى » 
سعد بن معاذ » أبو هيب 6 سعد بن عبادة ؛ قيس بن سعد » عبد الرحمن بن 
سهل » عرة بن جددب 6 سهل بن سعد الساعدى » معاوية بن مقرن » سويد 
ابن مقرن » معاوية بن الك » سهلة بنت سهيل » أبو حذيفة بن عتبة» 
سامة بنالاكوع ‏ زيد بن أدقم » جرير بن عبد الله البجلى » جابر بن سمرة» 
جويرية أم المؤمنين » حسان بن ثابت » حبيب بن عدى » دامة بن مظعون 
عمان بن مظعون » ميمونةأم المؤمنين » مالك بنالموبرث » أب وأمامة الباهلى» 
عمد بن مسامة » خباب بن الارت ء خالد بن الوليد؛ ضمرة بن العيص » 
طارق بن شهاب » ظهير بن رافع » رافم بن خدج » فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ناطمة بنتقيس + هشام , إن حكيم إن حزام » أبوهحكيم 
أبن حزام » شرحبيل بن السمط » أم سليم » دحية بن خليفة السكلى » ثابت 
ابن قيس بن الشماس ؛ موبازمولى رسول اله صلى الله عليه وسلم » سر ق(1) 
المغيرة بن شعبة » ريدة ر, ن الحصيب الاسلى » دويفع بن ثابت » أبوحهيدة 
أبو أسيد » فضالة , ن عديد 6 رجل لءعرف بأبى محمد روينا عد -ه وحجوب 
الور ( هو من الانصار اسمه مسعود بن أوس تجارى بدرى ) زيب بنت 
أم المؤمنين أم سامة » عتبة بن مسمود » بلال المؤذن » مكرز » عرفة بن 
الحارث ؛ سيار بن دوح أو دوح بن سيار » أبو سعيد بن المعلى » العباس 
ابن عبد المطلب » بسر بن الى ارطاة » ويقال بسرة بن ارطاة » »صهيب بن 
سنان » أم يعن » أم بوسف » ماعز ء الغامدية » فهمثنا ح | 4 
( وأما فتهاء التابمين الذين روى عنهم الفتيا فن بعد ) 
فنحن ان شاء الله تعالى ذكرام من عرف متهم على البلاد المشهوورةفى صدر 


)0 بم السين المهملة وقح الراء المشددة 
(0)كذا فى الاصل ء ويظبر أنه رمو ز الى عدد بنوع من حساب امل لا أعرقه 


هه 


الاسلامخاصة » وأما بعد ذلك فلايحصيهم الا الله عز وجل 
لد أعز ها الله ) 

عطاء بن ألى رباح (١)مولى‏ د زاعية » طاوس بكيسان الفارسى 
والأسود والد عبان بن الاسود مجاهد بن جبر» عبيد بن حمير اللينى » 
ابئه عبد الله بن عبيد » عمرو بن دينار عبد الله بن ألى مليكة ؛ عيد الله بن 
سابط » عكرمة مولى ابن عباس . وهثولاء من أصحاب ابن عياس رضى الله 
عنهم » وقد أخذوا أِضا عن ابن حمر ء وأم المؤمنين مائشة » وعلى وجابر . 
ثم أبو الوبير المكى ؛ وعبد الله بن خالد بن أسيد ابن ألى العيص بن أمية » 
وعبد الله بن طاوس » م بعدثم عبد الملك بن عبدالعزيز بن جر يح » سيان 
ابنعيينه » وكان أ أ كثر فتياهفى المناسك؛ وكان يتوقفق الطلاق وبعد مسلم 
ابن خالد الرنجى » سعيد بن ذم اقداعة وبديما دين إدر اس الشافعى » 
ثم ابن مه أبراهيم بن تمد الشافعى » أبو بكر عبدال ابن الزبير الج دى» 
أبو الوليد مومى بن ألى الجارود ثم أب بكر بن ألى مسرة » لم غلب عليهم 
تقليد الشافعى إلا من لانققف الا ن على اسعه متهم . 

( المدينةأعزها الله وحرسها) 

سعيد بن المسيب الخزوى » وكان على بنت ألى هربرةوأخذ عنه كثيرا 
وعن سعد بن ألى وقاص وغيره » عروة بن ن الربير بن العوام » القسم بن عمد 
ابن أبى بك رالصديق » وأخذعن مائشة أم المؤمنين » عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود الهذلى وأخذ عن ابن عباس ؛ خارجة بن زيد بن ثابت 
وأخذ عن أبيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوى ساوان 
لبن يسار » أخذ عن أى المؤمنين عائشة وأم سامة وعنغي رهما من الصحابة 


)١(‏ ف الاصل: «عطاء بن مكثر بنأبى رباح > والصواب «دعطاء بن أبى رباح »> وزيادة 
< بنكر » خط فاحش فليس فى لسب عطاء هذا الاسم 


2 0 


وهؤلاء ثم الفتهاء السبعة التيورون فى المدينة 
( وكاذمن أهل الفتيا أيضا فيبا ) 

أبان بن عمان بن عفان وأخذ عن أبيه » عبد الله وسام ابنا عبد الله بن 
حمر » أبوسامة بن عبد الرحمن بنعوف » على بن المسين بنعلى بن ألى طالب » 
ابنه تمد وأخذ عن جار » أبو بكر بن سليان بن ألى خيثمة العدوى عدى 
قريش » نافع مولى أبن عمر 6 رويا عنه عمو قر تائل دن فتياه » عمرة 
بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أخى أنى أمامة » أسمد ابن زرارة 
رضى الله عنه » وذ كر سفيان أنها كانت تستفتى فى البيوع » وأخذت 

ن مأنّشة وعن الصواحب الانصاريات » 0 00 يقوم 
ا وكارتب دون هؤلاء)» ولعدثم أبو بك تمد بن مرو بن حزم 
وابثاه حمد وعبدالله » عبد الله بن عمروبن عممان ا 
الله والحسن ابنا مد بن الحنفية وهو محمد بن على بن ألى طالب » جعفر ابن 
ممد بن على بن الكسين بن على بن ألى طالب» عبد ال رحمن بن القاسم بن مد 
ابن أفى ب رالصديق » مصعب ين محمد بن شر حميل المبدرى » حمدين النكدر 
اتيم ؛ تخد بن مسلم بن شهاب الزهرى 6 وقد ججع مد بن ن امد بن مفريج 
فتاوبه فثلاثة أسفار ضخمة علىأ بواب ألفقه ‏ عبدالله , ن الحسن بن الحسين 
ابن على بن ألى طالب » حي بن سعيد بن قيس الالصارى » أبو الزناد عبد 
الله بن بزيد بن هرمز » عمر ان حسين 6 سمد ٠‏ بن ابراهيم بن عبد ال جمن حمن 
عوف -» دبيعة إن أل عبدالرحمن مولى ببنى غيم م2 قريش وهو ربيعة 
الرأى العياس بن عبد الله بنمعيد بن العباس بنعبد المطلب » عبد ال رحمن بن 
حرملة الاسلى » زيد بن ألم » عمان بن عروة بن الزبير » صغوان بن سليم » 
امماعيل بن أمية بن مرو بن سعيد بن العاص الاموى .م كان بعد هؤلاء 
عبيد الله بن صمر بن حفص بنعاصم بن مر بن الخطاب » شمد بن عبدالر من 


سالاو ب - 


أبن ن ألى ذئب القر شى العامرى » حمد بن اسحق ؛ مالك بن أأنس » عبد العزيز 
ابن أبى سامة الماجشون ؛ حمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبد ال رحمن بنعوف 
ولمقضاء المدينة ويفتياه ضربجءفر بن سلمان يزعلى بن عبد الله بن العياس 
مالك بن أ نس وبعدم أصاب مالك كنب الزيز بن أبى مام » والثية ين 
عبد ا رمن بن الحارث بن عبد الله بن عيياش بن ال رون 
ومحمد بن مسامة بن محمد بن هشام بن امماعيل بن الوليد بن المغيرة الخزوى 
وله 527 جدا سماعه من مألك 6 وعد الله بن نافع الاعور الصالغ 2 
وعيد المزاك بن عبد العزيز بن أبى سامة الاجدون »ومطرف بن عبد الله بن 

مطر ف بنسلبان بن إسار( ١)وأبو‏ مصعب ادبن أبى بكرن الحارث بن زرارة 
ابن المصعب بن عيد رمن بن عوف الزهرى » وهو آخر من بق من الفقهاء 
المشاهيربالمدينة»ومات سنة اثنتين وأر بمين ومائتين أيام المتوكل ؛ وولى قضباء 
المدينة ؛ وقل العم بها بعد ذلك » فنا لله و إنا أليه رأجعون »واللهولى التوفيق 
وهو حسبنا وثم الوكيل . 

فقهاء البصرة بعد الصحابة رغى الله مسيم 

عمرو بن سامة المرى »وأدرك النى صل عليه وسلم ولو بيه مية» أبو مريم 
الحننى ؛ كمس بن سور( ؟) مرو بن يثرلى »2 الحسن ينأ لىالحسن وأدرك جسمائة 
من العبحابة؛ وقد 3 بعض الفقهاءفتياه فى سبعة أسفارضخمة » حابر بن ريد 
أ والعمثاء أخذ عن ابن عباس » مممد إن سيدين 2 يحي بن العمر » أبو قلابة 
عبدالله بن زيد الجري ؛ مس بن يسار » أبوالمالية الرياحى مولى(”) بكر بن 


#لمككك شطع 5لا ج5150 | كط لساك اندز 11 ا كر 
(1)هو ابن اخت مالك بن أنس (؟) بضم السين المهملة وهو أزدى وكان قاضى البصرة 
زمن الصحابة ولاه حمر بن الخطاب ذكر البخارى فى التاريح الصغير )4١(‏ أنه قتل يوم اجخل 
وله ترجة فى طنات أبن سعد (ج 7 تسم ١اص‏ 50 ) (#)هومولى امرأة من بق 
داح ولبس مولى بكرم يظن من ظاهر تصرف المؤلف ء بل بكر أحد الفقهاء الذين سرد 
المؤل ف أسماء هم 
(/ا-خامس ) 


الس © اعسسم 


عبد الله المزلى » ميد بن عبد ال رمن (1) » مظرف بن عبك الله بن الشخير 
المرشى » زرارة بن أوف » أبو بردة بن ألى مومى الاشعرى » معبد بنعبد 
الله بن عكيم (؟) المبنى » عبد الملك بن يعلى الليئى القاضىء بلال بن ألى بردة 
ابن أبى موي الاشعرى . وهؤلاء لقوا أكابر الصبحابة رضى الله عنهم م 
كان إعدم :أبوب ن كيسان السختياتى » سلمان بن طرخاذالتيمى مولى يونس 
ابن عبيد » عبد الله بن عون » خالد بن أبى عمران ( *) » القاسم بن ربيعة » 
أشعث بن عبد الملك اخراتى » حفص بن سلمان المنقرى » قتادة بن دمامة 
السدوسى عاواس بن معاوية القاضى.و لعدثم: سوار بن عبدالله القاضى المنبرى 
أبو بكرالمتى » عمان بنمسام ( ) البتى » طلحة بن ايأس القاضى » عبيدالله 
ابن الح نالمنيرى القاضى» أشعث 1 حابر( )ع ردبن عبيدتم كان لمدهؤلاء: 
عيد الوهاب بن عيد اليد الثقنى » سعيد بن أبى عروبة » حماد بن سامة » 
حماد بن زيد» عبد الله بن داود الحربى (ة ( امماعيلين عليه » بشر بن المفغل 
إن لاحق » معاذ بن معاذ العنبرى » ابو عاصم الضحاك بن مخلد » معمر بن. 
واشد» قرش بن الس » عبيد الله بن معاذ بن معاذ» مد بن عيد الله 
الانصارى #كلثوم بن كلثوم * ثم دخل عندثم رأى ألى حنيفة ييوسف بن 
خاد وغيره » ورأى مالك بأحمد بن المعذل الا قليلا من لم يبلغنا امره . ومن 
يلغنا ذ كر هكسليان بن حر ب الواشجىءفانهكان جار ياعلى السنن الاولفى فتياه » 

7 (م) رادي ٠‏ ووآم فى الاصل بينافظى < الحزئى »د د جيد » لفظ « صليبه > ولم 

له مدن ولاوجها وسيتكرر مر ارا بينالاسماء فلل أعلم () يفم العينالمهملة 

() هذا ليس من البصريين بل هو من أمل “ونس كان نقيه أهل المغرب ومفق أهل 

والمغرب () فى الاصل < سليان > وهو خط »و« البنى > فاج الباء الموحدة 
وكسر القاء الثناة المعددة (ه) فى المصرية «أشعث كه 0 
إلا أنها زادت أيذا د بن حمرو بن عبيد » وكلاهما خطأ والمسواب ما صنمئاه فأشعث 


سهاير هو اشعث بن عبدالله سن جابر الحداتى » وحمرو بن ع.يدهو القدرى المشهور ا 
م قباء البسره ( 5 ) يهم الخاء المعجدة وشح ألراء 


ِ 


وأبداهيم بن علية » ويحي بن اك م القاضى ء ويد السلامين عمر » ويحي بن 
سعيد القطان » وعبد 0 » وعيد 
الوارث بن سعيد التنورى» وشعية بن الممجاج ؛ وأظرائهم م ن أكة المحدنين 
من لاشك فى سهة عامه بالسن وال ثار عن الصحاءة » وفى انهكان لابقلد 
احدا فى دطه , 

فم معدودون فيمن ذ كر اء ولك. ن فتأويوم قليلة حجدا بوواا كانوا 
العولون فى فتياهثم على مارووا م من فتاوى الصحابة والتابسين » ولابكادون 
يستدلون فى كثير من ذ ذكرنا ؛ لال عنهالا امسألة والمسساً لتان وموذلك 0 
وكثير 00 فى الفتيا جدا. 

فقباء الكوفة بعد الصحابة رضى الله عنهم 

علقمة بن قيس الننخمى » الاسود بن رازيد النخعى وهوعم علقة أخو ابيه » 
أو ميسرة مرو ان شرحبيل اطمدانى »؛ مسروق بن الاجدع اطمداى» 
عبيدة السامالى » شربح بن الحارث الكندى القافى عسامان بنربيعة الباهلى» 
زيد بن صوحان » سويد بن غفلة » الخارث بن قيس الجمفى » عبد الرحمن بن 
يزيد بن قيس النخعى » أخو الاسود بن ,لزيد بن عبد الله بن عتبة إن مسعود 
القافى » خيثمة بن عبك الرحمن ابو حذيفة » سلمة بن صهيب أبوعطية » 
مالا بن عام أبو اله خوص » عييد الله بن سخبرة » زر بن حبيش 
الاسدى » خلاس بن ممرو » وهو من أصحاب على رضى الله عنه ٠‏ مرو بن 
ميمون الاودى من امنا بن جبل » هام بن الحارث 6 ثبابة الجعنهى » 
الحارث سويد » زيد بن معاوية النخعى » معضدالشيباتى » اله بيع إنخليم 
الثورى » عتية بن فرقد السلمى » ابنه مرو » صلة ان زفرالعيسى » شريك 
إن حنبل » أبو وائلشقيق بن سلمة الأسدى » عبيد بن نضة ع وهؤلاء 
أصحاب أن مسعود وعلى و كابر التابمين كانوا تون فى الدين ولستفةوم 


لامو سا 


الئاس ء وأ كابر الصحابة احياء حاضرون يموزون لهم ذلك » وأ كارهم قد 
أخذ عن مر بن الحطاب وعالشة أم المؤمنين وعلى" وغيدهم .ولق #رىو 
ان ميمونمعاذ بن جبل وصحبه وأخذ عنه تفمل ذلك وأوضاة مماذ عك 

مو ته أن للدق بالن مسعود فيصحبه ولطلب العم عنده . ويضاف الى دؤلاء 
أو عبيدة وعبد ارزجمرى ابنا عبد الله بن مسعود » وعبد الرحمن بن أبى 
ليلى الانصار » واخذ عن مائه وعشرين من الصحابة . وميسرة وزادان 
والضحاك المسرف * ثم كان بعدهم ابراهم النخعى ؛ وعام رالشعبى » وسعيد 
ان جبيرهمولى بى أسد صاحب ابن عباس» والقاسم زعيد الرحدن بن عبدالله 
ان مسعود الهذلى » وأبو بكر بن ألى موسى الاشعرى » وكان سائر اخونه 
باليصرة » ومحارب بن دثار سدومى ؛ والحكم بن عتيبة » وجبله بن سحيم, 
الشيبانى وصحب ابن تمر * ثمكان بعد مؤلاء حاد بنأنى سلمان » ومنصور 
ان المعتمرالسللى» والمفيرة بن مةسم الضى و سلوان الأحمشمولى بنىأسدء 
ومسعر بن كدام البلالى * ثم كان بعد هؤلاء : تمدبن عبد ارحمن بن ألى 
ليلى القاضى» وعبدالله بن شبرمة القاضى الضبى » وسعيد بن أشوع (١)القاضى‏ 
وشريك القافى النخمى » والقاسم بن معن 6 وسفيان بن سعيد الثورى » 
وا حنيفة النعهان بن ثابت» والحسن بن صالح بن حى * ثم كان لعد#: حفص 
ابن غياث القافى » ووكيع بن الجراح » وأضحات ألى حنينة كالى بوسف 
القافى » وزفر بن البذيل بصرى سكن السكوفة » وحاد بنألى حنيفة » 
والحسن بن زياد الا لؤى القافى ٠‏ وحمد بن الحسنقاضى الرقة » وعافية 
القاضى » واسد بن حمروء ونوح بن دراج القافى » وأصحاب سفيان الثورى 
كالاشجمى ؛والمعافين عمران »وصاحبى الحسن بن حى :حميد الو امى»ويحي 
أبن آدم؛ وقوم من أصحاب الحديث لم يشتهروا بالفتيا ثم غلبعليهم تقليد 

١ (‏ ) يفتح اشمرة والواو بينهما شين معجمة سا كنة 


لد اؤوه! سدم 


أى حنيفة » وان ذ كرنامن ذكرنا من أصحاب أى حنيفةدون سائرم لانم 
يستهلكوا فى التقليد » بل خالفوه باختيارهم فى كثير من الفقه » فدخلوا 
من أجل ذلكق ججلة الفقهاء 5 وكذيك من دنا 9 فقهاء المدسئة من أصداب 
مالك ومن نذ كره منهم فى فقهاء أهل مسر . وأما من استهلك فى التقليد فل 
يخالف صاحبه فى شىء فليس أهلا ان يذكر فى أهل الفقه » ولايستحق أن 
يلحق اسمه فى أهل الم » لانه ليس منهم » ولكنته ككل الجار م 
بلحق اسمه فى اهل ل نه ليس منوم » و نه مثل اخار حمل 
اسفارا ٠‏ وبالله تعالى التوفيق وهو حسينا ولعم الوكيل 
فقهاء الشأم بد الصحابة رضى الله عنم 

أو ادريس الخو لالى واتى معاذا وأخذ عنه » شرحبيل :نالصمث » عبدالله 
ان أبي زكر يا المزاعى عقبيصة بنذؤيب المزاعى وطاب بالمدينة » وجنادة بن 
ألى أمية » وسايان إن حبيب الهاربى » والحارث بن عميرة الزبيدى » وخالد 
ابنمعدان » وعبداار<من بن غم الاشءرى. » وجبير بن نفير * نم كان لعدهم 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير » ومكحول » وعمر بن عبد الءزيز » ورحاء 
ابن حيوة » وكان عبد الملك بن مروان يعد ف الفقهاء قبل أن بلى ماولى » 
وحدار إن كريب )0 مم6 كان بعد هو لاء حي ن حمزة القاذى» وابو عمرو 
عيد الرحمن َ عحمرو ألا وذعى 4 واسمعيل سن ألى المهاجر» وسايان اهو 
مولى ‏ ابن موس الاموى(؟) » وسعيد بن عبد العزيز » ثم لد بن المسين » 
والوليد بن مسلم » والعياس بن لزيد صاحب الاوزاعى » و شعيب ن اسدوق 
صاحب الى <نيفة وأ بواسحقالفزارى صاحب أبن الميارك »ثم كنل 
يعد دؤلاء 2 الشأم فقي مشهور 


(1) < حدير>» بالحاء والدال المهملتين وهو و 300 « مصدر ان 0؟ )سلمان هو ابن 
موسى وهو مولى أب أمية » ولذلك وضعنا افظ ه هو .ولى »© بين خطين 


لاو سهد 


فقهاء مصر بعد الصحابة رضى الله عنهم 

يزيد بن أبى حبيب » وبكير بن عبد الله بن الاشج(١)»‏ وبمدهما جمرو بن 
الحارث 6 وقد روىعنانن وهب اله قال: لوعاش لنا مر وبنالخارثمااحتجنا 
معهالى مالك ولا الى غيره » وهو اتصارى (؟) والليث بن سعد » وعبيد الله 
ابنأبى جعفر» وعدم مات مالك كميد الله بن وهب و عثمان بن كنانة 0 
وأث شبب » وابن القامم على غلبة تقليد مالك عليه الا فى الاقل * ثم اصحاب 
العافعى كأني ابراهيم اسمميل بن يحي المزنى » وألى بعقوب ,وسف بن محيى 
البوطى » وحمد بن عيد الله بن عبد المك ع ثم ثم غلب عليوم مبد الك فيه 
الشافعى الاقوما قليلا طم اختيارات كمحمدي نعلى نيوسف» وأى جمفر أجمد 
ابن مد الطحاوى وغيرحما 

وكان بالقيروان سحنون إن سعيد وله كثير من الاختيار 6 وسعيد 
ابن محمد بن الحداد 

وكان بالاندلس ممن له أيضاً شى'من الاختيار حي بنيحي » وعبد الملك 
اين حبيب » دبق بن بن مخلد » وقاسم بن د صاحب الوثائق » محفظ طمفتاوى 
إسيرة . وكذلك 4 أسم ؛ ن عبدالءزبز القاذى ومنذر بن سعيد * 

ومن أدركنا من أهل العم على الصفة التى من بلغها استحق الاعتداد به 
فى الاخذتلاف : مسعود بن سلمان بن مفلت » ويوسفانن عيد الله ن حمد ن 
عبد البر القرى * ش ْ 1 

وكان بالون مطرف بن ماز نتاضى صنعاءوعيد الرزاق بن هيام » وهشام بن 
يوسف » ودين ثور »وسماك بن الفضل ٠.‏ 

ومنالائمة المتقدمين من أهل الثياث على السئن الاول»ولكنهم ليسوا 


)00( بالشين المعجمة والجيم المشددة وفى الاصل < الاشجم »> وهو خطأً (؟) منافي الاصل 
لفظ < صليه > انظ اه بن 14 


لا “ىآ ده 


فى أعداد أهل الأأمصار » منهم خراسائيون » ومنهم من سكن بغداد 

قال ابوحمد : عبد الله بن الميارك اللحراسانى » ولعي بن ماد » وأبو وو 
ابراهيم بن خالد الكلى صاحب الشافعى بغدادى » وأحمد بن ممدين حنبل 
صوزى سكن بغداد 6 واسحق بن راهويه نيسابورى سكن فداه » 
وابو عبيد القاسم بن سلام اللفوى كوقى سكن بغداد 04 وسلمان بنداود بن 
على الكرابيسى بغدادى » وكان أ بوخيثمة زهير بن حرب يجرى عجراثم » ولم 
يكن له الساعوم 3 ولو حاتم ة بن أدرلس الحنظلى )0 4 واو زرعة 
عبيد الله بن عبد الكريم الرازيان وكان هشيم بن بشير له اختيارات * 

وكان بعد هؤلاء داود بن على 04 ود بن نص را مروزى» ودين اسمعيل 
البخارى 2 م د بن جريرالطبرى 34 وخمد بنابراهيم بنالمنذرالنيسابورى 2 
وأصحاب ذاود كخند أيئه » وعيد الله بن أجمد بناأغلس » وعبد الله بن مد 
رويم » وعبدالله بن حمد الرضيع » وألى بكر بنالنجار(؟)» وأَبى بكر أجد 
ابن تخد الاوالى (*) » والخلال » والى الطيب مد بن أحمد الدبباجى » 
قاضى معر »6 وا دو اسحق ا براهيم بن جعفر بن حابر قاضى حلب 3 وكانا مائلين 
الى الشافعى ينا ودن مؤلاء أيضا: د بن شجاع البلخى 4 وأعد إن أنى 
ممران 4 وكار بن قتدية بصرق ولى قضاء مع وبيهامات 2 فو لاء اضا للم 
)١(‏ هنا بالاصل لفظ < صليبه » أنظر هامش ص١‏ ؟ (0) فى النسخة المصرية « البحاث > 
ولم أعرف من هو ( 8 )لم أعرفه ٠‏ و « أوانا » بليدةكثيرة البسائين والشجر بينهاويين 
بنداد عدرة ف راسخ (4) هذا الام خط صوابةة أبو عبيد الله حمد بن عبدة بن حرب »> 


انظر ترجته فى كتاب تضاة مصر وملحقه ( ص ولا 44١‏ و4١ه‏ -8١ه)‏ وف الجواهر 
المضية (:/ام) وفى لسان المزان (ه :08؟) 


لس عء ا مس 


اختيارات وانكانوا فى الاغلب لا يفارقون أباحنيفة وأصحابه زفرو ابا 0 
يوسف وحمد بن الحسن . 

قال ابوتمد: وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تكذيب دعوى الاجماع فى 
مسائلالفقه التىلا تعم اقوال الناس فيها الابلرواية . فرؤلاء _الذين ذكرنا 
ثم الذين يعتد خصومنا باقواطم فى الخلاف » وباجاعهم فى الاجماع يمد اماع 
الصحابة » وهؤلاء الذين روبت عنمم الاقوال فى مسائل الفته » وكثير من 
هؤلاء لاحل عنوم الاالمسألتان والثلاث » وريا :فاتنا من لمنذكر إلا أنهم 
بلاشك يسير » وممن لامحفظ عنه الا اليسير جدا » وين بشر والكيال من 
الناس للنببين عليهم السلام » ومن وصفه النىعليه السلام بالكال. وبالله تعالى 
التوفيق . 

فاذا لم بيضيط من التابعين إلا من سمينا » وكل من بدرى شيئًا من 
الاخبار يوقن قطعا بانهم ماا الارض من اقصى السند » وأقصى خراسان 
الى أرمينية ؛ واذربيجان الى الموصل » وديار ربيعة » وديار مضر الى اقمى 
الشأم ؛ الى مصر ء الى افريقيه » الىاقصى الانداس » الى أقاصى بلاد البريرء 
الى الحمجاز والهن ؛ وجميع جزيرة المسرب » الى العراق » الى الاهواز » 
الى فارس ء الى كرمان 6 الى سجستان » الى كابل » الى الستد » واصبوان » 
وطبرستان » وجرجان » والجيال» وأن ججيسع هذه البلاد فشا فيها الاسلام » 
وغاب عليهاء وله تعالى الد ووانه لم يكن للمسلين فى جيسع ماذ كر نا من البلاد 
ولاقرية ضخمة إلا كان فيها المفتى والمقرىء ؛ ورعا أ أ كثرمن واحدء فكيف 
يسوغ لذى عقلى _له حظ من دين يخاف الله تعالىنى الكذب » ويتقى العار 
والشهرة والافتضاح بالا ذف كع ىكل مفت كاذف اليلاد المذ كورة :فى دعواه 
الاجاع على مالا دتية بتيةن ان كل واحد من ن مفقى جنيع تلك البلاد قال به » 

)١(‏ فى الاصل «زفر بن يوسف » وهو خطأ 


وو سا 


واذاكانممن سميناتم جزءاً يسيرا ممن لم يباغنا اسم هلاي وجد لاا كثره الامسائل 
إسيرة جداً وهم عدد يسير » فأبن فتاويهم فى شائر مالم ارد علوم » فكيف 

كن ل سم منهام . فصح يقينا أنه لايحسى جميع أقوال التابعين » ثم أقوال 
أهل عصر عصر لعدهم فى كل نازلة_: الا الله تعالى خالقهم الذى لايخفى عليه 
شى' من خلقه » ووالله ماأحدت اللملائكة ذلك لان كل ملك انا يحمى 
أقوال من جمل عليه حفيظا ورقيبا عديداً لاقول من سواه» فكيف أن 
يتعاطى الاحصاء لذلككله من ل يئوت من العل الا قليلا » 

فوضح وضوحاكالشمس فى نوم يمو أنكل من ادعى الاجماع على ماعدا 
ماقد جاء اليقين بازمن لم يقله لم يكن مساما ‏ : فهو كاذب افك مفتر » ونعوذ 
بلله من الكذب ع ى كافر واحد ؛ فكيف على ناس كثير » فكيف على م من» 
0 على جنيع علماء أهل الاسلام » أو طم ء ن لخر ؛ قديها وحديئا . هذا 
أ تقشعر.مئة الجلود » وتعوذ بالله المظيم » من الخذلان » ثم انه لاسبيل أن 
بوجد فى مسألةذ كر قول لكل + من مينا على قامهم فيمن لم نسم » وأكا يوجد 
5 الم ألةرواية عن إضعاء شر رحلا فأقل مختلفين أنِضا » ومن عنى بروايات 
المصتفات والا حاديثالمنثورة وقف على ما قلنا بقينا . وكل هذا مبين كذب 
من ادعى الاماع على غير ماذ كرنا . وبالله تعالى التوفيق . 


الباب التاسع والعشرين 
فى الدليل 


قال أبو حمد : : فلن قوم يجهلوم ان قولنا بالدليل خروج منا عن النس 
والاجاع »وظن آخرون أن القياس والدليل واحد » فاخطوؤًا ف ظنهم خش 
خطأ ؛ وتحن إن شاء الله عزوجل نبين الدليل الذى تقول به بيانا ير فم الاشكال 


.و ندا 


حجلة فنقول وبالله تمالى التوفيق : 
الدليل مأخوذ من النص ومن الاجاع » 
نما الدليل الماخوذ من الاججاع فهو ينقسم أريعة اقسام »كلها انواع من 
اواع الاحجاع » وداخلة تحت الاجاع ؛ وغير خارجة عنه » وهى استصحاب 
الحال » وأقل ماقيل » واجاعهم على ترك قولة ماء واججاءم على ان حم 
المسلمين سواء » وآن اختافوا فى حك كل واحدة منها (1) * وهذه الوجوه 
قد بيناها كلها فى كلامنا فى الاجاع اءنى عنثردادها . وبالله تعالىالتوفيق . 
واما الدليل المأخو ذءن النص » فهو ,نقمم اقساما سبعة كلها واقع 
نحت النص: أحدها مقدمتان تنتج نتيحة ليست منصوصة فىاحداهماء» قو له 
عليه السلام ٠‏ كلسكر خمر وكل حمر حرام » النتيجة :كل مسك ر حرام » فهانان 
المقدمتان دل برها على ان كل مسكر حرام . وثانها (؟)شرط معاق بصفة 
ليث وجد فواجب ماعلق بذلك الشرط » مثل قوله تعالى : « ان ينتهوا 
لغغرطم !١‏ قد ساف > فقد صح بهذا أن من اتهى غفر له. وثاها لنظ 
يفهم منه معنى فيؤدى بلفظ آخر وهذا نوع تسميه أهل الاهتبال دود 
الكلام « المتلائمات» » مثل قوله تعالى ل«ان ابراهيم لا واه حليم » فقد فوم من 
هذا فهما ضمروريا انه ليس لسفيه » وهذا هو معنى واحد يعبر عنه بالفاظ 
شتى » كقولك : الضيغم والاسد والايث والضرفام وعنبسة ٠‏ فهذ كلها اسماء 
معناها واحد وهو الاسد ٠‏ ودابعها اقسام تبط لكلها الا واحداً فيصح ذلك 
الواحد مثلان يكون هذا الشى' اما حرام فله حم كذا ؛ وامافرض فله حم 
كذا عواما مباح فلدحم كذا ؛ فليس فرضا ولاحراما فوومباح له حم كذا 
أو يكون قوله يقتضى اقساما كلها فاسد فووةولفاسد. وخامسها قضايا واردة 
مدرجة » فيةتضى ذلك ان الدرجة العليا ذوق التاليةطابعدها » وأن كانم ينص 
)1١(‏ فى الاصل < هلما » وهو خطاً (؟) فى الاصل (وثائيم.ا)ومو خدأ 


الامو ات 


على اها فوقالتالية»مثل قولك: أبوبكر أفضل من تمر وتمر أفضل من عئيان 
فأو بكر بلاشك أ فضل منءمان. وسادسها ان تقول :كل مسكر حرام» فقد 
صمح بهذا أن بعض الحرمات مسكر » وهذا هو الذى تسميه أهل الاهتبال 
بحدود التكلام «عكس القضايا » وذلك ان الكلية الموجبةتنمكس جزئية أندا 
وسالمها لفظ ينطوى فيه معان حجه » مثل قولك :زيد يكتب » فد 
من هذا اللفظ انه حى » وانهذوجارحة سايمة يكتب بهاء واله ذو لات 
بصسرفهاء ومثل قوله تعالى: 2 كل نفس ذاثقة الموت» فصح من ذلك اذزيدا عوت 
وان هندا موت واذجمرا يموت » ومكذاكل ذى تفس» وان يذكر نص اسمه 

فهذه فى الادلة التى نستعملها » وهى مماتى النصوص ومغهومها » وهى 
كلها واقعة نحت النص وغير خارجة عنه أصلا » ودّد بيناها وانعمنا الكلام 
عليها فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب »واقتصرنا ههنا على هذا المقدار 
من ذكرها فقط . وجميع هذه الانواع كلما لاتفرج من احد قسمين : إما 
تفصيل جإملة “وإما عبارة عن معنى واحد بالفاظ شتى ؛ كاغة يعبر عنها بلفةأخرى 

وأماماأدرك باحس فقد جاء النص بقبوله بقوله عز وجل:< أم م أعين 
ببصرون بها » وسائر النصوص المستشهد فيها بالحواس وبالمقل عم أن 
الحواس والمق لأصل لكل شى" » وبهما عر فناصحة القرآن والريوبية والنبوة 
فلم حنج فى اثباتمها بالنص » لانه لولا النص لم يصح ما بدرك بالمقل والحواس 
لكن حسما لشغبأهل الضعف العاكسين للاستدلال » القائلين :لان خذ إلاما 
فى النصوص » وقد مغى الكلام فى هذا فى « باب إثبات حجة العقل » من 
كتابناهذا ٠.‏ ويالله تعالى التوفيق 

والاستدلال هو غير الدليل » لأأنه قد يستدل من لا قم على الدليل 
وقد يوجد الاستدلال وهو طاب الدليل من لايجد ما يطاب 6 وقد يرد 
الدليلمهاجمة على من لالطلبه »إما بان إطالعه فى كتاب » أويخيره به مخبر » 


ساجءؤ - 


أويثوب إلى ذهنه دفعة » فصح ان الاستدلال غير الدليل » وصح أن دليلنا 
غير خارج عن النص أو الاجاع أصلاء وأنه إعا هو مفهوم اللفظ فقط ' 
والعلة لاتسمى دليلا» والدليل لايسمى ع » فالعلة هى كلم أأوجب حك؛ م 
بوجد قعل أحدهما خاليا من الآخر »كتصعيد النار لارطويات واستجلا بها 
الناريات»فذيك من طبعها ء وهبنا خاط أصحاب القياس فسموا الدليل علة 
والعلة دليلا » ففحش غاطهم » وسعوا حكبم 5 شى لم بخص عليه م قد 
نص عليه فى شى" آخر-: دليلا وهذا خطأ » بل هذا هو القياس الذى ننكره ' 
ونبطله » فزجوا المعاتى» وأوقعوا على الباطل اسم معنى صحيح ؛ وعلى معنى 
صحيح) امم معنى باطل 6 فزجوا الاشياء» وخلطوا ماشاوًا ؛ولم (صفوابعض ' 
المعاتى من لعض » فاختلط الامر عليهم» وناهوا ماشاوًا. والجد لله على 
هدايته وتوفيقه وما كنا الهتدى لولا ان هدانا الله . والله تعالى التوفيق 
والمول والقوة به عزوجل 
الباب الموقى ثلاثين 
فى اروم الشريعة الاسلامية لكل مكومن وكافر فى اللارض 
ووقت اروم الشرائم للانسان 

قال أبو حمد: قال الله تعالى : «يابنى آدم خذوا نكم عند كل مسحد» 
فأمر تعالى بنى آدم جبلة ما ترى . وقال عزوجل : « الذين يتبعون الرسول 
النى الأأى الذى يبدونه مكتويا عندث فى التوراة والاتجيل يأمرث بالمعروف 
وينهام عن المنكر ويحل طم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث» وقال تعالى : «فى 
جدات,تساءلون عن المجرمين ماسلكتك فى سقر قالوا لم نكم نالمصلين ولم نك 
لطعم المسكين وكنا تخوض مع الخائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى أنانا 


١‏ عدا 


اليقين »فنص تمالى ها ترى انه لعذب المكذبين بيوم الدين-وثم الكفار بلا 
شك على تركهم الصلاة » ور كاطعام المسكين 6 وقال عزوجل «ثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراط فاسلكوه انهكان لا يثرمن بالله العظيم ولاتحض على طعام 
المسكين» فنص تعالى كا ترى أيضا علىأننوعاللكفار معذ بون لالم لم يطعموا 
المساكين . وقال : « وماأرسلناك الاكافة يناس بشيرا ونذيرا » وأمره تعالى 
ان يقول: 9 يأها الناس إنى رسول الله اليك حجيماً » هو نس جلى على ازوم 
شرام الاسلا م كلها للكفا ركز ومها للمئرمنين » إلا أن مها مالايقبل منهم إلا 
بعد الاسلام» كالصلاة والصيام والحج » وهم فى ذلك كالجنب وتارك النية 
والمحدث لا تقبل منه صلاة حتى يطلبر » ولاصيام ولاحج الاباحداث النية 
فى ذلك » وقال تعالى:« تائلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الاخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله »© قنص لهالى على انهم عصاة » اذ لا رمو 
مأ حرم الله ورسوله صل الله عليه 'وسل وقال تعالى م وطعامم حل للم 2 
قصح أن طعامنا حل طم شاؤًا أو أبوا ؛وقال تعالى : « وأن احم ينوم 
بما أتزل الله © وروينا عن ابن عباس بسند جيدأن هذه الآية ناسخة لقوله 
تعالى : «فاحم ممم و اواعرض عنمم[١‏ ع( 4 واذ قد صحكل هذا سيقين فواجب 
أن يحدوا على ار واارئا» وأن “راق حمورثم » وتقتل خنازيرم » وببطل 
رباهم » ويلزمون من الاحكا م كلها فى التكاح والمواريث والبيوع والحدود 
كلها وسائر الاحكام: مثل ماينزمالمسامون ولافرق ؛ولابجوز غيرهذا» وأن 
يؤُكل ماذيحوا من الارائب » وماتحروا من الخال » ومن كل ما لايعتقدون. 
تحليه لان كل ذلك حلال طم بلاشنك » ومن خالف قولنا فبو على » عند 
)١(‏ رواه ابو جعفر النحاس فالناسع والمنسوخ (ص 9؟١1١)‏ وقال : (هذا اسناد مستقيم) 


ورواه 1 المستدرك (1:5؟) وصححه ووافقهالذهي وأسية السو طىف الدر المنثور 
('نعو؟ ) أيضا الى ابن ابى حاتم والطبراتى وابنمردوية والبييق 


اءوس 


الله عزوجل بيقين وقد اتكر تعالى ذلك عليهم فقال تعالى : « أخم الجاهلية 
يبغون » » وكل من أناح لهم الجر ثم لم برض حتى أغرمها المسلم اذا أراقها 
عليه فقد - م الجاهلية» وثرك - الله ورسوله صلىاللهعليه وسم لم 
الملاغوت والشيطان الرجيم » نم وذ بالله من ذلك»مع أنخصومنا فىهذايتناتضون 
اقبح تناقضش » فيحد وم فى القذف والسرقة ا محدون المسامين :ولا 
يحدونهم فى الزنا واخر» وياكلون بعض الشاة النى يذكيهااليوودى ءولابأ كلون 
بعضها »انفاذا لافك اليهود » وثركا انص الله تعالى على ان طعامنا حل لهم 
وطمامهم حل لنا » وبالله تعالى نموذ من مثل هذه الاقوال الفاحفة الخطأ . 
وقال تمالى: « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظوورثم ذر.يامم(١)‏ وأشهدهم 
على اتفسهم الست بر بكم الوا بلى شهدنا أن ,قولوا(؟)يوم القيمة إناكنا عن 
هذافافلين» وقال تعالى: « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واكم 
به 4« وقال لعالى 2 «صيغة الله ومن أأحسن من الله صرغة 6 وقال تعالى: 0 فأقم 
وجبك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها »© 

وحدثنا عيد اللهين بوسف عن امد بن فتيم عن عيدالوهاب؛ن عيسى عن 
امد بن خمد عن احمد بن على عن مسلٍ » ثثنا ابوغسان المسمعى وحمد بنالمثنى 
ومد بن بشار بن ععمان واللفشظط لابى عسان وان اللثنى قالا ثنا معاذ بن هشام 
حدثى ألى عن قتادة عن مطرف بن عيد الله بن الشخير عن عياض بن حمار 
الجاشمى أن رسول الشصبىالعليه وس قالذاتيوم فى خطبته :< ألا إن رلى 
أمرى أن أعامكم ما تجهاون مما عامنى يوي هذا :كل مال تحلته عبداً حلال » 
وإلى خلقت عبادى حنفاء كلوم» وانهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم (؟) عن د ينوم 


) بلجي دهى قراءة أبى مرو وقيره (؟) بالياء اضميد الغائب وهى قراءةابى مرو أيضا 
(0) بالجيم أى استخنوهم فذمبوا بهم وأزالوهم تماكانوا عليه و+الوامعهم فالباطل . انظر 
ياقى الحديث فى مس (19ام + 0ه م) ومستداجد ( 4 :111 وكدم) 


ا 


وحرمت عليوم ما أحلات لهم 6 

قال انو حمد: عياض نن مار هذا من بنى عيم فسكان صديق النى ص الله 
عليه وسلف الجاهلية وحرميه » ومعنىحرميه الى عياضا (١)كان‏ من الملة » 
وكان النى صلى الله عليه وسل من امس ء وكان لكثير من رجال ا اخوان 
| من امس لطوفو ذف ثيابهم » فكان كل صديق منهم يقاله: هذا حرى فلان» 
فكان عياض إطوف اذا طاف بالكمية فى ثياب النبى صب الله عليه وسلم 

وبالسند المذكور الى مسلٍ : ثنا ابو بكر بن الى شيبة ثنا ابو معاوية 
عن الاعمش عن ابي صَالح عن الىهريرة قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:(مامن مولود نولد إلاعلىه ذه الله حتى ببين عنه لسانه » 

قال ابو ممد:هذه الأأيات التى تلوناء والحديثان اللذان ذكرناء يبينان 
| مرادالنى صلى اللهعليه وس بقوله:«مامن مولود يود إلاعلىالفطر ةنا بواه يهودانه 
وينصرانه وعحساله كاتنتج البويمة بويمة جماء هل محسونفيها منجدماء(؟)» 
ورواه هيد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن الى هربرة عن النى صبى 
لله عليه وسلم : « من بولد يولدعلىهذه الفطرة 6 وفيه :2 حتى تكونوا أتم 
مجدعونها © فصح بهذا كله مرورة أن النا سكلهم مولودون على الاسلام 2 
وهذا تأويلقوله تعالى: 3 إنا عرضناالامانة »على السموات والارض والجبال» 
فقبول الملة الاسلامية هى الامانة » وان الله تعالى خلق الانفس كلها ججة 
وه الحساسة الماقلة المميزة » ثم وائقها بالاسلام فقبلته » ثم أقرها مقرها 
حتى نقل كل نفس منها الى جسدها » فاقامت فيه ماأقامت »ثم تعود الى مقرها 
عند مماء الدنيا حيث رآها النبى صلى الله عليه وسل ليلة الاسراء » فأهل 
السعادة فى محل العين فى سرور وخير » وأهل الشقاء فى محل الثمال فى تكد 
ومشقة الى يوم القيامة ؛ فيئزلون منازلهم من الجنة والثار بعد أن تكسى 


(1) فى الاصل (عياض) وهو خطا(؟) رواء عسلم (801:7) 


؟١‏ د 


اجسادا على العظام المخرجة منالقبور بعد أن أرمت »)١(‏ وهذا نص قوله 
تعالى : « ولقد خلقناك ثم صورناك ثم قلنا للملائكة اسددوا لدم 0 
ونص قوله تعالى : 9 فأما إنكان من أصحاب الِين فسلام لك من أصحاب 
الهين» وقال تعالى :2 وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمئة واصحاب المشأمة 
ما أسدابالمشأمة » وقوله ثعالى: « أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عنهذا 
فافلين» بيان جلى إن النفوس اذا حلت الاجساد الكدرة الارضية فى الدنيا 
انها ينتقص تمييزها » ويذهبذ كرها لما سلف » وأنها إذا فارقتها ص حسها» 
وذكا تمييزها وصفا ادر ا كهاء قال تعالى :وان الدار الآخر لهبى الأيوان لو 
كانوا يعلمون » وأخبر تعالى ان الدنيا غرور » فسبحان مترع الكل ومدره 
لاله الاهو 

فبهذا و بغيره قانا أن لامترك أحد على غير دان الاسلام إلا من صح 
النص على اقراره » واف النبى عليه السلام أقرثم »فا وجينا أن لانقيل جزية » 
ولا نقر على غير الاسلام من خرج من دين كتابى الى دين كتالى آخر » ولا 
من دان آباؤه بعدمبدث النىصلى الله عليه وسلم بدين كتالىانتقلوا اليه عن 
اكفرثم؛ ولام نكان فى أجداده أوجداته منأى جبةكان مسل أومسامة وإن 
بعد ولعدت» ولامنسى وهو بالغ 6وسواء سىمعأبويه أومم أحدماء ولا 
يترككافر بتباعه صلا » ولايقبل منكلمن ذكرنا الا الاسلام أو السيفءلان 
الاسلام دين كل مولود » وقد قال عليه السلام : «من غير دينهفاقتلوه» وقال 
تعالى :«ومن يستغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه» ذرم القبول من أحدغير 
الاسلام إلامن جاء النص بتركه عليه » وانه مخصوص عن هذه الا. ابء 
والدلائل على هذا تكثر جدا . وقوله تمالى : «لا!كراه فى الدين» مخصوص 
بالنصوص الثابتة ان رسول الله صلىالله عليه وس ١‏ كره غير أهل الكتاب 

)١(‏ يفت الهمرة وكسرالراء وفتح الميم أى بليت 


- ١م‎ 


على الاسلام أو السيفءوأيضا فان الا مة كلها تجمعة على اكراه المرئد على 
الاسلام » والقوم الذبن أخبر عز وجل الم-م و3 ١‏ الكتاب ثم أمي تعالى 
بقتاهم حتى يعطوا الجزية عن بد قد ماتوا وحدث غيرثم » والحس يشهد بأن 
حولاء الذين ثم أبناء أولئك نيسوا الذين أُونُوا التوراة والاتجيل والصحف 
والزبور بل م غيرم بلاشك » ناكا أقروا باقراد النى صلى الله عليه وسلم لمن 
تناسل منهم وأهر بذلك فيمنتوالد منوم فقط . فنى ن لانص فيه فهو داخل فى 
قوله تعالى  :‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموثم وخذوم واحصروثم واقعدوا 
لكل مرصد ذان تآبوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة نفلوا سبيليم» وهذا بين 
والله تعالى الموفق لاإله الا هو . وقد نض ثعالى على انه لض عمل مال 
منا من ذ كر أو أثى . وروينا بالسند المتقدم الى سر ل : ثناعمان بن ألى 
شيبة ثنا جرير عن منصور عن ألى وال عن عبد الله بن «سعود قال : قال 
اناس ارسول الله صوىالله عليه وسلم :يارسول الله أنثواخذ بماعملنا فى الجاهلية 
قال : « من (1) أحسن منكم فى الاسلام فلا يؤاخذ به(؟) ومن أساء أخذ 
بعمله فى الجاهلية والاسلام » 
وبه الى مسلٍ : ثنا حسنالملوالى وعبد ب نيد قالحسن ثنا وقال عبدثنى 
يعقوب بنابراههم بن سعك ذا أن غن صالح -هو ابن كيسان عن ابن شهاب 
قال انبا عروة بنالزبير ان حكيم بن <ر زام اخيره ًُ نه قالرسو [اللهصيىالله عليه 
وسل: : أى رسول الله أرأيت اموراكنت أتحنث مها فى الجاهلية 0 أو 
عتاقة أو صلة رحم أفيها اجر # فةال رسول الله على الله عليه وسلم : أ 
على ما أسلفت من خير » وبه الى مسل: ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان 0 
عيينة -(*) عن عبدالماك بن مير عنعبدالله بنالحارث هو ابن نوفل قال 


(1) فيعسام ( ندع ) «أءاءن أحسن ©2(6) فى مسلمد يراء (©) الظاهر عمافى صحيج 
عسلم (1: ما ) أنه سفيان الثررى 


(4- خامس ) 


15 عد 


سمعت العباس بن عبد المطلب يقول : قات يارسول الله : ان أبا طالب كان 
خوطك وينصرك فهل تفعه ذلك » قال : « نمم وجدته فى غمرات مزالثار 
فاخرجته الوضحضاح»»وقد رواه أيضا وكيع ويهي بنسعيد القطانعن سفيان 
الثورى عن عبد الملك بن عمير بالسئد المذ كور ٠‏ ورواه أيضا عيد الله بن 
خباب عنأبى سعيدالحدرى عن النى صلى الله عليه وس فى أبى طالب قال : 
«لعله تنفعه شفاءتىيوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يلغ اكعبيه(١)‏ 
يغلى متها دماغه » 

قآل | بوتمد : قالالله تعالى :9 ولنذيقنهم منالعذا بالا دنى دون العذاب 
الا" كبر »» وقال تعالى:«أدخلوا !ل فرعون أشد العذاب»؛وقالتهالى : «ان 
المنافقين ف الدرك الاسفل منالنار » »فصح بالضرورةأ نه لاأشد الا بالا ضافة 
الى ماهو أثل منه » وأن الدرك الاسفل له درك أعلى لاذكل ذلك من باب 
الاضافة .ومح يقينا بقوله تعالى : 2 هل #زون الا ماكتم لمملون» أن 
الناس فالجنة ,تفاضلون علىمقدار أماطم » وانهم فى النار أيضا أشد عذابا 
من بعض» والنصوص التى ذكرناها تشهد بذلك . وصح أن منجمل خيرا وهو 
كاذر ثم أسلم فان ذلك الخير محسوب له مكتوب » وهو مثاب عليه ومأجور 
وأن من عمل سوءا فى كغره ثم أسل ولم يقلع عن تلك السيكات فانها كلها 
مكدتوبة عليه محسوبة » وهو معاقب عليها . وهذا نصكلام الله تعالى 
الذى تلونا » ونص فتيا البى صلى الله عليه وسلم اذ سكل عن ذلك ؛ وهذا 
مالا بحل لاحد خلافه. وقد اعترض قومفى خالفةذلك بقوله تعالى :2إنينتموا 
الغفر لم ماقد سلف 6 

تال أبو محمد : وهذا لا ححة فيه بل هو حجة لناءلانه إعا نص أنه إغا 


بغثر ما اتهى عنه » ومن تادى على إساءنه فى إسلامه فل بنته فلم يستحق أن 


(1) فالاصل كعبهبالافراد وصححناه »نمسم (3دل) 


ولت 


يغدر له ماقدسلف وإعا يغفر له الشركالذى اننبى عنه فقط» ولو اتى عن 
سار إساآته لغفرت له ايضا» وهذا نص الأأة التى احتجوابها . 

واعترضوا الضاعما روبناه بالسند المتقدم الى مسلم :ثنا أو كن ن أبى 
شيبه ثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى عن مسروق عن طالشه قالت : 
قلت بارسو ل الله إن ابن جدمان كان ف الجاهلية يصل الرحم و يطعم المسكين فهل 
ذلك نافمه#قال : 2 لاينفمه؛ إنه ميقل بوما رب اغفر لى خطيئتى نوم الدبن » 

قال يومد : وهذا حجة لناعاهم قويةجدا ءلان النبوصف الله عليه وسلم 
إعا جمل السبب فى أن ما قمل لايتقعه أله لم إسل » قصح أنه لوأسل لتفعه 
ذلك كا تفع حكيا . وهذالص قولناءٍ ومن لم تقل قط إن الله تعالى بأجركافرا 
مات على كفره على ما عمل مر خير 6 وإعا قلذا :من أسم لعد كفره 
أجر على كل خير حمل فى كفره . 

واعترضوا بقول الله تعالى : < امن أشركت ايحبطن عملك »© 

قال أبوحمد : وهذاححة لناء لأن الغرك يبط الاجمال » والاسلام 
َكهاويبين ذلك ذوله تعالى : « ألى لاأضيسع عمل عامل متك » وإعا شرطنا 
انه ينتفع بها عمل فى كغره من خير إن أسل لا إن لم يسم » 

واعترضوا ايضا عارويناه عن مسلم بالسئد الم ذ كور قال :نا شحمد بن 
المثنى ثنا ابوعاصم الضحاكابن لد انا حيوة بن شرح ثنا يزيد بن إلى حبيبء 
عن ابن شماسة المورى قال:حضيرنا جمرو بن العاصوهو فىسياقة الموت خدثنا 
انه مع رسول الله صدىالله عليه وسلٍ يقول : « إن الاسلام بدمماكان قبله» 
وإن الطجرة مهدمماكان قيلباء وإن الحج هدم ماكان قبله » 

قال | بويد : وإنما ييدم الاسلام السكفر الذى هومضاده . وحديثابن 
مسعود زايد على ه فى حديث هرو غير مضاد له بل »عهومبين بيانا زاداء وكلام 


رسول الله صلى الله عليه وسل لاإضاد بعضه إعضاء فنى <_ديث أبن مسعود 


11و 


زيادة حك على ماف حديث مرو »من أنه هن أساء فى الاسلام أخذ بماهملى 
الجاهلية » ومن أحسن فى الاسلام سقط عنه ماحمل فى الجاهلية» فانما معنى 
حديث عمرو أن الاسلام هدم ماكان قبله بشرط الاحسان فيه.وبالله تعالى 
التوفيق * 

واعترضوا أيضا با ح_دثنا عبد الله بن يوسف عن امد بن فتح عن 
عيد الوهاب بن عيمى عن مد بن عيسى عن جمرويه عن ابرهيم بن خمد بن 
سفيان عن مس ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون انبا هام بن يحي عن 
قتادة عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى عليه وس : « إرت الله 
لايظم مكومنا حسئة يعطى بها فى الدنيا ومحجرى ما فى الاخرى واما الكافر 
0 ) ساب ماعل بها لله فى الدنيا حتى اذا أفضى الى الأآخرة لم يكن له 
حسنة جزى ما © 

قال أبو ممد: وهذا لاحجةطم فيه هلاتتالم تقل إن الكافر ينعم فى الأآخرة 
اذا مات على كفره » واما قانا : إن بعض أهل انار أشد عذايا من بعض » 
وهذا إجاع الأأمة ونص القرآن والسنة الذى منخالف هكفر عوهذا الحديث 
ححة لذا علييم » لان الككافر اذا أسللم فرو مؤمن »6 فد نص البى صل اله 
عليه وسلانه لا إظامه حسنة مما عمل مر حسنة فى حال كفره ثم أسلء 
فهى داخلةنحت هذا الوعد الصادق المضمون إتجازه فصح أنه يجازى مها ف 
الاخرة ؛فصحةولنا يقينا وبالله تعالى التوفيق. 

وكذلك قوله تعالى :8 وما منعهم ان تقبل مهم تفقائهم الا أنهم كفروا 
الله وبرسوله » 

قال أبو عمد : وهذا بيان جلى على أن السيب المانع من قبول تفقامهم هو 
الكفر ء ناذا ار تفع ذلك ارتفع السيب المائع من قبول تفقامم فاذا ار تفع ذلك 
السبب فقد وجب قبول النفقات وهذا نص القرآن والسنة وبالله تعالىالتوفيق. 


]ا 


وأما وقت اروم الشريعة فانها تنقسم فسمين : شريعة تعتقد ويلفظ بها » 
وشرلعة أعمل » وتنقمم هذه الشريعة قسمين : قسم فى المال » وقسم على 
الابدان . فاماشريعة الأموالفهى لازمة لكل صغير وكبير وجاهل بهاوارف 
ومجنون وطقل ؛ لدلائل من النص وردت على العموم ف الركاة »و الا جماع على 
وجوب النفقات عاههم . وأما شرائع الابدان والاعتقاد فانها نب بوجهين: 
أحدها البلوغ مبلغ الرجال والنساء “وهو الباوغ المرج عن حد الصبا 6 والثاتى 
باو الشربعة الى المرء وأا الحمدود فامها تازم من عرف اذالذى فعل حرام 
وسواء عل ان فيه حدا أم لاءوهذا ما لا خلاف فيه ؛ واما من م يعرف اذما 
حمل حرام فلا حد عليه فيه » وبرهان ذلك قول الله تعالى وأوحى إلى هذا 
القرآن لا ذرك به ومن بلغ» فافاجمل تعالى وجوب الحجة ببلوخ النذارة 
الى المرء » وقال تعالى: « وأعرض عن الجاهلين» فأمى ان يبدر فل الجاهل » 
وقال تعالى : «لا مخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتم وأتم تعامون » فاتا 

ى تعالى ء ن الليانة من بعلم وجوب ذلك عليه 

وحدثنا عبد الله بن بوسفاء ن أجمد بنفتح ء عن عبد الزهات بن عيسى 
عن أحد بن مد عن أحمد بن على عن مسلم ثنا ونس بن عبد الأعلىثنا ابن 
وهب انا مرو بن الحارث ان ايا يونس حدلهاع ن أى هريرة عن النى صلى 
الله عليه وسلٍ انه قال :2 والذى :فس شد بيده لايسمع لى أحد هده الامة 
مودى ولانصراق ثم موتو ومن ن بالذى أرسلت ٠‏ 4 الامكان من أهل النار» 

قالأنو جمد : فائما أوجب النى صل العايه وسلم الايمان بعنى من سمع أنه 
عليه السلام»فكل منكان فى أقاصىالمنوب والشمال والمشرق وجزائرالبحور 
وا مغرب وأغمال الارض من أهل الشرك فسمع يذكره عليه السلام قفرض 
عليه البحث عن حاله وأعلامه والاممان به .أما من يبلغهذكره عليه السلامفان 
كان موحدا فهو مثرمن على الفطرة الا ولى صميح الاعان » لاعذاب عليه 


+ م11 سد 


فى الأتخرة» وهو منأهل الجنة» وإ نكاذغير موحد فهو من الذدين جاء النص 
بأنهيوقد له يومالقيامة نار في مر ون بالدخول فها فن دخلها تجاومن ألىهلك 
قال الله عزوجل :2وما كنا معذيين<تى نبمثرسولا » فصح أنه لاعذاب على 
كافر أصلا حتى يبلقه نذارة الرسول صل الله عليه وسلم . وأمامن بلمه ذكر 
النى تخد صلى الله عليه وسلم وما جاء به ثم مدق بلاده من تخيره عه 
ففرض عليه الحروج عنها الى بلاد ستبرى” فيها الأقائق ورلا إخباره عليه 
السلام أنه لانى لعده » للزمنا ذلك فى كل م ن لسمعم عه أل ادعى اانبوة» 
ولكنا قد أمنا ذلك والجد للع وأخبرنا الصادق أن كل من دعى النبوة 
بعده كذاب؛ ولا سبيل الى أن يأتى بابة مدجزة » فان ظهر من أحد منهم 
ذلك فهى نيرجات وحيل وجوه,| معروفة أن بحث عنها )ومن أهل هذه 
الصفة كان مسيامة والجلاح »ومن أهلها الدجال »لاحقيقة لكل ماظور هر 
هؤلاء وأشباههم »وإعاهى حيل م ذر نا » ببين ذلك ح_ديث اللفيرة ن 
شعية فى الدجال . وكل م ن كان منا فى بادية لا يجد فبها من ن إعامه شرائع دينه 
ففرض على جميعوم من رجل أو آم رأة ان برحلوا الى مكا ن محجدون فيه فتنيها 
يعلمهم دينهم » أو ان برحلوا الى أنفسهم فقمها يعلمهم أو دنهم » وان كان 
الامام يعلم ذللك فاير حل الهم فقبها يعلمهم » قال الله تعالى : « ادع الى سبيل 
ربك بالحكة والموعظة الحسنة » وبعث عليه السلام مماذا وأبا موسى الى 
البين» وأا عديدة الى البحر بن » معلمين لاناس ل ديهم » ففرض ذلك على 
الاعة . وقال تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة متهم طائنة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قو»وم م اذارجعوا البهم لعلوم حدرون »> 

قالى أبو حمد : والبلوغ عندنا ينقسم أقساما » فهو فى الرجل وار 3 
الاحتلام ينص ما روىعنه عليه السلام مزذلك » حدثنا عيد الله إن د بيع عن 
حمد بن اسحاق القاضى عن ابن الاعرا إلى عن سلمان بن الاشعث ثنا موسى بن 


-ا١|ةادس‎ 


اسماعيل ثنا وهيب عن خالد الحذاء عن أبى الضحى عن على عن النبى صل الله 
عليه وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاث عن الناتم حتى يستيةظ وعن الصبى حتى 
محتلم وعن المجنون حتى يفيق »6 1 
قال أو مد ألصبى بقع على الجنس» وبدخل فيه الذكروالا نى » وافلا ين 

عايه السلام فى حديث عائشة ان المراة حتلم » فصار الاحتلام باوغا سميحاق 
المرأة والرجل» وسواء احتاما من أحد عشر عاما أو أقل أو أكثر » ويكون 
الباوغ أيضا فى المرأة بالميض كا حدثنا عمد الله بنر بيع عن مر بن عبداللك 
الاولاتى عن عمد بن بكر البصرى منا سئمان بن الأشدث ثنا مد بن عبيد 
ثنا حماد بن زيد عن أبوب ااسختيانى عن مد ن سيران أن عالدة نزات على 
صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات ها فقالت :إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل دخل وف حجركىجارية . ألقى لىحقوه فقال :«شقيه شقتين فأعط هذه 
نصما والفتاة التى عند أم سامة نصها واف لا أراها الا قد حاضت اولاأراها 
إلا قد حاضتا © # وبه الى أبى داود دا المثنى ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد 
هوابن زيد ‏ عن قتادة عن خمد بن سير ينعن صفية بنت الحارثعن مائشة 
عن النبى ىالل عليه وسل انه قال :2 لا ثقبل صلاة الحائّض الا مخدار» 

قالأبوممد . والانيات بلوغ صيحءما روينا عن عبدالله بن ربيع عن خمد 
ان اسحاق عن ابن الاعرابى عن ألى داود ثمنا هد بن كثير ثنا سفياف ثناعيكد 
املك بن مير ثنا عطية القرظىقال:ك:ت فيمن سبى من قريظة فكانوا ينظرون» 
فنأنبت الشمر قتل »ومن لم ينبت لم يقتل» كنت فيمن لم ينبت 

قال أبو حمد : ومن الحال الممتنع أن تقتل الناس محضمرة النبى صلى الله 
عليه وسل وهولايعل أيحق أم بباطل » هذا مالابظنه مس البتة »وةتلى فريظة 
دلوا حضرة النى صبىالله عليه وسلم ويأمره »وقال لسعد بنمعاذ: «حكت قوم 
مك الملك 6م حدثنا عبدالله بن دبيع عن تمد بن معاوية ع ناد بن شعيب 


- 


عن مود بن غيلان ثنا وكيع ثنا سفيان الثورى عن عبد الملك بن مير قال 
ععمت عطية القرظى يقول: عرضنا على النى صلى الله عليه وسلم يوم قريظة 
فتكانمن نبت قتل »ومنل ينبت خل سبيله »فكنت فيمن1 ينبت لفلى سبيلى. 

قال أبو عمد : فن ل ينبت ولا احتم من رجل أو امرأة أو لم تحض 
المرأة ؛ناذا مجاوزوا قسعة عشر ماما قرية بساعة فقد ارمهم حكم البلوغ » لانه 
إجماع . وأما منجعل امال خمسةعشر لاما .لوفا وان لم يكن هنالك حيض ولا 
احتلام ولاإنبات » فقول لادليل عليه » وأما حجتهم حديث ابنمر :عرضت 
على رسول الله صلى اله عليه وس يوم أحد وانا ابن أربعة عشمر عاما فردلي » 
ثم عرضت عليه يوم الأندق وانااان خمسة عشر عاما فاحازتى . فلا ححة طم 
في ذلك »لان النبوصلى الله عليه وسلم ل يقل إلى أجزته لسنه» وكان عام المندق 
بالمدينة لاخروج عليهم فيه فلله أعل لماذا أجازه » إما لأ نهم لم يسافروا عن 
موضعهم ؛ أو لانه قد بلغ » فلا حجة فى ذلك أصلا . وبلله تعالى التوفيق . 
ولانمى عليهالسلام عن غزو الاشداء من الصهيان فتكون إجازته دليلا على 
أله قدكان بلغ 2 

وما بدل على ان الشرائع لا تلزم إلا من عرفها ما صح عن النى صلى 
الله عليه وس من أنه م يزجر عد بن حاتم عما تأوله فى المقالين» لكنعليةأء 
وسقط اللوم عن عدى لاله تأول جاهلا . وانه عليه السلام لامر معاوية بن 
الحم بأعادة الصلاةإذ تكلم فيها عامدا. وانه عليه ااسلامأمر الذى لم ينم صلاته 
مطمئنا فى ركوعه وسحوده بالاعادة مرارا © قانا أعليه اله لا يدرىأ كثر » 
علمه » ولم بذكر الراوى أنه أمره باعادة » إلا ان أمره عليه السلام بأن يعمل 
ماءامهأمر له بعمله . وكذلك ما نص من صلاة أهلقبا الى بيت المقدس وقد 
كان أسخ ذلك. وانهعليه السلام لم يقد من أساءة إذقتل الرجل بعد قوله لا إله 
الااشّء وأعلمه عليه السلام أنه قد فعل فىذلك مالا يحل . وكذلك يقد عليه 


1؟ا سم 


عليه الجلام بى ديه 0 ن قتلهم مع خالد بن الوليد . فهذا سطل قول من 
أوجباعادة صلاة او إقامة حد أوقضاء صوم على حاهل متأول . وذلك قضى 
مر وءمان اذ درءآ الحد عن السوداء المءترفة بالرنا » للجهلها بتجرعه » وهذا 


بين وبالله تعالى التوفيق . 


الباب المادى والثلاثون 


فى صغة التفقه فى الدين » وما بازم كل امرىء طلبه من دبنه » وصفة الفتى 
الذى له أن يفتى فى الدين » وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الاسلام 


قال أبو مد :قال الله تمالى: «وماكان الم منون لينفروكافة فلولا ثفر هن 
كل كر قة مهم طائفة ليتفقووا فىالدين ولينذروا قومهم اذا رجءوا البهم» 
فبين الله عزوجل ق هذه الا 3 وجه التققّه كله » وانه بنقسم قسمين :أحدما 
مص المرعق سه ؛ وذلك ممينق قوله تعالى: «ولينذروا وموم اذا رجعوا 
الم 6 فهذا ممئاه ( تعليم أل العلم أن جهل ىح ما بلزمه . والثانى ندشه بن 
أ رادوجه الله تعالى د منذرا لقومه وطيقته » قال تعالى : ه فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لانعادون © ففرض على كل أحد طاب ما بازهه على حسب 
مايقدر عليه من الا جهاد لنفسهفى تعرف ماالزمه الله تعالى إياه » وقد بيناقبل 
ان الاحتهاد هو افتمال م نالجبدء فرو فى الدبن اجهاد الأرء نفسه فى طلب ما 
تميده الله تمالى به فىالقرآن 2 وفيما صح عن النبى صلى الله عليه وسام لأنه 
لا دين غيرها» فاقلوم فى ذلك درجة من هو فى غمار العامة و من حدث عهده 
بالجاب من بلاد الكم وأسلم م . الرحال والنساء . و قدذ كن بطاب 
من ر من ألر 
هثولاء علم ما بلزمهم من شرائم الاسلام » فى باب ١‏ بطال التقليد من كتابنا 
هذا فأغنى عن ترداده » ونذكر منةه ههنا مالابدءن ذ ره : وهوان كل 
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مسلم عاقل بالغ .ن ذكر أو أثى حر أو عبد يازءه الطهارة والصلاة والصيام 
فرضا بلا خلاف هن أحد هن المسلمين 6 وتازم الطهارة والعبلاة المرضى 
والاصحاء » ففرض على كل من ذكرنا أن يعرف فرالض صلاته وصيامه 
وطهارته » وكدف دك كل ذلك » وكذلك لزمكل من ذَكرنا أن يعرف ما 
لله وحرم عايه من الما كل والشار ب واللا 'س والفروج والدماء والاقوال 
والاجمال ؛ فهذا كلدلا بسع جبله أحدا من الناسء ذكورم وإنامهم أحرارع 
وع.يدم وإمائهم » وفرض عليوم ان باخذوا 0 تعلم ذلك دن حين إماغون 
اخلم وثم مسامون » أومنحين سامون يمد باوغوم الخلم “ويجبر الامام أزواج 
النساء وسادات الارقاء على تعليمهم ماف كرنا ؛ إما بأتفسهم وإما بالاباحة لهم 
لقاء ءن العاموم 0 وفرض على الامام ان يأخد الناس يذلك 43 وان يرتب 
أقواما لتعام الجهال » ثم فرض على كل ذى مال تعلم حم ما يلزمه من الركاة 
وسواء الرجال والناء والعبيد والاحرار »فن يكن له مال أصلا فليس العام 
أحكام الركاة عليه فرضا . ثم من أزمه فرض المج ففرض عليه قعل أعمالا لمج 
والعمرة » ولا يلزم ذلك من لا صحة سم ولا مال له. ثم فرض على قواد 
العسا كر معرفة السير و أحكام الجواد وقسمالغنائم والنى'.ثم فرض على الا مرا 
والقضاة تعلم الاحكام والااقضية والحدود ؛ وليس تملم ذلك فرضا على غير مم 
م فرض على التجار وكل من سيمع غلته قملم احكام البيوع وما حل منهاوما 
رم وليس ذلك قرضًا على هن لابدييع ولابشترى . ثم ذرض عل ىكل جاعة 
كتمعة ف قرية أو مدينة أودسكرة م وهى المجشرة عند أو حلة أعراب 
أو حصن :أن ينتدب متهم لطلب ميم أحكام الديانة أوطا عن آخر هاء ولتتلم 
القرآنكله » ولكتاب كل ما صمح عن النى صل الله عليه وسلم من أحاديث 
الاحكام أوطا عن آخر ها وضيطها بتصوص الفاظها » وضبط كل ما أ 

المسامو زعليهومااختافوافيه:ءن يوم بتعليموم وتفقيووم من القران والديرك 
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والاجاع » ويكتنى بذلك على قدر قلتهم أو كثرتهم بالاابة التى تلونا فى أأول 
هذا الباب بحسب مايقدر أن يممهم بالتعليم »ولا يشق على المستفتى قصده » 
اذا انتدب لذلك من يقوم عا ذ كرا فقد سقط عن باقبوم إلا مأيلزمه خاصة 
نقسه فقط على ماذ كرنا الفا » ولا يحل للمفقه أن بقتصر على آراء الرجال 
دون ماذ كرنا » نان لم يدوا فى امم من يفقههم فى ذلك كله ما ذكرنا 
ففرض عايهم الرحيل الى حيث بدو زالعلماء احتوين على صنوف العم ؛ وإن 
بعدت ديارث ولوامم بالصين » لقوله تعالى : « فلولا فر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتففووا فى الدين ولينذروا قومهماذا رجعوا الهم» والثفار وا جوع 
لا يكون الا برحيل ٠‏ ومن وجد فى محلته منيفقهه فى نوف ال ملكا ذكرنا 
فالاامة مجمعة على أله لايلزمه رحيل فى ذلك ء الا القصد إلى مسجد الفقيه 
أو منزله فقط مما كان الصحابة يفعلون مم النبى صل الله عليه وسلٍ » وهكذا 
القول فى حفظ القران كله وتعليمه » ففرض على كل مسلم حفظ أم الفرآن 
وذرآن ماء وفرض على جميع المسهين أن يكون ف كل قرية أومدينة أو 
حصن من يحفظ القرآنكله ويعامه الناس ويقرنه إياث لامر وسول الله صلى 
لله عليه وسلم بقراءته . فصح بكل ماذكرنا ان النفار المذكور فرض على 
الماعة كلها حتى يقوم بها إعضهم فيسقط عن الباقين . وأما من قال انه ليس 
فرضا على الماعة لكنه فرض على لعضهم إفير أعيانهم فنكتنى من إبطال 
قوله بأنه يجعل خطاب اله تعالى واقعا على لاأحد ء لاله اذالم يعين تعالى من 
يخاطب ولا خاطب الجميع» فلم يخاطب أحدا جل الله عن ذلك » وفى ه_ذا 
سقوط الفرض عن كل من لم يخاطب »فهو ساقط عن كل أحدء اذ كل أحد لم 
يخاطب » وفىهذا بطلان الدين. وبالله تعالى التوفيق . 

فالناس فى ذلك على مراتب » فن ارتفع فومه عن فهم أغتام الجلوبين من 
بلاد العجم منذ قريب » وعن فهم اغتام العامة فانه لاججزيه فى ذلك مايمرى 


لخ[ سد 


من ذ كرنا» لسكن ينهد هذا على حسبمايطيق فى البحث جما نابه من نص 
السكتاب والسنة ودلائلهما ؛ ومن الا جماع ودلائله » ويازم هذا اذا سأل 
الفقيه فأفتاه أن يقول له. من أن قات هذا فيتعلم من ذلك مقدار مااثتبت 
اليه طاقته وبلغه فهمه . وأما المنتصبون لطلب الفقه وث النافرون للتفقه » 
الحاملون لفرض النفار عن ججاءمم » المتأهبو نلنذارة قومهم ؛ ولتعليمالمتعلم 
وفتيا المستفتى ؛ ورعا احم بينالناس ‏ : ففرض عليهم تقصى علوم الديانة على 
حسبطاقتهم » من أحكام القرآن » وحديثالنبى صلى الله عليه وس » ورتب 
النقل » وصفات النقلة » ومعرفة المسند الصحيح هما عداه مك1 عسل 
وضعيف » هذا فرضه اللازمله » ذفان زاد الى ذلك معرفة الاجماع والاختلاف» 
ومن أن قال كل قائل » و كيف يرد أقاويل الختلفين المتنازعين الى الكتاب 
والسنة ‏ : خسن »6 وفرض عليه تعلم كيفية البراهين التى يتميز بها لمق من 
الباطل ؛ وكيف يعمل فها ظاهره التمارض من النصوص» وكل هذا منصوص 
فى القران قال أعالى : < ليتتفقهوا فى الدرن » . فهذا إسجاب لتعلم أحكام القرآن 
وأحكام أوامر النبى صلى الله عليه وسلم » لأن هذين أصل الدين . وقال تعالى 
: « إن جاءم فاسق بفبا فتبينوا ؛» فوجب بذلك تعرف عدول النقلة من 
فساقهم » وفقهامم من لم يتفقه منهم 

وأما معرفة الاجاع والاختلاف فقدزعم قوم أن هذا يهب بقوله تمالى 
: « أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الامر منكم » ء قال : ففرض علينا 
معرفة مااتفق عليه أولوا الا "هر مناء لاننا مأمورون لطاعتهم 6 ولا ككننا 
طاعتهم الا بعد معرفة إجماعم الذى يباز منا طاعتهم فيه 

وأما معرفة الاختلاف ومعرفة مابتنازعون فيه ومعرفةكيفية الرد الى 
الكتاب والسنة فيقوله تعالى : < فان تنازعتم فى شي" فردوه إلى الله 
والرسول » . ففرض علينا معرفة ما بتنازعون فيه ومعرفة كيف يرد ذلك 


لله 


إلى التكتاب والسنة »لاننا إن لم نعرف الاختلاف ظننا أن القولالذى أسمعه 
من بعض العلماء لاخلاف فيه »فنتبعه دون أن 4 ضه على القرآن والسنة» 
فنخطى” وتمصى الله تعالى اذ أخذنا قولا : ممينا ن اقياعه , 

قال أنو حمد : وهذا خطأ » لاننا ا تعالى بناعة أولى 0 فيا 
ثقاوه اليناععرن. رسول الله صل الله عليه وسام » اما أن يقولوا من 
5 سهم حك لانص فيه فا حاز هذا قط لاحد أن مله » ولا حل الايد قط 
أن إطيع » ن فعله » وقد توعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا 
أشد الوعيد » فكيف على من دونه» قال تعالى : « ولو تقول علينا إعض 
الاتاويل لاخذنا منه بالقين ثم لقطءنا منه الوتين فا منج مر أحد عنه 
حاجزين » . فصح أن من قال فى الدين بقول أضافه الى الله تعالى فقدكذب 
وتقول على لله تعالى الاقاويل ؛ وأن من لم يضفه الى الله تعالى فلس من 
الدين أصلا ؛ سكن معرفة الاختلاف علم زائدء قال سعيد بن جبير : أعلم 
الئاس أعاميم بالاختلاف ٠‏ وصدق سعيد » لانه علم زائد » وكذلك معرفة 

من أبن قال كل فائل » فأما معرفة كيفية إقامة البرهان فبقوله تعالى : « قل 

حانوا برهانم إن > كنم صادتين 6. فلم نقل شيئًا الا ماقاله رينا 7 وجل 
وأوجيه غلينا. والج4 لله رب المالمين 55 م ن منبهو على ماأمر نا الله 
تعالى وموقفون على مواضع الاوامى التى مرعليها من عر فافلا أو معرضا» 
ومنذرون قومنا فيا تفقبنا فيه ونفر نا لتعامه ‏ 2000 2 
أمر ناقعالى إذ بقول : «ليتفقهوا فى ورا قومهم اذا رجموا اليهم » 
ولا تقول من عند أتفسنا شيعا . ونموذ بلله منذلك ٠‏ ولميبح الله تعالى ذنك 
لاحد لاقدعاولا حديئا وبالله تعالى نتأيد 

وقالتعالى : « مانفسخ من آنة أوننسأها تأتجخير منها أو مثلها © فغرض 
علينا معرفة الناسخ من المنسوخ هوفرض على من قصد التفقه فى الدين ذ كرنا 


»)ا د 


أن يستعين على ذ للك من ا العلوم ها تقتضيه حاجته اليه فى فهم كلام ريه تعالى» 
وكلام ثبيه صلى الله علية وسلم .قال تعالى : «وما أرسانا من رسول الا بلسان 
قومه ليبين طم » فغرض على الفقيه أنيكون الما بلساق العرب ليفهم عن 
الله عز وجل » وعن النبى صلى الله عليه وسلم » ويكون علما بالنحو الذى هو 
رتيب العرب لكلامهم الذى به نزل القرآن ٠‏ وبه يفهم ممانى السكلام التى 
يعبر عنها باختلاف المركات وبناء الالفاظ » فن جهل الاخة وهى الا لفاظ 
الواقعة على المسميات » وجهل النحوالذى هو علم اختلاف المركات الواقعة 
لاختلاف المعالى- : فلم عرف الاسأن الذى به خاطيذا الله تعالى ونبينا عليه 
السلام » ومن لم يعرف ذلك اللسان لميحل له الفتيا فيه » لأنه يفتى عا لله 
يدرى » وقد لهام الله تعالى عن ذللك بقوله تعالى : ٠‏ ولا ثقف ماليس للك نه 
عم » ٠‏ وبقوله تمالى :دوم ن الناس مر يحادل فى الله بغي عم » ٠‏ وبقوله 
تعالى : م اأتم مؤلاء عاججم فيا الم به عل فلم تحاجون فها يس لكم 
به علم » . وقال تعالى : « وتقولون بأنواهم ما لبس ليم به علم ولمسيونه 
هينا وهو عند الله 6 
وفرض على الفقيه أن 1 عالما إسير النبى صل الله عليه و 

:لخن وافر ه وأوطا » وجري عليه الدلام لمن حارب © وسلمة أن 007 
وليعرف ع-لى ماذا حارب » ولاذا وضع الأرب » وحرم الدم بعد محليله » 
وأحكانه عليه السلام التى حي بها . فن كانت هذه صفته » وكآن ورعا فى 
فتياه» مشفقا على دينه ؛ صليبافى المق » حلت له الفتيا » والا كرام عليه 
أن يفتى بين اثنين » أو أن يحم بين اثنين » وحرام على الامام أن بقلده حكما 
أو بتيح له فتيا » وحرام على الناس أن لستفتوه » لاانه إن لم يكن ن عالما عا 

ذكرنا فم يبتفقه فى الدين »© وإذث كن مشفقا علىدينه فهو ذاسق » وان ان 
0 1 ععروف ولا نعى عن منسكر » والامر بالممروف والنعى عن 


ن*«؟ة سد 


المتكر فرضان على الناس » قال تعالى : ولتسكن ملك أمة يدعون الى امير 
وبأمرون بالمعزوف وينهوذءن المنكر » . وهذا متوجه الى العلماء با مروف 
وبالمتكر » لانه لا يجو زأن يدعو الى امير الا من علمه » ولا يمكن أن يأمر 
بالمعروف الا من عرفه بولا يقدر على إذكار المنكر الا من ميزه 

فانكان مع ماذ كرنا قويا ءلى إنفاذالامور » حسن السياسة وحلى له القضاء 
والامارة » والا فلا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اأؤمن القوى 
أحب إلى الله من المثومن الضعيف »6 .وقال عليه ه السلام لآى ذر : « ياأباذر 
إنى أحب لك ماأحب ان إنكضعيف فلا تأهرن على اثنين ولا تولين مال 

٠ (2‏ وكاذأنو ذر رضى اللهعنه من له أن فى »2 ول يكن من له أنيمفى 
لانه ل يكن له حسن التأتى فى تناول مابريد ؛ بل كانت فيه عير فية وههاحمة» 
ريما صار يما منفراء وقدأمر عليه السلاممهاذ! وأبا مومى_إذ بِعئهما قاضيين 
على الين ؛ ومعادين للدين » وأهيرين - بأن بيسيرا ولا ينفرا » هذا على عظيم 
فضل إلى ذر وكريم سوابقهفى الاسلام » وزهده وورعه ؛ ورفضه للدنياء» 
وثباته على مافارق عليه نبيهصبى الله عليه وسلم » وصدعه باق » وأنه كان 
لاتأخذه فى الله لومة لانم » وتقدمه علىا أكثر الصحابة . 

لخد الفقه هو المعرفة باحكام الشربعة مر القرآن 2 وم ن كلام المرسل 
بباء الذى لاتؤخذ الا عنه » وتفسير هذا الحدكاذكرنا المعرفة باحكام القرآن 
وناسخها ومنسوخها » والمعرفة باحكام كلام ارسول سل الله عليه وسلم 
تأسيخه ومنسوخه ؛ وما صح نقله ممالم لصح »ومعرفة ماأجع الماماء عليه » 
وما اختلفوا فيه » وكيف برد الاختلاف الىالقرآن وكلام ارس صل الله 

عليه وسلم 6 فهذا اتسين العم بأحكام الشرلعة 

وكلم ن علم مسألة واحدة من ن دينه على الرئبة التى ذكرنا جاز له أن يغتى 


بها » وليس جهله يا جهل يعانم من أن يفتى عا علم » ولا علمه ماعل عبيح 


عدي ١‏ حت 


له أن 5 فما جهل » وليس أحد بد انبى سل الله عليه وسرالا وقد فاب 
عنة من ن الملم كثير هو موجود عند غيره » فلو لم يفت إلا من أعاط بجمبيع 
العلم لماحل لاحد من الئاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فى 
8 عوهذا لايقوله مسلم ء وهو إلطال للدين ؛ و كفر من قاثله . وفى لمثة 
النى صلى الله عليه وسلم الامراء الى البلاد ليماموا الئاس القرآن و حم ال الدبن 
وم يكن أحد مهم إستوعب جيع ذلك » لاأنه قد كان تيزل بعدم الآيات 
والاحكام :نيان ميح بأن العلماء وإن انهم كير من العلم فان طم أن ينتوا 
ويقضواعا عرفوا. 

وفى هذا الياب أيضا بيان <لى على أن من عم شيمًا من الدين علماديحا 
قله أن بفنى به وعليه أن الطاب علم ماجهل مما يق ذلك . ومن علمأن 
فى المسألة التى أزلت حديا قد فاته » ل بحلله أن يفتى فى ذلك <تى يقع على 
ذلك الحديث » 

ومن ل إما م الأحكام على الصفة التى ذ كرنا قبل لكن إنها أخذ المسائل 
تقايدا ؛ فانه 0 أمسلم أن الستفتيه 6 و لاحل له أن بهتى بينائنين » ولا ع 
للامام أن يوليه مدرلا نيا سلا وول عن له إن 2 
اثنين . وليس أحد بعد البى صلى الله عليه وسلم إلا وهو يما لى ولصيب » 
فليس خاوه بعالم م من قبول صوابه » ويالله اتمالى التوفيق .فلا بوجد مفت فى 
الديانة وفى الطب أندا إلا أحد ثلاثة أنامى : إما عالمفيةتىيما بلغه من النصوص 
بعد البحث والتقصى م بازمه » فهذا مأجور أخطأ أوأصاب » وواجب عليه 
أن يغقى ما علم . وإما فاسق يفتى ها يتفق له مستدعارياسة أو لكسب مال 
وهويدرى أنه يفتى بغير واجب . وإما جاهل ضعيف العقل يفتى بغير بقين 
علم وهو يظن أنه مصيب ولم يبحث حق البحث » ولوكان عاقلا لعرف أنه 
جاعل » فلم يتعرض لما لامحسن » حدثنى أبو الرناد سراج بن سسراج وخلف 


ساوولات 


ابن عمان البحام وأبو عمان سعيد بن تمد الضرا بكلهم بقول : ممت عبدالله 
ابن ابرهم الاصيل يقول :قال لى الاببرى أبو بكر مد بن صالم :كيف صفة 
النقيه عند بالاندلس + فتلت له : يقرأ المدونة ورعا المستخرجة » فاذا حفط 
مسائلهما أفتى » فقاللى : ه_ذا ماهو ! فقلت له : لمم 0 فقال لى : أجعت 
الامة على أن من هذه صفته لاحل له أن يفتى 

قال أبو ممد على بن أحمد : وحدثنى أ بو مروان عبد الملك بن أجد 
المروانى قالسمعت أحمد بنعبد الملك الاشبيلى المعروف بابنالمكرى ‏ ونحن 
مقبلون من جنازة من الربض لعدوة هر قرطبة ‏ وقد سأله سائل فقال له: 
مالمقدار الذى إذا بلغه المرء حل له أن يفتى#فقال له : اذا عرف موضع المسألة 
فى الكتاب الذى يقرأ حل له أنيفتى »ثم أخبرنى أحمد بن الليث الالسرى أنه 
حمل اليه والى القاضى ألى بكر يحي بن عبدالرحمن بن واقدكتاب الاختلاف 
الاوسط لابن المنذر » فاما طالعاه قالا له : هذا كتاب من لم يكن عنده فى 
بيته بشم راتحة العلل » قال : وزادى ابن واقد أن قال : ونحن ليس فى بيوثناء» 
خلم نشم رامحة العلم 

قال أبو مد :لم نأت ها ذكرنا احتجاما لقولنا ولسكن الزاما لم 
مابلتزمونه » فان قول أكابر أهل بلادنا عندم أثيت من العيان » وأولى 
بالطاعة ثما رووا فى حديث النى صلى الله عليه وسملٍ . وبالله تعالى نعوذ من 
الحذلان 

فقد بينا صفة الطلب والمفنى والاجتهاد الذى تأمر به ونصوب من 
فعله ؛ وهو طلب الحكي فى المسألة من نص القرآن وسصميح الحديث » وطاب 
الناسخ من المنسوخ »ء وبناء الحديث لعضه مع لعض ومع القران» ويناءالاى 
بعضها مع بعض » على مابينا فها سلف من كتابنا هذا ليس عليه غير هذا 
البتةو إن طالع أقوال الصحابة والتابعين ومن حاء بعدثم عصرا عصرا » قفرض 

(5- غامس ) 


الاو" ةا د 


عليه أن ينظر من أقوال العلماءكلها نظراً واحدا » ويحك فيها القران والسنة» 

فلايها حك اعتقده وأفتى به واطرح سائرها » وإن لم يبد شيئا مابلفه منها فى 
نص القرآن ولا فى نص السنة م يحل له أن ِأَخْذْ بغى" منهاء بل عليه أن. 
يأُخذ بالنص وإن لم يبلغه أن قائلا قال بهءلاقد بيناه فىكلامنا فى الاجماع 
هن امتناع الاحاطة بأقَوال الملماء السالفين » ومن قيام البرهان على أنه لايخلاو 
عصر من قائل الأق. فهذا هو الاجتهاد المحيح الذى يوجر من فعله على كل 
حال » فان وافق المق عند الله عز وجل أجر أجرا ثانيا على الاصابة » صل 
له أجران » وإن لم يوافق لادراك الحق لم» يأنم وقد حصل له أجر الطاب. 
للحق وارادنه » ما قال الشاعر : 

وماكل موصوف له الحق بتدى ولا كل من أم الصوى لستيونما 

وكل ماسمى اجتهادا من غير ماذكرنا فهو باطل وافك » زين بأن سعى. 
اجنهادا يا سمى اللديغ سليا » والمهلكة منازة » والاس_ود السخاي أبا 
البيضاء » والاتمى بصيرا » وكا سمى قوم المسكر نبيذا وطلاء وهو ار إعيتهاه 
ويبين ماقلنا قوله عليه السلام : « إذا اجتبد الاك فله أجر» وإن أصاب فله 
أجران » أوكا قال عليه السلام . 

واعترضنا هبنا أعس محتاج الى تفسيره لغلط أ كثر الناس فيه : وهو 
أيقاع اسم الحفظ » واسم العلل » واسم الفقه » على كل من ,ستحق شيئًا من, 
هذه الامماء » لامها أمماء واقعة على صفات متغابرةفوجب بياما »© فافسر 
ذلك فى عم الشريعة التى غرضنا فى ديواننا هذا الكلام فيها . وبالله تعالىه 
التوفيق » ونه ءعز وجل تتأيد لاإله الا هو » فنقول ويلله تعالى نستعين : 

الحفل انم وافاطل مها فى ال رع نكر لا كثر سواد مامنف. 
وجمعء وذكر فى عله وغرضه الذي يميد »كحافظا سواد القر أن » وحافظ 
سواد الحسديث ونخصوصه أو حافغل نصوص مسائل مذهيه الذى يقصد 


أعااسه 


وينتحل » فبذا مءنىالحفظ . 
وأما انم ١‏ العم : فهو واقم على صفة فى المرء » وهو الساعه عل الاثيرات 
على أحكام الم رآن الورواة الحديث ضتيحه وسقيمه فقط » فان أضاف الى 
ذلك الوقوف على أقوال الناس »كان ذلك حسناء كلا السع باع المرء فى هذه 
المعالزاد استحقاقه لاسم العلم » وهكذا فى كل علم من العأوم » ويكون مع 
ذلك ذا كراً لاكثر ماعنده » وليس هذا حقيقة ممنى لفظة ‏ العلم » فى اللغة 
لكئه معناه فى قوطهم : فلان عام وفلان أعلم من فلان 
وأماتفسير لفظة «املبء فى اللغة فقدفسر ناه فى كتابناهذا » وفى كتاينا 
المرسوم بالفصل 
وأما اسم الفقه : فوو واقم على صفة فى المرء » وهى غهمة للاعنده » وتتنهه 
على حقيقة معاتى ألفاظ القرآن والحديثء ووقوفه عايها » وحضور كل ذلك 
ىذ" ذكرهنتى أر اده ٠‏ ويزيد القياسيو زعلينا هبنا زيادة وهى : معر فته النظائر 
فى الاحكام والمسائل وعييزه لما . فيه معالى الاسماء المذ كورة ف قوهم : 9 
فلان حافظ » وفلان عل » وفلان فقيه . 
فان قال قائل : أيجوز الاجتهاد بحضرة الى صل الله عليه وس ؟ فالجواب: 
- فيا لم يومروا بولا نهوا عنه ؛ ولسكنه مباح هم : جائز كاجتهادهم فيا 
يجماونه علما للدماء الى الصلاة » ولم يكن ذلك على جاب شريمة تلزم » وإنا 
كان إنذارا من بعضهم لبعض » كقول أحدنا لجاره إذا مض لاصلاة : قم بنا 
الى الصلاة » حتى إذ! نزل الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم با وافق رؤٌيا 
عبد الله بن زيد الل تصارى - : أبطل كل ما كانوا تراضوا به » وقد احجهد 
قوم بحضريه صلى الله عليه وسلم فيمن ثم السبعون أله الذزين يدخلون الجنة 
وجوههي كالقمر ليلة البدر » فاخطوا فى ذلك حى بين لم الننى صلى الثدعليه 
وسلم من ثم» ولم يعنفهم فى اجتهادم » وقد أخطثرا فيه ولسكن بين عليه 


6 1ه 


السلام أنهم لم يصيبواء وأن الحق فى خلاف ماقالوا كلهم . 

فانما يوز الاجتهاد فى تاويل مثل هذا » وفيا يعرف به إعضهم إعضا 
بخضور الصلاةوما أشبه ذلك » وأما فى إبجاب فرض » أوتحريم شىء أوضرب 
حد» -: كرام أن يجوز فيه لاحداجتهادبرأيه فقط » أوقولبوجه من الوجوه » 
لانهمكانوا يكونون بذلك شارعين مالم,أذنبه الله » ومفتربنعىالله آعالى» وقد 
أزههم الله تعالى عن ذلك . وكل ماجاز هم رضوان الله عليهم أن ينهدوا فيه 
فهو جائز لنا ولسكل مس الى يوم القياهة » وماحرم علينا من ذلك وغيره 
فقد كان حر اما عايهم ولافرق » وقد افتى أم السنابل باجتهاده فى المتوفىعما 
زوحها وهى حامل 6 فاحد ا الاراعة أشور وعشرا فاخطاً ؛ وهو جود فله 
أجر واحد لاله لم يصب حك الله تعالى . 

وأماحديث معاذ فما روى من قوله : أجهد رأبى 6 وحديث عيلد الله 
ابن ممرو فى قوله : أَحب_ى بحضرتك يارسول الله خديئان ساتطان . أما 
احديث معاذ فائما روى عن رجال من أمل ممص لم يسموا » وحديث عبدالله 
منقطع أيضا لامسل ا 

فان قال قائل : أحبوز للا نبياء عليهم السلام الاجتهاد 7 فالجواب وبلله 
تعالى التوفيق : إن من ظن أن الاجتهاد يجوز طم فى شرع شريمة لم يوح 
الهم فيها فوكفرعظم » ويكنى من إبطال ذلك أمره تعالىتبيه عليه السلام 
أن يقول : « إن أتبع إلا مابوحى إك» وقوله «وما ينطقعن الهوى إن هو 
إلا وحى يوحى» وقوله أعالى : « ولوتقول علينا بعض الا قاويل لاخذنا منه 
بالهين ثم لقطعنا منه الوتين » وانه عليه السلام كان يأل عن الشىء فينتطر 
الوحى » ويقول: «ماأنزل على فىهذا شىء 6 » ذكرذلك فى حديث ؤوزكاة 
امير » وميراث البنتين مع العموااز وجة » وف أحاديث جمة . وإ نكا نالسائل 
عن هذا يمنى : أيجوز عليه الاجتهاد فى قبول شاهدين لعلهما مثفلان #فهذا 


سس ا 


حار » والحسكم بيمين لملها كاذبة # فهذاجائر » لانهعليه السلام بهذا أمر نصاء» 
وهو عليه السلام ل بؤتعل القيب فى كل موضع » و إها أمر بقبو لالشاهدين 
المدلينعنده من المسامين » أوالمدل كذلك مع عينالطالب» أوالمرأة الواحدة 
فى الرضاع » أو السكافرين فى الوصية فى السفر: » أوالواحد على رؤبة الملال » 
أو الاربعة العدول ف الرناء أو المرأتين مكان الرجل » أو ين المدعى عليه - 
إن مبطلا وإن عقا مالم يعسلم هو بطلان الشهادة » أو قوله «ويسلطالله 
من يشاءعلى ظل ءن يشاء حتى ينص فكل مظلوم يوم الحشر »«ويوم لا يغادر 
صفيرة ولا كبيرة الا أحصاها » « ولا مثقال ذرة الاجازى عليها » الا ما 
أسقط من ذلك بالتوبة أو باجتناب الكبائر » وهذا الذى قلنا هو نصجلى» 
وقد بين ذلك عليه السلام بقوله : « فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا 
بأخذه فاعا اقطعله قطعة منالنار» وبقوله عليه السلام :«من حاف على منبرى 
هذا بيمين كاذبةحرمالله عليه الجنة وأوجب له الثار »و بقولهعليه السلام9إذ 
قال له الحضرى فى خصمه : يارسول إنه فاجرلابرع(١)‏ عن شىء: وكان عليه 
السلام قدأوجبعليه العين ‏ فةالعليه السلام للحضرى :< ليس لك الا ذلك 6 
وإذتال له أتدابه حين قل عيد الله بن سهل : بأرسو ل الله أتقبل أعان يهودى اقل 
حمل طمعليه السلام غيرذلك ٠و‏ بشولهعليه أأسلام للمتلاعنين :2 نأحمهع كاذب 
فهل منكما نانب » فبين عليه السلام إنه إعا تفعلما أهره به ريه تمالى » ول كلف 
قط أن يعطى اق صاحبه بيقين » ولا أن يعلم عيب (؟) الشهود » ولا كلفنا 
محن شيئاً من ذلك أيضاء وإعا أ رأن يقفى بالبينة المدلة عنده » ولا يقدر 
على أ كترم أذ يتك بالعدالة الظاهرة اليه » و بظاهرالعلرعنده » وكا أمر بقبول 

(0 ينتج الياء وكسر الراء ‏ ويجوز «تحبا سم “ضارع < ورع > ء مثل : وثق يثق ا 


(0) مكذا هو فى الاصل باأعين المهملة ولوكان (غيب) بالغين المعجمة !كان ذا أرى - 
أدل وأحسن معي 


كن 0ن 


اليين من المتكر » وها شيئان متغايران » أحدها القضاء ا شهدت به البينة» 
وأذلا فى على من حلف فى قضية ألزم فيها اليين» فهذا هو الذى رم النى 
صلى الله عليه وسل وألرمناه تحن بعده عليه السلام » والثانى أنككن صاحب 
الحق فى عل الله تعالى من <قه » وهذا لاسبيل الى ءامه فى كل موضع » نان 
حرمنا هذا وحرهنا وفاق العدل عند الله عز وجل » فلا إثم ولا حرج » لانه 
لاسبيل الى عل ذلك بيقين »ولا كلفناه 6 وهذا لاسمى اجتهادا على الاطلاق » 
واسكنه يقين إتباع ما أمر به عليه السلام من الحكم بالمدول على حسب 
ما لطيق على ممرفةت-ه » وهو الظاهر » ويقبول عين المنكر » ولاسبيل الى 
اجهاد النى ص_لى الله عليه وسلم فى شرع الشرائم 6ووالاوامر عندهواردة 
متيقنة » لا إشكالفيها(١)6‏ بعل خاصها من عامها » وناسخها من منسوخها » 
ومستثناها من المستثنى منه » عل بقين ومشاهدة فى ججميدم ما أزل عليه . 

واما الاجتهاد الذ ىكلفناء تحن » فبو طلبٍ هذه المعالى » ولمى تشاهدها 
كلها فنعامها » سكن تقبلها من الثقات الذين أمر نا الله تعالى يقبول نذار تم » 
الى أن ببلغونا الى الذين شهدوها » وثم ونحن )لانم كل ذلك عم بنقين # 

فان اعترض معترض بفعله عليه الوم ف أخذ النذاء» فل من عتابه على 
ذلك مائزل » فالجواب : اننا لاتشكر أن قعل عليه السلام مالم يتقدم نهى 
من ريه ثماليله عنه ء الاانه لايترك وذلك » ولاءد من أن ينبه عليه »* 
وأماالوم من النى صلى الله عليه وسلم وهو يقصد يذْلك فمل الخير » فاسنا 
تشسكره إلا أنه لايقر عليه البتة » وهذا لا يجوز أن >كون فى شرع شرلعة » 
ولااماب فرض »و لاتحريم » وانما هو فيا قدره مباعا له » اذلم ينه عنه قبل 
ذلك »لكن كفعله بابن ام مكتوم إذ نزلت عبس وتولى . 

وقد احتج بعضهميمن أجاز الاجهاد بارأى فى الدن » بأمرسلمان وداود 


< () فى الاصل (فيه ) وهو غير صواب 


دهم د 


عليهما السلام « إذ يحكان فى الحرث اذ نفشت فيه غم القوم » 

قال ابو تمد : وهذه مسألة اختلف الناس فيها على وجوه » فقوم قلوا: 
نسخ الله حك داود بح سليان عايهما السلام 

قال ابو حمد :وهذا باطل » لاله لوكانكذلك لسكان داود مقيما لا لاله 
كان يكو حاكما بامر أمر به قبل أن ينسخ »وولاكان سلبان أولى بالافهام منه 

وقال بعضوم احم بدليل منصوب ل يوافق فيه الحقيقة وحكم » سليان 
غوافق الحقيقة 

قال أبو مد ممد: والذى تقول به وبلله تعالى التوفيق : أن داود عليه السلام 
حْ بظاهر الامر » مثل مالو حكمنا تحن بيادة شاهدين عدلين عندنا » وها 
فى عل الله عزوجل المقيب عنا مغفلان » فأطلع الله تعالى علىغيب تلك المسألة 
سلمان عليه السلام» تأوحى أليه بيقينمن هوصاحب ا لق فيها »مخلاف شهادة 
الشهود أو نحو ذلك مما أفم الله تعالى سليان فيه بيقين عين صاحب الحق » 
غهذا وجه تلك الا بة الذى لايجوزخلافه » ليطلان كل تأويل غيره » ولقوله 
تعالى فى الابة تفسها : « وكلا آينا حك وعلما » فصح ان داود حك بالحكم 

الذى آنه الله تعالى فى تلك المسألة » وان سليان -علمهماججيعا السلا 
حك فيها بالحكم والعلم الذى 1 ناه الله تعالى فيها بالفهم الرائد لحقيقتما 

وأما اداء المرأتين فى الولد » ودماء سليان عليه السلام بالسكين ليشقه 
بينهما » فآن سلمان عليه السلام إغا أراد اختبار صبرها » وم يهم قط بشق 
الى » واغادطا بالسكين موسما همابذاك . وقديكون الله تعالى أمره بذلك » 
ا أمر ابراهيم عليه السلام 42 اسماعيل عايه السلام » ولم يرد قط تعالى 
ذمحه » واتما راد اختباد صيد يمير عليه السلام » واختبار صير المرأتين 
فقط و ثم مهاه عن شقه إذ لاح أزنهما أمه » ها نهى ابراهيم عن ذيح اسماعيل» 
غبذا ايضا وجه ظاهر حسن والله اعلر 


لوم 


وأماأمر مومى والحضر علمهما السلام » ذان الحضر نى موحى اليه » و 
بوحى أوحاه الله اليه » وبيانذلك نص الله تعالى بأن حكى عنه أنه قال لموسئ: 
«ومأ فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم نسطع عليه صبرا » وأما سؤال مومى 
عليه السلاملاعنذلك » فاعا فعلهناسيا لعهده 6 ولسنا تسكر أنتنسى الا ثبياة 
عليهم السلام ؛ وقد صلى ثبينا صلى الله عليسه وسلٍ خامسة ناسيا ؛ وسلم من 
ثلاث ومن اثنتين ناسيا . وهذا الذى ذلنا هو نص القران فى قوله ثمالى حا كنا 

الب ومن اللنين بأسي هواص القران فى قو :2 
عن مومى انه ةاللاخضر : « لاتؤاخذنى عا نسيت » 

قال ابو حمد :فان احتجوا عا حدثناه عبد الله بن دبيع القممي عن حمر بن 
عيد الملك المولاني عن تمد بن بكر البصرى عن سليان إن الاشعث ناا براهيم 

00 

سمعت امسلمة تقولقال رسو لالله صلى الله عليه وسامه اها أقفى بينم إرأبه 
فيا لم ينزل على فيه » .فهذا حديث ساقط مكذوب » لان أسامة إن زيد هذا 
ضعيف لا يحتج بحديثه »متفق على أنه كذلك )١(‏ وبين كذبه ما ذ نا فى 
أول هذا الباب من الاحاديث التى فيها تركه عليه السلام الحمكم فيا لم يتزل 
عليه فيه ثى' 6 وانتظاره الوحى فى كل ذلك » ويكنى من ذلك قول الله تعالى 
آمراً له أن يقول : « ان أتبع الا مايوحى الى » الى قوله تعالى : «وما ينطاق 

)١(‏ كلا والله » ماالحديث بمكذوب ولا اسامة فى هذه الدرجة من الضعف ٠‏ وهو الاي 
وثقه أبن معين والعجلى وغيرما وقال لبن حبان في الثقات : مخطىءوهو مستقيم الامر صميح 
الكتاب مأث سنة "وى واخرج له مسلم احاديث كثيرة . وهذا الحديث فى سن الى داود ( +: 
5908 079 ) ود سكت عنه هو والمتثرى فهو عندما حسن صالم للاحتجاج به وهو يمع 
ماروته زيلب بنت[ام سلمة عنها مرفوعا ( انما انابهر وانم مختصون الى ) الحديث وهوق 
المسحيحين والسنن فلعل اسامة رواه بالمعئى من طريق عيد الله بن رآافم عن مولانة أم سلية 
وقد اخطأ أبن حزم خطأ شديدا فى المكم يكذيه د 


الم 


عن اطوى ان هو الا وحى يوحى» وأمر الله تعالى لهأن يقول :«قل مايكون 
لى أن أبدله من ن تلقاء نفسى © فلو أنه عليه السلام شرع شيئًا لم يوح اليه به » 
لسكان مبدلا للدين من تلقاء نفسه » وكل من أجاز هذا فقد كفر وخرج عن 
الاسلام عو بالله اتعالى تموذ مره ن الخذلان . 

نان احتج ذمها معترض بقوله ثمالى :لتحم ب دين الناس عا أراك الله »فان 
الذى أراه اله تعالى هو الذ كر والوحى بنص الأب » لان اوطا : «إنا أ نرلنا 
اليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس عا أراك الله » وقال تعالى : « وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره © ثم توعده على 
ذلك فقال : 9 إذا لاذقناك ضمف المياة وضعف المات ثم لاجد لك علينا 
نصيرأ» فبين تمالى انه عليه السلام روحت شيئًا فى الدين بغير وحى» لكان 
مفقريا علير به تعالى » وقد عصمه الله عزوجل من ذلك» وكفرمن أجازه عليه. 
فج أنه عليه السلام لاشعلشيئا الا دوحى 6فسقط الاجمهاد الذى يدعيه أهل 
ازأى والقياى جلة . وقال تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » نصح 
بهذهالا ية اذكل نى كان قبله (1) فهكذا كانوا أبضاء إها اتبسع كل نبى شرعته 
اق أوحى اليه مها فقط . 

وأما أمور الدنيا ومكايد الحروب ‏ مالم يتقدم بى عن شى” من ذلك 
وأباح لله تعالى له التصرف فيه كيف شاء فلسئا تنكر أن يدير عليه السلام كل 
ذلك على حسب مايراه صلاحا » فان شاء أءالى إقراره عليه اقره » و إن شاء 
احداث منع له من ذلك فى المستأنف منع» الا أذكل ذلك مما قد تقدم الوحى 
اليه باباحته إياه ولابد . 

وأما فى التحر بم والايجاب فلا سبيل الى ذلك البتة» وذلك مثل ما أراد 
النى صلى الله عليه وسلم أن يصالم غطفان على ثلث ثمار المذينة فهذا مباح 6» 


(0 فى الاصل «فلى »> وهر خطاً والمعنى غير واضم كان المراد منهوما 


داجمأ لد 


لانطم بببوا من أمواطم ما أحبوا مالم ينهوا عن ذلك ء وم أن يمنعوه مالم 
يثؤمروا باعطائه » وكذلاك منازله عليه السلام فى حرو » له أن ينزك من 
الارض حيث شاء » مالم بنه عن مكان بمينه» أو يؤمر كانت )١(‏ لعينه 
وكذلك وله عليه السلامفى تلقيح ثمارأهل المدينة» لانهمباح للمرء أن يلقح 
تخله ويذكر تينه»ومباحأن يترك فلايفعل شيعا من ذلك .وقد أخبرنى مد بن 
عبد الله الطحمدانى عن أبيه : أنه ترك تينه سنين دون نذ كير فاستننى عن 
التذكير » فلعل النخل كذلك » لوتوبع عليه ترك التلقيح س_نة بعد سنة 
لاستذنى عن ذلك » وهذا كله ليس من أمور الدين الواجبه والمحرمة فى شى* » 
إعا هي أشياء مباحة من اموق المماش 6 من شاء فعل 6 ومن شاء ترك »6وإعا 
الاجتهاد الممنوع منه ماكان فى التحريم والايجاب فقط بغير نص » وقد نس 
الذي عليه السلام فى حديث التاقيح على قو لنا » وقال عليه السلام 0 تم أعلم 
مون دنياك © وقد حدثنا هذا الحديث عبد الله إن بوسف بن ثامى : عن 
أجد ن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن ادبن ممدعن أحمد بن على 
عن مسلم حدثنا أبو بكر بن ألى شيية وجمر والناقدكلاها عن أسود ن عامر 
عدا ماد بن سلة عن هشام بن عروة وثارت 03 وهشام عن أبيه عن مائشة 3 
57 0 0 03 35 
وثابت عن أنس(؟) :2 أن رسول الله ص_لى الله عليه وسلم مر بقوم بلتحون 
النخل (©) فقال : لو لم تفعلوا لصاح قال : شرج 0 عم فقال : 
مالنخلك ؟ فقالوا : قلت كذا وكذاء قال : أتم ألم بأمور( ) دنيكم » 
قال ابو محمد : فهذا بيان جلى - مع صمة سنده ‏ فى الفرق بين الرأى فى 
أمرالدنيا والدين » وانه عليه السلام لايقول ف الدين الامن ٠‏ عند الله تعالى» 
)١(‏ فى الاصل (لمكان) والباء اصح هنا من اللام (؟)فالاصل ( عن ابن عباس) وهوخطاً 


وفي هامشه نسخة (عن انس) وهو الصواب الموافق لما فى سسميح مسلم (2: +77 ) 
(؟) لفظ النخل لبس فى مسلم (4) فى مسلم < بأمر » 


5 


وان سائر مايقول فيه برأيه تمكن فيه أن يشارعليه بغيره فيأخذ عليه السلام 
به » لان كل ذلك مباح مطاق لهء وائئا ألصر منه تامور الدنيا الى لاخير 
معها الا فى الاتل » وهو أعلم منا بأمر الله تعالى » وبأمر الدين المؤدى الى 
الخير الحقيق » وهذا نص قولنا . وبالله تعالى التوفيق . وفى هذا كفاية 
والجد لله 

ومن ذلك ماقال أبو بكر يوم الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذ قال له بعض من حغمر :أرى أن كيل على عيال هؤلاء _ فقال أبو بكر 
: أرى أن تمفى لوجبنا » فهذا كله مباح للامام أن يغزو» وله أن يتوخر 
ألفزو بومه ذلك وشهره ذلك ء ولغزو بعد ذلك » 

فاعلم الآن أن الاجتهاد إنما هو طاب المقيقة من الوجوه المودية اليها » 
لامن حيث لايؤدى اليها» والطلب6 ذكرنا هو الاستدلال » فالاستدلال 
والاجتهاد شى”' واحد » وقد يستدل من لابقع على حقيقة الدليل . وكون 
الثى' فى ننسه حقا هو ار » لانه قد يكون الشى' حقا ولا يوفق(١)‏ 
له طالبسه » ولايضر ذلك الحق كا أن فى منازلنا أشياء لا يعلمها غيرنا من 
الناس » ولي سجهل من جهلها أو ظن فيها غيرمافيها مما يحيل الاق عن وجبه » 
كا لا زيده علم من عامه درجة فى أنه حق » والمق المملوم والمق المجبول 
سواء فى أنهما حق » واقعان نحت جنس الحق » وكل شيئين وقما (؟) تحت 
نوع واحد أو نحت جنس واحد» فانهما متساويان فى ذلك النوع وذلك 
الجنس مساواة سميحة لعنى فيا أو جبته طما تلك الجنسية »أو تلك النوعية 
وكل من بلغه عن الى صلى الله عليه وسلم خبر فقد ارمه البحث عنه » فاق لم 
يغعل فقد عصى الله تعالى » وكل من قامت عليه حجة من أصول صححها وأفر 
بأنها حق » فلا حت له وفهمها ء ثم لم يرجم الى موجهها لتقليد أو لانه ظن أن 

)١(‏ فى الاصل يوافق ()) فى الاصل ثى واقما وهو خطأ 
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ههنا ححة اخرى لالمامها فبو فاسق » وذلك محو م ن أقر بخبر الواحد » ناه 
حديث مصحيح مسند »فتركة لقياس ٠»‏ أوطوى 4 أو تقليدا الك » أوللشافمى» 
أولابى حنيفة » أو لاحمدء أو لداود » أولصاحب 57 ن الصحابة » أو نايع » 
و لفقيه قديمأو حديث 2 * عتقدا أن ذلك الفقيه أو الساحب كان عنده 

فضل علم جبله هو 0 وأن النص الذى قاس عليه أحق أن يبع د -: فهو فاسق 
ساقط العدالة ماص لله عن وجل . 

وأما من أملق محديث آخر معارض للحديث الذى باغه » فا دام لاحةق 
أصلا فى بناء الاحاديث بعضها على لعض» فهو مأجو رعلى اجنهاده وإذنكان 
مخطنًا ‏ ولا إثم عليه فى خطئه . وهكذا القول فى الى » وفى الاحاديثك 
والأى ؛ ولا فرق 

وأما من ذكرنا قبل فبخلاف ذلك ء لانه ترك المق وهو يعلمه » فدخل 
فيمن شاق ازسول من بعد ما تبين له الطدى . وأما إذا حتق أصلا فى شام 
الاحاديث أو الى أ والاحاديث مع الى فالترمه » ثم لم يعتقد موجبه » 
فهو فاسق كا قدمنا » للا به التى قال تعالى فيها :2 ومن يشاقق الرسول من 
بعد ماتبين له الهدى ويتبسع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى وأصله جوم » 
وهذا الذى فمل ماذكرنا فقد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى » وأنه أمر الله 
تعالى ورسوله عليه السلام ؛ وصار فيمن شهد على نفسه 

وكذلك من ألى قبول خبر الواحد » أو أبى قبول وجه العمل فى اليناء 
الصحيح فى النصوص » فأقيمت الحجة عليه فى ذل ككله » من براهين راجمة 
الى النضوص » وفهمها ولاحت له فلم يرجم الى المق. .فى ذلك » وإعايعذر من 
غاتقم عليه حجة بجهله فقط » وكذلك من قامت عليه البراهين فى ابطال 
القياس فتمادى عليه . 

وأما من أجاز أن ييكون صاحب فن دونه يفسخ أمرا أمربه رسول صلى 


- ؤس 


الله عليه وسلم »أو محدث شربمة : فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال » 
عتزلة اليهود والنصارى » وعليه لمنة الله ولمنة اللاعنين والملائكة والناس 
أجمين » وتمن برآء منه وهو برى“ منا . فان لم تقم عليسه الحجة فهو مخعلى” 
مأجور مرة » لقصدهالى امير ٠‏ وبلله أعالى التوفيق »وهو حسبناونعم الوكيل 


الباب الثانى والثلاثون 


فى وجوب النيات فى جميع الاهمال » والفرق بين الخطأ الذى تعمد 

قعله وم القصد به خلافما أمر “وبين الخطأالذى لم يتعمد فعله » وبين 

العمل المصحوب بالقصد اليه . وحيث باحق عمل المرء غيره بأجر 
أو نم وحيث لا باحق 


قالابو تحد :قال الله عزوحجل :لاوما أمووا الاليعيدوا الله مخلصين له الدين» 


وقال الى : 3 وه ن همل ذلكابتغاء مرضات الله فسوف تثيه أجرا عظما 0 


وقال هو ولا أ قول للذذين7 تزدرى أعيتم لن يأؤتيهمالله خيرا الله أعلم عافى أ تفسهم» 
وتال على .قد ركضى 


الله عن المثرمنين اذيبا بمو نك تحت الشجرة فم :افى 
قلووم فأنزل السكيئة عليوم وأنامهم فتحا قريبا » وقالتعالى : « فانها لاتعمى 
الابصار ولكن تعمي القلوب التى فى الصدور » وقال تعالى : « إذا جاءك 
المنائقون قالوا نشهد إنك رسول الله اله واللّيملم إنك رسوله والله يشهد إن 
المنائقين لكاذبون » حدثنا حمام بن أجمد ثنا عمد الله بن إدامم ثنا أبو زيد 
المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا ابو لعيم تناز كرياء عر عابر هو 
الشعبى_سعمت النعمان بن لشير معت النبى صلى الله عليه وسلم بقول فذكر 
الحديث وفيه :2 ألار إن فى الجسدمضغة اذا صلحت صلح الجسد( كله)(١)‏ 
)١(‏ الزيادة من اليخارى ( ١: ١‏ ) وانظر الفتح 05١١1‏ واو) 
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وإذافسدت فسدا لطس د كله ألا وهى القاب » حدثنا عبد الله بن بوسف كنا 
مسلل بن المحاج ثنا عبد الله بن مسامة بن قعنب نا دواد يعنى أبن قيس ب 
عن ألى سعيد مولىعامر بن كربز عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فذكر الحديث  :‏ وفيه التقوى ههنا وبشير الى صدره ثلاث 
مرات » حدثنا القاضى مام بن اد ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أبو زيد المروزى ؟نا عمد بن بوسف الفربرىثنا مد بن اسعميل البخارى ثنا 
الجيدى ثنا سفيانثنا حبي بن سعيد الانصارى قال أخبرتى مد بن ابراهيم 


التيمي انه ممم علقمة بن وقاص الليئى ,قول سمعث تمر بن الخحطاب يقول 


على المثبر معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :< إنما الاعمال بالنيات. 
وإنا لكل امرئ مانوى © حدثنا عيد الله بن يوسف بن نامى ثنا امد بن. 
الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برنان عن يزد 
الام عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 2 إن الله 
لا ينظر الى صورم وأموالكم ولكن ينظر الى قاويم وأعمالج » 

قال ابوتمد :فصح بكل ماذكرنا أن النفسهى المأمورة بالاعمال» وأن 
لجسد 1 لة لماء فان نوت النفس بالعمل الذى تصرف فيه الجسد وجها مافليس 

>. اد 0 0 

ها غيره .وصح أذالله تعالىلايقبل الا ماأمر به »وقد أمر بالاخلاصله» فكل 
مل لم بقصد به الوجه الذى أمر الله تعالى به فليس ,ينوب هما أمر الله تعالى 
به » فبطل قول منقال: إن من توضاً تبردا أو تعليا #أوتيمم بغير نية » أولم 
يأكل ولا شرب ولاوملى"' بغير نية » أومشى فى المناسك بغير نية ‏ : إنه 
يمزيودعن الوضوء المأموريه لاصلاة »وعنالتيمم الملأمور به للصلاة؛ وعن الصيام 
الملأمور بهءأو المتطوع به لله عزوجل» وعن الحج الأأمور به »أو المتطوع نه لله 


سم 


عزوجلءلانهلم يخلص فى كل ذلك لله عزو جلءولافعله ابتغاءمر آضاته تعالىءولا 
توى به ما أمر به . وقد أخبر الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام انهلاينظر 
الموالصورةاذا ل ينظر الى الصو رفقد بطل أن يمجزى مل الصورة المنفرد عنمل 
القلب الذى هو النية » وصح اله تعالى اما ينظر الى القاب وما قعبد به فقط » 
ولابيان أكثر من تسكذيب الله عزوجل المافقين فى شهادتهم انمدارسول 
الله » وهذا عين اعأق وعنهمه الذى لايم حق إلا به » فلا كانوا غير نأوين 
لذيك القول بقلومهم صاروا كاذبين فيه » وهذا بيان جلى فى بطلان كل قول 
وصمل لم بنوبالقاب » وتحن تحى أقوال الكفار وئتلوها فى القرآن» ولكنا 
لالم ننوها بقلوبنا لم يضرنا ذلك شيمًا » وصح بنص الحديث عن رسول الله 
على الله عليه وسام أن التقوى فى القاب » فك لحمل لم يقصده القاب فليس 
تقوى » .وكل ملم يقصد بالمضغة التى بها يصلح الجسد فهو باطل وإن عمله 
الجسد» وفى هذا كفابة 

على ان القائلين بخلاف قولنا يتناقضون أقبح تناقض » فن مفرق بين 
التيمم والوضوء »ومن مغرق فى النية فى العدوم بين أول المهار وآخره ومن 
مفرق فى الحج بين الاحرام وبين سائر فرائضه»كل ذلك استطالة فى الدين 
بالآآراء الفاسدة » والاهواء المضلة » بلا دليل من الله تمالى 

فان قال قائل مهم نا أمر الله تعالى بغسل أعضاء الوضوء فغاسلها وإن ل 
تكن له نية قد فسلها » قيل لهوبالله تعالى التوفيق : ما أمر الله ثعالى قط 
بغسلها جردا عن النية بذلك للصلاة » وبيان ذلك فى الا يتين اللتين ذكرنا » 
وفى الحديثين اللذين أصصنا ءوأيضا : فان الصلاة حركات من وقوف وانحناء 
ووضع رانين بالارض » فان فعل ذلك إنسان متمددا » ومتأملا شي بين بدنه 
ومستريحا » حتى أتم بذلك ر كتين فى وقت صلاة الصبح لاينوى بذلك صلاة 
الصبح أترونهيجزبه ذلك من صلاةالصبح المفترضة عليه ؟ وهذا مالا يقولونه 
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فقد حصلوا على التناكض 

فاناحتجو اف الصيام بماروى أنه عليه السلام كان يدخلعلىعائشة فيقول: 
«أعندك طلمام » فازقالت ذلاءقال: «إقصائ ».قيل طموبلله تعالى التوة فيق: 
لاححة ْ فى ذلك كلانه ليس فيه نص على أنه صلى الله عليه وسلٍ استأنف 
الصوم من حينئذ »وجائز أن يكون عليه السلام سأل : « هل عندك طعام » 
وهوقدنوى الصيام » فلو وجد طماما أفطر عليه وترك الصوم ء كا روى من 
طريق مائغة أمها قربت اليه طماما قا كل عوقال عليه السلام : « إتى كنت 
أصبحت صائماه وهذا جائز لنا ين يضاء وأما عمل بلانية فلا سبيل اليه » لل 
قدمنا قبل . 

فاذقالوا: فانكم تجيزون نسل النجاسة بلانية#فالجواب وبالله تعالى التوفيق: 
إن كل >اسة أمررسول اشصبى الله عليه وسابازاللها إعمل موصوف ولمدد 
محدود » فلا بد فى إزالتها من النية »ولاتيزى الا بالقصد إلى تأدية العمل 
المأمور به فهاء وإلا فلاء وما كل نجاسة أمرنا باجتنابم! فقط » دون أن يحد 
لنا فيها صمل أو عدد . فكيف مازاات فقدزالت.وقد اجتنبناهاواً يضا فاناولا 
الاجاعما أجزنا ذلك ههنا و يضافان لباس الثو ب الندس حلال الا فى الصلاة 
وفرض الصلاة أن يصلى قاصدا بنيته الى لباس “ياب طاهرة عنده لا نجاسة 
فيهاء فاص فى ثوبهذه فته »ناويا أذلاك فقد أدى فرضه 6 أمر »بالنية التى 
أمر بها » وليسغساع. فرضا لايجزى سواه 6يل لوقطعها اوانقطم موضشعها من 
توبه؛ أو لبس ثوبا آخر أجزأه» خسبنا أن يكون الثوب طاهراً لا نجاسة 
فيه » ولاثبالىكيف زالت النحاسة عنه »ولا فرق بين إجازة مالك النيةالصوم 
رمضان فى أول ليلة منه »ويجزى ذلك عنده من لبيك النية كل ليلة» وبين 
إجازة أبى حنيفة إحداث النية لصيام كل يوم من رمضان قبل زوال الشمس 
و إن لمينوه من الليل »ولافرق بين تقديم النية قبل وقت العمل وبين تأخيرها 
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عن وقت العمل »وف كلا الوجبين حصل العملا لمأمور به مؤدى بلانية صاحيه 
له ولايجوز أن بتودى عمل الابنية متقدمة» يتصل بها ومعها الدخول فيه بلا 
مهلة »و لابعرى الابتداء به منها. ولو أمكن ذلك فى الوم حتى تكون ألنية 
متصلة بطلوعالفجر لما أجزأ غير ذلك؛ٍ ولكن لكان ذلك غير تمكن فى كل 
وقت وأجزاً ذلك على قدر الطاقة ,هذا مع الحديث الوارد فى هذا المعنى من 
طريق حفصة : « لاصيام هنل يبيته من الليل » . وبالله تعالى التوفيق . 
ولابد لكل صمل من نية .وكل شى” يتصرف فيه المرء فلا يخاو من أحد 
وجهين : إماحركة » وأما إمساك عن حركة ٠‏ ونا يرق بين الطاعة من هذين 
الوجهين وبين المعصية ممما » وبين الاغو منهما ._: النيات فقط .ولا فرق بين 
الطاعة والمعصية والامو »فى الحركات والامسالك عن الحركات ‏ : إلا بالنيات 
فقط » والا فكل>ل فهو إماواقع نحت جنس المركة » وإما واقع نحت جنس 
الامساك عن الحركة »فوجب بالشرورة أن لايم مل » ولا . بصح أن يكون 
حركة أو امساك متو جين الى الطاعة المأمور بها » خارجين عن الطعصية وعن 
الغو : إلا بنية . هذا أمر لايد عنه اصلا الالجاهل لا معرفة له يحقائق 
الامور . 
فن صلى بفية رياء ففاسق عاص » ومن صلى بلية الطاعة الى أمربها 
فطيع فاضسل »© ومن دكع وسحد وقام وقعد ب رياء ولا بليسة الطاعة 
ذلك لغوء» وليس مطيما ولا عاصيا 5 ومن توضًا طية الرياء ففاسق عاص » 
ومن توضاً بنية الطاعة كم أمر فطيع فاضل » ومن غسل أعضاءه تبردا بلانية 
طاعة ولابنية رياء فليس مطيءا ولا ماصيا » واذالم يكن مطليما فلم بتوضاً 
الوضوء الذى هو طاءة اللهعز وجل مأمور به ٠‏ وكذلك الوم والحمج 
والحهاد وائركاة. لان الصوم إعا هو إمساك عن الاكل والشر ب والوطء والتى” 
والكذب والغيبة ومباشرة من لايحل للمرء مباشرتهوفان أمسك ع نكل ذلك 
٠٠ )‏ خامس ( 
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بفية الرياء فوو عاص للهعزوجل فاسق غير صائم »وإن أمسك عن كل ذلك 
بفية ة الطاعة فى كما ضر 4 مطيع فاضل صائم» وإن أمسك عن كل ذلك 
لابنية الرياء ولا بنية الطاعة ما أمر فليس مطيماو لاعاصياء واذا لمكن كذلك 
فليسصائماء واذا م عسك بنية الطاعة عن ذلك فى صوم الفرض فىالوقت الذى 
أمر فيه بالامساك عن كل ماذ كرنا فهو عاصء لا نهخالفماأمر به.وهكذا القول 
فى رهى الخار والوقوف بعرفة والازدلئة والطواف والسعى » وكذلك سائر 
الاشيا ء كلها فن أكل الشميرم ثرا بالبر المسا كين » ناويا لابر فى ذلك-: ففاضل 
تود ء ومن أكله اؤما ومخلا » وخزن البر مستكيراً للمال » فذ موم آم 5 
ومن مشى راجلا وحمل متاعه بيده نواضعا لله تعالى لا مخلا ولا دناءة » 
وتصاون عن اللاسائس مع ذلك » وتصدق ناويا بككل )١(‏ ذلك ماذكرنا- 
فاضل مود .ومنفعل ذلك مخلا ودناءة فذموم » وإذفمل بنية رياء ففاسق . 
ومن أنكح بنته عبده أوعاجا ‏ كا فمل ضرار بن مرو تواضعا ء وئيته 
التسوية بين المسامين » وهو مع ذلك عزيز النفس » غير طمع ولا جشم » 
ففاضل #ود عند اهل العقول رائض انفسه الغضبية » ومن فمل ذلك طمعا 
أو مهانة نفس » فذموم ساقط . ومن ليس الوشى المرتفع الذى ليس حريرا 
بنية الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فأجور فاضل ؛ ومن لبسه بنية 
التخنث والأشر والاعهاب ففاسق مذموم . وهكذا جيم الاحمال أو لها 
عن آتخرها . فصح أن لاجمل أصلالا بنية ا ذكرنا . وبالله تمالى التوفيق * 
فان قال قائل :أنم تقولون فيمن أعتق فى نفسه أمته أو عيده ونوى 
عتقهما وأمضاه نية ميحة» الا أنه لم يلفظ بعتقهما أ نهما لأيكو نان بذلك حرين 
ولا .كون هو معتقا »لاعند الله تعالى 6ولافى الم » فان العيد والامة باقيان 
مماوكين له 5 كانا. وتقولون فيمن طقف تفسه ونوى الطلاق إلا أنه لم يلفظ 


(6 ف الاصل « لكل » 


1 عد 


بلفظ من الفاظ الطلاق_: إنهلا كو زمطلتا بذلك علا عندالله ولافىالحكم ,» 

وإنما امرأنه حلال له كاكانت » حنى إد تفولون: [»: إن لظ باط لبس.مق 
ألفاظط الطلاق ونوى به الطلاقء إنه لايازمه بذلك طلاقىوانها امرأنه كانت 
حلال له فى الحم والفتيا معا. وتثولون: إن منوهب بنيته أو تصدق بنيته 
بشى'من ماله مسمى وللكنه يلفظ بلفظمن ألفاظ الطبة أوالصدقة» إنه بذنك 
غير واهب ولامتصدق ولا يلزمدشى'»لافى الفتيا ولافىالقذاء » وإذاعترف 
بذلككله وأقر بأنه نواه » ثم تقولون :إن من نوى فى حال صيامه أنهتارك 
للصوم عامدا بذلك ذاكرا لصومه» الا أله لم يأ كل ول يشرب ولا وطى؟ وله 
فمل فعلا ينقض الصوم» فان صومه قد بطل » وأنهقد أفطر . وتةولون فيمن 
نوى فى حال صلاته أنه تارك ناصلاةخارج عنها ءالا أنه لم يفارق ماهو فيه من 
هيئها إنه قد بطات صلاته اذا تعمد ذلك وهو ذا كرأنه فصلاة . وتقولون 
فيمن نوى فوحال إعطائه زكاة ماله أنه ليس ذلك عن زكانه المنترضة عليه : إنه 
كذلك غير مود فرض زكاته وازعايه أداءها نانية » وتقولون فيمن نوى فى 
حال تذكيته مايذكى إنه عابث غير قاصد إلى التذكية المأمور بها:إنها ميتة لاحل 
كلها . وتقولون فيمن نوى حال عمرنه وححه أنه رافض طا وهو مم ذلك 
ماد فى عملي ): فا ححه وصمر اقل بطلا. وتقولون فيمن'وى فى و وضوية 
وغسله أن بعض ممله لها لاينوى به أداء الغسل والوضوء المفترضين عليه: إن. 
ذلك الفسل والوضوء ناتصانء لايد امن إماذة ماتمل بغير نية . ونقولوذفيمن 

نم كل هذه الاحمال بنية طا ) 0( فلما أتمها توى بطلانما : إنه لا بطل 
ثى” منها بذلك » وإنها ماضية جازية جائزة . فا الفرق بين ماجوزوه وبين 
ما أ بطلتموه من ذلك # وه لكل ذلك الاسواء #وما الفرق بين استغناء آلنية 
فى بعض هذهالوجوه عن مضامةالعمل أليها هوبين افتقارها الى مضامة العمل 

() فالاصل « هما » وهو خطأً 


اليها فى إعضها؟ 

فالحواب وبالله تمالىالتوفيق: إن جمدم الاعمال المأمور بها هى مفتقرةالى 
ثية تصحبها يا قدمنا لما ذكرنا فى أو لهذا الباب من وجوب القصدالىالله تعالى 
والاخلاص لهبالعمل» فتىقصد المرء الى | بطال تلك النية فقد بطلذلك العمل » 
إذلم أت به 6أمرمن إسحاب النية إاه » فلذلك بطل ماذكرنا من الوضوء والغسل 
والصوم والصلاةوالحج » لانءئيس الاصاتم أوغيرصاءم » أو مصلءأوغير مصل 
ومتوضئ' أو غير متوضى”" » وهكذا فى الر كاة والحج وغير ذلك» فاذا لم 
يكن صاثًا ولا مصليا ولا متوضتًا م أمر فهوء غير صائم ولا متوضى” ولا 
مصل . وهكذا سائر الاعمال . وهكذا القول عندنا ‏ فيمن طاق أوأعةق أو 
تصدق بغير نية _: إن كل ذللك لايازمه عند الله تعالى» وإن كنا نقضى عليه 
بأمضيانه الااالا نعل نيته فى ذلك ولو عامنا انه كان بغير نية للا حكانا عليه 
ع من ذلك أصلاء فلو وصل ةوله كله فقال : عبدى حر بغير نية منى 
لعتقسه » أوقال ذلك فى الطلاق والنكاحوالصدقة والطية  :‏ لا أ تفذنا عليه 
شيئا من ذلك أصلا . 

وكل ما ذ كرنا و مالمنذكر من سائر الاسمال فلا تجزىء فيه النية 
دون العمل ولا العيلدون النية )ولا بد من اقترانهما معاء اماف من 
الله تعالى بها معا » فلا بد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة مع ألنية » 
ولا ند فى الوضوء من من مثل ذللك أيضا» ولابد فى المج من مثل ذلك » ولايد 


فى الصوم من إمساك عن كل ما أمر بالامساك عنه مع النية ايضاء ولا يدق 
المتق والط_لاق والتكاح واطبة والصدقة من نطق ولفظ مع النية فى كل 
ذلك لأأنه لا على قى* من ذلك الا بالا لفاظ المعيرة عنه» فاق اتفرد فى كل 
مذ كر نامل دون أيسة فهو باطل ؛ وإنا تفرد نية فيه دون حمل فهى باطل 
أبعنا ٠.‏ فن نوى أن يصلى أو يتوضأ أو بحجأو إيصوم و بعل ولاتوضاً ولا 


خا 


حج ولا صام فلا شى" له . فلا يظن الظانأن قولنا اختلف فى شى*" مما ذكرنا» 
ال هو كله باب واحد» وهو أنه لا بد من عمل ونية» لاحك لأحدها 
دون الآخر . ومن خالفنا فى هذا فانه يتناقض » فرة يقول بقولنافى 
بعض المواضع » ومنها الصلاة » ومية لا يقول بقولنا دون دليل » لكن 
اتباءا للبوى والتقليدالذى لا يحل . 
02 3 0 .8 

فاقال: فانكم تقولون فيم نأفطر نأسيا غير ذا كر لصومهء أو تكل أو مل 
غير متعمد لقتله_: إنه لا شى” عليه فى كل ذلك * ثم تقولون : من أحدث 
بشى 'يخرج من مخ ر جيه من غائط أو بول أو رمحاو مذىأاو ودىاو منى ناسياء» 
أو نام مغلوبا فقد بطات طبهارته » وتقولون : إن من ذبح أو حر أو تصيد » 
فلم يسم الله تعالى ناسيا أو عامدا » فسكلاها سواء لابجرأ كل شى" من ذاك . 

فالمواب وبالله تعالى التوفيق : إن الاصل الذى تجرى عليه الفتيا أنه 
لاثى' على النامى لقوله تعالى : ١‏ ليس عليتك جناح فيا أخطأتم به ولكن 
مالعمدت قاويم 6 فلا يخرج عن ه_ذا.النص الامااخرجه نص أو إجاع 5 
فلهذا النص وذا أخبر نيه أو العباس احمد بن عمر العذرى انا الحسين بنعيد 
الله الجرجاتى ثنا عبد الرزاق بن امد بن عبد اليد الشيرازى أخبرئنا فاطمة 
بنت الحسن بن الريان المخزومى وراق القاضى ألى بكر بكار بن قتيبة #التثنا 
الربيع بنسامان الموذن ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء ءنعبيد بن 
جميرعن ابن عياس قال قال رسول الله صلي الله عليه وس :3 إن الله جاوز لى 
عن أمتى الحطاً والنسيان و مااستكر هواعليه( »)١‏ ففىهذا الحديث نص التسوية 

)١(‏ هذا اسناد صحيح ٠‏ وقد رواء أبن ماجه بلفظ آخر :١(‏ 598 ) من طريق 
الوايه بن سلم عن الاوزاعى عن عطاء عن ابن عباس وهو مقطم رء ورواه بهذا الافظ من 
حديث أبى ذرياستاذ ضعيف» وحد يث| بنعباي أسبه ابن حجر أيضأ الى أبن حبا ف والدارقطنى 


والبييق والحام فى المستدرك . وتفصيل الكلام عليه فى التلخيس الحبير (14:؟1١01141)‏ وق 
جامعم العلوم لابن رحب (علاأكه م 


اوه _ ده 


بين العمل المقصود نسيانابغير نية » وبين الحطاً الذى ل يقصد . فلهذاو لنصوص 
أخرلم بطل الصوم بفطر نسيان » ولا بطلت ااصلاة لعل نسيان ؛ وهكذا 
كل نسيان » الانسيانا استثناه من هذا النص نص آخر أو إجماع »كا صح من 
الاجاع المتيقن المقطوع به فى الا “حداث المذكورة ألما تنقض الطهارة على 
كل حال بالنسيان والعمد » وبالضرورة تدرى انه لم بزل الناس يحدثون فى كل 
بوم من عهد رسول الله سلى الله عليه وس » وكلهم بوجب الوضوء من ذلك» 
فصح أن إجاع منقول الى رسول الله صلى عليه وسلم » وكذلك النوم لانه 
لايكون إلا بغلبة أبدا لا بقصدء ولوقصد المرء دهره كله أن ينام ل يقدر إلا 
أن يغلبهالنوم . وأما سائر الاحداث ااتى لا إجاع فا قانها لاتنقض الطهارة 
عندنا الا بالقصد والعمد لا بالنسيان » كاللمس للنساء وكس الفرج . وأما 
الذكاة فان النص ورد بان لانا كل مالم يذكر اسم اللهعليه» قال تعالى : « ولا 
تأ كلوا مالم , بذكا مم اللهعليه وإنه لفسق » وقال تعالى : «فكلوامما أمسكن 
عليك واذ », روااسم 7 عليه» فاما كان ماذكاه الناسى للتسمية مالم يذ »م راسم 
الله عليه ا ما مهيناعن أكله بالنص» وأما الاثم فساقط عن النامى جلة. 

وقد رام قومأن توصلوا الى إباحة مانسي ذكر اسم الشعليه بقوله عزوجل 
5 الآية المذكورة : هم « وانه لفسق » وقلوا : الفسق لا يقم الاءلى العمد 
لاعلى النسيان 

قال ابو محمد : وهذا تمويه ضعيفهء لاننا لم نقل ان الله لله تعالى أو قم ١‏ سم 
الفسق على نسيان النامى للتسمية »وإتما قلدأ مافى نص اله. 3 :إن ذيك الى" 
المذبوح أو النحور و المتصيد الذى 1 يسم الله تعالى عليه عمدا أو نسيانا 
هونفسه المسمى فسقاء كا سمى الله تعالى لخر والميسر رحسا منعمل الشيطان 
فبطل تمومههم وكان النامى لذكر اسم الله تعالى على التذكية فير مذك » وغير 
المذكى لايحل أ كله » وكذلك من نسى أذيذكى ففك ارقبة » وكذاك من 
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نمى آلنية فى مدخل صلائه ومدخل صومه ومدفم زكاته »فبؤ لا ءكلهم غير 
مصل ولا صاتم ولا مزك؛ إلا أن الركاة ليست مرتبطة بوقت محدود الطرفين 
فبى تقضى أبدا » وقد جاءالنص بوجوب قضاء الصلاة على النامى»وأماالصيام 
فبو مرئبط بوق تمحدود الطرفينءفلا سبيل الى نقله الابنص آخر » وكذلك 
المذكى إعا هو عمل فى شى” لعينه»لابقدر على استرجاعه لمد موته» فلما لم لسم 
الله عليه بفسيا نأو عمد فهو ميتة لايل أكلهء والتسميةف الاغة لاتقع الاعلى 
ما ذكرنا باللسان لاعلى مااستقر فى القاب دون ذكر باللسان » 

والمجب كل العجب تمن يرى على المفطر نأسياالقضاء ولايعذره » وقدحاء 
النص بانه صانم تام الصوم» ثم يرى أ كل مانسى ذكر اسم الله تعالى عليه 
من المذبوحات وغيرها » ولعذر ههنا بالنسيان حيث عم النص بالمنع مله ٠‏ 
وهذا م ترى . وبالله الى التوفيق 

وكذلك من افتتح العمل الذى أمر به بنية قصد اليهدما أمر ء ثم نسى 
النيسة فى درجذلك العمل وكان العمل متصلا غير منقطع عفهذا لايبطل عمله 
بالنسيان للنص الذى ذكرنا . فبطل بكل ماذ كر نا ماظنه الظازمن أنقولنا: 
ان كون الفطر بفية الفط رحمدا فى الصوم دون الا “كل واقعأنه مخالف لقولنا 
ان العئتق والطلاق بالنية دون النطق غير واقعين , بل هوكله باب واحد » 
وذلك أن الامساك عما ينقض الصوم غير نية » قصد بذلك .الى أداء الصوم 
فاسد باطل » وكذلك نية الصوم دونالامساك ما ينقض الصوم مدا باطل 
فاسدء وكذلك العتق والطلاق دون نيه طما باطل »وكذلك النية طما دون 
إظباره) عا لامكو نان الا به فاسدةباطل » ولاح أن الشك إعا وقع من وقع 
فى هذا لاختلاف الاجوبة » 

وبيان تحقيق رفم الاشكال فى هذا الباب هوأن يسأل السائل فيقول : 
ما تقولون فيمن طلق فى ثيته دون قول ‏ وفيمن أعتق فى نيته دون قول 8 


د فضا ين 


وفيمن أفطر فى نيته دون عمل يفسد به الصوم”وفيمن نوى إإطالأصلاته 
النى هو فيها بنيته دون عمل مضاد للصلاة أو نوى تيردا فى خلال وضوئه 
وم ١‏ يحدث حدثا ينقض الوضوء ء, وفمل كل ذلك عمداذاكرا للا هو فيه + 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن نقول له : كل من ذكرت لاءتق لهولا 
طلاق له» ولا صوم له» ولا وضوء له ولا صلاة »ومثلهذا الاعان فائهقول 
ونية » فن عدم النية ولفظ بالاعان فلا إيعان له » ومن غدم القول ونوى 
الاعان فلا إعانله » واذاكانلا إعان له فهو كافرءلانه ليس الا مومن أوكافر. 
وأما من أتم العمل الذى أمر به م أمر به» منعمل ونية ثم نوى بعد اتقضائه 
نقضه وإبطاله» لم يكن ذلك العمل منتقضاء لانه قد كل وتأدى 5 أمر الله 
تعالى » وانقغى وقته فلا ينقضه نية مستانفة » وكذلك لاتصاح العمل الفاسد 
فية غير مضامة له » إما متقدمة وإما متأخرة . وقد أقنا البراهين على أن كل 
ماصح فى وقت لم يبطل فى ثان الا بنص أو إجماع» ومابطل فى وقت ل لصح 
فى ثان إلا بنص أو إجاع . وهذا القول فيمن طاق بنيته وأعتق بنيته دون 
تفظ : إن الملك والتكاح قد كا فى أول فلا ببطلان فى ثانالا بنص » ولا نص 
ولا إجاع فى بطلائهما بالنيقدون الالفاظ الموضوءة لنقضهماء وبطل عادكرنا 
قول من أراد أن يحقق جواز العمل بنية متقدمة له غير متصلة به» لانه لو جاز 
أن يكون بينالنية والعمل دقيقة لجاز أن بكون بينهما مائةمام ولافرق 
وقد قال المالكيون : إن فى أول ليلة من شور رمضان تجرى" النية لصيام 
باقيه » وهذا باطل » لانه لو جاز ذلك لأجزت نية ة واحدة فى أول رمضان 
يصومه المرء عن إحداث نية لكل رمضان نأتى ٠‏ وثم لابقولون ذلك . فان 
قالوا : إنميحول بين رمضان ورمضان شهور لاصيام فيها .قيل طم : وكذلك 
يحول بين كل يومينمن أيام رمضان ليل لاصيام فيه »و لكل بوم حكمه؛ وقد 
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عرض ويسافر فيفطر ولايبطل لذلك صيام ماسلف » وهن قوهم : إن انتقاض 
صيام بوم من رمضان بطاعة أو : ععصية لاينقض صيام مالف فيه؛ وهذا هدم 
القولحم » فان ادعوا فى ذلك إجاما أ كذبوم سعيد بن المسين ميد أهل 
المدبنة » لانه يقول : م نأفطر فىرمضان بوما عمدا فمليه قضاء الشهر كله 
لانه عنده كيوم واحد» وكصلاة واحدة » إن انتقضت منها ركمة تعمداً 
انتقض تكلها. فاستبان بك ماذ كر نا أن كل هذا نوع واحد لاخلاف بين شى* 
منه ؛ ولم تقل هذا على أننا حا كون لبعض ما ذكرنا مثل حكمنا لسائره ‏ 
قياسا » ومعاذ الله من ذلك .ولكنا أرينا حاب القياس تنا قضهم فى ذلك » 
حيث إرآضونه ولصححونه ويحكمون بهمن القياس الفاسد. وأما من فاا 
معتمدنا ف ىكل ماذ كرنا على ماد بيناه من أن كل صمل خلا من نية» أوكل نية 
خات منجمل - : فشكل ذلك فاسد ء لقولهثعالى: وما أمروا إلا ليعيدوا الله 
مخلصين له الدبن » فأمر نا بشيئين ما ترى» العيادة وهى العمل » والاخلاص 
وهو النية » فلا يميزى" أحدهما دون الاخر . وبقوله عليه السلام : « نا 
الاعمال بالنيات ولككل امرى" مانوى » فصح بهذا النص اله لا عمل الا بنية 
مقترئة ممه » غير متقدمة ولا متأخرة » وقوله تعالى : « ليس عليم جناح 
فيا أخطأتم 0 » إلا أن بأتى أص باستثناء ثى" من هذه النصوص فنصير 
اليهو إلا فلا* 

وقدسألنى بعضهم فقال : ما تقول فيمن أفطر ناسيا لصومه ؟ فقاتله : 
صومه نام .قال : فا تقول فيمن ترك ركعة من صلانه نأسيا ؟ فقات : لصلمها 
مام ينتقض وضوؤه » أو يميد الصلاة كلها إن انتتقض وضرؤه . فقاللى :لم 
فرقت بين الاءرئن7 وهلا أجرت الصلاة مع نسيان بعضهاء ما أجزت الصيام 
مع نسيان لعضه باقطار فى لعض نهاره 9 

فالمواب وبلله تعالى التوفيق : إتنا لسنا من حاب القياس فيازمنا هذا 


هه 


السؤال ءوإنها ا تبعنا النص الوارد فيمن أ فطر ناسيا انه يم صومه4واتبعنا فيمن 
نسى صلاله أو بعضها أن يصابهاء لاننا مأمورون بالبلاة بالنص » وبعض 
الصلاة صلاة» فن لم يصل ناسياء قيل ل بالنص: ا إذاذكرتها 
ولا مزيد .ولكنا تتطوع وأربه فسادماأراد إازامنا !ياه منطريق القياسالذى 
بدعونه ومأرك الناس لطرده لوا راك تعالىالتوفيق : ليس نشيه تارك 
ركمة ناسيا من أفطر ناسيا 6وإعا لشبه من أفطر تاسيا م ن تكلم فى صلا له 
ناسيا» ويشبه تارك الركمة قاسيا يا من نسى انه صاتم فنوى الفطرفى باق نهاره 
إلاأن النصٍ فرق بين حكميهما » وذلك أن النى لاق عليه وسليقول :دمن 
نسى صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها »ولم يأمر فى نسيان الوم ذلك » 
والصوم له وقت محدود حده الله تعالى » فلاسبيل الى ثقله الهووقت آخر أصلا 
الاحيثحاء النص بنقله فقط »ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تعالى» 
قال الله عزوجل: « ومن يتعد حدود الله فقد ظم نفسه» نعوذ بالله من الظلم 
والظلمحرام. وَأمَا م ن نوىأن شطر ولو لعدساعة وإينو أنه مفطرفىوةتهذلك 
فلايكون بذلك مغطرا أصلا » فان جازت١‏ تلك الساعة ولم يحدتفبها نية لافطر 
مجددة م بضر صومه تلكشيئًا وصومه :ام» وهكذا من نوى أن فو يزن 
أ وأنيشرب» وم الشرب 0 أن يتصدق ولم يتصدق»لامكتب له له ولا عليه مالم 
بفعل م نكل ذلكشيئًا »وه وكله بابواحده ولاعمل الا بذيةمصحيةللدخول . 
فيه يكون أول الدخول فيه بعد إحدائها » 

والخطا يكون على ضربين : أحدها فعللم يقصده الا نسان أصلا »وذلك 
كرجل رم غرضًا فاصاب إنسانا لم يقصده » وكانسان جر نفسه فاستجر ذيايا 
فدخل حلقه وهوصاتم »أو أراد حك نفذه فسذكره» فهذا وجه» وهوالذي 
يسميه أعل الكلام التولد » لاله تولد عن فعله ولم يقصدهو فعله . والوجه 


> فى نسينة «اباءت‎ )١( 


- مم١‏ سم 


الثانى فمل قصد الانسان عمله الا أنه لم ينو ذلك طاعةولا معصية » ولا نوى 
بذلك ماحدث من فله ولا قصد الى بعض ما أمر بهولا إلى خلاف ما أمر به» 
كانسان لطم آخر فوافق منية الملطوم » أوكانسان صائم مد الاكل وهو 
غير ذا كر لصومه ولا قاصد الى إفساد صومه » أو نسى أنه فى صلاة فقصد 
الى الاكل أو الى التكلام أو إلى المشى غير مامد لافسادصلاته »أونسى أنه على 
طهارة فقصد الى مس ذكرهغير تاصد بذلكالى تقض وضوئهأو سقاه إنسان 
بمحضرة عدول من إناء أخبره أن فيه نبيذا غير مسك ا 
الى شربه عل أنه خمر » فازاله عن فيه بعد أن شرب منه »أو وطى” امرأة 
لقمها فى فراشه عامدا لوطها وهو يظنها امرأته » فاذا مها اجنبية أدخلت 
عليه » أوقراً أن قاصدا الى الالفاظ التى قراً نظنها من القرآن وش فلاف 
ذلك ف القران » أوقتلصيدا عأمدا لقتله غيرذا كر لاحرامه وهو محرم فهذا 
وجه ثالى ١‏ »وكلاها م فوع لابنقض شى” من ذلك صملا ولا إعاناء ولاوجب 
إنها ولا حكاء الا حيث جاء النص بنه يوجب حك ما ذ كنا » فروقض عنده 
ويكونمستئنى من اذل التى ذكرنا منها طرف هكالنص الوارد فى إصهابا لدي على 
العاقلة » لاله فى كلا الوجبين المذكورين لم ينو ممصية » وكذلك من فيل أى 
امل كان و باوب الطاعة لله تعالى فرو غير موجبله أجرا ولاأدى ماأمس 3 

وأماالممد المرتيط بالتصد الى مابحدث من ذلك العمدء أ والى عض ماهو 
فيه» كقصدالصائم الى الا كل وهو ذاكر < نه صائم كرض » وكضيرنه إنسانا عا 
عامنهقاصدا لضريه بدطامًا بانه قد يات من مثله » وك تمد يله القرآنطامد اعالما 
بأنهلر سكذلك فى المصحف » وكشريه الجر وهو ييعاموا مرا » وكوطئه أجنبية 
وهو يعم أنها ليست له زوحا ولا ملك عين » فهذا كله يوجب الحم 0 
وكا أتىيه النص » وإنما قلنا فى قاتل الصيد عامدا لقتله غير ذاكر لاحر 

(١)كذا‏ فى الاصل وله وجه 


دنهؤة سد 


إِنهلاجزاء عليه » لقوله تعالى ىآخرالاًية : «ومنعادفينتقي اللهمنه» والنقمة 
لاتقع الا على عاص » ولا يكون عاصيا شتل الصيد اصلا إلاحتى لعمد ذُثَله © 
وهو مع ذلك ذا كر لاحرامه دام بأنه منببى عن قتله ى تلك الحال» هذاما 
الاخلاف فيه أعنى أنه لايالم الافىهذه الال »وكذلك من قصد بنيته الىوفعل 
الطاعة فهو مود لم أمر به من ذلك »والنفس هى الفعالة 6وفملهاالمعرفة ما تفعله 
وغرضها فيهءوهى الحركة للجسد فلا بدمن توفيتها فعلها الذى أمرتبه بتمامه» 
ومما ذكرنامن أتى رجلا فى صف المشركين فظنه مشركا فقتله مدا . وهو 
لايع أله مس فاذا هو مسلا فلا خلاف فى أنه لاقود عليه ولا إم » وكذلك 
سقط الاثم والقود عن المتأول من الكام و إن كان عامدا ؛ ليس ذلك الا 
لانه 1 يقصدخلاف ماأمر به وهو لعامة معصية » وكذلك من أ كل لحم ختزير 
وهو لظنه لم كلش “أوحذث غير ذا كر لعينة 2 فكل هذا لاثى' عليه فيه 
ولا قضاء ولا إثم ولا لعزير ولا حد. فآن حاء نص فى شى" ما من ذلك كان 
مستثنى » كن صلى وهو يظن أنه واضى" فاذا به غيرواضى» فذكر بعد ذلك 
فهذا لم نصل فليعيل لقوله عليه السلام: « لاصلاة الا بطبور » وهذالم يصل 
أمر 3 وأما من صلى وفى ثوبه شى فرض اجتنابه على من بلغه» 0 صلى الى 
غير القبلة » فانكان من لم يبلغه فرض اجتناب ذلاك الشى” ولا فرض القبلة 
فصلاتهتامة ءلانه ل يكلفمالم ببلغه» فان كان ممن بلغه كل ذلك فعليه أن يميد 
الصلاة مادام وقتهاء لآانه على ووقمها الم اذ 0 بصل تلك الصلاة 6 أمر 6 
.ففرض عليه أن يصليها م أمرء وأمابعد الوتت فلا » لانه لايصبىصلاة الا فى 
وقتها حاشا الناتم والناسى والسكرانفامهم خصوا بالدص فبهم» وكالدية وعتق 
الكفارة ف تل اخملا فهذا مستثنى بالنص من سائر مالم بقصده المرء * 


واعلم أن خصومنا يتنافضون فى كل ماذكرنا تناقضا لا برجعون فيه 
الى أصل» لكنءه مرة بلزمو نه ومرة لابلزموته دون برهان منالله تعالى فى كل 


سد بام ؟ سسمم 


ذلك » وما يويد ما قلنا ما حدثناه عبد الله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا أحمد بن على ثنا مسل كنا عمد 
ابن المثنى ثنا مد بن جعفر ثنا شعبة عن مرو بن مرة قال ممت أبا وال - 
هو شقيق بن سامة ‏ يقول ثنا أو مومىالاشعرى : 9 أنرجلا أعرابياأتى 
النى صل الله عليه وسلم فقال : يارسولالله » الرجل يقائل للمغم والرجل يقاتل 
الذكرء والرجل بقائل ليرى مكانه » فُن فى سبيل الله 9 فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : من قاتل لتكونكلة الله العليا ١‏ فهو فى سبي لالله» وقد 
روى الامش هذا الحديث فذكر فيه « الذى يقائل شجاعة وحمية وغضيا 
ورياء» وأنه صلى الله عليه وس لم يمل فى سبيل الله إلامن قائل لتكو نكلة 
الله عزوجل العليا. فلو أجرا عمل غير نية لاجزأ الجهاد الذى هوا فضل الاجمال 
بعد الاعان » ولكن لاسبيل الى أن يز عمل إغير نية . 

ومن هذاالباب أيِضا المكره على الكفر عفان مد بلسانه ول إعمد بقلبه 
فلم يخرج ذلك عن الاعان » قال الله تمالى : « إلا من أكره وقلبه ملمئن 
بالايمان » فائما راعى تعالى عمل القلب فقط» وقد بين ذلك النبىصل الله عليه 
وسلم إذ سئل من أ كل ناسيا فاخبر عليه السلام أنه لم ينتقض صومهبذلك » 
ولاشك فى أن هذا الصائم مد الاكل * ولكنهكان ذا كر لصيامه » فصح 
ماقلنا نصا . وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى : « لاتكلف إلانفسك» فاحتج .هذا قوم فى إبطال ان بحج 
احد عن غيره »او يصلى احد عن غيره أو نصوم احدعن غيره » وقد اخطؤا 
فى ذاك خطأ فاحشا » وليس فى هذه الآية معارضة لا مر النى صلى امهعليه 
وسل المج عن الشيخ الكبير » وبالسيامعن الولى الميت » ويقضاء النذر عن 


) ٠١8 فى مس فى هذه الرواية « كلة الله أعلى » (؟:‎ )١( 
(؟) عمد يتعدى بنفسه وبالحرف‎ 


سد إره؟ سه 


الميت > لان كلما ذكرنا فامى المؤدىهوالمكاف ذلك فى نفسه » وهى شربعة 
ألزمه الله تمالى إيأها » وافترضها ١‏ عليه »كالصلوات الس وسار صيامه فى 
رمضان » فقد تعين فى ذلك فرضا على الولىز ائداً مكافه فى نفسه » هوم جور 
على أدائه ؛ لاله أدى 0 » والله تعالى متفضل على الميت وال ممجوج عله 
ان ار زائد » وخرا ن الله لاتنفد ه وفضله تعالى لااينقطع » فبطل ظن م 
جهل و1 00 بين الآ الى كنا والاحاديث الى وسشتا و 
كمارضا » وقدثنا قضوافاً جازوا أن يؤدى المرءالدين عن غيره » وجملوا له 
أ را بذلك » ولاميت المأؤدى عنه حطيطة لادين الذى عليه » وهكذا قلنا 
محن فى سائر ما أمر نا بادائه »من الصوم والحمج والصلاة المنذورة ولا فرق » 
وأوجيوا غرم بنى عم المرء الدية عن ع القائل خطاً فنقعدوا قوطم . فان قالوا : 
الاجاع أوجب ذلك يكذبوا » لأن عمان البتى لابرىذلك » يعنى غرمالماقلة 
الدية عن قائل الملا 

قالابو محمد ره الله : واحتج مخالفنا أبضا فى ذلك بقوله تعالى : «وأن 
ليس للانسان إلا ماسعى » 

قال أبو حمد : وقد بينا فها خلا أن ضاف كل 5 قال عليه السلام الىما قال 
ريه ثعالى » فس أنه تعالى قد يتفضل على المرء بأن يلحقه دعاء ولده بعد موته 
وليس مما سعى » وأنْه تلحقه صدقة وليه عنه وليس مما سعى » وكذلك سائر 
مائص عليه السلام على أنه يلحقه »وقال تعالى : « ومامم محاملين من ن خطاياهم 
من شى م لتكاذيون وليحملن أنقاهم وأثقالا مع أثقاطم » وقال تعالي 
ليحماوا أوزارهم كاملة بوم القيامة ومن أوزار الذين يضاونمم بغير عل » 
وأخير عليه السلام 7 ن سن ف الاسلام سنة حسنةكان لهمثل أجرمن عمل 


)١(‏ فى الاصل « وافرضها > بالشزره وليس فى هذا القدل فى كتب اللغة ألا ه فرض 
وفرض سم وااتشدبد ‏ وافترض 


دوواس 


بها الميومالقيامة »لاينقص ذلك من أجورهم شيئًا » ومن سن سنة سيئة كان 
لهمثل وزر من تمل مها الى يوم القيامة »لاينقص ذلكهن أوزارهمشيعا 

قال أبوحمد: وكل هذا متفق لا تمارض فيه أصلا »لا زممنى قوله تعالى: 
«وما ثم تحاملين من خطاياثم من ثى' » أى إنهم لايسقطوزعنهم بتقليدم إيامم 
إعاء ولكن للعامل إثمه » وللسان مثل ذل كأ يضاء وهذابين. وبالله تعالىالتوفيق 
و كذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن لاتحنط الميتالحرم ولا 
عس طييا ولا لغعلى وجبه ولا رأسه وأن يكفن 5 نو بيهفانه يبع ثنوم القيامة 
ملبيا » وماأمر نه عليه السلام فى الشبيد أن لايفسل ولايكفن وأن يدفن 
فىثيانه » وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة وجرحه يشمب )١(‏ 
دما ءالفون لوذدم والريح ريحمسك» فكلا الامر ينعم ل كلفناه تحن وألرمناه » 
فنفمله أطاع الله تعالى هومن لم يفعله عصى الله عزوجل + فتخيل أه ل الجهل 
والاستخفاف بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صل الله عليه وس فقانوا :إن 
مل الميت قد انقطع» في الي تشعرىمنقالطم: إن هذا عمل أمريه الميت !و إنما 
قيل طم: انه حمل أمر نا نحن به فى الميت» كا أمرنا بغسل سائر موتاناوتحنيطهم 
بالسدر والكافور والصلاة عليهم فهذاكله سواء ولا فرق. وتابية المحرم بوم 
القيامة فضل له حينئذ وجزاءكتعب جر الشهيد ولا فرق .فبطل مويه أهل 
الجهل وامد لله.وكذلك قوله :< إن أحستم أحستم لاتتسكم وإن أسأتم فلها» 
وقوله تعالى: « يومألا يوزى والد عن ولده ولا مولودهوجازعنوالده شيعا » 
وقوله تعالى : «يوم لا نجزى نفس عن نفس شيئًا © وقوله تعالى :<وإن تدع 
مثقلة الممحملها لامحمل منه شى'ولوكان ذا قرلى »وقولهتمالى  :‏ ومن يكسب 
إنها فاعا بكسيه على تفسه 4 وقوله تعالى:«ولاتكس بكل نفس إلاعليها ولا 
تزد وازدة وزرأخرى» 

)١(‏ نالثاء الثلثة وفتح العينامهملة » أى يجرى 


31 0-7 


قال أو تمد رجه الله : فبذاكله لابعارض ماذكرنا البتة عو إنها معناه أن 
أحدا لايحمل إِثم غيره ولا وزره » الا أن يكون سن ذلك العمل السوء فله 
مثل ثم صائميه أبداء لان الاي مضاف بعضها الى بعض » وقد قال تعالى : 
0 من لشفع ا حسنة يكن له اعت منها ودن لشفم هداعا مبيئه يكن 
له كفل منها » وأخير عليه السلام أن كل قتيل يقتل فعلى ابن آدم الاول 
كفل منه لانه أول من سن القتل. فمنى الى الاول أن الله لايلتى إنم أحد 
على برى' منه ؛وأما من اسن الشر ورتبه فله حظ م نكل فعل يوافق ماسن» 
وكذلك من سن امير أبدا . فلا بلحق صمل احد أحدا أبدا الا ماجاء به 
النص » فيصير حيتقذ فملا مأمورا به مكلف أداء » يلوجر على فمله ويأئم 
بتركه » كسائر ما مين 4 ولا فرق. وبالله تعاللى التوفيق وحسدنا ولعم الوكيل 


الباب الثالث والثلاثون 

فى شرائم الاندياء علوم البلام قبل يمد صلى الله عليه وسلم 

أبازمنا اتباعها مالم ثنه عنها .أ م لايجوز لنا اقباع شى" منها أصلا الا 
ماكان منها فى شسريعتنا وأمرنا من 4 نضا باسعه فقط 1 


قال أبوحمد رحمه الله : قد ذكرنا الوجوه التى تعبد نا الله تعالى بها »والتى 
لاحم فى شى" من الدين إلا منها. وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه 
التى غلط بها قوم فى الديانة » لحسكموا بها وجعلوها أدلة وبراهين » وليست 
كذنك » والصحيح أنه لايحمل الحم بشى' منها فى الدين . وهى سبعة ة أشياء 
شرائم الانبياء السالفين قبل تبيناحد صلى الله عليه وسلم » والاحتياط » 
والاستحسان» والتقليدء والراى » ودليل الطاب » والقياس » وفيه العلل » 
ونحن إن شاء اشثمالى ذا كرون هذه الاوجه بابا بايا 6ومبينونوجه سقوطها 


لوو 


وتحريم المكم بها . وبالله تمالى تتأبد 

فأما شرائع الانبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا محمد صلى الله 
عليه وسل الناس فيها على قولين : فقوم قالوا : هى لازمة لنا مالم ننه عنيا» 
وقال آخرون : هى ساقطة ءنا ولا يجوز العمل بشى' منها الا أن نخاطب فى 
متنا بشى” موافق لبمضها فتقف عنده » ااا لتبينا صل الله عليه وسم » 


لا اماما اشر انيم الخحالية 
قالأبوجحد : وبهذا تقول؛ وقد زاد قوم بيانا فقالوا : إلاشريمة ابراهيم 
صلى الله عليه و 


قال أبو مد: أما شريعة ابراهيم عليه السلام فبىهذه الشريعة التى نحن 
عليها تمسهاء والبراهين على ذلك تائم ةسنذكرها ازشاء الله تعالى. وانما الاختلاف 
الذىذ كرنا فى ماكان من شرام الا نبياءعليهم السلام موجودا نصه فىالقران 
أوعن الننى صلى الله عليه وس . وأما ماليس فالقرآذولا صح عن النى صلى 
لله عليه وس فا لعل من يطلق إجازة العمل يذلك » الا أن قوما أفتوا مها فى 
بعض مذاهبهم ».فن ذلك تحريم بمض المالكيين لا وجد من ذبائح اليبود 
ملتصق الرئة بالجنب ء وهذا مما لانص فى القرآن 
على اليوود؛ لمم ولاهو أيضا متفق عليه عذى اليهود ءوانما واوي* اتفردت 
به الربانية منهمهوأما العانانية والعيسوية والساء 


ولافى السنة على أله حرم 


ربة فامهم متفقون على اباحة 
أكله طم . فتحرىهؤلاء القوم _و فقنا اللهوايام _أن لابأكلوا شيئامن ذبائج 
اليهود فيه بين أشياخ البهود لعنوم الله اختلاف ب وأشفةوا من مخالفة هلال 
وشماى شخى الربانية . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
ومن ظريف ماوقع لبعضوق هذا الباب» وسمجه 


وشنيءه الذى شنى 
لادل المقول أن يستحيروا الله عز وجل من مثله - 


: أن اسمعيل بن اسحق 
(١اخامس‏ ) 


اد 


السلام تنفيذا لمافى التوراة . ورأى هو من رأنه الناسد أن يرفع تفسه عن 
تنفيت ما فنها من الرجم على اليبود الرناة المحصنين اذا زنوا » فصان نفسه عما 
.وصف نه نبيه عليه السلام . وحن نيرأ الىالله تعالى من هذا القول الفاسدء 
ومن هذا الاعتقاد » فل وكفر جاهل يببله لكان قائل هذا القول أحق الناس 
بالكفر لعظجم مافيه * 

واحتج أيضافىأن لايقول الام «آمين » اذا قال « ولا الضالين » بأن 
موسى عليه السلام إذدط شمن وأمن هرون عليهما السلام فسماهما تعالى 
داعيين بقوله تعالى : « قدأجيبت دعو ت؟» 

قال أو حمد : وفىهذا الا حتجاج من الغثاثة والبرد والسقوطوالجاهرة 
بالقبيح مافيه » لاانه يقال له قبل كل شى” :من أخبرك أن موسى عليه السلام 
دما ولهيئؤمن؟ وأن هرون أمن و مبدع 7 وهذا شى” إِا قاله بعض المفسرين بغير 
اسناد الى النى صل الله عليه وسل » ومثل هذالا ,رخذ إلا عن الننبى صل الله 
عليه وسلم اوعن كافة تنقل عنمثلها الى ماهنالك لون مدان اويا ولتتجنا»ه 
الحق » ولم يدق بيده الاالمجاهرة بالكذب » وان يقفو ماليس له به عل » أوأن 
بروى ذلك عن إبايس الملعون» فانه قد أدرك لاممالة تلك المشاهد كلهاالا إنه 
غيرئقة»ثم يقال له : هذا لوصح لك ما ادعيت م نأنمومىدا ولم يؤمن» وأن 
هرون أمنوم بدع » فأى شى' فى هذا مما يبطل قول الننى صل اللهعليه وسلعن 
الامام : « واذاامن فامنوا» وقول الراوى : ان النى وهو الامامكان يول 
إذافرغ من أم القرآن فالصلاة آمين.#هذا ولملمومى قد أمن اذدما» ولعل 
هرون دما اذدما مومى وأمناء أو أمن أحدها »أو1يئومن واحدمنهما . ونص 
القرآن وجب أنهما دعوا مما بقوله تعالى: « قد أجيبتدعوتكا » وليس فى 
أل رآذ دليل على تأمين وقع منهما ولا من ل أحدسهماء فهل عم بأغث من ع هذا 
الاحتحاج أو أسقط منه » أو أقل حيلة أو أبرد تمويها ممن يحتج عثله فى 


لم1 د 


إبطال السان الثابتسة ؟ ثم يقال له : من عجائب الدنيا أنك جملت فل مومى 
. وهرون الذى نصح قط ناسخاً لقول مد صلى الله عليه وسلم المحيح فى 

التأمين » وهذا عكس الحقائق . 

وقدكنا نعجب من قول شيخمن شيوخهم أد ركنا مقدما مشاورة 
القضاة له على جمييع مفتيوم » فان ذلك الشيخ قال فى كتاب ألفه وقد دأيناه 
ووقفنا عليه وتاولناه بيده » وهو مكتوبكله يخطه وأقر لنا بتألفه وترأء 
غيرنا عليه » فكان فى بعض ما أورد فيه أن قال : دوينا بأسانيد صماح الى 
التوراة أن السماء والارض بكتا على عمر بن عبد العزيز أر بعين سنة 11 

قال أبو تمد : هذا نص لفظه » فلا أعجب من الشيخالمذكور فى أذيروى 
عن التوراة شيا من أخبار حمر بن عبد العزيز ! وه_ذا اسماعيل بيبطل ول 
النبى صل الله عليه وسلم : « اذا أمن يعنى الامام_ فأمنوا» » وتأمينه عليه 
السلام وهو الامام عا لم يصح ءن ترك مومى للتأمين وترك هرون للدعاه » 

واحتجوا أيضافى إباحة قتل المسلمين وسفنك الدماء المحرمة بدعوىالمر يض 
ان فلاناقتله ؛ ورسول الله صبىالله عليه وسلِ ,قول : « لوأعطى قوم بدعوام 
لادهى رجال دماء قوم وأموالهم » فأباحواذليك بدعوى المريض # 

واحتجوا بما ذكر بض المفسرين من أن المقتول من بنى اسرائيل لما 
ضرب ببعض البقرة حبى وال : فلان وتلنى 

قال أبو تمد : وه_ذا ليس فى نص القرآن » وانما فيه ذكر قتل النفس 
والتدارى؟ فيها » وذ البقرة وضربه ببعضها » وكذلك يحي الالموتى . فن 
زاد على ماذ كر نا فى تفسير هذه الأيةفق د كذب وادعيىمالا علم لديه, فكيف 
أن يستبييح بذاك دما حراما ويعطى مدعياً بدعواه . وقد حرمالله تعالذلك. 
فن أب يمن يحتج مخرافات بنىاسرائيل التى ل تأت فى نص ولا فى تق ىكافة ع 
ولافى خير مسند الى رسول الله صلى الله عليه وس فى مثل هذه المظائم ! 


كو 


هذا مع أنئلك الخرافة ليس فيهاةكرةسامةأصلا » ولا أنه لابحلف ف القسامة 
إلا اثنان فصاعدا » فهذه الزوائد منأين خرجت 7 وحسبنا الك( (1) ولع الوكيل 
ثم أت الىقوله تعالى :2 وكتينا عليهم فيها أنالتفس بالنفس » فقال : لانأخذ 
با ولا نقتل مؤمناً تكافر » ولاحراً بمبدء لأن هذا من شرام منكانقبلنا. 
ولمى أخذه فى القسامة بخ إرافة صروية عن بنى اسرائيل 6 ورك طافعل النبى 
صلى الله عليه وسلم فى القسامة » ثم ترك هبنا نص الله تعالى فى أندكتب عليهم 
أن النفس بالنفس » 

واعلىماروى فىحديث بقرة بنى اسرائيل خديث حدثناه أجمد بن 1 5 
عيد الله بن حسين بن عققال ثنا إراهيم بن عمد الدينورى ثناحمد بن الهم 
أنو بكر الوراق ثنا على بن عبد الله ا 
قال علي ثنا محى بن سعيد وسفيان بن عيينة قال يحي ثنا ربيءة بن كلثوم 
حدثنى ألى عن سعيد نجبير أن ابن عباس تال: إن أهل مسناموبى اسرائيلٍ 
وجدوا شيخا ةتيلا فى أصل مد يذمهم 6 فأقبل أهل مدينة أأخرى فقالوا تلم 
صاحبناء وان أخ له شاب يب » فأنوا موسى عليه السلام فأوجى اثاليه : 
« ان الله يأصرك أن تذبحوا بقرة» ‏ فذكر حديث البقرة بطوله وق آخره_:' 
#افباوا بالبقرة حتى اننهوا بها المقبرالشيخ وابن أخيه قائم عند قبره » فذبحوها 
فضرب ببضعة م نعهاالقبر »أ فقام الشيسيخ ينفض رأسه ويقول قتلنى ابن أخى » 
طالعليهعمرى وأراد أ كلمالىومات .وقال سفيان نا ان سوقة معت عكرمة 
يول كان لبنى أسرائيل مسجد له اثنا عشر باب » فوجدوا قتيلا قد قتل على 
باب كروه الى باب آخر » فتحاكوا الى موسى عليه السلام فقال : ان الله 
يأصرك أن تذبموا بقرة » فذبحوها فضربوه بفخذها فقام فقال : قتلنى فلان » 
وكان رجلا له مال كثير وكان بن أخيه قتل .وتال عياش بن الوليد ثنا يزيد 
(1) لفط اجلااة ىعر 


ع ه58 ده 


أبن زديع ثنا سعيد عن قتادة قال :كان قتيل فى بنى اسرائيل » فأوحى الله 
عز وجل إلى مومى : أن اذبح بقرة فاضربوه ببضعها » فذكر لناا' 
ضربوه بفخذها فأحياه اللّهعز وجل انب بقائله وتكرثم مات . وذ كر لنا أن 
وليه الذى كان يطلب يدمه هو قتله من أجل ميراث كان بينهم » فلا بورث 
قاتل عدم » 

ونه الى ابن الجهم : ثنا تمد بن مسامة ثنا يزيد بن هرون أنبا هشام عن. 
تمد بن سيرين عنعبيدة السامانى قال ؛كان فى نى اسرائيل رجل عقيم لاود 
له » وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه » فقتله ثم احتمله ليلاحتى أتى 
نه فى آخرين فوضعه على باب دجل متهم » ثم أصببح بدعيه عليهم ؛ فأتواموسى 
عليه السلام فقال : « ان الله يأصرك أن تذيحوا بقرة » فذيوها فشرروه 
يبعضها فقام » فقالوا من قتلك + فقال هذاء لابن أخيه » ثم مال ميتا فلم بمط 
بن أخيه من ماله شيقاً وم بورث قائل بعده (1) . وبه الى ابن الجهم: حدثنا 
حمد بنالفرج وابراهيم بن اسحق الى قال ممد واللفظ له ثنا حجاج عن ابن 
جرح عن مجاهد قال : صاحب البقرة رجل من بنى اسرائيل قثله رجلثم ذكو 
معناه . وقال الح رلى:ثنا حسينين الاسودثنا حمر وبن د ثنا اسباط عن السدى 
تحوه ودوينا أيضا تموه من طريق امماعيل بن اسحق عن عبد الثهن اسماعيل 
عن عبد الر تن بن زيد بن أسلم 

قال أبو حمد : وه ذه مرسلات وموقوف لو أتت فها أنزل علينا ماجاز 
الاحتجاج بها أصلاء فكيف فيا أأزل فى غير نا # وليس فى القرآن نص بشي * 
مماذكر فى هذه الاخباد أ كثرء ننم تداركًا فى نفس مقتولة منهم فأصرمم 
عزوجل أن يذكوا بقرة فيضرروه ببعضهاك ذلك يحيالله ا موى ويريك آياته 
لملكم تعقاون ول يقل تعالى فى القرآن إن المت قآل فلان قتلنى » ولا إنه 

)١(‏ انظر الطيرى :١(‏ '9ؤم) 


اووس 


صدقف ذلك » ولا إنه أقيد به » وكلمن زاد على ماف القرآن شيئا بغير نص 
من الرسول عليه السلامفقد أنىعظيمة . وحتى لوصح كل هذا لماكانت له فيه 
حجة أصلا » لان ذلك كان يكون معجزة واحياء ميت » وه نطد من الأخرة 
فلا شك فىأنه لا يقول الا المق » واما الاحياء فها بيننا فالكذب غيرماً مون 
عليهم » ودعوى الباطل . وم لايصدقونه فى درم يدعيه ولافى درثم يقربه 
أوارث » وإصدقونه فى الدم الذى بوجبقتل عدوه عندم أو أخذ ماله فى الدية 

ونحن الآان إن شساء الله تعالى نذ كر كل مافى القرآن منشرائع النبيين 
عليهم السلام قبلنا » و نبين ما اثتفق على نركه منها » وما اختلف فى الاخذ منها 
ثم نذكر ارفك شاء الله تعالى حجج الآ خذين مها والمائمين منها وبلله تمالى 
التوفيق « فن شرائم سليان عليه السلام قول الله تعالى : « وتفقد الطير فقال 
مالى لا أرىاطدهد أم كان من الغاثيين لاعذ بنه عذابا شديدا أو لا "اذحنهل) 
أو ليأتينى بسلطان مبين » . 

الأبوممد: وهذا لاخلاف بيذنا فى سقوط عقاب الطير وإن أفسدتعلينا 

ومنها قوله نعالى : « وداود وسلمان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه 
. غنم القوم وكنا لمكهم شاهدين ففهمناها سليان » 

قال أو ممد : هذا نما اختلف فيه فادعىقوم فمها دطاوى من أن سلهان 
عليه السلامكلف أصحاب العم جير مأأفسدتمن الورع أو الكرم ليلاء وهذا 
باطل لانه ليس ذلك فى الألية » ولا صح عن النبى لى الله عليه سل وإغا 
ذ كرف عض التفاسيرالتى لاتصح » وذلك من نحو ماذكر فيها ان ملكين زنيا 
وقتلا النفس التى حرم الله تعالى وشربا ار » وقد أزه الله تمالىالملائكة عن 
ذلك » وان الزهرةكانت زائية فسنت كو كي عضيئاً مهتدى ب ف الب والبحر» 
د هذه ١‏ الفاسدة بعض الة الى أن قال: لوكان هذا لما 


لك 


يبت محصنة إلازنت لفسخ كوكيا» والتى ذ كر فيها أن بوسف عليه المسلام 
قعد من امسأ العزيز مقعد الرجلمن امرأنه » وقدنزه الله تعالى أنبياءه عن 
ذلك » وهذا كثير جداً . وقد أخبر رسول الله صل الله عليه وسم اجرح 
العجماء جبار » ولاينسند حديثناقة البراء أصلا (1) » و اعاهو منقطع من 
جميع جهانهومن شسريمة زكريا عليه السلام قوله تمالى:« ال آبتنك أن لانكم 
الناس ثلاث ليال سويا » وهذا ساقط عا روى عن الننى صلى الله عليه وسلم 
من قوله :2 لاصمت بوماً الىالليل» وباطنة فلم نهر بالسمت »ومن صمت عن 
غير الواجب من اكلام والمستحب من الذ كر فقد أأحسن * 

ومنها قوله تعالى:2 وما كنت لديهم إذ يلقون أقلاموم أيهم يكفل مرم » 
فاحتج بهذا قوم اه بالقرعةم جملوا ذلك حم ف المستلدق من الا ولاد» 
وفى المشكوك فى طلاقها من النساء وفى غير ذلك » وهذًا لايازم بل بطل 
من وجبين : أحدها ان هذاقياس والقياس باطل » والثانى أنه مير مأمور 
به فى شربمتنا . 

ومن شرائْم مومى عليه السلام قوله تمالى : «اخلع نمليك إنك بالوادى 
المقدس طوى 4 ونحن لانخلع نعالنا فى الارض المقدسة »© 

ومنها قوله تمالى « حرمنا (؟) كل ذى ظفر ومن البقر والقنم حرمنا 
عليهم شحومهما الا ماحملت ظووره أو الموايا أو ما اختلط بعش » ش 

قال أو عمد : وهذا لاخلاف فى أنه منسوخ ء وانالله تعالى قد أحل 
كل ذلك على لسان د صلى الله عليه وس بقوله : 2 وطماتم حل للم » 

)١(‏ حديث نأقة البراء » أمما دخلت دائطا فافسدت فيه فتفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلر < أن حفظ الموائط بالنبار على أمابا »> وان حفط الماشية بالليل على أملهاوان ماأصا بت 
الماشية بالليل فهو على أهلها. رواه امد فى المسئد (غ سه ؟ ) ورواه أيضاالشافمى وابو 


داوود والنسانى وابن ماجه » انظر فتح البارى ( جاص 9 سد وو 
)6 فى الاصل « حرمنا عابيم كل »> وهو خط فاحش 


موت 


. وهذه الشحوم من طعامنا فين حل طم » وان وغدت أنوفهم وأنوف الجتنبين 
ما اقياضا لدعوى اليهود فى حرم ذلك » 

ومنها قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالمين 
والا . نف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » 

قال أو مد : أما تحن فلا تأخذ بهذا لاننا ل تؤمر به » وانما أمى به 
غيرنا » وا أوجبنا القود فى كل ه - ذا وفما دونه بين المسدين فيا ينيم » 
وساوينا فى كل ذلك بين المر والعبد » والذ كر والانتى » بتوله تعالى أيضًا 
مخاطبا لنا :ه فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي » وبقوله 
تمالى مخاطيا لنا : : < وان عانيتم فعاقيوا عثل ما عوقيم به » وبقوله تعالى: 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » وبقول رسولالهص الله عليه وسلم :«الأؤمنون 
تكفا دماوم » فأقدنا فى كل ذلك من الى ر للحر » والعبد والخرة والامة» 
وأقدنا من ن العبد للعبد » ولاحر وللحرة وللامة » وكذلك م ن الخرة والامة 
ولا فرق . وأقدنا لكل من ذكرنا من السكافر » ول تقد كافراً من مؤمن 
أصلا لقولالله تعالى: ؛ را عسل ان لاقن عن الل وياد )دوه 
عليه السلام: :ولا بشتلمؤمن بكافر © . 

ومنها قوله تمالى : « ولا تعدوا فى السبت » وهذا منسوخ باجاع 0 

ومنها قوله تعالى « فاقتلوا تسم ذلكخيرلي عند بارئجم » 

قال أبو ممد : وهذا منسوخ باججاع » 

ومنها الام ذم بقرة صغراء فاقعلومها » وهذا لايازمقى شى "من الاحكام 
ياجاع » 

ومنشربعة لوط عليه السلام:2 كذبت قوم لوط بالنذر» : « إنا أرسلنا 
علبهم حاصبا » ولايحل فشر يعتنارجم المكذب بالنذر © وقد احتج قوم ف 
دجم مرل فعل فعل قوم لوط بهذه الاابة 


قال أبوتمد : ونسوا أن فاعل ذلك منقوم لوط كان كافر» وذلاك منصوص 

فى القرآن فى الا بة نفسها اذ أخبر تعالى انهم كذوا بالنذر وان صبيانهم 
ونسائمم رجوا معهم ؛ ولم يكونوا يمن فمل ذلك الفعل.ونسوا أبس قوله تعالى 
: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم » فسكان يلزمهم اذاطردوا 3 
الفاسدأن يسملوا عينى كل من راود ذكراً عن نفسه » لانالله تعالى طمس 
قوم لوط اذ راودوا ضيفه » 6 رججهم لما أنوا الذ كور 0 
شى'من ذلك فقد نحكم فدين الله عز وجل بلا برهان ولا هدى منالله تعالى» 

ومنشريعة بوسف عليه السلام :ه وشهد شاهد من أهلهاإن كان قيصه 
قدمن قبل فصدقت وهو من السكاذيين وإنكان قيصه قد من دير فكذبت 
وهو من الصادقين 6 

قال أبو عمد : و هذا ما لاخلاف فيه اله لا يجوز أن تح به الآآن بين 
الناس فى تداعيهم الزنا © 

ومنو <١‏ ولمن حاء به حمل بعير »© 

قال أبو مد : فاحتج قوم بهذا فى اثبات الجمل» وهذا لايلزم لان قول 
رسول الله صلى الله عليه وسار «أموالم عليكم حرام » مبطل لاجمل ؛ الا 
أن بوجبه نص فى شر متنا أو تطيب به نمس الجاعل » 

ومنها قوله تعالى : ١‏ تال معاذ الله أن تأخذ إلامن وجدا متاعنا عنده »> 

قال أو حمد : وهذا لاخلاف بيننا وبين خصومنا فى أله لاحك نه بيننا» 
وانه لاسترق السارق لاجل سرقته » وكان يازمهم القول به ء لانه ليس مما 

على ركه بل قد روينا عنزرارةين أوفى القاضى انه باع حر فى دين » ورويناه 
أيضا عن الشافنى من طريق غريية » وقد كان ذلك فى صدر الاسلام ثم نسخ 
بقوله تعالى نتروال ميسرة © * 

ومن شريعة أبوب عليه السلام:< وخدذ بيد ك ضما فأضر ب به ولانحنث» 


ل لاا لد 


فاحتج هذا قومفى إباحة جلد الوالىوالقاذف والغارب اذاكاتو مرضي لعرجون 
فيه مائة أو تمانو نأو أر بعون ثعراخا» وفى برعين من حلف ليحلدن غلامه 
كذا وكذا جلدة 

قال أبو ممد : والذين عنمو برام كلام الميت فى أمر بقرة بنى 
اسرائيل أن فلانا قتلنى -:يأون هبنا من أن يبراً الحالف اذا ضرب بضغث 
ويك ه ذا من قبيح التناقض وفاحشه 0 نرى الجلد بالضث 
العريض ذنها تجيزه من غير هذه الاية؛ الكن م بث الأثور عن رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم 00 فيه مائة 
تعراخ » وأرى البر بقع : عايقم عليسه اسم جلد واسم ضرب . 

ومن شربعة مومى وصهرهعليهها السلام : 9 إلى أريدآن أنكحكاحدى 
ابنتى هاتين على أن تأجرتىثماتى حجج فان أنممت عشرا فن عندك وما أريد 
أن أث شق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالمين قال ذلك بينى وبينك أعا 
الأجلين قضيت فلاعدوانعى والله على ماتقول وكيل 2 

قال أبو مد : وبهذا يحتج من دبوح التكاح على اجارة الى أحد أجلين لم 
يوقت أحدها بعينهءوهذا عندنا وعند خصومنا لايجوز» لان الاجارةالمجهولة 
الأجل ناسدة ء لا: نا أ كل مال بالباطل + والتكاح على شى* فاسد فاسد» لان 
كل مالا نصح الابصحة مالا نصح فلا شك فى أنه لا يصح » لاسما وتلك 
الاجارة المنكيح لاحظ فيها للمتكحة ؛ والصداق فى ديننا إعا هو للمتكحة 
بنص وو لالله تعالى :<وآنوا النساء صدقاتمن تحلة »و لاحظ فيهاللاب ولا للولى 

ومن تجائب الدئيا ماحدثناه احمد بن مد بن الجسور ؛نا وهب بن مسرة 
تنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا اين القامم قال : احتج مالك فى جواز فمل 
ارجل بانتكاح ابنته البكر بغير رضاها بقول الله تعالى عن صهر مومى : 
« إلى أريد أن انكحك احدى ابنتى هائين على أن تأجرنى تماتى حجج فان 


دإلاة د 


أخمت عشرا فن عندك » 

قال على : : فأى عيب أعجب من احتجاجه هذه الآية فيالاايوجد فى الآية 
أصلا» وف الممكن أنها رضيت فل يذكرء ثم يخالف الآ ية نفسها فى أأريعة 
مواضع : أحدها إنكاح إحدى ابنتى بغير عينها » والثاتى انكاحه باحارة» 
لثالث الاجارةالى أحد أجلين أيهما أوى فالتكاح اح ثابتء والرايع إتكاحامرأة 
بخدمة أبيها . ثم بعد هذا كله : من له بانهاكانت بكرا # ولملها ثيب . أليس 
فى هذا الاحتجاجعبرة لمن اعتبر ولملها بكر مانس وهو لابرى إتكاح هذه 
الابإذنها ورضاها » فكيف والاحتجاج بالآّية لا بصح لما قدمنا من أن 
شرائع الانبياء عليهم السلام لانلزمنا. 

ومن شرائع الحضر عليه السلام قوله تعالى : «حتى إذا لقيا غلاما فقتله» 
ثم قال : « وأما الفلام فكان أبواه مومنين نفشينا أن ا ف 1ه 

قال أبوتهد: ا 
طفيانا وكفرا * ومن شريعة نوح عليه السلام: «رب لاتذر على الارض من 
الكافرين ديارا إنك إن تَذْرمم إضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفاراً » 

قال أبو تحد: فأحذ بهذا الازارقة وا- تباحوا قتل الاطفال »وقاب عنهم 
أن قول نوح عليه السلام إنماكان فيمنكان فى عصره من الكفار فقطالذين 
أملكيم الله تعالى» ول ببق طم نسلا يةوله تعالى «٠‏ وجمانا ذريته ثم الباقين» 
لاله : 9 ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبداً شكوراً » ولمجحمل نوح 
مع نفسه عليه السلام الا المؤمنين فقط من قومه وولده 6وفاب عنهم يجهلوم 
أن رسول الله صلى الله عليه و سيد ولد آدم هو ولدكافر وكائرة »وان 
مر كذلك » وة د قال عليه الام : « أو ليس خيارك أولاد المشركين » 
ونحن نترك الكفار » ولا تقتلوم بتأخذامنهم المزية وتتكح اليم وتعاملهم 
ونأكل ذبانحهم »ولا نستحل قتل طافل من اطفال أهل المرب مدا بل بهد يهم 


لا ل 


الله بنا ولا يضلوئنا والخمد لله رب العالمين . وقد تقل كافة بنى اسرائيل أن 
مومى عليه السلام قتل صبيان أهل مدين وقتل يوشع صبيان أهل أربحا 
الاطفال بأمرالله تعالى له بذلك » وهذا فى شريعتنا غير جار . 

ومن شمربعة يونس عليه السلامقوله تعالى: « اذ أبق الى الفلك المشحون 
فساحم فكان من المدحضين » 

قال أبو مد: فاحتج بهذا قوم فى المك بالقرعة وقد مضى الكلام فى 
ذلك ءولا خلاف بين أحد منا أنه لايجوز أن بلق أحد فى البحر بالقرعة . 

ومن شريعة مريم عليها السلام : 9 إلى ندرت لارحمن صوما فلن أ كلم 
اليوم إنسيا » وليس هذا من شرط الصوم عندنا . 

ومن شرائع الله تعالى فى بنى اسرائيلقوله تمالى : « ولقد عاتم الذين 
اعتدوا منكم فى السبت فقلنا هم كونوا قردة خاسئين » وتحن نمتدى كثيرا 
فلا عسخ ولله تعالى الجد . 

. ومن شريعة أهل زمان زكري عليه السلام قول أم مريم:< إلى نذرتلك 

ما فى بطنى محررا » 

قال أبوتمد : وهذا غير حار عندنا أصلا . 

ومن شرلعة يعقوب عليه السلام : 2 كل الطعام كان حلا لينى اسرائيل 
إلاماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة »> 

قال أبو مد : وهذا لاحل عندنا »وليس لاحدان يحرم على نفسه مالم بحرم 
الله عزوجلعليه »إلا أن طلوائف من علمائنا اختلفوا فى محري الروجة والامة 
فقال به قوم ومنع منه آحرون» وبالمنع منه نقول .ولا يحل لاحد أن يحرم 
زوجة ولاغيرها ولاتكون بذلك حراما ولاطلاتا ولا كفارة فى ذلك » وهى 
حلال لهم كانث وكذلك سائر ماله . 

ومن شرائع بنى اسرائيل :3 وقلنا لومادخلوا الباب سجدا وذولواحطة» 


تك 


قال أبو حمد : وهذا لابازمنا . 

ومن شريعة آدم عليه السلام :9 وائل عليهم نبأ انى آدم بالحق إذ قربا 
قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الآخر » الى توله 9 إلى أريد أن تبوء 
بانمى و إنمك » 

قال أبو تمد : ولا خلاف فى انه لاييوؤ عندنا التحاك بالقرابين » ولا 
بحل عندنا الاستسلام للقتل ظاما » بل المتتول دون أفسه شهيد. 

ومن شربعة الكتابيين فى زمان أصحاب الكيف : « قال الذين غلبوا 
على أمرم لنتخذ زعليهم مسجداً» 

قال أبو متمد : وهذا حرام فى شريعتنا » وقد قال عليه السلام : :< إن 
أولئك كانوا إذا مات فيهم رجل صا بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار 
املق » , 

قال أبو مد فهذه شرائع يازم من قال باتباع شرائع الانبياء عليهم 
0 بها »وإلا فقدنقضوا أصلهم 

حتتجالموجبوذ للاخذ بشرائع الانبياء عليه السلام بقوله تعالى: «وليحم 

و ل عا أنزل الله فأ ولئك ث الفاسقون » 

قال أبو تمد :وهذا لاحجة طم فيه لاخلاف بين اثنين من المسامين ان 
هذا منسوخ خ ؛واذمن حم بحك الامحبيل ما لم بأت بالنص عليه وحى فى شريعة 
الاسلام فانه كافر مشرك خارج عن الاسلام . 

واحتجوا بقوله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم بها 
النبيون الذين أسففوا للذين هادوا والربانيون والاحمار عا استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء » 

قال أبوجمد: وهذا اا عنى الله تعالى به أثبياء بنى اسرائي للا مدا عليه 
السلام لانه تعالى يقول « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 


اد 


الأآخرة من الخاسرين » وبيان ذلك قوله تعالى فى الأببة تفسها: « يمك بها 
النبيون الذين أساموا للذين هادوا » وتحن ليس لنا تبيون وإنها لنا نى واحد 
والانبياءكلهم مسامون. وقد حك الله تعالىيعن أنبياء سالمين نمم قالوا أمرنا بان 
نكوزمنالمسامين. وأيضا فقد قال تعالى حاكيا عن أهل الكتاب أن قالوا لنا 
«كونوا هودا او تصارىتمتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا » فصحأن الله تمالى 
نجى عن دين اليهود والنصارى وأمر نابدين ابراهيم عليه السلام .وقال تمالى 
«لمتحاجونى ابراهيم وما أئزات التوراة والاتجيل الا من بعده» فصح يقيئا 
أن ابراهم كانت شريمته قبل التوراة وان شريمته لازمة لنا » فن الحال 
الممتنع أ نؤمر باتباع قق زل بعد شريعتنا » وهذا متناقض» فبطل تأويل 
من أن الملأفى قوله تعالى « يحك بها النبيون الذين أسهوا للذين هادوا » 
وصح انهم انبياءبنى اسرائيل فقط : 

« فآن تالوا : لا خ_لاف بين التوراة وبين شريعة اإراهيم عليه السلام 
ولا بين شرلعتنا » واحتجوا عا حدثناه عبد الله بن بوسف ثنا أجد بن فح 
كنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد نحمد :نا أجد 3 على ثنا مسلم ثنا خحمد 
إن رافع ثنا عبد الرزاق تنا معمر عن هام بن منبه عن الى هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 9 الانبياء اخوة من علاث وأمهاتهم شتى 
ودينهم واحد» قلنا طم : هذا حجة عليكم لالم » إن تأولم فيه اتفاق أحكام 
شرائمهماً كذبهم القرآن فى قولهتمالى :« لكل جملنا مني شرعةومنهاما » 
وأكذبم قوله تعالى عن عيسى عليه السلام :2 ولا حل لم بض الذى حرم 
علي » وأ كذبهم أمر السبت ؛ وتحريمكل ذى ظفر » وما حرم اسرائ يل 
على نفسه» ولحكن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « ودينهمواحد» 
اا يعنى التوحيد الذى لم مختلهوا فيه أصلا » 

واحتحوا بقوله تعالى « قبيداثم اقتده » 


لخد 5 


قال أبو محمد : وهذا لاحجة لم فيه » لان الذى أمرنا أن تقندي . 
فيه هو مااتققت فيه شريعتنا وشرلعتهم مثل قوله تعالى :2 واذ أخذنا ميئاق 
نى اسرائيل لااتمبدون الا الله » فاما بقى الاآبة من قوله تمالى: « وبالوالدين 
إحسانا » فلم تأخذه من هذه الآية لكن من أمر الله تعالى لنا بذلك فى آبة 
أخرى . ومثل قوله عز وجل: ‏ شرع لم من الدين ماوصى به نوحا والذى 
أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدبن ولا 
تتفر قوافيه» فنص تعالى على أنمم كلم أمروا أن لا يتفرقوا فى الددن » وهذا 
هو ئفس إخباره عليه السلام أن دين الانبياء عليهم السلام واحد »وقد نص 
الله تعالى على أنه أمر بعضهم بترك العمل فى السبت ٠‏ ول يأمرنا تحن مذلك » 
وأحل الخر مدة وحرمها بعد ذاك © فصح يقينا أن الذى نموا عن التفرق 
فيه » وان الذى شرع ميعوم من الدين الواحد ابما هوالتوحيد » وا نالذى 
فرق فيه بينهم مى الشرائع والاممال الواجبات والحرمات » وهذا هو نفس 
قولنا . وقد قال تعالى :< ولو شاء الله خمبيم على اطدى »6 وقال: «ولو شاء 
الله لمم أمة واحدةو لكن ليباوك فها! نام » وقال تعالى:2 ولكل وجهة 
هو موليها » قصح بالنص اله الى فرق بين الشرا ع وبين منهاج كل واحد 
منهم » وبين وجهة كل واحد منهم » وقد قال تعالى: « يريد اللهليبين ل 
ويد يم سنن الذين من قبل » فصان الله لعالىلايتناقض كلامه #وصح ان 
الذى أمر نا أذنتبع فيه سئنهم هو غير الشرائّ التى فرق بيننا وبينهم فيها» 
فصح أنه التوحيدد الذى سوى فيه بيهم كلوم فى اللزامه » فصح انه هو 
الهدى الذى أمر عليه السلام بان يقتدى مهم . وسين ذلك بض قوله تعالى 
عا كيا عنر سوله صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلامانه قال: « إنى تركت 
ملة قوم لا يثومنون بالله وم بالأخخرة ثم كافرون واتبعث مل آبانى ابراهيم 
واسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شى' »> 


2 


قال أو مد: فبين نصاانهم اتمقوا فى التوحيدخاصة » وإلا فقد نص آمالى 
على أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام حرمعلى نفس هأشياءكانت له حلالا» 
وليسهذا فىشرلعة ة ابراهيم عليه السلام 2 فصحيقينا انه كان مباحا لاسرائيل 
أن يحرم على تفسه بيش العلمام « وأما شريعة ابراهيم عليه السلا نهى 
شرلعتنا تفسها على مانبين فى آخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل © وليس 
فى شريعتنا أن يحرم أحد على تفسه طعاما أحله الله له » وقد جع يعقوب بين 
الاختين »وهذا لا بحلفى شريعتنا التى هى شريعة أبراهيم » فلما سوى يوسف 
عليه السلام بين ملة اإراهم ويعقوب وشرائعهما مفترقة علمنا ارفك ذلك فى 
التوحيد وحده لا فها سواه » 

فاعترض بعض خصومنا بان قال : اذا حملم قوله تعالى على أن ذلك فى 
التوحيد وحده لافها سواءعر يتم الأآية من المائدة لا نالتوحيد مأخوذبالمقل 

قال أبوشمد : هذا من أغث احتجاج يورده مشغب» ويلزم من قال ذا 
ان يحذف من القرآن كل آنة مكررة » مثل : « فباى آلاء ريك تكذبان » 
وغيرها والتوحيد عرف بالمقل ضرورة » ولكن مايجب الاترار نه فرضا 
ولا مح الوعيد على حاحده بالقتل والثار فى الأاخرة بالعقل » وإغا وجب 
ذلك كله بانذار الرسل فقط» فالآ بة المذكورة أوجبتاعتةادالتو<يدوأًوجبت 
الاقراريه و ليجب قط ذلك بالعقل لان العقل لابشرع ولا يخبر عن بعذب 
الله تمالى فى الاخرة ولا عن ينعم إك واعا العقل مميز بين الممتنم والواجب 

والممكن. ومميز بين الاشياء الموجودات وبين الأق الموجود المعقول والباطل 

المعدوم المعقولفهذ! ماف العقل ولا مزيد 

وقال إعضهم تحمل قوله تمالى : « فبهداهم اقتده » علىمالم يأثنا فيه نس 
أنه نسخ من شر امعوم » وتحمل قوله لعل عفان ميدع عرظة وضبايا ؟ 
على ما نسخ من شر امهم 


لال ل 


. قال أبو ممد: هذا تأويل منهم جرد من الدليل؛ وما ت#ردعنالدليل فهو 
دعوى ساقطة» وقد بينا الدلائل على أن الذى أمرنا بالاقتداء مهم فيه إنما هد 
التوحيد وحده فقط . 

واحتجوا بقول الله تعالى : «وأن احك بينهم بما أنزل اله 

قال أبوتمد : وقد بين الله تعالى فى آية اخرى هذه الأّبة يقوله تمالى 
«وأنزلنا اليك الكتاب بالمق مصدقا للا بين بديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فحم بينهم ما أئز ل الله ولاتتبع أهواءم مما جاءك من المق لكل جملنامتم 
شرعة ومنواجا » ١٠ومن‏ يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » 

واحتجوا بقولرسولالهصى الله عليه وسلٍ فىأمر نذية الربيع أو الجرح 
الذى جرحت عل حسب اختلان الروايات فى ذلك(١):‏ «كتاب الله القصاص» 

قال أبو عمد : إها عنى رسو لالص اللهعليه وسلقولهتعالى : فن اعتدى 

0 علي فاعتدوا عليه عثل مااعتدى عليكم». وهذا الذى خوطينا به تحن هواللازم 

لناء ول بأت نص على اله عليه السلام عنى غير هذه الأابة أصلا 

ذان قال قائل : فلعله عليسه السلام إعاعنى بذلك قوله تعالى : « وكدينا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » الأاية ٠‏ وما علمك بأنه عنى عليه السلام الأاية 
الى تلوثم دون هذه م 

فالجواب وبلله تعالى التوفرق: ان البرهان على أنه عليه السلاملم يعن بقوله 
« كتابالك القصاص» قوله تعالى : « وكتينا علمهم فيها أن النفس بالئفس » 
انهليسفى التوراة قبول أرش ؛وإتما الارش فى حي الاسلام »وف الحديث 
المذكور انهم قباواالارش» فصحأنه عليه السلام لم يعنقوله تعالى: « وكتينا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » 


() قال ان حجر فى الاصابة (جوعن.همى بعد ذكر رواية الجر ح نقلا عن صميح 
مس : < نلك قصة أخري أذكان الراوى حفظ والا فهى رهم > 
( ؟اخامس ) 


عد ته 


واحتجوا بقوله صو الله عليهوسلم اذ ليذ يصوموزيوم عاشوراء : 
< نحن أولى عومى منهم » 

قالأو مد : وهذا لاحجة لم فيه ) لانه عليه السلام قد أمر إصيامه » 
وولا أن الله تعالى أمرة لصيامة ما أت تبع اليهود فى ذلك . وقد صح أنه كان 
يوما تمومه قري ف الاهلية فمام يه الام تبرراً» 

واحتدوا أضّ بان قالوا : لماكانت شريعة ة الانبياء عليوم السلام حقا 
'وجب اتباع الحق حتى يأنى ما ينقلنا عنه 

قال أو مد : والجواب وبلله تعالىالتوفيق : إن تلك الشرائع وإذكانت 
جقا على الذين خوطيوا بها فلم تكتب قط علينا» وليس ما كان <قا على 
واحدكان حتا على غيره » إلا أن بوجبه الله ثعالى عليه » وإعاكتب علينا 
الاترار يالا نبياء السالفين » وبأنهم بعثوا الى قومهم بالمق لا إلى كل أحد . 
وم يكتب عليئا العمل بشيرالعهم 

واحتدوا بدمائه عليه السلام التوزاة يوم رجم الهوديين » وانه عليه 
السلام سأهم ما دون ف التوراة + فاما أخبروه بالرجم وأعسم تركوه قال 
عليه السلام : ولي ابا انف تعالى » ا 

قال أبو محمد : وم ذالا حجة لم فيه » بل هو تأويل سوء ممن تأوله 
لأنه عليه السلام - الك فى شرل ال عليه قد أعس برجم من من أحصن 

من الوناة » وا دما عليه السلام بالتوراة حمما لشغب البهود وتبكيتا لم ف 

2 م العمل يما أمروا به » وإعلاما طم بانهم خالفوا كتابمم الذى يقرون أنه 

ول عطيهم) ومن قال : إنه عليه السلام دحم الهوديين اتباءا للتوراة لا لا مر 
اله تعالى له برجم كل من أحصن م من الزناة فى شريعته المأزلة عليه فقد كفر 
وفارق الاسلام و<ل دمه ء لانه ينسب الى البى صل الله عليه وسلم عصيان 
ونه فيا أمره به فى شير لعته المنزلة عليه » إذ تركها واتبع ما تزل فى التوراة » 
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وقد أخير تعالى أن اليهود يحرفون الكام عن مواضعه » أن الكفر المظيم 
أن يقول من يدعي أنه مسلم : إن النبىوصلى الله عليه وسلم حك بكتاب قد اخير 
أنه يحرف . 

ووالله ! إن العجب ليعظم من ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 عا فى التوراة فى دجم عوديين زنياء» وهو لدفع تفسه الحسيسة عن 
هذا . فيقول: ان قدم الى موديان زنيا أ عليهما الحد ورددتهما الى أهل 
دينهما ؛ فهو يترفع مما يصف نه تبيهصلى اللعليه وسلم »نير الى الله تعالى من 
نص ركل مذهب يؤدى الى هثل هذه البوائق والكباو وحسبنا الله ولم 
الوكيل . 

واحتجوا بما روى: 3 أنه صلى الله عليه وسلم سدل ناصيتهم يفعل أمل 
التكتاب ثم فرقها إعسد» وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه 
فيه ثى' », 

قال بق تمد : وهذا الحمديث من أقوى الحجج علموم ؛لأله نص فيه على 
أنه صلى الله عليه وس-لٍ إنما كان يحب موافقة أهل الكتاب فها لم يتزل عليه 
فيه ثى' ؛ فصح أله عليه السلام إكاكان يفعل ذلك فى المباح له فمله وتركة مما 
م ينه عنه ولا أهر به » وهذاغيرما تمن فيه ٠‏ وإا كلامنا وجوب شرا لمهم 
مام ذنه علواوفى سقوطها حتى تثومر بها » وأما الرى المباح وفرق الشعر وسدله 
فكل ذلك مباح حتى الآن خمله وتركه 

هذا كل ما احتجوا به قد أ بطانا شغههم فيه وبلله تعالى التوفيق ٠.‏ . 

ونحن إن شاء الله تعالى ذا كرون البراهين المبينة قولنا المبطلة قوم 
ولا حول.ولا قوة إلا بالله العلى المظيم 3 

حدثنا عيد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
اد بن خمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم ثنا أبو بكرين ألى شيبة وييحي 'بن يمي 


سداووو-ت 


“*والافظ له قال أبو بكر نا هشيم ثنا سيار ثنا يزيد الفقير ثناحابر وقال يحي انا 
هشيماء عن سيو هن بد انق هنإ بن عبد ال الالصارى أ رسو لد 
صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت سال يعطون , أحد قبلى ؛ كان كل نى 
يبعث الى قومه خاصة وبغثت الىكل أحمر وأسود » وذكر باق الحديث » 
ويه الى مسلم ثنا قتمبة بن سعيد وعلى بن حجر قلا كنا امعيل وهوابن 
جعفر ‏ عن العلاء بن عبد ارحمن عن أبيه عن ألى هريرة أن رسول الله 
مل عليه ودر ال : « فضلت على الأ ثنياء بست © فذ كره هن . وفيها 
« وأرسلت الى الخحلق كافة » . 

قال أبو محمد : هذا الحديث يكنى من كل شغب موه ه المبطلون » ويبين 
أن كل نى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إعا بعث إلى قومه خاصة » وإذا كان 
ذاك صح بيقين أن غير قومه لم يازموا لشرلعة نى مير نببهم » فصح بهذا 
قينا أنه ل ب ببعث ألينا أحد مر ن الأأنبياء غير تمد صلى الله عليسه وسلم ٠‏ وإذ 
قد صح ذلك ف-د قال تعالى : « وإلى ثمودأغاهم صالها » : « والى عاد أخامم 
هودا » : 2 وإلى مدين أغامم شعيبا » . وقال تعالى فى ثبينا جمد صلى الله 
عليه وس : « وما أرسلتاك الا كافة للناس »6 وقال تعالى آمرا له أن يقول: 
« إنى رسو لاله اليك جبيعا». مخاطبا للنا سكلبم» وأمرتعالى أن يدعو الانس 
والجن :ال الاعانم ولاك تعالى : «لتنذر قوما ما أنذر اباو فهم غافلون » 
قصح | أنمم لم يكونوا مازمين شريعة أ لد من الاتبياء . وثال تمالى : « أن 
تقولوا ما حاءنا من بشير ولا نذير » . فعامنا أن اله اشرائع النى بعث مها مومسى 
عليه السلام ل تازم غسير بنى اسرائيل حاشا التوحيد وحده على ما بينا قبل » 
وعلى ما بينه تعالى اذ يقول : « وقالواكونوا هودا أو تصارى مهندوا قل بل 
مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين » : « قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا 
وما أنزل الى ابراهيم واتميل واسحق ويعقوب والا سياط وما أوتى موفى 


الست 


وعيسى وما أوتى النبيون من بهم لا تقرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 
فان آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهندوا وإن تولوا اما مم فى شقاق » 

قال أبو عمد : فصح بهذه الأبة أيضا أن الذى تساوى فيهكل من ذكر 
الله من النبيين هو ا للازم لنا» وليس ذلك الا التوحيد وحده ء والا فلا 
خلاف بين أحد من المسامين فى أن شرانْعوم كانت متلفة » فسقط عنا بذلك 
جيلع شرا لمهم الا الذى سوى بيهم فيه وهو التوحيد فقط . 

ومن ألزمنا شرائّع الانبياء قبلنا فقد أبطل فضية الى صلى الله عليه 
وسلم »وأ كذبه فى إخباره أنه لم يبعث نى إلا الى قومه خاصة » حاشا ء لان 
خومنا بربدون منا اتباع شرائع من قبلنا » فيوجبون بذلك أمهم مبعوثون 
الينا» وهذا الباطل والكذب . 

وسين هذا أيضا قوله تعالى : ١‏ مايقال لك الا ماقد قيل للرسل من قيلكه 
إن دبك لذو مغفرة وذو عقاب ألم » وهذه صفة فمل الله تعالى الذى لم يزل 
حكه موصونا بها فى خلقه فى عامه وقال تعالى : + أم انم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى الوا تعبد إطهك وإله آبائمك 
أبراهم وا"معيل واسحق إِها واحدا وتحن له مسامون تلك أمة قد خلت لما 
ها كيت ولي ما كسيتم ولا تسكلون مما كانوا يعملون » 

قال أو تمد : هذه آبة كافية فى هذا الباب » لاأنه تمالى بين ماسوى. 
هم فيه وهوعيادة الله تعالى وحده والاقرار بانهالالهوحده » م اخيرنا تعالى 
أنه لا يسألنا مما كان أولئك الا نبياء يعملون » واذا لم نسأل عن عملهم فقد 
ثيقن كل ذى حس سليم أن ما لا نسئل عنه فله غير لازم لنا » ولوكان لنا 
لازما لسكلنا عنه » 

فصح بهذا كلدما ذكرنا وهى براهين ضرورية لا ميد عنها» وأجمالهم هى 
شرائمهم التى عئوأ بها » فقد سقط عنا بالنص طلها » واذا سقط 'عنا طلبها 


- ١مل‎ 


فقد سقط عنا حكها» اذ لا سبيل الى التزام حك شي" الا إعد معرفته » 
ولا سبيل الى معر فته الا بعد طليه . وبالله تعالى 0 1 

وأما شريءة ابراهيمعليه السلام فى شريمتنا هذه بعينها » ولسنا تقول 
إن ابراههم بعث الى الناس كافة » وإعا تقول : إن الله تعالى بعمث حمدا صلى 
الله عليه وسلم الى الناس كافة بالشمرلءة التى بعث ثعالى مها ابر براهيم علية السلام 
الىمقومه خاصة » دوزسائر أهلعمره ؛ وائما لرمتنا ملةابراهم لان حمدا صلى 
الله عليه وسلم إعث بها الينا » لا لا أذابراهم عليه السلام مث ما . قال ثمالى : 
«ثم أوحينا اليكأن اتيع ملة ابراهيم حنيفا » وقالتمالى: « بل ملة ابراهيم 
حنينا وما كان من ا مشركين ١‏ 

قال ألو محمد : فانياحت المسألة والجد لله رب المالمين . 

ونسخ الله تعالى عنا لعض ششمرلعة 5 ابراهيم م أسخ أيضا عنا بعض ماكان 
بلزمنا من شرلعة ة خدصلى الله عليه وسلم 

فن ذلك ذيب الا 'ولاد سح عنه عليه السلام م أسخ عنا أيضا بقوله 
تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم » وبقوله تعالى : « وإذا الموءودة سئلت بأى 
ذف قتلت » وبقوله تعالى : « قد خسير الذين قتاوا أولادم سفها لغير 
علم » ولسخ الاستغفار لامش ركين بقوله تعالى : « وما كان استغفار اإراهيم 
لابيه الاعن موعدة وعدها إياه » وبقوله تمالى : 2 ما كآن لانبى والذين 
آمنوا أن ستغفروا للمشركين © وقد وعد النى ملى الله عليه وسلم حمه 
اباطالب بالاستغفار »م وعدا براهيم عايه السلام اباه بالاستغفار » حتى 
مهى الله تعالىكلمهما عن ذلك ٠‏ 

)١(‏ الظاهر من ساق الاياث والاحاديث اتالمراد علة ابراهيم ملته فى التوحيد ورفضش 


الاوثان والتنزه عن الاشراك بالله سبحاته وتعالى 6 وأما تفاصيل الشريعة فليسهناك دليل على 
اننا أمرنا بسرع ابراهيم بلسبيله سبل غيره من الانبياء عليهم جيءا افضلالصلاةواتمالقسليم- 
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وأما قول ابراهيم عليه السلام لقومه اذ رأ الكوكب :« هذا ربى» » 
فانما كان تق يرا لهم وتبكينا » لااستدلالا » ومعاذ اللهأن يقر ابراهيم بالعبودية 
لاحد دون الله تعالى » وم نكاذ مثل ابراهم من سبقت له من الله تعالى 
سابقة علم فى انتخابه لارسالة والملة لا يستدل )١(‏ يكير الشمس على ر بوبيتها 
وهو يرى الفلك أ كبر منها(؟) . فصح أذذلك توبيخ طرعلى فساد استدلاهم 
فى عبادتمم للنجوم » وان هذا ماهو قال: « ذق انك أنتالمزيز الكريم » 
أى عند نفسك فى الدنيا » وعند قومك المغفرورين» والا فهو فى تلك الخال 
الذليل المهان وال قوم متدكافون متنطعون : ماذا كانت شريمة النى صلىالله 
عليه وسلم قبل أن ينبأ + 

قال أبو محمد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق أت يقال لهم سن 
سئؤالم جوابك » وهو قولك أن ينبأ » وإن لم يكن نبي فلم يكن مكانا 
شيئا من الشرائع لتى لم ,مر بها » ومن اهذيانأن بكون مأمورا يمال يؤمر 
به » فصبح أنه لم يكن ألزم شيئا من الشريمة » ماشا التوحيد اللازم لقومه من 
عهد ابراهيم عليه السلام لولده ونسله حتىغيره مرو بن الى » وحاشا ما صانه 
الله تمالى عنه من اونا وكشف العو رة والكذب والظم وسائر الفواحش 
والرذائل التىيسيق ىدم الله لعالى أنه سيحرمها عليه وعلى الناس .لا إلهإلاهو 

وقد قال قوم : إن نوحا مث الى أهل الار ض كلهم . 

قال أبومد: وهذا خطأء لانه تتكذيب لقوله عليه السلام إن كل نى 
حاشاه إنما بعث الى قومه خاصة» فصح أن نوحا عليه السلامكذلك ولاذرق 
واتماغرق ثمالى من غرقهنغير قومه» ما غرق الاطفالحينئذ وسائرايوان» 
ويفعل ربنا تعالى ماشاء لامعقب لحكه » وقد قيل للنى صلى الله عليه وسلم 
:«أنملك وفينا الصالاون قال : «لعم إذا كثر الحيث »وذكر عليه السلام 

٠ فى الاصل » ليستدل » وهو خطاً وأضح١(؟) فى الاصل « منهما > وهو خطاً‎ )١( 


ا 2 


جيشا يخسف بهم » فقي لله يارسول الله :«وفهم المكره وغيره» + فاخير عليه 
السلام انم وإن مهم الء_ذاب فى الدنيا فكل أحد يبعث على نيته يوم 
القيامة 00 أ وكلاماه ذا معناه » فليس فى إهلاك الله تعالى من أهلك بالطوفان 
دليل على أن جميعهم بعث اليهم نوح »6 بل نص القرآن مثبت أن نوحا عليه 
السلام لم يبعث الى غيرقومهالبتة بقوله تعالى : « إنا أرسلنا نوحا الى قومه»ه 
قن ادم ى ان قوم هكانواججميع أهل الارض فقدكذب وقنا ماليس لبه علي» 
وقد حرم ذلك بقوله : ١‏ ولاامقوماليس كذ 6 ولافى النص أيضًا أن 
جميم أهل الارض هلكوا بالطوفان» لافى القرآن ولافى الحديث الصحيح » 
والله اعلم » ولا عام لنا الا ماعامنا » والتكذب والقول بغير عم لا يستسهله 
فاضل . تعوذ بالله من الخذلان 

فان تعلق متعاق عا حدثناه عبد الرحن بن عد الله اطمداى ثنا 
أبو اسحق المستملى ثنا الفريرى ثنا الببخارى ثنا اسدق بن نصر ثنا مد ن 

1 عبيد نا أبو حيان عن أبي زرعة عن ألى هريرة قال :3 كنا مع النى صلى 
ألله عليه وسلم فى دعوة فرقم اليه الذراع وكانت تعحيه(؟)» فنوس منها موسة 
وقال : أنا سيدالناس يوم القيامة () ثم ذكر عليه السلام صفة القيامة وفيه 
أن الناس بأتوننوحا فيقولون « يانوح أنت أول الرسل الى أهل الارض 6 
وذكرو باق الحديشفيل له وبالله تعالى التوفرق: ليس لك فى هذا حجة» لانه 
يقل الى جيع أه_ل الارض » وبعض أهل الارض لقع عليه اسم اهل 


)١(‏ هذا احدديث رواه مسل من حديثأمبات الأؤمئين أوسلمة وحفصة وعائشة ‏ رم 
الله عنون ‏ بالفاظ مختلنة (ج ا ص٠5؟‏ - 51) 

(؟) فى الاصل « وكان يجبه » وصحناه من البخارى 

(؟) هذ الاسئاد اسئاد البخارى فكتاب الانياء (ج 9 سص60.٠()‏ ولسكن لفظه : 
0 أتاسيد القوم نومالقيامة »واما اللفظ الذىهنا نيو لفظ البخارى فى كداب التفسير فىتفسير 
سورة بق أسراء ثيل رج #اص و١«‏ ) باسناد آخر الى أبى حيان التبمي 


كه 


سسهم مام 


الارض» وما كنا لنستجي زتخصيص هذا المموم لولا ماذكرنا قبل من رواية 
جابد وأبى هريرة وشهادتهما على رسول الله صل الله عليه وسلم بأن كل نى 
قبله إعا بعث الى قومه خاصة حاشاه عليه السلام أنه بعث الى الناس كافة» 
وفضل على جميع الأنداء بذلك 1 

وقد قالقوم :إن أدمعليه السلام بعث الى ولده وهم أهل الارض قاطبة 
فى وقتهم بلاشك 

قالأبو خمد :وهذا شغب لاإصحء لان الحديث الذى ذكرنا آثما يبطل هذه 
الدعوى . وقد أخبر عليه السلام فى هذا الحديث أن نوحا أول من بعث 
إلى أهل الارض ٠‏ وقد روى ان شيئا كان نبياء وإذاكان ذلك فليسآدم 
ميعونا اليه 

فان قال قائل : ومن أبن استجزت الاحتجاج فى دفم بعث آدم الى أهل 
الارض بفبوة شيث » ولم بأت فى نص صحيح ولافى إجماع » وانث تنسكر مثل 
هذاعلى غيرك + 

قال بوحمد : فنقول له وبالله تعالى التوفيق :وا قلنا ذلك لانه قد صح» 
عندنا بيقين انه لم يبعث قط أى الى جميع الناس حاشا تمدا صلىالله عليهوسل» 
فن قال إن آدم ونوحا أو غيرها بعث الى جميع ناس زمانه فهو كاذب بلاشك 
مخالف لحمد صل الله عليه وس مبطل لفضيلته عفلما صح ذلك عندنا عامناأن 
آدم لايخاو من أحد وجبين ضرورة لاثالث طما :إما أن يكون معه نبى آخرلم 
يبعث آدم اليه » أو يكون ولده لم يازموا شريعة ابيهم آدم ؛ وقد ينبا المرء فى 
مهده »ما نىء عيسى عليه السلام »؛ فلمله قد ولد لادمود نىء فى حين خر وجه 
الى الدنياء فلا يكون آدم مبعوثا اليه والله اعلم : الا أن اليقين الذى لاشك 
فيه أن آدم ل يبعث الى جميع ناس عصره وولاناس هتالك إلا هو وامرأنه 
حواء وولده فقط .وبالله تعالى التوفيق 


جما ده 


وأما قوله علي هالسلام فى الحديث الذى ذ كرنا آثما :«إن نوحا أول الرسل 
الى أهل الارض» ولا شك فى أن آدم رسول الله عز وجل فان معناه عندنا 
والله أعل ان رسالة آدم عليه السلام انعا كانت لاهل السماء 6قائلا لم ن الله 
عز وجل:« أنيونى بامماء هؤلاء » ومنبعا لل مبأسمائم» ومسلما علبي لما 
فى القرآن والححديث الصحيح )وانه 1 دبعث الى أهل الارض أصلاءوأن أولاده 
وامرأنه أوحى أليهم التوحيد » م لعث الى كل طائقة نى منها » ثم بعث نوح الى 
قومه خاصة بشريمة م أخبر وسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل الى أهل 
الارض بالعذاب العام هم وجميع الحيوان بلاشك علاشريعة الرموها . فهذا 
موافق لا صح فى القرآن من خبره عليه السلام. 
وكل من أرسله تعالى فبلاشك انه إما أرسله يامى ماء هذا مالابد مند» 
فوجب أن يعرف عا ذا أرسل الى أهل الارض 8 فلم بده الا العذاب العام 
لكل منفى الارض ووجدنا النص قد جاء بارساله الى قومه خاصة إشرلعته » 
قصح الأمى ولله الجد 
و.بذا تتألف الاحادي ث كلهاو القران . وقد روينافى هذا الحديث تأويلا 
آخرعن قتادة والمم » وهو ما حدثناه اجمد بن حمر العذرى ثنا أبو ذر عبد 
ابن احمد السرخسى قال ثنا ابراهيم بنخزيم (١)تال‏ ئنا عبد بنحميد قال حدثنا 
يونس عن شيبان عن قتادة قال : لعث نوح حين بعث بالشريعة بتحليل الحلال 
وتحريم الحرام . ويه الى عبدقال: ثنا أنو نعيم نا ابنألى غنية (؟) عن المي 
)١(‏ بالخاء والزاى المعجمتين وبالتصغير : 
' (؟) ضبطفى الاصل بفم العين الهملة وفتح النون وتشديد الياء» وهو » خطأ» 
والصواب يفتح الغين المعجمة وكسر الذون وتشديد الياء 6 وهو عبد الماك بنحميد بن أبىغنية 


الخراعى السكرق الثقة . له ترجة فى التهذيب ٠‏ الحكم هو ابن عتيبة - بالمين المهعلة والتاء 


مصش ل انابمى ثقة مشهور ا 


حد رلا د 

قال : جاء نوح بالشريعة بتحريم الاخوات والامهات والبنات 

قال أبو تمد : فتأول هذان الامامان أن نوحا أول من بعث بالتحريم 
والتخليل ٠‏ والذى يظهر الينا فالذى قد مناه أولا والله أعلم : 

0 

تم الجزء الخامس من الاحكام فى أصول الاحكام تأليف الامام الحافظ 

الى خمد على ان احبد بن سعيدين حزم بن غالب الاندلمى الظاهرى 

وبليه الإزء السادس أو له الباب الرايع والثلاثون 
فى الاحتياط وقطع الذرائم والمشتبه 


مسف و ده 


فهر س ) م ف المزء الخامس ) من التصول سب وضع اأؤلف 


صيفة 
201 


لكل 


الياب الثالك والعشرون : فى استصحاب المال وبطلان جيع المقود 
والعبود والشروط الا ما أوجبه منها قرآن 
أوسنةعن رسول اللصىالله عليهوسل ثابتة 

الباب الرابع والمشرون : وهو باب الم بأقل ما قيل 

الباب االخامس والعشرون : فى ذم الاختلاف 

الباب السادس والعشرون : فى أنالمق فى واحدوسائر الاقوا لكلهاباطل 

الياب السابع والعشرون ؛ فى الشذوذ 

الباب الثامن والعشرون : فى تسمية الصحابةالذين رويت عنهم الفتياء 
ونسمية الفقهاء المذكورين فى الاختلافه 
بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم 

الباب التاسع والعشرون : فى الدليل 

الباب الموفى ثلاثين :فى اروم الشريمة الاسلامية لكل مؤمن 
وكافرق الارض ووقتلرزومالشرالع للانسان 

الياب الحادى والثلانون : فى صفةالتفقه فى الدبن » وما يازم كل امرى* 
طلبه مندينه » وصفة المنتى الذى له أنيفتى 
فى الدين » وصغة الاجتهاد الواجب على أهل 
الاسلام 

الباب الثاتى والثلاثون : فى وجوبالنيات فى ججيع الاممال » والفرقه 


سدوموب 


بين الخطاً العمد الذى لم يقصد به خلاف ما 
أمر» و الحطأالذىم يتعمد فعله . و بينالعمل 
لمصحوب بالقصد اليه . وحيث يلحق عمل 
المرء غيره بأجر أو انم وحيث لا باحق 

١٠١‏ الباب الثالث والثلائو ن : فى شرائع الانبياءقبل حخدصى الله عليه وس 
أبارمنا اتياعها مالم ثنه عنها . أم لا يجوز 
لئا اقباع شى” منها الاماكان منهافى شريعتئا 
وأمرنا يحن به نصا ياسمه فط 


(م الفهرست ) 
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عليه فبادرنا لتقدعه انيع ممع العناية التمسييم وجودة الورق وستبلغ 
صفحاته 0٠٠‏ وجعانا نه ١١‏ قرش ورق أصفر نباق و5٠‏ قرش ورق 
أبيض ناعم 


5 
1؟ 


م 


3 
20 
ِّ 
7 


000 


" 


1 ا ا‎ ١ 
3 4 
سا أ سارك‎ 0 


13 


عى بتصرحيعده صاحب الفضيلة الشى 1 


كي 5 
يا 00 52 
١ 0‏ أت 


95 
/ 4 ل 
نابأو مت ركنت انئ 


شايع عبلا لعزي همه 


-----1018ه . جايس -- 


الطبعة الاولى سنة بغ 1ه 


(تنبيه) ستقدم الى المشركين خاصة بهذا السفرالجليل : ترججة وافية عن 
حياة الم لف تقع فى زهاء ٠٠‏ صفحة » وفبرسا حليليا يشتمل 


على مواضي 
الكتاب ومساثله عم الاستقصاء 7 وآخر 2 أسماء رحاله موضوعا على الطرز 
الحديث وسيكو نان في حنء واف الناشر 


وصل الله على سيدنا حمد وله وصحبه وسلم 


الباب الرابم والثلاثون 
في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه 


قال أبو مد عنى بن احمد رحمه الله : ذهب قوم الى ريم أشياء من طريق 
الاحتياط وخوف ان يتذر ع منها الى الحرام البحت . واحتحوا في ذلك يما 
حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتبح ثنا عبد الوهاب ثنا جمد بن مد 
ثنا جرد بن على ثنا مسلم بن المحاج ثنا مد بن عبد الله بن غير الطمدالى ثنا 
أني نا ز كريا عن الشعبيعن النعان بن بشير قالنعءته يقول : ممعت رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النمان بأصيعيه الى أذنيه : « إن الحلال 
بين وإثت الخلال بين وبينه) مشتيهات لايمامين كثير من الناس فن اتقى 
الشيهات استيراً لدرنه وعرضه ومن وقع في الشهات وذع في المرام كالراعي 
برعى حول الجى يوشك ان يرتع فيه وإن لسكل ملك حمى وإبت جمى الله 
عارمه » . وذكر بافي الحديث . 

قال بوحمد : هذا الحديث روي بأ لفاظ ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد البلخي ثنا القربري ثنا البخاري ثنا مد بن كثير 
أنا سفيان عن ألي فروة عن الشعبي عن النمان بن بشيرقال النني صلى الله عليه 
وس : « الخلال بين والحرام بين وبينهها أمورمشتيبة» فن رك ماشبه عليه 
من الاثم كان لا استيان أترك» ومن اجيراً علىما شك فيه من الاثم أوشك 
ان يواقع ما استبان والمعاصي حم الله من يرتع حول الى يوشك أن 


ك6 


تواقعة » * حدثنا عيد الله إن دبيع ثنا حمد بن معاوية ثمنأ امد ن شعيب ثنا 
تمد بنعبد الاعلى ثنا خالد بن الث ثنا ابن عون عن الشعبى قال عت النحيان 
ابن بشير يقول ممت رفارل الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الحلال بين 
إن المرام بن وإذ بين ذلك أموراً مشتيهات وسأضرب لك في ذلك مفلا 
إن الله جل ذكره حمى جمى وإلف جمى الله ماحرم وإنه من برع حول الجى 
وشك أن يوتع فيه وانه من مخالط الربية يوشك ان مسر 4 قال أبو جد : 
هذا هو أبو فروة الاك ر() وأما أبو فروة الاصغر فوومسام بن سالم الجوني 
وكلاهما كوفي ثقة » 

فهذا حض منه عليه السلام على الورع ونص حلى على ان ها حول الى 
ليس من الى وان تلك المشتبهات ليست بيقين من المرام » واذا لم تكن نما 
فصل من الحرام فعى على حكم الملال بقوله تعالى ( وقد فصل لك ما حرم 
علي ) فالم يفصل فوو حلال بقوله تعالى ( هو الذي خلق لك ما فى 
الارض جميعاً ) وبقوله صلى الله عليه وسلم ‏ أعظم الناس جرماً في الاسلام 
من سأل عن شيء لم يحرم غرم من أجل مسألته » وقد بين النى صلى اق 
عليه وسلم في الحديث الذى دويناه اثفا من طريق أبي فروة عر2 الشعبي 
أن هذا إنما هو مستحب لامرء خاصة فها أشكل عليه ؛ وان حم من استبار 
له الامر مخلاف ذلك . 

وكذلك بين رسول انه صلى الله عليه وس في الحديث الذي رويناه انف 
من طريق ابن عون عن الشعبي بيانا جليا أن الخذوف على من واقع الشبهات 
عا هو أن مسر بعدها على الخرام » فصح بهذا البيان صحة ظاهرة ان معو 
دواية زكريا عن الشعبى الى بول فيا <« وقم قِ الحرام 6 اله إعا هو عن 
معى آآخر وه وكل فعل أدى الى أن يكون فاعله متيقنا أنه راكب حرام و 
حالته تلك » وذللك نهو ماعين كل واحد منها مشكوك في طهارته متيقى 
مجاسة أحدها بغير عينه فاذا توضاً بهما جميعا كنا موقنين بأنه إذ صل دج 

(1) واسمه عروة بن الخارث الطمدائى . 


سسم بج ندم 


وهو حامل تمجاسة وهذاء١‏ لا يحل . وكذنك القول في ثوبين أحدها نجس 
بيقين لا يعرف بعينه . وسائر الفاظ من ذكرنا على ما لا يتيقن فيه ريم 
ولا تحليل » وأما ما يوقن تحليله فلا بزيله الغك عن ذلك » ولا معنى لقول 
من قال هذا على المقاربة ما قال الله تعالى ( فاذا بلذن أجلهن ) اذ لا خلافه 
في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة لكن اذا بلغ أجل العدة من الطلاقه 
وهذا هو الذي لا يجوز غيره إذ لايجوزصرف الآ بة عن ظاهرها بالدعوى . 
ومن روى ف حديث النعمان الذي ذكرنا لفظة « أوشك » فهو زائد على 
قااوواة زكري يا فزيادة المدل مقبولة » فكيف وقد زاد هذه الافظة ومعناها 
02 و هق أجل 1 ومثله وها أبن ن عون وأبو فروة 4 وبهذا تتألف 
الاحاديث وطرقها ويصح استعال جمييع أفوال الرواة . وبلله تعالى التوفيق * 

ذان تعلقوا عا حدثئناه صاحينا أحمد بن حمر بن أنس العذري قال أنا 
أححد بن على الكسالى عكة أنا أبو اللفضل العياس ابن عمد بن نصر الرافقى 
ثنا هلال بن العلاء الرق ثنا اإراهم بن سعيد نا أبو النضر ثنا أبو عقيل 
عن عبد 7 0 بن يزيد الدمشقى عن ربيعة بن بزيد وعطية بن قيس كلاشا 

ن عطية السعدى وكانت له صحمة قال قال رسولٍ الله صلى الله عليه اوسلم 
«لابيلغ العيد أن يكون من المتقين حدى يدع ما لانأس به حذراً لمابه بأس » #ه 
فالقول في هذا الحديث»القول في حديث النعان سواء سواء ونا هو .ع 
لا إحجاب * وقد عامنا أن من لم تنب المتشابه وهو الذى لا بأس به فليس 

من أهل الودع » وأهل الورع ثم المتقون لان المتقين جع متق والمتتق الخحائف 


ومن ن خاف موائعة الم رام فهو الخائف عقا * 


)١(‏ في الاصل « لزيد 3 يزيد الدمشق »> وهو خطأ ٠‏ انظر ترجة عبد الله ين بزريد 
فى البذيب ( 8:5 ) . وأبو عقيل اسمه عبد الس بن عقيل . وأبو النضر هو هاثم إن 
القاسم . والحديث رواه اين ماجه (؟ : 41؟) عن أبي بكر بن أي شيبة عنأي النفر بهذا 
الا-ناد . ونسبه ابن رحب في جام العلوم (؟ه) الى الرمذى أيضا . ورواء الام 5 
المستدرك ( 4 : و١م‏ ) وصعحه ووافقه الذمى في مختصره . 


سم جح مدا 


ولعمري إن أولى الناس أن لايحتج .هذا الحديث من بوى قول الله تعالى 
( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ليس فرضا » بل قالوا المنمة 
ليست بواجبة فقد صر-وا بأنكون المرء من المتقين ليس عليه بواجب 
لاسيا وني هذا الحديث معى الحض لا الايحهاب » وني الا ب الي تلونا نظ 
معى الفرض بقوله تعالى ( حقا على المثقين ) وكل مل لظ بالتوحيد اثقى 
النار فهو متق » إلا أن لفظل المتقين لا يطلق إلا على المستكملين لدرجة 
الحوفم أن من صلح في فعلة واحدة من أفعاله فبو صالم ومن قعل فضلا 
فبو به تاضل إلا أنه بلا خلاف لا يطلق على المرء اسم صالم وفاضل إلا بعد 
أن يبلغ الغاية التي تمكنه من استعوال الطاعات والورع . 
ومعاذ الله أن يقول رسول اله صلى الله عليه وسلم السكلام المذكور إلا 
على هذا الوجه ‏ هذا ان صح عنه ‏ لانه لو كان ظلن خصومنا في هذا 
الحديث حقا لسكان نصه عليه السلام على ترك ما لا بأس به أعتلم الك بأنه 
7 أعظم الناس » لان مالا بأض به هو المباح فعله » فنكان على هذا الظن 
الفاسد يكون المباح محظورا » وهذا فاسد لا يظن ان البى صلى الله عليه 
وسلم يقوله الاجامل أو كافر » لائه يشمب الى النبي صلى الله عليه وسلم إباحة 
الشيء للذاس ونهيهم عنه ني وقت واحد وهذا محال لا يقد رعليه أحد » قال 
الله تعالى : ( لا مكلف الله تف إلا وسعها ) وليس استباحة الشىء واتواب 
الامتناع منه فيوقت واحد في وسع أحدءفلله تعالى قد كذبم نظن هذا الظن 
وصح ان معى هذا الحديث لو صبح ل ا هو على الحمض لاعلى 
الايجاب »فلوكان المشتبه حز اما وفرضا ركه كا النبي صب الله عليه وسلم قد 
نهى عنه »ولكنه عليه السلام 0 يفعل ذلك» لكنه حض على ركةوخاف على 
مواقعه أن يقدم على الحر ام »ونظر ذلك عليه السلام بالراتع حول الجى »الى 
هو الحرام »ومادول الى ليس من الجى والمشتببات ليست من الخرام ومالم 
يكن حراما فبوحلال؛وهذا فيغاية البيان »وهذا هو الورعالذي محمد فاعله 


ويؤجر ؛ولايذم تارك ولايأئم » مالم يواقم الحرام البين 


00 كك 


وأما حديث عطية السعدي الذى ذكرنا آنا فلا يظن أن فيه حجة لمن 
قال بالاحتياط وقطع الذرائع » الاجاهل ميت » لان النى صلى الله عليه و 
ل سين فيه الشيء الذي ليس به أن » الذي لايكون العبدمن المتقين إلا أن 
بدعه فلو كان هذا الحديث صحيحا وعلى ظاهره لوجب به أن يتنب كل حلال 
فيالارض » لان كل حلال فلا بأس به » وحص فيذلك الحديث أي الاشياء 
ني لابأس مها ليكو ذالعبد من المتقين إلا بأن بدعها » فظهر وهيتلك الرواية 
وفيه أبو عقول وليس بالحتج به(21» وصح أنه لوصح لكان على الورع فقئط * 
فان تعلقوا عا حدثاه عبدالله إن بوسلثنا أجد بن فتعح ثنا عبد الوهاب 
ابن عيمى ثنا أحمد بن مد ثنا أحد بن على ؛نا مسلم بن المجاج ثنا مد بن 
حاتم بن ميمون ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا معاوية بن صالح عن عبدالرحمن 
ابن جيير بن تفيرعن أبيه عن النواس بن عمان الانصارى قال معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسكل عن البر والائم قال( 3 الي حسن اطلق والائم 
ما حاك فى صدرك وكرهت أن إيطلع عليه الناس » * وعا حدثناه أجد بن 
تمد الجسوري ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا مد بن جرير الطبرى حدثى 
تمد بن عوف العا في ثنا مد بن اتععيل ثنا أني ثنسا ضمضم عن شرح كَِ 
عبيد قال زعم أيوب بن مكرز أن غلاما من الاأزد قال له رسول الله ص الله 
عليه وسلم وقد أتاه سأله عن ارام والحلال فقال له رسول الله صل الله 
عليه وسلم « إن الملال ما اعليا نت اليه النفس وإن الاثم ماحاك في صدرك 
وكرهته أفتاك الناسماأفتو ك »فالاول فيه معاوية بن صالحوليس بالقوي(؟) 


)١(‏ كلا . بل أبوعقيل لقة وثقه أجد وأبو داود والنسا فى وابن حيان واختلفت الرواءة 
قيه من بن ميت والراجح الوليقةاء والحديث صودعده الام والذهى 5 سبق 

)١(‏ في صبيح مسل ( 2 :0007 ) < قال سألت رسول الله صلى الت عليه وسل عن البر 
والائم فقال »> ال 

(©) كلا ٠‏ بل معاوبة امام ثثقة . قال ابن سعد ؛ كان بالانداس قاضيا هم وكان ثقة كثير 
الحديث . أه وقد روى الحديث الترمذى ( ؟ : 57 ) وصحده أيضا فلا عبرة ,تضعيف 
ابن درم انأه 
: ا 


لس بي سدم 


وفي الثاني >هولون وهو منقطعأيضا 0 ومعاذ الله أذيكون المراموالملال 
على ماوقع في النفس والنفوس مختلف أهواؤها والدين واحد لا اختلاف 
فيه » قال الله تعالى (ولوكان منعند غيرالله لوجدوا فيه اختلاذا كثيراً ) 
ومن حرم المشتيه وأفنى ذلك وح على الناس فقد زاد في الدبن مالم 
يأّذن به الله تعالى وخالف الني صلى الله عليه وسلم واستدرك على ربه تعالى 
بعقله أشياء من الشريعة » ويكنى من هذا كله إجاع الامة كلها نقلا عصر 
عنعصر» أن منكانفيعصره عليه السلام وبحضرته في المدينة اذا أراد شراء 
ثىء ما يؤكل أو بلس أو بوط أو يركب أو لستخدم أو يشلك أي شىء 
كان_: أنه كان ببدخل سوق المسامين أو يلقى مساما اينع شيكًا وييتاعه منه 
فله ابتياعه مالم يمامه حراما بعينه أو مالم يغلب الحر ام عليه غلبة يخنى معها 
الحلال » ولا شك أن فيا! 


. 
سوق مغصسوبا ومسروقا وماخوذا تغير حدق » وكل 
ذلك قدكان فيزمن 


الني صلى الله عليه وسلم الىهلوحرا » فا مئع الننى صلى الله 
عليه وسم هن ثىء هن ذلك . وهذا هو المشتيه ثفسه وقوله عليه السلام إذ 
سأله أصحابه دضى اللهعنهم . فقالوا ان اعرابا حديى عهد بالكفر يأتوننا 
بذبائلاندرى أسو | اللتمالى عليها أملافقال عليه السلام< موا الله وكلوا » 
أو كلاما هذا معئاه » رفع الاشكال جملة في هذا الباب * وقدروى أنه صلى 


: الله علية وسلم أمر من أطعية 5 شيءًا أن بأكل ولا إسأل فاحدن سن 


الناس على الورعكم حضهم آلني صلى الله عليه وسام ؛ وتنديهم اليه » وأشير 
علوم باجتئاب ماحاك في النفس » ولا نقضي بذلك على أحد ولاافتيه به فتيا 
الزام كالم بقض بذللك رسول الهصلى الله عليه وسلم على أحد» 

وقد احتج بعضهم في هذا بقول الله تعالى : ( لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا ) قالوا فنهوا عن لفظة ‏ راعنا » لتذرعهم ا الى سب النى صلى الله 
عليه وسلم 1 
سس 


(١)لان‏ أبوب بن عبد الله يبن مكرز أيس صحاببا ٠‏ 


اليم يسم 


قال أبو حمد : وهذا لاححة طوفيه ءلان الحدرث الصحيح قد جاء بأنهم 
كانوا يقولون : راعنا من الرعونة » وليسهذا مسنداً ونا هوقو لماحب > 3 
ول بقل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه و اك اعا : ميلم عن قول 
راعنا لتذرءم بذلك الى قول راعناء واذلم يأت بذلك نص عن الله تعالى 
ولاعن رسوله صلى الله عليه وس فلا ححة فى قول أحد دونه # 

وقد قال بعض الصحابة فى الخر : انما حرمت لانها كانت حمولة الناس » 
وقال لعضهم : انما حرمت لانهاكانت تأ كلالقذر. وكلاالقولينغير صواب» 
لآن الدجاج تأ كل من القذر مالا تأكل امير » 5 يحرم قط عليه السلام 
الدجاج » والناس كانوا أفقر الى اميل لاجهاد منْهم الى امير وقد أ عل عليه 
السلام أكل الخيل فيحين نحرعه امير »فبط لكلا القولين . وهكذا من 
ان الله تعالى انما : عى عن عن قول « راعنا » لثلا يتذرعواما الى قول 0 2 
فلا حجة في فول لانه أخير ما عئده وم يسند ذللك الى النى صلى الله عليه 
وس » وهذه الآ حجة عليهم لام لام إذ نمواعر: راعنا وأمروا 
بأن يقولوا «انظرنا» ومعى اللفظتين واحد 0 صصح بلاشك انه لاحل تعمدى 
ظواهر الاوامر بوجه من الوجوه ؛وهذه حجةقوية فى إبطال القول بالقياس 
وبالعلل وبالله تعالى التوفيق . 
وأيضا ناما امل الله تعالى كُ تمن ل" ران بأن لايقولوا راعنا ؛ وأن شولوا 

أنظرنا : المؤمئين الفضلاء أصحاب رسو ل الشصلى الله عليه و سلم المعظمين 
له » الذبين 1 يعنوا بقول راعنا قط الرعونة »و أما المنافةون الذي ن كانوا 
يقولون راعناً بيعنون من ن الرعونة فا كانوا يلتفتون الى أمر الله تعالى » ولا 
يتؤمنون به » فظهور يقين فساد قوطم دغدييهم بهذم الا 5-3 

وقالوا : امام نعنامن ككفي العدة ودخل بها أذ يتكحها في الا بد » لانه 
استعجل نسكاحها قبل أوانه قالوا وكذلك ك حرمنا القاتل الميراث لانه استعجله 
قبل أوانه . 

(قال على ) : وهذه علة مفتقرة الى ما يصدحها لانها دعوى فاسدة 


لاه يدا 


ويقال لطم ومن أبن لم ان من استعجل شيا قبل أوانه حرم عليه في الابد؟ 
ثم ل يلبئوا أن تناقضوا أسخف تناقض » فقالوا من زوج اءرأة ذات زوج 
فدخل بها فأق زوجها لم تحرم عليه في الابد بل له نكاحها ان طلقها زوجها 
5 مات عنها وهو قد استمجله قبل أو انه » ويلزمهم ان من سرق مالا لغيره 
أن يحرم عليه ملكه في الابد لانه استعجله قبلى وقته » وان هن قتل آخر أن 
حرم عليه امته في الابد لانه استعجل تحللها قبل أو انه . ويلزمهم أيضاً أن 
لا يرث ولاء موالى من قتل لانه استمحل استدقاته قبل أوانه» وان ٠‏ 
قتل لا ببدخل في حبس معقبعليه بعد هوت مقتوله » وأن لاير شمن اتتقل 
التعصيب له اليه بعد موت مقتوله » وهذا كثير جد . 

ذفان قالوا : قد مكن أن عوت هو قبل مقتوله» قلنا: وقد هوت هوقيل 
موت مقتوله باعتباط وتحوذلك ولا فرق . 

وأصاب مالك يلزموت الطلاق ثلا من يشك أطلق ثلاث أم أقل 
ويغرفون بين من طلق احدى امرأتيه ثم لم يدر أيتهما المطلقة ويينهها 
8 فيطلقو نكلتا امرأتيه ويحرمون حلالا كثير خوف مواقعة الرام» وفى 
هذا عبرة أن اعتير » ليت شعرى !ما تشغتون في الاستباحة من مواقعة 
الحرامأماتشفقو ن فيقطمهم بالتحزم وبالتفريقمن مواقعة المرام في تحريههم 
مال بحرمه الله تعالى ؟ وقد علم كل ذي دين ان محري المرء مالم يصح مريعه 
عزده حرام عليه ؛ فقد وقَعوا ف نفس ما خافوا بلاشكء» ومن العيحب ان 
خوفالطرامأن يقع فيه غير ولعله لايقع فيه_قدأوقعوم بقيئا يمو اقمتهم 
بين الحرام لانهم حرموا مالم يحرمه الله تعالى » وحرم الحلال كأحلل الحرام 
ولا فرق ٠.‏ 

والمحب كل العجب امهم #تاطون بزبمهم على هذا الذى جبل 
أى أمراتيه طلق خوف أذ يواقم التي طلق وهو لا يعامها فيكو ن قد 1 قع 
حراما لا بعامه بعينه ولا بتقون الله تعالى فيحتاطون على أنفسهم الى أمروا 
بالاحتياط عليها ! وقال طم ديهم تعالى ( عليم أتفسم لا يضرم من ضل إذا 


لداوة د 


اهتديتم ) فيحرمون عليه الثانية الى هي امرأته بلاشك ولم يطلقها قط 
فيخرجونها عن ملكه بغير إذن من الله تعالى » ويبيحون فرجها لمن لاشك 
في أنه حرام عليه من سائر م ن يتذوجها من الناس وهى غير مطلقة ولا 
منفسخة ولا متوفيعنها » فيقعون ن فيأ عم ثما صانوا عنه غير معلا نالشاك ف 
الطلاق أو واقع ذلك الى رام لكان غير 5 ْم » لانه لاإبعامه حراماً بعيله» وثم 
سيدون شيئاً ألاغكفي انه حرامغيرمياح » وقدكان الاولى بهم أن لايقدموا 
على اباحة امي رأتين اللتين 1 يطلق احداجما بلا شك للاجنبيين » فصاروا محلين 
للفروج المحرمة بيقين . وأرضا نهم كوا بالطلاق على امرأة لم تطلق من 
أجل أن غير ها طلقت عواله تعالى 0 ( ولا تكس بكل نفس الا عليها ولا 
تزد وازدة وزد أخرى ) ولا حل لاحد ان حاط في الدين فيحر م مالم حرم 
الله تعالىة لانه يكون يذ مفثريا في الدين»والله تعالى أحوط علينامن بعضنا 
على بعض »ء فالفر ض علينا أن لإ حرم الما حرم الله تعالى » ونص على اسعه 
وصفته بتحرعه » وفرض علينا أن نيح ماوراء ذلك بنصه تعالى على اباحة 
مافي الارض لنا » الاما نص على محر عه » وأن لا نز زيد في الدين شيعا لم يأذن 
به الله تعالى » فن فعل غيرهذ! فقد ععى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه 
وسلم »وق أعظم الكبائر 

م عطفوا فأستطوا الاحتياط وتعدوا الىإسةاط الواجب في رجل شهد 
عليه أربعة عدول بأنه أعتق خادمه هذه مذ عام كامل وهو منحكر 
لذلك » وهو مقر بوطتها ؛فيسكون بشهادتهم حين ادائها » ولا محدونه على 
وطء حرة ة بلا إنتكاح » فبذاغاية الاقدام على سا6 فاين الاحتياط ؟ 
والمحب نهم إيكذبون الشهود | اذ 1 ممكوابئص شهاد هم ول الشهك القوم 
باها حررت الأآن وانما شهدوااً مها حررت مذ عام وكانوا غييا الى اليوم » 
وفي هذا من السقوط والأقذام غير قليل * 

ويقال من جعل الاحتياط أصلا يحر مرب مالم يصصح بالنص محر عه أنه يلزمك 
أن تحر مكل مشتبه يباع في السوق مما يكن أن يكون حراما أو حلالاء وله 
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توقن بأنه حلال ولابأنه حرامكو؛ بلزمك رن حرم معاملةمن في مالهحر اموحلال. 
وملايقولون بشىء منذلك»وهذا نقض لا صو م في الحكم بالاحتياط »و دفع 
الذريمة والنهمة » وقد تناقضوا فيهذه المواذ 

وقال بعضهم عتج الامو طرفي الحكم ب لياط : ان الحرام يدخل بأرق 
سبب كتحرع اذ تعالى شكاح ما تكح اله . باع خرم ذلك بالعقد وان لم يكن 
ومليء * قالوا وأما الع فلا 8 الا بأقوى الاسياب »كتحليل المطلقة 
أزوجها ثلاما لا محل له بعقد زوج آخر حى بطلا 

قال أبو تمد : وهذا لاححة لم فيه » وانها اتبعنا في كلا الموضعينالنصين 
الو اردين فيوما »وقو طلم ان التحريم يدخل بأرقسيت »والتحليل لايدخن الا 
بأغلظ سيب 6 قولناس؟ لادليل عليه لذ نه أت به نص و لااتفق على صحته» 
وحن نو حدم مر عا لايدخل الا بأغلظ سبب »وهوان الله تعالى حرم 0 
الى د خل المر: ء باعها وكانت في حجره “قار بيبة لالم حرم الاعا نص الله على ريعب 
به 4و وحدناها باثفاقمنا ومم مهم لاحر م بالعقدعنى أعها فقط ءووحدنا 0 
ف الاعارت المغلظة المعظمة بامم الله تعالى يدخل باطعام عشرة مساكين 
أو بالاستدنا اء الذي ه وكلات لسيرةلامؤونة فسهاء فان قالوا اما وجب هذان 
المكان بالنص » قانا للم م وكذيك محريم مانكح الا باء وتحليل المطلقة ثلائة 
بوطء زوج لغراقاو يا بالنص لاعا أدعيم من رقة سيب وغلظة + 

ووجدنا النبى صلى اللهعليه وس قد حرم على نفسه ما أحل الله تعالى له 

يحرم عليه بذلك» ولا أغلظ من حرم الننى صلى الله عليه وسلم »فلم يدخل 
التحريم بذلك » اذ ل يكن تزل بذلك عليه نص ونحلل من تلك الهين بكفارة » 
فدخل التحليل أرق سبب وأهوته » فمطل ما ادعوا من ذلك 

وأيضًا فان حجنهم بأن المطلقة لال تزوجها الاول إلا باغلظ سيب »> ْم 
أباحوها بالوطء دون الانزالفقد نقضوا أصوطم يٍّ ذلك »وأدخاوا التحليل 
بسبب رقيق » لأن المس. ن البصرى وهو أحد الا ممة ة يقول : لاحل للاول 


الا سد 


الا بان يطأها الثاني وينزل والا فلا» وجعل الانزال تمام ذوقالمسيلة » وثم 
لا يقولون بدلك » 
وأيضًا افامم ببيحون لامرء نكاح من زلى مها أبوه» ولا حرمونت 
عليه امرأته ان زني 4 رعها » فبنا لا يدخاون التحريم بأرق سبب 
بل بأغلظ سيب وهو المتفق عليه في وطء الحلال » ويبيحون قتل المقر باازنا 
مرة واحدة فيد خلون التحليل على الدم الحرام الذي هوأغلظ الم رمات بارق 
ميت »وغيم لاببيح دمه الا باق راد أديع 5 رات يثبت عليها ولابرجع عما 
أصلا » وكل هذا تناقض منهم وهدم ا أصاوه من أن التحريم بدخل بأرق 
الاسباب ولا يدخل التحليل الا بأغلظ الاسباب * 
وثما سطل قوطي فاية الانطال قول الله تعالى ( ولا تقولوا لماتصف 
ألستتم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله االكذب ) وقوله 
تعالى (قل أدأيم ما أنؤل الله كك من دزق +علم منه حراماً وحلالا قل 
آنه أذن ل م أم على لله تترون ) فصح انين الا يتين أنكل من حلل أو 
حرم م 8 اذن من الله تعالى في رعه أو تحليله فقد افترى على الله كذبا » 
و>ر10 على يقين من أن الله تعالى قد أحل لنا كل ماخاق في الارض إلا 
ما فصل لنا حرعه بالنص لقوله تعالى ( خلق لك ماني الاأرض جيه.] ) 
ولقوله تعالى ( وقد فصل لك ما حرم عليكم ) فيطل ببذين النصين الجليين 
أن رم أحد شيئاً باحتياط أو خوف تذرع *« 
وأيضاً فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من توم أنه أحدث أن 
لايلتفت الى ذلك وأن عادى في صلانه وعلى 3 م طهادته هذا في الصلاة 
أي الى هى أوكد الشرائع - حتى السيع صوتاً أو يشم رام » فلوكان الى 
بالاحتياط حقا لكانت الصلاة أولىي ما احتيط طاو لكن الله تعالى لم مجمل 
لغير اليقين حكما . فوجب عا ذكرنا ان كل ما تيقن محر عه قلا , نتقل الى 
9 الا بيقين رم من نص أو اجاع ء » وكل ما ثيقن محليله فلا سبيل أن 
قل الى التحريم الابيقين آخرمن نص أو اماع وبطل المسكم بالاحتياط » 
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وصح أرتف لاحم الا لليقين وحده » والاحتياط كله هو أن لا بحرم المرء 
شيعا الا ما حرم الله تعالى ولا حل شيئا الا ما أحل الله تعالى » و بطل بهذا 
أن نطلق امرأة على زوجها اذ شك أطلتها أم لا لامها زوجة بيقين فلا حرم 
عليه الا بيقين آخر من نص أو اجاع و بالله تعالى التوفيق * 

نعم دى لقد أدامهذا الاصل الفاسد الى أن حكوا في أشياء كثيرة بالهمة 
الى لاحل » فأبطلى | شهادةالعدوللاً بامهموأبنا نهم ونسا هم وأصدقائهم » 
همة لهم بشهادة الزور والحيف . والحتكم بالهمة حرام لا يحل لانه حكم 
بالظن » وقد قال تعالى عائبا لقوم قطموا بظنونهم فقال تعالى ( وظنتتم طن 
السوء وكنتم قوم بودا ) وقال تعالى عائياً قوم قالوا ( ان نظن الا ظنا وما 
يمن بمستيقنين ) وقال تعالى ( وما هم به هن علم إن يتبعون الا الظن وإن 
الظن لا يغى من الحق شيقاً ) وقال تعالى ( إن يتبعون الا الظن وما نهوى 
الانفس ولقد جاءثم من رهم الحدى ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 الظن أ كذب الحديث » 

قال أبو مد - فكل من حكم بنهمة آو باحتياط لم يستيقن أمره أو 
بشيء خوف ذريعة الى مالم يكن بعد_فقد حكم بالظن واذا حكم بالظن فقد 
حكم بالكذب والباطل » وهذا لايحل وهو حكم بالحوى وتجنب لاحق 
نعوذ بالله مكل مذهب أدى الى هذاء مع أن هذا المذهب فى ذاتهمتخاذل 
متفاسد متناقض لانه ليس احدأولى بالهمة من أحد واذاحرم شيئأ حلالا 
خوف تذرع الي حرام فليخص الرجال خوف أن بزنوا وليقتلالناس خوف 
ان يكفروا وليقطم الاعناب خوف أن إهمل منها الجر . وبالجة فبذا 
المذهب أفسد مذهب في الارض لانه يؤدى الى ابطال المقائق كلها . وبالله 
تعالى التوفيق »# 

فأن تعلق متعلق بقول الننى صلىالله عليه وسلم لعققبة بن المارث إذ تزوج 
بنت ألى إهاب بن عزبز فأنت السوداء فقالت إى أرضمتم فقال له رسول 
الله صل الله عليه وسلم 3 دعها عنك كيف بك وقد قبل » فهذا لآ يقوله 


حح 16 حا 


رسو ل الله صلى الله عليه وسم إلا وقد صح عنده وجوب الحم بقول تلك 
الأمة السوداء » والمير اذا صح عند الحا كم والشهادة اذا ثبتت عنده زمه 
أن ىم مما 2# 

فان قال قائل ل يكن ذلك من قول الاأمة السوداء شهادة لوجهين : 
أحدها انهم تود ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وا أخبرت بذلك 
عقبة بن الحارث » وليس حم الشبادة إلا أن تؤدى عند الا م والوحه الثاني» 
انه صلى الله عليه وسل2 قد قال « إن شبادة المرأة نصف شهادة رجل » فلا 
سبيل الى تعدى هذه القضية » ولا الى أن تكون شبادة المرأة كشهادة 
رجل » فكيف أن تكو ن كشهادة رجلين ؛ ولا سبيل الى أن يكون النى 
صلى الله عليه وسلم يأمر عقبة بأن يدع زوجه وينهاه عنها بالظن الذى قد 
أخير النى صلى الله عليه وس أنه أكذب الحديرث » هذا ما لا يظنهة مس 
بالنبى صل الله عليه وسلٍ » لاسما ف الفراق بين الزوجينالذى عظمه الله تعالى 
بقوله عز وجل واصفاً للسحرة ( فيتعامون منههاما يفرقورت به بين المرء 
وزوجه ) فاذ قد بطل أن يكون حديث الأأمة السوداء شبادة أو حم بالظن 
فلم يبق إلا انه خير صدقه الى صلى الله عليه وسلم» وعلم صمته فقضى به 
قيل له . أما قولك لم توده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أدى 
شهادةها بذلك وقوطا اليه صل الله عليه وسلم الثقة وهو المقول له ذلك 
وشهادة واحد على شهادة واحد عندنا مائزة * وأما قولك إنه صلى الله عليه 
وسام قال « شهادة المرأة نصف شسهادة الرجل » فنعم وهو عليه السلام القائل 
لماذكرت » وهو القائل لعقبة بن الحارث « دعها عنك 6 فهو عليه السلام 
أمره بفراقها بشبادة السوداء »فالمرأة الواحدة مقبولة فى هذا المكان بهذا 
الحديث » وأما فى سواه ام رأنان مقام رجل بالنص الأأخر الذى ذكرت» 
ولا يحل ترك أحدما للاآخر » 

هذا على أن المالكيين الما كين بالاحتياط وقطع الذدائم ف المظائم 
الى لم يأذن بها الله تعالى لا يحكون بقول امرأة اروج وامرأته : الى قد 


ان لا 


أدضعتكاء ولايفرقون بينهما بذلك» فهم يخالفون النصوص عا ترى حي ثكان 
يكون لم فيه متعلق» ويفرقون بالاحتياط حيث لم يأت فيه نص يتعلق به 
متعلق و بالله تعالى التوفيق * 

فان احتجوا بما حدثنا أبو العباس أحمد بن تمر بن أنس المذري أنا 
الحسن بن أخرد ن فراس ثنا أجرد بن مدن أحمد بن سهل المعروف يكير 
ابن الحداد ننا أبو مسل ابراهيم بن عبد الله الكجي ثنا مرو بن مد الما 
كنا اتعاعيل بن ألى أوس عن حسين بن عيد الله إن ضميرة عن أبيه عن جدء 
عن تيم الدارى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال «كل مشسكل حرام 
وليس فى الدبن اشكال © فهذ! حديث لا تقوم به <حة لضعف سنده لان 
حسين بن عبد الله ضعيف(١)‏ وأبوه وجده غير مشهورين فى أصحاب النقل * 

وأماكل أشياء أو شيئين أيقنا أن فيها حراماً لا نعامه بعينه شكبما 
التوقف أوترك التوقف ‏ على ما قد قسمناه فى غيرهذا الموضم ‏ حى يقبين 
الحرام من الملال» لان هذا المكان فيه يقينحرام يلوم اجتنابه فرضاً وهذا 
مخلاف المشكوك فيه الذى لابقين فيه أصلا » حدثنا مد زسعيد بن نيات 
نا أجد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام الحشني نا 
حمد بن المذى ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان الثوري عن أبيه عن كيم 
ابن سامة عن ابن عمر قال « ان الله بحب أن تولى مياسره م يحب أن تولى 
عزا تمه » قال فذكرت ذلك لعبد الرجن الرحال فقال: قال ان عباس « ان 
الله بحب أن تقبل رخصه كا بحب أن يثولى حده » وبه نصا إلى عبد الرحمن 
ان «هدى عن سفيانالثوري عن منصور بن المعتمر عن مالك بنالرث عن 
تمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود « ان الله يحب أرك توق 
مياسره كما حت أن 50 عزامه » 

قال ابو مد - فهذا يبين أنه لا يجوز التحرى في اجتئاب ما جاء عن 
آ ل ل اا 


(1) بل كذيه مالاك وأيو حاتم . وقال البخارى «متكر المديت ضميف» وانظر اسان 
اليذان(؟: ووم) 
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لله تعالى على لسان نبيه صل الله عليه وسلم واذكانت رخصة, وأذكل ذلك 
حق وسنئة ودن » فمطل ها تعلقوا به معن الاحتياط اط الذي لم بأت به نص ولا 
اجاع. وبالله تعالى التوفيق وهو حسينا ونعم الوكيل * 


الباب المامس والثلاثون 
في الاستحسان والاستنياط وفي الرأى وابطا لكل ذلك 


قال أ بوحمد رجه الله انما جممنا هذا هه فيباب واحد لانها كلها ألفاظ 
واقعة على معنى واحد لا فرق بين شيء من المراد يها وان اختلفت الالفاظ 
وفواطم ‏ ها رآه الحاكم أصلح فى العاقبة وفى الال » وهذا هوالاستحسان 
لمارأى برأبه من ذلك وهو استخراج ذلك الم الذى رآه . 

قال المالكيون بالاستدسان في كثير من مسائلهم . دوى العتي حمد بن 
أجد (1) قال ثنا أصبغ بن الفرج قال سممت ابن القاسم يقول قال مالك : 
نسعة أعشار العل الاستحسان قال أصبغ بن الفر جالاستحسان في العلم يكون 
أغلب من القياس ذكر ذلك في كتاب أمهات الاولاد من المستخرجة » 

وأما الحتفيون 7 كير وا فيه جداً » و أنكره الشافعيون و أنكره 5 
أصحاب مذهب أني حنيفة أجد بن محمد الطحاوى فأما القائلون به فاننا هدم 
يقولون في حكثير من مسائلهم إن القياس في هذه المسألة كذا » ولكذا 
نستحسن فنقول غير ذلك 

تال أبو مد : واحتج القائلون بالاستحسان بقول الله عز وجل ( الذين 
ستمعون القول فيتبعوريتف أحسئه أولئك الذين هدام الله وأولئك م8 
أولو الالباب) 


)ني الاصل « أجد ون حمد» وهو خط بل مو خحمد ون أمدين عيد العريز أو عيدالله 
مؤلف المستخرحة مات سنة #86 انظر الديباج ( 5"؟ ) والانساب ( +م؟) 


سس يخ مه 


قال أبو مد : وهذا الاحتحاج عليهم لالم »لان الله تعالى لبقل فيتبعون 
مااستحسنواء واها قالعز وجل:(فيتبعون أحسنه) وأحدن الاقوال ماوافق 
القرآن وكلام رسول الله صلى الله عايه وسلم» هذا هو الاجاعالمتيقن هن كل 
مسلم .ومن قال غير هذا فليسمساما » وهو الذي بينه عز وجل اذ يقو ل:رفان 
تنازعم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنم تومنو نالل واليومالا خر) 
ول يقل تعالى فردوه الى ما لستحس:ون . 

ومن الحال أن يكون المق فيا استحسنادو ن رهان»لا نه لوكان ذلك لكان 
الله تعالى بكافنا ما لا نطيق» ولبطلت الحقائق ولتضادت الدلائل» وتعارضت 
البراهين» ولكان تعالى درن بالاختلاف الذيقد مانا عنهه وهذا عال.لانه 
لانموز أصلا أن يتمق استحسان العلماء كلهم على قول واحد» على اختلاف 
مهم وطبائعهم وأغر أضهم» فطائفة طبعها الشدة وطائفة طيعها اللين» وطائفة 
طيعها التصميم » وطائفة طبعها الاحتياط » ولا سبيل إلى الاتفاق على 
استحسان ثيء واحد مع هذه الدو اعي واللواطر المويجة » واختلافها 
واختلاف نا يجبا وموحياما » ون جد الخنفيين قد استحس:و ا مااستقبحه 
المالكيون » وتجد المالكيين قد استحسنوا قولا قد استة حه الحنفيون . 
فيطل أن يكون الحق في دين الله عر وجل مردودا الى استحسان بعض 
الناس ؛ واعا كان يكون هذا وأعوذ بالله ‏ لوكان الدين ناقصاء فاما وهو 
تام لامزيد فيه »مبينكله منصوص عليه » أو ممم عليه فلا معنى لمن استحسن 
شيئًا منه أو من غيره » ولا هن استقبح أيضا شيئًا منه أومن غيره 

والحقحقو ا ناستقيحه الناس» والباطل باطل وأن استح:هالناس .فصح 
أن الاستحسان شهوة واتباع للووى وضلال. وبالله تعالى نعوذ من اظذلان» 

وقد روى الفتيا بالرأي فيمسائل عن الصحابة . 
فان قال قائل : اذقد ظور الفتيا بالرأى في الصحابة فقدأجعوا على الرضًا به. 

قيللكه وبالله تعالى التوفيق : ليس تقول بل لرقال قائل :انهم رضىالله 
( م ؟ - الاحكام ج ) 


علوم أججعوا على ذمه لسكان مصيبا » لانالذينروى عنم الفتيا نهم رضى الله 
عنهم ماثة ونيف وثلاثون» لاحفظ التكثير منهم من الفتيا الاعن عشرين » 
ثم لاحفظ عن أحد من هؤلاء المذ كوريننصويب القول بالرأي »؛ ولا أنه 
دين ولا أنه لازم» بل أ كثرم قد روىعنهذم ما أخبر به من ارأى » وعلى 
أي وجه أفنى به من أله غير لازم ١‏ 

ثم نعكس عليهم السك الفتسأطم: أعصم أحد مناططاً بعدرنول الل صى الله 
عليه وسلٍ# فن قوم وقول ججيع المسامين:إنه بعصم أحددن المطا بعدالنبي صى 
عليه وسل »وإذكل من دونهبخطى”ويصيب ءفاذ الام ركذاك أ فيسو غ لاحد 
أذيقول انميق دأجعواءى الحطأة رأ راد تصحيح الخطأ بذلك»هذامالايقولهأأحده 

واعا يكون الاججاع صرحيحا اذا أجعواعلى صحة القولبشيءما ء ولم 
الصبحيح قط أحد مهم القول بارأي 2 وأيضا فانه ليس متهم أحد أفى رأبه ف 
مسألة الا وقد أفى غيره فيها بنص رواه أو موافق لنص» فاذ الام ركذيك 
فان الواجب عرض تلك الاذوال على القرآن والسنة فالقرآن والسنة يشهدان 
بصحة قول من وافق قوله النص »ء لامن قال بريه . وبالله تعالى تيد * 

واحتجوا في الاستحسان بقول تجرى على ألستهم وهو: مارآه المساءون 
حسنا فهو عند الله حسن . وهذا لانعامه يتسند الى رسول الله صلى الله علية 
وسلم من وجه أضلا وأما الذى لاشك فيه فانه لايوجد البتة في مسند 
يح » واعا نعرفه عن ان مسعود . 

كا حدثنا المهلب الفيمى عن حد بن عيسى بن مناس عن شمد بن مسمرور 
عن يو نس بنعيد الاعلىيءن ان وهب أخيرني عبد الله بن يزيد عنعيدا رحمن 
ابن عبد الله بن عتبة عن عأصم بن بهدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود 
فذكر كلاما فيه : فا رآه المسامون حسنا فهو عند الله حسن (0) , 

)١(‏ هذا أثر موقوف على ابن مسعودما ذكر ابن حزم لم برو مرقوما . وقد ذاكره 
عبد الرحمن بن الدببع الشيباني فىيكتاب مين الطيب من البيث وقال ( ص ول ) : 
< رواه امد ني كتاب السنة لا المسند عن أبن مسمودهوقوةا » وهو حسن» وكذا أخرجه 
البزار والطياادى والطيراني وابو نعم في ترسمة أبن مسعود من الملية » وقد رواه الطيالنى 


سوا 


قال أبو تمد : وهذااوأى من وجه تييح لا كان هم فيه متعلق » لانه 
إعا يكو ذاثيات اججاع المسامينفقط “لانهم يقل ماراه بعض المامين حسنا 
فهو حسن » وأنها فيه ؛ مارآه المسامون . فهذا هو الاججاع الذى لامجوز 
خلافه لوثيةن » وليس مارآه بعض المسامين بأو لى بالاتياع مما رآه )١(‏ خيرم 
من المسامين 2( ولوكان ذلك لكنا ماءورين بالغيء وضده » و بفعل شىء وتركةه 
معاً » وهذا ال لاسبيل اليه 

ثم يقال لطم : مامعنى قولك:الاستحسان في هذه المسألة وجهكذا م 

خواهم في ذلك أحد جوابين : أحدهما ماكانوا عليه فها قارب عصر 
١‏ أني حنيفة ومالك “وهو الذي بروته أحوط أو ف أو أقرب من العادة 
والمعهود » أو أبمد من الشناعة . وهذا كله بالجلة راجم الى ماطابت عليه 
0 0 5 7 0 : 51 - 
١‏ أمفسوم ٠‏ وهذا باطل » شوله تعالى ْ/ وى الخفس عن اطوى فان المنة 
هىالأوى ) وقال تعالى : ( ان النفس لا مارة بالسوء ) وبقوله تعالى : ( بل 
اتبع الذينظاموا أهو اءثم بغير علم ) وقال تعالى : ( ومن أضل ممن اتبع هواه 

طُ . ٠.‏ 0 ع 
بغير هدى من الله ) وفي هذه الاى إبطال أن يشبع أحد مااستحسن بغير 
برهان من نص أوإجاع . ولايكون أحد أحو ط على العباد المثومنين من الله 
|| 00 « . . 0 يم 
خالقهم ودازقهم وباعث الرسل الهم : والاحتياط كله اتباع مااهر اله تعالى 
به » والشناعة كلها مخالفته . ولامعى لما نافرته قلوب 0 تعتده . وهذا كله 
8 5 
١‏ طنون فأسدة لاموز الاعند من ل يتمرن ععرفة المقائق ٠.‏ ولاحسن إلاماامر 
الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسام أو أباحاه » ولا قبييح ولاشنيع 
يي ب نودت ال ال ا د قا لين 
في مسئده حسم ذاكن ابن الدبيع - (ص؟؟ برقم 45" ) وافظه : « حدثتا المستودى 
س هو عيد الرحمن بن عيد الت بن عتبة الذى فى اسناد ابن حزم عن عمم عن أبى وائل 
عن عبد الله قال : ان الله عن و<ل أظر في قلوب ااعباد 6 فاختار مدا فثة الام ؛ 
| واتطيه بعلمهء ثم نظر في قلو ب الننس بعده » فختار له أصحا به طمليم أتصار دينه 
| ووثراء نبيه صى الله عليه وسل ء فارآه الؤمئون حسئا فهو عند الله حسن ؛ وما رآه قبيدا 
١‏ فهو عند الله قبح »> وهذا اسئاد 5-9 
)0 في الا صل : « رواه » وهو خطاً 


مسا سسا 


الامامى عنه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلى . 

وجو اب طى ثان أماب به الكرخي » وهو أن قال : هو أدق القياسين. 

قال أبو حمد : وهذا القول ي.طلهكل مانورده أن شاء الله في باب ابطال 
القياس من ديو اننا هذا . و بالله تالى التوفيق * 

ويقال هى : إن كان ههنا قياس وجب رك قياس آكخر ويضاده وسطله» 
فقد صح بطلان دلالة القياس باقرارك » وصح بالبرهان الضروري ابطال 
القياس كله جملة .هذا العمل » لانا طق لايتضاد ولاببطل بعضه بعضاء ولايضاد 
رهان برهاناً أبدا » لان معن المضادة أن يبطل أحد المعنيين الا خر . والشىه 
اذا أبطله المق فقد بطل » والباطل لايكون تا في حال كونه باطلا . واذا 

أبطل بعض الشىء بعضاً فواجب أن بكون كله باطلاء لا قلنا من أن الح 
لاببطل بعضه بعضا . فاذا شد بعضالقياس عندك با بطال بعض قياس لخر 

فنوع القيا سكله متفاسد » ميطل بعضه بعضاء فهو كله باطل 

فان قالوا : ان الحمديث ينقض بعضه بمضا » وكذلك الي على سبيل 
النسخ » وكذيك النظر » وليس ذلك دايلا على بطلاسل جميع القران أ 
والحديث والنظر : 

قال بوخمد: فنقول طوو؛! لتءالى التوفيق : هذا تموبهشديد » ولايجوز 
أن تبطل آي 1 3 أخرى »؛ ولاحديث حديثا أآخر ؛ الام ن طرق النسخ » 
أو يكون أحد الحديثين ضعيف |ل نقل » فليس داخلا حينقد فيا أمرنا, بطاعته , 
وكذليك ك النظر » لاق النظر الصحيح انها هوالبرهان » واا تأني أغاليط وشيه | 
يظن قوم 9 ها برهان وليست رهانا » فليس ه_ذا داخلا في النظر » وليس 
ماقلم في القياسين من ه_ذا الباب في شىء » لان القياس ليس فيه أأسخ 
ولامنسوخ »ولا قلم إذ أحد القياسين مموه لد دس قياسا » بل قام : ها مها ا 
قياس » فاستحسنا أدقهما . فتركم أ أحد القياسين وأ بطلتموه » وأنم ترون 
أنه قياس . واذا كان بعض ؛ النوع باطلا فب وكله باطل » ولا جوز أن جمع 
الحق والباطل نوع واحد أبدا 


0 


ولايظن القائلون بابطال الاستحسان » اطاربو ن الى القول بترجيح 
العلل وتغليب كثرة الاشياه : أنهم يتخلصون من هذا الال ام يها فزعوا 
اليه ؛ لامهم عل ىكل حال قدا بطلوا العلة المرجح عليها الاخرى » وأطلواحم 
الاشباه القليلة » ول يوجبوا بها حك ؛. ولاصدحوا ما قياسا » بل حكوا بأن 
العلل بيبطل بعضها بعضا» وأن بعض الاشياه لايك به ولامن أجله 2 
واحد» ولابوجب الاشتباه اتفاقا في الحم . فقد بطل الم بالتشابه 
وبالعلل . و بطل بذلاك القول بالقياس جلة . لا نكل طريق من الجدال أ بطل 
لمطية عضا » وكذب بعضه بعضا » وتناقض وتفاسد : فهو كله فاسد باطل. 
والحقلايعارض اق أبداً 3 ولايقومدليل على صحدة مد بن في معى واحدا بداً. 

وقد اععرف مالك رحمه الله بالمق في هذا ورى' من قلده كم حدفا 
دحل من أصنا ينا افعه عيدال من بن سامةقال عدن خاليل ؟نا خالد بنسعءد 
أنا عبدالله بن يونس المرادى من كته ثنا نا بفي بن خلد ثناسحنو نوالحارث 
أبن بن عن ان القاسم عن مالك أنه كان كبر أ أن يقول:ازنظن الا ل وما 
من عستيقنين . 
٠‏ قال أبوحمد: ونمن تقول أن قال بالاستحسارت : ما الفرق بين 
ما استحسات أنث واستقبحه غيرك ؛ وبين مااستحسنه غيرك واستقيحته 
أنت 8 وما الذى جعل احدى السبيلين أولىبالمق من الاخرى ؟ وهذا 
مالا انشكاك منه . وبالله تعالى التوفيق 

وأما الاستنياط » فا انأهل القياس ريما موا قياسهم استنياطاًء وهو 


ن ا أخوذ من 0 أنبطت الماء» وهو اخراجه من الارض والعراب والاحجار» 


وهو غيرهاء الاستنياط هو استخراج ا1 كم من لفظ هو حلاف لذلك 
المكر وهذا باطل 

ومن العجب أنهم احتحوا فياثماته قشول الله عر وجل :) ولو ردوه الى 
اارسول والى أولى لاص مسنم لعلم الذين لستنيطونه معهج م( ٠‏ وهذا من عط 
ش جاه رهم الدالة على رقة دن من احتج بهذا قٍِ اثبات الاستنياط 0 37 0 


أعثير الى وتلبيساً على من أحسن الظن بكلامه . وهذه ألو . 3 ة مبطلة للاستنياط 
بلا شك » لان « لو»في كلام العرب - الذدى بهازل القرا ن مس ورف إيدل 
على امتناع الشيء لامتناع غيره » فنص تعالى على أن المستنبطين لو ردوه الى 
ارسول والى أهل العام الناقلين لسن انني صلى الله عليه وسلم » لعاموا المق 
فلم إلردوه “واتكلوا على 0 بعاموا المق . هذا شىء ظاه ر لاجوز 
أن يحتمل تأويلاغر ماذكر أ.ولا حسوة أعمم في | بطالالاستنباط من هذه 
الآاية 2 أو أنصفوا ا 

وقد قال لعضر رم : إن الضمير في 2 منهسم »6 من قوله تعالى : استنبطونه 
منهم ) راجع الى الرسول والى أولى الامر »لا الى الضمير الذى في « ردوه) 

قال أبو عد : وهذا ليس عخرج لافظط ألا 3 عن ابطال الاسكف ١ط‏ الذى 
يريدون اصرةء لازه ان كان كاذ روا ذعي اله 3 حيكذ : :لهم لو ردوه الى 
الرسول والي أولى الاير ممم لعلم ال ق الذبن لستنمطونه أى الس #خرحوذ 
عامه من علد الرسول وول الامر 

قال أبومد : وهذا قولنا لااقوطم » لاذكل قول أخذعر٠‏ الى 
صلى الله عليه وسلم وعن الاجماع فهو حق بلا شك. واكا كر علي-م أن 
ستخرجوا من كلام النى صنى الله عليه وسلم وءن اجاع الامة مععى ى ابم 
من مسموع ذلك (١‏ سكلامءو لا يقتضيه #وضوعه و اللغة العر بية ؛ فهذا هو 
الذي داموا نصره وخالفنام فيه » لاما أخذ عن ا لني صلى الله عليه وسلم 2 
وعن الا مة النا قاين احكم عئه صلى الله عليه وسام. ٠‏ ومن استجاز مثل هذا 00 
القويه فق دن الاسلام 7 استحيزه من له دن أو حياء 

فان تعلقوا بمحديث رويناه عن م 5 فق سيب :زول هذه الابة وفيه ان 
عمر قال : 5 فمكنت أنا الذى استنطت ذلك الامر 6 فلا ححة لم فية» 
بل هو عا 3 لالم » وهو حديث حدثناه عبد الله بن بوسف 'نا امد 
اإنفتح و 3 عيسى قنااهد ن دما أحمدن على ثنأ م حدني 
زهيربن<ر ب 5أجمر بن 3 أسالطننى كنا ع رمةن جمارعن ٠‏ ساك أني زميلقال 


سد ليا نمه 


حدثى عبدالثبن العباس حدثى تمر بن المطاب -- فذكر حديث ايلاء الى 
صلى الله عليه و ن أزواحه وان عمر قال س 3 نقاك ازسول اذ 
ما بشق عليك م ا » فان كنت طلقئهن فان الله معك وملامكته 
وحيريل وميكالوأنا وأبوبكرواائومنون معك . وقاماتطمت' وأجد الله - 
بكلام إلا دجوت ان يكون الله يصدق فولى الذى أقول» وازلت الآمة آبة 
التخيير ( عمى ربه ان طلمّك ن أن ببدله أزواج خيراً منكن وإن تظاهرا عليه 
نان الله هو دولا وسزيل ومنل المومينٍ والملائكة بعد ذلك ظهير ) 
قال حمر: فقمت على باب المسحد فناديت بأعلى _صوتي لم يطلق (رسول الله 
دلى الل عليه و-لم)( )١‏ نساءه »وئزات هذه الا , نة ( واذا جاءثم أم لك 
الامن 5 الحوف أذاعوا به ولو ردوه الى ازسولوالى أولي اريم امه لعامة 
الذن لستنمطونه متهم ) قال مر :20 فكنت أنا الذى استنمطات ت (5) ذيك 
الامر وأزل الله عز وجل آنة التخيير » 

قال أبو خمد : وقبل كل شيء فبهذا اللفظ اها روى من هذه الطريق » 
وفمها عكرمة بن مار وهو متكر الحمد, بث حدا » وقد روينا ٠ن‏ طريقه حديثًا 
موضوءا مكذوياً من طريق هذا الاسناد تقد سه » عكرمة بن مارءن ماك 
أليزميل عن ن اعباس » هكذا لا شك فيه » ليس في سئده أحد مهم غيره» 
وهذا الحديث الذي قيسه أن با سفيان بن حرب بعد اسلامه كان المسامون 
حتليونه » وأنه سأل البي صلى الله عليه ؛ وسلوأن يروج ابذته أم حبيية وأن 
يستكتب ابنه معاوية » وأن لستعمله يعي نفسه حت ويوليه 

قال أ بود : وهذا هو الكذب البحت » لان تكاج رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم أم حديية كان وهي ابأدض الميشة مباجرةء وا أبوسهيان كان مك 
قبل الفتتح عدة طويلة » ولم بس أ ما بوسفيان الا ليلة يو مالفتتح» ولان المحيح 


):3745511( زيادة هن صعيج مسلم‎ )١( 

(5) ليس في مس لفظ < قال مر 0 

(©) ني «فكات أنا أستنيطت © بحذف « الذي » وكذلك هو في تغسير انكثم 
)0 4)) والأر المنثور (5 : +4) 


#6 سد 


عن النىصصلي الله عليه و سم قوله  :‏ انا لانستعمل على سملنامن اراده » روينا 
ذلك من طريق ألي دو مى الاشعرى. فظهر كذب رو اية عكرمة بن عمار بيقين 
لا إنشكال فيه . ولا يخلو ضرورة هذا الخمبر 7 ن أن عكر م بن ممار وضعه » 
أو أده عن كذاب وضعه » فداسه هو الى أبي زميسل » وكلتاهما مسقطة 
لعدالته ميطلة لروايته . (9) 

ثم لو صسح - وهولا لصح حل لكان ححة عليو_ م » لان ف لهأن آبة 
القخيير تزلت يومد » وهى مخالقة رأى ممر وان 3 فليس فيه-_لو 
صح- الا أذالذىٍ استنيطه مر ليس فيهذ "م أر التخييرطن» ولا أشار أليه. ُ 
ليس فيه أبضاالا أ رأظاهر 0 عليه من قدرة الله تعالى أن سدله خيراً 
مهن إن طلقبن» وهذا أعر ظاهر اهر لعجيل مسلء وأن الله تعالى معه والملاكة 
والمؤمنين» وهذا أيضاً متيقن ,دري هكل مسلم قبل أن يقوله مر . وليس هذا 
هو الاستنياط الذي لشيرون اليه » وعنعه نحن » هن إخراج حكم قُْ شرع 


0م ى ابنحزم امماء 2 ديدعل عكر مة بن عمار ؛ ورفاه مام برهة ابه أ قيله 2 
وك فىهذا دوذ كيرا ٠‏ أن عكر هة ثقة وثقه بحي بن تعد والمجو” وأ بود اود والدارقطي 
ا ن سكام فيدقها رها 35 بالخطأً ق عض حديثه وخاصة زرا عن إلى نآ سور 

خط يس 1# 1 ممه رى الرازرىي يوضع الحديث» وحديث شمر فى الايلاء الذى كم 
وعد بأنه #وطوع حدرث صيييح يريج في ييح مسل وطعئه فيه لا قيمة له الام 
الحديث الذى رواء 2 ارءة هذا ني قصة أ سفيآن رواء سل في صحيحة (5: ١54‏ ) وزعم 
أبن إن حزم | له موطوع رمعم غير صادق 2 واستدلاله بأن تكاج أم 38 دبة كان بالميشة غركاف» 
ان الرولوات 5 مذاع تلفة » فقد نقلابن ون ف الاصا ةرم : م الرواية عن 25 ادقرأن 
زواحبا كان بد أن قدمت المدينة وجمل هم ميان وأعةله 3 ٠.‏ قل : وكذا «كى عتيسل عن 
ازهري عرفها 1 ر عن قتادة رد علدعرى أبن حزم الاجاع على أن النبي دلى ألله عليةوس 
انما زوج أم حبيية وهى إطيشة » وقد تبعه على ذلك ججاعة آخره هم أببو الحسن 31 الاثير 
في أسد الذاية »6 

وبعد فن السك الوطم ثم حديك في أأحد الصديحين أهر رهشديد ؛ وقد رى <ؤا ظالسئة 
أحاد مها وحكيوا فا بالدرحة العايا في النقدوااتها 3 وصعة النغار في الا سانيد والمتون . ولمل 
عخكرمة وهم فى هذا اكد ينث . وان ايكون هذا سيا فى اط راح سائر ها روى . والله الموفق 


لس 8 سم 


الدين ليس له نص في قراان ولا سنة . فبطل تعلقهم مهذا امبر جلة . والجد 
لله رب العالمين 

وأما الرأي فامهم احتتحوا في تصويب القول به بقول الله عز وجل : 
(وشاورثم في الامرفاذا عزمت فتوكل على ) وبقوله تعالى: زو امرثم شورى 
بيهم ) ومن الحديث بالائر الصحيح قِ مشاورة ة الى صلى الله عليه وسلم 
المسامين فيا يعماون به لوقت الصلاة قبل نزول الاذان » فقال بعضهم :نار» 
وقال بعضهم : بوق » وقال بعضهم: تاوس 1 

وا حدثناه امد يمر بن أنسثنا أ يوداود ثنا عبدالله بن امد السرخمى 
ثنا ابراهيم ابنخزم ثنا عبد بن ميد ثناعيد الرزاق أنا معمر عن الزهري - 
وذكر حديث مشاورة النى صل الله عليه وسَلم أصعابه في القتال يوم الحديبية 
- قال الزهرى : فكان أبوهريرة يقول : «مارأيت أحداً قطكان أكثر 
مشاورة لاحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

حدثنا المبلب ثنا ابنمناسثنا ابن مسرور ثنا يونس بن عبدالاعلى ثنا 
اإنوهب ثنا ابراهم بن نشيط عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أن <سين ١(‏ أقال: 
«سكل رسول الله صلىاللهعليه وساعن المزمء فةال:تستذير الرجلذا الرأي» 
ثم تمفى الى ما أمرك به » 

وبه الى انوهب : أخير ني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عيسى 
الواسعلى (؟) إرفعه قال:«ماشقىعبد بمشورة » ولا سعدعيد استغى بريه » 

حدثنا احمد بن محمد الطامكي ثنا ابن مفرجثنا ابر اهيم إن أحمد بن فراس 
ثنا مد بنعني بن زيد( ؟اثنا سعيد بن منصود ثنا فرج بن فضالة ثنا حمد بن 
عبد الاعلىءن أبيه عنءبداذ 0 الت عن أنه قال : «ماء خعمان 

١ (0‏ 3 دنهو 


(؟) هو الصاثغ راوى مان سعيد إن متصور عله له ذ كن في نذاكرة الحفاظ. (8:7) 
وفي الرذيب (4: 85) 


سس خا سم 


مختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لى : ياعمرو اقض بيهم ظ 
قلت : أنت قل يذلكمى الى الله قال : وانكان» قلت : على ماذا | أقضي! 
قال : إن أصيثت القضباء اء بينهمها فلك عشر حسنات »؛ وان احهدت فأخطأت 
فلك حسنة» فالسعيد بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالةعنٍ ربيعة بن بريد 
عن عقبة بن عام ر عن رسول الله صلى الله علية وسل مثله » الا أنه قال : « إن 
أصبت فلك عشرة أجور وان أخطأت فلك أجر واحد » (1) 

حدثنا عبد الله بن داتع اليم ثنا عبداللك بن عمر الحولالى ثنا مخد 
ابن ن بك رالبصرى ثنا أبو داود ل كنا حفص 9 9و اشعية عع 
أءون د نعبيدالله الثقني ع عن الحارث إن مرو بن اخى المغيرة بن شعية 
عن أناس من أهل جم صم ن أأصحاب معاذ :دأن رسول اللهسلي الله عليه وسلم 
لا أراد أن ببعث معاذاً الى الهن قال : كيف تقضي اذا عرض لك القضاء 8 
قال : أتضي بكتاب الله عر وجل » قال : فان لم بد فيكتاب الله قال : 
فيسئة (5" رسول اللمصلى الله و » فال انغ تلا عنة رول اللدولا 
فىكتاب لله ؟ قال : أجتهد رألي ولا الو » فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وس صدره (؟أوقال : الجد لله الذىوفق رسول رسول الله يفي رسول 
الله » قال أبو داود : وثناه مسدد قالئنا ى بن سعيد القطان تناشعية (4) 
كنا أبوعون- هو د بن عديذ الله الثقني 0-7 ن الحارث بن مرو ع ن ناس 
من أصحاب مماذ عن معاذ : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم يعثه الى 


المن 6 فذكر معذاة 


(١)الحد‏ يشرواءاً يضاً احدنيمسندء(؛ :5 ٠١‏ )ع نبي التضشرعن الفرجين فضا لةبيذين الاسنادين 
هن حديث حمرو بن العا ص وعقبة بن ماهر . وهوحديث ليس اسئاده بذاك ذه فرجبن فضالة 
وقد ضعفوه 

(؟) فيالاصل «ففيسنة» وسمحاه من ألى داود (+901*) 

0( في الاصل «صدرى» وصفحناه من أب داود 

(ف)ى أبي داود «عن شعبة» .وحديث مماذ هذا رواه اين عبدالم (2:وه سه .ه) 
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كتب إلي بوسف إن عبدالله بن عبدالبر الْري (21 قال ثنا عبدالوادث 
ابنسفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مد بن عبدالسلام الحشى قال ثنا ابراهيم 
ابن أبيالفياض البرق الشيخ الصالم ثناسلمان بن بزيع الاسكند راي ثنا مالك 
ابنأنس عن محبى بن سعيد الانصاري عر سعيد بن المسيب عن علي 
ابن أليطااب قال:هقات :يارسول اللهء الامر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآاق ولم 
عض فيه منك سنة ؟ قال : امجموا له العالمين ‏ أو قال العابدين - من 
المؤمنين » فاجملوه شوري بينم ولا تقضوا فيه بوأي واحد 6 

حدثناعبد الله بن ربيعثنا عبدالله ين مد بنعمان الاسدى ثنا امد بن خالد 
تناعلى بنعبدالعزيز ثنا الحجاج بن المهالالسلمىثنا عبد اليد بن بهرامثنا شهر 
ابن حوشب حدثي ابنفم : < أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى 
بيقريظة والنضير قال له أبو بكر وعمر : يا رسول اللهاق الناس بزيدثم حرصاً 
على الاسلام أن يروا عليك زياً حستآمن الدنيا ء فانظر الى الملة الى أهداها 
لك سعد بن عيادة فالبسها ؛ فايرك اليوم المشركون ان عليك زياً حس"ا » 
قال : أفمل» وأيم الله لو انسكا تتفقان لى على أمر واحد ماعصيتيا فىمشورة 
أبداً ؛ ولقد ضرب لى ربي اسك مثلا» فأمك لكف الملائكة كثل جيربل 
وميكائيل » ذأما ابن الحطاب أثله في الملائكة كثل جيريل » أن الهلم يدمر 
أمة قط الا جبريلء ومثله في الانبياء كثل نوح اذ قال : (رب لا تذر على 
الارض من الكافر بن ديارا ) ومثلابن أي قحافةفى الملائكة كثل ميكائيل» 
اذ يستغفر لمن فيالارض» ومثله في الاندياء كمثل ابراهيم اذ قال : (رب امن 
أضلان كثراً من الناس فن تبعنى فانه منى وءن عصانى فانك غفور رحيم ) 
ولو أنكا تتفقان لىعلى أمرواحد ما عصيتكا فيمشاورة أبدأ» ولكنشاً كما 
فى المشاورة شي ءكمثل جبريل وميكائيل ونوح وابرهيم » . 

(1) هو الامام حافظ المغرب|بوجمر بن عبدالير الاندامى وهو من أقران ابنحزم ل 


توني ابن عبدالبرسنة (459) واين حزم("؛ ه)أومنةلاه؛ وهذا الحديث رواه اينعبدالى 
في كتتاب « جامع بان اام وفضله »> (0517) بهذأ الاسناد وباستاد آخر عنابن أن يالفياض 


سأر سم 


قال أبو محمد : هذا كل ماموهوا به من الحديث » وقالوا : قد جاء النص 
بوجوب طاعة أولى الامر منا عموما » فهو فيا قالوه برأمهم بيطا * وقالوا : 
قد اتفقنا على وجوب تقدم الامام اذامات امام ولا نص على امام لعيلة » 
فثبت أنه انها يقدم بالرأى والامامة من قواعد الدين * 

وذكروا عن الصحابة ماحدثاه أحمد بن محمد الطامتكى ثنا ابن مفر رج ثنا 
ابر اهيم بن أحمد بن فراس ثنا دين على #ااسعيدن منصورثنا سفيان زعيينة 
وأبو معاوية ‏ هو مد بن خازم الضرير ‏ كلاها عن الاعمش عن مارة 
ابن ممير عنعيد الرحمن بنإزيد قال: أ كثر الناس علىعيد الله بنمسعود يوما 
فقال : انه قد أتِي علينا زمانلسنا شغى ولسنا هنالك» إن الله تعالمقدر أن 

بامنا من الا مور ما ترون » فنعرض قضاء منسك بعد اليوم؛ فليقض با في 

اكتاب الله تعالى » فان جاءه أمر ليس فيكتابالله تمالى » فليقضعا قضى به 
ثبيه عليه السلام » فأن جاءه أمر ليس فيكتاب الله تعالي وليس فم قغى به 
النبى صلي الله عليه وسل فليقض عا قغى به السالمون » فان حاء هر ليس فٍِ 
كتاب الله تعالى و قطي ديه عليه السلام وليقض , به المالحون» فا يعتهد 
رأبه » وليقل : إني أري وأخاف » اذ اذك + 2 وال رام بين» وبين ذلك 
أمور متشابهبات 4 فدع ما ريك الى ما لا ريك 

حدثنا جام ثنا عبد الله بن تمدن على الباجى عا اعبداك بن يو أس ار ادى 
ثنا بقى بن مخلد لنا بو بكر بن أليشيبة ثنا أبن ن أي زائدة ع نالا مش عن 
القاسم بن عبد الر من بن عبد الله دن مسعود عن + بيه عن عبد الله دن مسعود 
مثله بمامه » وزاد فيه : فان أثاه أمر لا بعرفه فليقر ولا إاستحى 

وبه لزاب شدية ثنا سفيان بن بن عييئة عن عديد الله 0 ن ألييز زيد عن ابن 
عباس : أنه كان إذا سثل عن أمرفكان في ال ران أخيربه نان ل يكن ف 
الم رآن فشكا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر به فانم يكن فعن أي 
بكرو ر» فان لمكن ن قالبراية . 

حدثنا اد بن مد الطاشى ثنا ابن الفرج ثنا ابراهيم بن امد بن 


ساو لد 


فراس ثنا تمد بن علي بن زيد ثنا شعيد بن منصور ثناسفيان بن عيينة 617 
حدثى عبيد الله بن أي يزيد قال : شهدت ابن عباس اذا سئل عن شيء 
فا نكان في كتاب الله تءالىقال به.» فانلم يكن في كتاب الله عز وجل وحدث 
به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به» وان لم يكن فى كتاب الله 
ولاحدث به عن رسول الله صفىالله عليه وسام ولاأخير به ع نألي بكر ور 
احنهد وقال رأنه لفن 

وبه الى سعيد بن منصور : ثنا هش أخزنا سيار عن الشعبى قال : لما 
بعث عمر شريحا على قضاء السكوفة قال : انظرماتبين للك هن كتاب الله فاتبع 
فيه السنة » ومال يتبين للك في السنة فاجنهد فيه رأيك » 

وبه الى سعيد بن منصور : حدثنا سقيأن بن عيينة ء نأي اسدق 
الشيباتي عن الشعبي قال : كتب عمر الى شرح : اذا أتاك لبر ل لاف الله 
فاقض بهولابافتنك عنه الرجال » فان لم يكن في كتاب الله فها في سنةرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فان لم يكن في كتاب الله ولاسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاقض عا قَفى به أعة المدىء فان لم يكن في كتاب الله عز وجل 
ولافي سنة رسول اله صلى الله عليه دا دسم ولافما قؤى به أمة الهدى فأنت 
بالخيار : إن شئت أن م مهكد رأبك » و! 5 شئت أن تؤامرتي » ولا أرى 
مؤامرتك إياي الاخيراً لك » 

حدثنا مام 0 ثنا الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقى بن مخلد ثنا 
أبوبكر ينبي شيبة نا على بن مسبو عن ألى اسحق الشودافي عن ن الشعبى عن 
شرح أن تمر بن المطا ب كتب اليه : اذا جاءك شىء في كتاب الله فاقض به 
ولايلفتنك عنه الرحال » فان جاء أمر ليس في كتاب الله فانظر سئة رسو لالله 


)١(‏ من اول « وأيو معاوية ‏ هو جمد بنخازم الفر ير » الى « ثنا قيال إنعيئغة 
سقط من النسذة المعرية وصححناء من الالدلسية . 

ب بق الماء وتخفيف الم وبيدها الف ثم »ب 

(*؛ هذه الاسا نيد الاريعة آلى اءن مسعود وابن عباس كابا صديحة . 


سس وا سم 


صلى الله عليه وسلم فاقض بها فان حاءك م ر ليس في ك2 اب الله ولاسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فَاقَض با قضى به أذ المدى,» 0 كن في 
كتاب الله ول يكن فيه سئة من رسول الله صلى الله عليه وسام و لم يتكلم فيه 
أحد قبلك فاختر أي الامرين شكت : : انشات أن مهد رأنك وتقدم فتقدم» 
وان شئت أن تخر فتأخر » ولاأرى التأخير الاخيراً لك )١(‏ 

قال أبوشمد : هذا كل ماموهوا به مانمم طم شيئا غيره » وكله لاحجة 
ط في شىء منه * 

أما قوله تعالى : (وشاورثم في الامر) وقوله عر وجل : ( وأمرثم شودى 
يوم ) فان كل مالف ومؤالف لاعتري أن ذلك ايس ى في شرع شيء من 
ادن عور ان اننا يقول : ان الصلاة فرضت برأي ومشورة » أوقال ذلك 
في الصيام أو المج أو ني شىء من الدين» لسكان كاذيا آذسكا كافرا مم ذلك » 
وليف يكون هذا مع قولالله تعالى : (ولاتقولوا لما تصف السنتك الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) وقوله تعالى : ( قل أدأيم 
ما أنزل الله 6 من رذق طملم منه حر ام وحلالا فل الله أذن لك أم 
على الله تفترون ) وقوله تعالى : ( اتيعوا ما أنزل اليم من ديم ولاتتبعوا 
من دونه أولياء قليلا ٠انذ‏ كرون ) وقوله : ( تلك حدود الله فلا تمتدوها ) 
نفع يقيئا أنه لم يجعل الله قط الى الصحابة نحرعا ولا تحليلا » فقد صح أنه 
لم يأمره الله تعالى قط عشودمم في شيء من الدين » لاسيا مع قوله تءالى : 
( فاذاء زمت فتوكل على الله ) فصح أنه ليس في الآية اي شغيو امهاقبول 
دأهم أصلا» بل رد تعالى الأأمر الى ثبيه صلى الله عليه وسلم فيا بعزم عليه 
مع التوكل على الله . 

وكيف سم مسلا أن مخطر هذا الجنون بياله 1 قول الله عز وجل : 
( واعاموا أن فيكم وسول اك أن يليم فق كنين ون لآمر لعنثم )! فكيف 


(0 رواء أن عبد الى ( ؟ : كه ح لاه ) بألفاظ وأسا نيد متمددة عرجعها كابا 
الى الشى وانظر سان النساي ( 805155 ) 
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يجوز قبول رأي قوم لو أطاعهم لوقع العنت عليهم في أ أ كارالاعر ! أمكيف 
يدخل في عقلذي عقل أن النى صى الله عليه وسلى جب عليه طاعة أصحا به] 
هذا هو الكفر امخض والسذف البين » بل طاعته هى الفرض علمهم الي لا 
يصح لم إمان إلا ءا . قال الل تعالى : (فلا وربك لا بكؤمئون حى يمحكوك 
فها شجر بينم ثم لا دوا في أنفسهم حرجا ثما قضيت ونساموا اتسلما ) # 

ثم ان وجوه الجق فى هذه المقالة جمة بادية » ليت شعري ! كيف كان 
بكون الأأمر لو اختلفوا عليه في الشرع ! فان قيل : لا يازم إلا إتفاقوم . 

خرحنا الى الكلام في 16 وبطل الكلام ف فى الرأي » وقد كتينا في 
دعوى الأجاع ما فيه كفاية ٠‏ ولله نه تمالى الجد » 

وأيضاً فلا فرق بين جواز شرع شريعة من ن امحياب أ ريم أو إباحة 
بالرأي ينص تعالىعليه ولا رسوله عليه السلام » وبين 10)إبطالشربعة شرعها 
الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسام بالرأي » والمفرق بين هذين العماين 
متكك بالباطل مفار » وكلاهما كفر لا خفاء به » 

فصح يقيناً أن الذي أمر ه تعالى عشاورمهم فيه » وغيطوم بأن يكون 
أمرثم فيه شوري بيرم ! إعا هوما أببح لهم التصرففيه كيفشاءوا فط » 
فتشاورهم هن يولى على بى فلان » عل إلى من يغزو مه ن القبائل أ قصد 
راصو ناس ولق نكر 1ل ول فقس وها كنار 1ل منا جاره الى 
أي خياط أدفم ثوبي » وأي لون ترى لى أن أصبغه » ومثل هذا ولا مزيد 
وقد يكون عند الصحابة من المعرفة بالطرق المساوكة والمياه ما ليس عند 
تعن 

وأما ما لا يؤخذ دن الدين إلا من الوحي فلا ولاكرامة لأحد بعدهأن 
يكن أسواه حظ في ذلكا مده ولا ده . بالل تعالى التوفيق . فظبر فساد 
كومهم بالا يتين »* 


)١(‏ ني الاصل « وهى » وهو خطأ ظاهى من السياق 


ست لايد 


وأما المشاورة الي كانت قبل نزول الا“ذان فأعظم حجة عابهم . أول 
ذلك أن الامر حينئذكان مباحا كل ما قالوه » لم ينزل فيشىء منه إحجاب ولا 
1 حرم » وهذا لا ننكر فيه المغاورة الى اليوم مم إنه م ا عليه الجلامفي 
ذلك بشىء من ارا 9 » بل ىا صو يهالوحى مماأديه في منأمه عبد الله بنزيدء 
ولولا أن الذي صلى الله عليه وسلم أ ر بالاأذان ماحاز الالتفات الى رؤيا 
عبد الله بن زيد ولا الى رؤيا غيره . فصح أن آراءم رضى الله علوم لايازم 
قبوطا» فكيف آر آراء من يعدم * 

ونا ظرمق أددعررة + هم ازاك الجا 36 أ كر بطر لحان 
من رسول الله صلىالل عليه وسلم » بعقب ذكر الزهرى لمشاورته عليهالسلام 
أصحابه قِ القتال بوم الحديبية -000 نفس كلامنا هذاء» على أن كلا ارين 

مرسل » لان الزهرى لم يلق أبا هريرة قط » ولا همع منه كلمة » ولم يتكر أن 

يشاودم في مكايد امروب وتعحيلها وتأخيرها « 

وأا المير الذي فيه : «ما الحزم ؟ فقال : أن لستشير الرجلذا ارأي ْم 
تمضى لا أمرك يه سار فرسل »ثم هو بعيك » بن النبى صل الله عليه وسام » 
لأنه قد مختلف عليك الرجلان ذوا الرأي فلا يهما تمفى ؟ حاشلله أن شطق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الباطل* 

وأما امير : «ماشقى عبد عشورة» - :ف رسل » ولا <حة فى مرسل » 
وحن لا نك ر المشودة في غير الدين » يما أننا تنك ر بل تكفر من بشاود 
أيصلى الجس أم لام أبصوم رمضان أم لا ؟ . وتقطم أن مسا لا ضالفنا 
في هذا « 

وأما حديث عمرو بن العاص فأعظم دحة ة عاميم » لان فيه أن الحم 
الجهد يخطى” ويصيب »؛ فاذ ذلك كذلك كرام الح في الدين بالخخطاً » وما 
أحل الله تعالى قط امضاء الخطاً ؛ قبطل تعلقهم به # 

و أما خبر على فوضوع مكذوب ؛ ما اول ولامن 
حديث سعيد بن المسيب » ولامن حديث مب بن سعيد » ؤلا من حديث 


سسس البإت مسس 


مالك » ولم بروه قط أحد عن مالك الا سايان بن يزيم الاسكندرائي وهو 
#هول » ولا مخاو ضرورة هن أنه وضعه أو دلسه حمن وضمه . وهذاخر 
لايحل لاحد أن يرويه ؛ والسكذب لا يعحز عنه من لا يتقي الله تعالى (1) 
وبرها نكذب هذا الحديث ووضعه أنه لا يجوز البتة أن يقول الني الله 
عليه وس مكلام يضح( نزول حم في الدين بالناسلا قراآن فيه ولا بياذفيه 
من النى صلى الله عليه وسم مع قوله عليه السلام : 2 دعوتي ما 7 لتكووناعا 
هلك م نكان قبلك بكيرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » فاذا أمرتكم 
بثىء فأتوا منه ما استطمتم » واذا ميتم عن شىء فار كوه ومع قول الله 
تعالى : ( اليوم أ كلت لم ديت ) فقد أخر ج عليه السلام مالم ينص فيه 
بأمر أد بي عن الفرض والندب والتحريم والكراهة » وبأمره برك مالم 
يأمرنا أو يبنا » وأيقاء في جملة المباح المطلق » فصار من المحال الممتنع وجود 
نازلة لا حك طا في النصوص * 

وأما حديث ابن عم ففيه ثلاث بلايا : إحداها أنه مرسل » والثانية 
عبد اليد بن مهرام وهوضعيف2) ؛ والثالئة شهر بنحوشب وهومتروك. 
ملو صصح لكان طم فيه متعاق » لانه ليس فيه إلاقبول رأي في بكر وعمر 


)١(‏ قال اين عيد الير عتب روات (؟: وه):« هنذا حديث لاهرف »هن حديث 
مالاك اللا بهذا ااسناد ولاأصل له ف حديث مالك عندهم ولاني حديث غيره » وابراهم البرقي 
وساهان إن إلى بيعم ليسا بالذويين ولامن محتج به ولايعول عليه »> ودقع انيه في جامع يان 
الملل »> طبع الادارة المنسية « سايان بن يديع 4 بالدال وهو خطا صوا 3 دبزيع4» بالزاي 
وفل أين حجر في اسان اايزان (ع :؟ ) : « قلالدارقطي فيغرائب مالك لارصح . 
تفرد به أبراهيم بن أبي الفياض عن سلمان ؛ ومن دون مالاك ضعوف » وساقه الخطيب في 
كتاب الرواة عن مالك من طر يق ايراهم عن سليان وقال لايثيت عن مالك »> 
(0) مح يكون لازما يكون متعسديا » قال في الاسانى ؛ 2 وصح الشىء جعلوضيدا » 

(؟) عيد الجيد ثفة ومن تكلم فيه وما أذكر عليه أحادث رواها عن شبر » ومع هذا 
ققد صحح أبو جام وامد بن دالج الممري أحاد شه عنه ء وقال أجد دن حثيل « حديثه 
عن شهر مقارب »كان محفظبا وهي سبعون حديثا 4 


(م» - أحكام - ج١)‏ 


مساوم مد 


فقط لا قبول رأى غيرها » وهذا خلاف عمل أهل الرأ ى كلهم اليوم مليس 
فيه قوط إلا في لبس حلة » وهذا مباح لا كنع من قبول رأى خادم أو عبد 
أ حار » إن شاء الذي أشير عليه بذللك » ثم فيه اختلافهما » فيطل التعلق 
رأي خالفه رأي 1 خر # 

وأنا احتجاجهم بوجوب طاعه أولى الامر منا» فقد قلنا في ذلك قبل 
بها عد ياد انه لا يخلى بأبهم من أن يوجد فيه | احثلاف يهم أد لايوجد» 
فال وحد اختلاف وود فليس بعضهم بقبول رأبه أولى 0 ن بعض » وان لم 
بوحك فيه اختلاف فقد قلنا : ان القط ب 4 جاع أولى الامرياطل متم 

لا سبيل لامع أن قول الل تمالى : ( اليوم أ كات ل دينيم ) مبطل 

لدعوى من ادعى أنه تمإلى أمرنا بطاعبهم فما ليس فيه نص أو فى خلاف 
النص » لانه 0 شريعة لم إشرعبا الله تعالى » أو ابطال شريعة شرعبا الله 
تعألى » وكلا الامرين كفر لا يجوز البتة اماع العاماء عليه » وقد تجوز الوثم 
في هذا على الطائفة » فصح أننا انها أدرنا بطاءنهم فيا بلغوه الدنا عن رسول 
اله صبي الله عليه ونام فقط 

اما اماتالوه ف الامامة ؤقد نص عليه السلام على أن الاعة من قرلش » 
ومن نا بان: أنهي بديعة ة الاول ذالاول 4 وأننتعاون على البر والتقوى» وأن تسمع 
ونط. -عملن قادنا يكتاب الله 'عزوجل» فبذه صمة اذا وحدت فيأى عيبن وجدت 
9 واحية بالنص » . له دلى الله عليه 4 وسام بعث الى كل من أي الى 
بوم القيامة » فلا معى نى للاسماء المملقة على أعيان الرجال فى ذلك أصلا 3 
وه_ذا كالمتق فى ال -كفارات والصدقة على المسا كين وكالضحايا » وغيرذلك 
من سار الشربعة 3 008 مره تعالى وي أمر اكول بذبح بقرة ومين بقرة يعيمهاء» 
واعا رد لكام ف الانواع الجاممة للا شخاص » ثم ف أي شخص نفذ 
الحق ؤقد أجرأ . وهذا لاخلاف فيه من خق ٠‏ وكالنص على المعه فبأىماء 
تطور أجزاً:ٍ واعا سطل ارأى في شرع الشريمة ا لانص فيه . فظبر ويم 
هذا في الرآي* 


0-5 0-7 


وأما خبر معاذ فانه لا مل الاحتداج به لسقوطه » وذاك أنه لم بروقط 
إلامن طريق المارث بن عمرو وهو يرول لايدري أحد من هو # حدثى 
أحمد بن تمد العذري ثا ابو ذر الهروي ثنا زأهر بن أحمد الفقيه ثنا زحويه 
بن حمد النيسابوري 'نا مد بن اسعميل الدخاري -- هو مثراف الصحيجح - 
فذكر سند هذا الحد بث » وقال: رفعه في اجتبهاد ارأي »قال البخارى : ولا 
يعرف الهار ث الابهذا ولايمح . هذا نص كلام الببخاري رحمه الله في تار يه 
الوط 4010م هرا عن رجال من أهل حص لابدرى من #» ثم يعرف 
قط في عصر الصحابه ولا ذكره أدد منهم 6 ثملم يعرفه أحد قط في عصر 
التابعين دى أحدة أبو عون وحده تمن و دوعر فاما وجدهأصحاب 
ارأي عند شدعية طاروا به كل مطار » وأشاعوه فى الدنيا وهو باطل 
لاأصل لهي 

ثم قد رواه ايضا أبو اسحاق الشيبالى عن أي عون غالف فيه شعبة» 
وأبواسحق أيضا ثقة ما حدثنا مام وأبو عمر الطامنكى قال جمام ثنا أ بو جمد 
الباجى ثنا عبد الله بن يونس ؟نا بقى ثنا ابو بكر بن الى شيبةء وقالالطامتكي 
ثنا ابن مفرج ثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس ثنا مد بن على بن زيد ”نا سعيد 
ابن منصور » ثم اتفق ابن الي شيبة وسعيد كلاهحما عن الي معاوية الضرير 
ثنا ابو اسحق الشيءاتي عن مهد بنعريدالله الثقفى - هو ابوعون()- قال 
« لمابعث رسول الله صلى الله عليه وسلرمعاذا الى الون قال : 0 
قال: أقضي بما في كتاب الله قال: فان جاءك أمر ليس في كنا ب الله قال : 
أنفى عا قغى به نديه صلى الله عليه وس_لى » قال : فان جاءك 3 ر ليس في 
كتاب الله وم ينض به نديه + قال : أقضي عا قضى به الصالحون » قال: فان 


)١(‏ كذا نقله فى المذيب عن ع 1 تارتخ الاوسط وهو اص كلامه 5 نضا في التارم اأصنم 
3 00م في المذيب عن التارمخ اكير لانخارى أيضا :< روى عنه أبو عون 
ولا بح ولا عراف الا.هذا وهو مردن »> وانظر كلاما مفصلا على الحدبث وامناده في ف 
عون العبود شرح أني داود (© : اح ) 

0( في الاصل دان عون 4 وهو خط 


جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نديه ولاقغى به الصالحون ؟ قال: 
أؤم الحق دبدي ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : الجد لله الذي حمل 
رسول رسو ل الله يقغى عا رذى به رسولالله» فم يذكر : 2 اجتهد رأبي» 
أصدلا» وقوله :هم ؤم المق » هو طليسه للحق حى مده حيث لاتوجد 
الشريعة إلا منه » وهو القرآن وسن النبي صلى الله عليه وس . )1١(‏ 

على أننا قد حدثنا احمد بن ممد الطامكى 4 امد بن عون الله ثنا ابراهيم 
ابن احمد بن فراس ثنا احمد بن #_د بن سالم النيسا بوري قال ثنا اسحق بن 
راهويه قال تال سفيان بن عيينة : اجتهاد الرأي هو ٠شاودة‏ أهل العلل » 
لاأن يشول رأنه « 

وأيضا ابم غالفو نلا فيه؛ تاركو ذله» لاذفيه أنه يقغى أ ولاعافيكتاب 
الله» فان ليد فى كتاب الله خينعذ يقضي بسنة رسول الله صلالله عليه وسلء وهم 
كلهم على خلاف هذ ا» بل بر كون نص القرآن إما لسئةكيحة» وإما اروايه فاسدة» 
كا تركوا مسح الرجلين وهو نص القرآن ارواية جاءت بالغسل » وم تركوا 
الوصية للوالدين والاقربين ارواية جاءت : 3 لا وصية لوارث » » وما تركوا 
جلد المحصن وهو نص القرآن لظن كاذب في ثركه » ومثل هذا كثير » فكيف 
يوز لذي دن أن محتج لشذيء هو أول الف له ! »* 

ورهان وضع هذا الخير وبطلانه هو أن من الباطل المتنع أن يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسام: « فان ل تمد في كتاب الله ولا في سنة رسول 
الله 4 وهو يسمع قول ربه تعالى : ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ) وقوله 
تعالى : ( اليوم أكات 3 دك( وقوله تعالى : ( ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه ) مع الثابت عنه عليه السلام من تحريم القول بالرأي في الدين 
من قوله عليه السلام:«نأتخذ الناس رؤساً جهالا فأأفتوا باارأي فضلوا وأضلوا» 
ثم لو صح لكان مءى قوله: « أجنهد رأبى © اعا معئاه أستنفد جهدي حدى 


00 هذا :اويل غير متبول » ولافرق في المعنى بينالاحدماد في قصد ابلق وبين الاجنهاد 
في الرأى ؛ وقد ورد عن ان مسعود أثر يعهنى هذا الحديث رواء الثاني (05155؟) 
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أري اق في القرآن والسنة ولا أزال أطلب ذلك بدا » 

« وأايضاً فاو صح لكان لا يخلو من اعد وي : إما أن كون ذلك 
عاذ وحده» فيازم, م أن لايتبعوا رأى أحد إلارأى معاذ»ء وم لايقولون 

عذاء | أكون ليد وير ».6ن 6ه ذاك 2ل + ن احنهد رأيه فقد فمل 
ا به » واذ الأأم ركذلك ان كل ٠‏ ن فعل ما أمر به فهم كليم محقون 
ليس أحد مهم أولى بالموابءن1. خرء فصار اق على هذا في المتضادات 0 وهذا 
خلاف 3 قوطم» وخلاف المعقول » بلهذا الخال الظاهر » ولس حيئئذ لا حد 
أن ينصر قوله يححة »؛ لأن غالفه أيضاً قد اجهد رأبه » وليس في الحديث 
الذي احتجوا به أ كثر من ن استهاد الرأى ولا مز زبد ؛ فلا يجوز هم أرت 
بزيدوا فيه أرجيحا و اي واي فليس أحد أولى من أحد 

هذا » فلسكل واحد منا أن مهد برأبه » فليس من اتبعوا أولىمنغير: » 
ومن المدال البين أن ككون داه المهال في حديث معاذ - ٍ صح ح من 
أن يكون عليه السلام 1 للعاذ أن محال رأبدء وحرم 227 
اله رائض برأيه ؛ ويسقطها بريه » وهذامالا يظنه مسلم » وليس في الشمر بعة 
شىء غير ها ذكرنا البتة * 

وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسل ما تقع قر سه المشورة منه » 
وفرق بينه وبين الدينما حدثنا أجد بنشمد بن عبد اله الطامتكى ثنا أبو بكر 
ابن مفر رج القاضى ثنا خحمدبن أبوب الصءوت الرقي م أحمد بن مرو ن 
عيد الحالق البزار ثنا مرو بنعلى ثنا عفان نمسم ثنا اد بن سامة عزهدام 
ابن عر وة عن أبيه عن عالشة : « أذ النى صلى الله عليه وسلم نمم أصواتا 
فقال: ماهذه الأصوات #قلوا: النخل يؤيرونه » فقال ع لصاعم» 
فأمسك واعنه فصار شيصاء فذكروا ذلك للنى صل الله عليه وسل, فةال : 
اذا كان شيئاً منأمر دنياك فعأنكم » وانكان شيعا هن 0 ديتك فلي »» 
وبه الى البزار ل ديم 


م 


ا 


« أن رسول الله صلى الله عليه وسم م مع صوثا في النلخل ذقال ماهذا ؟ قال : 
ردن النخل » قاك: لو كوم | لصاحث » فتركوها فصارت_شيصاء 
فأخروه بذلك فقال: أثم أعلى ما بصلحك فيدنيا 5 فأءا أمر اخ رتكم ذلى» 

« تال أ بوشهد: ا م ة وأنس لم يدعا فى رواينها أشكالاء وأخيرا 
أنه عليه السلام أعاسنا أننا أعلم با يصاحنا فيدثيانا منه » فنيهذا كان يشاور 
أصدا به ؛ وأخيرا أنه عليه السلام حل أمر آخرئنا اليه لا الى غيره 0 
ال خرة هو الدبن والشربعة فقط 2 فلم جء بعل ذلك علية السلام الى أحد سواه 
وبطل بذلك رأى كل أحدع وحرم القول بارأي جملة فى الدين ٠.‏ وبالله 0 
التوفيق . 

وهذا ببين معنى قول الله عز وجل : ( وها ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحى يوحى) انه انها هو في أمر الدين » فسكل ما تكلم به النى صلى الله عليه 
وسم في ثىء عن ريم أو تحليل أو اتجاب فهو عن الله تعالى سقين » وما 
كان من غير ذاك 2 قلنا » لقوله عليه يه السلام - | اذ قيلله حاضت صفية- 
فقال  :‏ عقرى حلقى » وكقوله عليه السلام :هاي امخذت عند الله عهداً 
أعا امرىء سبيته أو اعنته في 00 أو جلدته فاحملها له طهرة 6 أوتم 
قال عليه السلام ؛ ومثل قوله عليه السلاملذى اليدين نام تقعر ولا نديت» 
وهذا ببين فساد قول من اعترض عثل هذا على سا؟ ر أوامره عليه السلام 
ليردها ا قُِ ذلاك باسان أعل الالحاد ال ممرضين قٍِ الاسلام . ونعوذ 
الله من الحذلان . 

حدثا أمد بن تمر المذرى ثنا لق ذر المروى شما عيد الله بن أحجمد بن 
جموية الس خسى آنا اإراهم بن حرم الشاثى ثها عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق 
شا سفيان الثوري عن عيد الأ على عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال قال 
سول الله صلى الله على يه وسام ؛ « من قال فى الة رآن برأيه فليتيواً مقعده 
من النار 6 * 


« - ء 
قال عيد وحدثناه أيضاً عبيد الله بنمومى وأبو نعيم عنسفيان الثوري 


عن عبد الا على عن سعيد إن جبير عن ابن ماين عن النى دلى الله عليه 
وسلم قال :هم من قال قِ اله ران بغير عل فليتتوا مشعذه مه ن النار * » 

حدثنا جام بن أحد نا عمد الله بن ن مد بن علىالياجىثنا مد بن عبد الملك 
ابن أعن ثنا أجد بن مسام ثنا أبو ثور اإراهم بن خاله السكلى ثنا وكبع 
عن هشام بن عروة عن ن أبيه عن عيد الله بن مرو ا 
0 عليه وسلم؛ : « لايتزع الله العلم من صدور الرجال» وللكن ن يلع 

عوت العلماء» فاذا ببق عالم اتخذ الناس روس حهالا فقالوا بارأى 
0 وأضلوا » 

حدشا عبد الرمن بن عيد الله الممذانى نا أبو اسدق الباخى ثذ! محمد 
ابن بوسف الغر ري ماهد 0 ن اسعميل البخاري عن شويك بن تليد ما ابن 
وهب حدثى عيد الرحمن بن شرح وغيره »> ن ألى الأأسود عن عروة قال : : 
حج علينا عبد الله بن مرو بن العاص قسمعته #قول : معمتك النى دلى الله 
عليه وسلم يقول : « ان الله لايتزع العم بعد أن أعط هوه اتنزاعا » ولكن 
شتزرعه مهم مع قيض العاماء بعامهم 2 فييقى ناس جهال ستفتون ؤيفتون 
رأمهم في لون ويضلون )١(‏ » 
١‏ وما هار وؤهء نان مسعود منقوله : فليدتهد رأيه » فهو خبر لايصح» 
ل حدثناه قال ثنا أحمد بن عون الله ثنا فليم دن 
أصبغ ثنا مد بن عبد السلام الخشي ثنا حمد بن بشار ثنا مد بن أي عدى 
ينا شعية ة نا الأ عمش عن مادة بن مر عن حريث بن ن ظهير قال الامش 
أحسبه قال قل اين إن مسعود : لقد أفى علينا حين ومانسكل ومائمن ن هناك » 
ثم ذ ذر بنصه . فصح أذ الأعمص شك فيه أهو عن ن ادن مسعود أم لا. 
ثم لوصتح لسكان معناه : فليستهد رأيه » أي ليجبد نفسه حى برى السنة في 
ذلك » بين هذا قوله في الخير تسة : ولايقل اي أخاف وأرى » فنهاه عن 
أن يقول أرى »وهذامهى عن الفديا بارأي وكذلك قوله فيه نفسه : 


() محيح البخارى (» ؛ +1 ) ني كتاب الاعتصام 


لالج سدم 


فدع ماريبك الى مالا بريبك » وان الحلال بون» وان الحرام بين » وبدنهما 
00 » فاعا أمر 3 بالتورع والطلب فقط . 
ما الرواية عن تمرفاذفبها نصا خييره بين اجماد أيه أو الئرك» ورأى 
ارك 0 له » فصح أنه ١‏ بر القول بالرأي حةا » 0 ن الاق لاخيار في ركه 
لخن . ثم ثم طالفون افيه أيضا ماذ " رنا من أ مم لابيدون بالطلب في 
القرآن م فذلك المير- ثم بالسئن » بل يبركو ن القراً ف لما ريصح من السئن 
ولا لايصح ؛ وهذا خلاف أمر عمر فى ذلك ار المكيقة ترد لشئة 
مأو مالف له » هذا 1 أن ظاهر ذلك الخير الانقطاع , 
وأنا خير عءيد الله 0 نأي بزيد عن ابن عباس فليس فيه أن ابن عباس 
أخير بذاك عن نفسه ولا أنه أمر به » فاعا هو ظن من عبيد الله » والثابت 
عن ابن عياس المهبى عن تقليد ألى بكر وعمر. 
ْ ثم قصة خالفوا فيها اين مسعود وعم واين عياس ! فلوصح هذا عنوم 
لكان كبعض ماخالفوث فيه » فليس بعض 06 بالتقليد من بعض » 
مثل مواصح عن حمر وأبن مسعوة واين عباس ص القول بأن من السعدر 
رى أنه ليل فاذا به نهار قصومه تام »ومثل قضا” م ثلاثهم فى البربو ع 
جفرة ؛ ومثل هذاكثير 
وأما مارووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي فانها أفتى منهم من 
أفى رأ 30 على سبيل الاخيار بذلك أو الصاح» لاعلىاً نه حك بات» ولاءلى 
أنه لازم لا حد (0)» فقال خصومنا : ائما ذموا ارأي الذي 54 به على غير 
أصل 0 الذي 5 ابه فووالر أي ام ردود الى مايشمهه من قراز أ وسنة » 
فقلنا ط : هذه دعو ى هنم 3 فانو حدم عن أحد ممم تصحيحها فلك قال » 
وإلا فقد كذيم عليرم » فنظرنا فلم مهد قط عن : أحد من أنصحا به كلة تصح 
تدل على الفرق بين ل موه عن شبه 1ا في اله راق والسنة وبين غيره هن 


)١(‏ هذا تأول ضعيف مدا وقد كان كثير وهم محكم ما بداله من الرأى فيا ميحد 
فيه نضا سد ألا بأد في الالنف من نكلءا ت الشربعة رهدذا ضروري لالواء بصلح 
ملا لداع , 


تت 


لمم 


الأراء « إلانى رسالة مكذوبة عن مر )00 ووحدنا دو وم فى ذميم الرأي 
جلة » وأنهم اعا حكوا به على ماقلنا . 
كا حدثنا تمد بنسعيد بن نيات ثنا أجد بنعون الله ثنا قا.م بن صل 

ثنا محمد بن عمد السلام الخشى ثنا حمد بن المثى ثنا عيد الرحمن دن عبديثثنا 
سفيان الثورى عن ألى اسحق السبيعي عن حارثة بن هضرب قال : جاء ناس 
من أهل الشام الى عمر بن امطاب فقالوا : إنا أصبنا أموالا خيلا ورقيقا » 
حب أن يكو ن لنافيها زكاة وطهور » فقال عمر : مافعله صاحباتيةبلى فأفمله» 
فاستشار أصحاب يمد صى الله عليه وسل » فقال له على : هو حسن إن لم 
تكن حزية يتوخذون بها بعدك راتبة . 

قال أبو ممد : فهذا نص ماقلنا من ألم لابرون ماحكوا فيه برأيهم 
أمراً رائيا . 

وأيضا فقد روينا عنهما وعن غيرهما في إبطال الرأي آماراً أصح مما 
شغبوا به » ولسنانوردها احتجاحا بم » إذ لا<حة في أحد إلا فى رسولالله 
صلى الله عليه وسلم أوفي اججاع مقية ن لاخلاف فيه » وانا نوردها لنازمهم 
ماأرادوا إلراءنا ؛ وهو لازم 00 لالب >تجرن عثله » ومن جعل شيعا ما 
ححة فىمكان ما » زمه أن م عله <حة ف ىكل مكان » وإلاذهو «تناقض م2 


في الدين بلا دليل. 
حدثنا أجد تنيمر شما أبوذرالهروي ثناعبد الث نأجد الس خم ىثنا ابراهيم 
إنبخرم اعبت بن ميد ثنا أبو اساءة عن نع ان عمر المحي عن ابن 


أفي مليكة قال قال أبو ,ىر ر الصديق : أي أرض تقلي وأى مماء تظاى ازقلت 
في آية من كتاب الله يغير ماأراد * 

حدثنا د بن سعيد الثياني كنا احمد بن عو ن الل ثنا قاسم بن أصامغ 
ثنا مد عبد السلام المشى ثنا ممد بن بشار ثنا ابن الي عدى عن شعبة عن 


)020( مشر الى كتاب ممر رذى لله عنه ألى أي موبى الاثعرى الذي فيه رارف 
الاشياه وقس الامور »> وافظرماةلناه فيه بهامش « الحى »> ج ١‏ ص 5ه في المسثلة* 


5 0 


الامش عن عيد الله ن مرة عن في معور عنالي بكر الصديق قال: أن 
تقلنى وأي مماء تظلنى ان قلت في كتاب الله برألي أو عا لاأعل» 

حدثنا المباب عر )١(‏ ابن مناس ثنا شمد بن ٠سرور‏ ثنا يوأس بن 
عيذ الاعلى ثنا ابن وهب أخي, بدقي بوأس بن يد عن ن ابن شهاب عن يمر بن 
الخطاب قال وهو على المنبر : : إأها الاس ان الرأي انما كان من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصييا لارت الله عزو جل كان بريه »واعا هو منا 
القن والتكلف (5)# 

وبه الى ابن وهب : حدثنا عيد الله بن عياش عن ابن تلان عن عميد الله 
ابنجمر أن عمر بن الخطاب قال : اتقوا الرأى في ديك * 

كدت الىك العرى 59 , حدثنا احجد بن عبد الله إن محمد بن على البا<مى 
وعبد الله بن مد بن يوسف الازدى القاضى قال أحمد ثنا أبي » وقال 
القاضى ثنا هل ان ابراهيم قال عبد الله الباجي وسهل: ثنا أجد بن قطيس 
(4)ثنا أجد بن يحى الاودى الصوني ثنا عد الرجن بن ششريك حدثى 
ألى عن ماله عن الشمبى عن ثراو انيج حريث ل قال مر بن الخطاب ؛ 
ا وأصحاب الرأى» انهم أعداء الئن »> أعينهم الأحاديث أنيحفظوما 
فقالوا باارأي فضلوا وأضلوا # كت الى الم 007 دين خايفة ٠#‏ حمد بن 
الحسين البغد ادي ثنا ابو بكر بن الى داود ثنا تمد بن عبد الماك القراز ثنا 
ابن الى مريم “ذا نافع بن يزيد عن ابن اطاد (5) من شحمد بن ابراهيم قال 


)ىق الاصل «احدثنا المياب بن مناس »> وهو خط 

(؟) روا 0 عبد الب من طر يق سحنئون عن أبن وهب (4:5؟١)‏ 

(؟) جامع يان الل( *ص )١96‏ 

(6) بالتصفي » قال شارح الناموس :2 وقد سموا قطيسا مصثراً وينو القطيمي قبيلة 
بالمؤرّب ». ٠‏ ووقع فى جامم ويان الملل «يد ن قطيس > فى هذا الاسناد و أعرف له , برجة 
وقد تتكرر مرأرا في جامع بيان المل يام ديد زفطيس» كاني ١(‏ ذه ؟) قلمله الامح 

(ه) في الاصل وجامع يوان الم 0 ؟: و١‏ ) « ابن اطادي» باياء وهو عط 
يما والضواب نقباه وهو يزاذ بن عبد الل بن أناف بناطاد الايى 


قال مر بن الحط ب : ايا ١‏ كوازأى »كان أصحاب ارأي أعداء الس نأعيمم 
الأأحاد.ث أن يعوهاء وتفلتت 7 )١‏ أنيحفظوها فقالوا فيالدين رأمي* 

حدثا المياب عناين متا عرضلى أبن مسرورء نيو لس بن عبد الاعلى 
عن ابن وهب أخبرتي ابن طيعة عن في أ قاف اد بنابد براعمالتيعى أن 
عمر بن الخطاب قال. أصبيح أصح! إبالرأيأعداء السئن » أعيتهمأن يعوها» 
وتفلتت أن برووها» فاستةقوها بارأي #« 

حدثنا عبد الله إن بيع ثنا حمد بن اسحق بن أاسلم ثنا ابن الاعرالي 
ثنا ابو داود السجستاقى ثنا اب و كريب مم بن العلاء ثنا حفص بن غياث ثنا 
الامش عن الى اسحق عن عبسد خير عن على بن الى طالب قال .2 لوكان 


4 الد, بارأ لكان أسفل الا د ب ن أعلاه » وقد رأيت رسولالله 


صبى الله عليه وسل م ممح على ظاهر الكفين 0 * 

حدثنا عبد الله بن ربيع عبد الله بن شمد بن عيان عن أحد بن خالدءن 
على بن عبد العزير عن المحاج بن المنهال ثنا ماد بن سامة عن قَتَأدة ة ةلقال. 
علي . القضدة ثلاثة » رجل حاف فهو في النار» رةه برأبه ناخطاً ذبو 
في الذار؛ ور جل أصاب فهو ف المنتلك)ع 

حدثمنا جام بى احمد ثنا ابو همد الباحمى ثننا عبد الله بن ونس ذا بتي 
ابن مخلد ثا ابز بكر ابن الى شيبة ا شبابة اين سواد عن 8 عن قتادة 
قال معت رفيعا أبا العالية بةولقال علىين الى طالب . القضءة ثلاثة .اثنان 
2 الناد وواحد قُِ 1 نة» رجحل عار متعمداأ ذهو قُ النار 3 ورحجل أراد الحق 
فاخطاً فهو في ال مار » ورحلأرإد الحق فأصاب فهو في المنة. قالقتادة. قات 


() فى الاصل د علرم» وصدحناه من جامع بان العلل 

زفق 3 دأو ود (1:؟5) :2 على ظاهر 6 . قال ابن حجر في الشاخيص : استاده 
00 يلون المرام : ا- ناده مسن ء 

١ 

ليق 1 المنى فر قى الاثر الذي بعد هذا وهو يدل على خلاف ماراة لاؤلف . 
ويؤه ذلك 7 هرفوت هن حدرث بريدة وفيه : < وكأض تغفى وهو لال تأميك حتوق 
الئاس قذلك في النار» انظى اين عد الب ( دوس نم) وتشنتكرة الولف زلقظ آخر 


لاع سه 


لأبي المالية : أربت هذا الذى أراد الحق فأخطأً ؟ قال :كانحقه اذا لم يمل 
التضاء أن لايكون قاضيا (1) » 

حدثئنا احمد بن ممد الطلمكي ثنا ابن مفرج ثنا ابراهيم بن احمد بن فراس 
ثنا حمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثذا فرج بن فضالة عن مالك بن 
زياد قال سمعت عراك بن ماللك وقال له عمر بن عد العزيز : ياعراك ماقوللك 
في القضاة 8 فقال : يا أمبر ال منين القضاة ثلاثة : فرجل ولي القضاء ولا عل 
له بالقضاء » فاحل حراءأ وحرم حلالا فهو في الذار على أمراسه؛ ور<لل ولي 
القضاء وله علم بالقضاء فائبع المهوى وثرك المق فهو في النار على أم رأسه» 
ورجل ولى القضاء وله علم بالقض_اء فاتيع الحق ورك الموى فهو لستقام به 
ما استقام ؛ وان هو مال سلك به عسلك أصا 5 

قال أبو مد : وقد روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسل ىما روينا 
بالسئد الصحيح المذكو ر الى سعيد بن وصور ر : ثنا خلف بن خليفة ثنا أ بو 
هاشم قال : لولا حديث ابن بريدة عن ن أيه أن رسول الل صلى الله عليه وسلم 
قال : « القضأة ثلاثة » اثنان في الذار وواحد 5 المنة: : رحلعر ف اق فقَغى 
به فهو في الجنة » ورجل قضى بين الناس يجبل فهو فى النار » ورجل عرف 
المق ار فهو في النار 4 - : لقلنا إن القاضى اذا احتهد نليس عليه شىء . 

نعم » وعن تمر بن الطاب رو ينا بالسند المذكور الى سعيد بن منصور : 
ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى ثنا موسى بن عقبة قال : خطب حمر بن 
الحطاب بالمابية ‏ فذْ كر الخحطية وفيها اركف تمر قال : ليس الك هللك 
معذرة قِ تعمد ضلالة حسبها هدى » ولا في ترك حق <سيه ضلالا 

قال أبو حمد : ليس هذا غالناً لقول النى صلى الله عليه وسم : « اذا 
اجتهد الماك فأخطأ فله أجر » لان هذا فيمن ليمرف بالمق»وسائر ما كرنا 


) 71 1 5 ( رواه أبن عبد الب بمناه من طريق على بن الممد عن شعبة‎ )١( 


الشااوعج سما 


قيل فيمن عرف بالق فلج مقدراً )١(‏ أنه على صواب » خاب لثانه الكاذب 
على بقين ما جاءه من الطدى والنور (5) 

وبه الى سعيد بن منتصور : حدثنا + لد بن عد ألله عن أي سنان عن 
سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : من أفتى فتيا يعمى بها فاتمها عليه . يفي 
مخطىء فيها فيخطى ءاخذعا منه. 

حدثنا عيد الله بن د بيع القيمى ثنا تمد بن احمد بن مفر مج ثنا سعيد بن 
السك كن ثنا لقرري ثنا البخاري ثنا مومى بن اسماعيل ثنا أبو عوانة عن 
الامش ء رث أن وائل قال قال سهل بن حليف :ديا أيها الناس امهموا 
ارا 7ع على د ينك » لقد رأءتي يوم ألي جندل ولو أستطيم أن أرد أمر 
رسو لالله صل الله عليه وسيم ارددته »6 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فاح ثنا أبو العلاء عبد الوهاب 
ا بنعيسى ثما احمد بنحمد ثنا احمد بن علي ثنا مام إن اجاج عدي راقم 
أبن سهود لمر ثنا أبو اسامة عن مالك بن ٠خول‏ (4) عن ألي حدين 
عن ألي وائل شقيق بن سامة قال : ممت سسهل بن حنيف بصفين يقول : 
له دوا أراءم ( *) على ديتكم » فلقد رأبتتي بوم ألي جندل ولو أستطيع أن 
أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسام أرددته 5 الى 


)١(‏ في الاصل « مقدارا » وهو خط 

(؟) كلا يل هو تخالفه جد الللفة , أما ٠ن‏ قفى بين الئاس حاهلا بالقضاء فليس 
يعذر بعدره ققد تكلف مالس ن اله 3 ولا إسمى هذأ مجتهدأا ف طاب المق 3 ا 5 

(*) في صديح البذاري و في كيتاب الاعتصام ( ج“#اص ١8‏ ) : ( ركم )» 

(1) بكار اليم واسكان النين الممجمة وقح الواو 

(8)ني مسر (؟:25)<« رأ يكم » 

(5) لعل اأؤافرواهالمءنىمن حفظه فانالذى فيسل 1 : « ولو أستطيم أن أرد أمر رسول 
ألله صبى ألله عليه و م ما دنا منه في خم ألا انفحر عليئا مته 0 © . ودواب «لو6 
حذوفاكآ قال ال انووئ تقد بره أرددنه ٠‏ وخمم به م الخاء المحمة واسكان الصاد المهملة , قال 


في الاسان : ه « خمم كل ثىء طرقه ودا نيه 6 


حدثنا اجد بن مر ثنا أبو ذر #اعيد الله بن |حمد ثنا أبراهم بن حرم 
ثنا عيد بن ميد ا حسن بن على الجمءفي عن زائدة عن ن ليث عن ب ر عن 


سع يه حمير عن( ن عياسقال: :م قال فى الم رآن أنه فليتيو ا مقعده من 35 
او سومان من ن ف 34 ن<هم 


حدةنا |1 لهاب 2ن 2 ن مناس نا أن بن مسعرودر 0 بو أس إن عيعد ل على 
ووب أخرق م بن بكر ن الاوزاع فى عن عبدة بن ع ألى لبابة عن 
ابن عباس قال  :‏ نأحدث رأ ليس فى كتاب ١‏ الله عز وجل ولم : عض به سنه 


من رشسول الله ل الله ع1 به وملم) ددر على ماهو مزه اذا [2 ى اللهعزو جل 
حدثنا اتلس ن عيك الله القاضى ثنا أحجهد بن عبد الله بن عيك الرحيم ا 
أحمد بن خالد ثنا ند بن عبد السلام المشني ثنا ممد بن إشار ثنا يونس بن 
عميد العمري”نا ميارك بن نضالة عن عميد الله بن ع مر 2 ن نافع عنابن مر عن 
عمر أنه قال : « يا أيها الناس انهموا رام على الدن » فاقد رأتى وان 
لأرذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسم وأى أجبد والله ما آلرء وذلك 
يوم أى جندل والكتاب يكتب » فقال اكتبوا: ل م الله الرمن الرحيم ؛ 
فقالوا لكقت ياسوك اللوم 3 فرذي سوال الله صلى 1 عليه وسام وأأبيت 2 
فقال : يا مر أراني قد رشيت وتأنى ! 6« 
“قال أبو محمد : أما الرواية عن ن ألي بكر وعلى وسهل وا بن عباس » والى 
ورد بعد هذا عن مر وابن م وسعود ب اضوع ولاسبيل طم الى أن يأتوا 
1 عن صاحب شت فبها التصو؛ اب للفثيا بارأي » ذال 0 بوم ما فيا 
ن أحدثم وأى قلابك من أن ابوحك عنه التبرؤٌ من ذلك عم حدثنا عبد الله 
اددع 2 | #دبنهه اويةئنا أحمد بن شديب أنا على نن حعدر ا على : ن “هر 
ن داود ؛ ن أىهند عن الشعبى ون علقمة عن عود الله ؛ إن مسعود : «أند أنه 
قوم فقوا :ان رحلا منا دوج أمرأة وم يفرض صدانأ روم محجمعبا اليه)10) 
حى مات ؟ فقال عيدك الله : ماسكئات عن شىء مذ فارقت رسول الله صلى الله 


غلية و سم 


(1) زادة من الأساني (5 :29 ) 


أشد على من هذه فأتوا غيرى » ناختافوا اليه ( فا )١()‏ شهراً 3 


تمقالوا له في آخرذلاك : من نأل إن 1م نسألك وأنت أخية )١(‏ أصاب زسول 
الله صلى الله عل يه وسلم بهذا اليلد ولا مود عندك () :قال : سأقول قما جود 
دأبي ذان كان صواباً فن الله و حده (لا شريك له )420 وإن كان خط ذه 
58 08 فذ كر ل و 0 
وم ن الشيطاق ؛ والله ورسوله , رىء » فذ ؟ الى سديث وفي آخره أنه رضى 
الله عنه إذ ذأخبر بالسنةء ن النى صلى الله عليه وس_لى فى ذلك بوفاق ما أفنى 
به : « فا دلي عمد ان ف راح فرحه يومكذ إلا باسلامه(4١‏ » .ويه الى د 
ابن ن شعيب ' أخيرنا عبد اله (0) , بن خمد بن إن عمد الرحمن الزهرى ثنا أبوسعيد 
عية ارون بن عمك الله عن زائدة ميض ررمي عن علقءة والا . سود 
تالا : أى عبد الله بن مسعود في دجل تزوج امرأة ولم يفرض طاء فتوى 
قبل أن يدخل با 9 فقال عبد الله : سلوا هل تجدون فيها أثراً ؛ وذكر باقي 
الحديث * 


حدثنا مد بن سميد بن نباث ثنا عبد الله بن ممد بن قاسم القلعي ( 


)1 ( الاحية يفت الومرة وكدر الماء الممجمة والشديد اليا,, قال ني الاسان: : «وفىحديث 
عمر انه قال لامباس : أنت أخية آباء رسول إشصى 'اشعليه وسل أراد بالاذية البقية يقال 
له عندى أخية أي هانة قوية ووسيلة قريية كاله ارادانت الذى يستند اليه من اصل 
رول الله على الله عليه وس ويتمسك به » وني النساتى : « والت من <لة اصحاب مد 
صلى الله عايه و 5 » وهو ظاهر . 

)2 كق الاق 2 ولا مود غيرك 2« 

(؟) زادة م ن النسائي 

(؛) في الاصل « _وءكذ بإسلامه 6 محف ( ألا > وهو خط صدحناه من النسائي 

)0( في النسائي (5 :5غ ) «عميد الرحمن» وهو خط "وما هنا هو الصواب , 

(5) دكذا هوهنا «الفامى >وسيأ ني كذاك بعد يضم صفحان: مامش الامل فدح ذلك الى 
« القايعى » والصواب انه القلمى لان قامة 0 عظيمة بالانداس ذكرها ياقوت في 
اليجم وكآل ؛ ( نسب اللبهأ ججاعة م ن أهل الم , معد بن نقاسم بن خرم هن أمل قائة 
أبوب بكي أنا عبد انقح جا عن عكهة ابئه عيد 5 5 5 الثغري وقال آوؤيسلة 144 
قله ابن الغرضى > وقال أ فى عادة «ثثر »6 : «وامات نر ألا ندا سقياسب اليهابو عمد عيد 
الله بن تمد بن القاسم بنجرم بن خلفب. الثغرى من أهل قلمة أييوب ٠ ٠‏ ا فى اشرق 


مه 


ثنا مد بن أحمد الصواف ثنا إشر بن ٠وسى‏ بن صا الاأسدي ثنا عبد الله 
ابن الربير المي ثنا سفيان بن عييئة عن ل عمش عن مسلم بنصبيح ‏ 
أبو الضحى- عن مسروق قال 0 ابنمسعود :با أهها الناس م ن علم 00 3 
فليقل به » ومن عل فليقل ١1‏ لابه : لا أعلم »نان م ن عم أ » أن يقول 
ن و 

لا لايم : لاأعلم » وقد قال ا تعالى لنديه صلىالله عليه وسلم: لما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكرفين(١)‏ م 

قال آبو محمد : هذافى فاة الصحة * 

وكل ما رويناه الآن عن عمر وابن مسعود وابن عباس يبين مرادثم 
بقوطى : « فليحهد أيه 0 لوصح ذلك عنوم » وانه ليس على القول في الدين 
بارأى أعصلاء لكن بأن متهد دى برى المق في القرآن أو السنة 3 

حدثنا جام ثنا الماجى ثنا عبد الله بن دو نس كنا لد ناا بوبكر 

6 دنا الماجئ ن يولس #نا بقى بن لكل 

أبن ن أي شيية ثنا يزيد بن هرون انا ماد بن سامة عن قتادة أن 3 مومى 
الاشعرى قال : لاشبغى لقاض أن بشذى ةي يتين له الم قم يتين له الايل 
عن اللهاد, 04 فبلغ ذلك عمر بن الخط! ب ذقال : صدق. 

قال أبو مد : هذا بين أنهم لم زرا القول بارأى الذي اعا هواظ 
وسين أنهم كانوا يرون خر الواحد بوحجب العل والقطع به ولابد م 

أخرى تمد بن سعيد بن نات ثنا أحمد بن عبد البصير ثا قادم بن 
أصبغ ثنا محمد بن عمد السلام الخشى ثنا حمد ب ن المثي ثنا مؤمل بن ا'ععيل 
الجري نا سفيانالثوري ثنا أبو اسحق الشيباق عن لالض نحن عن #لدروق 
قال : كتب كاتب لعحر بن الخطاب :هذا ماراأى الله ورأى عمر » فقال عمر: 
بس ماقلت » إن يكن صوابا فن الله » وان يكن خطأ فن جمر . 


.ومع قسمم وبقداد من أبي على الصواف 5 ٠‏ وقدم قن طية في سنة ة 0/6 #وقر أعليهالئاسى 
1 ابن الغفرضى وقرأت عليه علما 5 ثرا قاد الى ااثغر وأقام الى ان مات وكان سد من 
الفرسان ونوق سئة 8" بالثئى من «شرق الانداس » فيذ.ا ابن عذاك وينسيان الى ةإعةأ يوب 
)١(‏ هذا الاثثر رواه ايضا ابن عبد الى باسنادبن خرن («ذذه) 


حدثنا يونس بن عبد الله ثنا اجمد بن عبد الله بن عبد الرحم ثنا اجد بن 
خالد ثنا تمد بن عبد السلام لمشي ثنا مد بن بغار ثنا يحبى بن سعيدالقطان 
ثنا #الد عن الشعبى عن مسروق قال قال عيد الله إن مسعود : يذهب العاماء 
وببقى قوم قولوق برأمجم ؛ قال الشمي : لعن الله أرأيت . 
قال أبو عد : والله ما أفى قط اع د ن الصحابة رضي الله عنهم بأجمهاد 
رأبه إلا م ترى 6 بعد أن ببحث عن السنة فتغيب عنه » وهي عند غيره بلا 
شك » ثم لامعل رأبه ذلاك الا مما خاف الله تعالى فيه » ولشفق منهوشيراً 
من النزامه » وكذلك كان التابعون رحمهم الله » فأنى اليو مناس يعاو نه ديا » 
سطاورف به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وس ٠.‏ نعوذ بالل 
من الحذلان . 
وقد روينا أيضاً عن ابن حمر كا حسدث الميلب ثنا ابن مناس انا ابن 
مسرور ثنا إوأس بن عبد الاعلى 4 ابن وهب أخيرق ممرو إن الحارث أن 
مرو إن ديئاد أخيره : أن عبد الله بن 0 ركان اذا لم يباه شيء في الامر 
يسأل عنه قال : : إن شم أخبر تع بالقن » » قال عمرو بندينار: أخبر لي بذلك 
طاوس عنهة. 
قال أبوحمد : وهذا سند في غاية الصمحة. وحدثناه يونس بن عبد الله ثنا 
يحى بن مالك بن عائذ(١)‏ ثنا عبد الرحمن بن اقواعيل أأبو عيمى الخمشاب ثناأ بو 
جعفر أحمد بن ن مد بن سلامة الطحاوي ثنا يونس بن عبد الاعلى انا ابن 
دعت أ مره نامرك الاالان مرو ب دزنار أخر ني 0 ابن 
حمر : أنه كاري اذا سكل عن أعرلم يبلغه فيه شيء قال : إن سكم 
أخبرتكم بالظن 
قال أبو حمد : كتب الي يوسف بن عبد البر الفرى قال : ذ كر أبو 
بوسف يعقوب بن شيبة “ذا خحمد بن عاتم بن ميمون حدنى يعقوب بن 
)١(‏ عائف باطمزة والذال الممجمة . وى هذا له ترجة في تذكرة اطفاظ (1517:0) 
ا 


اوه سه 


ابراهم بن سعد الزهري ثنا أني عن ابن اسحق حدئى ىم بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : انا والله لمع عمان بن عفان 
بالجحفة وممه رهط من أهل الام ٠نم‏ حبيب بن مسامة القبرى » اذ قال 
عمان - وذ كر له الفتع بالعمرة الى المج -- : أن أتموا المج وخلصوه فى 
أشهر الحج » فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كرف 
أفضل » فان الله قد أوسع في الخير » فقال له علي : عمدت الى سنة رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم » ورخصة رخص الله للعباد مها في كتا به » تضيق علووم 
فيها وتنهى عنها » وكانت لذي الحاجة ولناي الدار (1) 0 مأهل بعمرة و<عج 
مما » فأقبل عمان على الناس فقال : وهل نهيت عنها ‏ إلى لم أنه عنها » انما 
كان رأ أشرت به فن شاء أخذه ومن شاء تركه 

كدت إلي الفري : حدثنا امد بن سعيد ثنا ابن أبي دلم ثناابن وضاح 
ثنا ابراهيم بن مد بن ,يوسف الفريالى ثنا ضمرة بن دبيعة عن عمان بن 
عطاء هو الخراساتي عن أيه أنه قال : أضعف الملم على النظر » أن يقول 
الرجل : رأيت فلاناً يمل كذاء ولعله قد فعله ساهي](؟) 

كتب الي الذري قال : ذكر امسن بن علي الملواتى ثنا عار م[؟) ثثنا جماد بن 
زيدعن سعيد بن ألى صدقة عن ابن سيرين قال : لم يكن أحد بعد النبي 
صل الل عليه وسلم أهيب لما لا يعلم هن ألى بكر » ول يكن أحد أهرب لما 
لا يعلم بعد ألى بكر من عمر » وإذ أبا بكر زات به (4) قضية فل مجد في 


6 جامع دان العلم (15 ++) 

(؟) بالراء الموملة (4) في الاصل «فيه» وصدحناه هن جامع دان العام 

(ه) رواه ابن عبد البر ( :١ه‏ س ١ه‏ ) وفيه ذف ما تعلق بأني يكن ولله 
خطأ دن الناسين فيصحح متاك 


لاوم سد 


اب الي الفري قال : قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن 
78 أخبرم قال ثنا بكر ! إن جاد ثنا مسدد بن مسرهد ثنا لي#ى بن سعيد 
القعاان عن ابن جدج حدثى سلمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الاحنف 
ابن قيس عن عبد الله بن مسعود عن البي صلى الله عليه وسلم قال : « ألا 
ملك 0 ن» ألا هلك المتنطمونء ألا هلك المتنطمون» » 

كتب إلي العري:حدثنا عبد الله بن تمد )١(‏ ثنا عبد الله بن مد القاضى 
بالقازم 5 مد بن أبراهيم بن زياد بن عبد الله الرازي ثنا الحارث بن عمد الله 
همدان إفيفق ثنا عمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن ألزهري عن سءيك بن 
المسيب عن أبي هررة ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 2 تعمل هذه 
الامة رمة بكتاب الله » وبرهة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم 
يعملون بالرأي » ناذا فعلوا ذللك فقد ضلوا » 

5-7 الي الري: حدثنا مد بن خليفة ثنا تمد بن الحسين الاجرى ثنا 
حمد بن الليث ثنا جاده بن المغلس ثنا حماد بن محى الالح عن الزهري عن 
سعيد بن المسيباءع ن أي هربرة قال قال 78 الله صلى الله عل له وسل: 

«تعمل هذه الامة برهة ة بكتاب الله تعالى » متعمل رهة بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم تعمل بعد ذلك بالرأى » فاذا عملوا بالرأي ضلوا 0 
كتب إلي الغري : أنا أبو زيد العطار ثنا علي بن مد إن مسرور ثمنا 
أجد بن داود ثنا سحئون ثنا ابن وهب أخبر ني ابن طيعة عن عبيد الله بن 
ألي جعفر قال قال جمر بن اللخطاب : السنة ما سنه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وس » »لا تمماوا خطاً ارأي سنة للامة (4) 


(1) ابن عبد الب (؟ 1 4؟١):<«عبيدين‏ همد ()) فى الاصل < بن 
سمدان »> وصحعنئاه من أبن عيد البى 

)2 ابنعيد الى (”8 : )١4‏ 

(4) ابن عبد الى( ؟: )١١5‏ 


سالإمة سم 


كتب إلي الفري: حدثنا اهمد بن عند الله بن دل بن علي الياجي 2 
الحسن بن اسعميل الموتدس ثنا عبد الك بحر ثنا مد بن اتعميل ثناسنيد 
ابن داود ثنا #بى بن كع ب 00 0 زائدة ‏ عن اتععيل بن 
خالد عن ٠‏ عام ر الشعي قال : أى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء 0 
ا فكدونا غم قالوا : أو أخير ناه قال : فأتوه فاخيروه فقال : أغدرا! 
لملكل شيء حدثتكم خطأ » انما أجتبد لك رأبي 

وبه نصا الى سنيد : ثنا حماد بن زيد عن ممرو بندينار قال : قيل لجار 
ابن زيد : انهم بكتبون ما سمعون منك » فقال: إنا لله وإنا اليه رأجعون » 
يكثبون رايا أدجمع عنه عدا () 
حدثنا عيكد الله بن دبع ثنا ابن مغر ج ثنا قا: م بن أصبغ نا ابن وضاح 
نا ابن وهب عن الأيث بن سعد قال : ان زانعة كت اليه يقول : أرى 
أذكل عيوسة منتظرة زوجاً فى غيية ال نقتا ا ورب من يكون لول 
ذلك عليه لكانت فيه هلكة دنياه وذمته » فامرأة ذات الرو ج في نفقتها 
حدى بقع مير مها و“تبدين هلاك زوحها » وان قائلا ليأثر عن بعض الناس 
بالمد, 3 غير ذلك » وهذا رأينا 4 والسنة أملك بذلك 
حدثنا بوأس بن عبد الله ثنا اد بن عيد الله بن عبد الرحم ثنا أحمدين 
الك ثنا حمد بن عيد السلام لمشي كنا حمد بن إشار بندار ا حي إن سعيك 
القطان ثنا ا بن مسام أن عامراً الشعبى قال له في مسألة من النكاح سأله 
عنها في حديث : ان أخرتك برأي قبل عليه زفق 
كتب الى الؤرى : حدثنا تمد بن خليفه ثنا تمد بن الحسين الاجرى ثنا 
جعفر بن تمد الفريابى ثنا العباس بن الوليد بن مزيد انا أبي معت الاوزاعي 


(0 ابن عبد الب (:81) 


زم روى أبن عبد البدكامة تقرب من هذه في الى (+:؟؟*) 


سد ابول 


يقول : عليك بآ ار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن 
زخرفوا لاك القول 

قال اله ريالي:وحدثنا أجمد بن ابراهم الدورق نمعت عيد الرمن بنمهدى 
يقول تمعت حماد بن زيد يقول : قيل لابوب 0 : مالك لاتنظر : 
ارأي؟ فقال أيوب: قيل للحإرمالك لاكمر فقال : ) كره مضغ البامال .(1) 

كتب الى الذرى : حدثنا عبد الوارث 00 ثنا قاسم بن اصيغ ثنا 
أحد بن زهير ثنا ال مو طى عدا اميل بن عياش عن ن سوادة بن زياد ويمرو بن 
مهاجر عن عمر بن عبد الم زيز أنه كتب الى الناس : إنه لارأى لأحد مع 
سئة سنها رسول الله صلى الله عليه وسل 97) » 

وبهالى قامم: حدثنا ابن وضاح ثنا بوسف بن عدي ثنا عبيدة بن #يد 

ن عطاء بن السائب قال قال الر بي ا :ايام أن يقول الرجل 
7 »: إن الله حرم هذا أونهى عنه » فيقول الله ء عزوجل :“كذيت ل أحرمه 
0 أنه عنه » أو بقول: إن الله تعالى أحل هذا وأء ر به » فيقول الله تعالى : 
كذبت لأ أحله و 1. آمر به (4) ب« 

وكتب الى الذرى : حدثنا مد بن خليفة ثنا مد بن الحسين الاجرى نا 
أبو بكر , بن الى داود السجةاتي ثنا أحمدين سنان قال سمءت الشافمى يقول : 
مثل الذى ينظ رقا الاك م حر :زا الوق الى تدعو حل رة 
تأغفل ( *) مأيكون قد هاج به * 

ويه الى أبن ن أي داود السجستاتي قال سمعت الي يقول قعرن أحمد بن 
حئيل يقول : لاتكاد نرى أحداً نظر في هذا ارأى إلا وفي قليه دغل * 

كتب الى الذري : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الطمذاتي ثنا 
بو سف بن يعوب ا بالبصرة انا العياس ١‏ ن الفضل موك سلية بن 


الخلاصة بتقديم الياء على العاء ا اب بتقدم الثاء رايا مصفرا (4) 0 بد إلى 
:0 ار «) في أبن عبداليد (؟ فاق » بالعين الموملة والقاف 


لاوم سم 


شييب يقول مبمعث أجد 0 ن حنخيل يقول : رأي الشافعى )١(‏ ورأي مالك 
ورأي الى حنيفة ( كله أي 111 ِ وإعا المحة الأاثر »ه 
كتب الى القري قال : ذكر حمد بن حارث اللثني انا ابو عبد الله عمدين 
عمان النحاس سعمت أبا عْمان سعيد بن ممد بن الحداد يقول "معت سحنون 
أبن سعيد يقول : ماأدري مامذا ارأي ؟ سفكت به الدماء واستحلت به 
الفروج واستحقت به المقوق ! غير أنا رأيناه صالطها () فقلدناه * 


كتب الى القري : انا عيسد الرمن بن حى ثنا أحمد بن سعيد بن 
حزم ثنا عبيد الله بن ' خخ إن حبى عن أي عي إن يبى أنه كان يأل ابن 
وهب فيقول له : من ان ؟ فيقول له : من عند ابن ن القامم» فيةو [له:اتق 
ال نان أ كثر هذه المسائل دأي * 

قال أبو محمد ؤقد كدت أن الصحابة دذى الله علهم ل يفتوا داعم على 
سبيل الالزام » ولا على أند دق لكر ن على أنه ظن ستغفرون الله 0 
أو على سديل صلح بين الحصمين» فلا بحل اسم أن تج بشي ء ألى عم على 
هذه السبيل وام التابعوذث ذقد ذرو 8 رثا ممم طر طرٍ 0 اا 

وحدثنا أيضا يونس بن عبد الله القاضى قال ثنا يحبى بن عائذ ثنا هشام 

ن يمد بن قرة عن ألي جعفر أحمد بن مد بن سسلامة الطحاوي ثنا 
3 0 مرزوق نذا مسام ابن ابراهم 5 أبو عقيل اثذا سعيد الجررى عن 
أبي نضرة أنه قال : لمعت أبا سامة بن عيد الرحمن بن عوف يقول لاحسن 
ابن أبي المسن البصري - وقد قصدته اانا والمسن > فقال أبو سامة لاحسن 

: بلغي انك تفي في برأيك» فلا تمت يريك الا أن يكون سنة عن رسول 
الله صلى الله عليه و أو كم نايا مزلا » 

وبه الى الطحاوي : حدثنا سلمان بن شعيب نا خالد بن عبد الرحمن ثنا 


(1) فى ابن عبد البر (44:5 لس )١459‏ « الاوزاعي 6 يدل الشاة 
(؟)زيادة من أونعبدالير(؟) في ابن عرد الى ( 4١5:‏ ! «فيرانا را شارحلا مالحا »> 


عا وخ لد 


مالك بن مغول عن الشعبي قال : ما جاءك به هؤلاء من أصتاب رسول الله 
صلى الله عليه ليه وسلم نفذوا به» وما كان من د أيهم فا ارحوه في الحمش 3 
حدئنا أجد بن مرثنا أبو ذر ثنا زاهر بن أحجدثنا زمحجو, به بن دثنا ممد بن 

العميل البخاري ثنا خمد بن روب ثنا عبد الواحد ثنا الروقان بن ع عمد الله 
الاسديأذاً باوائل شقيق بن سامة قال له: إيلك ومجالسة من يقول :أدأيت 
أرأيت »* 

قالأبو مجد: وقد روناعر ن الشعبي أندقال :قد رك مؤلاء الاأبتيون 
المسجد أبغض الى من كناسة أعلى )١(‏ » 

حدثنا عبد 0 ن سامة صاحب لناثنا أحمد بن خليل ثنا خالد بن 
كد أخبري مد بن عمر بن ليابة أخبر ني أبن بن إن عيسى بن ديثار 0 
فاضلا دو أقنة 3 ابن بن قاسم عن مالك عن ابن شهاب قال : دعوا المئة 
اودر طاباارأى “قال أبان : وكان أني قدأجم ع على ترك الفتما بارأى 
57 الفتيا عا روى من الحديث » فأعحلته المنية عن ٠‏ ذلك 0 

حدثنا المهاب ثنا ابن مناس ثنا اين مسرور ثنا يونس بن عبد الاعلى ثمنا 
أبن وهب أخبر ني سعيد بن أي أبوب عن لي الاس_ود هو مدان 
عبدالرججن بن نوفل يتيم عروة - قال بممتعروة بن الزبير يقول : مازال 
أمرى اسرائتل معدلا دى ندا فيوم المولدون أبناء سيايا الامم 
فاخذوا فيوم بالرأى فأضلوم 006 

وبةالى ازوهبي : حدثى ابن طيعة (5؟) : أنرحلا سأل سالح بن ع عمد الله 
إبن عم ر عن شي » فقال :ل أسمع في هذا شيئًا ؛ فقال له الرجل اران 
أصسلحك ان رأ كع قال الا ثم عاد عليه » فقال إني أرضى برأيك » فقال 


)١15: اين عيد الى(‎ )١( 

(؟)رواه اين عبد الب (؟ ا من طر اق أبن وهب 6 ان ى بن أبوب عن هشام عن 
عروة » ورواءه أيضا (؟ 4 ) عن اربق مأوان بن عبان عن هش 

(؟)رواء! بن ن عبد البر نقلا عن اين ودب عن ان هط ءة عن < لد بن رأن عن مالم بنعبد الله 
ان تمن عمناه(؟ :1 85) 


اعلا الاح صسم 


له سام :أي لعلى إن أخبرتك رأفى شم تذهب ذأري يعد ذلك 3 غيره 
8 
فلا اجدك* 
حدثنا تمد بن سعيد بن نيات ثنا عبد الله بن مد القلمى(١أثنا‏ ابو على 
عرد بن أجد الصمواف عن شر بن موسى الاسدي ا عبد الله بن الزيير 
الجيدىقال قال سفيانبن عيينة : مازال أمر الناس معتدلا دى غير ذلك أبو 
حشيفة بالكوفة والبى بالمصرة ورييمة بالمدينة زفق 
قال يوحمد: مك لاء النفر - غفر اللهلنا و لم - أولمن فتس باب الرأي وعول 
عليه» واعترض بالقياس على حديث سول الله صلى الله عليه وسلم »وتلك زلة 
عام » ووهلة فاضل 2 عع الله للجميع كنه آمين *« 
كنت الى الى ري بوسف بن ع عمك 05 : انا عيد الله بن مد بنعبدا اقم من - 
هو ابن الزنات - ثنا ابو عبد الله تمد بن امد القاذى المالكىالبصري ثنا 
مومى بن اسدوق نا ابراهيم بن المنذر دنا معن بن عيسى قال نعحث ماللك 
ابنأنس يقول : إنها انا بشر أخطيء وأصيب » فانظروا في رأبي » فكل ما 
وافق الكتاب والسنة تذذوا به» ومال (7)يوافق الكتاب والسنة فاركوه * 
1 أخبر ذا بعض صا اهمد إن الي نهر عن إلى ممروعمان إن أني بكرحدئى 
أبو : بم بأصمهانث دنا عبد الله بن عل بن عيد الكرم نا الحمنإن بن منصور 
ثنا المنيى قال قال مالك بن أنس 5 وأساب ارأي فانهم أعداء السان * 
وحداني ابن أي صر ثنا عمان نأب بكر ثنا أبو نعم ابراهيم بن عبد الله 
بنا مد ب ناسحق قال ممت عمان بن صا يقول : جاء رجل الى مالك فسأله 
ءِ ع مسألة فقال له : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء » فقال الجل : 
“ريت » فقال مالاك : ( فليدذر الذين مخالفون عن مره أن تصييهم فتنه 
و الصبيموم عذاب اليم ( 
)١(‏ مهنا ها مش الاصل «القليمى» وعا. به علامة التصحيح وتددققنا فها عفى أ دحته 
< القلمى» نسية الي قلعة 1 بوب 


(0) روى مهنا 7 ,عبد الم باستاد أثر ( 5 14115 )١:4‏ 
(0) فى ابن عبد ال (؟ :85 ) : « وكل مال يوافق» 


سس باخ سد 


حدثنا عبد الرحمن بن سامة ثنا احمد بن خليل ”ذا خالد بن رسول ثنا 
عبد الله , ن يونس المرادى ثنا بتي بن مخلد ثنا سحئون والمارث بن مسكين 

ن ابن القاسم عن مالك : أنه كان يكثر أن يقول : ( إن نظر- إلا ظنا 
ومالكن #ستيقنين ) * 

وبه الى خالد قال : #معت عمد بن ممر بن لبابة .يقول أخبرني أبو خالد 
مالك بن على القرشي القمطني الزاهد - وكانفاضلا خيراً ينهدا فيالعبادة - 
قال أخبرني القعنبى قال : دخات على مالك بن أنس في عرضه الذيماتفيه » 
سامت ثم جلست قرا . 03 07 » فقلت : أيا عمد الله ماالذي يبكيك ؟ فقال 
ل إن قعنب ومالى لا أي ! ومن أحق بالياه مني ! الله لوددت الي 
ضربت بكل مسألة أفتيت فم ١‏ برأبي سوطاً سو 3 لكات لى السمة فما 
قد سبقت اليه » وليتى 0 أفت باارأي ٠‏ أوها قال )١(‏ 

وبه الىخالد : حدثنا امد بن خالد أنا ى بن يمر أنا الحارث ن«سكين 
انا ابن وهب قال قال لى مالك : كان رسول الله صلى الله علينة وسم إمام 
المسلمين وسيد العالمين سأل عن الشيء فلا يجيب 5 100 الوحيهن 0 

قال أبو عد : أفيحل لاحد صح هذا عنده عن 1١‏ بي ضرا عليه وسام 
الذي عنه أخذنا دينناء م يفتى بعد ذللك بغير مأ أتاه به الوحي » ولستعمل 
ارأي والقياس + معاذ الله من ذلك 

أخيرنا اجيد بن عمر ثنا احمد بن حمد بن عيسى ثنا محمد بن غندر ثناخلف 
ابن قاسم شا ابو الميدون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلى 
ثنا أبو زرعة عيد ال حمن بن مرو كنا أ موز ثنا سعيد بن عد العزيز 
قال :كان اذاشيكل لاجيب حى يقول : لا حول ولاقوة الا بالله العلى 
العظيم » هذا رأي وارأي بعلي ء ويصيب 

قال أبو مد : ويقال من قضى بالرأي فى الدين خلل به وحرم وأؤجب 


(1) وواء ارضا ان عبد اليد ( 26:5 ) من طر بق شحمد بن حمر ين آباية مناه 


ع ؤرج مم 


أخينا عنك في 'قولك با ك بالرأي : هذا جح حرام أو هذا واجب » ممن 7 بأنه 
000 ذا أو أوجب هذا أعنك أم عن ٠‏ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 

0 ؟ فان كنت مير بذلك عن الله ا أو عن رسوله صلى الله عليه و 
كاذ عليهما » لانك تقولعنهها مالميقله الله تعالى ولا نبيه عليه السلام 
وإن كنت تقول ذلك عن نقسك فةد صرت عللا ورم وشارعاً » وفي 
هذا ما فيه نمو ذ بالله منه . وأيضا انك تصير قاضياً على الباري تعالى 
ومتحكاً عليه أن تلزم في ديه - الذي] عر سواه - أحكاءا الشرعبا 
أنت » وفي هذا البرها ان كفاية . وبالله تمالى تتأريد 

حدثنا امد بن حمر بن أنس ثنا الحسين بن تدقواث #نا سعيد بن خكلون 
ثذا يونس بن © ى المغانى ا عبد الملك بن حبيب أخبرى ان الماجشون أنه 
قال قال مالك بن أنى : من أحدث في هذه الامة اليوم شيعا لم يكن عليه 
سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلمى ان الرسالة 00 الله 
تعالى «قول : (الهوم أكلت ل ديفم وأكمت عليكم أعوى ورضيت 
لكم الاسلام ديا ) فالم يكن يومكذ دينا لا ييكون اليوم ديثاً ٠.‏ وقد 
ذ كر الطحاوي عن أبي حنيفة أنه قال : عامنا هذا دأي » فن ٠‏ أتانا ير 
منه قبلناه . 

حدثنا حمد بن سعيد بن نيمات ثنا اقعميل بن اسحق البصري ثنا <الد 
ان سعد ثنا حمد إن اإراهم بن <يون المجارى ثنا عيد الله بن اجد ن 
حنبل قال شمعت ألى بقول : الحديث الضعيف أ<ب اليئا من ارأي 1 

حدثنا مام ثذا عباس بن أصيخ ثنا مد بن عد المللك بن أكن نا 
عبد الله بن احمد بن حتيل قال : سألت أي عن ارجل يكون بلد لا جد 
فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صريحه 9 سقيمه وأصحاب دأى » فتمزل 
به النازلة » من سأل #كقال أي : : سأل صاحب الحديث ولا إسأل صادب 
الرأي » ضعيف الحديث أقوى من رأي ألى حنيفة 

وال أبو تمد : صدق جد رمه الله » لان من أخذ با بلغه عن رسول 


لاوج سم 


الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ضعفه » فقد أجر يقيناً على قصده إلى 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أمر ه الله تعالى ٠‏ وأعامن أحذ رأي 
أني حنيفة 3 رأي مالك أو غير ا فقد أخِذ يمالم ادر الل تعالى قط 
بالاخذ به ء وهذه معصية لاطاعة 

وقد تبرأً كل من تري من الصحاة والتابعين ومن الفقهاء ه ن الرأي 5 
وندموا على ما كك فنادوا منه » وتبروًا من فلدثم فى شيء منسه 2 فن أ ضل 
من دان ربه تعالى رأي قد عى الذي 57 أن يضرب عن كل مسألة مه 
سوط ! ولعلها أزيد من ع عشرة 1 لاف مسألة 1 ومن ن أضل ممن دان ريه تعالى 
رأى من قال : من أتانا خير هن رأينا قبلناه! ولا شك عند كل ذي «سكة 
عقل من المسلين أ كلام الله تعالى وكلام مد صلى الله عليه وسلم خير من 
رأي أني حنيفة ومالك . هذا مع ما قد أوردناه فيهذا البا باب هن الا حاديث 
الصحاح عن رسو لالله صلىالله عليه وس م فيخرم الفتيا بارأي وءنالبراهين 
القاطعة في ذلك . و<سينا الله ونعم الو 0 


الباب الشاكس والثلا وت 
في إبطال التقليد 


قال ابو محمد على بن امد : اعتقاد المرء ولا من قولين فصاعداً ما 
اختلف فيه أهل القييز التدكمون ف أفانين العلوم : : فانه لاخلو في اعتقاده 
ذلك من أحد وجهين : إما أن كن اعتقده ببرهان صح عد أو كون 
اعتقده بغر برهان م عنده . فأن كان اعتقده بيرهان صح عنده فلا خاو 
انعا ن أحد وحهوين : أما أذ يكون أعتقده ببرهان دق صحيح قي ذاته» 
وإما أن ل بكرن اعتقده بشىء يظن أنه برهان وليس برهان » لكنه شغب 
وكوبه بموضوع وضعا قر مسقم . وقد بينا كل إرهان حدق صحيح قٍ 
ذاته في كتاينا الموسوم بالثقريب » وبيناني كتاينا هذا أن البرهان في الديانة 


حداوةات 


إغا هو نص القرآن » أونصكلام صحيح النقل مسند الى النبى صلى الله عليه 
وسل » ؛ أدقاج ماخوذة من . مقدمات متاح «نن هك بن الوجهين #« 

وأما القسم الك في الذي هو شغب يظن ع أنه برهان وليس برهاناً » فن 
أنواعه القياس » والا خذبالمرسل » والمقطو ع » والبلاغ ؛ ومارواه ا 
والمنسوخ » واللمخصص » وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المموهة الى قد 
بيناها في كتاب التقريس * 

وآمأ ما اعتقده لمر ء بغير برهان صح عنددفانه لاحلى من ٠‏ أحد و<هين: 
إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه مهو اه وفي هذا لقم بقع الرأي 
والاس:<سان » ودعوى الالمام . وإما أن كول اعتقده ل ن العض من 
دول الني صلىي الله عليه وسل قال » وه_ذا هو التقايد ) وهو تأفود ن 
قلدت فلانا ال مر أي حعلته كالقلادة في عنقه 

وقد استحى قوم من أهمل التقليد من فعلهم فيه » دثم يقرون ببطلال 
المعى الذي يقع عليه هذا الاسم » فقالوا : لانقلد بل نتبع 

قال أبر تمد : ول يتخلصوا بهذا الو به من قبيح فعلوم » لأن المدرم 

إعا هو المعنى » فليسموه بأى امم شاعءوا» فامم مادانوا آخذ. ن بالقول 
5 ن فلانا قاله دون النى صلى الله عليه وسلم 08 فهم عأصون لله 0 03 5 عم 
اتبعوا من لم يأمرثم الله تعالى باتباعه * 

ويكفي م ن بطلان التقليد أن يقال لمن قلد انسانا بمينه : ما الفرق بينك 
وبين من ٠‏ قلد غير الذى قلدته » بل قلد من هو باقرادك أعلم منه وأفضل مله 9 
ذان قال اسيل الم »كان قد حعل الدين جر ه وأوجب الضدين مما فى 
الفتيا » هذا مالا اتمكاك منه » لكن شغبوا وأطالوا » فوجب تقعى شغيرم» 
اذ كتابنا هذاكتاب تقص لاكتاب ايعواز . وبالله تعالى تتأيد» 

قال أبو حمد : وتحنذا كرون . ان شاء الله ماموه به امنا خرون لنصر 
قوم في التقليد » ومبينون بطلان كل ذلك حول الله وقوته ء ثم نذكر 
البراهين الضرورية الصحاح على ابطال التقليد ملة . وبالله تعالى التوفيق * 


لاود 


في شغيوا به أن قال بعضوم: :قد روى أذابن مسعود كان ,أخذ بقول مر 

قال أبو حمد : وهذا باطل لان خلاف اين ن مسعود لعمر أشهر من أن 
يتكلف إبراده ؛ وإعا وافقهكما بتوافق أمل الاستدلال فقّط)» وما مرت 
دواية أن 0 ن #سعود رج الى قول عمر » إلا رواية ضعيفة لا تصح في 
مسألة واحدة » وهي في متامعة الجدالاخرية 2 ة الى الثاث ومرة ة الىالسدس» 
ولعل نظائر هذه الرواية لو تقصيت لم تبلغ أدبع مسائل » إعا جاء فهها 
أط أن أبن مسعود أنفذهما بقول عمر» . ار كان الخليفة وابن مسعود 
أحد عماله فققط * 

وأا اختلافهما فاو تقعى لبلغ أزيد هن مائة مسألة . وقدذكرنا بعد 
هذا بنحو ورقتين سند الحديث المذ كوره ن اتباع ابن مسهود تمر » وبينا 
وهي تلك الرواية وسقوطها * 

ص حضرنا ذكره هن خلاف ابن مسعود لعمر فيأعظلمقضاياه وأشهرها 
ما حدثناه شمد بن سعيد اناي ثنا احمد بن عون الله ا قاسم ن أصبخ نا 
مد بن عيد السلام المحشذي ثنا خمد بن بشار ثنا شمد بن جمفر ثنا شعبة عن 
المسم بن عتيبة )١(‏ عن زيد بن وهب قال : انطلقت أنا ورجل الى عبد الله 
أبن مسعود تسألهء نأم الولنة واذاهئ يصلي ورحلان قد ا كتنفاه عن عينه 
وعن ن إساره » فلما صلى سا لاه الحطاب 9) فقال لاأحدها :من أثر أك ؟ قال: 
أفرأنيها أبو جمرة أو أبو حم المزقي » وقالالا خر :أقرأنيها عمر بن الطاب 
فى دى بل الحصا بدموعه وقال له : اقراً 3 أقرأك عمر » فانهكان للاسلام 
حصنا حصيئاً » بدخل الناس فيه ولا رجون مئه » فلما أصيب مر ان 
الحصن رج الناس من الاسلام 7)وءقل: وسألته عن 3 الولد » فقال : 
تعتق هن نصيب ولدها 


)00( بشم المين وقح إلتاء الفوقية والياء ؛ وني الاصل «عيينة »> ماء عن ونون وهو خط 
(9) كذا في الاصل 


(؟) هذه القطلمة رواها الحاك في المستدرك ( * : عو ) من طربق أني +حيفة عنا بن 


لاست 


قال أبو تمد : فهذا ابن مسعود بهذا السند المجيب الذي للم فيه 
- بعد مو تمر على مافي نص هذا الحديث ون ذه هوت مرت عخالفه 
في أموات الاولاد » فلا يراهن حرائر من دأس مال سادنهن 2 9 من 
نصيب أولادهن ن تيا تعتق على كل أحد أمه اذا مللكها 

ومن ذلك أنا, إن مسعود - الىأؤمات كان 5 فيالصلاة » وممر 
كان يرع اليدين على اركبتين وبنهىع ن التطييق » وكان ابن مسعود يضرب 
الله ٠‏ وابن مسعود يقول في الى رام ام ى ين » و مر 
يقول : هى طلقة واحدة . وكان أبن مسعود .يقول في دجل ذى يام رَأَةنم 
تزوحها ؛ لزان زانيين ما اجتمما » ور م ر اازالي أن ادوج الي زى 
بها . وابن مسعود يقول: بنع ال مة طلاقيا » وعمر لابرى بيعها طلانا . 
ومالفه في قضايا كثيرة جدا # 

والعجبكله ممن تح بالسكذب هن أن ابن مسعودكان يقلد عمر» ونم 
لابرون تقليد مم ر ولارابن مسعود في كل أقواط)» وافا يقلدون من لم إشلده 
قط ابن مسعود ولا رآه 00 يي حنيفقة ة ومالك والشافعي !(وحسيك عقدار 

من محتج عثل هذا في الغياوة والجهل» وقوله مخالف ذا ١‏ احتج به! 

وكيف جوز أن بيلك ابن مسعود تمر * وقد حدثنا عبد الله بن بوسف 
ثنا امد بن فتح نا عيد الوهاب بن عيسى ثنا أحجد بن مد ثنا احمد بن علي 
كنا 0 بن لحجاج ثنا اسحق بن راهويه ثنا عبدة بن سلمان ثنا الامش 

ن ألي وائل شقيق بن ن سامة الاسدي عن عبد الله بن «سعود قال : لقد علم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وساب أ اعلمهمبكة تاب الله عزوجل» ولوأءلم 


#عسعود قال : « ان كان عمس حصنا حصينا يدخز ل الاسلام فيه ولا رج منه 6 قلوا أصيب 
مرا نقلي الحمصن فلاسلام بخراج منه ولا يدخ قيهة اذا ذكرالصالطون خيلا بن بن > ورواء 
ابن سمداً في الطبقات (ج عق رص ١7؟)‏ عن انعق الازرق عن عبد اللك بن ن أبي 
سامان عن واصسل الاحدب عن زد بن وهب مطولا كم ني الاصل عءناه » وروآاه عن 
الفضل بن عنيسة عن شعبة عن المكم عن زيد مختصرا . 


لام 


أن احداً أعلم( به) )١(‏ منى لرحات اليه» قال شقوق : -فلست في <لق(") أصحاب 
تمد ملى الله عليه وسل ع فا معت أحدا برد ذللك عليه (ولا لابعييه)(؟) 
الس : ثنا أبوكريب (ثنا)(؟ أبحى نآدمئنا قطبة(* )عن الاعمش عن ٠ه‏ 
ن مسروق عن عيد الله بن مسعود قال : والذي لاآله غيره١٠‏ من كتاب الله 

تعالى 0 أعلم حرث أزلت» وما من آية إلا أنا أعل فا أنزلتءولو 
أعا م أحداً هو أعا يكتاب الله تعالى م. ى تبلغه 'لابل ركيت أ يه إلى 

قالأبو محمد : وكان ابن مسعود من الملارمة ارسول اله صلى الله عليه وسلم 
محيث قال أبو مومى الاشعري : كذا حينا و٠ائرى‏ ابن مسعود وأمه إلاءن 
أمل بيت الني صل الله عليه وسلم من كر دخوظم ولروهوم له له )ع 

وقال أبو مسعود البدري - وقد قام ع لد الله بن مسعود - :ما 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم رك بعده أعلم عا أنزلاتعالى من هذا القاتم 3 
فقال أبو مومى : لقدكان لشهد اذاغينا » ويؤذن له اذ دجينا. روينا هذا 
بالسند المذ كور الى مسام قال : حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء امداق 5 
يح بن دم ثنا قلية(0) عن الامش عن مالاك بن الحارث عن ألى الأحوص 
أنه بهم أيا مسعود اموس بقولان ‏ ذلك 0 

قال أبو محمد : فن كانت هذه صفته وهو يمير أنه ما من آية في القرأ ن 
إلازهو تعلم فها أنزلت 0 أجوز أن نظن به ذو عق لأ نه يعدأ 57 والناس؟! 


(دو*) الزيادة م ي الموضعين من مسل 5 »)2 

)2 أ الاصل 5 حلقة » وصصحناه من مل 

(4) سقط من الاصل خطأً ١‏ 

(0) في الاصل ( عطية » وصححتاه من مل(“ : ؤه, - ؟ه"” ) وقطبة بقم 
القاف وكون الطاء وقتح الباء الموحدة وهو ابن عبد العريز بن سياه الاسدى الجاني . 

(5)رواه ابنسعد يااعلبقات عن > يحى بنعيدسى الرهلى عنسفيا زعن الاممى (ج؟ق» 
ص 4 ,.)١١‏ والذى قيلهرواه أيضاً (ص ٠١١‏ ) عن عفان بن عسل عن عبد الواحد بن 
زياد عن الامش (7) مسل(901:9) 

(4) في الاصل « عطية 6 وهو خط 


سد اسم 


هذا عال ممتنم لاسبيل اليه » وانما يقلد من بجهل الحم في في النازلة فيأخذ 
بقولءن ع ابقدر أنه نان يقد ابن مسعود عمر؟ وقدكاناحدثنا 
تمد بن سعيد ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن 3 ثنا شمد بن عمد السلام 
؟ ثنا مد بن يشان بندار ذا مد بن عدى وأبو داود الطيالمي كلاهما 
عن شعبةعن مرو بنهرة ء ن أني عبيك بن عبد الله بن مسعود عن مسروق 
قال ماشيبت أصبحاب الي صلى الله عليه وضلم الابالاخاذ(0), فالاخاذة كفي 
الواحد والاثنين والثلاثة ؛ والاخاذة تكفي الفئام من الناس »واي [ "يدت 
عيد الله ان مسعود وممر وعمان » فوجدت عيد الله كفالي » فازمت 
عيد الله 8 

قال أبو محمد : فقد بين مسروق أنهجرمم فوحد ابن مسعودلا.ةصرعن 
مر في العام » بل كلام مسروق يبدل على تقدم ابن مسعود عنده على عمر في 
0 » ولذيك اكد “تفي به عله # وقدذ رن في باب الاجاع من كتايناهذات 
في باب من ادعي أن الاجاع مر اجاع أهل المدينة- :صفة مغزلة ابن مسعود 
عند مم ر فى الع فى كتابه الى أهل الكوفة . 

واحتج يعضوم بال قال لا بد من ن التقليد لانك تألى الى زار فتقلده فى أنه 
ى لعز وجل» وممكنان يكوذل ب سم وهكذا فى كل ثىء . 

قال أبو مد «لفنيدا 00 عنزلة اججير في الجهل ؛ وإماكان رقيق 
الدين . » لاستحى ولايتقى الله عز وجل » فيقال له : إن كان ماذ كر تعندك 
تقايداً » فقلد كل فاسق وكل قائل ؛ وقلد البهود والتصارى فاتيع ديهم » 
ل نا كذلك بتاع اللحم معهم وتصدقوم أنهم معوا الله تعالى على ذم 4 
نبتاءه من المسلم الفاضل ولافرق » ولافصل بين أبتياعه من زاهد عادو بين 


)١(‏ في الاصل بالدال المهملة في الكلوهو خطأ » والاخاذة يكار المرة وبالحاء والذال 
المعجيتت محتمم الماء شسهيه بالخدير» وحممها اخاذ وأخاذات 2 والااذآء! لى أن اكون دذنا 
للاخاذة لاججا . والمم ى أن فيهم الصذير والكيد والعام والاعل ٠ ٠‏ قاله في الاسان 
(؟) روى أبن سعد في الطيقات حوه باسناد آخر ( ج؟ ق؟ ص١4١)‏ 


هه" ل 


ابياعه مدن مبودي ناسق ثولا 0 ولا فضيلة لذبيحة العالم الورع على ذ بيحة 
الفاسق الفاجر » فقلد كل قائل على ظهر الا رض وان اختلفوا »م نا كل 
ذبيحة كل جزار منموه نأو ذي ٠فان‏ قال بذيك خررج ءعن الاسلام وكفى 
مؤونة؛ »وازمه ضرورة أن لايقلد عالما لفيئنة دون ٠ن‏ سواه و أنه لالد 
جزاراً بعيئهة دون من سواة 14 وإن الى من ذلك فقد ابطل احتداجه تقايد 
الجزار وغيره » وسقط كو .هه . 

ولكن ليعلم الجاهل أن هذا الذي شغب به هذا المموه ‏ من تصديقنا 
الجزار والصائع وبائع سلعة بيده : ليس تقليدا أصلا 5 و صدقنام لان 
النص أمر بتصديةهم » وقد سال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
هذهالمسالة بعيها » فقالوا :ايا رسو لالله انه يأني قوم حديثو عهد بالكفر 
بذبائج لاندرى أهموا اله تعالممعليها ؟» فقالعليه السلام : د ضهوا الله أثم 
واوا » أو قال عليه السلام . وأمر تعالى بأ كل طمام أهل الكتاب 
وذبا كيم .نان أتونا في تقليد رجل بعينه بدص على ايجاب تقليده » أو باجماع 
على اهاب تقليده » صرنا اليه واتبعناهم » ولم يكن ذلك تقليداً حيقذ ؛ لأن 
البرها نكانيكون حينكك قد قام على وجوب اثباعه *# ْ 

واد يعضوم بأن قال : دوى عن حمر أنه قال : إني لا ستحجى من الله 
عز وجل أن أخالف أب بكر * 

قال أبوججد: وهذا بيطلمن غسة أوحه: أوها أن هذا حديث مكذوب 
عذوف » لايصح منفرداً هذا الافظ يا أوردوه » واها جاء بلفظ إذا حقق 
فهو ححة عليوم »وسنورده عند الفراغ بذك حدحبمم الابتداء بالاحتحاج 
عليهم في هذا الماب ان شاء الله تعالى #* ١‏ 

والثاني ايت خلاف تمر لا لي بكر أشهر من أن بجهله من له اقل علم 


للش ندم 


بالروايات . فن ذلك خلافه اياه قي سبى أعل الردة » سيام أبو بكر » وباغ 
الحلاف من تمر له أن نقض حكه في ذلك » وردهن حرائر الى أهليين » إلا 
من ولدت لسيدها مهن .ومن امون كانت خولة الحنفية أم عد بنعل(00)»ع 

وخالفه في قسمة الأرض الممتتحة » فكان أبو بكر برى قسمتها » وكان 
حمر يرى ايقافها ولم يقسمها * 

وخالفه في المفاضلة أيضا في المطاءء فكان أبو بكر برى التسوية 
وكان مر ري المفاضلة وفاضل * 

ومن أقرب ذلك ما حدثياة عيد الله بن ربيع ما مر بن عمد املك ثنا 
حمد بن بكر ثنا سليان بن الاشعث نا مد بن داود بن سفيان وسامة بن 
شبيب قالا ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال 
قال عمر : إتي إن لا أستخاضفان رسول الله صلى الله عليه وسليم إستخلف» 
وإن أستخلف فان أبا بكر ( قد ) (9) استخلف ء قال ابن عمر:فو الله ماهو 
إلا أنيذ 1 دسول الشعليه وسام ( وأبا بكر) (؟)فمامت أنه لايعدل برسول 
الله صلى الله عليه وسط أحد 3 وأنه غير مس ةخلف 

قال أبو تمد : فهذا نص خلاف تمر لأ بي بكر فيا ظن أنه فعل التبى 
صلى الله عليه وشم . وقد خالفه في فرض المد» وفى غير ذلك كثيراً 
بالأسائيد الص.داح ء المبطلة لقول من قال : إثه كان لامخالفه » 

والثالث أن هذا لو صح ع أوردوه وموهوابه - وهو لإيصح كذلك - 
لكان غير موجب لتقليد الك وأي حنيفة » ولا يتمثل فى عقل ذى عقل 


)١(‏ هي “خولة بنت جعفر بن قدس ان مسامة » وكانت أمة سوداء من سي بنى حنيفة ول 
تسكن منهم . أنظر طبقات ابن سمد ( 5518 ) 

( و*) الزيادة فى الموضمين من أني داود (*: #جىب 54 ) ورواء مل والترمذى. 

وانظ طبقات ابن سعد ( ج *ق ٠ص 1١48‏ 90505454 )والام(# : هو) 


5-1-0-2 


أن في تقليد عمر لاأبي بكر ما يوجب تقليد أهل زماننا مالك وألي حنيفة ! 
قبطل 0000 وا 


والراء بع أن الحتج بها ذكرنا عن مر يذبغى ي أن يكون أوقحالناس وأقلهم 
حياء » 6 زه احتج عا مخالفه » وانتصر عا ييطله 5 ثه لاإستحى م استبى 
مئة ع ر » لان المحتجين بهذا يخالفون أبا بكر وصمر في أ كثر أقو ام . وقد 
00 المالكيين لما رووا في الموطأ عن ألي بكر وعمر فها خلا من 
كتابنا » فأغنىعنترداده » وبينا أنهم دوواع نأي بكر ست قضايا خالفوه 
مها في خمس » وخالفوا ع ر في نحو ثلاثين قضية مما رووا في الموماً فقط. 
فبلا استحيا هذا امحتج مما استحيا منه عمر ! وبلزمه أن يقلد أبا بكر وجمر» 
وإلا فقد أقر على نفسه بنرك الحق اذ ترك قول عمرء وهو يحتج بقوله فى 
اثيات التقليد * 

والمامس أنه لو صح أن حمر قلد ‏ وقد أعاذه الله من ذلك لكان هو 
وسائرمن خاافه م 00 أبطلوا التقليد واجبا أنترد أقوالهم الىالنص» 
فلا بها شود النص أخذ به ؛ والنصيشهد لقول من ن أبطل التقليد * 

واحتجوا عاأحدثناه تمد بن سعيد ثنا اجمد بن عون الله ثنا قاسم بن 
أصبغ كذ الحشى نا بندار ثنا غندر ثنا شعبة ء بن حابر بن بزيد الجءنى ء عن 
الذمي: أنْجند باذ أذ كر له قول فيمسألة من الصلاة لان مسعود» فقال جندب: 
انه زجل ماكنت لادع قوله لقول أحد من الناس * وبه الى الشعبى عن 
مسروق قال : كان ستة من أأصحاب النى صلى الله عليه وس تون الناس : 
ابن مسعود » وتمر بن الحطاب » وعلى » وزيد بن ثابت »؛ وألى ؛ إن كعمب » 
وأبو مومى الاشعرى » وكان ثلانة منوم يدعون قوهم لقول ثلاثة : كارف 
عبد الله بدع قوله لقول مر وكان ابو مومى يدع قوله لقولّ على » وكان 
زيد يدع قوله لقول أنى بن كمب (00) 


(1) انظرأابن سعد (ج #رق 7 ص5 )1٠١ 1١5‏ 


ا 


قال ابو محمد : وهذا لا ححة فيه لوجوه: أحدها أن راوى هذن 
المبربن جار الجعني وهوكذاب » فسقط الاحتجاج به4 

وأيضا قكذب هذا الحديث الاخير بين ظاهر » بما هو فيالشبرة والصحة 
كالشمس »؛ وهو أن خلاف ان مسعود لعمر أشير ان أن يتكلف ابراده » 
وخلاف ألى مومى لع ىكذلك » ومن ججلة خلافه إياه امتناعه من بيعته ومن 
حضور مشاهده ؛ وليس ق الحلاف ألم عن هذا 4 وكذلك خلاف زيد 
لأبى في القر أت والفرائض وغير ذلك أشور من كل مشمهر » فوضح 
كذب جار فى دوايته هذه 

والثالث أنه لوصح كل هذا لسكان علمن م لالم ء لا“ ن الذين كان مؤلاء 
المذكورون يقلدون ادحوم »ثم غير الذين يقد مؤلاء التأخرون ايوم » فلا 
ححة ة لمن ٠‏ قلد مالخ وأبا حنيقة والشافعى ذيمن قلِد ممر وعلياً وُ بياء بهو 
ححة علييم 3 ل نه إن كان تقئيد هؤلاء 55 » فتقليد مالك والشاقم ى وأى 
حنيقة :بالل » وان كان تقليد من تقد باطلا فتقليد من 0 أبطلء فن . امال 
الماطل أن شلد ان مسعود م رأو غيره » ع ما حدثناه الأباين عن ان 
مناس ع6 ن ابن «سير ود عن يونس بن عمد الاعلى ء عن نوهي دمت سفيان 
بمحدث عن عاصم بن بهدلة عن زر ان حبيشعن عبد الله بن مسعود أنه كان 
يقول : اغد عالاً أو متملما ولا تغدون إمعة )00 قال ان وهب : فذكر لى 
سفيان عن ألى الزعراء عن أبي الاحوص عن ان مسعود : أن الامعة فيكم 
الذي يقب (؟) دينه الرجال (5) 


)١(‏ بك الهمزة وتشديد الم المفتوحة 

(؟) مضارع أحتب ؛ من الأزداف على الحقيبة, يقال: أحةسزاده خافه عبىر أحاته أي 
دمله وزاعة حقيية 0 والءى اوالنى يلك ديئه لكل أمت أيمن دنه ايها لدين فيه بلا 
ححةولا برهان ولا روية . مقتهس من اللسان 

(؟) رواء ان عبد البى ( ؟ :1-؟١١)عن‏ عبد الرحمن بن يحى عن على بن تمد 
عن امد بن داود عن سدنون عن ابن وهب باسناده ٠‏ ولفظه : < اغد ولما أو. متملءا ولا 
فد اممة فيا بين ذلك . قال أبن وهب : فسألت سفيان عن الامعة خدثى عن أني الزعراء 


حؤةات 


واحتجوا أيضا بالا عمى بد لعل القبلة »وبا راكب في السفينة يدله الملاحون 
على القيلة وعلى الوقت 

قال ابو حمد : وهذا لا حجة لطم فيه ؛ لأأنه هبن ن باب قبول امبر » الاين 
باب قبول الفتيا فى الدين بلا دليل »ولاءن باب محريم أمر كان مباحاً »أو 
اهاب فرض م يكن واجا» أو اسقاط فرض قد وجب . وهذا الذى ذكروا 
ليس تقليداً » وانما هو اخبار » والناس تممون على قبولخبرالواحدفى أشياء 
كثيرة : منها احدية » وحال ادخال الزوج على الروجة » وقبول ( قول ) )١(‏ 
ا رأة الذمية والمسامة : امها طاه ر فيستباح وطؤؤها فق بعك ع ع بالميض 
وغير ذلك » فقبول الأعحمى حر الخبر له عن الوقت والق.لة اذوقع له 
تعد يقه حاير تدا الالو على صحته » 0 كي هله الا موز توجب العم 
الضضرورى باليلة . وبطل أن يكون ما ذحكروا تقايداً 

واحتج بعضيم بقول الله تعالى : : ( واتبع 37 ابراهم حنيفا ) 

قال ابو تمد : وهذا من القحة ما هو ! لان الشىء الذى يأمر به الله 
ليس تقليداً ولكنه رهان ضرورى » والتقليد انما هو اتباع هن ل أمر نا عز 
وحل ناتياءه . واعا التقليد الذى مخالقهم فيه: هو أخذ قول رجل ثمن دون 


عن أني الاحوص عن ابن سعود قال :كنا ندعو الاممة ني الجاهاية الذى يدعى الى الطعام 
يذهب ممه بقيره ٠‏ وهو فيكم اليوم الحقب دينة الرجال > ثم رواه باستاد آغر عن يوا 
عن سفيان وهو أبن عينية » وابو الزعراء هو تمرو بن تمرو ب ويقال ابن عامر ب الجشعي 
وأبو الاحوص جمه . ٠‏ وني لسان العرب : < الامعة والامع الذي لا رأى له ره فهو 
يتاهم كل جد على رأيه ولا يبت على ثىء وافاء فيه لامبالنة » م قل عن أين مسعود 
دنا اعد في الماهاية الاممة الذى يشم الناس فى الطعام من في أن يدعى ») وهذا 
أدق مما نقله اين عبد الى . وئقل في الاسان أيضا عن ابن مسءود : « قيل 35 الاممة 8 
قال الذى يقول نا مع الناس »> 

)١(‏ لفظ «قول» سقط من الاصل وهو لازم دياق السكلام 

[68 في الاصل «وطئها» وهو أن 


سم ل انم 


1 
النى ضلى الله عليه وسام »ل يأمرنا ربنا باتباعه بلا دليل يصحح قوله » لكن 
لان فلانا قاله فقط » فبذا هو الذى يبطل » ولكن من لا يتقى الله عر 
وجل - ثمن قد مهره الحق ؛ وعجزعن نصره الباطل» وراد استدامة سوقه» 
:ولا يبالى الى ما أداه ذلك : أو قع على اعتقاد المق الذى قد ثبت برهانه 
اسم التقليد » فسمى الانقياد خبر الواحد تقليداً » وسمى الاجاع تقليدا : 
وسمى اتباع النى صلى الله عليه وسلم فها أمر باتباعه من هلة ابراهيم عليسه 
السلام تقليدا . 
فان أرادو | منا تصحيحهذه المماتى في صحاح» لقيام النص بوجو بما» 
وانأرادو | أن يتطرقوا بذلك الى تقليد مالك والشافعي وألى حنيفة فذلك 
حرام وباطل ء وليس في اتباع مل ابر اهيم ما يوجب اتباع «الاك وألى حنيفة 
والشافعي ؛ لا نهم غير ابراهم المأمور باتباعه » ولم تمر قط باتباع مؤلاء 
المذكو رين » واعا هذا عمنزلة من سمى المتزر كيدا » وسمىالكيش ختزيرا» 
فليس ذلك مما يحل اللنزير ويحرم الكبش . وكذلك اها رم اتباع هن دون 
الني صلى الله عليه وسلم بغير دليل » ونوجب اتباع ما قامالدليل على وجوب 
انباعه » ولا نلتفت الى من مزج الا سماء» فسمى لمق تقليداً » وسمى الباطل 
اتباعا . وقد بينا قبل وبعد أن الأقة المظيمة لعا دخات على الناس ‏ وتمكن 
2 أهل الشر والفسق والتخلرط والسفسطة ولبسوا عليهودينهم ‏ : فن قبل 
اشتراك الا سماء واشتباكها على المعاتى الوافعة محئها» ولذلكدعونا في كتبنا 
الى ييز المعاتى ؛ ومخصيصها بالاسماء الخلفة » فان وجد نافي الاغة اسمامشتركا 
حققنا المعالى الى تقع ته» وميز ناكل معنى منها بحدوده الى هى صفاته الى 
لا شاركه فيها ساثر المعالي » حدى يموح البيان » فييلك من هلك عن بينة» 
وبحى من حى عن بهنة» والله تعالى بابس على من ليس عل الناس. و بالله تعالى 
التوفيق 
واحتحوا عا حدثناه تمد بن سعيد بن نبات ثنا اد بن عون الله ثنا 


لاا 


قاسم بن اصبغ ثنا المثنى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة ثنا عمرو بن مرة (1) 
عن حصين عن ابن فى ليلى: : قال:2 حدثنا أصحابنا م كانو اذا صلوا م عالبى 
صلى الله عليه وسلم فدخل الرجل أشارو اليه فقغى ما سيق به » ف من 
بين قاثم وداكم. وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » حى جاء 
معاذ فقال : لاأراه عبىحال إلا كنت ممه » فقال رسو اللدصل اللهعليه وسلم: 
ان معاذا قد سن لك سنة فكذلك فافملوا (")» 


(1) ني الاصل ( عمر بن مرة » وهو خطأ 

(؟) هذا الحديث جزء هن حدرث طويل عنمعاذ: ه أحيلت الصلاة ثلائة أحوال وأحيل 
الصيام تلاعة أحوال » رواه أحمد فق السئد )ه :045) مطولا عن أنيا 'النشر ويزيد بن 
هرون عن المسعودى عن تمرو بن مرة عن عدد الرحمن بن أني ايلى عن معاذ » وفيه بدء 
الاذان » وروى هذا از ء فقط ( ه : ؟؟) عن عبد الصمد عن عبد العزيز بن مسرعن 
المصين عن عبد الرمن بن أنيا لمعن مماذء ورواه أبو داود مطولا(١ ١9:‏ ) هن طريق 
شية عن مرو .ن هرة قال : «سمعت ابن أبيايوقال : وحدثنا أصعايتا « الخ وي أثناغ»ه 
ما يدل على أن مرو بن مرة سمعه أ.يضا من حصين ين عبد الرمن 0 
عن ابن ابى الى ؛ وقد اسكادوا كثيرا في قول ابن 0 الى : 0 0 أصابنا > لاله ل 
.يدرك ممادا وان أدرك كثير | من الصحابة » واسكنقد ورد التصر بأنه روى هذا الحديث 
عن أصاب الك بي هلى الله عليه وسل » قروى البيوقى في سات اللكبرى ( :40+ )من 
طن بق وكيع عن الامش 0 مرو ين هرة عن عبد الرحمن بن أ ليلى قال: «حدثنا أصاب 
مد صوالله عليه دسل 4 1 بعضه مختصرا ٠‏ وكذلك روى الطحاوي في معانى الاثار 
(715:031) من طررق وحكيع » وأعله الببهتى بأن في روايات أخرى عن عبد الرمن 
عن معاذ » وني غيرها عن عبد الرحمن عن سبد الله بن زيد وانه نهم يدركهما © والمقيه 
ابن التركاني كتال: م الطر بق الاول ألذى ذاكره البيبقي رجاله ع قرط الصحيحء وقد صرح 
ويه ابن أبى ليلى بأن ا صعاب حمد صلى الله عليه ومل حدثوه ؛ فهو متصل » لماعرف هن 
مذاهب أهل السئة في عدالة الصحابة رضى الله عنهم ؛ وال جهالة الام غير ضارة » وقال 
ابن حزم : هذا اسناد ني غاءة الصحة » وثتل ابن <جر ني التاخيص ( ص 76 ) عن ابن 
ابي شيبة واين خزعة < نا أصماب تمد » وقال : « قتمين الاديل الاول» ءهذا 538 
أبن حزم وأبن ديق ألنيد 6 ولا ندري أبن صمح المؤلف هذا ولمله في الى في أيواب 
الاذان » فاك كان هذا فان كأنه لمحب ! فالحديث واحد» وطرقه متمددة © وبعضهم يرويه 


دلا سه 


قال ابو شد : وهذا حديث 6 أرى »م يذكر ان ألى ليلى * ن حدثه به 
والضميرالذئ في «كانوا » لا بيان فيه أنه داجع الى المحدثين لان أ إلى » 
بل لمله داجع الى العبحابة غير الحدثئين لابن ألى (ولى » ولا تؤخذ الحقائق 
بالشكوك 00 

وحى لوصح هذا الحديث لاكانت فيه ححة لوجهين أحدما أن الذن 
بقلدومم غير معاذ» فلوصح تقليد عاذ 5©) ماكان ذلك إلا ميطلا لتقليد 
مالك وأف حنيفة والشافعي . والثانى أن فعل معاذ لم يصر سنة إلا حيث 
أعر به دسولٍ الله صب الله عليه وسع 3 وحينأمر به » لا بعل معاذ » ويكون 
حينئذ معى أن معاذاً سن سنة » أى فعل فعلا جمله الله لك سنة » فانا 
صار سنة حين أمر به عليه السلام فقط » مع أنه حديث عرسل لا محتج به 

وقد روينا عن معاذ ما ببطل ظن الظان في هذا الحديث وما بطل به 
التقايد » وهوما حدثناه تمد بن سعيد النباتى ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم 
بن أصبغ ثنا تمد بن عبد السلام الى ثنا محمد بن بشار بندار ثنا غندر ثنا 
شعية قال انيأنى عمرو بن هرة قال ممت عيد الله بن سامة يقول : قال معاذ 
ابن جبل : يامعشر العرب كيف تصنهون بثلاث؟ دنيا بااتقلم أعناقكم عوزلة 
عالم » وجدال المنافق ال رآن شكيوا » فقال معاذ: أما أما العالم فان اهتدى 
فلا تقلدوء ديك ء وان افتين فلا تقطءوا منه أناتك » فان الثوءن ‏ أو قال 
المسلم - يفتئن ثم يتوب» وأما القرآن فان له مناراً كنار الطريق » لا فى 


كاملا وغيره مختهر » والمتتيع بيع طرقه ومأ ورد من الفاظه علو ٠‏ اليقين دأنه حديث واحد 
صعرح 2 وان عيد رحن سمعه من الصحابة عن قصة «عاذ وعبد الله بن بزيدء وكان ثارة 
إسده المهما على اعتبار [ةميية نا المهما 7 فذن كان فق الظاهر مرسلا فهو في الحقيقة 
موصول »؛ وهذا مقيق دقيق . واد لله 

)١(‏ كلاء بل صريم الرواية يدل على ان الذين أخيروا أبن أبي ليلى هم الذن دلوا 
والسياق واشح الراد منه . وليس في صحة هذا حة عليصحة التقايدكا قال المؤاف 

(؟) في الاصل «تقايد غير هعاذة وهو خالف المنى المراد فلذلك حذةنا لفظ «غير » 


3 


على أحد ء فا عاتم هنه قلا كألوا عنه أحداً » وما لم تمانو فكاودالى عالمه » 
وأما الدنيا فنجمل اللهغناه فيقليه فقد أ قلح»ومنلا فايست بنافعتهد نياه (1) 

قال ابو ممد : رح الله معاذاء لقد صدع بالق » ونهى عن التقليد 
فى كل شى' ؛ وأعر باتباع ظاهر القرآن » وأن لا يبالى من خالف فيه » وأمر 
بالتوقف فها أشكل . وهذا نص مذهينا. وبلله تعالى التوفيق 

ومن العجب احتحاجوم بهذا لير » ولا يدرى أحد لماذا ! فان كانوا 
أرادوا بذلك تقليد معاذ وأنه كان ين السان» فقد جاء عنه أنه كان .ورث 
المسلم من السكافر فيقلدوه » وإلا فقد لعيوا بديمهم » واذكانوا محتدون به 
فى اجاب تقليد إلى حنيفة ومالك والشافعى » فبذا حمقما مع بأظرف مزه ! 
وأبن تقليد معاذ هن تقليد مؤلاء ؟! 

واحتج بعضهم بقوله تعالى : ( مد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رجاء بينهم ) الأتبة وبقوله تعالى : ( لقد رضى الله عن الثمنين إذ 
يبايمونك نحت الشحرة ) وبقوله تعالى : ( وكلا وعد الله الحسنى ) وبقوله 
عز وجل : ( والسابقوف الاولون من المهاجرين والانصار ) . فقالوا : من أثنى 
لله تعالى عليه فتوله أبمد من الخطأ وأقرب من الدواب * 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « عليم إسني وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى (2)9 » وعا روي عنه عليه السلام ٠ن‏ الحديث الذيفيه: 
« اقتدوا بالذين .ن بعدي أبي بكر وعمر (22 » وقالوا : ان الصحابة رضى 
الله عنهم شهدوا الوحي فهم أعلم عا شهدواء وقال بمضهم : قول الخافاء من 
الصحابة حكم » وحكهم لا يجب أن يدض * 


واحتجوا بقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولي الامر 


)١(‏ هذا استاد صدييج » ورواده ان عبد البر( 11١:‏ )هن طريق عبد ال رحمن 
ابن عبدى عن شعبة ببذا الا-ناد » ورواه أيضا هن قول سليمان كقول مماذ , 
(؟) سيأتى الكلام عليه (5) سبأتي أيضاً 


) وعاروي من : 3 أصحالى كالنجوم بأيهم اقتديم اعتدم (0) » 
قال أبو تمد : كل هذا لا حجة لطم فيه » بل الآ بات الي_ذكرنا حجة 
عليهم » أما قوله تعالى : ( تمد رسول الله والذين ممه أشداء) الالية» وقوله: 
( لقد رضى الله عن المؤمئين ) الآية » وقوله تعالى : ( وكلا وعد الله الحسى ) 
دقر ثمال : الو السا بقرت الأواون دن الاجر دن إزالا ان ) كد ونا هنا 
ط ثناء عليهم » دضوانٍ الله عليهم 4 0 تتازع في الثناء علووم ولله له الجد بل 
كن أشد توقيراً طم وأعل محقوةىم من هؤلاء امحتجن هذه الا ي في غير 
مواضعها » لاننا تحن انا تركتا أفوال الصحابة لقول مد صلى الله عليه وسلم 
الذى حب من<قه عليه السلام عليهم » كالذي بحب من حقه علينا ولا فرق » 
والذى أازموا طاعته م ألزمناها سواء سواء . وهم اما تركوا أقوال الصحابة 
الذرين استجوا في فضلهم : عا ذكرنا س لقول أني احنيفة ومالك والشافعي 
واعا قلنا ف نة لبس وجوت الثفاء علييم وجب أن يقلدوا: إذ قد ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر - اللذين هما أفضل رجاهم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسَلم قد أخطاء »6 حدثنا هام بن اجد أنا 
عبد الله بن أبراهيم نا أبو زيد لمرو زى ثنا الفرر ي ثنا البخارى ثنا ابو اهيم 
دن مومى العام إن بوسف أن ابن جر ب أخبرم عن ابن أني مليكة أن 
عبد الله بن الزبير أخرثم < أنه قدم ك0 بي عم على الذي ص -لى الله 
عليه وسل » فقال أبو بكر : أسْر القمقاع انعم بوارة قال عمر : بل 
أ ر الاقرع بن حابس » فقال أبو عر :ما أردت إلا خلافي ء قال عمر : 
ما أردت خلافك » فماريا حى ارتفعت أصواتهها فازل في ذلك:(00) (يا ايها 
الذين آمنوا لا ترفعو أسوائع فوق صوت النبي ولا تبروا له بالقول كجبر 


)١(‏ سياتى أيضا ان شاء الل (؟) الذى في البخاري (0 :55( اها الإن 
آمتوا لاتقدموا بين بدى الل و رسوله ) » وم ل بافني الآيات 5 


سس ج74 سسا 


5-2 ليعض أن حيط أعمالكم وأثم لا لشعرون) <تى انقضت » يعني 
الا (0» 

قال البخاري : ثنا تمد بن مقائل ثنا دكيع عن ذفع بن تمر عن ابن أني 
مليكة قال قال ابي ن الزيير : فكان حمر بعد إذا حت اوسا علية وس 
(بحديث يو حد ثه كا خى السرار » »لم لسمعه 3 5 ٠‏ قال البخاري: 
ثنا يسرة بن صفو ان بن جبيلى 0 ثنا نافع بن عمر (؛ أعن ابن ألي مليكة قال : 
كاد الخيران عاسكان : أبو بكر وعمر( 6 رفما 0 عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم *# 

وما حدثنا عبد الله بن دبيع عن مد بن اسدق بن اليم عن ابن 
الاع راي عن ن أن داود قال نا حمد بن ي#بى بن فارس ثنا عيد الرزاق - كتبته 
عن كتابه ‏ قال أنا ممرء عن الزهرى عن عبيد الله بن عيد الله بن عانية بن 
مسعود عن ابن عباس وال : كان أب هر رة محدث :م 3 رجلا ألى الني 
صلى الله عليه وسلم فقال : أفي أرت الليلة وبا » فعيرها أبو كر » فقال 
لد ي صلى الله عليه وسل : أصيت بعضًا وأخطأت بعضا » فقال : أقسدث 
يا رسول الله بابي أنت (0) لتحدتي بالذي )١(‏ أخطأت فيه » فقال النبي 
صلى الله عليه وسل : لا تقسم (4) ) # 

قال أبو مد : فن أخطأً فغير جائز أن بم خذ قوله بغير زهان لصدحه» 

والني صلى الله عليه وسلم اذا كان منه - على طار 25 ارادة المير ‏ مالا يوافق 

ارادة ربه تعالى »لم يقره تعالى على ذلك حى يبين له . وأما ع بكر دضي 


)١(‏ فيالاصلد مءنى الا بة4 وليسله ممنى. (؟) زيادة من اليغارى (+: #١9‏ _ لاوم 
(؟) ديسرة» بالياءالمشناة والسين الم لةالمفتوحتين (4) في الاصل « نافع هولى ابنعمر»وهو 
خطأ صححتاه م نالبخارى(؟ ؛ 06؟) ومن كتبالتر اجم () 0) فيالبخارى «كاد الي انأن 
لسكا : أا بكر وير (1) افظ د بأبئا نت» اي سني أبى ا 68 ) فيألى داود « ماالذى)» 

(4) هو حديرث طويل فى أى داود ( 4 بللع) واختصيره الؤلف ٠‏ ورواه البخاري 
(* :900 ) روسل( 305:5 ) وقرم , 


1-0-0 


لله عنه فقد رام من الني صلى الله عليه وسام أذيبين له وجه خطئه فيا عبر» 
فلم عل علية ألم لام*# 

وأما ما تعلقوا به مما روى غنه صل اله عليه وسلم ءن قوله لا لى بكر 
وعمر : « لولا اختلافكا على ماخالفتما » فأول ذلك أن هذا خير لا يصح » 
ولو صح لكان ححة في ابطال تقليدها , لارتف الامر الموجود فيرها منع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخذ رهما في أمور الدنيا » ففرض 
علينا اتباعه عليه السلام » وأن لا تأخذ بقوطه في أمور الشريمة . وهذا بين 

وأما قوله عليه السلام : « عليكم بسني وسنة الملفاء الراشدين )١(‏ » 
فقد علمنا أنه عليه السلام لا يأمر عا لايقدر عليه » ووحدنا الخلفاء الراشدين 
بمده عليه السلام قد اختلفوا اختلاذا شديداء فلا بد عن أحد ثلاثة أوجه 
لارابع ها : إما أن تأخذ بكل ما اختلفوا فيه » وهذا ما لا سبيل اليه ؛ 
ولا يقدر أحد عليه ؛ إذ فيه الشيء وضده » ولا سبيل الى أن يودث أحد 
المد دون الاخوة » بقول أل بكر وعائشة » ويورثه الثلث فقط وبافي ذلك 
للاخوة على قول عمر » ؤيورثه السدس ويافيه للاخوة على مذهب على » 
وهكذا في كل ما اختلفوا فيه » فبطل ه_ذا الوحه » لانه ليس في استطاعة 
الناس أن يفعلوه . فبذا وجه # 

أو يكون مبادا لنا أن تأخذ أي ذلك شئناء وهذا خروجءنالاسلام» 
لأنه بوجب أن بكون دين الله تعالى موكولا الى اختيارنا » فيحر'م كل 
واحد منا ما يشاء ويحل مايشاء» وتحرم أحدنا ما يحلله الأآخرء وقول الله 


(1) رواه الامام أسمد فى مستده مطولا بأسائيد ختلفة ( ج ؛ ص 185 3537) 
ورواء أبو داود فى سئنه عن أأحمد ( ج 4 ص 55+ ب ٠*؟‏ ) ورواه الدارى (ص )١6‏ 
ورواء الام فى المستدرك يأسا نيد مختلفة( ج اص 94-5568 ) ورواء الترمذى ( ج "اص 
؟لدس ١١+‏ ) ورواء ان ماجه( ج دص ١(-١١)وسيه‏ الحم فى المستدرك 
الى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لابخاري ‏ وهو غي ركتاب الاعتصام الذى هو أحد 
أيواب الجامع الصحييح ‏ وصحه التدهذي والهام ووافقه الذمبى 


4 سد 


تعالى: ( اليوماكلت لسك ديك ) وقوله تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها) 
وقوله تعالى : ( ولا تنازعوا) -: يطل هذا الوجه الفاسد » ويوجب أن 
ما كان حراماً حينئذ فهو حرام الى يوم القيامة » وما كان واج يومكذ فهو 
واج الى يوم القيامة » وها كان حلالا بو.عذ فهو حلال الى يوم القيامة 
وأيضاً فلو كان هذا » لكنا اذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا 
قو لال" خْر متهم » ولابد من ذللك » فلسنا حينقدذ متبعين لسختهم » فقد حصلنا 
في خلاف اميرك المذكور وحصلوا فيه شاوًا أو أبوا . وقد أذ كرنا هذا 
مفتّيا كان عندنا بالاندلس » وكان حاملا » فكانت عادته أن.بتقدمه رحلاذن» 
كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت » فسكان يكتب نحت فتياهما : أذول 
عا قاله الشيخان » فقضى أن ذيئك الشيخين اختافا » فاما لاتب نحت فتياهما 
ما ذ كرنا ء قال له بعض هرد حضر : إن الشيخيناختلفا ؟! فقال : وأنا 
أختاف «اختلافهما !! 
قال أبو محمد : فاذ قد بطل هذان الوجهان فلم ببق الا الوجه الثالث » 
وهو أخذ ما أحجموا عليه » وليس ذلك الا فما أجمع عليه سائر الصحابة 
دضوان الله عليوم معوم2 وفي تتبءهمسئن لد ي ي صل الل عليه وسام والقول 5 
وأيضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر باتباع سكن اخلقاء 
الراشدبن ن لا خاو ضرودة من ٠‏ أحد وحهين : إما أن يكرن عليه السلام أباح 
أن السئوا سئنا غير سئنه > ف هذا ٠٠‏ لا يقوله ملم » ومن أخاز زا هذا فقد كفر 
وارتدو حل دمه وماله ؛ لان الدين كله إما واحجب أو غير واحجب» وإما حرام 
وإماحلال» لا قسم في الديانة غير هذه الاقسام أصلاءفن أ باح أنيكو لاخافاء 
الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسام » فقد أباح أن بحرموا 
شيعا كان حلالا على عهده عليه اللام الى أن مات » أو أن يحلوا شيئًا حرمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »أو أن يوحموا فريضة لم يوجبها رسول الله 
صلى اله عليه وسلمء أو أن قطوا فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه 


الا 77 الكت 


وسلم ول يسقطها الى أن مات » وكل هذه الوجوه من جوز منها شيئًاً فبو 
كافر مشرك باجاع الامة لبا بلا خلاف . وبالله تعالى التوفيق . فبذا 
الوجه قد بطل ولله الخد »* 

وإما أن يكون 5 باتباعوم فق اقتداتمم إسنته عليه السلام 2 فبكذا 
نقول ؛ ليس #تمل هذا للدي وجها غير هذا أصلا # 

وقال يعضوم :اما البعوم فما لاسنة ؤية . 

قال أبو تمد : واذ لم ببق الا هذا فقد سقط شنبهم » وليس في العالم 
شيء اللا وفيه شئة مخصوصة ) وود بينا هذا في باب ابطال القياس 500 
كتابنا هذا . وبالله تعالى التوفيق . 

واءةت<وا عا أخير ناه عيدك الله بن ل لمع قالثنا شد بن معاوية ثذا اد بن 
شعيب أنا تمد بن بشار ثنا أبو عامر نا سفياق ‏ هو الثودى - ماديا الى 
3 مو بواسحق ‏ عن الشعى عن عن شرج أنه كتبالى عمر إسألة فكت اليه : 
أن أقض عا فى كت تاب الله » فان م ن يكن فى كتاب الله فسنة 00 00 َك 
صلى الله عليه وسلم 03 فآن لم يكن فى كتاب الله ولا ف إفق سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاقض عا قغى به الصالمون » نان لم يكن في كتاب الله ولا فى 
سنة رسو لاللهصبىالله عليه وسلرولم يقض فيه الصالحون فانشئت فتقدم وإن 
شئت فتأخر » ولا أرى التأخر إلا خيراً لك والسلام ( عليكم ) ©) 

قال أبو محمد :وه_ذا علييم لا لهم »لان عمر ميقل عا قَضى به بعض 
الصالهين » واها قال:ماقغى به الصالحو ن» فهذا هو اماع جميع الصالمين » 
وفى هذا الحديث اباحة عمر ترك الح بالقياس واختياره لذلك . 


6 فى الاصل « فسنة » يدون باء اللي ؛ وصضحناه من التساق لم تجيع) 
(؟) حرف « في » زدتاء من النساني (؟) كلمة « عليكم ) زدتاها عن النساني 


سو سل 


ويقال لم - في احتجاجهم ها دوىمن الامر بالتزامسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين ‏ : هذا ححة علي » لانسنة الخحلفاء الراشدين 1١‏ دين كلوم ابلا 
خلاف مهم 35 أن لابقلدوا أحدا 5 ون لايد يعضوم بعضاء» وأن يطليوا 
سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدوها فينص رفوا الها ويعماوا 

هاء وقد ا أنك ر مر دفى الله عنه أشد الاذكار على دجل سأله عن ٠‏ مسألة فق 

المج , فلما أفتا ه قال له الرجل : هكذا أفتاى دسول الله صلى الله عليه 
م فضي به تمر بالدرة وقال له : سألتنى عن شىء قد أذى فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعي أخالفه ٠‏ دويناء من طر اق عمد الرزاق # وقال عمر 
دذى الله عنه : ان ارأى منا هو التكلف » وان ارأى من الى صلى الله عليه 

م كانحقا . 

قال أبو حمد: فن كان متبعاً هم فليتبعهم في هذا الذى اتفقوا فيه من 
رك التقليد » وذما أحجعوا عليه من ن اتماع سان النبى صلى الله عليه وسلمي» 
وفما هوا عئه م ن التكلف » فانه يوافق بذك لمق وقول الله تعالى وكول 
رسوله عليه السلام » وهؤلاء الخلفاء قد خالفهم دن قِ عصرم » فقد حالف 
حمر زيد وعلى وغير ما » وخالف عمان مر » وخالف عمر أب كر قُِ قضايا 
كثيرة فا مني أحد قال لمن خاائهه : لم خالفتتى وأنا امام ؟ فلو كان تقليدم 
واجيا لا تركوا أحداً يعمل بغير الواجب * 

وأما عويه, ن احتتج بقوله تعالى : (وأولى اله ر هكم ) فهذه الا بة 
ممطلة للتقليد ابطالا لاخفاء به » وهي ع لم المج عليوم 5 نه تعالى انما أمر 
بطاعتهم فيانقاوه الينا عن رسو لالله 1 عليه وسلملافي غير ذلك(١)‏ وان 
قالوا: بلفياقالوه باجموادثم» قلنا : قدسلف منا ابطالهذا الظن» ثملو وساذلك لا 
وجب ذلك الافي جبيعوم» لاني بعضهم» 53 الله عزو حلم يقل وبع ض أ ولالاً 0 
منكء واعا أم ر ناباتباع أولي الامرمنا » وممأهل الملركلهم » فاذا أ جمواعلىمره| 


00 هذا خطأً فى الفسخر ممم فى أولى الامر 5 وقد بينا ذلك في هاءش < ج +ص ١١١‏ »> 
ن هذا الكتاب 


د مك 


فلا خلاف في وجوب اتياعهم » وقد بين تعالى ذلك في الآية نفسها » ولم 
بدعنا في لبس » فقال تعالى : ( فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول) 
فأسقط تعالى عند التنازع الرد الي أولى الامرء وأو بالرد الىالقران والسئة 
فقط » واعا أمر بطاعة أولى الا مر مئا ما لميكن تنازع . وهذا هو قولناء 
واله الخد » 

وأما الرواية : « إن معاذاً سن لك » فقد قلنا : انه حديث لايصح 
سنده » ولو صح لماكانت طم فيه حجة » لان الدخول مع الامام كيف وجد 
ليس من قبل أن مماذاً فمله » لكن من قبل أن البى صلى الله عليه وسلم 
صوبه وأمر به بقوله عليه السلام :< ما أدد كم فصلوا وما فاتك فاعوا » 
وإلا فقد فعل معاذ في تطويل الصلاة أمراً غضب منه عليه السلام وهاه عن 
المودة » فلوكان ٠١‏ فمل معاذ سنة » لكان تطو يله الصلاة إذ أم الناس سنة » 
وهذا خطأا » فصح أنه ليس فعل معاذ ولاغيره سنة إلا حى يأمر مها البي 
صلى لله عليه وسلم ويصححرا . وهذا قولنا لا قوطم» 

وأما الرواية : « اقتدوا بالاذين من بعذى © طكُديث لاإيصحءلانه مر وى 
عن مولى لربعى وول( ؛ وعن المفضل الضى وليس محدة عم حدثنا احمد بن 
ممدبن المسورمنا أحمد بن الفضل الدينورى ثنا محمد بن حر بر ثناعيدالر من 
بن الاسود الطفاوي ثنا تمد بن كثر الملالى ثنا المفضل الضى عن ضراد بن 


)١(‏ كلا بل هو حديث صحيويح رواه الأنمذى ( ج ؟ ص 650" ) وقال « حسديث 
حسن »> وهلال مولى ربعي ذكره ابن حبان في الثقات . وقد اتاف فيه على عبد املك 
ان عمير فقال يعضوم < عن عيد الماك عن ربعي ى حراش » وقال يعضوم «عن عبد اليك 
عن هلال مولى ربعى عن ربعى » والائول أصعرأ كتر: وقد اختاف هذا الاختلاف ني 
رواءة سفيا نالثورى وسفيان بن عميئة عن عبدالملك بن عمعر. ولذلك قال الماك فىالستدرك 
بند أن رواه يأسا يد كثيرة : ( هذا حديث من أجل ماروى قى فضائل الشيذين » وقد 
أقام هذا الاسنادعن الثرري ومسمر يحى المانى وأقامه أأيضا عن مسمر وكيم وحفع إن عمر 
الايلى ء 5 قصر برواته عن ان عيينة الميدى وغيره وأقام الاسناد عن ابن عيينة اسحق بن 
عيسى الطباع فثيت ما ذكر نا صحة هذا الحديرث» (ج” ص 7١‏ ) ووافته الذهي على تصحيحه 


امم 


مرة عن عبد الله بن أي الحذيل المترى عن جدته عن النى صل الله عليه 
وسلم قال : « اقتّدوا باللذن من بمدى أنى بكر وعمزء واهتدوا ببدى عارء» 
وتسكوا يعبد ان 3 عبد )6 # 

0 وأجد بن قاسم قال ثثنا أبي قاسم بن مد بن قاسم بن أصبخ 
قال حدثي قاسم بن أصبغ ثنا اتماعيل بن اسحق القاضى ثنا حمد بن كثير 
آنا سفيان الثورى عن عبد المللك 0 ن #ير عن مولى أر بعى عن ربم ى عن 
حذيفة قال : قالرسو لالله صلىالله عليه وسلم : « اقتدوا باالذين من بعدى ألى 
كر ويمر» واهتدوا هدى ممار» وكسكوا يعهك ابن أم عبد 6 * 

وأخذناه أيضا عن بعض 4 بنا عن القاضى ألى الوليد بن الفرضىعن 
ابن الدخيل عن المقيل ثمنا تمد بن اتعاعيل نا مد بن فضيل ثنا وكيع ثنا 
سالم المرادى عن مرو بن هرم ا ل 
امداب حديفة عن حذيفة * 

قال ابو مد : سالم ضعيف 0ه نعى بعضهم المولى فقل : هلال 
مولمدبعى 3 وهو عبوللا لاف ن هوأصلا 4 ولودح أمكان ديرم لاطم» 
ل مت نعى أمحاب مالاك وأبى حايمة ة والشافعى -أثرك الذاس لاى كر 
وعمر » وقد بينا أن أصحاب مالاك خالعوا رع رووا 5 الموطاً خاصة 
فى خجسة مواضع » وخالفواحمر فى نحو ثلاثين قضيةمما رووا ف الموطأخاصة» 
وقد ذكرنا أيضا أن عمر وأبا بكراختلفا » وأناتباعيما فما اختلفا فيه متمذر 
متنع لا يقدر عليه أحد # 

وإها المحيح فى هذا الياب ما ناولنيه بعض أصحابنا وحدثنيه أيضا 

)١(‏ هو سالم بن عبد الواحد المرادى الأ نعمي أأبو الملاء ضعفه ابن مين » وذكره ابن 


حبان في الثقات ووثقه المجلى وقال الطحاوى « مقبول الحديث »> وروابته هذه رواها 
الرمذى (؟ : ١5؟)‏ 


ذا سم 


لم لدم 


يوسف بن غيدالله بن عبد البر ار ىكلا ها ع نألى الوليدعيد الله 0 
القاذى عن ابن الدخيل عن العقيلى ثنا مد بن اتماعيل ثنا اسماعيل بن 
أوس عن عبد الله 0 ن ألي عبد اله المعرى وثود بن يد ة مة 
عن ابن عياس قال قال النى صلى الله عليه وسلم : « اعقلوا أ ما الناس و لى» 
فقد باغت »© وقد 56 في أمها الئاس ما إن اعتصمم به قا ن تضاوا : كتاب 
الله وسنة نديه »6 # 

وبه الى العقيلى ثنا موسى بن اسحق نا مد بن عبيد لمحا ى ثنا صالح 
بن موسى الطاجى عن عبد العزيز بن دفيع عن الى سالج عن ألى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د الى قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدها أبدا ما أخذ م مهما 3 عملم مما :كتاب الله وسذى » ول يتفرقا حدى 
بردا على * الموض #6 

وأما الرواية: 2 أصداىكالنجوم 6 فروايةساقطة »وهذا حديث حدثنيه 

أبو المياتن أجد بن مر 9 انس العذرى قال أنا أبو ذر عيد بن ٠‏ أجد بن 
حمد اطروى الانصارى قال أنا على بن عمر بن أجد الدار قطى ثنا القاضى 
أجمد بن كامل خلف نا عبد الله بن روح ثنا سلام بن سليان ثنا الحارث بن 
غصين ع ن الامش عن ألى سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :2 أصحانى كاله :جوم » 0 ام م اقتديم اهتد ديم كقال ابوحمد :ابوسفيان 
ضعيف )0 والحارث بن 1 (١‏ هذا هو أبو وهب الثقنى » وسلام بن 
سلمان 99 يروى الاأحاديث الموضوعة ؛ وهذامنها بلا شك » فهذه دواية 


)١(‏ هو طلحة بن ناقم الترثى الوا سطى وليس بضعيف قال الذار: «هوق نفسه خة» 

)١(‏ بغم النين الج : وقتح الصاد الميملة . والحارث هذا ذكره الطومى في رجال 
الشيعة وابن حيان قي الثقات وله ترجة في لسان الميزان 

(؟) فى الهذيب < سلام بن و 7 إن سايم أوان ساهان والصواب الاول »> .وق 

سان الميذان ف رجنة الحارث بن غصين « وعنه سلام بن سا © فهو هو . قال ابن حيان 
«دروى عن الثقات الموضوعات كانه كان المتعمد ا» وقال أ بونعم فى الحلية «متر وك بالاتفاق» 
مات في حدود سنة ١1/1‏ 


م لا 


ساقطة من طريق ضعف اسنادها * 

وكتب الى أبو مم ر بوسف بن عيد الله بن عيد البر القرى :ارفك هذا 
الحديث روي أيضا م من طاريق عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد 
ان المسيب عن ابن ن حمر » ومن ط ردق حمرة المزرى عن ن تأفع ع عن ان عمر * 
قال : وعبد الرحيم بن زيد وأبوه متروكان » وحمزة الإزرى بول * 

وكتب الى القرى حدثنا تمد بن ابراهيم بن سعيد أن أبا عبد بن مفرج 
حدم قال ثنا مد بن أبوب الصدوت قال قال لنا البزار : وأماما بروى 

عن النى صلى الله علئه وسلم : م الى كالنجوم بأ مم اقتديم امتديم » 
فهذا الكلام لا لييح عن النى صلى الله عليه وسلم #« 

قال ابي تد : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثيث اصلاء بل لا شكأ: م 
مكذوية 6 ن الله تعالى يقول في صفة نبيه ص الله عليه وسم : (وما ينطق 

عن الطوي ان هو إلاوحى بوحى ) ناذا كان كلامه عليه السلام في الشريعة 
با ووالعا ( ون ن الله تعالى بلا شك » وما كان من الله تعالى 
فلا اختلاف فيه » بقوله تعالى: ( ولوكان منعند غيرالله لوجدوا فيه اختلاذا 
كثير) » وقدنهى تعالى عن ن التفرق والاختلاف بقوله: (ولا تنازعوا )» فن 
امحال أن ياءر رسول الله صلى الل عليه وس انباع كل قائل من الصدابة 
رضى الله عمهم » وفيهم من محلل الشىء » وغيره منهم رمه » ولوكان ذلك 
لكان بيع لخر حلالا اقتداء إسمرة بن جنوب » ولكان أ كل البرد العام 
حلالا - بألي طلحة » وحر ام اقتداء بغيره مهم » ولكان ترك الغسل 

من الا كسال واجبا اقتداء بعلى وعهان وطلحة ات وت وألى بن كمب» 
وحراماً اقتداء بعائشة وابن مر » ولكان بيع الْقْر قبل ظوور الطيب فيها 
حلالا اقتداء بعمر» حراماً اقتداء بغيردمنهم » وكل هذامر وى عند تايالا سائيد 


(4) فى نسخة < ووحيا »> 


لط رت 


الصحية » تركناها خوف التطويل مهاء وقد بينا آنا اخباره عليه السلام أبا 
بكر بأنه أخطأً * 
وقد كان الصحابة يقولون 1 را م فىعصيره عليه السلام » فييلغه ذللك» 
فيصوب المصيب ويخطىء الخخطىء » قذلك بعد موت عليه السلام أفثشى 
و أكثر . فن ذلك فتيا أبى السنايل لسبيعة الا ساهمية بأن عليها العدة آخر 
الاجلين ؛ فا 0 عليه السلام ذلاك » وأخبر أن فتياه باطل . وقد أفى بعض 
الصحابة ‏ وهو عليه ااسلام حى ‏ بان على الزالى غير المحصن الرجم » حى 
افتداه والده عائة شاة ووليدة » فابطل عليه السلام ذلك الصاح وفسخه . 
وذكر عليه السلام السبعين ألفا من أمته يدخلون الجنة وجوهوم كالقمر ليلة 
اليدر » فقال بعض الصحابة : ثم قوم ولدوا على الاسلام » لخطاً لني صلى الله 
عليه وسلم قاثّل ذلك . وقالوا ‏ إذ نام الى صلى الله عليه وسلم عن صلاة 
الدب :ما كفارة ماصنمنا + ذأ أنك ر النى صلى الله عليه 0 قوطم ذلك . 
وأداد طلحة بحضرة محضرة مر بيع الذهب بالفضة تسيكة انك 1 عمر» 
وأخبر أن النى صلى الله عليه وسل حرم ذلك »6 وبع : يلال صاعين »نر بصاع 
من عر »ف لكر اذو ى صلى الله عليه وسلم ذلاك )» وأمر ه بفسخ تلاك الميعة » 
وأخبره أن هذا عين الربا . وباع بعضالصحابة بريرة واشترط الولاء » فأبكر 
الد ى صلى الله عليه وسلم ذلك » ولام عليه . وقال ممر 6 هل هحرة اطبشة : 
نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم متك » فكذبه الثنى صلى الله عليه 
وسلمٍ في ذلك . وقال حابر : كا ذا نبيع أعبات الاأولاد ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم حي بين أظبر نا 92000 ابو سعيد أممكانوا رجو ذركاة الفعار 
النى صلى الله عايه وسلم حي فذكر الأقط والزبيب ؛ واعا فرض علية 
السلوم الذر والشعبر فقط . وأمر همرة النساء باعادة الصلاة أيام الى رض .و قال 
قوم من ٠‏ العحابة خغرة لدو ى صلى الله عليه وس : أما أنا افيض على أسي 
- يعنون فى 0 الجنابة ‏ كذا وكذا ءرة » فأ نكر ذلاك الابى صلى الله عليه 


لولم ند 


وسلم . وكان على يغتسل ٠‏ ن المذى والننى صل الله عليه وسلم حي + فأنكر 
ذلك الى عايهة السلام . وقال 0 وغيره - إذ رحدع سيف ألى عادر 
الاشعرى عليه : بطل جهاده » وتالوا ذاك في عامر بن الا كع 3 تكذييم 
الني صلي الله عليه وسلم في ذلك . وأفى مر المجنب في السفر أن لا يصلى 
0 التيعم » ولكن يثرك الصلاة حنى يبد الماء . وقال عمر لننى صلى الله 
عليه ليه وسلم أن شاول القدح أب بكر وهو عن سار الى صلى الله عليه وسلم» 
فأني ذلك النى عليه السلام » وأخبر أن الواجحب غير ذلك » وهو أن يناوله 
الأعن فالا ن » وكاث عن عينه أعرالي . وععك عمار في الثراب م تتمعك 
الداية. ف أنكر ذلك الب . صلى الله عليه وسام » وأنكر الى عليه السلام على 
ر نداءه اياه ‏ إِذ أخر عليه السلام العتمة ‏ وقال له : ماكان م أرنتف 
ار رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال أسامة أذ قتل ار 5 أن 
قال لا اله الا الله : يارسول الله اتنا قالطا تعوذاً » فقال له النى عليه يه السلام: 
هلا شققت عن قليه ! وأنكر علد سه قتله أباه » وخطأه في تأويله » حى قال 
أسامة : وددت أ / أكن اسامت إلا ذلك اليوم . ٠‏ وقال خالد : رب ٠عصل‏ 
يقول بلسانه الب في قلبه » فأنك رذلك دسول الله صلى الله عليه وسام 2 
وا أذكر قعله بدي جذعة . وتنزه قوم ع مهم ع نأشياء فعلها عليه السلامفا بكر 
ذلك عليه السلام وغطب مله ٠‏ وتأول ممر أنه أخطاً اذ قل وهو صاكم 4 
لقطأه عليه السلام في تأويله ذلك وأخبر أنه لا شىء عليه فيه. وتأول 
الانصارى تقبيله عليه السلام وهو صانم » واصياحة حِنيا وهو صائم » ان 
ذلك خصوص له عليسه السلام » تقطأه عليه السلام في ذلك وغضب منه . 
وتأول عدى في الخميط الابيض انه عقال أنيَطن » والنبى عليه السلام حي 2 


وأعثم من ٠‏ هذا كاه تأ ر أهل الحديبية ء ن الحاق والنحن. والاحلال» 


اذ أعرثم بذيك عليه السلام » حى غضب وشكام الى 3 سامة أم المؤمئين » 
وكل ماذكرنا حفوظ دندنا بال سانيد الصحاح الثابتة * 


دا اعد 


واخبرق أحد بن تمر ثنا ابو ذر ثنا زاهر بن اسمد السرخمى أنا ابوجمد 
زجويه بن تمد النيسابورى أنا تمد بن اسعميل البخاري ثنا أبو النعيان ثنا 
حماد بن زيد عن ى ان سعيد قال سعيد ‏ هو ابن المسيب ‏ : فَغى محر 
قي الابهام وفي الى يتليها لخمس وعشرين » قال سعيك : ووجد بعد ذلك تاب 
آل حزم فى الاصابع عشراً عشراً » فأخذ بذلك » 

اخبرق حمد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قام م ب نأصيغ عن الحشى 
زنا بندار ثنا ل ى القطان عن شعية ع أبى اسحق عن مسروق قال : سألت 
ابن م رعن تقض الوثر » فقال : ليس أدويه عن أحد » اعا هو ثىء أقوله 
إرأى 0 

قال ا عمد : فكيف يجوز تقليد قوم يطئون ويصيبون + أم كيف 
بحل سام في الله تعالي أن يقول ‏ في فتيا الصساحب : مثل هذا لا يقال 
بارأى .وكل "ماف كر نا فقد قالوه 31 بأرامهم وأخطا فيه * 

حدثنا تمد بن سعيد بن نبات ثنا امد بن عو ن الله ثنا قاسم بن أصيغ 
ثنا الخدى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية قالتععت ابا اسدق حدث عنرجل 
من بى ي سلجم قال : فععمت ان عياس يقول في الءزل : إن كاذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال فيه شيعا روم قال » وأما أنا فأقول برأى : :هو زرعك 
إن شت سقيته وإن شكث أعطشته # 

وقال على في مسيره المصفين : هو رأى رأشه » ماعهد الي رسول الله 
صلى الل عليه وصلم فيه لشيء . وقال عمر : الرأى منا هو التكلف . وقال 
معاوية في في بيع الذهب بالذهب متفاضلا : هذا رأى . وقال ابن مسعود في 
قصة دوع بنت واشق : أقول ذيها رأبي » فان كان حم فن ٠‏ الله » واذكان 
باطلا ذي» والله ورسوله ريا نْ . وقال مر ان بن الخصين- 1 ومتعةالحمج-: 
قال فيها رجل برأيه ماشاء ؛ يعنى عمر . وقال عبيدة لعلى : رأريك في الجاعة 
أحب الينا من ريك في الفرقة , وقال أبو هريرة في حديث النفقة - وزاد 


ب هلم ع 


ف الذزة زيادة ‏ فقيل له :عذاعن رسول الله صلى الله عليه به وسلم ؟ قال : 
لاهذاء ن كيس ألى هريرة ٠.‏ فواثم رفى الله عنم يعترفون أمهم إبشولورء 
دأعهم 3 وأهم قد مخطون في ذلك » ؛ فصضح بذلاك بطلان قول م ن ذكرنا # 

:وحدنيا عبد الله بن «وسف عن أحمك وله ن فتح عن عبد الوهاب بنعيسى 
عن أحمد بن ع شد (23 عن احم د بن على عن#مضه ثناابو كريب واسحدق بن 
راهويه قال اسحق أن عيسى بن يولس » وقال أبو كرب نا أبو معاوية 
واللفظ له » قالا جيماً ع.. ن الامشعن مسلم - وهو أبو الضحيب عن «سروق 
عن عائشة قالت : « ترخص رسول الله صلى الله عليه وسام في أعراستئزه (؟) 
عنه ناس من الناس 2 3 ذلك البى صلى الله عليه وسلم فغضب حى بى بان 
الغضب في وجهه بي ثم قا ل : مابال أقوام يرغبون ما رخص لى فيه ! ذوالله 
لأأنا أعلموم بالله وأشدم له خشية * 

قال ابو جد : وروآاه مسل م عن زهير بن حرب عن جر ير عن الامش 
إسائدهة فقال :2 بلغ ذلك ناسا “ن أصحابه تنا 

حدثنا امد عمر ثناء بن الحسين بن قير ثنا الح ن سن على هن 

بن مر نل ن بن على إن 

شعيان وضمر بن عد إن عراك ولا 1 أجد بن مروان عن أبنو |قعميل جد 
ابن اتعميل الترمذي ثنا حرملة عن ابن وهب : سكل مالاكيم نأخذ بحديئين 
مختلفين » حدثه بهما ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وس » أثراه من ذلاك 
في سعة + قال : لا والله حدى يصيب المق » وما الحق إلا فى واحد» قولان 
مختلفان يكو نان صوابا ! ما الق وما الصواب إلا في واحد. 

قال ابو تمد : وهذا حجة على المالكيين القائلين بتقليد من احتجوابه 
من الصحابة وقد اختلفوا 

فصح كل ماذكرنا أنه لا حل اقياع فيا صاحب ولا تابع ولا أحد 


)١(‏ سقط من الاصل « عن احمد بن تمد »> وهو غرورى فى الاسناد» مفى مرارا 
(؟)في مس (ج »ا صء٠؟؟‏ ) «قتتزه» والحديث رواه أيضا الببخارى( ج+*ص١1*)‏ 


دوتهم ؛ إلا أن يوجمبا نص أو اماع » و بطل بذلك قول منقال ‏ فما دواه 

عن الصاحب بخلاف ماصح عن النى صلى الله عليه وسلم ‏ : مثل هذا لايقال 
بارأى . ٠‏ وصح أنه قد على ءال رء ممهم فيقول برأيه «ماخالف ماصح عن 
النبى صلى الله عليه وسل *# 

واحتدوا بنع مر من بيع أمبات الاولاد؛ وعا روى من س_نة وضع 
6 إبدى عل لى الركب قي الصلاة ؛ وهن ٠‏ قوله في حوايه لعورو بن العاص » اذ 
قال له وقد احتل : خذ ثوبا غير ثوبك فقال : لو قعام الصارت سنة *# 

قال ابو جمد : وهذا لا ححة طم في شيء منه # 

أما 6 أمهات الاولاد فقد خالف في ذلك ابن مسعود وعلى وزيد بن 
ثابت وابن عباس عمر » فرأوا بيعين » فا الذى حعل تمر أولى بالتقليد من 
دؤلاء + واءا منمنا من بيعين لنص ثابت أوجب ذلك » قد 0 ف 
كتاب الايصال الى فوم الاصال . وقال أصحابنا : اها منعنا رولك لاجاع 
الامة عل لى المع م . 1 مان من ساد امون » ثم اختلفوا و 1 فى ديعين بعد 
الوضع ؛ فقلنا يمن : لا رك ما اتفقنا عليه إلا نص أو اججاع آخر 3 طرداً 
لقولنا باستصحاب المال * 

0 وضع الاإيدى على الركب » فقد صح من طريق ألى ميد الساعدىي 

ن النى صلى الله عليه وسلم مسنداً وضع الايد عا لى اركب في الركوع * 

وأما قول عمر : لو فملما لكانت سنة » فليس على ما ظن الجاهل المحتج 
بذلك في التقليد» ولكن ن ممق ذلك : لو فعلتها لاسن بذلك لهال 0 0 
فكره )١(‏ تمر أن يفعل شيئاً باحقه أحد من ال+هال بالسئن عم قال لطلحفت 
ذا أي عليةثويا معبوفا وهو غرمت: انك قوم بقتدي بك قر عا رك 
0 ن يول :رايت علىطاحة ثوبا مصيوفا وهو رم » أوكلاه] هذا ممناه * 
فعلى هذا الوجه قال عمر : لو فعلها لكانت سنة » لاعلى أنه يسن فى الدين 


)1١(‏ فى الاصل 3 ذكره > وهو غطأ ظاهر 


8 


سد ؤم - 


مالم ينزل به وحي » وقدكانوا رضى الله عم يفتون بالفتيا فيبلغهم ع نالنبى 
صلى الله عليه وسام خلافها » فيرجعءون عن قوطم الىالحقن الذي بلخهم »رهذا 
الذي لا محل غيره * 

وقد فعل أبو بكر نحو ذلك في المدة ؛ وبحث عن فعل الني صلى | الله 
عليه وسلم في ذلك » وفعل ذلك عمر فى الاستكذان ثلاثا » <ى قال له ألى 
بن كمب : ياعمر لا نكن عذابا على أصحاب قد صلى الله عليه وسام » فقال 
عن سيان[ 1 انما ممت شيئًا فأردت ان أتثبت . ورجع عن اتكاره 
لقول أبي موسى و يعرف حك إملاص المرأة <ى سأل عنه فوحذده عند 
المغيرة بن شعبة . وكذلك أمر الممجوس . وباعمعاويةسقاية من من ذهب بأكار 
من وذنها ء حت أنكر ذلك عليه عيادة بن الصامت » و بلغه ذال ى صلى الله 
عليه وسلم نمى عن ذلك . وأراد مر قسمة مال الكعية » فقال له أي : 
2 ان الى صلي الله عليه وسل م يفعل ذلك »6 تأمسك عمر.وكان برد الميض 
حي ى ,يطهرن ثم طة ن بالديت » حى بلغه عن ن النى صلي لله عليه وسام خلاف 
ذلك» جع مننولة وكاذيريالمماضلة في دية 5 الا صابع » حى بلغه عن النى 
صلي الله عليه وسام المساواة وما فرجع عن قوله الى ذللك وترك قوله * 
وكان لا يرى توريث ار 3 من دية زوحها » حدى بلغه عن الننى صلى الله 
دليه وس خلاف ذلك » فيرك قوله ورجع الى ما بلغه © وكان يم ىعن متّعة 
المج ؛ < ١‏ وقف على أن الى صلى الله وسلم أمر بر 03 فرك قوله وزنيع الى 
8 يله 8 وأمر رحج مجنونة زنت » حدى أخره على أن الى صلى الله عليه 
وسلم قا لكلام) معناء : ان المجنون قد رفع عنه القلم 6 فرجع عن رججها »* 
ومبى عن التسمي بأسماء اذه نبياء » فأخيره طلحة أن النميسلى لله عليه وس| 
0 ابا شد » فأمسك وم تماد علي الى عن ذلك * وأراد ترك ازهل في 

ثم ذكر أن النبى صلي الله عليه وسلم فعله » فرجع ما أراد من ٠‏ ذلاك. 

0 ا 


لكت 


واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسل خير أن أصحابه قد يمخطون 
8 فتياثم ؛ فكيف السموغ أسل م عن بالله واليوم | اله خر أن يشؤل : إنه عليه 
السلام م باتباعهم فيا قد لم فيه 9 وكيف يا يأمر بالاقتداء همق أقوال 
قد ماثم عن : القول ا ؟ وكيف بوحجب الع من 5 لىء + ولا ينسب مثل 
هذا الى النى صلى الله عليه وسم إلا ناس أو حاهل ؛ لابد من الحاق احدي 
الصفتين به » وفى هذا هدم الديانة » ويجاب اتباع الياطل » وكرم الشىء 
وتحليله في وقت واحد » وهذا خارج عن المعقول » وكذب على النبي صلى 
الله عليه وسلم » ومن كذب عليه ُ فى الثار . نعوذ بالله هن ذلك # 

وأما قوللم: ان الصحابة رضى الله عنهم شهدوا الوحي فهم أعلم به . فانه 

مبمعلى هذا أن الها بعإن شيدوا الصحا بةفوم 5 3 فيسوب تقليدا لتابمين » 

و 0 قرلا فقرناً » حى بلغ م الاأمر الينا فيحب تقليدنا » وهذه )١(‏ صفة 
دين النصارى في اتباعهم أ ساقفهم » وليست صفة ديننا . والجد لله رب العالمين»* 

وقد قلنا ونقول : انكل ما احتحوا به مما 2 نا لوكان حم لكاذعليهم 
لاط .0 نه ليس في تقليد الصحابة ما يوحب تقليد مالك وأ حنيفة 
والشافعي 55 ن المحب العجيب نهم يقلدون مالكما وأا حنيفة ة والشافعي 
فأذا انكر ذلك عليهم احتجوا بأشياء بردمو . ها إغهاب تقليد الصحابة ؛ وم 
#الفون الصحابة خلافاً عظما ! كهل كون ) أعمب من هذا ! ونعوذ بالله من 
الحمذلان »* 

وليس من هؤلاء الفقهاء المذ كورين أحد إلا وهو يخال فكل واحد من 
الصحابة في مئين من القضايا وفي عشرات منها » فقد بطل مانصرواء وثركوا 
ماحققوأ» وقد 5 ف باب الاجاع ابطال قول ب قال باتباع الصاحب 
الذى لا تخالف له يعرف من الصحابة » وبينا هنالك أمهمأثرك الناس لذلك» 
وأعهم قد خالفوا أحكاما كر لعمر » بحضرة المواجرين والانصار» ل يرو 


>» نسخة « ومذا‎ ) ١( 


ووب 


عن عه واحد ممم انار تفعله ذلك » كاضمافه الغرم على حاطب ف فى ناقة أرق 
وغير ذلك » وهذا ّ مشتهر منتشر » لم يعارضه فيه أحد من الصحابة » 
ولادوى عن أحد ممم انعار لذلك » فقد زكوه وم يشبدون أن حم 
الصاحب الذى لا يعرف له الف من الصحابة هو الحق » فقد أفروا على 
أنفسهم أهم تركوا! المق » وأ نهم أصروا على مافعاوا وم يعامون * 

ويقال طم ع :كيف كان حال حكم الصحانى الواحد الذى لا يعرف له 
مخالف قبل 7 شمر وينتشر أ كان لازما أن يؤخد به #أوكان غير الازم؟ 
فان قال :كان غيرلازم » أُوَجِب أن ذلك الى في الدين وجب بعد أن كان 
غير واجب » وهذا كفر» ونُكذيب لله عز وجل في قوله (اليوم أ كات 
كك م 0 ) ؛ وان قال : كان لازما» فه د أُوحِبٍ زومه قسل الانتشار 03 
وسقط شرطوم الفاسد في الانتشار » وهذا القول الفاسد يوحب أن دن الله 
مترقب » فان انتشر ازم » وان لم ينتشر لم يلزم » وهذا كفر بارد » وشرك 
وسخف . وبالله تعالى اتوفيق* 

وثم مخالفون ع وزيد بن ثابت في قضاء عر في الضلع حمل » وي 
اللرقوة محلل » وفي قضاء زيد في العبن ال عة بمائة دينار » ولا يعرف له من 
الصحابة الف » حدى ى 5 يعضوم فلم إستحي من الكذب ذقال : انما كان 
ذلك منبما على وجه الحكومة »* 

قال ابو حمد : وهذه دعوى فاسدة لا دليل م على صبحم) ) أصلاء ولا 
بعجز عل مما 8 أدد . ويقال طم مثل ذلك في تقويم الدية بألف ديثار » 
وبعشرة آ لاف درم » أو بائني عشر ألف درثم » ولا فرق * 

وخالفوا ابن ممر وأيا رزة ة في قوط : ان كل متبايعين فلا بيع بينهما دى 
.فرق بأبدائهما عن مكان البيع » ولا يعرف لطا الف من الصحابة »* 

وخالف مالك ابن عمر وابن عماس فى قوطها : أن استطاعة المج ليست 
إلا اراد والراحلة * 1 


سالإرويده 


وخالفوا حابر بن عبد الله فى مهيه عن بيع المصاحف » ولا يعرف لابن 
عمر ولا لابن عباس ولا لا ابر في هاتين المسألتين ؛ مخالف من الصحابة »# 

وخالف مألاك والشافم ي أم سامة وعمان بن ألى العاص فقو “إنقهة 
أقعى أمسد النفاس أدبءون يوماء ولا يعرف طي في ذلاك مخالف من 
الصحابة » 

وخالف مالك ابن مسعود وأبا الدرداء والزبير وقدامة بن مظعو ذفياباحة 
نكاح المريض » وجواز مبراثه لامرأة ؛ ولا بعلم م من الصدابة الف 
ف ذلك » 

وخالفوا أبا بكر وممر وخالد بن الوايد وسويد بن مقرن في اقادتهم من 
الاطمة » ولا بعل طم فى ذلك مالف من الصحاية »# 

قال ابو مد : وقد أبطلنا في باب الاجاع قول من قال باتباع الا كار 
وهذه فصول يبوجب تحكرارنا إياها أنها تقليد صحيح »2 فتدكل فى باب 
التقليد » وادعواتم تا اجاع » فوحب التنبيه عليه! لضا في باب 
الاجاع لذيك » 

وقد بينا هنالك وفي باب إل خيار من كتاينا هذا بطلان قول هن قال: 
ال أن يغيب 2 ألنى صلى الله عليه وسلم عن الأكثن ويعليه 3 قل 
وذكر حديث ألى عرو :< ان اخواتي من المباجرينكان يشغلهم الصفق 
اله سواق» وان اخواني . ن الاء اماركان يشفايم القيام على أمواطم »وكنت 
أء رأمسكينا 1 رسول 07 صلى الله عليه وسلي» وهذا الحديث 0 
منقولا من طربق الا حاد فان البرهان يضطر الى تصديقه, لانه لاا شك عند 
كل ذي 9 ومعرفة بالاخيار» أن الصحابة رضي الله علوم كانو ا في ضنك 
شديد من العيش» وكانوا مكدودين فىمحارة» بيغم بوذا آثاق بلاد المرب » 
على خشوتها وقلة أمواطا » وفى مل يعانونه بالنصح والكد القديد» ذاذا 
وحد أحدم فرجة حضر ومع » قبطل قول 7 ن قال : إنه لاوز أن غيب 


0-0 


حكه عليه السلام ع عن الا كار ويعامه ال قل » وصح ضد ذلك لا ذكرنا . 
وبالله تعالى التوفيق * 

وأيضًا فنقول أن ٠‏ قال باتباع الأكثر : إنه يازمك أن تعد مكلوم 8 م 
عرف من قال عن القولين » ونعرف عدد من قال بالقولٍ الثاتى » 3 
5 قط في شيء من مسائلهم . وقد قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا 
ل تقولون مالا تفعلون كبر مثا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) * 

وتقول طم أيضا : هلا فلم بالاكثر عدداً فى الشبود اذا اختلفوا ؟ على 
أن علدا يقول ل - فين ن تقليدم الامام الصحانى ؟ وأين قولكم باتباع 
الأكثر عدداً نان قالوا : النص منمنا ءن ذلك » تركو| قوطم : ان الصمحاى 
أعلم منا» ولاشك أرت عليا رضي الله عنه قد عرف من النص الوارد في 
الشبادات كالذي عرف مالاك 7 بو حنيقة ة والشافعي © مع أن النصض 0 برد في 
عدد الشهود إلا في الزنا والطلاق والديون فقط * 

وقد رجع الصدابة من قول الى قول » وخالف كل امام 39 الامام 
الذى كان قمله » فقدكانت الضوال أيام عمر مبءلة لا سن 2 3 رأى عمان 
بيعها » وقد ذكرنا «اخااف فيه مر ا 5 ر قبل هذا. وقد 5 عهان عن 
القران » فابى على ما مما ؛ قاصداً مملنا مخلافهء ذاما قال له في ذلك » قال 
له على : ما كنت لاروك سنة النى صلى الله عليه وسلم لقول أحد > 

وحدئى أحمد بن عمر ثنا أبو ذر ثنا زاهر بن احمد أنا زمجويه بن حمدثنا 
تمد بن اتعميل البخارى ثنا تمد بن يوسف ثنا ستيان عن أسلم المنقرى17) 
عن عبد الله بن عيد الرحن بن أزى عن أبيه قال : قات لابي بن كنب لا 
دقع الناس في أمر عمان : أبا المنذر . ما الخرج من هذا الامر قال : كتاب 
الله تعالى ما استبان لك فاعمل به » وما اشتيه عليك فكله الى مالمه  )9(‏ 

(1) بكسر المبم واسكان الئون وفتح القااف 

(0) هذا الاثر لأجده في صنحيح البعخا ريوما أظنه فيه » لان أسل المنقريترح لهف التية . ب 
وعلية رقم ابي داود فتط فلو كان هذا الاثر فى البخارى لوضع رقه 0 26 على ترجة أسلي 


ايه م 
1 3 * عل لما : 
قال ابو تمد : فليقلدوا علياً وأبياً في هذا » فانهما على المق المبين فيه 
ء. 

الذى لا حل خلافه أصلا * 

ودؤلاء مر وعلي وابن عباس وابن مسعود يرول رد فضلات ام واريث 
على ذي الارحام 4 وزبدك بن ع ثابت وحده بدى رد الفضل على ببتكت المأل دول 
ذوى الارحام » وان كأن خصمنا مالكيا و شافعيا نقدثرك قول الأعة من 
الصبحابة وقول ارود ميوم 6 وأخذ بول زيد وحده » وكحكذلك فعاوا في 
إل قراء » فقالوا : م ى الذأ طهار ؛ وجهود الصحابة على ما مها الحيض » وال فل 
على نما ال 

ان قالوا : قد جاء النص: «انزيدا أفرضك» قيل هذا حديث لاربصح[21 
لال ل تش ا ست _ لللشد 

ا بل هو حديث ضيح روا .الام و في المستدرك رج ص ؟؟؛ )من طرق 
دك ثنا عيد الوهاب الثقق يا خلد المذاء عن ن ألى قلابة عن أنس بن مالاك قال قال 
رسول امو الت عليه وسلئأر حم أمق بأمة ق أب بكر وأشدهم فقي أمن الل من وأصدقيم 
حياء عنمان وأترؤهم لكتاب الله أبي ا وأفرضيم زيد بن ثابت وأعاموم بالحلال 
والحرام معاذء ألاان لكل أمة أمينا وان أمين هذه الامة أبو مي يدة بن المراح » قل 
الام : « هذا اسناد صحييح على شرط التيذين »> ووافته الذهي دهر كا الا .وقد روف 
ابن سعد 0 رج“ ق ١ص‏ 5؟١)الفترة‏ الا ولى مله فى رجه أني ا 
خلد عن أني قلاة عن أنس مرفوعا . وروئ أيضا بهذا الامناد ماحاء ف مر (ج 0 
ص 9 ٠‏ ) وكذلك روى ماورد في عثمان ( ج * ق ١٠ص‏ ١:)وكذاكت‏ ان 
أكعب (ج ٠ق‏ 70٠ص" ٠‏ وج #*ق# ص 7٠6١‏ ) وكذلك ماورد في معاذ ( ج ا ق ؟ 
ص ا١٠‏ وج “و ق اص ١١#‏ وج لاق« ص )1١١4‏ وروى ماداء في زيد (ج » 
ق ”اص ١١)قتال:«ه‏ أخين :ا جمد بن عيد الل اللا سدي”نا سفيان عن خالد المذاءعن 
أبى قلابة عن أأنس د مالاك ةالقال رسول الله صلى الله عليه د : أعلموم بالغرائ.ض 3 
أخبر نا عفان بن ميل ”نأ وهيب ثنا حاك اطذاء عن أبى قلابة عن أنس بن مالك عن ١‏ لني 
صبى أل عليه 0 قال : ري أل زيد بن ثابت »> وهذه أباليدكلها صميحة لا تح 
صحتها على مثل ابي تمد إن حم رجه اش فلا أدرى كيف جزم قولا واحدا بسدرصحة المديث 
0 ل يصل اليه هده الاسا نيد ٠‏ والمر عند الل . وقد ورد هلما الممنى موقوفا من كلام 

ى انه خطب فقال:< من أراد أن يسأل عن القرآن فايات ألي إن كعب ومن أراد أن 
بل عن اللا والحرام فليأت معاذ ين جم! ل ومن أراد أن يمأ! 3 ى اكرالق قلات ريد 


بن ثابت ومن أراد أن يسسأل عن الأل فلياًتى انى له خازن » رواء الام وقال د صميح 
0 شرط الشي<ين ول مخر جام (ج * ص 7#؟ د 17#" ) 


د ليث مسر 


ولو صح لكان عليكم »لان في ذلك الحديث < ومعاذ أفتيكم » فقلدوا 
معاذاً في الفتيا » وفى قت المرتد دون أن يستتات » وفي توريث المؤمن من 
السكافر » وى أشياء اكغيرة خالفتموه قمها * 

واحتتج بعضهم بقوله تعالى : (كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرورتف 
بالمعروف واممون عن المنكر ) وبقوله تعالى:( لتكونوا شهداء عبىالناس) * 

قال ابو محمد : وهذا لا وجب التقليد ؛ لذ" نه قد بيئا ممم فقوا إلا 
على مالا خلاف فيه » وعلى الا" خذ سكن النبي صلى الله عليه وسلم » وانكار 
رً مهماذا كان فيه (١)خلاف‏ للسأن» وعلى ماقد خالفه هئ لاءالحاضر ون» كالمساقاة 
الموغيد أجل » لكن تقرك ما أفرم الله تعالى وتخرجكم اذا شئنا » وغيرذلك 
مما قد كتبناه فى موضعه فقط » وقد وحدنا أبا 0 رك صلاة اركمتين 
بعد العصر طول مدة حمر » فاما مات حمر رجع يصليهها » فسأله عن ذلك 
سائل فقال :كان مر إيضرب الناس عليهما *« 


وقال ابن عباس قولا فقيل له : أبن كنت عن هذا أيام عمر #فقال: 
همته» حدثنا يذلاك يى بن عبد الرمن ن بن مسعودثنا ابن دحم نا اإراهم 
ن حماد ثنا اسعاعيل إن اسدق ثنا علي بن ن عبد الله , ن المديبى ثنا يعقوب بن 
ا بن سعد ثنا ألى عن ابن 00 ملم بن شهاب الزهري 
عن عبيد الله دن ن عمد الله ن عتية بن مسعود أنه كان عند ابن عباس » فذكر 
عول اله راق تأنكر» ا على » فقا ارين وين :ما منعك ياابن 
عباس أن نشير عد ارأي على عمر ؟ قال : هيته * وقد دويناءن ابن عباس 

من طرق صديحة أنه م أن سال عمر بن امطاب عن ن الم أتينالاتين تظاهرتا 
على رسول الله صلىءٌ الله عليه وسلم ؛ في سنة كاملة لا يقدم على أن ان 
ذللك هيبة له أ 

ودوينا عنه أنه قال : كنت ات الئاس مع ممر على اركمتين يعد القصر» 


(1) في الاصل < فا > وهو خط 


اح واد 


م رويئا عنه القول يصلاتهما بعد عمر كم حدثنا مد بن سعيد الا 57 ثنا 
احمد بن عبد اليصير ثنا قاسم بن أصيغ دنا الحهشى ثنا شدار نا غندر ثنا 
شعية عه ن أبي جرة (1) ال قال لى ابن عباس : لقد ريت عمر يضرب الناس 
على الصلاة يعد العصر »؛ وقال ابن عماس : صل إِنْ شئّت ما بينك وين أن 
نغيب الشمس * 
وقد د رابو مودي حديث الاستكذان » فهدده عمر بضرب ظهره وبطنه» ١‏ 
فصح هذا أن سكونهم قد يكو نتقية للاسلام » أو لثلا بقع تنازع واختلاف» | 
وقد يكون تثيتا» و" شاء الله عز وجل » وليس قول أحد ولاسكوله 
ححة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان قوله وسكوته ححة قاكمة على 
ماعل * 

واحتج بعضوم أن حٍِ الامام لا ونقض 61 3 أبا بكر ساوى بينالناس» 
وان عمر فاضل ينهم > 3 ياد أحد ما أعطاء أبو بكر 0 ْ 

قال ابو عمد : وهذا خط » لان ما ذكروا من مساواة الي بكرومفاضلة 
حمر ليس حكا» وانما هى قسمة مال موكولة الى اجتهاد الامام » مياحله أن 
يفاضل » ومياح له أن يسوىء وليسهذا شريمة تحليل ولا تحرج ولاايجاب » 
وقد دون عمر ول يدون أبو بكر ء وبالةفقد يمخطىءالامامما مخطىء غيره » 
واتباع من يجوز أن يخمطىء هو الك بالظن » وقد نبى الله تعالى عن اتباع | 
الطن * 
وأما وحجوب ماعة الاعة فذلاك <ق كل امام عد لكان أو يكون الى 2 
القيامة» واعا ذلك فيا وافق طاعة الله عز وجل وكان حقاء وليس ذلك فين | 
يشرعوا لنا قولا ' بأثنابه نص ولا اجاعء وباطلة فكل ٠٠‏ تكاءوا به فيهذا ْ 
المكان » وموهوابه على المسامين 3 وسودو أ كتموم : ما سيعاول ال ندم عليه ا 
يوم القيمة ب : فهم أثرك الناس لهىوا أشدم خلانا للا ئمة لذ بن أوجبواتقل يدم | 


و4 اجيم والراء واسمه < نصر إن عمران الضيء ي 2 قم الضاد الممعحمة وفتم الياء ١‏ 
الموحدة وني الاصل < ابي حرة »> بالطاء المهملة والراى وهو خط / 


نه لابب 
ؤيه 4 وقد دنا ذلك ف غر مكان من كتينا 7 وبالله تعالى التوفيق * 
واحتج لعضهم عا كيام المليبب ا أبن مناش ثنا أبن مسرور نا بو نس 
بن ع الاعلى كنا ابن وهب أخبري من عم الا وذاعييقول: حدئى عبدة 
إن أل لبابة أن ابن مسعود قال “ألا .لا بقلدن رجل رجلا دينه » إن آمن 
أمن » وإن كف ركفر ؛ فان كان مقليا لاالة » فليقلد الميت ويرك الى » 
فان الى لايؤمن عليه الفتئة . * 
قال ابو مد : وهذا باطل لان ابن وهب لم يسم من ا 4 ولا لتقي 
عبدة بن ألي لبابة اين مسعود » مم أنه كلام فاسدء لان الميت أيضا لا 
تؤمن عليه الفتنة اذا أفى يا أفنى »ولا فرق بينه وبين الى في هذاء هذا 
على أن بعض من يمخالفنا ف التقليد فكس هذا الامر برأيه » وهو المعروف 
بالباقلاتى ؛ )١(‏ قال : من قلد فلا يقلد إلا الى » ولا يجوز تقليد الميت » 
فكان هذا طريقاً منالضلالة جداء لأأنه دعوى فاسدة بلا برهان » وقول - 
مع سخفه ‏ ما تعلم قَاله قبله أحد » 
اخيرلى أحمد بن عمر العذرى ثنا احجد بن تمد بنعيسى اليلوى عدر (7) 
ثنا خلف بن قاسم ثنا أبو الميمون عبد الرجمن بن عبد الله بن تمر بن راشد 
البجلى كنا ابو زرعة عيد الرحمن بن مرو النضرى الدمشقى ثنا ابو سور 
من سعيد بن عيد العزيز عن ا"عاعيل نعبيد الله ع نالسائب بن يزيد بناخت 
كر أنه هع عمر بن الطاب يقول : ان حديثم شر الحدديث » إن كلامم شر 
الكلام » فانم قد حدثم الناس حى قيل : قال فلان وقال فلان » ويرك 
)١(‏ هو القاضى أبو بكر بن عمد بن الطيب الباقلاني التكام المشهور ' 
() كذا في الاصل بالمين المهملة ووضم عليه علامة الصحة  <‏ > والمعروف 
كتب لتراجم « غندر 6 بالنين المجمة الضمومة واسكان الدون وقح الدال المهملة وضما 
وهو لقب «عمدابن حعقن صاحب السكرابسى» و يذ كل الذهوي في المشليه مايدل على أن 
هناك لقبين أحدما بالولة والا خر بالممجمة كادته فى التفرتة بين الاسمين اذا نشامها خطا 


ع 


أو خيف اشتباهمما عي القار ىء بالتصحيف » ولم أجد ترجة لمندر هذا , 


احم يا 


دمو 


5 الله » من كان متم قائما فليتم بكتاب الله وإلا فليجلس . فهذا فول 
عر رلأفضل قرن على ظهر الارض » ذفكيف لو أدرك 7 يمن فيه من ترك 
الم رآن وكلام حمد صلى الله عليه وسلم » والأقبال على ماقالمالاك وابو حنيفة 
الشافعى ! وحسينا الله وى م الوكيلة وانا شُوانا اليه راجعون * 
| وأحتج يعضوم يذلاك 0 قول المقومين لاثثمان المتلغات » والشهادة 
على مثالا ؛ وهذا من بابالشهادة والخبر ‏ لا من باب التقليد » لاءن الله عر 
وجل قد أمرنا الاتماتء ن المعقدى عثل ما اتدوفيه»فل: تأخذعن ٠‏ الشاهد _ 
بأنهذا الذى ماثل لقيمة كذا ‏ شريءة حرهها الله ولاأوجبها » و لكنا عامناه 
عالما بتلك السلعة أو تلك الجرحة » فقيلنا شهادته في ذلاكعلى الظالم » وليس 
هذامن باب قال مالاك وأبو حنيفة : هذا < حرام وهذا واحب وهذا مباح » 
'فما لاعرفيه ولااجاع © وقد أمرنا «الشهادة ة على الحقوق و بقبوطاء وبال 9 
جاء وكل ماأمرنا به فليستقليداً 3 فينيغي أن ن اتقى الله عز وجل أن لا بلس 
على ال منين » فليس في فى كان الء وكر يف أل كلم عن مواضعه» أشد ولاأضر 
من أن يضل ار 100 الذى أحسن الظان ن ه64 وقعدالية ليعامة دين الله عزوحل» 
إسمى له باسم التقليد الجر مشر بعةحقءثم يدسله معها التقليد احرم؛ فيكو نكن 
دس السم في العسلء والبنج فى السكعك» فيتحمل إنمهو إثم» ناتبع هاليو مالقيامة* 
وقد قال يعض أهل الجهل : لوكلهنا النظر لضاعت أمورنا 
قال اق ند : وهذا كلام فاسد من وجوه : أحدها أنه يشال له : بل 
لوكافنا التقليد لضاعت أمودنا » لاننا لمتكن ندرى هن تقلد من الفقباء 
الممتين»وثم دون ن الصحابة أزيد 7 ن ماي رجل معروفة ة أمماؤثم » و فىالطقيقة 
لايدرى عددم إلا الله ثعالى » إذ بالضرورة ندرى أنه قد كان في كل قرية 
كبير ةله مين مفت» وفيكل مدينة ٠‏ نمدائتهم عدة من المفتين» والمسامون 
قد ملأوا الأأرض من السئد الى آخر الا ندلس وسواحل البرير ددهت 
سواحل العن الى ثغور أذربيجان وإدمينية فا بين ذلك ٠‏ والجد لله رب 
العالمين # 


اووس 


وأيضا فان النقار 4 صلا 6 مور لاضياعها 34 وأيضًا ذأن كل ادرى منا 
مكافك أن يعرف ماخصهة م من أعر دينه على مابينا قبل» مما حب ب على كل أحد 
من معرفة ة أحكام صلاته وصيامه» ومايازمه ومايجرم عليةء وما هومباح له 
وهذاهو النظر نفسه » ليس النظرشيءًا غير تعرف ما أمر الله تعالى به ورسولهصلى 
الله عليه و ا اللوازم لناءولوكافنا الله تعالىاضاعة أمورنا للزمنا ذللك» 
ام فى اسرائيل فتل أنفسهم إذأمروا بذلك»وهذا أعتم من اضاعة الامور» 
وقد أمرنا مورق الج د» وطرح الجيف» وري السمن الذائب عوت فيهالفأر» 
وحرم عاينا الرباء وفىهذا كاه اضاعة أموال عظيمة هاة قم كثيرة» و بيحت 
لكانت من أنفس المكاسب وأوفرهاء فقكيف وليس في النظراضاعة أمر» بل 
فيه حفظ كل : شىء وتوفية كل الامورحقها وللّهالجد . وقد صح عن الصحابة 
أنهم قالوا امم ؛ صح ذلك عن لي بكر وان مسعود وحمر وعلي وغيزم » 
ذكلهم ول : أقول في هذا رأبي » فآان كان صوايا أن الله » وإذكان خط 
ى » وزاد بعضهم: وم 0 ب نْ ٠‏ وفعل ذلك أيضا 
من بمدثم» فاذا صح ذلك صح م تبرأوا م ن ذلك ارأى» وهبروه على الناس 
ديناء خرا م على كل من عدم أن يأخذ من قتاوييم إشىء بتدين به » إلا أن 
اصح به نص عن الله تعالى» أوعن 00 الله عليه وسام * 
حدثنا حمد بن سعيد بن نيات ثنا عبداله بن شمد بن على الباجي ثنااجد 
ابن خالد ثنا أبو على اسن , بن أحمد قال حدثى عد بن عبيد بن حساب() 
ثنا حماد بن زيد عن المثى بنسعيد رده الى أبى المالية ا قال ابن عباس : 
ويل للاتباع من عكرات العام قيل له: وكيف ذلك؟ قال: يقول العالم منقيل 
رّ يم يبلغه عن الى مبلى الله عليه وسام فيأخذ به 6 وتمذى الاتباع ما نعمت. 
قال حمادبن زيد: حدثنا النعياث بن راشد قال: كان الزهرى رعا أملى على 
حتى اذا جاء الرأى ووقفته عليه فأ كتبه فيقول: اكتب أنه رأىابنشباب» 


)١(‏ يكسرالحاء وفتح السين الموملتين . .وهو من شيوخ مسل وأى داود ماثدنة نمه 
ع6 3 4 


سساوو|ا ده 


وأنه لعلك أت يبلك الشىء فتقول ماقاله ابن شهاب الا بأثرء فليعلم 
أنه رأبي * 
قال اود 4 بدعا رضي الله عنهما 7 ن البيان شيقاً الا أنيا به فأعلك 
ابن عباس أ نكاتب رأي العام وال خذ به له الويل » وأن العالم يقول برأبه» 
وأنه بلزمه رك ذلك اارأي اذا نهم عن النبي صل الله عليه وسلم خلافه » 
وأعلتك الزهري أنه بقول ريه » وينهاك 0 ن أن تقول فما أتاك عنه إنهلم 
بقله إلابأثر » وهكذا يفمل مئولاء الجهال» الهم يقولون : ل يقل هذا مالك 
وفلان وفلان إلا بع كان 0 عن الزبي صلى الله 5 ومسل » فيكذبون 
على النبي صلى الله عليه وسلم » و حكون بالظن وس ركون اليقين ٠‏ تعوذ الله 
من الحذلان » 
واحتج يعضوم ف اثيسات التقايد بغرسة جروا فيها علي عاد مهم فق 
الاحتداج بكل ما جرى على أفواههم » وذلك الحديث الذى فيه : 2 إن ابى 
كان عسيقاً على هذا » قالوا:فهدكانالناس بفتونورسو لصي الله عايهسلمحى 
قال بوتمد:وهذا أعثم حجة عليهم في بطال التقليد» لان المفتين اختلفوا 
في تلك المسألة ورسولٍ لله صلى الله عليه وسلم حي ء فأفتى بعضهم على الزاقي 
غير الخص ن بالرج 0 وأفى بعضم عليه جل ماثة وتغريس عام » فكان هذا 
التنازع لا وقع قد وجب فيه الرد الى الرسول عليه السلام » فرد الامر اليه؛ 
ع شم بالحق وأبطل الباطل » ومكذا الامر الآن» قد اختلف المفتون 
ى اله ن في تلك المسألة بعينها » فقال أبو حنيفة : عليه الجلد ولا تغرريب 
5 را كان أو عبداً » وقال مالك : علية الجلدوالتغريب إلا أنيكوذعيداء 
و9 قلنا من وأصحاب القافعي : عليه الجلد والتغريب على الحموم »عبداكان 
أو غير عبد » فوجب أن برد هذا التنازع الذى بيننا الى القران والسنة » 
فوجدنا نص السنة شبد لقوكه_ا» فوجب الانقياد له . فبذا الحديث يبطل 
التقليد جملة » ونحن : نتكر فتيا العاماء لامستفتين » واتما أنكرنا أن يؤخذ 


اللا 0 


بها دون رهان يعضدها » ودون رد طا الى نص أل رآن والسنة 3 لأن ذلك 
وجب الاخذ بالاملاً » واذا كان قي ععيره عليه السلام م . ن في بالباطل 6 
فوم من بعد موته عليه السلام أكثر وأفشى 3 فوجب بذلك ضرورة أن 
تتحفظ من فتوا.كل مفت » مالم تنسند فتياه الى القرآن والسنة والاجاع » 
واحتحوا أض فقالوا : إرتف الصحاية دضي الله عمهم شهدوا أسباب 
ل وامر منه عليه السلام » وما خرج منها على دفى »؛ وما خرج منها على 
غضب » وجب اتباعهم ق ني فتاويهم لذلك . 
قال أبو د : فيقال ف وبالله التوفيق : إن رسول الله صلى الله عليه 
إعا بعث ممينا على كل م ١‏ ن أي الى وم القيامة 3 لاعلىأصحابه وحدمء 
فكل سبب ون غضب أو رذى بوحجب م فقد نقلوه الينا » وموم أنسلغوه 
فرضاء بقوله عليه السلام :2 ليبلغ الشاهد الغا تب قرب لخ أوعى مرك 
سابع © فتقد نقلوا كل ما شهدوه من ذلك إذ لم يكونوا في سعة من 0 
وقد أعاذم الله 4 ن ذلك 4 ولوكتيوا شيعا نما برحب نه فيالشربعة -_- 
ممموا أو مم شاهدوا ح لاستئحةوا أفبح الصفات » وقد أعاذمم الله من 
ذلك وازههوم عنة) فلم يققصر وأرضي الله عم على فتاو .هم » دون تبليغ ممم 
ا موا منه عليه السلام وشاهدوه منه» م نقلوا الينا غضيه على الانصارى 
الذي أداد أن دقول بالخصوص في قيلة الصائم » وغضيه على معاذ فيتطويله 
الصلاة اذ كان إماما » وغضيه على من تزه يما فعل عليه السلام » وغضيه على 
الموودي اذ قال : والذي اصطم بى موسى على البشر » وإعراضه عن تمار 
إذ لد ق » دعن عائشة وفاطمة اذ علةّتًا ل ومروده قور 
الدجي فقي أسامة بن ريد وسروره باجماع الصدقة بين يديه إذ أمر بالصدقة 
إذ أتاه القومالجتابون نهار (1) ؛ واشاحته بوجهه المكرم ‏ عليه السلام 


فق في اللسان :2 وني احديث " تأه قوم يجتابى 0 أى لابسيها 6 يقأل : اح ثبت القميص 
الظلام أي دخلت فيهما > ٠‏ وقية يض 2 الؤار : كل شملة مخططة من 517 زر الاعر اب 
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وأفضل التحيات- اذ ذكرالنار» أورده مسل في كتاب الركاة »(1) وحياءه عليه 
السلام من الانصارية المستفتية في غسل الحيض » ووصفه الجبة أي على 
البخيل اذا أراد أن يتصدق » واشارته علىكمب بن مالك بيده في اسقاط 
النصف من دينه على ان أبي حدرد » وتمحيه بنظردوهيئة ودهة هن العياس 
اذاحتمل المال الكثير » دون أن يكون منه عليه السلام في ذلك كلام » 
وضر به غليه السلام بعود فى بده بين الماء والطين فى حديث ألي ٠ومي‏ » 
ومثل هذا كثير حدا» 

فل يكن له عليه السلام هيئة ولا حال يوجب حكي من كراهة أوم ىأو 
إباحة أو ندب أو أمر - : إلا وقد نقلت الينا » لان كل ذلك ثمابين به عليه 
السلام مراد ربه تعالى » ولوكتمواذلك عناء 1ابلغوا م لزمهم؛ ولواقتصروا 
على تبليغ بعض ذلك دون بعض »ء لدخلوا في جملة »ءن بكم العلم» ولسقطت 
عدالهم بذلك » وقد زهي اله تعالى عن هذاء وحفظ دينه ؛ وقفى تبليغه 
اليئا جيلا بعد جيل » الى أن يأني بعضايات ربك ( يوم لايتفع نفسا إعاما 
لم نكن آمنت من قبل أو كسبت في اعانها خيرا ) * 

وقد عاموا رضى الله عنم أن فتاويهم لاتازمناء وانها للزمناقبول مانقاوا 
الينا عن نبينا عليسه السلام » وقد خالف بعض التابعين الصحابة حضرمم فا 
أنكر الصحابة عليهم ذلك »كم أ تكروا علمهم مخائفة مارووه » كفعل ابنجمر 
ف ابه » إذروئ حديث الحذف » وحديث ألهى عن منع النساء الى المساحد 


بي تمرة جمها فار كأتها أخذت عن لون الأر لما فها هن السواد والبياض » وهي من 
الصفات الفالية » أراد أنه جاءه قوم لابسى أزر مخططة عن صوف »6 وحديث مجتابي القار 
أو العياء رواء مسل (ج لص 4لا س- ول١ا؟‏ ) من حديث جرير بن عبد الله الإجلى 


)602 صعييح مس »زج ١‏ ص78؟ ) دن حديث عدى بن حالم 


3-0-7 


فقال ابنه : لا تفمل ذلك » فانكر ابن تمر ذلك اتكار؟ شديدا » )١(‏ وكان 
لايشكر على من خالفه فىفتياه » وكذلك سائ رالصحابة رضى الله عنم كاشكار 
ابن عباس على عروة وغيره معارضة حديث النى صلى الله علية وس باني بكر 
ومر 2 وكاتكار ممران َ الحصين ان ذكرحديث الحياء - على من عار ضيه 
عا كتب في الحسكمة » وكقول أي هريرة : اذاحدةتك عن النى صلى الله 
عليه وسامفلا تضرب له الامثال» فق حديث الوضوء مما مسث النار. ووحدنا 
ابن عباس 0 يشكر على عكرمة عذالفيه له في الذدبيح. وم يشكر أبو هررة على 
من خالفه بحديث الذى صبىالله عليه وسلم فى افطار من أصبح جنياً. وجيعهم 
رضى الله عنم على هذا السبيل “ل يك ر على من حالفه في فتياه » ويذكر على 
من خالف روابته عن الذى صلى الله عليه وسلم اشد الانكار» ولكناصها نا 
يقر الله ل ولسددم -- أضربوا عن الواجب عليوم من تدبر أحكام 
القرآث » ودواية أخبار النوصل الله عليه وسلم ؛ واختلاف العلماء » ومعرفة 
مراتب الاستدلال المفرق بين الاق والماطل» وأقبلوا على ظامات بعضها فوق 
دعض» منقراءة طروس معكمة (5) بملوءة من : فلت : أرأيت 00 فتنعوا 


(١)الحذف‏ بالحاء والذال العجمتين هو 
الخذفة والقلاع . وقد أخطاً ابن حزم هنا في لسية الحديثين لان تمر ؛فأن حديث الى عن 
الخدف» اما هو ءن حديث عبد الله بن المنفل 


الرزى بمخصاة أونواز أونخو ذلاك بين أصبعين أو بندو 


حدث يه رحلا دن أصمايه حيث راء بشعل هذا 
فلا عاد للا نهاء عنه لى أن لايكامة , رواه مسل رج" ص 1١9‏ س- )١١5‏ وحدإثاام 
عن مئم النساء هو حديث ابن تمن رواه مل رج اص ١١59‏ ) والذى قال لاتفيل هو 
بلال بن عبد الله بن ممر 

00( بيغم اليم وفتح الدين المهملة وتشديد الكاف المفتوحة .أي مكتظة بها فيها »ان قوهم 
رجل معكم صلب اللحم كثير المفاصل شيه بالعسكم سب يكير العبن واسكان السكاف ا 
وهو العدل الذي فيه الاوعية من صنوف الاطممة والمتاع . وأصله هن كم المتاع سسويايه 
ذرب سا أي شده بثوب وهو أن مسطه ويحجمل فيه المتاع ويشده ويسمى حيلئذ عكيا بكدر . 
اليث ٠‏ مقتبس من الاسان 

(؟) كالدوئة فنا كلها أو أ كثرها عبى هذا القط وكثيرها هن كتب الاقدمين رجرمألله 


- 000-00 - 


جوابات لادلائل علمها م وأفنوافى ذلك أعمارم» فصفرت أأبديهم من معرفة 
الحقائق » وظاموا من اغثر مهم » والا "قل متهم شغاوا أنفسهم في أنواع القياس 
و خصيض العلل » واستخراج عللم يأذن ا الله تعالى ولارسوله 6 ولايقوم 
على صححتها برهان» فقطعوا أيامهمبالترهات » ولواعتنوا عا أأزمهم الله تعالى 
الاعتناء به » من تدبر القر ا » وتتبع سان النى صلى الله عليه وسم» 
لاستناروا واهتدواء ولاستحقوا بذاك الفوز والسبق . وما توفيقنا 
الا بالله تعالى * 


وقد قال بعض من قوى حجهله وضعف عقله ورق ديه : اذا اختلف 
العالمان وتعاق أحدهما حديث عن ألو ى صلى الله عايه وسلم أو آي وأ 
الآخر بقول خالف ذلك ك الحديث وتلك ألا , 3 4 فواحت اتباع 'ن خالف 
الحديث » لانن ما موازوة بتوقيرث » وحن ن عالمون أن هذا العالم لو لو تعمد 
خلاف رسول الله صلى الله عليه وسام» لكان كافرا 0 أوفاسقاً » وفي براءته دن 
ذلك مايوحب ! أنهكان عنده على بوحب ترك ذلك الحديث 4 ودقع 4 تلك 
6 3 6 | يكن ٠‏ عند القائل مهما 4 ومهذا يبوصل الى توقار يعم * 

قال أبو عد : وهذا القول فيغاية الفساد من وجوه: : أحدها أن قائل هذا 
من أي المذاهب كان -- رك الناس هذا الاصل ؛ ويلزمه أن لت 
الجر تقليداً لسمرة » وأن الاببيح التيمى لاحنب في السفر أصلا تقليداً لعمر » 
وأن اللي اع الغار قبل أن عدو صلاحها تغليداً له وأن لسقط الكفارة 

عن الواطىء ف هار رمضان تقليداً لابراهيم النجخعي وخمد ن سيربن وعويد 
ابن جبير ؛ وأن يتعمد بالججلة كلقولة خالف صاحيها الحديث والقران فيأخذ 
ها وهذا مالا بفعله مسام » وفيه ترك لمذاهههم في الا كبر »# 

ومنها أنه لو - ماذ كر هذا الجاهل لوحب انفسيق ذلاك العالم ضرورة» 
ولاستحق لمنة الله عز وجل » لانه كان يكو نكانا لعلى عنده عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومن فعل هذا فقد استدق اللعنة بقول الله تعالى: ( إن 


عا ة١١‏ 0-7 


الذين يكتمون ما أزلناء نالبينات والطدى هن بعد مابيناه للناس في الكتاب 
أولئك بلعنوم الله ويلعمهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) * 
وأيضاء فلوكان ما ذكر هذا الجاهل لكان ذلك النص - الذىتوجمه 
عند هذا العالم الخالف لاحديث - قد شع ول ينقل » وهذا باطل » لان 
كلامة عليه السلام كله وحى > والوحى ذكر » والذذكر محفوظ . قالاله تعالى: 
( إنا تحن نزلنا لذ كر وإنا له لحافظون ) » 
٠‏ و يضاء فيقال لهذا الجاهل : ولعل هذا العالم 0 بلغه هذا الحديث » أو 
بله فنسيه جلة » أو لم ينسه لكنه لم مخطر على باله إذ خالفه »م ل ى مر 
أن بين يديه مد بن مسامة صاحب رسول الله صلى الله عايه وسل » ونا 
أبوب الانصارى ى صاحب رجحل النى صلى الله عليه وس (0)غ وان نوي 
الاشعرى عامله عليه السلام على بعض المن » وهذان لا يعرفان إلا يكناها» 
<ى ان أكثر الناس لا يعرف اتعهما البتة ‏ : فنعى عن التسمي بأسماء 
الانبياء عليوم السلام » فاذا جاز م 'رى أن لاعر اله شيء اهو بين يديه 
و حفظه دى بنهى عنه » قو فيا مكن مغييه عنه أمكن وأحرى 6 
ر أيضا قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتو رن ) حين موت الى 
ا 1 وس فقال : والله مامات ولاعوت <دى يسوسنا كلنا » حى 
تليت ا به لكر مغشيا ها عليه ثم قام وقال : والله لكأى ما تعمنها قط 
قبل يا عن الأغالاة في صدقات النساء » دى ذكرته المرأة 
بقول الله تعالى :و7 إحداهن قنطارا ) فأعئرف بالحق ورجع عن قوله» 
وقد كان حافظا هذه القع ولسكنه لم بذ يذكرها في ذلك الوقت . وما نسى 
عمان رذى الله عنه وهو أأحفظ الناس للة رآنح قوله تعالى : ( وجمله وفصاله 
ثلاثو نشهرا ) فأمر برجم الى ولدت لستة أشهر » وهوحافظ للا بة المذكورة 


لسسسسسس يبب ب يبي ببس 


للق مأجد وصف أني أيوب بهذا في العراجم الى وت يدى, 


0ل ال] 


حدى ى ذكر سهاء فذكرها وأمر أن لا برج 
أو لعل ذلك العالم كان ذاكر ا لتلك الا به وذلك ك الحديث ولكنه تأول 
تأويلا ماه من خصو ص 1 أسح : عا لا المع وجهه 0 ا الله عم 
في هيه عليه السلام عن لحوم الجر الاهلية فقال بعضهم اغا بى عنها لامها 
كانك للناس لق 4 وقال يعضوم :لا ١‏ الم تيس 4 0 يعضوم . : لامها كانت 
تأكل القذر 4 وتال يعضوم 3 بل حرءثت اليئة 2 ومثل هذا كثير 3 فهذا كله 
يخر ج تارك الحديث > من العاماء الس.الفين س عن الفسق وعن المجاهرة 
بخلاف نص القرآن والحديث » ومعصية الني صلى الله عليه وسلم الموجية 
سخط الله تعالى * 
حدثنا تمد بن سميد النياق ثنا اد بن عون الله ثنا قاسم ٠‏ بن أصي 
نا لمشي ثنا بندار ثنا غندر ما شعية 2 نأبي أسحق السبيعي عن أبي عميدة 
أبن عيد 07 بن مسعود عن أبيه (9) قال : أشد الناس عذا با يوم القيامة 7 
ضال يضل الناس بغير ما أل الله » ومصور » ورجل قل نديا أو كثله في * 
قال ابو ممد: فنعيذ الله دن سلف من القصد الى هذه المرتبة 4 واعا 
البلية على >ن تدبن 07 عالم بؤده اليه احتهاده ما هو 3 مقر أنه 0 يله الله 
ته-الى » وكل من سلف من الامة رضي الله عم اا أدام الى ما أفتوا به 
اجتهادم » فالمفلىء متهم معذور مأجور أدراً واحداً » هذا لا يتان مهم 
4نم نواه نا 
وأما أن يكون عندم غلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من أجله 
(1)كذا ني الاصل ولمل صوابه « لا ثها كانت حولة الناس» كا هو ظاهر . والذى 
قال هذا هو اين عبات انظر سميج عسل (ج؟ص ١الر‏ ع ؟١١)‏ وني لالاوطار(ج١‏ 
ولا .م سل وج م ص 58١‏ - 86م9) 
(؟)أبو هبيدة بن عيد اش قيلاسمه كنيتة وهو الاشير» وقيلأسمة عافن » وهو لإسمم 
دن أنه شيكا لخديكه عنه #رسل» ويذلك جزم كثر من الحفاظء وروىالتر هذى( ج لاص5) 


عن عمرو بن مرة قال: «مأات أب عبيدة بن عبد اللّ: هل نذا كر عنعبد الله شيثا 7 قال:لا» 
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ركوا الحديث اقول ؛ ولم يبانوه ولا تقلوه س- : فهم ميرؤون من ذلك 
ومنزهون عنه » لان فاعل ذلاك ملعون » وأما اأملاً فليس ذلك منفيا عنهم» 
بل هو ثابت عليهم وعلى كل بشر . فصح ما ذ كرنا أن التأويل الذي ذ كره 
الجاهل الذي وصفنا قوله » ودام به اثبات التقليد » هو الذى .وجب لو 
صبح - على العاماء الفسق ضرورة » ويوجب طم اللعنة » وقد أعاذهم الله تعالى 
من ذلك » وأما بحن فنتزههم عن ذلك » ولكنا تقول : إنهم يصيبوت 
ويمخطئون » وإن كل ما قالوه مردود الى القران والسئة ومعروض علموما » 
فلا يهما شهد القرآن والسنة فهو الصحيح ؛ وغيره مثروك ؛ معذور صاحبه 
الذى قاله » ومأجور باجهاده » وأما مقلده ومتبعه فلوم آثم عاص لله عز 
وجل . وبلله تعالى التوفيق * 

وذكر بعضهم أن ابراهم النخعيقال: لو دأيتوميتوضئون الىالكوعين 
ماتهاوزتهما وأنا أقرؤها ( الى المرافق ) * 

قال أبو حمد : هذا كذب على ابراهيم ؛ ولو صبح ما انتفعوا به » ولكان 
ذلك خطأ من ابراهيم عظيما » فا إراهم معصوم من الخطأ » فكيف ولايصح 
عنه » لان راويه عنه أبو حمزة )١(‏ ميمون وهو ساقط جداً غير ثقة » واا 
الصحيح عنه خلاف هذا من الطرق الصحاح» يا حدثنا أحمد بنع 
ثنا أبو ذر الهروي ثنا عيد الله بن أحمد بن حمويه السسرخمى.ثنا ابواهم بن 
خَزيم ثنا عبد بن حميد الكمي فيه ثنا تمد بن بير العبدي عن الحسن بن 


.0 
رَ بنا اس 


)١(‏ بالماء المهملة والراى» وهو أبو حمزة الاعور القصاب السكوقى الراعي ) ضعرف 
جدا, قال ابن عدي : 0 وأحاديته خاصة عن ابراهيم ما لاما عليه «( 

(؟) بكسر السكاف وانشديد السين المملة , هكذا ضبطه ابن حجر فيالتقريب» وياقوتفي 
معجمالبلدان (ج لاص )06١‏ وضبطه السيوطى فى اب اللباب يفتح السكاف وتشديدالشين 
الممجمة » والاول نسية الى مديئة بأرض السند تدعى هكس » يكسر الكاف وتشديد 
المهملة» والثانى نسية الى« كش > بقح السكاف وباممجمة وهى قرية على ثلاث فر أسخ هن 
جرجان *قال يأقوت (ج “اص 58؟) : < وتال أبو الفضل المقدمي: ااسكعى مزسوب الى 


سم بره أ سب 


صالح عن أي الصباج عن اإراهم النخعي قال : لا طاعة ففرطة الا لنى . 
وما حدثنا مام بن أحجمد عن )١(‏ عبد الله بن ابراهم الاصيلي عن ألي زيد 
المروزي عن 3 بن دو سف الفربري عن اليخاري خحمد بن اتععيل ناخد بن 
توسف نا سفيان هوق الثوري دعن منصور عن فدعيك بن جبير قال : 
كان ابن عمر يدهن بالزيت» قال : فذكرته لااراهم النخعى فقال : ماتصنم 
بقوله ؟ حدثى الاسود عن عائشة قالت : « كأ في أنظر الى وبيص(2) الطيب 
ف مفارق رسول الله صلى الله عليه وسام وهو عورم 01 

قال أبو حمد : فهذا الذي يليق باراف ره الله وهو أن لابلتفت 
الى قول (؟) ابن ممر اذا وجد عن الني صلى الله عليه وسلم خلافه » فكيف 
يظن هن له 1 عقل 5 إراهم بيرك قول ابن مر لشذىء رواه عن الاسود 
عن عالشة عن النبي صلى الله عليه وسلم » ويرك نص القرآؤلةوم 0 السمهم !! 
ما يظن هذا بابر اهم وينسبه اليه إلا وقاح سخيف جاهل . وبالله تعالى تعوذ 
من الحذلان . 


موضم ها وراء النهى » مهم عبد بن يد السكدى وفيهمكادة 6 واذاعرب كتب بالسين 
وقد تقدم عن ابن ما كولا ما برد هذا » وثال الذهى في الثتيه رص 0:؛): < الكبيى 
بكسر واهال نسبة الليكس تمر يسكش وطذا ينسب اليها أيضاكتى وهي مدينة بما وراء 
النبيء قال ياقوت : قد تعرب فتكتب مبلة؛ وأهل تلك الديار لايقولونها الا بالفاتح ومعجمة 
وهم أعرف ٠‏ وأيضا فهو اسم اعجمي تلعب به » وأءا ابن ماكولا ذقال : دخلت بخارى 
وسمر قنك لوحسدمم جه0,م بو لون كس بالسكسر والامال » وكس بليدة فى أرض مكران 
دثرت » أن الاولى عبد بن حميد الحافظ مات سنة 5+ ؟ > فرى عن كل هذا أن الراجح 
السكمم والاهال م قال ابن حجر في التقريب 1 ١‏ 

)١(‏ في الاصل « مام بناحمد بن عبد الله »> وهو خطا بلعبدالل بن ابرافم الاميلى 
شيع جمام إن امد 1 

زفق ف الاصسل بالضاد المعدمة وهو خط صعحصنئاه دن البذارق لج (ص7١؟)‏ 
والوييص بغت الواو وكسير الياء الموحدة وآخره الصاد الرملة هو المرق 

(0) فى الامبل < أن لا بلتفت قول »6 يحذف « الى » » والتفت فعل لازم غير متعد 


الك 15.7 للك 


وأى عضوم بعظيمة ذال : إن حمر بن عبد العزيز قال : محدث للناس 
أحكام عقدار ما أحدثوا هن القجور )١(‏ 

قال ابو حمد : هذا 3 توليده ن لا دين له » ولو قال ممر ذلك لكان 
مرئدا عن الاسلام » وقد أعاذه الله تعالى من ذلاك واه منه » فانه لا جز 
تبديل أحكام الدبن إلا كافر *« 

والصديح عن ممر بن عيد العزيز ماحد ثناه جام ن أجد عن عيد الله بن 
اإراهيم عن ألى أجد الرجائي 6 ن الفرري 3 ن البخاري ثنا العلاء بن عبد 
الجبار ثنا عيد الء: زلؤ إن مس 0 ن عبد الله بن دينار قال : كتب حمر بن 
عبد المزيز الى أبي بكر إن حزم ؛ انظر ما كان من حديث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فاكتبه » ذاتي خفنت ددوس العلم وذهاب العاماء » ولا يقبل 
إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وس (*) 

قال ابو ممد : فبذا حمر بن عبد العزيز لايأمر ولايجيز إلا حديث النبي 


(1) هذه الكلمة لعمر بن عبد العزيز في حفظي بلفظ « تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدئوا من الفجور » ولا أذ كر أن قرأنها وحفظها » ولا أعل قوة 
إسئادها » وقد حاولت أن أجد ذلك فلم أوفق » وهي كلمة حكيمة جليلة » لاما 
فهم أبن حزم » فان معناها ارث الناس اذا اخرعوا الوانا من الاثم والفجور 
والعدوان استحدث طلم حكامهم انواعا من العقوبات والاقضية والتعزير ح مماجمل 
لله من سلطان للامام - بقدر رما أبتدعوا من المفاسد » ليسكون زجرا طم وتكلا 

(5) فى الاصل « عبد العزيز بن مسامة © ودو خطاً 

(9) قوله « ولا يقبل » ال لبس من كلام عمر بن عبد العزيز » وهذا الاثر 

م يذكر اسناده في رواية الكشييني وابن عسا كر وكرعة » واما ذكر بدون 
أسئاد معلقا ٠‏ وفيالروايات الاخرىمن البخاري قال بعد الاثر: « حدثنا العلاء » نعيد 
الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر 
ابن عبد العزيز » الى قوله ذهاب العاماء 6 فهذا دايل صريح على أن قوله 


5000-3 


صلى الله عليه وسم وحذه #2 
وروي ايضًا أن عمر بن عبد العزيز كتب ألية عدى بن عدى الكندي 
عامله على الموصل يقول : إلي وجدما أ كثر البلاد سرقا ونقيا» أفا خذم 
بالظنة أم أحم عر الحق : فكتب اليه حمر بزعبد العزيز : أن خذمم عر الحق» 
فنم تصلحه المو ق فلاأصاحه الله » قال:ها خرجت مها الا وه يأصاح البلاد. 
قال أ بو مد : والذى اخارع هذه الكذبة على عمر بن عيد العزيؤ لابخاو 
من أحد وجوين : إما أن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للاسلام الخبائل 3 
أويكون جاهلا لميدر مقدار ما أخرج من رأسه » لانت إحداثالاحكام 
لا يخلو من أحد أربمة أوجه : إما اسقاط فرض لازم » كاسقاط بعض الصلاة 
أو بعض الصديام أو بعض الركاة أو بعض المج أو بعض حد الزنا أو حد 
التذف ؛ أو أسقاط جميع ذلك » وإها زيادة في شىء منها» أو إحد اث فرض 
جديد » وإما إحلال رم كتليل 1 م افر والخر والميتة» وإما تحريم 
علل كتحرم لحم الكبش وما أشبه !إن » وأي هذه الوجوه كان فالقائل 
بهكافر مششرك » لا<ق باليوود والنصارى » والفرض على كل مسلم قتل من 
أجاز شيا من هذا دون استتابة » ولا قبول توبة إن تاب » واستصفاء ماله 
لبيت مال لسن لانه ميدل لدينه » وقد قال عليه السلام : «من بدل دينه 
فائتلره 6 ومن ٠‏ الله تعالى نموذ من غضية لياطل أدت الى مثل هذه امهالك . 


واحذجوا بكتاب أبي بكر المصحف بعد أنلم بكن وعاء وذكروا 
حديثا عن زيد بن ثابت أ أنه قال : افتقدت آية 0 سورة إرانة وعى : (لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم ) الآية » فلم أجدما إلا عند 


< ولا يقبل » ال ليس من كلام حمر . انظر شرح العبي على الببخاري طبع 
المطبعة المثثرية (ج ؟ ص )1١ 1١١9‏ 


ا 


دجل واحد (0» وذكروا في ذلك تكاذيب وخ رافات » امهمكانوا لا شتون 
اله به إلا>ر ى لشبهد عليها رجلان » وهذا كله كذب حت هن توليد 
الرنادقة 0) 


وأما #2 ألي بكر رفى الله عنه المصحف فنع » ووحه ذلاك بين » وهو 
أن الني صلى الله عليه وسلىكان ينزل عليه اله رآن مفرقًا » ا د بم ألا . 3 
الدازلة الى آبة كذا من سودة كذا» فلم يكن يمكن أرف 0 ب القرآن فى 
محف جامع لأجل ذلك » فاما مات عليه السلام واستقر الوحى » بي ؛ وعلم انه 
لا مزيد فيه 15 تيديل » كته أبو بكر حيكذ وأثيته 3 

وأما اكتقاد زيد بن ثابت اله به فليس ذلك على «اظنه أل المهل 08 
واغا ممئاه أنه 0 بمجدها مكتوبة إلا عند ذلك الرجل » وهذا بين فى حديث 
حدثناه عيسد الرجمن بن عند الله عن ألى اسحق البلخى عن الفربرى عن 
البخارى: حدثنا أبو المان أنا شعيب عن الزهرى قال : أخير في () خارجة 
ابن زيد بن ثارت أن زيد بن ثابث قال : « لما سخنا المصحف قِ الصاحف 


.سما" ا ل ا لاسلس سسسسسسسشسشسشدةه 

02 الذي في اليذارى 4 ا ص ”سا وم) رقع أبيخرعة الاتصارى 
م يجدما مع أحد غيره ء وانظر تفصيل السكلام في جع القران فى شمر يي اليخاري لان 
5-0 ولعي فى كتاب د فضائل القران « وفي الانقان | لاسيوط يف النووع الثامن عشرء وني 
التبيان لشيهنا العلامة الشيخ طاهن از زائري رمه اش رص مو س- ١م‏ ) دفي طيقات 
أبن سعد ( ج لاق ؟ ص ل ا ل ) دي المستدرك (1: و؟؟) 

(؟) قال السيوطي في الاتقان 5 : «أخرج ا أبي داود من طررق ءدى إن قيد الرمن 
بن حاطب قال : قم عمل فقال من كآان “اق هن رسول الله صلى الله عليه وس شيعاً من 
القرآن فلأت به » وكاثوا بك بون ذلاك فى الصحف والالواح والعسب » وكان لا يقبل من 
أحد شيعاً «ي يشهد شبهيدان . وهذا يدل على ان زيدا كن لا بكتفى بمجرد وجدانه مكتويا 
0 ى الشوك يهاه ن تلقام ماما مم أكون زد كان 0 فكان يشمل ذلاك مبالذة تى الاحتياط 6«( 
والطض ارهن تاريخ جم القران بطماك الى صحة ما زعمه ابن حزم كذبا 

ف فى الإخارى (ج ؟ ص ١8‏ ) < عن ذارجة » 


-«اسه 


فقدت )١(‏ آبة من سورة الاحزاب » كنت أهممخ رسول الله صلى الله عليه 
وس بقرؤهاء لم أجدها () مع أحد إلامع خزعة بن ثابت » الذى جمل 
رسول الله صلى الله غليه وسلم شهادته شبادة رجلين () : ( من المؤمنين 
ردال صصدقوا ما عاهدوا الله عليه ) *# 

قال أبو ممد : بيان ما قلنا منصوص فى هذا الحديث نفسهء وذلك أن 
زيدا حك انه شمع هذه الآبية من الي صلى الله عليه وس » فقد كانت عند 
زيد أيضاء وقد بدخل هذا الحديث علة » وهى أن خارحة لم مك أنه #معه 
من أأبيه » وأيضا فقد حدثنا . عبد الله بن ربيع القيمى قال ثنا مد بن معاوية 
لمروائي ثنا احجد بن شعيب أنا ممد بن معمر ثنا أبو داود ‏ هو الطيالمي- 
ثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن «سروق عن عالشة 3 انها أخيرئه 
أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثتها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سارها قبل وفاته فقال ها : ان جرال كان يعارطخ ضنى القراذفي كل 
عام مرة » وانه عارضي به العام مرتين » ولا أرى الأجل إلا قد اقرب »6 
وذار !قي الحديث 9) فهذا نص جلي على أن القر أن إعا حجمة وألفه الله 
تعالى » وأقرأه جبريل للبي صلى الله عليه وسام في عام , موته مرتين م هو » 
وأنه م لمعيه أحد دون الله تعالى » فبو يما هو الام نل على ذلك جع 
الاول * 


)١(‏ في البخاري « قال نسذت الصحف في المصاحف ففتدت » ال 

(9؟)قى البخاري < يقرا ,,ا فل أجدها > اخ 

(0) في البخارى زيادة « وهو قوله » ٠‏ ومهسذا الحديث رواه البخارى فى مواضم 
متعددة من الصد. 

( 4 ) الحديث اختصره المواف » وقد رواه النساني في كتاب خصائ ص على بن أبى طالب 
المطبوع باللطبعة الخيرية عدر سنة مه (١‏ ص 4؟) وهر قم من سين النساني فى عض 
روابلا وهر فى سالك الطيالدي 0 بض هذا الاستاد رص 1١55‏ رفم عا؟ ١‏ ( 


سو 


01 7 0 
وايضا فقد حدثنا امد بن د الجسورى عن وهب بن مسرة نا ابن 
وضاح ثنا بو بكر بن أي شيبة ثنا أبو معاوية عن الامش عن أي ظبيان 
عن ابن عياس قال : < أي القراءتين تعدون أول ؟ قلنا: قراءة عبد الله » قال: 
ان رسول الله صلى الله عليه وس كان يعرض عليه القرآن فى كل رمضان مرة 
إلا العام الذى قيض فيه » فانه عرض عليه مرتين » لخضره عبد الله فشهد 
مالسخ منه وما بدل » 
قال أو عد: أبو ظميان هو حعمين (1) بن جندب الجنبى » وقد ذكرنا 
م نمع القرا زعب ىعهده عليه السلام؛ ولا شك أذهذه الآ ية فيجلته عندهم» 
وليس عدم زيد وحودها إلا عند خرعة وجب أنما لم تكن إلا عند خرعة» 
03 ملاع 0000 0 0 
بلكل منقرأ علىءمان وألى الدرداء وأنى وابن مسعود وعلي قد قرأوا عليهم 
هذه الآاية بلاشك ؛ وفيٍ هذا كفاية » 
وقد دوي قوم أن الآية الى افتقد زدد هى من سورة اراءة وم 
5 . م 5 0-0000 
( لفد جاءم رسول هن أنفسم ) وهذاكذب بحت لكل ماذ كرنا 1 نا » 
وايضا فقد روي عن البراء : أن اخرسورة أزلت سورة براءة وبع ث مها 
الى صلى الله عليه وسلم عليا فقرأها على أهل المومم علائية * 
وقال بع ضالصحابة ‏ وأظنه جابو بنعبدالله ‏ : (2) ماكنا نسمى براءة 
إلا الفاضحة * ْ 
قال أبو تمد : فسورة قرئت على جميع العرب في الموسم وتترع ها كثير 
هن اهل المدينة » يكون منها ابة خفيت على الناس ؟ هذا مالا يظنه من له 
دمق وبه حشاشة * 
ل ل ا 
(1)ف الامل < ابو طبيآن » بالطاء الوملة وهو خطأ بل هو بالممجمة 6 وفيه أيضاً 
د حصن» بالتكبير وهو خطأ بل هو ها لتصذير 
(؟) بهامش الاصل « انما هو اين عباس »> وهذا صحيح فن الذى حكى انها كانت 
السمى بذك اينعباس وعمر ٠.‏ انظرالدر المنثور لاسيوطى 0ج ص م١‏ 1) 


(م-م) 


ع 


حم ع ]ااه 


وبين كذب هذه الاخبار مأرويناه بالاسانيد الصحيحة انه عليه السلام: 
«كان لا يعرف فصل السودة حى تنزل نم الله الرجمن الرحم » وانه عليه 
السلام كانت تنزل عليه اله بة فيرتيها في مكانها » ولذلك هد 3 الدكلدلة 
- وهي آخر آبة نزلت وغي قي سورة 5 النساء ‏ في أول الملصحف » واتداء 
سورة :( اقر 0 2 ديك ) والمدثر 5 : في آخر المصدف » وهما أول مانزل» 
فصح بهذا أن رئية 5 ال ى ودشة ة السورمأخوذة عن الله عز وجل الى جير بل » 
ثم الى النبي عليه السلام » لاما يظنه أهل شن اك دوت النىوصى 
الله عليه و » ولوكان ذلك ما كان أله رآن منقولا نقل الكافة »* 

ولا خلاف بين المسامين واليوود والتصارى والمّجوس أنه منقول عن ند 
عليه السلام تقل التوائر * 

وسين هذا أ. ا ماصح أنه عليه السلام كان يعرض القرآن كل ليلة 5 
رمضان على جبريل » فصح بهذا أنه كان مؤ لها ما هو على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسام »؛ وقوله عليه السلام 2 كت ف الثقلين كتاب الله 
وأهل بدى »6 والاحاديث الصحاح أنه عليه السلامقراً اص والطور واأر سلات 
قٍِ صلاة المغرب » وان معاذا قرا فيحياته عليه السلام البقرة في صلاة المتمة 
وأنه عليه السلام خطب بق والقرآن الجيد» وذكر عليه السلا م خوام آل 
ممراث وسورة النساء» وأمره عليه السلام أن يؤخد ذ القران من / ربمة : من 
ألى وعيد الله بن مسعود وزيد ومعاذ » وقول عبد الله بن مرو بن العاص 
لني عليه السلام في قراءة القرا ذكل ليلة » وأمره عليه العادم أن لا يقرا 


في أل من ثلاث » والذين جعوا أله رأث في حياة لدج بى صلى الله عليه وس 1 


جاعة ذكر منوم أبوزيد (0) وزيد وأبىومعاذ ان بن عبيد(؟) وأبو 


)١(‏ ابو زيد هذا من تمومة أنس بن مالك وقد شبد بدرا » ورجح أبن حجر أنه هو 
قيس بن السكن بن ذعوراء وهو الذي اختاره ابن سمد ني الطبقات . انظى الطبقات ( ج؟ 
ق + ص "١١)و(ج*ق'_اص ٠١‏ ) والاصابة رج وصهه؟) 

(؟) « عبيد » بالتصفر وسعد هذا شبد بدرا وأحدا والمشاهد كابا » قتل شهيدا يوم 


0-7 


الدرداء» وأمر عليه السلام عبد الله بن مرو بقراءة الم رن فى أيام لا تكون 
أقل من ثلاث » فكيف شر ا وجمع وهو غير مؤلف !هذا عمال لايمكن 
البتة» مس | أحاديث صحاح الآسائيد لامطعن فيهاء وبهذا يلوح 2 
الاخبار المفتعلة مخلافهاء لان تلك لاتصح من طريق التقل أصلاء فبطل ظنوم 
أن أحدا جع الم راث وألفه دون ألبى صلى الله على مه وسل * 

وما سين بطلان هذا القول ببرهانواضح أنى يعض المصاحف الىوحه 

مها عممان رضى الله عنه الى الوه فأق واوات زائدة على سائرها »؛ وف بعض 

المصماحف : زان الله هو الغي اليد ) في س_ورة الحمديد » وفي لعضهأ 
إنقصان (م و) « 

وأيضا فن الحال أن يكو عمان رضي الله عنه أفرا الطلفاء و أقدمهم 
مدحية وكان #فظ ال رن كله ظاهرأو ييقوم به فى ركمة : - ويرك قراءتهالى 
أخذما ٠‏ ن نم الني صلى الله عليه وله و انق 
صبى من صبيانه » وهذا ما لايظنه إلا جاهل غىي 

ومنها أن عاصما دوى عن زر (1) وتراً 0 »وزد / 0 رأعلى زيد »ولا 
على من قرا على زيدشيئا» إلا أنه قد صح عنه أنه عرض على زيد فلم حالف 
أبن مسعود * 

وهذاابن ن عامر قاريء أهل اله ]تر خل ني يك > ولامل + زفراً 
على زيد» وامائر ا على أني الدرداء وه نطريق عاذ رضي اللهعمهما » وكذلاك 

مزة لم يأخذ من طريق زيد شيئا 2# 

وقد غلط قوم فسمواالة خذ بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.» 
7س ل _#_ ىس 
القادسية سنة 1١‏ انظ الطيقات 
والاصابة وغيرما 


)١(‏ بكس الزاى وتشديد ااراء ؛ وهو أبن حيدش » وكان عالا بالقرآن > قارعاً فاضلا 
وهو مخضرم ادرك اماما يقومات سنة م أو 8١‏ وعمره ١#‏ سزة” 


رج قا ص؟١١-‏ ؟١١١)و(ججنى؟صس.")‏ 


كرات 


وعا اتفق عليه عماء الاأمة ‏ : تقليداً » وهذا هو فعل أهل السفس_طة » 
والطالبين لتلبيس العلوم وافسادها » والطال المقائق » وايقاع الخيرة » فلا 
شىء أعون علي ذلك من مخليط الاسماء الواقعة علي المعالمي ومزجها » حتى 
يوقعوا على الحق اسم الباطل » لينفرو! عنه الناس» ويوقعوا علىالباطل اسم 
الحق»ليوقعوا فيه من أ<سن الظن.هم» وليجوذ وه عند الناس 6م يحكى عن 
فساقباعة الدواب نهم يسمو نأوار به(" بأسماء البلاد» قاذا عرض اماد للبيع 
أقسم بالله : إن البارحة نزل من بلد كذا وكذاء وهو يمني الاأرى الذي 
اعتلف فيه ؛ ويظن المبتاع أنه من جلب البلد اللذكور ؛ فهذا فمل أهل الشير 
والفسق » وفاعلهذافي الديانة أسواحالاوأعظم جرمامنفاعله فيسائر المعاملات 
ا الآن : أنقبو لماصح بالنقل عن الني صل الله عليه وسلِم » وقبول 
ما اوجمه القرانث بنصسه وظاهره 03 وقول ما |جمعت عليسه الامة_: ليس 
تقليداً » ولا محل لاأحد أن يسميه تقليدا » لان ذلك تلبيس واشكال » 
ومزج المق بالماطل » لان التقليد على الحقيقة انما هو : قبول ما قاله قائل 
دون النى صلى الله عليه وسلم بغير برهان » فبذا هو الذى أجعت الامة على 
السميته تقليدا » وقام البرها زعلىإطلانه » وهو غير ما قام البرهان على صحته» 
خرام أن يسمي المق باسمالباطلء والباطلبامم المق» وقد قالتعالى: ( اذهى 
إلا أسماء تميتموها أنم وآباقك ما أنزل الله بها من سلطان) وقد أنذر عليه 
السلام بقوم يستحلون الخمر يسمومها إغير اسمها * 
وقد احتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى : ( ولينذروا قومهم اذا رجءوا 
اليهم )تالوا: وقد أوحسالله تعالى على الناس قيول نذارة المنذر طم قالوا : 
وهذا أمر منه تعالى بتقليد العاني للعام . 
قال ابو محمد : وهذا لاحدحة طم فيه » لأن الله تمالى يأمر قط شبول 


6 بفتئح الهزة والواو وكسر الراء وتشديد الياه جمع أرى بالد وانشديد الياء وهو 
يميس الداية 


سابن|اما - 


ما قال المنذر مطلقاً » لكنه يقال : انها أمر بقبول ما أخذ ذلك المنذر فى 
تفقوهم في الدبن ء ن النى صلى الله عليه وسلم » وعن الله عزوجل 3 لاما اخترع 
رع من عند نفسه » ولا ما زاد زائد في الدبن من قبل دأيه . ومن ٠‏ تأول 
ذلك ؛ على الله عز وجل » وأحا زلا حدءن الخلوةين أن الشمرع شريمةغيرمنقولة 
رت الى صلى الله عليه وسلم - : فق د كفر وحل دمهوماله ؛ وقدثمى الله 
من فعل ذلك مفتريا فقال 2 : (آلله أذن كمأ أم على الله تفثرون ) # 
قال ابو تمد : وظن قوم أنهم مخلصوا » ن التقليد بوجه به نحققوا (1) 
بالدخول فيه وتوسطوا عنصره » وهو أنهم ببطلون <حاجاً تيد ما وجدوا 
أسلافهم عليه فقط م لم للا يبالون أ شغي كاز ات تلك الحجاجأم 1 يضر بون 
عن كل <<ة خاافت قوم 03 فان كانت 7 أيه أو حديما تأولوا 1 التأويلات 
البعيدة » وحرفو#ا عن مواضعبما » فدخلوا فيقوله تعالى: ( محرفون ن الكام 
عن مواضمه ) فان أعياتم ذلك قالوا : هذا خصوص » وهذا متروك » وليس 
عليه العمل * 
قال ابو خمد : وهذا أقبح ما يكون من التقليد وأطشه »كالذي يفعل 
مقلدو مالك وألىحنيفة والشافعي » فامم !عا باخذون من الحجاج ما وافق 
مذهيهم » وأنكان خبرا موضوعا أو شغبا فاسدا ء وييركون ما خالفه » وان 
كآن نص قرآن أو خيرا مسندا م. ن نقل الثقات # 
والعجب أهم يذمون التقليد » ويقولون : إن المقلد عاصلله» ويقولون: 
لايجوذ أن يتوخذ من قول أحد إلاماقامت غايه <حة » ويقولون 3 
أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويوخذ من قوله ويرك ثم إمم 
مع هذالا شارقون قول صاحيوم بوجه من الوجوه ! * 
وأما اهل بلادنا فليسوا ممن يتعنى بطلب دليل على مسائلهم » وطالبه 


)١(‏ في الاصل « طققوا »> وهو خطأ ظاهي 


اماس 


منهم ‏ في الندرة ‏ إها يطلبهم ذكرنا آثفاء فيعرضون كلام الله تعالى وكلام 
اارسول عليه السلام على قول صاحيهوم »وهو تخاوق مذنب تخطيء ونصيب » 
فان وافق قول الله وقول رسوله عليه السلام قول صاحبهم أخذوا به» وان 
خالفاه تركوا قو لاله تعالى جانبا » وقوله عليه السلامظهريا » وثيتوا علىقول 
8 . 6 
صاحيوم 4 وما نعام ي المعاصى ولا قي الكيا بر بعك الشرك ارد 5 اعظم 
من هذه » وانه لا “شد من القتل وائزنا » لاأن فما ذكر: الاستخفاف ,الله 
عز وجل وبرسوله عليه السلام وبالدين » ولا أن من ذكرنا قد حاءته موعظة 
من ريه فلم يلته » وعاد الى ما عق عنه»وعرف أنه باطل» فتدبن به واستحله 
وعامه الناس » وأما القاتل والزاتي فعالمان بأن فعلبما خطأ» وانهما مذنباذ» 
فبما أحسن حالا تمن ذكرنا » وقد قال تعالى : ( فن جاءه موعظة من ربه 
فاتبي فله ما سلف وأجره الى الله ومن عاد فأوائقك أصحاب النار فيها 
<الدون ) »# 
5 . 9 8 5 

هذا وثم يقرون ان الفتواء الذين قلدوا ميطلون للتقليد » وا جم قد مهوا 
أصحابهم ء ن تقليدثم » وكان أشدم في ذلاك الشافعي » فاته رجه الله بلغ من 
النأ كيد فى 8 ساح الآ ثار » والاخذ با أوحبته الحجة ع : حي 

نم غيره » وثراً من أن بشلد جلة» وأعان يذلاك » ثقمه لله به وأعظم أجره» 
فاقد كان سيا الى خير كثير (1)غ» فن أسوء حالا من يعتقد أن التقايد 
ضلال » وأن التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله » ثم م لا يفارقون 
التقايد في شىء من دينهم ! وهذا مع ما فيه من الخالفة لله عز وجل فغيه من 


)١(‏ قال المزنى رحسه الله في أول مختصره في فته الشافمى ست المطبو ع بجامش الاأم 
للامام : : < اختهرت هذا السك تاب من ن عم تمدين ادرس الث شافمي رحمه الله ومن مءنى ميى قوله 
لاقريه على من اراده هم اعلاميه يه عن انقليده وتقليد غره » ليفظ. قيه لدينه وتحتاط 
فيه لنفسه »> وأأزني هو تلميذ الامام الشاقمى وخ نه » وقد أدى عن شيخه الأماة, 
ووضع عن كاهله جلها ٠‏ رفي ألله عنه, 


واو 


نقصالعقل والقَيي عظم. نعوذ بلله من المذلان » ونسأله التوفيق والعصمة» 
فل شىء بيده : لاإالله إلا هو* 

0 حدات طائفة ١(‏ ) من الاشعرية » أبدعوا في قوم بالتقليد قولاطريها 
فى السخف » وهو أن قلوا : الفرض على العامى اذا نزات به النازلة أن يسأأل 
عن أفقه من فيناحيته 6 فاذا دل عليه سأله » فاذا أفتاه لزمه الاخذ به » ولا 
حل للعانى أن يأخذ بقول ميث من العاماء » قدءا كان 11 حديثاً 6 مرا حماً 
كان أو تابعاء أو من بعدم » فآن نز لت بذلك العامي ثلاك النازلة بعيها مرة 
أخر ى “لم يز له أن يأخذ بتلك الفتيا الي أأفتاه ذلك الفقيه ها » لكن 
يسأله مرة ثانية » أو يسأل غيره » فا أفتاه به أخذ به » سواءكانتتلك الفتما 
الاولى أو غبرها » وقالوا : ازالفرضع لكل أحد انها هو ما أداه اليه اجتهاده 
فما لا نص فيه » فكل نهد فى هذا ا موضع فهو مصيب * 

قال أبو حمد : ويكفى من بطلان هذا القول أنها كلها قضايا مفتراة » 

ع 
ودماو 19) بلا برهان أصبلا * 

فآن قالوا : قال الله تعالى : ( فاسألوا أمل الذكر إن كنم لا تعلدون ) 

قلنا : صدق الله تعالى » وكذب محرف قوله » أهل الذكر ثم رواة السئن عن 
5 ءِ 0 2 

الني صلى ألله عليه وسلم » والعاماء باحكام القران 4 برهان ذلك قوله تعالى : 

(انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون) فصح أن الله تعالى انما أمرنا بد الهم 

ليخيرونا عا عندمم من القران والسان لا لا ن لشرعوا لنا من الديبن مالم 

بأذن به الله تعالى » بارائهم الفاسدة وظنونهم الكاذية . وفي هذا كفاية . 

وبالله تعالى التوفيق * 


» في نسخة « وطائفة‎ )١( 

(؟) كذا في الاصل بكر الواو وهو صواب » ثانه جوز نى حم على مثلثة القاءس 
فت اللام وكيرها » وقال يعضوم 1 الستكمر أولى 6 وهوالمفبوممن كلام سبيوبه » وفي حدرث 
دلو أعطي الناس بدعاويهم'» ١‏ 1ه مقتيس من المصراح المنيى 


ل 
فقككن 


قال أبو تخد : قد ذكرنا كل ما موه به التقائلون بالتقليد : وبينا بطلانه 
وانتقاضه بعون الله تعالى لناء ولله الجد . ونمن الأآن ذاكرون ما قاله الله 
تعالى فى ابطال التقليد » ونمين وجه المجاج فى ببان سقوطه » وأنه لاحل 
تصريفه فى دين الله عز وجل أصلا * 

فن ذلك أنه يقال أن قد : ما الفرق بينك وبين من قلد غير الذي قلدت 
أنت ؟ فان أخذ محتج فى فض لمن قلد ووصف سعة عامه » سكل : ؟ كان قبله 
أحد أفضل منه وأعلم ؟ أم لم يكن قبله أحد أعلم منه ولا أفضل منه ؟ 

ذآن قال : لم يكن قبله أحد أفضل منه » كذب رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى قوله إننا لا ندرك بانفاقنا مثل أحد ذهيا مد أحد من أصحابه 
ولا نصيفه » وبقوله عليه السلام : « انه مامن مام إلا والذى بعذه دوئه 6 
وقائل هذا مخالف للاجاع » وخارج عن سبيل المؤمنين » ولاشك عند كل 
مؤمن أن أبا بحكر وعائشة وعليا وعمر ومعاذاً وأبياً وزيداً وابن مسمود 
وابن عباس - : أعم عا شاهدوا من نزول القرآن » وحم رسول الله سلى 
لله عليه وسام » وأفضل من سغيان الثورى والاوذاعي ومالاك, وألى حنيفة 
وأني يوسف والشافعي وابن القاسم وداود وحمد بن الحسن وأحمد بنحنبل 
وألي ثور * 

وهؤلاء الفقباء رحمهم الله ثم الذين قلدمهم الطوائف يعدم ما تعلم 
الآآن على ظبر الارض أحداً يقلد غيرم » لا سما وقد حدثنا أحمد بن مر 
المذرى ثناعلى بن الحسن بن فبر ثنا القاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد 
الذهلى )١(‏ ثنا جعفر بنمد الغرياني حدثى احمد بن ابراهم الدور قي حدثي 


)0 أبو الطاهر بالطاء الموملة 3 والذقل غم الذال الممجمة واسكان اهاء 6وق الاصل 
«أبو الظاهر» بالظاء المثالة و«الدملى» بالدال الهملة وهو خطأ صحناءمن تذاكرة المفاظ 


مدا 


لطم بنجميل » قلت لمالاك بن ن أنس : يا أبا عبد الله ان عندنا قوما وضعوا 
كتيا بشول أحدثم : حدثنا فلان عن فلان عرل تمر بن الطاب بكذا 03 
وحدثنا فلانء ن ابراهيم بكذاء وتأخذ بقول ابراهيم » قال ماللك صح 
عندم قول عمر + قات انتما م هى دواية ما صح عندم قول إراهيم » فقال 
مالك : هؤلاء إستتا بون * 

قال أبو مد : ذن قال: بلى» قد كان من ذكرتم وغيرثم تمن كان بعد من 
»و حؤلا اذ كوي وقلع أنض منرم وعم بالدين . قيل. له : 

فل تركت الافضل والاعلم » وقلدت الأ تقص فضلا وعلما؟ 5 

ذفان قال : لانه إلى بعد الاولين «تمقبا . قيل له : فقلد من إلى بعدم 
أيضا متعقيا على مؤلاء * 

فان كان مالكيا أو شافميا أو حنفيا أو سفيانيا أو أوزاعيا قيل له : 
نقد أجد , ن حنبل » فانه ألى بعد هؤ لاء » ورأى عامهم وعلم غيرم ؛ وتعقب 
على جميعهم ؛ ولا خلاف بين احد 00 من علماء أهسل السئة - أصحاب 
الحديث منوم وأصحاب الرأى - فى سعة عامه وتبحبحه فى حديث الني 
صلى الله عليه 4 وسلم وفتاوىالصحابة والتابعين » وفقبه وفضله وورعه ومحفظه 
فى الفتيا » أو قلد اسحاق بن ابراهم الحنظلى » فد كان كذيك مع دقة النظار 
وصدة 5 الفهم » أو قلد أب ثور ء فد كان فابة فى ذلك كله »* 

واذكان حنبليا قبل له : قلد عمد , بن نصر المروزى » فانه ألى متعقب! بعد 
أحد » ولقد لقى أحمد وأخذ عنه وحوى علمه » ولقى أصحاب مالك 
والشافعي وأصحاب أصحاب ألي حنيفة وأخذ عاسهم » وقد كان في الغاية 
الى لا وراء بعدهاء في سعة العلم بالقرآن والحديث والآ“ثار والحجاج 


(ج؟» ص 85؟) فىترجمة شي ء<ه والفر ينيم نكتا ب قضأة مم للكندي (ص”".ة 4 ) ومن ماحقانه 
(صامو هم ( وله هناك رجة مطولة وهوا بوالطاهر تمد بن دينع بد الله إن نعي السدودى 


المااتم ولد سئةة!؟ وولى قضاء البمرةسنة ١٠م‏ دمشقموليتضاء #عرمئة 844 اككم 
ومات سنة #51 )١(‏ في الاصل < بين (حمد »> وهو خطأ 


سالالاا- 


ودفة النظر رامع الورع المظم والدين المتين 0 مد بن جرار الطيرىٍ 3 
فكان في عامه ودينه حيث عرف »أو الطحاوى » فقد كان من العلم اله رآن 
والحديث واءتلاف الءاس والام ثار ميث قد عرفه أهل العلم 03 أو داود بن 
على » فكان من سعة الروايه والعلم بالقران والحديث و ثار والاجاع 
والاختلاف » ودتة (1) والورع حيث لا مزيد» وقد أى متأخر | متعقيا 
«شرف على مذهب كل من تقدمه # 

ذان قل داود قيل له : قلد من . أق بعده متعقيا عليه وعغالفه » كولده 
وابن مريج » وكالطيرى ولأحمد بن نصر المروزي والطحاوي » وهكذا بدا 
بقلد الاك رفالاً خر » وهذا خرو جء عن المعقول والقياس » وعن ٠‏ الدين جملة *# 

وحتى لو مالوا الى تقليد الافضل أبطل عليهم أن الافاضل على خلاف 
ذلك ؛ فقد رجع تمر الى قول المرأة من عرض الفساء » إذ ثم بالمنع من المغالاة 
في الصداق » وعمر أفضل منها بلاشك » وقدكان أبو بكر وعمر مجمعان 
الصحابة وبألامم 0 فلو كان قول ال فضل واجدا أن ابيع » لماكان لمعهما 
الصحابة معى ؛ 3 هما أفضل ممن جما ليعرفا ما عندحم » ولكانا فى 
ذللك مخطئين * 

وكل هذه أقوال فاس_دة لا برهان على صحة شىء منها » وليس طريق 
الفضل من طريق الاتباع في ثىء » فقد يخطىء الفاضل فيحرم اتباعه على 
الخطاً » ولا ينقص ذلك من فضله شيكًا » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأني الدرداء : « سامان أفقه منك (5) » اذ منعه سامان من قيام جيع 


>» كذا الامن ولمل صحته « ودقة النظر‎ )١( 

(؟) نسيه ابن حجر فى الاصاية ١ج‏ * ص )1١8‏ الى البخارى » وليس فيه هذا 
اللفظ بل فيه قصة مؤاخاة سيان لاني الدرداء فى كتاب الصوم (ج قصه"؟) دفني 
كتاب الادب ( ج * ص ه4١‏ ) راتما هذا اللفظ رواء الطبرانى عن تمد بن سرين*رسلا 
بلفظ < عور سامان ائته منك »> ذكره ابن حجر في الفتتح (ج؛ ص ٠68‏ ) ورواء 
ابن سعد في الطيقات لج :1ص )5١‏ بلفظ < عويمن سامآن أعل متك > . وعومن هو 


ا“ 


الايل ومن موارة الصيا يام » إفكان ساما أنقه من أبي الدرداء » وكان أبو 
الد, رداء أفضل من سامان » فا بو الدرداء بدري عقى الام زأ(0) سامان 
مله » وأول مشاهد سامان فالخحندق » فقد شبد عليه السلام أن 6 نقص 
فضلا أنم و1 اوقد قال عليه السلام 0 ذرب حامل فقه الى من هو أفقه 
منه 6 وقد 0 عليه السلام : « ورب ملم أو فى *ن ساءم »6 واعا خاطب 
بذلك الصحابة » فغير متكر ماذكر نا . وبالله تعالى التوفيق * 

ويكنى من هذا أن كل ماذكرنا من الفقباء الذين فلدوا مبطاون اتقليد» 
ناهون عنه » ماأعون منه » #برون أن فاعله على باطل . وقد حدثنا حمامعن 
الباجي عن أسلم القاضي عن المازلي عن الشافعي : أنه نهى الناس عن تقايده 
وتقليد غيره (') وحدثنا عبد الرحمن ن ساءة ثنا احمد بن .خليل ثنا عاك بن 
سعد ثنا أحجد بن خالد أنا دي بن عمر أنا الحارث بن مسكين ثنا ابن وهب 
قال : فعمت مالعا وقاللهابن القاسم : ليس أحد بعد أهل المدينة أعل بالببوع 
من أهل مصر ء قال له مالك : أن عاموا ذلاك ‏ قال : متك ياأيا 
عبدالله » قال مالك : ما أعامها أناء فكيف يعامونا ثم! 

قال أبو عمد : كيف وقد أغنانا الله تعالى عن قوطم في ذلك با نص في 
كتابه من ابطال التقليد ! فن ذلك قول الله عز وجل : ( مثل الذبناتخذوا 
ةوق 50 العنكبوت امخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت 
المتكبوت ) ثم قال الله تعالى على أثر هذه الألية : ( وتلاك الامثال نضربها 


اسم ابي الدرداء وكان قوم الايل ويصوم التهار ويغلو في العيادة عقماه سامان وأمره بالقصد 
فيها ؛قرطى التى صلى الل عليه وسل عما صلع سامان رفى الله عنه 

)١(‏ هكد رسمت فيالاصل بالماء المهملة وتشديدازايالمفتوحة وضماشمزة ونقط الحرف 
الاول منْها على انه نون ولم بنقطالثاني » ول تقهم ها مدني ولا وجدنا ما يناسب المنى هنا 
ما يعمل رسمه أن يوافق رمسم هذه الكلمة . وال اعل بصوابها 


)١(‏ هكذا قال الزني في اول مختصره كا مفى في حاشية ( ص )١١8‏ من هذا المزء 


ذه 


للناس وما يمقلها الا المالمون ) * 

قال أبو تمد : فن اذ رجلا اماما يعرض عليه قول ربه تعالى وقول 
نبيه عليه السلام » فا وافق فيه قول ذلك الرجل قبله » وما خالفه ترك قول 
ربه تعالى وقولنبيه صلىاللهعليه وسلم » وهو يقر أنهذا هوقو لاللهعزوجل 
وقول رسوله صلى عليه وسلم والئزم قولامامه : فقد امخذ دوناشتعالى 
8 ودخل في جلة الا . 3 0 1 

اننا نبراً اليك من هذه الفملة فلا كبيرة أعظم ,ممه 3 

5 تعالى : ( أم حسدم أن تنركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ول 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الأؤمئين وليحة ) * 

قال أ بو تمد : ولا وليجة أعظم ممن جعل زجلا بمينه عياراً على كلام الله 
تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وس وكلام. سائر علماء الامة > وقالتمالى : 
) يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يالمتنا أطمناالله وأطمنا 0 
ريا إنا أطعنا سادتنا اوكبراءنا فأُضلونا السبيلا ) وقال تعالى : ( فأنوا بكتايم 
ان كنم صادقين ) وقال تعالى:( قل هاتو برها نكم ان كنم صادقين ) . 

قال إبو حمد : فن ل يأت بكتاب اه تعالى شاهداً لقوله » أو ببرهازعلى 
صدققوله وإلا فليس صادقا » ( لكنهكاذب 1 أفك © مفير ثر على الله عزوجل؛وهن 
أطاع سادثه وكراءة وترك ٠,‏ ما جاءه عن ٠‏ الله تعالى وعن رسوله صلى الله عاية 
وسل فقد ضل » بنص القرا ايت الوءيد بالنار » نعوذ بان منها وما 
أدى اليها * 
ْ وقال تعالى حاكيا عن الجن الذين أساموا مصدقاً لم ومقنيا علبهم : (وأنا 

اننا أن لن تقول الانسٍ والجن على الله كذبا ) فيطل ظن من ظن ذلك فيرئيس 

قلده لم يأمر الله تعالى بأن يقلده » * 

وقالتمالى: ( اذ تبراً الذيناتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذابوتقطعت 
بم الاسراب) * 


شت 56:[بسد 


قال ابو تمد : هكذا والله يقول مؤلاء الفضلاء » الذين قلدمم أقوام قد 
هوم عن تقايدثم » فاعوم رجمهم أل الله تبرأوا قِ الدنيا والخرة من كل من 
قلدث » وفاز أولئك ل فاضل ال خيار » وهلك المقلدون لم » بعد ما فعمو| 
دن الوعيد الشديد » والمي عن التقليد ؛ وعلموا أن اسلافوم الذين قلدوا 
قد هوم عن تقليدم » وتيرأوا منهم | إن فعلوا ذلك * 

ومن ذلك ما حدثنا امد بن مر ثنا على ين الحسن بن فهر ثنا ابوالطاهر 
تمد بن احمد الذهلى ثنا جمفر بن مد الغرباني ثنا تمد بن اسماميل ثنا عبد 
العزيز بن عبد الله الأودى : نا ماللك قال :كان ربيعة قوللا بن شهاب : ان 
حالى ليس يشيه حالك » أنا أقول برأبى » من شاء أخذه وعمل به» ومن شماء 
ركه . وقد ذكرنا قول مالك وندامته على القول به * 

وقال أبو حنيفة : عامنا هذا رأى »من انا مخير منه قبلناه منه * 

وقال عز وجل : ( واذا قيل لهم انبعوا ١‏ ما أنزلالله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا أو لوكان آناؤم لا يعقلون شيئاً ولا يبتدون ) * 

قال ابو خمد : وه_ذا نص ما فعل خصومنا بلا تأويل ولا تدبر» بل 
عرض عليوم الآابة ة والحد؛ ث الصحي- الذييةرون لصحته » وكلاهما مخالف 
لذاهت هم فاسدة ‏ فيا يابورلءهن ع قبوطا » لا نفارق ما وجدنا عليه | باءنا 
وكر انا » فقد أجامم تعالى حوابا كافيا . وحسينا الله ونم الوكيل 3 

وقال تعالى : ( سه بغير 0 من الله ) وقال 
تعالى (أفرأيت من اذ إله هواه وأضله الله على علم وخثم على 'عمة وقلية 
وجعل على بره غشاوة فن ديه هن بعد الله أفلا 4 

قال أبو لد : هذه صفة ة ظاهرة ل 2 يعرفهأ من نفسه ضرورة» 
ل نه هوى:ةليدفلان فلانفةلده بغيرعلم؛ ووجدناء لينتقم بسمعهفها السمع من 
الا "ىوالسئن المخالفة لذهيةء ولا تفع بببصمره ذم رأىمن ذلك» ولابمقله فما 

علم من ذلك ء ووجدناه ثرك طاب الهدى من كتاب الله تعالى وكلام نبيه 


ب آامت 


صلى الله وعليه سم ؛ وطلب الطدى تمندون الله تعالى » فضل ضلالا بعيدا. 
فواحسرتا عليهم ووا اسقاطم * 

وقال ثعالى . ( قل أندعوا مندون الل مالا يتفعنا ولا يضمرنا وارد على 
اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي اسنهوته الشياطينق .6 رض حير اذله أصحاب 
بدعوته الىالمدى اتنا قل ان هدي الله هو الطدى ) * 

قال ابو حمد : وهذا نص فعل المقلد » لا“نه التزم اتباع من لا بنفعه ولا 
إلطيرة ولا حم بومالقيامة» , ولا ينيله من حسناثه حسنة» و بط عنه من 
شيا : ته سيكة » وكذلك دعاه أصحابه الى اللهدى بهم فأكذبوم تعالى 
وقال :(ان هدى الله هو المدى ) فلم يمل هدى إلا ما جاء من عنده ا 

وقال تعالى : ( واذ! فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 1 :نا والله أمرنا 

ما ) وهكذا فعل المقادون فانهم أباحوا لحوم السباع والجر الاهلية » وقد 

جاء أمر اأرسول عليه السلام بتحرعها 3 وآخذوا الناسى » وألزموا شرلعة 
الكفارة الخطىء » وقد جاء نص القرآن والسنة باسقاط ذلك كله » فاما 
أخبروا أن ذلك كله فوا<ش » قالوا : وجدنا عليها أب نا والله أمرنا مما * 

وقال تعالى ذاما لقوم فلدوا أسلافهم » وحاكيا عنم أمم قالوا : ( انا 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على أ ثثارثم عدون وكذيك ما أرسلنا من للك 
فى قرية من نذير إلا قال مترقوها انا وجدنا ! باءنا على أمة وانا على آثارم 
مقتدون قل )١(‏ أولو _- بأهدى مما وجدتم عليه ا ابا )2 

وقال تعالى :(واذا قيل ط م تعالوا الى ما أنزل الله والى ارسول قلوا 
حسينا ما وحدنا عليه 3 ا ١‏ اباؤم لا يعون شيئًا ولا يعتدون ) 
وقال تعالى :( ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لَك عدو هنين اها بأمرك 
بالسوء والفحشاء وأن إتقولوا على انر مالاتعامون واذاقيل 5 م اتبعوا ما أتزل 
الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ١‏ باءنا اواوكاد ابلم 0 يعقاون شيعا 
ولا ممتدون ) * 


د تل » ا 


لاوا 


ومن قلد فقد قال على الله مالا عام هذا أ ص كلام ربالعالمين الذي 

اليه معادنا » وبين يديه موقةنا » وهوساثلنا ما اتنا 4 بدن ذلاك» وعازينا 
كسب ما أطمئا أو عصينا » فليتق الله على نفسه أعروٌ لعل أن وعد الله حق » 
وأن هذه عبود ربه اليه » وليتب عن التقليد » وليفتش حاله » فان رأى ذيها 
هذه الصفات الي ذمها الله تعالى » فليتدارك نفسه بالتوبة من ذلك » وليرجع 
الى بشري قبول قول ربه تعالى اذ يقول : ( فبشر عبادي الثرين إستمعون 
القول فيثيءون ن أحسنه أولئك الذين هدام الله وأوائك مْ أولو اله لياب ) 
اروم م من حرم هذه البشرى » وخرج عن هذه الصفة المحمودة » نسأل 
الله أذيكتينا فيعداد 5 باء وأن شتنا فى جلتوم. أمين. فقَد فاز منوصفه 
الله تعالى بأنه هدام ويأنه مدشر »2 وبأنه من أولى الالياب » وهذه صفةم 


نَ 


استمع الاقوال فلم يلد » واختار أحسنبا» والة“ حسن هو ما شبد الله عز 
وحل ورسوله صلى الله عليه و على لم بالمسسى » مما وائق أل ران والسئة . 


وبالله الالاوتين # 


فقد صح ينص كلام الله تعالى بطلان تقايد الردال والنساء جملة » وتحرم 

اتباع الو باء والرؤساء البتة » وعبى هذاكان السلاف الصالح . 

را مد بن ن سعيك الثيالى كنا أجد سن عون الله عن قاسم بن أصر 
كنا حمد بن ن #مك السلام لمشي نا قد بن بشار ثنا خحمد بن حمق رغندر ثنا 
شعية عن عاصم الادول ء ن الشعبى : أذ أب بكر قال في الكلالة : أقضيفيهاء 
فان 055 ن صوابا ن م الله 0 وان. كن ٠‏ خطاً 2 ومن ن الشيطان 6 واللهمئه دي 
وهو مادون الولد والوالد 4 ذقال مر بن الطاب : الى 4 ستحى دن الله أن 
0 0 
أخالف أبا بكر # 

قال أب تمد : هذا هو الحديث الذي «وهوا به واس تحار | الكذبي 
باإراده مقر 7 ما قله 34 واما استحى مر 4 ن خالفة أبي كر رذى الله عنهما 
في عير اثه بالحطاً 6 وانه ليس كلامة كله صواباء لا في قوله في ال لكلالة » 


ا 


وبرهان ذلك أن عمر أكر عند موه أنه م بقضفى الكلالة بشىء » وقد 
اعثرف أنه لم يفهمها قط ء وحى لو صح أنه وافق أبا بكر فى الكلالة فى 
الحديث المذ كور »ا كانت فيه حيدة » لا ف الشعبى راوي الحديث لم يدرك 
حمر »وا بعد روايته فعن على » على اختلاف فى رؤيته(1) له أ أيضا (9)» 

وأما الاضطراب عن عمر فى الجد فان مد بن سعيد أخبر في عن أجمد 
ابن عون الله عء ان قاسم ر بن اصبغ عن الحشىء عن شندار عن ابن أي عدى عن 
شهية عن مى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب قال : قال حمر بن 
الحطاب حين طون : الي 1" أقض ف الم شيقاً « 

وأما الاختلاف عنه رضى الله عنه في الكلالة فرو أن جام حدثني قال ثنا 

ابن مفر ج عن عيد الاعلى بن مد بن الس ن قاضى ه صنعاء غن الدبرى عن عيد 
ارزاقعنمعمرعن الزهرى عن سعيد بن المسيب : أن تمر بن الخمطاب كتب 
ف الجد والكلالة كتاباء فكث يستخير اللهيقول : اللوم 3 علدث فيه خيراً 
قأيضه » حى أذا طعن دعا بالكتاب ُحى » ذل يدر أحد ما كان فيه »فقال : 
انني كنت كتيت في لد والكلالة كنا وكنت أستخير الله فية » فرأبت 
أن أتركم على ها كنم عليه # 

قال عبد الرزاق : وحدثنا ابن جريح أخبرني ابن ن طاوس عن بيه عن ابن 
عبان :أن مر بن امطاب أوصى عند الموت ذةال : |( -كلدلة يجا فلت ءقال 
ابن عباس : وماقلت #قال : : من لا ولد له # 

قال ابو مد : هذا اصح سند يرد في هذا الياب عن تمر » لاتصاله 
وعدالة تاقليه و إمامتهم وصحع ع بعضهم من ن لعض » وهو م / رى عالف 
رأى أى بكر فى السكلالة » لان أأبا بكر كان يول : السكلالة من لا ولد له 


> ني الاصل < على اختلاف من رف بته » ولماجد «اختلف > يتمدى + < من‎ )١( 
سيأني يان هذا قربا‎ (2) 


3-0-0-5 


وعمر عند الموت يقول : : التكلالة من لاولد له فققط ء بالسند الذى لا داخلة 
يه فيطل 4 عذا ما رواه الشعبي » الذي أبعد ذكره دوؤيته علما يارذى الله ع4 
بالكوفة بدوضاً في الرحية » هذا ان صح أله رآه أيضا . 

أخيرنا عرد بن سعيك النيائي ثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم ن أصبغ 
ثنا خمد بن عمد السلام المشي ثنا خمد 3 بشار ثنا مد إن جعدفر عندر كنا 
شعية عن ن عامم ء ن الشعبي قال : سكل عيد الله بن #سعود عن ام رأة توفي 
عنها زوحها وم يشرض ا + فاختاف أليه شرا 4 قال :ما سكئات ع.١‏ بن شيء 
مذ توى رسول أبله صلى الله عليه وسلم أشد على منه 6 مزل فيه قراف ناطق 
ولا سئة ة ماضية» 5 ي فيهاء ارت 9 ن صوابا فن ٠‏ الله 2 وان كن خم فن 
الشيطان 04 والله منةه رىء ٠‏ وذكر الحديث #رلى 

قال أبو خّد: فهذا ابن مسعود يعرف بالطلا وعغيب السئن عنة 6 وف 
هذه القصة سنة صحيحة خفيت عنه» ْم عامها بعد ذلك ء ولا ييل الى أن 
بوجد عن أأحد من ن الحا حابة والتابعين غير الاعراف#واز الططاً عليهم . 

والصمحيح من دواية الشعبي ف ا ر الذي ذكرنا هو ما أخبرناء عد 
ابن سعيد بن نبات عن أجد بن عزن الله عن ا سم بن أأصبغ عن عن الحشي 
عن بندار 6 ن غندر 5 شعية عن ى نْ سعيدك التي عم ال باب كال : 
أ ل سس سس 


)000( تقدم هذا الحديث في هذا المز ع(ص 40-5 ) فرواة الولف باسنادين من 
ط ليبق النساءى 6 وقد رواه أيضاً النساق ( ؟: 6م) يأسا نيد مختافة » ورواء الترهذى 
:1١(‏ وت وروا أبو دارد( ؟ 1 كء؟ سء ١‏ )واين ماجه (959:1؟) 
والحام في المستدرك وصححه على شرط الشيذين ووافقه الذهي ( 5 :ملت رور) 
وثقل التوكلق 0 )نغن المؤاف 0 : « لامنمز فيه لصحة استاده »> . وائها 
يلاحظ هنا أن فى الاسناد | رسالا » لأأنه عن 
هذاء لان التعيرواء عن مسر وق وعن علقمةء كل منهما منعبد الس م في رواباتالنسائى 
وان ماجه والحام 


الشءي عن عبد ألل بن دسمود ؛ وانكن لا أ 


سذايةا بد 


50-35 


ممعت الشعي يحدث عن ابن عمر عن تمر قال : ثلاث وددت أن رسول الله 
ملى له عليه وسللم يقبضحتى يبين لنا فيه نأمراً يذهى اليه : الجد والكلالة 
وأبواب من نوات الربا . فبذا هو المتصل من طريق لاشعبي 

ثم إنا تقول . : ان العحب ليطول من اختار أخذ أقوال السال بعيئه 
ل يصعديه من الله 8 وجل 0 » ولا ظبرت عليه آي »ولا شهد الله له 
بالمصمة عن الملا ولا بالولاية ! وأعحب من ذلك إن كان هن التابمين فن 
دونهم » من لا يقطم علي غيب أسلامه » ولا بيد مقلده 56 من حسن 
الظن لحل وأنه ِ ظاهر ان ه فاضل هن أفاضل الم.امين لا ببقطع له على غيره 

ن الناس يفضل ء ولا يشيهد له على نظرائه بسيق ! ! ان هذا طو الضلال 
البين . فايت شعري ! ما الذي أوجب عليه أن عيل اليه » دون أن عيبل الى 
غيره » ممن هو مثله في الظاهر »أو أفضل منه في الظاهر »أو في الحقيقة » 
من سابقى الصحابة » حىصاروا يتد ينوزبقوة فيد 3 » الذي هو وسيلهم 
الى الله تعالى » لا برجون الاحاة من عذاب الأ آخرة بسواه ؟! 

وتهدم ‏ مسا كين - في أ أعور دنيام لايقلدون أحداً ولا ببتاع 
أحدم شيئًا بدرثم قا دونه أو فا فوقه إلا حى نقّسه كه ويتأمل حودته 
ويتقى الغين فيه » وهو لايتقى الغينٍ في دينه الذي فيه هلا كه أو مواته 5 
ال" بب » فتحده قد قيله عجازفة » وأخذه مطارفة : هات ما قال مالك وان 
القامم وسحنون ! إنكان الكيا » أو ماقال أبو حنيفة وأ بو إوسف وتمد 
ان المسن! إن كان حلفي 6 أو ما قال الشافعي! إن كان شافميا عولا مزيد » 

ووالله لوأن مؤلاء ب رجهم الل وردوا عرصة ة القيامة علء السماوات 
وال رض حسنات » ما روه منها بواحدة »ولو أنه اللغرود ورد ذلك 
الموئف كلء السماوات والا رض سيا ت وماحطوا منها واحدة» ولاعرجوا 
عليه » ولا التفتوا اليه » ولا تفعوه بنافعة . ولجده يضرب عن كلام نبيه 


(١)كتب‏ فى الأصل بدون فقط وأصلحناه مكذا » وهو الاترب للمراد 


وم 


صلي الله عليه وسلم الذى لا برجو شقافة سوام ولا أن نقذه من اطياق 
النيران _بعد رحمة الله تعالى إلا اثباعه إياه ! فاين الضلال إن لم يكنفىفمل 
دؤلاء القوم ا 

ثم ننحط' فى سؤاطم درجة فنقو ل : ما الذى دمام الى الهالك على قول 
مالك وابن القاسم # فبلا تبعم أقوال عمر بن الخخطاب وابنه فهالكم عليها؟ 
فعا أعلم وأفضل من مالك وابن القاسم عند اله عز وجل بلاشك . ونقول 
للحذفيين : ما الذى حجلكم على الؤاوت على قول ألى حنيفة وألى يوسف وممد 
بن الحسن + فبلا طلبتم أو ال عبد الله بن مسعود وعلى فماوتم عليها ؟ ذه 
أأفضل وأعلم عن ألى حنيفة وأبى توسف ولد بن الحسن عند الله تعالى بلا 
شك ونقول أن قلد الشافعى رمه الل : 1 م عن تقليده 4 وأمرك باتباع 
كلام النى صلى الله عليه وسلم حيث صح ؟ فهلا اتبعتموه فى هذه القولة 
الصادقة الى لا يحل خلافها لا حد : أوليس قد قال رحه الله - وقد ذكر 
حديث الى صلى الله علية وسام فيمن مات وعليه صما صام عنه وليه 3 فقال 
رحمه الله - : إن صصح هذا الحديث فيه أقول ؟ ونير من كل مذهب خالف 
حديث النى صلى الله عليه وس والحديث المذ كور فى فاية الصحة من طريق 
عائشة رضى الله عنها » ثمأنم دأ تتحيلونف إبطلله بأنواع من اليل الباردة. 
وجاك عن قبول المرسل » ثم أنمتاخذون به فى محريم بيع الاحم بالمرواق » 
تقليدا لغلطه رحه الله الذى لم بعصم منه أحد » فقد كان تقليد ابن عباس 
أولى بم إذولابد » لآنه أفضل وأعارعند الله عز وجل من الشافعى * 

وقد قال قائلون منهم : تمن م أوذق من العقل والفوم مايمكننا أن تأخذ 

6 اما »© 

الفقه من القرآن وحديث النى صلى الله عليه وسلم . فأتو ١‏ بالني تملا القم !! 
فيقال طم : أمنمكم الله تعالى المقل الذي تمهمون به عنه ماقد ألزمكم فهمه 8 
إذ تقول عز وجل : (أفلا يتدرون القرآنأم على قالوب أقفاطا) وقد ععتموه 
يقول: ( يا أيها الذين آمنوا عليك أنفدكم) ونعمتموهيقول: ( ولاتكس كل 


جومت 


نفس إلا عليها ) وشممتموه يقول : ( لاكاف الله نفسا إلا وسعها ) فاولا أن 
في وسدكم الفهم لأحكام القرآن ما أمرم بتدره ؛ ولولا أن في وسعك الفهم 
لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالبيان علي » ولا أمرك 0 3 
هذا ان كنام تصدقون كلام دبع ! 

فليت ب شعري إ نيف قصرت عقولمء ن فهم ماافترض الله تعالى علي 
تدثره والأأخذ به ! والسعت عقولكم للفهم عن الشافعي ومالاث وأني حنيفة! 
وما أمرك الله تعالى قط بالسماع منهم خاصة دون سائر العاماء ! ولأضمن ل5 

تعالى قط العون على فوم كلامومي 0500-2 0 في فهم كلامه ! انه 

ليان إلا وسمكم » وقد أيقنا ان الله عر وجل لابأمرنا بشىء إلاوقدسبب 
لنا طرق الوصول اليه وسهام أوييتها» فقد أينا بلا شك عندنا أن وجوه 
معرقة ة أحكام الاك ي والأحاديث الى أمر ا بقدوطا بينة ١‏ أنطلمها 0 انصدةم 
ديم » وان كذبتموه كف رتم * 

وأما م 0 من باتباعه دن رأي مالك وأنى حنيفة ة وقول الشافعي فلا 
سبيل الى أن ن تقطع بأن قيمة مكن لنا . 

حدننا أحمد بن عمر المذرى ثنا أبو مد الحسن بن أحمد بن ابراهيم ن 
فراس أنا أبو حفص تمر بن حمد بن ن أحمد بن غبد الرحمن بن محر بن أني 
سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف المحي ثنا أبو الحسن 
على بن عبد العزيز ثنا الاصيهاتي ثنا عبد السلام (0) نا غطيف بن أعين 
المار بي 9) عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم قال : « أنيت النبي صلى 
الله عليه وسلم وفي عاق صليب من ذهب »ء فقال لي : ياابن بن حاتم ألق هذا 
الوثن من عنقك » فا لقيته 4 ْم افتتح سورة قيراءة فقراً حدى بلغ فو له تعالى: 

)١(‏ عبد السلام هو أبن حرب اللهدى الملا 

(؟) غطيف ء يهم الذين اممجمة وفتح الطاء الميملة » ويقال بالضاد المعجمة » والراجع 
الطاء » ضمقه الدارقطى وقال الترمذى (؟ : ١84‏ ) : « ليس دروف في الحدرث 4 . 
وذاكرءه ان حيان في الثقات 


( اتخذوا أحبازثم ورهيانهم أدبايا من دون الله ) فقلت : بارسول الل ما كنا 
نعبدثم » فةالالنى صلى الله عليه وس :كانوا يحاون كم الحرام فتستحاونه» 
ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه » قلت : بلى » قال : فتلك عباد مم 0ع 

قال ابو تمد :فسمى الني صلى الله عليه وسلم اتباع من دون النبيصل الله 
عليه و سلم في التحايل والشحر يم عبادة » وكل من قلد مقةي| يمخطىء ويصيب » 
فلا بدله ضرورة من أن إستحل حراما 29 ويحرم حلالا » وورهان ذلك 
حرم بعضهم ماله سائرم » ولابد أن أحدم مخطىء . أفليس من أعجب 
العجب اضراب المرء عن الطريق الى أمره القه بساوكباء وضمن له بيان 
مسج الصواب فبها » وأمره أن يكون همه نفسه لاما سواهاء فييرك ذلك 
كله » ويقصد الى طريق ل يمر بسلوكها ؛ ولاضمن له نبج الصواب فيهاء 
بلقد هئ عن ذلك » وعيبعلية ولامه دبه عز وجل على ذللك أشدالملامة! 
مع أن الذي قلدوه يهام عن تقليده » فن أضل من مؤلاء ! ! 

وقد احتج بعض من قلد. مالكا بأنه المعني بقول رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى انذاره زمان ,أني لا بوجد فيه عالم أعلم هن دالم المدينة 


0 
حي عن عد بن معاويه عن اجد بن شعيب 


أخبرناه عبد الله لبن رام ال 
أنا على بن مد ثنا عمد بن كثير 9) عن سفيان بن عيينة عن ابن جريح عن 
كشك رك لكا لا ا د سل م لس 


)١(‏ هذا الحدرث هو الحديث الواحد الذى رواه الترمذى انطيف بن أعين » وقال 


« حدرث غريب » وني اسخة : < حديث حسن غريب »© . وقد رواه عن الحسين بن يزيد 
الطحان الكونى ( 5 :114)ورواءان جرير الطيرى في مفسيره (١5:١مسدوم)‏ 
عن السين أيضاً عن عبد السلام بن حرب ؛ ورواه من طريق مالك بن اسماعيل 
وأبى أجد وقيس إن الرييم كابم عن عيد السلام ٠‏ ووقم في الترمذى < المسين بن مرثد » 
وني الطبرى « الحسن بن بزيد» وكلاما خطاً مطبمى ٠‏ وهذا الحديث لم يروه أحمد فى مسئده 
على ع 

(9) قى الاصل < حرام © وهو خطأ 

(؟) على بن حمد هو ابن أبي الضاء الصيصى قاضيها وهو ثقة » وحمد ب كتير هو ابن 
أب عطاء الثقنى الصنءاني أزيل المصيصة » وني حديثه ضعف 


00-2 


أي الزناد ع. ن ألي صاطءن أليهررة قال : قال رسول الله صلى اللهعليهو 
« يضربون أ كاد الابل و طامون العلم ة فلاجدون عالما أعلم من عالم لمدنة 
فقال النسأئي : قوله 9 أبو الزناد » خطاً اعا هو « أبو الربير » 

قال ابو ممد: وهكذا حدثناهاحمد بنعبد الهالطامتكىثنا ابن مفر جقال ثنا 
محمد بن أبوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد اظالق البزار نا مرو بن 
على ثنا سفيان بن عييئة عن ابن جريح عن الي الزبير عن الي صالح عن الي 
هريرة قال : وال رسول الله صلى له عليه وسلم : : ١‏ يوشك أن تضرب أكياد 
المملى فلا يوجد مالم أعلم من عالم المدينة 01(6) قال البزار :ل يرو ابن جريج 
عن أني ساح غير هذا الحديث . 

حدثنا أحمد بن عمر ثنا على بن الحسن بن فهر أنا تمد بن على ثنا تمد بن 
عبد الله البيع (') اجازة انا أبو النضر الفقيه وأجد بن ممد المنزي ثنا مان 
أبن سعيد الدادي ثنا أبو مسلم عيد الرحمن بوأس المستهلى ثاا معن بن 
عيسى حدثى زهير أبو المنذر القيمي ثنا عبيد الله بن تمر بن سعيد بن بي 
هند عن ألي مومى الاشعري قال : قال رسول اله صلى الله علية وس 
« مرج ناس من المشرق فى طالب العلم فلا دون عاما أعلم من مالم لمدين» 
أوقال 0 اهل المدينة » 

حدثنا أجمد بن عمر ثنا ابن فهر ثنا احمد بن ابراهم بن فراس نا ان 
الاعرابي ثنا حمد بن افعميل الصوف ثناعلى بن المدني ثنا سفيأن بن عيينه 


)١(‏ رواه الام في المشرك ( ج ١‏ ص ١٠و‏ ١ه‏ ) من طرقعن سفيان ؛ وصعحه 
على شرط 32 ووافته الذحهي 

زفق بشت الباء الموحدة وك الياء المشددة وفي آخره العين المهملة » قال السمعانىه هذه 
اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط فى المانات بين البائم والمشترى من التجار للامتدة »> وقد 
اشنهر الام أبو عبد الل عمد بن عيد الله صاحب المستدرك يا م < ابن البيع » أو «البيع »> 
وهو الذى هنا .ول أجد هذا الحديث فى المستدرك 


ا 


فذكرالحديث فقال أبن عبينة: :وضعناه على مالك بن انس #وقال ابن فراس ثنا 
عمد بن امد اليقطيني نا ممد بن أحمد بن سل (0) الحراني ثنا أبو موسى 

الانصاري وذكر هذا ذا الطديت فقال : بلغي عن ابن حرج أنه كان بقول: 
ترى انه مالك بن أنس. 

قال ابو ممد : ه_ذا حديث لم يقنعو | بقبيح فعلوم في التقليد » دحى 
أضافو الى ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة 
المذكورة في الحمديث المذكور» على أن في سنده أبو الزبير وهو مدلس مالم 
يقل « حدثنا » أو « اخبرنا © ومم ذلك فليست ثلك الصفة موجودة في 
عمس مالك » لانه كان في عصره ابن أي ذنْب وعيد المزيز بن الماجشون 
وسفيان الثودي والليث والاوزاعي ؛ وكلهؤلاء لا يمكن ان ن له أقل انصاف 
وعم أن نفضله في علمه وورعه على واحد مهم » ولا في فبعه لام رآن »ولا 
لخديث الني صلى الله عليه وس وأقول الصحابة رضي ألله عم 2 وليت 
شعري ! ما الذي ادطم على أنه مالك » دون أن يقولوا : انه سعيد ابن 
ا مسيب الذى كان أنقه من مالك وأفضل ؟1 

وذكروا عن سفيان بن عيينه أنه قال : كانوا بروته مالكا » قالوا : ذما 
عى سفيانث بذلك الما بعين . 

قال أبو تمد : فزادوا كذبة » وما دليلهم على أن سفيان عنى بذلك 
التابءين ؟ لو صح عن سيان » ولعله عى بذلك مقلدى مالكمن صغار ا صضحابه . 

قال ابوممد(): هذا بارد وكذب » وليت شعري ! أي * شىء في ادراك 
سيان للنا بمين بم وجب أنه عناحم مهذا القول ؟ #فكيف ولم لصعععن سفيان 
الا ما رويناه آتفا من انه ظن منه » ومثل هذا من لفقم على القطع بالطنون 


00 هكذا كتب بالاصل دسل» سين واللام والمم وعليه علامة الصحة  <‏ » 
و أجد له ترجة 
() لمله سقط قبلهذا كلام ممناه : أنهم احتجوا بأن سيان ادرك التابمين » ليسئة 


هذا الرد عليهم . ع 


لالس 


لا بستسهله الاامن إستسبل الكذب» نعوذ بلله من ذلك . 

وما يوضح كني في هذا على سفيان بن عييئة ما حدثناه أحمد بن عمر 
ابن انس العذري ثنا امد بن تمد بن عيسى بن اتعميل الباوى ثنا غندر ثنا 
خلف بن القاسم الحافظ ثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
راشداليجىثنا أبو زرعة عبدالرحمن بنتمرو بن عبد الله بن صفو اذالنصرى 
قال تمد بن أبي عمر قال سفيان بن عبينة : لو سكل أي الناس أعلم ؟ لقالوا : 
سفيان : يعى الثورى » فهذا سفيان بن عبينة يقطع بامهمكانوا يقولون 
سفيان اعم الناس » فدخل في ذلك مالك وغيره # 

وأما الرواية عن ابن جرح فلا يدري تمن هي ؟ وانما هي بلاغ ضعيف 
كا ترى . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد ضربت آباط الابل أيام حمر في طلب العم حقا» الذي هو العلم 
بالحقيقة » وهو القرآن وسأن رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وهاجر الناس 
في خلافته الى المددينة » متعلمين للعلم ومتفقهين في الددين ؛ وهاكان في أقطار 
البلاد يومكذ أحد يقطع على أنه أعلم عن مر » لاسيا مع شوادة النبى صلى 
الله عليه وسلم له بالعلم والدرين» وأقمى ماعكن أنيشك: هل إساويه في الما 
على وعائشةومعاذ وابن مسعود وأماأنيقطع باهم أعلم منه جلةء فلا أصلا»* 

وأما الاكثار من الرأي فليس عاما أصلاء ولوكان عاما لكان أبوحنيفة 
وأبو يوسف وتمد بن المسن أعلم من مالك » لانم أ كثر فتيا ورأبامته» 
فاذ ليس الرأى علماء وانا العلم حفظ سأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأو ال الصحابة والتابمين- : فقدكان في عصر مالك من هو أوسع علما 
منه » كشعبة وسفيان » ومن هو مثله كسفيان بن عيينة والا وزاعى وهشيم 
وغبره » فظهر كذب من كذب في الحديث المذكور . وبالله تعالى التوفيق * 

م لوصح » وصح أنه مالك بائعه ونسبه ‏ : لكان اغا فيه أنه لا يوجد 
أعلم منه قط » وليس فيه أنه لايوجد مثله في العلم » فبطل احتجاجهم » ولم 
يمنع وجود مثله في العلم . 


وعارضهم بعض الشافعيين عا حدثناه هشام بن سعيك الخير بن فتحون 
قال ثنا عبد الجبار المقرىء بمصر ثنا المسن بن اللسين النجيرمى )١(‏ منا 
جعفر بن تمد الاصبهاتي ثنا بولس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالمى ثنا 
جعفر بن سلمان عن النضر بن معبد عن الجارود عنعبد الله بن مسمود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا سبو قريشا فان عالمها يملا الارض 
عاما » اللهم انك أذقت أو لما عذابا أو وبالا فأذق آخرها نوالا ©» فقالوا 
هذه صفة الشافعي » فا ملا' الارض علماً قرثى غيره . 

وحدثنا أحمد بن متمدبن الجسور قال ثنا ابن أني دل ثنا ابن وضاح ثنا 
أبو يكرين أبي شيبةعن عبد الاءلى عن معمر الازهري عن سهل نأي حثمة 9) 


)١(‏ إفتح الثون وكير الجيم وسكون الياء وفتح الراء نسبة ألي « يدم » بليدة بالقرب 
*ن البصرة » وقى الاصل « التجرمى » وهو غطأ صحسناء منالل( ؟ : 8م ) 

(؟) هذا الحديث لم أجده في مسد الطيالدى وقد رواء اين حجر فى ترججة الشافمى المسياة 
توالى التأسيس » لطبوعة بولاق سنئة ١١1١‏ (ص 45 ) من طريق الطياادى أيضاً 
ولسيه الى مسنده ه ثامله مقطا من تاسعنى السند ء ونسيه أيضاً الى 5 نهم في الحاية والى 
الببيقي ٠‏ وي أستاده عند ابن حجر بين المارود وعبد الل زادة « عن أبي الاحوص » . قال 
إى حجر : ( والتفر بن معيد ذكره ابن حيان فالثقات وقال أبوعام الرازى يكنب حدثه 
وضحقه النسا ني » وال+ارود ان كان ابن يزيد نفيه مقال » والا فلا أعرفه » والقال الذي في 
الجارود إن زد : انه كذب أوغير نة أو يس ش62 وأنا أعجب لابن حج نكيف ظن 
أنه يحتمل أن يكون المارود بن يزيد مم أنه مات سنة 9 ؟ أى بعد الطياادى باحو خسين 
عاما ! ! والذى أظنه أنه الجارود بن أبي سيدة افذلى الذى يروى عن أبىكءب وطاحة بن 
عييد الله وأنس ومماوية» فهو تايعى » ورجبح بعضهم أنه لم يسمع من أبي وطلحة » فبذا 
الذى محتمل أن يكونه الذي هنا وهو الا قرب حدا » ويؤيده أن النفر بن معيد يروى عن 
أبن سين وهوثابجى » وتسكون تسذة الاحكام يحذف « عن أبي الاخوص > أم ؛ وعلى 
كل فالحدرث اسناده ليس بذاك وقد رواه فير ابن مسمود يأسا نيد فها مقال » فانظرها 
في كتاب | بن حجر رجه ابنه. 

(؟) هنا بيامش الاصل مائصه < لايرف ازهرى مماع *ن سهل بن ألي حئمة وائءما 
سعع من سهل بن سمد »وقال ابن حعور فيالتوذ يبي ترجة سبل بن أألي حثمة « وأأرسل عنه 
ازهري »> وهذا يؤيد ما جحاشية الاسيل 


لاوما 


ان رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « تعاموا من قريش ولاتعاموها» 
وقدمواقريشا ولا تؤخروهاء فان للقر ذي قوة ة ارجلين “دن غير قرش )262 

قال ابو مد: وهذا حديث صحيح » أصح» ن حديهم التيشتموا بنع 

وأما الأقيقة فى ذلك الحديث فعى : أن الصفة الى بين عليه السلام فى 
ذلك الحديث / تأت بعد ء هذا إن صح 3 المذكور 3 لأن الزمان الى 
الآن الم تكن قط فيه البلاد عارية من 3 بضاهى عاماء المدينة » فقد كان فى 
عصر الصحابة بالعراق ابن مسعود وءلى وسامان » وكان بالشأم معاذ وأو 
الدرداء» إوكان بمكة ابن ن عباس » ولا يحل لذي ورع وعلم أن يقول : إن عمر 
وعائقغة وأى “بن كمب وزيد بن ناب تكانوا أفقه من على 5 ع مسعود ومعاذ» 
وما ابن عباس يمتأخر حمن ذكرنا * 

م ألى التابعون » فلا يدر ذو ودع وعلم أن يقول :إن سهيك بن المسيب 
وسليان بن لساركانا أفقه من عطاء والمسدن وعلقمة وال سود » م أ صغار 
التابمين » فلا يقدر ذو ورع وعلم أن بول : إن ربيعة والزهرى وأبا الزناد 
كانوا أفقه من إر إراهيم النخعى و عامر الشعبى وسعيد يرل جبير و 3 3 
السختياتى ويمر بن عيد العزيز 3 ْم أى عصر مالك ©» فكانْ معه .ابن ألى 
ذئب وسفيات الثورى وال وزاعى وان جرح واللدث »© وليس أحد من 
ذونا دونه فى رواية ولا دراية ولا ودع »ثم هكذا الى أن انقطع الفقه من 
المدينة جملة » واستقر فى الا , فاق *# 

فاعا ذلك الحديث - إن صح - إذا قرب قيام الساعة » وأرز0) الاعان 
الى المدينة ومكة » وغلب الدجال على ل رض » حاشا مكة والمدينة » يكذ 


(1) ووى الماك في الستدرة (؛ 7١:‏ ) بعضه من طريق الزهري عن طلحة ن 
عبد الله بن عوف عن عبد الرجن بن أزهر عن حبى بن مطعم : دأن رسول الل صلى 
الل عليه وسل قال : لارجل من قريش من القوة هالارجلين من غير تريش » قال الزهرى : 
« ينى نيل الرأى » قال الحام :« يح على شرط الشيذين > ووافقه الذهي 

(؟) يفتح افمزة والراء من « أرز أرز »6 أى لاذ وتجمم » ويأبه ه ضرب > 


3 


يكو ذذلك » وإعا حى الآن فل تأت صفة ذلك الحد يث » وهذا بين ظاهر»ه 

وأما الانذار با ذ كرنا فك حدثنا جام بن أجد عن عبد الله بن إبراهيم 
عن ألى زيد المروزى عن مد بن يوسف عن محمد بن اتواغيل النخارى #ا 
إراهم بن المنذر ثنا أأس بن عياض حدثى عبيد الله عن خبيب بن عبد 
الرعمن (1) عن حفص بن عاصم عن ألى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : < إن الايعان لأدز الى المديئة يا تأرز اللمية الى جحرها 0 © ب 

وما حدثنا عيد الله بن يوسف بن نامي عن أحمد إن فتح عن عبد الوهاب 
ابن عيسى عن أحمد بن محمد عن أحد بن على عن مسلم بن المجاج ثنا شمد بن 
دافع والفضل بن سهل الاعررج ثنا شبابة بن سوتار قال ثنا عاصم بن د 
العمرى عن أبيه عن ابن حر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال  :‏ إن الاسلام 
بدأ غريباً وسيعود غريبا م بدأء وهو يأدز بين المسجدين كتأرز الحية الى 
حجحزما 2 

و حدزنا حمام بن أححمد عن عيد الله إن إراهيم عن ألى زيد عن 
الفربرى عن البخارى ثذ إبراهيم بن المنذر ثنا الوليد بن *سام ثنا أبو عمرو 
الاوذاعى ثنا إسحق بن عبد الله بن أي طلحة حدثى أنس بن مالك عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال: 3 ليس مز بلد إلا سيعائوه الدجال إلا مكد 
والمدينة » 49) وذ كر باق الحديث » 

ثم تقول طم : هكم - حى لوصح الحديث المذكور » ثم لوصح أنه مالاك 
بلاشك - : أى شىءكان يكون فيه ما يوجب اتباعه دون غيره من العاماء؟ ! 
ولاشك عند أحد من تقل الحديث فى صمة الحديث المستد الى رسول الله 


» عييد الله سك بالتصفير سب هو اومن العمرى . وحبيب ؛ بالشاء الفجمة مصيفر‎ )١( 
ووقع في الاصل بالماء الموملة وهو خطاً‎ 

(2) رواه البخارى (ج ١‏ ص 5579 ) وانظر فتح البارى (ج ؛ ص55 سس راد) 

(؟) في سبح مسل (ج ١‏ ص 8ه ) « في جحرها 5 

2( البخاري (ج اس ؟5؟) 


عي سد 


صلى الله عليه وسلٍ : أنه رأى دؤيا فيها « أنه أعطى قدحا فشرب منه دى 
دأى الزى” يرى فى أظفاره » ثم ناول فضله عمر 5 فقزل له :يأرسول الله 
ما أولت ذلك#فقال عليه السلام: :العلم»و دة الحديث تأنه عليه السلام أرى 
: أثه وعلموع قّص بعضها الى الثدبين » وعلى شه ر قيص 4 ره» وأنه عليه 
السلام أخبر أن ذللك الدرين . فقد صح. عن الى صلى الله عليه وسلم أن ممر 
من أعلم أمته وأصحابه » ومن أغتهم دينا « 
ولا خلاف بين أحد من المسلمين ان عمر وعليا وابن مسعود وعالشة ‏ 
أعلم من مالك بلا شك » وليس ذلك يبوحب تقليد أحد ممن ذكرناء ولا 
اتباعه على جبيع اقواله »م فعلوا ثم عالاك » فبطل تعلقهم بالحديث المذكور 
١‏ ع وتأوطم 000 بحل لاحد نسبته الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 
وما الفرق بينهم في هذا الاقدام وبين الشافعيين لواسةدلوا أن يقولوا : 
ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 الناس تبع لقريش في هذا الامر 
رم لدم وفاجرثم لفاجرثم 6 :اذالمراد هذا هو الشافعيعلانهة رش يالنسب » 
فيجب أن يكون الئاس ثيما له * وبين الداوديين وامتدين و امم استحاوا 
فقالوا:ان قول رسول لله صلى الله عليه وسلم :2 لو ان العلى. 10 هذا الددن _ 
بالأريا لتناوله رجل أو رحال من أبناء فارس 6 -- : المراد .هذا داود 
و بو حنيفه » لامهما من أبناء ارس 9 هذا على أن هذين الحديئين صحيحان 
لاشك في صحتهماء وحديث عالم المدينة معلول لايصح . 
نان قالو |:قدكان في قرلش علماء غير الشافعى » وفي الفرس علماء غير 
داود وألي حنيفه » قيل طم : وقد كان بالمدينة عاماء غير مالاك بلا شك 3 
وكل هذا استحلال للكذب على رسول الله صلى الله عايه وسيم » لا ستحيزه 
دو ورع * 
قال أبو مد): وأما احتحاجهم بقول مالك : هذا العمل ببلدناء فهذا 
لا معى له ء لان العمل بالمدينة قبل مولد مالك بثلاث وعشرين منة ل يمر 


11امب 


الا بالظم والجور والفسق »ولا وليهم الا الفساق من عمال ب مروان 00 
عمال بي العياس 4 كالحمجاج لق وحبيش بن دلمه 00 وطارق ليق وعيد 
الرحمن بن الضحاك [أاوغيرم ممن لابعتد بهءوما ادرك مالاشقط بالمدينة بعقله 
عمل أمير ووال يقتدى به أصلاء ")ولد كان التغيير بدا في السئن من قبل 
ما ذكرنا ؛كقول مروان: ذهب ما هنالك(0) #ودليل ما ذ كرنا تركيم عمل 
مر وعمان فى نصوص الموطاً . فبطل الاحتجاج بالعمل جل ول ببق إلا 
ااال ل سس سس حبحب ب 

)١(‏ الحجاج هو ابن بوسف ااثقني الشوور وف المدينة منة 4١م‏ من قبل عبد الملك 
ابن مروان 

6 هو حيدش إن دلمة القينى وهو الذي أرسله *روان بن المسكم على بعث الى المديئة 
حينم كانت فى طاعة أمير المؤمنين عبد الله بن الربي » فقتل هناك يوم الربذة . أنظر تارم 
الطبري 4140م ح وم ) 


(؟) هو طارق بن تمرو مولي عثمان» وايها خسة أشير من قبل عيد املك ثم عزله عنما 
نه 94 بالحجاجء» وقد كان طارقمع المجاج في قتال 3 واتباك حرهة الحرم وقتل عبدالت 
اين الزيم . انظ الطبري (/15119و/1ة1 رك؟ سم واوا) 

(4) هو عبد الرحمن ين الضحاك إن قيس القيري ولىالمديئة ثابا ثلاث سني » ولاه يزيد 
ابن عبد املك سنة ٠١‏ وفيها حج بالئاس ء ثم جم له مها مكة سنة ؟ ٠١‏ وحج بهم أيضا 
وعزله عنوها في سئة 4 ٠١‏ لانه خطب فاطمة بنت المسيت ابت عليه شبددها ببجلد أ كبر 
بنيواعيد اشّين المسنفي الى .ثم بلغ ذلك يزيد وشكو أها اليه ؛ فولى المديئة يدله عبدالواحد 
ابن عبد الت بن شر النفري وأمره تعذيبه واغر امه أرميث الف إديثارء قال عبد الله بن 
عمد بن أنى حى : فرأيته في اللدينة عليه جبة هن صوف يسالالناس وقد عذب ولق شراً. 
وقد ولى غيد الرحمن هذا المدينة بدلا من أني بكر بن ند بن عمرو إن حزم م ضريه 
في ولايته حدين ظلما.أنظر الطبرى ( ٠١‏ لاكرة :11 لومم ب برو 

(5) فان مالسا ولد منة عور على أأصح الاقوال وأبو 55 بن د بن حزم عزل عن 
الدينة منة كنل م توالي بعده الامراء المتاة . 

(5) قال مروأن هذا أذ خطب في العيد قبل الصلاة فا تسكن عليه أ بوسميد قال 4< قد 
ذهب ماتمل » قال أبو سعيد : « فقلت : ما أعل وال خير مما لاأعي » هذا لفظ البعخاري 
ا لنوسى ) وانظ قتبح الباري ( ؟ : 505 ) وصحيج مسل 5350 645 ) وشرح 
أني داود ( ١:؟+::؛)‏ 


م11 سم 


الرواية الني رواها ثقات العاماء عن أمثاهم ؛ إذلم يكن الظالمين أن يمحولوا 
ينوم وبين اير » ما حالوا ينوم وبين العمل ٠‏ وبالله تعالى التوفيق *« 
فال أبو تمد : ومن البرهان اللاتم على بطلان التقليد أن أهل المصر 
الاول والعصر الثاني والمعر اثالث وم فى القرون أل أل عليها النى صلى 
الله عليه وسلم» 1 حدثنا عبد الله بن دبيع عن عد بن أسحق ن السلم عن 
ابن الاعرالى عن ألي داود عن مسدد وممرو بن عون قالا كنا أبو عوانة عن 
قتادة عن زدارة 3 أوفى عن تمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله 
عله وسل خبر مه ى القرث الذى بمنت نت قم م » ثم الذدين لومم » ثم الذيين 
يلو مهم »والله عكر الثالث أم لاثم بظبر قوم لشهدون ولايستشهدون » 
وينذرون ولابوفون» و>ربون (1) ولاب منون » ويفشون فوم السمن » 
قال أبو مد : هكذا في كتابي» والصواب:« ونون ولايؤمنون (")» 
0 ونافظة « ونون رويناه من طراق مسلم(؟) عن تمد بن الثى عن غندر 
عن شعية عن أى حمرة عنزهدم عن ممرانث عن رسو لالله صلى الله عليه وسام 
: فكان أهل هذه القرو ن الفاضلة المحمودة يطلبون حديثالنى صلى الله 
عليه و سلم والفقه فق القرل” 05 وبرحاوذفي ذلك الى البلاد > فا وجدوا حديثاً 
عنه عليه السلام عملوا به واعتقدوه عولا 355 أحد فوم احد اليتة» فاما جاء 
أهلاعصر ارا بعر كوا ذلككاء» وعولوا على التقايد الاق بتدعو» ول يكن 


() في الاصل 0 وذو : ون » وهو خط 6 لاز ن الؤلف ميكل هذا انظ واله 
مخااف فذه الرواية . والصواب « وحريون » بالطاء والراء والباء من جريه بحري حرا 
كطليد يطلبه طليا اذا سلب ماله » وكذلك رواه الؤلف ف الى مسثلة رقم 0ه ) بلفظ 
« ريون » وقال هناك : « هكذا حدتاه عيد الله بن د بيع محر يون محاء غير منقوطة 
وراءمرفوعة وباء واحدة من أسفل » ورويناه من طرق كثيرة : ونون » الاء المنقوطة 
من فوق واو بعدها نون » ومن خان فقد حرب © . وهذا الحديث في ابي داود (؛ :45 ؟ 


بلففل « ونون »> 9 
0( 2 م المؤلف على رواية 2 ريون » نائها غير صواب حكم خطأ كا ظبر من كلامه 


نقسه فيال 
02( صحيح عسل( 15 ا ) 


سا للع سم 


قبلهم » فاتبع ضعفاء أصحاب الى حنيفة أبا حنيفة » وأصحاب مالك مالجا» 
ول يلتفتوا الى حديث يخالف قوطي » ولا تفقهوا فيالقرآنوالسئن » ولابالوا 
هما »إلا من عصمه الله عز وجل » وثيته على ماكان عليه السلف الالح »في 
الاعصار الثلاثة المحمودة » من اتباع السئن عنرسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتفقه في القرا ن وثرك التقليد * 

وأما أفاضل أصحاب ألى حنيفة ومالك ذا قلدوها » فانخلاف ابن وهب 
وأشبب وابن الماجشون والمغيرة وابن ألىحازم :مالك أشهرم ن أن يكلف 
اإراده ؛ وقد خالفه أيضا ابن القامم. وكذلك خلاف ألىروسف وزفروتمد 
والحسن بن زياد لاأبي حنيفة أشهر من أن يتكلف ابراده . وكذلك خلاف 
ألى “ود والمزلي لاشافعى رحمه الله . وكذلاك خالف أصبغ وسحئون ابن 
القامم » وخالف ابن المواز أصبخ ٠‏ وكذلك خالف محمد بن على بن بوسف 
المزنى في كثير .وكذلك خالف الطحاوى أيضا أبا حذيفة وأصحابه. فان كان 
النظر حقا فقد أخطق | في التقليدء وانكان التقليد حقا فقد أخطوا في النظر 
ترك التقليد عفقد ثبت المطأ علمهم على كل حال واطأطاً واجب أن مجتاب * 

قال ابو مجد: وقد سألناام فقلنا هم : أنم مقرو معنا بأنعيسي بن مريم 
عيد الله ودسوله صلى اللهعليه وسامياز ل اذا خرجالدجال الاعين» فيدر أمل 
الاسلام علتهم لاعلة أخرى» فقولوا لنا :ابراى اليحنيفة والي بوسف ومحد 
ابن الحدن أو بتقليد مالاك وابن القاسم .وسحدون - : يحكم بين المدين 
ويقغي في الدين» ويفى المستفتين : ألا ان هذا هو الغلال المبين » 

ولقد نكس الاسلام وذات النبوة وهانت الرسالة وخزى اللن وأهله 
> : انكان رسول الله صلى الله ليه وسلموروحه وكلمته وحم تابما المثل 
مو لاء الذين لايقعلم طم بنحاة » ولا إضمن مام علية عند الله تعالى !فلا 
واه بل ما يقضى ويم ويف إلا بما أني 4 أخوه في الرسالة ؛ وصاحيه ف 


النبوة ؛ وقسيمه في 'زول الوحى - : تمد بن عبد لله صلى الله عليه وسامء» 


ووه 


وليبطان الآراء الفاسدة بلا خلاف من أحد . فن أضل طريقة من يدبن 
لشىء هو موذن أله يكن قي أول الاسلام 04 ولا يكون عند زول المشييح 
عليه السلام ا ومن يضلل الله ثاله من هاد* 
حدثنا امد بن مدالطاتكى كنا ابن مفرجثنا ابراهيم بن احمدبن فراس 
نا قد 0 ن على بن زيد #_تأسعيد بن منصور تناهشم انا 0 نأي 0 ولى عن الي 
قيس عن هزيل ' )0 إن شرديل: :أن رجلا مات ورك ابنته وابنة ابنه وأخته 
ل بية وأمه » فأتوا أب| موسي الاشعرى فسألوه عن ذلك » فقال : لابنته 
النصف والنصف الباق للاخت » فأتوا ابن مسعوة فذ كروا ذيك لهء فقال 
: لقد ضْلات اذن وماأنا ٠ن‏ ا بتدين إن أخذت بقول إلا شعرى وتركت قول 
رسول صل الله عليه وسلم 0.قيذا ابن مسعود سمى القولهن الصاحب 
إذا خالف النص - : ضلالا وخلاط للهدى * 
وحدثنا أحمد بن م راثنا أبو ذر ثنا عيد الله بن أجد ث ١‏ إراههم بن 
حزم كنا عبد بن يد 5 أبو نعيم عن سفيان الثوري عن حييسب إن أبي 
ثابت عن ألي البخثري 90) قال ع حديفة عن قوله : (امخذوا أحبارثم 
وزهاليم أرباياً 4 ن دوذ الل والمسيح أبن ن مريم ) )قال اليكو نوا يلعل و مهم > 
ولسكن إذا أحلوا طم شيقا استحاوه ‏ واذا حرموا علممشيقًا <رموه 43 
قال أبو عد :هدمصفة المقلمدين لالى حنيمة ومالك والشافعى -الاحر مون 
الا ماجاء عن صاحيهم حرعه: ولايحلون الا ماجاءثم عن صاحيهم محليل؛ أبراً 


)١(‏ بالزاى مصفر » وني الاصل بالذال وهو خطأ 

(؟) رواء ابو داود مظولا ( » : ١م‏ ) وكذلك رواه البخارى والمرءذى والنسا فى 
وابن ماجه 

[هة يفتح الباء ء الموحدة واسكان الحاء المعجمة وفتح التاء الثئاة ؛ وني الاصل 01 أني 
البعترى > بالماء الميملة وهو خط 0 وأسمه سعيد بن قوز 

(:) روا الطبرى في التؤسير بأسا نيد مختلفة عن سفيان الثورى عن حبيب عن أي 
البذثري عن حذيفة مممئاه 3 لاض )8١‏ 


سدامع اه 


الى الله تعالى من مثل هذا الاعتقاد » ونعوذ به منه في أحد من ولد آدم » 
حاشا رسول الله صلى الله عليه وسام . : 

حدثنا عبد الرحمن بن سامة ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد بن سمد أخيرخي 
أسلم بن عبد العزيز القاضي وسعيد بن عمان المناقي )١(‏ قالا ثنا بو نس بن 
عبد الاعلى ثنا سفيان بن عييئة عنان الي تمجيح عن ماهد قال : ليس من 


أحد إلا يؤْخذ من قوله ويرك » الاالني صل الله عليه وسام * 


كتبالى يوسف بن عبد الله الذرى : انا عيد الوارث بن سفيان ثنا قاسم 
ابن أصبغثنا ابنوضاحئنا دحمثنا بنوهبنا ابنطيعة عن بكيربن ال شج: أن 
دجلا قال للقاسم بن تمد بن ألي بكر الصديق : عيبا لمائشة »كانت تصلى في 
السفر أدبعا ورسول الله صلى الله عليه و كان بتصلى دكمتين / فقال : يان 
أحى » عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدا » فان من 
الناس من لابعاب # 


كتبالى الدذر ى : ثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ تناد بن اميل 
الترمذى ثنا الجيدى ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن 
عبد الله بن تمر عن أبيه قال قال حمر بن الطاب : اذا رميتم اجرة بسي 
حسيات و ذم و حلقتم فقد حلام كل شبيء الا الطيب و النساءم قال سالح: 
قالت عاشة ١:‏ اناطييت رسو ل الله صلى الله علية وسم له قبل أن طوف 
بالبيت » قال سالم : فسئة رسول اك صلى الله عليه وسلم أحن ان تتبع * 


. كذا في الاصل بالئونين و أحد له ترجة » ولس مذاكورا في المشتبه الذهى‎ )٠ 
ووجدت أسمه في تذاكرة الحفاظ في ترجة تاميذه خالد بن سعد ( ج #ص ؛؟١ ) سعيد بن‎ 
عمان الاعتافي > ولاأعرف معي هذه النسبة» وأظن أن ماهنا أرجح »لان الؤاف اعرف‎ 
اهل بلدمة وخالد بن سعد أتدلدى‎ 

-ااب 


- 1ع ب 


قال أبو مد : فحن نسأهم أن يعطونا في الأعصار الثلاثة المحدودة - 
عصير الصدابة وعصر التابعين وعصر نا بعي التا بعين - رجلا واحدا قلد عالماكان 
قبله فأخذ بقوله كله و مخالفه في شيء » فان وجدوه - ولن مجهدوه والله 
أبد لانه لم يكن قط فوم - فلهم متعلق على سبيل المساحهةء وإذ ل يجدوه 
فليوقنوا أمم قد أحدثوا بدعة فى دين الله تعالى ل لسبقهم البها أحد »# 
وليعلتوا أن ععانة ه ن أهل العهعر الرابع ابتدعوا في في الاسلام هذه البدعة 
الشنماء» إلامن عم الله تعالى مهم 3 والندع محرمة؛ وششير الامور مدثانها. 
وليعاموا أن طلاب سأنرسول الله ص الله عليه وسلم حي ثكانت» والعاهلين 
مها ووالمتفقرين في القر؟. ذالذينلايةلدون أحدا - :م على منهاج الصحابةوااتابمين 
والأعصار الحمودة» وأم أمل الحق في كل عصر » والا كرون عند الله 
تعالى ‏ بلاشك  )١١‏ وان قل عددثم . وبالله تعالى التوفيق * 

وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة - نمنى التقليد س 
حدثت فى الناس وابتدي" مهابعد الاريمين ومائة من ادح اطحرة » وبعد 
أزيد من ماثة عام وثلاثين عامابعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلر» وأنه 
م يكن قط فى الاسلام قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد قصاعدا على هذه 
البدعة » ولاوجد فيهم رجل يقلدعالما بعينه » فيتبع أقواله فىالفتياء فيأخذ 
مها ولاغذالف شيعا منها . مابتدأتهذه البدعة من حينذ كرنا فيالمصر الرابع 

في القرن المذموم »ثم لم تزل لبك دى ممت بعد المارين من الطجرة مموما 
0 الارض » إلا من عم الله عز وجل» وٌسك 6 مر الاول الذي كان عليه 
الصحا بةوالتا بعون وتابعو التابمين بلا خلاف من أحد منهم . فسأل اللتعالى 
ان يشبتنا عليه » وأن لايمدل بنا عنه » وأن يتوب على من تورط في هذه 
اللكبيرة من اخواننا المسامين» وأن يفيء بهم الى #نهاج سلفهم امآ 3 


)١(‏ قوله « يلاتك »> زلادة من الاندلسية 


سا4 هس 


حدثنا عيد اله إن دبيع العرمي قال نا 7 بن اسدق بن السليم قال ثنا 
ابن الاعراني عن الي داود ثنا أبو بكر بن الي شيية ثنا وكيع عن الاوزاعي 
عن بكى بن الى كثير (عن أ فقلابة 00 قالقال أ بو مسعو د وهوالبدرى لست 
لاني عيدك الله وهو حذافة 3 أو قال أبو عيد الله وهو حذيفة -_- 
لاني مسعود البدري : ما نعمت رسول الله صلى الله عليه وعلم يقول ق 
« زحموا »+ قال: معءمت دسول الله صلى عليه وسام يقول : 2 بكس مطية 
الرجل 609 وقد نص رسول الله صلى الله عليه و مل ف حدريث عذاب القر 
على أن المنافق أو المرئاب يقول : لا أدري » ممعت الناس يقولون شيعا 
فقلته . فهذا التقليد مذموم في التوحيد » فكيف مادونه ! »» 
وقال ابن مسعود : لا تكن أمعة . فسثل : ماهو ؟ فقال : الذي يقول 
آنا مع الناس * 
حدثن! معد بن سعيد بن نبات نا اججد بنعون الله نا قاسم بن أصبغ ثنا 
تمد بن عبد السلام الحدي ثنا حمد بن بغار إنداد ثناان أى عدى أنبانا 
شهية عن الامش عن جمارة بن مير عن الى الاحوصض عن عيد الله بن 
مسعود قال : لا يكوان أددم إمعة » يقول : اما أنا مع الناس » ليوطن 
أحدم نفسه إن كفر الئاس أن لايكفر * 
وبه الى بندار ثنا : تمد بن جعفر ثنا شعبة قال تعمت أبا اسحقيةول : 
معت هبيرة (؟) وابا الاحوص عن ابن مسعود قال : اذا وقع الناس في 
الشر » قل : لاأسوة لى في الشر ه 
وبه الى بندار قال : ثنا سعيد بن عامر ثنا شعية عن الحسكم قال : ليس 
تج ير سس يبيب 
)١(‏ سقط من الاصل < عن أبى قلابة » وزد ناه من أبى داود ( ؛ : 45 ) 
زفق قي ابي داود د بس مطية الرجل زجموا »© واقل شارحه عن اطراف المافظ أبي 
مسعود الدمشقي أن أيا قلابة ل يسمم من حذيغة ولامن أبي مسعود البدرى » فالحديثك منقطع 
ليق هو هبؤة بن برم » طلياءينوالراء يوزن عظم » وأبو أسحق هو السييمي 


-ما- 


أحد من الناس إلاوأنت | لهذ منقوله أوتارك » إلا الى بي صلى الله عليه وسل* 

وبه الى بندار : ثنا أبو داود ثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير 
أنه قال في الوثم يعيد © قال : : فذكرت ذلك لاإراهيم » فقال : ما تصنم 
لدريث سعيد بن جبير مع قول رسول الله صلى الله عليه وس 28 

حدثنا مد بن سعيد عن القلعي عن المواف عن لشر بن موسى عن 
اطبيدى قال : قال سفيارت : مازال أمر الناس معتدلا حى غير ذلك 
أبوحنيفة بالكوفة » والْم ي باليصرة » ودبيعةبالمدينة (©), 

قال أبو تمد : وصدق سفيان » فان هو لاء أأول من تكلم بالآراء» ودد 
الاحاديث » فسارع الناس فيذلك واستحلوه » والناس سراع الى قبو لالباطل» 
والحق مر ثقيل * 

وقد أوردنا قبل هذا المكان بأو داق سبرة 9) أن النى صلى الله عليه 
وسلم لما تلا : ( اتخذوا أحبارع ورهباتهم أريابا من دون الله » قال له عدى 
ابنحائم - وكان قبل ذلك تعس انيا - : يارسول الله ماكنا نعيدثم » فقال 
له عليه السلام كلاما معئاه : نهم كانوا يحرمون ما حرموا عليوم » ولون 
جما أحاوا طم . وأخير عليه 0 هذه هى العيادة * 

قالابوتمد :ولا حرم ) دك حرممةلدوا مالك شحوم البقر والف 
ذحها مو ديء وحرهوا الجل والارنباذا ذكاها مودى ء تقليداً خطأ مالك 
في ذلك » وردوا قول الله تعالى فذْلاك بعينه : (وطمام حلط م( * 

وأخل ا ساب ويفا عر الطب الي جره رسول الاسل علي وليه 


)02( 2 فى الاصل < عد » ينقط ألياء الاولى واسكان المين وامال الياء الثانية » 
و أن أظن ن أن ان صواما 2 سيد » وأن الراد اذا وهم فى الصلاة أعادها ىس إسحد للسهو » 
واسكى 0 ر هذا التول منقولا عن سعيد بن حييد ؛ وقد قال يه شيره ذالله ع يصوابه 

() انظ جامم يبان الم ؟ السدووو)(4) مف في (ص99١-5؟()من‏ 
هذا الجرء ومفى أيضا في ( ص ١44‏ ) من كلام حذيغة رضي الله عنه 


احا 


وحرم من اتبعه منْهم المساقاة التي أحلها الله تعالى » تقليداً لطأ ألى حنيفة 
في ذلك » وردوا كلام النني صلى الله عليه وسلم وإخباره في تمن الكلب أنه 
سحت ولحرعه إياه » وهذا نصماحرماللهتعالىورسوله عليه السلام من فمل 
الببود والنصارى » وقد أنذر عليه السلام بذلك » وقال : « لكين سنن 
من كان قبادكم © : فقي لله : يا رسول الله » الهود والنصارى + فقال عليه 
السلام كلام معناه : (1) نعم » 

حدثنا يحبى بن عيد الرحمن بن مسءود ثنا ابن دحم بن ماد ثنا اميل 
بن اسحق ثنا ححاج بن المنهال ثنا اد بن سامة ثنا عطاء بن السائب عن 
أي البختري أن ساءان قال ازيد بن صوحان (') ولي قرة : كيف أَثْم) عند 
زلة العام وج_دال المنافق بالقرآن - والقرآن حق - ودنيا مطغية 7 
الأعناق ؟ ثم قال : أما زلة العالم نان امتدي فلا تحملوه ديتكم » وان زل فلا 
تقطعوا منه أناتكم » وأما جدال المنافق بالقرآن - والقرآن حق - فان 
لاقران مناراً كثار الطريق » فا أضاء كا فاتبعوه » وما شبه عليكم فكاوه 
الى الله عز وجل . وذكر بافي الحمديث (5) م 1 

قال أبو محمد : فم_ذا سامان بنهى أن يقلد العاماء ؛ ويأمر باتباع ظاهر 
القرآن الذي هو كنار الطريق » وينهى عن التأويلات والمتشابه منه » وهذا 
نص قولنا . والْجد لله رب العالمين * 

حدثنا يوسف بن عبد الله الكري أخبربي عبد الله بن مد بنعبد المثومن 
هو ابن الزيات -- ثنا مد بن امد القاذى المالي البصري ثنا موسى بن 
اسحق ثنا أبراهيم بن المنذر الحزامي قال ثنا معن بن هنس ازاز تال نعمت 
ماللك بن انس يقول : اما انا إشر اخطىء وأصيب » فانظروافي دابي»ء فكل 

)١(‏ في الاصل د كلاما ما معناه 6 وزيادة « ما » لا لزوم لها 

(؟) صوحان يشم الصاد المىملة . وؤيد هذا اسل في زمن الى صلى الله عليه وسل 03 


ويقال ان له صحبة » وقتل يوم أجل رحمه الله 


)نظ جامع يوان الل (" 1 )1١١‏ 


عاو هاه 


هأ وافق الكتاب والسنة لخذوا به » ومالم يوافق الكتاب والسنة فائركوه . 
فهذا مالك يطعى عن تقليده 2( وكذلاك أبو حنيفة 0 وكذيك الشافعى 2 فلاح 
الحق من ' لغش نفسه » ولم لسبق اليه الضلالة . نعوذ بالله متها * 


قصكف 


قال أبو ممد : فان قال قائل : كيف يفعل العالم اذا سثل عن مسألة 
فأعيته 3 7 /زلت به نازلة فأعيته «#قيل له وبالله تعالى التوفيق : بلزمه أن 
سأل الرواة ع ن أقوال العاماء فى تلك المسألة النازل 2 م يعر ض تلك الاقوال 
على كتاب الله تعالى وكلام النى عليه السلام و أمره الله تعالى إذ يقول : 
( فاسألوا أهل الذكر ان كه م لاتعدون ) وإذيقول : ( وما اختلفم في شيء 
كه الى الله ) وقوله 59 : (فان 0 في شىء فردوه الى لله والرسول 
ان كنم تؤمنون بالله واليوم الأخر )دم بقل تعالى ذردوه الى مالك وأني 
حنيفة 3 والغافمي 0 ن كان يؤمن بالله واليوم الأكخر » فليرد ما اختلف فيه 
من الدن الى ال رآن والسنة الواردة عن لزي صلى الله عليه وس » وليتق الله » 
ولا برد ذلك الى رجلمن المسامين 0 يؤمر بالرد اليه » وهن ن ألى فسيرد ويه 
وقد قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما أزل البهم ) فل هل البيان الا 0 
عليه السلام . فن رد الى سواه فقد عدم الييان » وحصل على الضلالة ٠‏ تعوذ 
بالله منها ‏ 

فالتقليد كله حرام في ججميع الشرائع أوها عن آخرها » دري التوحيد 
والنبوة والقدر والاعان والوعيد والامامة والمفاضلة وجميع العيادات 
والاحكام #* 

فان قال قائل : فا وجه قوله تعالى : (فاسألوار أهلٍ الذكر ان كننم 
لا تعادون ) * قيل له وبالله تعالى التوفيق : انه تعالى أمرنا أن تسأل أهل 
الع جما حكم به الله تعالى في هذه المسألة » وما روي عن رسول الله صل الله 


ه أؤاهم 


عليه وسلم فيها » ولم بأمرنا أن نسأهم عن شريمة جديدة حدثونها لنا من 
اراهم » وقدبين ذلك عليه السلام بقوله : د فليبلخ الشاهد الغائب ») وبينه 
تعالى بقوله : ( اليوم أ كلت لك ديت وأعمت عليكي نممي) » فالدين قد 

ل » فلا مدخل لاحد فيه بزيادة ولا تقص ولا تبديل » وكل هذا كفر 
من أجازه * 

وقد أعر تعالى المتفقهين أن ينفروا لطلب أحكام الدين » ول يأمرمم أن 
يقولوا من عند أنفسهم شيقاً » بل حرم تعالى ذلك بذمه قوماً شرعوا 
من الدين مالم يأذن به الله . وبقوله عز وجل : ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ) * 

فائما تحن دعاة الى تههم القرآن وكلام النى عليه السلام » ومبلفون من 
ذلك الى من تقدمناه فيالطلب  :‏ مابلقه ألينا من ذلك من تقدمنا» ومعامون 
اباه » ومعاذ الله من التزيد فى هذا » أو من تبديله » أو من النقص منه » 

فان قال قائل : فكيف يصنع العامى اذا تزلت به النازلة + * 

قال أبو تمد : فالجواب وبلله تعالى التوفيق : انا قد بينا تحريم الله تعالى 
للتقليد جلة » ولم مخص الله تعالى بذلاك عامياً من عالم » ولاعالما من مامي » 
وخطاب الله تعالى متوجه الىكل أحد » فالتقليد حرام على العبد الجاوب من 
بلده ؛ والءاءي » والعذراء المخدرة » والراعي في شءف () الجيال» ما هو 
حرام على العالم المتبحر ولا فرق . والا<نهاد في طلب كم الله تعالى ورسوله 
عليه السلام في كل ماخص المرء من دينه - : لازم لكل من ذ كرنا كلزومه 
للعالم المتبحر ولا فرق . فن قلد م نكل من ذحكرنا فقد عمى الله عز وجل 
وأثم » ولكن يمختافون فى كيفية الاجنهاد » فلا يازم المرء منسه إلا مقدار 
مايستطيع عليه » لقوله تعالى: ( لابكلف الله نفسا الا وسعها) » ولقوله تعالى: 


آذآ سس سسب 9 
7 4 تح الثين الممجمة والمين المهءلة وآخره فاء . والشعفة رأس الجبل ومن كل ثىء 
اعلاه وصمه شمف ١‏ 


سبد يها ب 


(فاتقوا الله ما استطمتم )» والتقوىكله هو )١(‏ الع_ل في الدين عا أوجبه 
الله تعالى فيهء وم كفنا تعالى منه إلا ماستطيع ققط » سقط عنا مالا 
نستطيع . ٠‏ وهذا نص جلى على أنه لا يازم أحداً من البحث على مانزل به فى 
الديانة إلا بقدر مايستطيع فقط) فع ىكل أأحد حظه م نالاجتهاد 3 ومقدار 
طاقتة منه. فاجتهاد العابى إذا سأل العالح عن قوز ديه فالعا أن 
رلا مكنال الوسر ؟ فان قال له : نعم » أأخذ بقوله » ول يازمه 
١‏ كبر من هذا البحث » وان قال له : لا » أو قال له : هذا قولي» أو قال له : 
هذا قو ل مالك أو بن القاميم أو أنى حديفة أو أنى يوسف أو الشافعي أو 
أجد أو داود أو نمى له أحدا من صاحب أو تابع فن ن دونهما غير الي صلى 
الله عليه وسل » أو انبره أو سكت عنه سل : 3 داع على السائل أن بأحخذ 
بفتياه » وفرض عليه أن سأل غيره من العاماء » وأن يطلية حيث كال » إذ 
انها يسأل المسلم من سأل من العلماء عن نازلة تنزل به ليخيره بم الله تعالى 
وح محمد صلى الله عليه سم فى ذلك » وما يجب في دين الاس_لام في تاك 
المسألة » »ولو عل أنه يفتيه بغير ذلك لتبرأمنه وهرب عنه . وفرض على الفقيه 
اذا علم أن الذي أفتاه به هو في نص القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو الاجاع أن قو ل له: انعم هكذا أمر الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسل ) وح رام عليه أن يأسب الى الله تعالى والى رسوله صلى ا عليسهة 
5 شييًاً قاله بقياس أو أس سان أو تقليد لأحد دون ال بى صلى الله عليه 

» فانه ان فعل ذلك كان ذلك كاذياً على رسوله عليسه السلام » ومةولا 
1 مالم بقل » وقد وحبت له النسار قينا ؛ بنص قوله عليه السلام : 2 هن 
كذيعلى فليلج النار» . وهذا الذي قلنا لا مز عنه أأحد » وأن باغ الغاية 
ف جهله » لانة لا يكون أحد هن الناس مساما دى بعلم أن الله تعالى ربه » 
وأن النبى عليه السلام وهو تقد ن عيد الله رسول الله بالدبن الم * 


() كنا في الأصل 


0 


فآن قال قائل : فان أفتاه الفقيه بفتيا منسوخة أو مخموصة » أو أخيةا 
فيه| فنسبها الى البى صلى الله عليه وسلٍم وليست من قوله » سهواً أو تعمد 
ذلك » ما الذي يلزم العابي من ذلك ؟ وقد روينا من طريق عيد الله بن احمد 
بن حنيل قال : قلت لا بي رمه الله : الرجل تتزل به النازلة وليس مد إلا 
قوماً من أصحاب الحديث والرواية لاعلم طم بالفقه » وقوما (21 م نأصحاب 
الرأي ء منيسأل ؟ فقال : يسأل أصحاب المديثهولا يسألأصحاب الرأي» 
ضعيف الحديث خير من الرأي * 

قال أبو حمد : فالحواب وبالله تمالى التوفيق : ان هذا ينقسم ستة عشر 
قسما © وهي : 


من بلغه خبرمنس وخ أوآبة منسوخة ولم يعلم بنسخ ذلك » فالعائي والعالم 
في ذلك سواء » والواجب عليهما بلا شك العمل بذلك المنسوخ » لم يمرا 
قط بركه إلا اذا بلغهما النسخ » قال تعالى : (لا نذرك به ومن باغ) » فأخير 
تعالى أنه لا تاز م النذادة إلامن بلغه الامر » فادام النسخ لم يبلغه فلم يلزمه» 
واذا لم يازمه فلم يعر به » و (لا يكاف الله نفسا إلا وسعبها)ء وليس في 
2 سع أحد أن بعلم مالم يعلم فيحين جهله به ء ولا أن يعرف الشريعة قبل 
ان تبلغه » وقد ازمه الاءر الاول بيقين ؛ فلا سقط عه إلا ببلوغ الناسخ 
اليه بنص القرآن » وهكذا كان الصحابة الذين بأرض المبشة - والصلاة قد 
'فرضت بمكة الى بيت المقدس وعرفوا ذلك فصلوا كذلك بلاشك - ثم 
حولت القبلة الى الكعية بالمدينة بعد ستة عش شهراً من الطحرة » ولاخلاف 
ين أحد أْم م بنزمهم التحول إلى الكمبة » ولا سقط عنهم فرض الصلاة » 
ولا كان طم أن يصلوا الى غير القبلة اللي صح عندم الامر با » مالم يبلغهم 
النسخ ؛ وقد سعى الله تعالى صلاة من مات قبل أن يعلم بالنسخ ايماناء فقال 
الل ل سس يبب 

)00( في الاصل «وقوم» بالرقم وهو خطاً 


7 ناه 

تعالى : ( وما كان الله ليضي ع اعاتم ). . وهكذا فعل أهل قباء » صاوا نصف 

صلاهم الى بيت المقدس » 3 شك انهم 3 ستدثوها الى بستالمقدس إلا 
والقبلة قد نسخت » لكن لما م بعاموا ذلك » لم يازمهم مالم يعامواء ولاسققط 

عنهم ما كان ازمهم إلا بعد بلوغ النسخ اليهم . وهكذا القول في كل ماسح 
سه وم نصح عنك بعض اناس « 

وأما ان قامت عليه الححة فعاند تقليداً ففاسق » وهذا في فاية البيان 
فها قلنا . والجد لله رب العالمين © 

وأما مرى بلغة امير المنسوخ أو الاآية المنسوخة ول يعرف أنهما 
منسوخان 0 على تركهما بغير عل بالناسخ 7 فهوعاص لله تعالى» لانه ترك 
الفرض الواجب عليه لما ذ كرنا . وبالله تعالى التوفيق * 

فبذان وجهان ني النص الموج الذي يباغ المرء ته » 

7 وجهان 3 ران في عكس هذه المسألة و00 نص غير منسو اخ من 
آبة ة أو كلام النى صلى الله عليه وسلم ظنه عالم من العاماء منسوخا» فترك 
العمل به » وأفى بذيك عامياً 03 وأخيره ان الحديث أو الا . بة منسوخان» 
فتركه العاني » أو عملا به وهما يظاأن ويقدران أنه منوخ » وهذا خلاف 
ماتقدم » لا.هما ههن رك العمل عا أوجيه الله تعالى عليهما » إلاأن ون رك 
ذلك مجتهدا - برى أن الذى ذعل هو المق قء وم يتين له غيره بعد - فهو 
مخلىء له اخ واحد» ومن ارك ذلك مقلدا فرو عاص لله عز وجل آم 
لاحظ له في آلا > آخرة أصلاء لانه ترك الحق للماطل دون اجتباد . 

فهذءأربعة أوجه «*« 

ثم وجهان آلخران : وها : من بلغه حدبث صعديح فم بصح عنده فحمل به 
أو تركه» فأما الذي عمل محديث صحيح وهو يعتقد فيه أنه غير صحيح » 
فانه مقدم على ما برى أنه باطل فهو عاص لله تمالى بنيته في ذلك » فان تر كه 


(0) فى الامل <رهر» وهو خط 


حت وهاه 


وهو عنده غير صحيح - و 0 المحة عليه بصحتة ) 
ولاثقىء عليه لاه 0 يبلقه بعد ما يازمه اثياعه # 


0 
فيو سن مأجور 0 


.0 إما أن 


57 من صح عندهة اير فركه »فاته لا نلو دن أحد وحهين : ) 
يكون مقدما مستجيزا لحلاف ما صح عنده عن اله تعالى وعن نبيه صلى الله 
عليه وسم » فهذا فاسق فى هذه النية » ماص لله عز وجل » ولا انم عليه في 
نفس تمله عا وافق الحق . فهذا قسم # 

وقسم ثان : وهو أن يستحل خلاف رسول الله صلى الله عليه وس » 
فهو كافر مشرك » لقول الله تعالى : (فلاوربك لا يؤمئون «نى يحكوك 
ا 8# 52 58 5 
فا شعر بيهم ثم لا هدوا قَ أنفسهم حرا نما قضيت ويساءوا لساما ) * 

موجهان اخراث 1 وها عكس اللذين قبابه! 4 وها “من اله حديث غير 
فيح فظنه صحيدا فعمل به فهذا ماجور على شه واجتياده أجرا واحداء 
ولا اثم عليه فما خالف فيه الحق لانه ل بقصد »ء والاحمال ,النيات » فاو 
ركه مدا لكان مستسهلا لحلاف ما صح عنده عن اله تعالى أو عن رسوله 

: . 017 
صلى الله عليه وسام » فهو عاص لله تعالى بهذه النية فقط ؛ 1 ثم فيهاء فان لم 
يكن مستسملا لذلك سكن اتفق له ترك العمل بذلك » فلا اثم عليه » لانه لم 
شرك عا وهذا - 4ن أفثاه فقيه بفميا غير صديحة .اما لا تلزمه 0 
ولا هو مامور با » ولوكان عاصيا شرك العمل مها لسن مامورا مها وهي 
0 الما 8 يٍ 

باطل » فكان يكون ماموراً بالباطل » وهذا خطأ متيقن » لسكنه ان تركها 
مستسهلا ذرك العمل بالواجب عليه » فوو عاص هذه النية فققط » لا بتركه 
للعمل بغير الواجب . وبالله تعالى التوفيق * 

ومن أفى آخر بفتيا صر حة إلا أنه يأته عليها بدليل » فانه ان حمل 
35 مقلداً فهو ثم ف تقليده مَأجوز إن شاء الله تهالى بحن تعمله ما ان 
أداد بها الله تعالى * 


ثم وجهان : وها : من باغة أصس مخصوص فعمل به على مومه ؛ ولمبيلقه 


52 


الخصوص » وثرك العمل بعمومه » فوافق المق وهو لا لا يعانة » أو بلغه نص 
عام فتأول فيه الأصوص . فأما الذي مل بالعمدوم فى الخصوص و بيافه 
الخصوص وهو يظئه عموما» فأجور أجدين » لان فرضه أن يعمل عا بلغه 
حى يبلغه خلافه ‏ إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه » فلو تأول أنه 
مخصوص دوزدليل يقومله علىذلك ؛ سكن مطارفة » فعمل بالحصوص فوافق 
الحق » فان كان مستسبلا للخالفة ظاهن ما يأنيه عن الله تعالى أو عن رسوله 
عليه السلام بلادليل » فهو فاسق عاص هذه النية فقطء غير عاص ويا فعل » 
لانه لم مخطىء فى ذلك » فان فعل ذلك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه 

ن الظواهر عن الله تعالى ورسوله عليه البلا فلا الم عليه البتة * 

والقياس وقول مه ن دوذ الني صلى الله عليه وسام بغير نص ولا اجماع 
واارأي : - كل ذلك خطأ » يكن قط حقا البتة * 

2 وحهان : وهما حا ؟شيدعنده رحلان - هما عنده عدلان- فوافق 
أن شهدا بماطل » إما عمدا وإما غلطا » فائه حق مأمو ر بالحسكم بشهادمهماء 
لانه قد ورد النص بقبول شهادة المدول عندناء ول تكاف علم غيبهما »وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « فن قضيت له لشىء من حدق أخيه فلا 
يأخذه » فائا أقطع له قطعة منالنار » فقد أخبر عليه السلام أنه يحم بظاهر 
الشهادة أو الهين » ولع لالماطن خلاف ذلك » اوهو عليه السلام لا بحكم الا 
بالمق الذي لا بحل خلاثه . ففرض على الام أن م م بشهادة المدولعتده 
وان كانوا كاذبين أو مغفلين » وهو في ذلك مأخوق 3 »ولا انم عليسة 
فها خنغى عنه» فأن 8 بحكم شلك الشهادة ذبو عاص اله عز وجل فاسق شلك 
النية وبعمله مهاء والاثم 0" في ترله الحسكم بها * 

ْم وحهان : وها :عاك شهد عنده عدلان حق فلم يعرفهما » فوو غير 
مادو بالحكم لشهادمهما ولا بحل له أن يحكم 5 أصلا ء وما عنده 
موولان » ولا اثم عليه فها خنى عنه من ذلاك ؛ فلو حكم مها فهو ثم عاص 


عد يلها 


بهذه النية و بعمله » فاسق بها )1١(‏ والائم عليه في نفس حكه » وان كان با 
وافق المق * 

وعمدة القول ك هذا الياب كله أن الاثم ساقط عن المرء فها لم إملخه 8 
والائم لازم له فيا بلغه تقالفه عمداً أو ليد وأنه لامجب على المرء 
إلاما داء به نص أو الاجاع . حقاء لاما أفتام بوالممتون » مما لم يأت به نص 
ولا اجاع » وأخير بأنه نص أو اجاع » وأن المر ٠ءماجور‏ على نيته ومثاب 
عليها » فان كانت خبراً لير وان كانت شر فشر » وان المرء لا ثم يعمل 
ما أمر به وان ل يعلم أنه مأمور به ء ولا ألم يكرك مالم يمر به وان م بعلم 
أنه ليس مأمورا به » وان ظن أنه مأمور ابه لان النية غير العمل » إلا أن 


سلفه نص فيخالفه 0 وان كان مخصوصاً أو مأسوا بعك أن بيلقه الناسيخ 
أو المخصص »* 


ومن هذا لباب : : هن لقَى امرأة فراودها عن افسها فأجابته فوطئها 3 
وهو أيظنها أجنبية »» فاذا مها امرأته » ول يكن عرفها بعد ولا كان دخل عا 
أو لتقي انسانا فقتله » وهو يظنه مساما حرام الدم » فاذا به قائل أبيه مدا 
ا اننع مالا هن 5 كرهاء ذا ذا به ماله نفسه - : فكل 
هذا ان كان مستسهلا للزنا أو لغصب المال وقتل النفس فهو آثم تلك الدية 
فاسق مها ماص لله عز وجل » ولا إم عليه في وطئه ولا أخذه ماله ولا قتله 
الحربى ولا قائل أبيه » لانه لم يواقع في ذلك الا ميادا له * 

وقد يظن ظان أن المستسهل لاثم وان 0 بواقمه لا تب عليه المذلك 0 
0 صح عن النبى صلى الله عليه وسلم دن قوله : من ثم إسيئة فلم يعماها 
م تكتب عليه » وان ثم بحسنة فلم يعمار! كتبت له حسنة 0 

قال أبوحمد : وهذا الحديث بين أن الذي لا يكتب عليه انم فهي السيكة 


)١(‏ امل الاحسن < تأسق يما » م قو ظاهر 


سس وروا 


الي لم يعملوا » وهذا ما لا شك فيه » ولم يقل عليه السلام ان إثماطم بالسيثة 
لايكتب عليه » واللهم بالشيء غير العمل به » قال ضابيءبن الكارث اليرجي: 
مدت ول أفعل وكدت وايتني تركت على عمان تبك حلائله (1) 
ثم استدركنا هذاء وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حك الهم جلة » 
وانه هو اللمم المغفور جملته *# 


فان قال قائل : فقد صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أخير أن « من 
ثم بسيكة فم يعملها كتيثت له حسنة © . قيل له : قدصح ذلك » وأخر عليه 
السلام ان « الاعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى » فن ثم بسيئة ثم ركبا 
قاصداً بتركبا الى الله تعالى » كتبت له حسنة هذه النية الجميلة » فان تر كيبا 
لا لذنك لكن ناسيا أو مغاوبا أو بدا له فقط » فانها غير مكتو بة عليه » 
لانه لم يعملها ء ولا أجر له في ترحكبا » لانه لم يقصد بذلك الله تعالى» ولا 
يكون من ثم بالسيئة مصراً إلا من تقدم منه مثلذلك الفمل» قال الله تمالى ؛ 
( ولم يصروا على مافعلوا وثم يعامون)؛ فصح أن لا إصرار إلا على من قدعمل 
بالثىء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه » وأما منثم بقبييحولم 
نمعله قط » فهو هام به لا مسر عليه » بالنصوص التي ذكرنا * 
فان قال قائل : ماتقولون في حربي كافر لقى مساما» قدعاء المسل الى 
الاسلام فأسلم ْم علمه الشرائع » وقال له : هذه شرائع الاسلام » أبلزمه 
العمل ا أخيره من ذلك أم لا ؛ قيل له وبلله التوفيق : الكلام في ه_ذا 
كالسكلام فيا تقدم » وهو ان ما كان مما أمره به موافقا للنص أو الاججاع » 
فهو واجب عليه قبوله » ومأجور فيه ان جمله أجر ان ؛ وعاص فيه أن لم 
مكبيييي يبب ا و ا ا ع 
)١(‏ أنظر السكلام على ضابي' فى طبقات الشءراء لاءن قتدية طبع اوروبا (ص 707 


٠‏ وكان عهان رضى الله عنه حيسه لبعض اضماله قد عايه م وكان ابنه ممم بن ضابيء 
عن قتلة عثمان , انظ الطبري( ه : /الارو )١414‏ 


م ؤو6ؤأ ا م 


يفعله ؛ وما كان من ذلك مخلاف النص فهو غير واجب عليه » ولا يأثم في 
ترك العمل بهء الا ان استسهل خلاف ماورد عليه من النص » فهو ثم في 
هذه ألنية فقط » فلو عمل بذلك أجر أجراً واحداً بقصده الى اير فقط » 
دم يلجر على ذلك العمل » ولا ألم فيه » لانه ليس حقاً فيؤجر عليه » و 
يقصد حمل الخطأ وهو يملمه فيأئم عليه » وها حَك الماي في كلما أفتاه 
فية فقيه منالفقباء » وهذا حكم العالم فيا اعتقده وأفى به باجتهاد » لايوقن 
فيه أنه مصيب للحق عند الله عز وجل * 

فهي أديع مرائب : وهو : انسان ممسل بالحق وهو بدري أنه حق» فله 
أجراذ » أجر النية وأجر العمل . وآخر مل الباطل وهو يدري أنه باطل » 
فله اتنمان» ثم النية وانم العسل » وقال تعالى : ( هل مجرون إلا ماكتم 
تعماون ) » فالنية عمل النفس الجرد » والعمل على الجوارح بتحريك النفس 
لماء فعا حملان متخايران . وثالث حمل بالحق وهو يظنه باطلاء أواثرك 
الباطل وهو يظن ان ذلك الباطل الذى نوك حت » فلا اثم عليه فيا عمل ولا 
فيا ترك » لانه لم يعمل محرما عليه » ولا ثرك واجبا عليه » ولا يؤجر أبن 
في ثىء من ذلك » لانه أم يقصد بنيته في ذلك وجه الله تعالى » فان نوى في 
ذلك استسهال مخالفة الحق فهو آثم بهذه النية فقعلء لاما فمل ولا با ثرك . 
ودابع عمل بالباطل وهو يظنه حقاء أو ترك الحق وهو بظنه باطلاء فهذا 
مأجود في نيته المير أجرا واحداً » ولا انم عليه فها فمل ولا فيا ترك » ولا 
أجر أيضا ء لانه لم يعمل صوابا فيؤجر ء ولا قصد الباطل وهو يعابه باطلا 
فيأئم 8 فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة واليقين فبهبا» والحق عند الله 
بلا شك , وما عدا هذا ذيرة ودعوى بلا دليل »* 

فان سل العاي فقيبين فصاعداً فاختلفوا عليه » فقد قالقوم : يأخذ 
بالاخف » وقال قوم : يأخذ بالاثقل» وقال قوم : لا بلزمه منها شىه؛ وقال 
قوم : هو خير يأخذ بما شاء من ذلك » 


0 


قال أ بوحمد: : أما من قال: :هو عبر : قد مزه باتباع اطوى»وذلك <رامة 
وأخطاً بلا شك ؛ وجعل الدين مردوداً الى اختيار الناس يعمل عا شاء» 
وأجاز فيه الاختلاف » والله تعالىيةول : (ولو كأن من عند غير الله لوحدوا 
فيه اختلاة كثيراً ) » وقال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشاوا ) » وقال تعالى : 
(ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله ) » فالاختلاف ليس من أمر 
لله تعالى الذي أباحه وأمر به . وقد عامنا أن حك الله تمالى في الدبن - 
واحدء وان سائر ذلك خطأ وباطل » فقد خيره هذا القائل في أخذ الحق 
أو نركه » وأباحله خلاف حك الله تعالى» وهذا الياطل المتيقن بلا شك. فسقط 
هذا القول بالبرهان الضروري » 

وأما من قال : يأخذ بالاثقل » فلا دليل على صحة قوله أبضاء وكذلك 
قول من قال : بأخذ بالاخف » وكل قول بلا دليل فعي دعوى ساقطة 2 
فان اغيج بقول الله عرز وجل : ( بريد الله “م اليس ) » فقد عامنا أن كل ما 
أزم الله تعالى فهو نسر » وبقوله تعالى : ( وما دعل عليكم في الدبن 
من حرج 3 

قال أبو تمد : والذي تقول به وبلله تعالى التوفيق : انه إن أفتاه 
فقبهان فصاعدا بأمور مختلفة نبوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهو غير فاسق بتركه قبول شىء منها »لانه انما يلزمه ما ألزمه النص في تلك 
المسألة» وهو 1 يدره بعدء فهوغيرا ثم بتركه م ماوجبثما لربعامه حي بعلمو لكيه 
يكيم وسأل غير » ويطلب الأق * 

مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ‏ فقال له فقيه : أفرد » فبكذا فمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في دحته ني ا لي يكن له بعد الطحرة غيرها . 
ا : اقرف » فهكذ فعل رسولٍ الله صلى الله عليه وسلٍ في ححتة 

يٍ الي لم تكن ٠‏ له بعك اطجرة غيرها ٠‏ وقالله أخر: كع .6 فبكذا قعل رسو لالله 


اس 


صل الله عليه وسلم في حدته ألو ىم يكن له بعد اطجرة غيرها ففرض عليه 
أن كم وستأنف سؤال غيرثم » م يازمه ماقلنا نف قملهذا من موافقته 
للحق أو حرمانه إباه يعد اجتهاده . 

' ويكو ذالمامي حينكذ عزن لة امم يزه وجه اله كفم سألقما » إما بتمارض 
أحاديث أو آي أو أحاديث وأى» شكه التوقف والنزيد منالطلب والبحث» 
حدئ يلوح له الحق أو عوت وهو باحث عر ن المق» عالي الدرحة في ال خرة 


0 يتؤاخذه الله تعالى ببركه أم را باح له الحق فيه » لما 
قدمنا قبل ن أن الشرنعة لا تارم إلا »#ن بافته وصحدت عنده *# 


والاسل اباحة كل شيء بقوله تعالى : ( خاق لكم ما في الارض جميعا) 
ويقوله عليه السلام 00 ١‏ أعظم لفاس جرما في ي الاسلام من سأل عن أمر ل 
3 بحرم خرع م نأجل مسألته » م 

والأأصل أن لا تور أحداً شىء إلا بعك ورود النص وبيانه » بقوله 
تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لم نوم؟)ء وبقوله عليه السلام : 
د لوقلتها لوجبت ) فاركوي ما ركتكم » وبقوله عليه السلام في قيام 
رمضان : « خشيت أن يغرض عليكم »6 *# 


أن عليه الحج ولم بدركيف يقيمه » فلا يو اخذ من تركةماوجب 
0 ن عمل المج إلائا على »لا عا لايملم » ولكن عليه التزيد في البحث 
حى داس ين يعمل » ثم حينكذ يازمه الذي عم ؛ ولا يواخذ الله تعالى 
أحداً بشىء لم تتم عليه المحة » ولا صح عنده وجبه 5 نه لم يبلغه ذلاك 
السك قال تعالى :(لا شرم ب ومن بلغ ) * 
وأماء ن قال : : إن الفرض على اله ساي أن يقيل ما أفتاه به الفقيهت و 
شمر يا فسرنا ‏ فقد أخطاً . 


اا 


- 


ومن . سأل قائل هذا القول فقولل : إن كنت شافميا فاذا تقول في 
عامي عبرال فلكي أو حنفياً عن رجحل أعتق أمته وزوحها وجهل عتما 
صداقياء فأفتاه بأ لها ليست له بزوجة » وأن تصاحة فاس_لى , أمميز له أن 
يمترها بشير طلاق » فيزوحها هن غيره » قبي له فر 1 قد حرمه الله عليه ؟ 
أو تراه عاص 3 إن أنام معها ؟ 

و إن كان مالك 8 قلنا له : ما تقول 5 عاي سأل شافميا أو أو حتيلي) عن 
تكاح ١‏ ا أرضاتها أنه رضعتين فأفتاه بتكاحها 0 تييح له ذلك » وتقول : 
إنه لازم له الأأخذ بشوله ؟ 

أو سأل حنفيا عن المساتاة» أتموز ؟ خرهها ءايه : أ يكون الأخذ 
بتحري المساقاة واحباً عليه 8 

فان قال : ( . قيل له : ون ن أوجب عليه تحرم ذلك * > إذيقول : | 
واجب عليه أن بأخذ بقول الفقيه الذى يفتيه - أنت أم الله غز ا 0 
ذان قال : الله عز وجل » كذب على الله تعالى 03 وأقر عع ذلك أن الله تعالى 
أوجبعليه خلاف مذهيه » وإن قال : أنا أوجيث ذلك» برك مذهيه» وزادنا 
أله حرم وال » وهذا خروج عن الاسلام » 

وكذلك ك يسثل الحنفي عن عاي استفتى مالكية عن كلام الامام فى 
الصلاة عا فيه اصلاحها» فأفتاه مجواز ذلك » أبازمه ال خذ بقوله قفيم_ير له 
التكلام في الصلاة مباحا ؟ ثم بلرمه كل ما ذ كرنا ا تا * 

وهكذا سأ لكل » عتقد لمسألة يستعظم مخالفة من خالفه فيها معاي (1) 
سأل فقمها فأفتاه عا ستمظمه هذا الذي أسأله من س : أفرض الله تعالى 
عليه قيول ذلك المعى ع لا؟ نان قال : لاى ترك قوله الفاسد 0 
فرض الله تعالى عليه قيول ما أفتاه به الفقيه اكول » وان ل وقال : ذ 


> كذافى الاصل ولمل مروايه < عن ماني‎ )١( 


حت ”١"ؤ‏ بن 


صار حاعا بتحريم شىء وتحليله في وفت واحد على السان واحد من وجه 
واحد؛ وبايجا به وسقوطه في وقت واحد » وجعل حك الله تعالى مردوداً الى 
حم ذلك المفي » وجعل حكم ذلك المفى مبطلا لمم الله تعالى » لمكم 
رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل دين الله تعالى موكولا الى آراء الرجال » 
ومتبدلا بتبدل الفتاوى » فرة ساقطاً » ورة لازم » وفى هذا مفارقة 
الاسلام » ومكابرة العقل » وابطال الحقائق . وبلله تعالى التوفيق * 
والناس فيا يعتقدونهلا يخلون من أحد أربمة أوجه لا خاءس لطا : إما 
أن يلكو ن المرء طلب الصواب فأداه اجتهاده الى الصواب حقا فاءتقده على 
بصيرة؛ وإما أن يكو ذطلب الصواب خر م إدراكهليعض العو ارض الى سيةت له 


في عل الله تعالى» وإما أذيكو ن قلدفوافقف تقليدهالصواب ؛وإما أن يكون 
قلد فوافق في تقليده الخطأ © 
فأما الوجهان الا ولان فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن 
31 .0 0-0 .8 5 02 م 
من أجمهد فأصاب فله أجران » وأن من اجتهد فأخطأ فله أُجر » وقوله عليه 
السلام : < اذا اجنهد الحا » عموم لكل مجنهد » لا نكل هن اعتقد فىمسألة 
ما حك ما فهو حا ك5 فيها لما يعتقد » هذا هو افعه نما لا تأويلاء لان 
الطلب غير الاصابة » وقد يطلب من لا لصيب على ما قدمنا » ولصيب من 
لا يطلب ء ناذا ظلب أجر ء فاذا أصاب فقد فمل فعلاثانيا» يوجر عليه 
أجراً ثانياً أيضا * 
فأن أشكل عليه بعد طلبه فل أت عرما عليه ولا اعتمد معصية عفلا 
إثم عليه » ول يفمل ما أمر بدمن الاصابة فلا أجر له فيا لم يفمل » وله 
٠.‏ 
بالطلب أجر واحد * : 
5 ع 
ولكن الطلب مختاف » فنه طلب أمر بهه وطلب لم يؤمر به » فالطلب 
الذي أمر به هوالطلب في القرآن والسئن ودلياهما » فن طلب فى هذه المعادن 
الثلاثة فقد طلب ما أمر » فله أجر الطلب» لا نه مؤه لما أمر به منه على 
ما ذكرنا » والطلب الذي لم يثؤمر به هو الطلب في القياس وفى دليل امطاب 


بدا كس د 


وفي.الاستحسان وفي قول من دون الني صلى الله عليه وسام » فلم يطلب 6 
أمر » فلا أجر له على طلب ذلك » لكن للا كانت نيته بذللك القصد الى الله 
عز وجل وطلب الخحق وابتغاءو: كانغير قاصد الى اطول وهو يدريأنه خطٌ 
فله من ذلك نية من ثم مخير وهم محسنة » وهى الطلب الذي ل يفعله » وقدصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ثم بحسنة ول يعملها فانها 
تكتبله حسنة» والسنة بلاشك أجرء فالا جر هنا بتفاضل » فن ثم بالطاب 
ثم طلب م أمر فله عشر حسنات ع لانه هم بحسنة فعملبها » ومن ثم بالطلب 
ثملم يطلب ما أمر » فله حسنة واحدة ء لانه ل يعملها 6 أمر؛* 

حدما عبد الله بن يوسف ثنا امد بن فتح نا عبد الوهاب ن عسى ثانا 
امد بن حمد ثنا احمد بن على )١(‏ ثنا مسلم ثنا ابو كريب ثنا أبو خالد الاجر 
عن هشام عن أبن سيرين عن أبي هررة قال قالرسول الله صلى الله عليه وسيم : 
«من #محسنة فلم عملها كتبت له حدنة» ومن ثم مسنة فعملها كتبت له 
(عشرا)0) الى سبعياثة ضعف » ومن ثم إسيئة فلم يعملوالم تكتب » وان 
عضاها كتبت 6 # 

وبه الى مسل : حدثنا شييان بن فروخ .ا عيك الوارث هوق ابن سويد 
التنورى 0( 2 عن اعد ألى مان ثنا أبو رجاء العطاردى عن ان عباس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فها بروى عن ربه تعالى قال : < إن الله كتب 
الحسنات والسيئات( ثم بين ذلك) )قن ثم بحسنة فلى يعملها كتهها الله عنده 
حسنة كاملة » وان ث مها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات » الى سبمائة 


)١(‏ فى الاصل « على بن امد »> وهو خطأ وقد سيق هذا الاسناد الى مسل هراراً 
كثبرة فى هذا الكتاب ء وكذلك تكرر فى الحلى لامؤلف 

(؟) كامة « عشر! » ليست في الاصل » وزدناها من ديح مسم) 3:ؤو4) . 

(؟) يفتح التاء المثناة وضم الثون المشددة 

(4؛) زيادة من معي مل [الشريل ( 


نح ©1158 اسم 


ضعف ء الى أضعا اف كثيرة 4 وإن مم إسيئة فلم يعملا جا كتهها الله عنده حسنة 
كاملة » فان ثم مها فعملها باكتهها الله سيئة واحدة » 

قال أبو تمد : وأما القسمي الثالث ؛ وهو المقد المصيب » فهو في ثقليده 
خاص لله عز وجل » لا نه فعل أمراً قد ناه الله عنه وحرمه عليه » فيو 0 


بذلك » وعد عنه عر المعتقد لادق » لانه ' ريصيه من الوجه الذي أمره 
الله تعالى به » وكل م من عمل عملا مخلاف أمر الله تعالى فهو باط طل . 


ولاشك أن الجنهد المخطى ء أعظم أجراً 5 ن المقلد المصيب وأفضل 4 ل ن 
المقلد المصيب م بتقليده ؛ غير مأجو رَ 0 اليد المخطىء مأجو 5 
باج تهاده » غير ثم لخطئه » فأجر متيقن وسلامة مضمونة أفضل م من أجر 

محروم وإنم متيقن بلا شك » 


فان قالقائل: فردوا شها دة كله مسلم لم يعرف الاسلام » هن طرربق الاستد لالع 
ل نه مقلد » واأقلد عاص . قيل له : ليس م ن اتبع من أهرة الله تعالى باتباعه 
قلا ؛ بل هو مطيع » فعل ٠١‏ أمر به ع هله ن » واعا المقلد م من انيع منمم 
ا الله تعالى باتباعه» فبذا عاص لله تعالى » م : عامنا أن هذا ذا المسيم إعا 
اعتقد دن الاسلام تقليداً لآبيه وجاره وأن 5 معه ‏ ولو أنه نشا بن 
غير المسامين 1" 5 مسااً - :ذا حاز قبول شهادته » وهذا لاببعدمن الكفر» 
بل. إن عقد نيته على هذا فهو كافر بلاشك, وكذيك أخبر الى صلى الله 
عليه وسلم - - إذ وصف فتنة الئاس فى في قبورم فقال عليه السلام 0 وأما 
المنافق 3 المرئاب ‏ لاندرى أنهى أى ذلك قال فيقول : لاأدري» نيت 
الناس يقولون شيئًا فقلته » وهذا نص ماقلنا » والمسامون ‏ مد الله - في 
أغلب أمرم مبعدون عن هذاء بل نهد منهم الا كثْر من عقد قلبه على أنه 


و كفر' أبوه وأهل مهيره ما كفر هو » ولو أحرق بالنار ؛ فهذا ليس مقلإدا 
والجد به رب العالمين * 


اولوت 


وكذلك من لد في فتيا أو نحلة وقامت عليه الحجة فمند ))١(‏ فووفاسق 
مردود الشهادة » ولول يشهمها فيو معذور » لا يفم ذلاك شبادتهء قال الله 
تعالى : ( مجادلونك في الحق بعد ماتبين ) فذم عز دعل من عند بعد أن 
تين له المن 3 وعذر البي صلى الله عليه وسلم مر إذ لم يفوم ب المكلالة , 
فهذا فرق مابين اله مربن . وبالله تعءالى التوفيق * 

وأما القسم الرايع » وهو المقلد الخطىء» فله إثم معسية التقليد» وإنم 
الممصية باعتقاد الخطأ » فعليه إثمان * 

وقد يخرج على القسم الثالث الحديث المأثور عن البى صل الله عليه وسام: 
« إن الرجل ليصبي 0 وما منها إلا نصقها 0" 98 » ربعها ») فيكو زذللك 
على قدر ماواذق فيه المق م من أحكام صلاته » 

وقد بينا فها خلا كيفية اجنهاد طالب الفقه » ومايازمه من معرفة الرواة 
والثقات وال رحين , والمسند والمرسل » وبناء النصوص بعضها على بعض » 
من الى والاحاديث » بالاستدناء والاضافة » وزيادات العدول » والناسخ 
والمنسوخ »و المحم و والعام والخاص والمجمل والمفسر » والاججاع والاختلاف: 
وكيفية الرد الى القران والسنة » وفبم البراهين والشغب 7 ؛ على حسب 
ماتنتهي اليه طاقته » وبينا في هذا الباب وجه اجتهاد العاني »> 

وأما 7 ن أباح للءاني أن يقل فقد أخطاً 3 بالبراهين الي قدمنا عن 
نهى الله تعالى عن التقليد جلة © ومع خطئه فقد تناقض » لان 1 
قد أوخب على العامي البحث عن أفقه بلده » وهذا نوع من أنواع الاجهادء» 
فقد فارق التقليد وثركه » ول بقل أحدإن العامي يقلد كل من خرج الى يده 

فقد صح معى ثرك التقليد من العامي وغيره اماع » لما ذ كرنا آتفاء 


)١(‏ عند عن الديء مال وعدل ؛ وعد الرجل حالف الحق وهو به عارف ؛ ويليه ضرب 


وتتل وفر ح وقعد . 
)ا النشذب بالذين اللمبحمة وفى الاصل بالوملة وهو غطاً 


لاس 


وان أجاز لفظه ممزون ناقضوا في إجاذتهم اياه ؛ وكل من أفر بلفظ وأنكر 
معناء فد أقر بفساد مذهيه د بط فانه ان بحث عن أنقه أهل بلده م تكد 
مهد اتفاقاً ع بل في الأغلب إيدله قوم على رجل »؛ وبدله آخرون 
على 6 حر 
وأبضا فقد حمل أم م التقدم ف الفقه في بلد ما عند العامة من لاخير 
فيه » ومن لاع عنده؛ ومن غره أعل منه > اوقد شهدنا نحن قوما فساقاً 
٠‏ حملوا ١‏ سم التقدم في بلدنا » وس ممن لاحل لم أن يفتوا في مسألة, ن الديانة» 
2 ف بول شهاد هم * 
وقد رايت أنا بعضهم » وكارك لا يقدم عليه فى وقتنا هذا أحد فى 
الفتيا - : وهو يتغطى الديباج الذى هو الرير المحض لطافاً » و,تخذ فى 
منزله الصور ذوات الأدواح من النداس والحديد تقذف الماء أماده » ويفتى 
باطوى للصدبق فتياً 3 وعلى العدو فت ضدما , ولا استحبى من اختلاف 
فتاوه على قدرميله الى م ن أفى وامحر افه عليه ؛ شاهدنا من هذا مئه عيانا 3 
وعليه جمبور أهل اليلد » الى قبا مستفيضة »لا أستجيز ذكرها ٠6‏ لازنا 
0 نشاهدها » 


هذا عر ما فشا قٍ الئاس من فتما مأ من السمو نه بالفقه بالتقايد والقياس 
والاست<سان » وإعا أوقع المامة ف سو الهم حسن الفان هن أهم لايقدمون 
على الفتّيا يفير عم »ولا 3 لا امع عندمء ن النى صلى الله عليه وسلم » ولو 
عامث العامة أنهم ليس ع8 نده نيأ كثر م يفتومم به لم عن الله عر وجل( 
ولاءن رسوله عليه السلام » وأمهم يوقمومم فى عخالفة القرآن والسئة س : 
م سألوم ولا استفتوم بل لعلوم ككأنوا بقدمون عليهم إقدام؟ يتلفيم م 
قن ن استفى فقيهين فَأفتاه كل واحد مزهنا بفقيا ياغ اذى أفى به الخ رغ 
وقال له أحدها :كذا قال الله عز وجل وقال الخر : كذا قال رسول الله صلى 
7 د ا ات ل 01 
)١(‏ في الاصل « عند ات عز وءل » والصواب < عن » "ا هو ظاهر - 


الله عليه وسلم » فاللازم له أن يأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لقوله عز وجل : ( لتبين للناش ما ؤلاليم لا نه عليه السلام لا يخالف 
ربه عز وجل » لكنه يبين مراده ال رلك لولا رسول الله صلى الله عليه 
وسام لم نعلم أن القرآن كلام ا تعالى » ولا درينا دين الله تعالى » ولا عرفنا 
مراد ربنا تعالى » ولا أوامره ولا نواهيه . ولا خلاف بين أحد من المسامين 
في وجوب المصير الى قوله عليه السلام » وثرك ما أمرنا أن ترك العمل به 
من القرانث * 

فن ذلك : أنه لا خلاف بين أحد من المسامين - حاشا الأزارقة ‏ 
فى وجوب الرجم على الزالى المحصن » وليس ذلك فى القرآن . ولافى عدد 
الصاوات »> وكفة أخذ الركوات » ورم الج نع بينام رأة وعمنها - إلا من 
شك عن الحق فيذلك - وليس في أله رآن 0 أصلا » وهكذا سائر 
اليك حكام والعمادات كل أ. وبالله تعالى التوفيق * 

وبرعان قولنا في هذا ما حدثناه عيد الله إن دبيع الهيمى ثنا حمد بن 
اسدق بن السايم عن ان 8 9 راف 00 ن ألى داود نا 2 بن <: مل ثنا سفيان 
أبن عيينة عن نأى النضر مولى تمر بنعبيد 000 نعميد الله إن أل دافع عن 
أيه عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : «لا ألفين أحدم متكناً على 
0 بأثية الأمر 5 7 ت بهاو ميت عنه فيقول : لا أدرى » ما وجدناه 
فى كتاب الله اتبعناه 02 # 


)١(‏ عبيد الل بالتصفي . وورد في المذيت ( * : 19١‏ ) بالتسكبير وموخطأ وقدحاء 
بال تصفيد على اصواب فى 3-5 لموفي تاريخ الطبرىمر ارا فى مو واضمكثيرة وفي جامم 0 اذامل 2 
٠. ))04‏ وأبوالئضر هذا اسمه « مالم بن أي أمية» 
(؟) في أبي داود ( 4 نوع" ) :2( لا ندرىءما وجدنا فى كتاب أنت اتيناء » 
والحديث رواء الترتمذى وحسئه ورواه ان ماده ء وهو حديث 1 معويعع عم ورواء.اان 
عيد_اليد فى امع بيان الل (25 84 1) من طريق الميدى ا 
من طريق الميدي أيضا .81 ٠١‏ ) رصح على شرط الشيظيند.  :‏ .., 


ا سا 
قصلكل 

وقال قوم بتقليد أهل المدينة » وقد ذكرنا فى باب اكلام فى الاخبار 

من كتابنا هذاء وفى باب الاجاع من كما ينا هذا -: بطلان درن احتج 
٠ 05 9 9 0 1‏ 0 0 

يعمل اهل المدينة وإجاءهم 2 فاغى عن رداده 3 ولكن لابد ان ند كر ههنا 
طرفأ تشاكل غرضنا فى هذا الباب » إن شاء الله تعالى * 

احتج قوم فى تقايد أهل المدينة بقبول قوم فى المد والصاع . وه_ذا 
لاححة شي فيه » لان هذا داخل فما نقلوه مسندأ بالتوائر » على أن ذلاك 
أيضا ما قد اختلفوا فيه » فقد روى عن مومى بن طلحة بن عبيد الله 
وهو مدنى - ما مخالف قوط ويوافق قول الي حنيفة » 

ولوكان قبول نقلهم في المد والصاع موحبا لقبول قوطرفي غيرذلك س: 
لوجب تقليد أهل مكة فيجبي ع أقوالطم » لاثفاق الامة كلها يقيئاً - بلاخلاف 
دن اأحجد منهم - على قول قوم قْ وضع عرفة 34 وموضع وزدلفقة 04 
ومؤضع مئ 3 وموضع الجار 3 وموضع الصتما » ومو ضع الأروة 6 و<_دود 
الحرم » فا خالف أحد ءن جيم فرق الاسلام ‏ لا قدا ولا حديناً ‏ قول 
أهل 86 نس إن هذه المواضع عى الى تعيدنا مها عا حاءت 4 النصوص 3 
وهذا أ كثر من المد والصاع » على أن الامة لم توافق قوطم في المد والصاع» 

وأيضاً فآن قوم في المد والصاع هو أقل ما قيل » فهو ححة عندنا من 
هذه الجهة »م لو قال غيرثم ذلك سواء ولا فرق » لان قوماً قالوا : الصاع 
كانية ارطال 6 وقال قوم : أ كثر من ذلك » وقال جبهود أهل الدينة وقوم 
من غيرثم :جسة أرطال ونيف » فكان هذاالمقدارمتفقاً على وجوب اخراجه 
فى زكاة الفطر » وجزاء الصيدء وكفارة الواطىء في رهضانء والمظاهر» 
وحلق الرأس للمحرم قبل بلوغ الطدى محله» فوجب الوقؤف عند الاجاع 
في ذلك » وكان ما زاد تلم فيهء فلم يجب القول به إلا بنص؛ ولا نص 
مسنداً سحيساً فى ذلك كل جيه القول بأخراج الايادة على ذلك بغير نض 


50-2 


ولا اجاع؛ وأجعت الأأمة كلها - بلا خلاف فى أحد منها - على أن المد 
والصاع المذكورينف زكاة الفط رما المذكو دان ف المقدار الذى تازمفيه الكاة 
من الحب والقر » وأنهما سواء» فاما صح المقدار المذكور في زكاة الفطر» 
صح أنه بعينه في زكاة الحب والثر» ولافرق » ويكنى من هذا أنه نقل مبلغ 
الى رسول الله صلى الله علية وسلم بالسكافة © 

وأما الحلاف في المد والصاع » فائها هو خلاف رأى , لاخلاف روايةعن 
البى صلى الله عليه وسلم » فسقط ذلك الملاف . والمد لله رب المالمين * 

واحتجوا في ذلاك بما روى هن قول عبد رمن بن عوف لعمر رضفى 
الله عنهها : ان الموسم مجمع رماع الناس » فاصير حتى تألى المدينة فتخلو 
يوجوه الناس »# 

فالجواب : أن رسول الله صل الله عليه وسلم أولى أن يشبع هن عبدالرحمن 
ابن عوف » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يمل التبليخ الذى آمره 
الله به إلافي مكةء في حجة الوداع» في 1١‏ م الجامع لكل عالم وجاهل » 
وهنالك قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ آلا هل بلغت » فقال الئاس : 
اللوم نعم » فقال عليه السلام : < اليم اشبد » ولم مجمل عليه السلام ذلك 
التبليغ العام الذى أقام به المحجة ‏ : في المدينة » ولا في خاص من الناس » 
ولا بحضرة وجوه الناس خاصة دون الرماع » وكذلك لم يكتف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة براءة في المدينة - وهى آخر سورة تزولاء 
وهى الجامعة للسير وأحكام الملافة والاءامة ‏ حتى بمث ما عليا ليقراً في 
الموسم بمكة » في حدة ألى بكر رفى الله عنهما » بمحضرة كل من حضر * 

وانما يكون الاتفراد بوجوه الناس في الأراء اتى :دار » ويستضر 
بكشفهاء وتمجرى مرى الاسرار » ومثل هذا كانت مقالة عمر » الى حضه 
عبد الرحمن على تأخيرها إلى أن ' مخاو بوجوه الناس » ولم تسكن من الشرائع 
الواجب معرفتها ؛ من الفرض واطراموالمباح »ونحن إغانتكم مع خصومنا في 


لاس 


الشرائع الى تازم أهل صين الصين والطالدات )١(‏ » ومن في حوزارين (*) 
وأقاصى بلاد الزن » وأقامى بلاد الصقالية عم يازم الصحابة وأعل المدينة» 
زوما سَعوا لاتفاضل قيه 43 وم ننارعهم ف ادارة رأى 0 ولا فق مذير من 
طالب خلافة » فلو تركوا القويه لكان أولى بهم » ولو كانت تلك المقالة من 

5 ع 5 0 
واجبات الشرائع ما أخرها جمر ؛ ولا أمره ابن عوف بتأخيرها * 

والعجب أن القائلين هذا قد خالفوا جاع أهل المدينة حقاً ! فن ذلك 
سجودثم مع مر في( اذا السماء الشقت)يوم جممة » فقالوا : ليس عليه العمل» 
فتركوا اججاع أهل المدينة © 

ومن ذلك اشارا م في الحدى بوم الديبية ؛ فقالوا : ليس عليه العمل» 
فنركو | اججاع أهل المدينة الصحر.ح » وادعوه حيث لايصح ؛ وهكذا بكون 
عكس الحقائق! اوالامور في الدبانة لاتؤخذ إلا من نص متقول » ولا نص 
على وجوب اتباع أهل المدينة دون غيرثم » فاذا كان ذلك دعوى بلا برهان 
فهو افتراء علىالله عز وجل أنه أو جب ذلك » وهو تعالى لم يوجبه .وهذا عظيم 
جدا.والله تعالى نسال التوفيق * 

واذا كان تقل أهل المديئة وغيرمم انما حكه أن يراعى الفاسق فيجتئت 
نقله » والمدل فيقبل ثقله » نفى المدنة عدول وفساق ومنافةقون» وم شر 
“خلق الله تعالى » وفي الدرك الاسفل من النسار . وقال تعالى : ( ومن أهل 
المديئة مردوا على النفاق لاتعامهم نحن تعلموم سدع ةمهم «رتين ) وقال تعالى: 
( ان المنافقين في الدرك الاسفل من الذار).وفي سائراليلاد أيضا عدول وفساق 
ومنافقون ولا فرق. 

وكيف بدعى هؤلا* المنفلون تقايد أهل المدينة وثم الفون مر بن 


)١1(‏ هي المزائر الهالدات ؛ وتسمى جزاشر السعادة ؛ وهي ست جز ار بالحيط غربى بلاد 
مرا شْ 
(؟)كذا في الاصل ‏ ولا أعرف ماه 9 


اولمأت 


الطاب في نيف وثلاثين قضية من موطأمالك خاصة »وخالفو أبا بكر وعمان 
وعائقة وان مير وسميد بن السيب وسامان إن إسار وازهرى وغيرمم من 
00000 01 04 7 5 ص0 

فقباء المدينة» فيكثيرمن أفوالط, حداً ؛قانكان تقليد أمل المدينةواجباً فالك 
علىء فى خلافه طؤلاء » فيجب عليهم ان يتركوه إذ خالف من ذكرنا من 
اهل المدينة »* 

والمقيقة الى لاشك فيها هي أن مرادم بالدعاء الى أهل المدبئة » 
والتشييع إوجوب طاعقوم 0 اغاهو دعاء الى قو لماللك وده » لابيالون 
بأحد سواه “ن اهل المدينة 3 واعحب من هذا اهم فيا لدعون فيه اجماع 
أهل المدينة من المسائل .: ليس عندم فيصصحه ذلك إلا ثقل مالك وحده! 
ومن الال أن يشثبت الاججاع بنقل واحد لابرهانبيده ! وكلما جوزوه على 
سار الثقات من رواة الحديث عن الى صلى الله عليه و سمل ومن دونه الى 
قيام الساعة > : فهو جائز على مالك ولا فرق ؛ فظهر بطلان قوطم لكل 
ذي حدس سل # 

وأيضا : فان مالك بن نس رحمه الله لم بدع إجماع أهل المدينة في مومائة 
إلا في مو تمان وأدبعين مسألة فقط )م أن الخلاف مو حودهن أهل المديئة 
فأ كبر تلك المسائل بأعيانها » وأماسائرها فلا خلاف فيرا بين جد لامدق 
ولا غيره » ولم يدع اجاعا في سائر مسائله » فاستداز أهل الجهل على المحقيقة ' 
من أتباعه التكذب الجرد » والجهل الفاضح ‏ ونعوذ بالل من المذلان ‏ 
في اطلاق الدعوى على جيم أذو الم أو اكثرها : إنها اجاع أهل المدينة * 
| وحتى لو صلم هذا القول الفاسد» لوجب أن لاتقبل رواية ابن القامم 
وأشبب وان عبد الحم ؛ وسائر المالكيين فده وحديئ الانهم ليدوا 
مدنيين نا 

فان قال قائل : إنهم أخذوا عن أهل المدينة . قيل : وكذلك أه ل البصرة 
والكوفة والشأم ومهر وك والمن 2-5 أخذوا عن أصحاب رسول الله 


صل الله علية وسلم» الذبن مِ أفضل وأعلم من الذين أخذ عممم م المذكورون 4 
وأخذوا عن رسو ل اللهصلى الله عايه وسلم “الذي به هدىالله تعالىومن عشاء من أهل 
المدينة وغيرم » والقران واحد مشهور فى قير المدينة »م هو بالمدينة »وسان 
الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة 3 منقولة في غير المدينة » 6 هئ بالمدينة » 
ا وأحد » وهب الله من لشاء +4 ن أهل المديئة وغ اهل المدينة ماشاء 

ن الحظ في ديئه » والفيم ا . وأهل المديئة وغيرثم سواء» ولا فرق 
بيهم» وما عدا هذا القول فافك وزور وكذب وبرتان. وبالله تعالى التوفيق* 

وقد د زنا أن مالك وأبا حنيفة ة والشافمى 87 قلدواء» ولا أجاذوا 

لأحد أن يقلدم 2 واه أن قاد غير مه 

ودوي أن مالكا أفنى في مسألة في طلاق اليتة 0 مها ثلاث » فذظر الى 
أشوبٍ قدكء مها » فقال: اعحهاء أنا كلا قلت قولا جعلتموه قرآنا ! مايدريك 
لعلى سأر جع عم اغدا فأقول :هي 00 ل« 

وهذا ابن القاسم لإرى بسع 5 تب الرأي » لانه لابدري أحق 0 أم 
باطل 8 ويري جواذ بيع المساحف وكتب الحدديث » لانها حق * 

وقال ماللك عند موته : وددت أليضر بت كل مسألة كلمت فيها دأني 
سوط » على انه لا ضير لي على الس اط * 

وذكر الشافم بى حديثا عن أل 355 عليه وسلم » فقالله بعض جلسائه : 
ياأبا عمد الله أتأخذ به ؟ فقال له : ياهذا أدأبت علي زناراً 9 أدأيتى خارحا 
دن كئيسة! وقول لي في حديث النى صل الله عليه وسلمأتأخذ هذا !لولم 
بزل رجه الله في جميع كتيه ينعي عن تقليده وتقليد غيره » هكذا حدثى 
القاضي أ بو بكر جام بن احمد عن عيد الله بن محمد الياجى عن م أسلم 
ابن عبد العزيز بن هشام عن بن أن ابراهيم المزى عن الشافعي 

شرك هؤلاء القوم ما أمر هي به أسلافهم 5 » واتيعوا 
آراء شع تقليدا ؟ وعناداً للحق * 


لاخ د 


حدثنا القافى نو أس بن عيد الله ومجد بن سعيك بن نيات » قال يولس 
ثنايحبى بن مالك بن عائذ )١(‏ ثنا أبو عيسى عبد الرجمن بن اسماءيل المشاب 
ثنا ابو جءفر أحمد بن تمد الطحاوي نا ابراهيم بن ألي ابحم (')بثنا تمد 
بن معاذ ثنا سفيان بن عيينة 03 وقال عد بن سويد:ثنا اجد إن عون الله ئ 
9 0 5 0 
قاسم إن أصبخ ثنا تمد بن عيد السلام الحشي ثنا أأبو مو سىالر من (0)_هو 
مد بن المثى سس ثنا عبد الر حمن بن »هدي عن سفيان الثوري “ثم اتفق ابن 
عييلة والثوري واللفل لاثورى :عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال قال 
معاوية لابن عباس : أنت على ملة على ؟ قال : لاء ولاعلى ملة مان » أناعلى 
هله الى صلى الله عليه وسلم * 
1 قال يمد بن الى : وثنا مؤمل ثذا سفيان الثوري عن ابن طاوش عن 
أبيه عن ابن عباس قال : قال لي معاوية : أنت (4) قلت : ما أنا بعلوىولا 
عهاني 2( ولكني على هل رسول الله صلى الله عليه وسلم « 

حدثنا بو أس ن عبد الله ثنا بحبى بن مالك بن مائذ ثنا المسين بن أحد 
نأي حنيفة ثنا | بوجعفر احمد بن مد الطحاو يي ثنابوسف بنيزيد القراطيسى 
ا سويد ان منصور ما م عن المغيرة ان مقسم عن اإراهم النخعي قال : 


)١(‏ فى الال « حدثنا القأنى إوأس يان عبد الله وتمد بن سسعيد بن يات قالا ئنا 
٠‏ واس بن حى بن مالك بن عاثلى » وهو خطأ ظاهر » بل إبواس دوف عن حى وليس ايه 

وسأني فى الصحيفة التالية رواية عن ونس عن يحي » وقد مغى مراراً مثل هذا الاسناد 
على الصواب . 

(؟) في الال «ثآبو ابراهم بن أني الحجيم » وضبط فيه بالتصفي وتقديم الحاء على 
اليم ؛وهو خطأ تناه هن شر ح القاموس (7:84؟؟ فى مادةج ع م ) قال درايرهم بن 
أبيا - كا مي رحدث « 

() فتح الذاى وكدر الب 

(١‏ امله سقط من هذا باقي السؤالء وهو مقروم من الاثر السايق 


حوبلا سه 


كان يكره أن يقال : سنة أبي 05 وعمر » ولكن سئة الله غز و<ل ؛ وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلى »© 

قال أأبو مد : فاذا كان المبحابة والتابعون دضى الله عنهم لاستجيزون 
أسبة مايعبدون به ديهم ولامذاهيهم الى أفي بكر ء ولا الى سمرء ولا الى 
عمان » ولا الى على » ولاينتسبوزالى أحد دون رسول الله صلى اللهعليه وسل» 
فكيف 1 لوشاهدوا ما تشاهده دن اأصائب اشادية للاسلام »على عن 
امتحنه الله به » من الاتهاء الى مذهب فلان وفلان » والاقبال على أقوال 
مالاك وألي حذيفة والشافعي » وثرك أحكام القرآن وكلام الي صلى الله عليه 
وعلم ظهريا !! والجد لله على تثبيته ايأنا على دينه وسئته » الي مضى علها 
أهل الاعصار المحمودة » قبل أن عدت بدعة التقايد وتفشو . وبالله تعالى 
تمتهم نأ 

اكتب الي الهري يوسف بن عبد الله الحافظ كنا سعيد بن نصر كنا قاسم 
بن أصبغ .نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية كنا عبد ا رمن بن «هدي ثنا 
سفيان الثورى عن بزيد بن الى زياد عن إراهم هو الاك عن علقمة 
عن عبدالله بن مسمود قال : كن أن إذا لبستم (© فتنة يربو فيها الصغير 
وعرم عليها الكبير(؟) » وتنخذ سنة مبتدعة جرى (©) علمها الناس » فاذا 
غير هلها شى* قل : غيرت السنة (4) ؟! قيل: مي ذلك(0) يا أبا عبد الرحمن 
قال:إذا كترفر او كء رقل فقهاق ك» وكثر(؟) اعراقٌ 5 » وقل أمناؤك »والدست 
1 01 
)00( في جامع يان ااعل) 1نهو١ذ)‏ ابم » 
2( قى جامع بيان العلى < ويهرم السكبير > 
(9) في الل « يجرى » 
(4) فى الم « قدغيرت السئة »> 
(0) فى الم « ذاك » 
(0)في العم دوكيز © بالنون والزاى وهو تصحيف ظاهر 


الدنيا بعمل الأآخرة » وتفقه لغير الدين(1) 
حدثنا اد بن يمر العذر ي ثنا أو ذر عبد بن امد ثنا عبد الله بن امد 
بن مويه السرخسى ثنا إبراهيم بن خزيم بن موز لفق ثنا عبد بن حميد ثنا 
مد بن الفضل ثنا الصءق بن حزن (؟)عنعقيل الجمدي (4) عن الي اسدق 
اطمداق عن سويد بن غفلة (9) عن ابن مسعود أن رسول الله صسلى الله 
عليه وسل قال له : « يا عبد الله بن مسمود ؛ قلت : لبيك يا رسول الله ؛ قال: 
أتدرى أى الناس أفضل :قات : الله ورسوله أعل » قال : فان أفضل الناس 
أفضلوم عملا إذا فقبوا ى ديهم 0 ثم قال : يا عيد الله بن مسعود » قلت : 
لبيك «ارسول الله ؛ قال : هلل تدرى أى أاناشس أعلم « قلتالله ورسؤله أعلم» 


١ > فى المل « وتفقة لثير العمل‎ )١( 

١؟)‏ كذا هنا بال واقام والزاي » وفي الهذربى برجة شي<ه عبد ن حيد « آر 6 
بالقافف وال واراء ؛ والله أعر ( بصوايه 

(؟) الصعق - يفتيع الصاد المهملة وكسر الميث أو أسكائها » وهى 50 500 
بتع الماء المبملة ؤاسكان الزاى 

و4 عقيل ب بفتح المين ل وهو ابن دي "اللمدي كك ني المعذان » قال ابن دجن 
0 وأظن كسمية ة أبيه وما > وغقيل هذا قال اليخاري و ان حبان ه 7 ر الحديث »> 

وقال ابن حيان : : < يروى عن أأثقات مالا يشبه حديث الاثيات فيطل الاحتجاج ما 
روى ولو وافق فيه الثقات > .قال ابن حجر 5 2 ووقع حدينه ا من ص بقالصمق 
أبن حزن عن عقيل بن يي ن أبى اسحاق ع عن سويد بن غفلة عن اإن مسعود قآل قال لي 
رسول الله صلى الله عليه.وسل : أتدرى أي عركة الامان أو:ق اق الحديث بطوله > ولا شك 
فى رأنيا نه هو المدرث الذى هنا ٠‏ وقد حاوات ت أن أجد فى ارت أجدء ؛ وأن وجده 
نبهت عليه الىثا ء ال ٠‏ وقد رواء أأيضاً ابن عبد البر (؟: 4# مل 4 4)دن طرق يعقوب 
اين سفيان عن تمد بن الفضل وعيد الرحمن إن ن المبار ك ٠وهن‏ طريق تلى بن عبد العزيز عن 
خمد بن الفضل ء ومن طرق أبي كر بن أني شيبة عن زيد بن اطباب» كاهم عن انصءق بن 
حزن اسئاده مطولا ومختميرا . 

(ه) غفلة بالنين ا ونه ولام القودات دفي الاصل, بالدين الميملة وهو تصهيف 


2 


واوا 


قال : أعلم الناس أبصرثم بالحق اذا اختلف الئاس » وان كاك مقصراً في 
العمل » وان كان يزحف على استه » *# 

كتب الي الري : ثنا سعيد بن سيد (1) ثنا عبد الله بن عمد ثنا احمدبن 
خالد ثنا ابن وضاح ثنا ابراههم بن تمد الشافعي ثنا أبو عصام راد بن 
الجراح السقلاى عن سعيد بن شر عن قتادة قال : هنل يعرف الاختلاف 
0 شم الفقه بأئفه 0 5 

كتب الي القري : ثنا احمد بنسعيد بن إشرثنا امد بن أي دليم ثنا ابن 
وضاح ثنا أبراهيم بن مد بن يوسف القرياني ثنا ضمرة بن ربيعة (9) عن 
عمان بن عطاء عن ابيه أنه قال : لا ينبخي لاحد أن يفني أحدا منالناس حى 
يكون عالما باختلاف الناس» نانه ان لم يكن كذلك دد من العلم ماهو أوثق 
من الذي في يديه . هكذا روينا عن سعيد بن جبير » وهكذا قال أحمد , 
حنزيل وغيره 0 

كتب الى الذرى مال : دوي عيمى بن دينار عن ابن القاسم قال : سئل 
مالك قيل له : لمن نهو ن الفتيا 8 0 قال : لا تجوز الفتيا 9) إلاالمن عل ما 
اختاف الناس فيه » قبلى له : اختلاف أهل الرأى تاللا اختلاف أصحاب 
مد صلى الله عليه وسلم وعم (0) الناسخ والمنسوخ هن القرآن ء وحديث 
التتى صل الله عليه وسلم » وكذلك يفي > ولا يجوز أن لم ءلم الا قاويل أن 
يقول : هذا أحب الي * 


زك 


(١)كذافى‏ الاصل مجوداً الاسعيد بن سيد» يدون الف وعليه علامة « ه » وفى ابن 
عبد اليد ( ؟: مو حت 45 ) « سعيد بن أسيد > , 

(؟) ضمرة بالضاد الممجمة والراء » وفى ابن عيد ابد ( ؟ :5 ) «جزة )6 وهوغطاً 

(عو:) فى اين عبد البى (417:9 ) « الفتوي » فى الموضءين 

(5) فى أبن عبد الم بحذف < وعل »> وهو خط 


2 


سدامااا م 


قال العري : وقال على 'ن سلام : :لا لفيغى 0 ن لم يعر )0 الاحتلاف 
أن يفي » ولا جوز لمن لبهم لم الأقاويل أن يقول : هذا أدبي الي * 

كتب الي القرى : ثنا خلف بن القامم ثنا امسن بن رشيق ثنا على بن 
سهيك الرازى نا حمد بن الى دنا عيسى بن ابراه تعمت يزيد زرد شول: 
نعمت هيك بن المعروبة يقول:من ا لإسمع الاختلاف كلا تمده عالما )0)» 

كتب الي الكرى : أخبرلي خلف بن القاسم منا تمد بن شعبان القرظى 
ما ارام بن عمانثناعياس الدورى قال: تععت قييصة بن عقية بقول: لانفاح 
من 0 يعرف الاختلاف (كاع 

كتب الي القر ي: أخير بي قاسم بن حمد كنا 0 بن سعد #نا محمد بن 
ا تمد بنع بد الله بنعبد ا1-كم قالنعمت أشبب يقول: سكل مالك 

ن اختلاف أضداف رشول الله صلىي الله عليه وسلم 8 فقال : : خط وصواب 
ذأ نظر ف ذللك د 


كتب الى الذرى : وذكر يحبى بن إواهم بن مزين ( *» حدةي أصيغ قال: 
قال إن القاسم : مث مالسكا والليث يقولان في اختلاف 'اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ليس ؟ قال ناس : فيه توسعة » ليس كذلك » انما 
هو 5 وصواب © »م 

كتب الى الذري: أخيرتي عبد الرحمن بن ى انا احمد بن سعيد ثنا تمد 


>» فى اين عبد الب ( ؟ : 49 ) < أن لايرف‎ )١( 

(؟) ابن عبد الب ( ؟ : 49 ) وفى ( ص 45 ) منه باسئاد آخن من طريق يزيد 
بن ذديم 

(9) في ابن عيد البر ( ؟ : 49 ) < من لا يعرف انتلاف الئاس 6 

(4) في أبن عبد البير (؟ : 4١‏ ) « وطيس »© وأظنه خط 

(5) بقم الم وف نح الزاي واسكان الياء » وى هذا أندامى فيه مالسكيما تسنة ٠‏ لحن 

ا ال 7 :41) 


ح فا ها 


أبن ديان (1) ثنا الحارث بن مسكين عن ابن القساسم عن مالك أنه قال في 
اخذتلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل : مخطليء ومصيب » فعليك 
00 وذكره اسعميل ف الممسوط عر ن أي ثابت المدى عن 

ن مالك (5) ب 

5-8 الى الذرى: ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم ب نأصيغ ثنا أجد 
بن زهير حدثني أبي عن سعيد بن عامر ثنا شعية عن ال بن عتيبة (9) 
قال : ليس أحدء ن خاق اله تعال إلا يؤخذ من قوله ويرك ء إلا الى 
صلى الله عليه وسلم 0 


ابن القساسم 


كتب الى" الذري : ثنا خلف بنك القاسم ثنا ابن أي العقب 
يدفذق شنا أض زرعة ثنا أبن أي ممر ما سيان بن عيينة عن ابن 
أي مح عن جاهد قال : ليس أحد من خاق الله ع وجل إلا يؤخذ 3 
0 إلا الى صلى و 2# 
كتب الي" الذري: ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم بن أصيغ ثنا أحمد 
إن ذهير 3 الغلافي ("© ثنا خالد بن الحسارث قال : قال ساياق التيمي : 
أو أخذت لمر عالم اجتمع فيك الش ر كله * 
كتب الي العري: : ثنا عبدالوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 
وضاح كنا بوسف بن عدى ثنا أبو الاحرص 0 ن عطاء بن السائب عن ن أني 
الخترى في قوله عر وجل: / الخذوا أحبارتم ودهبامم أدياياء ن دون الله ) 
قال : أما نم لو أمروم أن ينعبدوثم من دون الله تعالىما أطاعوثم 3 ولكن 
7 71لس سل سسسب 
)1١١(‏ مهنا بالراء وني ابن عبد الم (؟: ١))ارزاى‏ 
فق ) ذاكره أن عبد الير مط ولاعما هنا ( » :1ة) 
30 با ووو »ا انان أ ه00 )0 
(:)ة ي ابن عبد الب ( 7 : ١١‏ ) < الا وهو يؤئك » 
)0 .)كذ هنا يالقاف وفى اين عبد البر ( ؟: 5 ) < الثلاتي » بلياء واس أعل بصحته 


عدوم -- 


أمروثم لملوا حلال الله تعالى حرامه » وحرامه حلاله » فأطاموثم » فكانت 
تلك الربوبية (0 # 
إقالابن وضاح : وحدثنا مومىبن بن معاوية ثنا وكيع ثنا سفيان والاعمش 
جيعاً عن حييب بن أي ثارت عن أبي البختري قال 0 لمذيفة 8 الهان 
ف قول الله تعالى : ( اخذوا أحبارثم ورهياء 3 أدبابا من ن دوذ الله ) أكانوا 
يعبدونهم ‏ قال : لاء ولكن كانوا يحلون طم الإرام فيحلونه » وكرمون 
8 عليوم الحلال فيحر موته * 
كتسالى” العرى: انا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح 
ثنا موسى بن معاوية تنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة 
عن عبد الله بن سامة قال : قال معاذ بن جمل : با معشر العرب » كيف 
تصنعون بثلاث : دنيا ا تقطعأعنا قم » وزلةعالم» وجدالالمنافق 9) بالقران 
فسكتواء فقال :أما العالم فان امتدى فلا تقلدوه ديد حَ' وان افتأن فلا 
تقطعوا منه أناتكم » فأن امن ييفتان ثم يتوب ء وأما القرآن فله منار كنار 
الطريق » لا ينى على أحد ؛ فا عرفم فم منه فلا تسألوا عنه » وما شككم فيه 
فكلوه الى عالمه . وذكر باقي الحديث 
قال ابو جمد : هذا هو نص مذهينا ‏ والْجد لله رب العالمين ‏ في 
ب القاغر ورك التقليد . 
تب الي الذفري : ثنا مد بن ابراهيم ثنا تمد بن احمد بن مفرج (©) ثنا 
أبو سعيد اليصرى عكة ثنا المسسن بن عفان العامري ثنا الحسين اللإعفى عن 
زائدة عنعطاء بن السائب ب عن ألى البخثر يقال : قالسلمان الفارسي 8 


)00( ابن عبد البر ( " : ٠١59‏ ) وكذا الذي بعده 2 وانظر (ص 4 ؛١)‏ من هذا المزء 

() في ابن عيد الب ( ؟ : 1١١‏ ) < وجدال منافق > 

زفق في أينعيد الب( 2)1311:5 شمد بن اهد بنيحي» رهو هو لانه « تمد بن امد بن 
يحى إن مفرج >انظر ما كتيتاه على الى ( ١‏ : 9م وام ) 


نا لمات 


أنم عند ثلاث : زلة عالم » وجدال منافق القرآن » وديا تقطع أعناقم 0 
فم زلة العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينكم » وأما مجادلة منافق بالقرآن فان 
القران مناراً كنار الطربق 6 ف عرقم تثت 5“ لغذوا 00 0 وما ' تعرفوا فكلوه 
الى ماله »# 

كتب الي المري : ثنا عيد الوارث بن سهيان ونعدش بن سويد قالا 
أنا قاسم بن اصبغ ثنا بكر بن حماد ثذا بشر بن حجر أناخالد بن عبد الله 
الوأسطي عن عطاء - يدى ابن السائب -- عن أبى البخعري عن على بن أبى 
طالب قال : ايام والاستنان بالرجال » فان الرجل يعمل بعمل أعل الجنة» 
ثم يشقلب لعلم الله عز وجل فيه . وذكر الحديث (5) » 

كتب الى" الفري قال : ذكر ابن “ذين عنعيسى بنديناد عن بن القاسم” 
عن مالك قال: ليس كل ماقال رج لقولا ‏ وان كان له فضل- يتبععليه » يقول 
الله عز وجل : ( الذين يتمعون القول فيتبعون أحسنه ) * 

قال ابو تمد : لو اتبع مقلدوه هذا القول منه لاهتدوا . ونموذ بلله 

وقالوا أيضا : ان حهود الصحابة كانوا بالمدينة » وانما خرج عنها الاقل 
ومن المحال أن تغيب السنة عن الأكثر » ويدر يها الاقل « 

قال أبو تمد : وهذا فاسد من القول جد » لان الرواية انما جاءت عن 
ألف صاحب وثلمائة صاحب ونيف» أ كبر مم نغير أهل المدينة وجاءت الفتيا 
عن مائة ونيف وثلاثين منهم فقط » أ كثْرم من غير أهل المدينة » وهذه 
الامور لا تطلق جزافا » ولا يؤخذ الدين من لا يبالي أرك يطلق لسانه 
#7ب   _‏ _ ل رت 

لق في ابن عبد البد < فخذره »> 

(؟) ابن عبد الى ( 15 ؟ لله ١16‏ ) ويدتيته 


مات 


بها لا يدري » ولا اهتبل به يوما من دهره قط (1)» ولا شغل بالبحثغنة 
باله ليلة من عمره » واما يؤخذ ممن جعله وكده (') وعمدته » وآمْ ثره على 
ظلب ارياسة الدنيا » وأعده ححة ليلقي مما ربه » إذا سأله يوم القيامة * 

م ان كل قولة قلدوا فيها ا من تلك الا , راء المضطربة » وثلك 
المسائل الى لدفيها القولان والثلاثة »وه اكثر أقواله- : فليس كل واحدة 
مما شهدما مع أصحا به الباقين المدينة ) نعم » ولا سار الاحكام الى يي 
أسندها الى من أسندها اليه » اعا هي حم حك بها 0 إما رضيه غيره 
0م 0 وإما سخطه )2 ومن اد عى اجاعوم على كل 1 6 به بين أظبرثم 
أو علمهم به كلهم » فضلا عن ع أجاعهم عليه - : فقد ادعى الكذب الذي 
لا مخفى على أحدء إذ لاشك ا يكونو كلب ملازمين لكل 3 9 
به الامام هنااك أو قاضيه » فظبر سقوط ما احتحوا به . وبالله تعالى 
التوفيق . 

تم الجرء السادس من كتاب الاحكام في أصول الاحكام 
للامام الحافظ الي حمد على بن احمد بن سعيد 
ابن حزم بن غالب الاندي 
الاشبيلى الظاهري 
رحمه الله 
ويليه المزء السابع أوله الباب السابع والثلائون في دليل امطاب 


() امتبل اس بالبناء لغامل س : أى غم أو احتال أو ما قارب هذا » يقال 
«امتبات غفلته وافترصتها واحتات له دى وجدها كالرجل يطلب الفرصة ق الثغىء » واهتبل 
الصيد يغاء والصياد يتيبل الصيد أى يختنمه ويختره » وكابها متقاربة ؛ وار اد هنا انه ١‏ يمحتل 
على تعل الدين ول ينام فرصة من دهره درس فيا العل فى تلقاه ٠‏ 

() بفتح الواو واسكان الكاف مصدر <ه ركد كد «< أي قصده . نفمئا الل با علمنا 
ووفتنا للفته فى الدين والاخلاص فى العمل » أعيت . 


ا 


أستدر أك 


جاء في صحيفة ( لابه هة )من الجزء الحامس من الاحكام « بكر بن 
عبد الله المزنى » حميد بن عبد الرحمن » وكتينا على ذلك انه وقع في الاصل 
بين لفغلي « المزرق » و 9 جيد » لفظ ١‏ صلييه » ولم تقوم له معى لُذفتاه , 
وكذلك جاء فيصحيفة ( ؟١٠)‏ في الكلام على مرو بن ال_ارث سطر (5) 
عقب قوله « هو أنصاري 6 هذا الحرف . وكذليك أض في صحيفة )٠١(‏ 
سطر (8) عقب أسم 9 شمد بن ادريس المحنظلى 6 هذا الحرف . وحذفناه في 
هذه المواضع . وبعد البحث ثبين لنا نا أخطأنا في حذفه » وان المراد منه 
أن الشخص المذكور من صاب القبيلة لا من أحلافها ولا من مواليها . فقد 
قال ابن فرحون في طبقات المالكية المسمى < الديباج المذهب ( ص )1١٠١‏ في 
'رجة سحنون ما نصه :) ْ 


التنوخي صليبة من العرب » أصله شأي من حمص .. . قال تمد ابنه: 
فلت له : أمحمن صليبة من تنوخ 7 فقال لي : وما محتاج الى ذلك ! فل أزل به 
حى قال لى : نمم » وما يغي عنك ذلك من الله شيئاً ان ثتقه » 
ووحدت هذا الاستمال أيضاً في الأغاني لانى الفرج ( ج 1١‏ ص يذل طبع 
الساسى ) قال : « والية بن الحباب اسدي صليبة كوفي » وني رجة المماني 
(ج17١‏ ص 78) قآل : « امعه ممد بن ذؤيب بن حجن بن قدامة بن باسية 
الحنظلى الداري صليية » وفي رجة ابن وهيب ) جلالا ص ١؟١‏ ) قال: 
« تمد بن وهيب الخيري صليبة © . 


فظور من هذا كله أن مراد ابن حزم هو ان كر بن عيك الله مزلي “من 
نفس القميلة 2 وكذلك ممرو بن الحارث أنصاري نسما لاولاء ولا ا 3 
وكذيك تمد بن إدريس الحنظل . إلا أنا تتعقبه في مرو بن الحارث » فانه 


-6م1- 


ان من نفس الانصار ولكنه مولى طم عا في طبقات ابن سعد (ج لاق” 
ص "80 ) وفي الهذيب ( جه ص )١4‏ 

ويتويد هذا الممنى لهذا الحرف - وان لم أجده منصوصا عليه في كتب 
الاغة ‏ : قول ابن قنيبة في طبقات الشعراء ( ص 74 ش ٠١‏ طبع أوربا) : 
« الصلب الحمسب » وقول الزمغخشري في الاساس ( مادة ص ل ب): 
« ومن المجاز .. . عربي صليب خالس النسب» قال أمية: 

© ويعرفنا ذودابها وصلينها * 

وامرأة صليبة كرمة المنصب عريقة » والله أعلم بالصواب . ونسأله 

سبحانه أن يوفقنا الى المق داعا » آمين 


الزقازيق في 4؟ دبيع الثلقي سنة ٠١48‏ كتبه 
١‏ اكتور سنة هلوز أبنو الاشيال 


1 اصحم شر مشاكر 


صحيفة 

؟ الباب الرابع والثلاثون : في الاحتياط وقطع الذدائع والمشتيه 

الياب الخامس والثلاثون : في الاستحسان والاستنباط وفي ارأى 
وابطال كل ذلك 

9ه الباب السادس وااثلاثون : في ابطال التقليد 

٠٠‏ قصل : في ذكره قول الله تعالى في ابطال التقليد 

٠6١‏ فصل : فيا يفمل العالم اذا سئل عن مسألة فاعيته 

59 فصل :فى بطلان ححة من قال يعمل اهل المدديئة واجاعيم 


ل ا ا 


م 4 2 
انه ل ينا مق 
9و 2 


عنى تصحيحه صاحب الفضيلة الشر.خ 


آ# رسع ٠‏ 
9 طبع على نفقة *# 
1 
أ ا ا 211 
الت ابا أو تت ان كنت اج 


سابع عبلاله زر مله 


الطبعة الاولى سنة لإكسام 


«تذبيه» سنقدم الى المشتركين خاصة بوذاالسفر الجليل . ترجة وافية عن 
حياة المؤلف تقع فى زهاء ٠‏ صفحة » وفهرسا تحليليا يشتمل على مواضيع 
السكتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآخر فى أسماء رجاله موضوط على الطرز 
الحديث وسيكونان فىجزء واف الناشمر 
مطيعة السعادم 

هر 


لارام 


وصلى ألله على سيد ناشحمد وله وضحيه وسلم 
الباب الابع والثلاثون 
فى دليل الحطاب 


قال أو مد : هذا مكان عظم فيه خطأ كثير من الناس » وكش جدا » 
واضطرنوا فيه اضطرابا 0 ٠‏ وذلك أن طائفة قالت : اذا ورد نص من 
الله تعالى أو من رسوله صلى لله عليه وسلم معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو 
إعددما » فان ماعدا تلك الصفة» وما عدا ذلك الرمان » وماعدا ذلك العدد » 
ذواجب أن ب فيه بخلاف الحم فى هذا المنصوص وتمليق الك بالاحوال 
المذكورةدليل على أن ماعداها مخالف لها ٠.‏ وقالت طائفة أخرى ‏ وث جمهور 
أحاينا الظاهربين وطوائف م نالشافعيين منهم أبوالمباس بن سريج وطوائف 
من الالكيين ‏ : إن الخطاب اذا ورد ما ذ كرنالم بدل على أن ماعداه 
يخلافه » بل كانموةوفاً على دليل 

قال أ وتمد: هذا القولهو الذى لابجوزغيره » وتمام ذلك فىقو ل أصحابنا 
الظاهرنين .أن كل خطاب وكل قضية انا لعطيك مافيها » ولا تعطيك حم 
فى غيرهاء لاأن مأعداها مواذق طاء ولاانه مخالف طاء لكن كل ماعداها 
موتوف على دايله * 


سل ل سس 


وكير فى هذا إعض أصحاب القياس من الحنفيين والشافعيين والمالكيين » 
كالى الحسين القطان الشافعى والىالفرج القاضىالمالى ل رأو اعظيم تناقضهم 
فى هذا الباب فقالوا : 

دليل امطاب على «رائب » فنه مايفومم:+أن ماعدا التضية التى خوطينا 
بها شكها كدي هذه التى خوطبنا بها © ومنهمالايغهم من أن ماعدا القضية 
التخوطبنا بها لحكمها لاف 52 هذه القىخوطينا بها © ومنه »الايغوم أن 
ماعدا القضية التى خوطينا مما موافق لم هذه التى خوطينا بها ولا مخالف 

ومثلوا القسم الاول بقوله تعالى: «ولاتقلمما.أف » . قالوا :فههمنا أن 
غير « أف » عنزلة « أف » وبايات كثيرة سنذكرها فى باب القراس منهذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى » لان ذلك المكان أمكن بذكرها 

ومثلوا القسم الثانى بإمثلة اضطربوا فبها » فقال الشافميون والحنفيون: 
من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وس  :‏ فى سائمة العم فى كل ار بعين 
شاة شاة» .قالوا:فدل ذلك علىان ماعدا الساٌة لازكاة فيها وانها ليست عازلة 
السأعة * وأدخل المالكيون هذا الحديث فى القسم الاول وقالوا : بل'مادل 
الاان غير الساعة عنزلة السائمة » وقال الاولون : هذا عنزلة من قال اذا دخل 
زيد الدار فأعطه درم فيملم أن هذا شرط فيه وانه ان دخل أعطى درها وانلم 
بدخل لم يعط شيئًا 1 َ 

ومثل المالكيون هذا القسم الآخر بقوله تمالى : « والميل والبغال 
واجير لتركبوها وذيئة » . قالوا: فدل ذ كر الركوب والرينة على أن ماعداهها 
ممنوع كالا كل ووه 5 

قال أو مد : ناما مؤلاء المتحيرون الذين ذ كرنا آخر يعنى الذينالوا: إن 
الحطاب قد يدل فى مواذع على أن ماغداة مخلافه 6ويدل فى مواضع أخر على 
أن ماعداه ليس يخلافه ‏ فاممم لعبوا. هذا المكان بالحطابكا بلعب بالخ راق» 


شب سم 


:افرة حكموا افير المنصوص بان المنصوص يدل على ان حكمه كحكمه » ومرة 
كم ا بان المنصوص يدل على ان حكمه ليس كحكمه'. فليت شعرى! كيف 
يكن أن يكون خطابان يرداق بالمكم فى اسعين فيغهم عن احدها اذغير الذى 
ذكر مثل الذى ذكر» وينهم من الآنخر أن غير الذى ذ كر مخلاف الذى 
ذكرة وهذا ضد مافهم من الاول ! وتالله ما خاق الله تعالى عقلا يقوم فيه 
هذا الا عقل من قالط نفسه . فتوثم مالا يصح بدعوى لا لعحز عن مثلها 
أحد بلا دايل»وكل من ل يبال بما قال يقدر ان بدعى أنه فوم من هذا الاننظد 
غير مابمط ذلك اللفظ ٠‏ 

قال أبو مد : وأما اكياسوم فاليم سموا القسم الاول قياسا وسموا الثافي 
دايل الطاب . فقد رأوا إذ فرقوا بين معنى واحد باسعين أنمم قبت نموا 
يذلك من التناتض ٠‏ وم من التورط فيه عتزلة هن سمى كل ذلك دليل 
المطابولا فرق ٠‏ 

ونحن أسأطم من كلاموم فنقول طم : ما الفرق بينكم اذ قالت طائفة 
من : إن ذ كر السائمة يدل على ان غير السائمة خ_لاف الساعة وقالت طائفة 
أخرى مننكم : بل مادل ذكر السائمة إلا على : أن غير السائمة «وافق لمكم 
السائّة 9 ما الفرق بيدكم وبين من عكس عليكم تولكم إن قول الله تعالى : 
«ومن أمل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ,وده اليك » . أن ذكر القنطار 
يدل على ان ماعدا القنطار مثل القنطار»فقال: بل مايدل ذ كر القنطار إلا على 
أن مادا القنطار بخلاف القنطار » فقد يفزع الخائن من خيانته اذا كانت 
كثيرة . وقديحتقر اليسير فلا مخونه فبلا جعام 'قنطارههنا حدا الكثيرتما 
جمات طوائفمنك ذكره عليه السلامالائودر#فى وجوب الركاة فيها دليلا 
على انالمشرين دينارا كثير » فلا يحلف عند انبر أحد فى أقلمتها » وان 
مادونها قليل فلا تحلف فها إلا فى علس الا م ؟ وجعلت طوائف أخرمة-كم 


سد هام 


ذ كره عليه السلام ربع الديذار فىقطم السارق دللا على ان دبع الدينار كثير 
وأن ماعداه قليل» فلا يستماح فرج باقل منه» ولا محلف عند المنيرفى اقل 
منه . وجعلمت طوائف آخر فاارووا عن ذ ثره عليه |اسلام عشرة دراه فى 
قطع السارق دليلا على أنالمشرة درام كثير» وان مادوم! قلل» فلا يستباح 
فرج بأقل منها » <تى جعلواذلك حدا فما سقط مما بين قيمة العبد ودية ار . 

قال أوجمد : ومما ادعوا فيه أمهم فهموا منه أن المسكوت عنه يخلاف 
حك المنصوص عليه قوله تعالى :« وان كناولات حمل فاتفقوا عليون حتى 
لعن حملهن 4. قالوا فهذا بدل على ان غيرالمامل بخلاف المامل 

قال أوحمد : هذا خطأء لاأن المطلقة لاتخلو من أن يكون طلاقها رجعيا 
أو غير رجعى ؛ فان كان رجميا فلها النفقة اذاكانت #سوسة »كانت حاملا أو 
كانت غير حامل » باتماق من جميمنا . وان كان غير رجعى فلا ثدقة ا بنس 
السنة سواء كانت حاملا أو غ-ير حامل » وانما جاء النص المذ كور فى الطلاق. 
الرجعى و بنص الا يات فى قوله تعالى فى الأبة التى أبتدا فيها فى هذه السورة- 
بتعليم الطلاق » ثم عطف سائر الا يات عليها : « فاذا بلغن اجلون فامسكوهن, 
ععروف أوفارقوهن عمروف 6. وهذا لايكون الافى رجعى ؛وامسك ثمالى. 

عنذ كرغي را املف هذه السورة » فبينت السنة أن التىهى موطوءة وليست. 
5 عتزلة الحامل ولافرق . ولابحل لاحد أن .قول: ل سكت عن ذكر غير 
الحامل هبنا # فان قال ذلك مقدم » قل له: سكت عن ذلك كا سكت فيها عن, 
ذو الملم وعن ذ كر المتوفى عنها زوجها وعن الفسخ وغير ذلك. 

فان قالوا :قد ذ كر الله تعالى ذلك فى آيات أخر . قيل : وكذلاك أيضا قد 
ذر وجوب النفقة لغير 'الحامل إسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .ومن 
اراد ان حل جيم ع الاحكام كاي افى 3 واحدة فهو عدم عقل متملل ى. 
افساد الشريعة . وبأى الله إلاان م ثوره 


ا 


وادعوا ان جماعة م ن أدل الاغة منوم المبرد وثعلاب قالوا بذلك 

قال أبو تمد : اما ادخال هذا الياب فى الاغة فتموءه ضديف وابهامساقط» 
لأن اللغة انما يحتاج فيها الى ار بابها فى معرفة المرروف الجموعة التى تقوم منها 
الككامات» وان يخيرونا على ماذا تر 5 ن المسميات فقط » واما معرفة هل , 
يدخل ف 2 الخير 5 ن الاسم ماقد أقروا آنا انه ليس شع عليه ذلك الاسم 
أولا بدخل فى حكية :فايس هذا فى قوة على اللغة ولا من ثشسروطهاء اعا 
يظن هذا من اختلطت عليه العلوم ولم تبلغ قوته ان يغرق بينهاء وهذا أم 
مو<ودى طبائُع المرب والمجم ؛ وحتى أو صح ذلك عن ثعاب وعن المبرد 

بن الاصمعى وخاف مهمون : لكان قوم مع قول جع أهل اللغة أو 
1 عن آخرم بلا خلاف ممم بل قول أهل كل لئة لاناس من عرب ويم 
أن أسم حجر لا يفوم مئه قرس »وان أسم جل لايفوم منه كاب » وان من 
قال ركيت اليوم سيفينة 3 أنه لافهم منه أنه ركب ( 0( )١‏ أيضاحارا أو أنهلم 
يركيه » وان من ن قال اكات خيزا انه لا يفوم فاثحة أأكل لجا مع الآ بزأمم 
بأكله # ولكان فى شهادة العقول كلها باتماقها على صحة 2 تأكقاية ف 
ابطال قول من قال بخلاف ذلك كائتا من كان » ومبين ص_دق من قال ان 
ماعدا الخبر الذبر به مودوف على دليله . 

قال أو يمد : واعترض إعضهم بما روى عن رسول الله صالله عليه وسلم 
*ن ذوله فى الاستغفار لمن مات هن المنافقين : « لازيدن على السيعين » فقال 
هذا القائل : فى هذا دليلعلى أن ماعدا السبعين إثفر طم به ولابد 

قال أود :وهذا خطاً من وجهين: احدهما أن ذلك دعوى بلا دايل 
ولوقطع عايه السلام بذلك لكان حقا » ولكنه لم بقطع على ذلك » وانه لا 
ينُسمن المغفرة طم بالسيعين رجا بالزيادة» وهذا الحديثءن اعظم حجة عليهم 


(1) لى الاصل ) أنه لا ينهم م42 أركب ايضا #ارا ( وهر خط ظاهر 


مدلا 


ف هوام التى نسوا أتفسهم فمها فقالوا : إن ماعدا القنطار فى قوله ثعالى : 
(وآ: تينم اح داهن ن قنطارا ) . وماعدا الاف فى قوله تعالى : ( فلا تقل طهما 
اف ) 1 القنطار والاف فهلا 0 إن ماعدا السبعين عازلة السبعين م6 
قالوا إن ما عدا القنطار عتزلة القنطار. أوهلا قالوا : إن ماعدا القنطار بخلاف 
القنطار.ما قالوا : إن ماعداالسيمينيخلاف السبعين » بل قد أ كذب اللهتعالى 
قوطم بانزاله: ( سواء عابهمأستغفرت همأم لم تستغفر طم أنيغفر الله هم ). 
ويه تعالى ثبيه صلى الله عليه وسلماء ن الصلاة علييم جملة. فبين تعالى هذه 
5 بة العامة أن ماعدا السبعين عتزلة السبعين » ولايظن جاهل أننا هذا القول 
يلزمنا أن ماعدا المخصوص عليه له ْ المختصوص ‏ ومعاذ الله من ذلك ب 
ولو ظننا ذلكم ظنوا لكنا خالفين رسول الله ملل الله عليه وسل » إذ رحا 
أن بكون ماعدا السبعين يلاف السبعين » فاننا لمنقل أن بذكر السبعين وجب 
أن يكون ماعدا السبعين موافتا للسبعين ولا مخالنا ها » بل قلنا : تمكن أن 
يكون ماعدا السيعين موافقا لاسبعين فى أن لايغفر طم » وتمكن أن يكون 
بخلاف السبعين فى ان إغفرطم » واعا ننتظرف ذلك مابرد من البيان» ما فمل 
رسول الله صلى اللعليه وس ولافرق » ثم ينزل الله تعالى ماشاء إما بموافقة 1 
قد ذ كر وإما عخالفة له » وكان الاصل اباحة الاستغفار حملة بقوله عر وجل : 
( وصسل عليهم ان صلاتك سكن له هم ) . والصلاة ههنا الدماء بلا خلاف » 
والاستغفار دماء » وهو نوع ا الدعاء » فاما نص على خروج السبعين 
من ج-لة الدعاء م »كان ما بتى على ظاهر الاباحة المتقدمة » حتى نهى عن 
الاستخفار طم جلة » وءن الصلاة عليهم البتة . وقد جاء نص الحديث هكذا 
6 قلنا من اخباره عليه ااسلام انه مخير فى ذلك فاخذ بظاهر الافظ © حدثناه 
عبد الله بن بوسف عن أحمد بن فتتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن امد ن 
جمد عن اد بن على عن مسلم ثنا أبو بكر بن ألى شيبة 'ثنا أبو اسامة :ا 


حسم ير سب 


غبيد الله بن ممير عن ن نافع عن ابن مر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال حين اعترضه مر فى الصلاة على عيد الله بن أى : انماخيرتى الله . فقال : 
( استغفر طم أولا تستغفر طم ان تستغفر طم سبعين مرةفلن يغفر الل طم ): 
وسأزيد على السبعين» . فاخذ عليه السلام إظاهر الافظ ف التخيير» وبالاصل 
المتقدم فى اباحة الاستغفار » حتى نعى عن ذلك جلة 

وقال بعضهم : ماعدا الاسم لمارف لاف المذكور إلا أن تقترركف 
اليه دلالة 

قال أوتمد: فنقول له : ما الفرق بينك و بين منعارضك من أهل مذهبك؟ 
اراد أن ينصر القياس فنسى نفسه هم اردت انت ان تنصر دل الخحطاب 
قنسيت نفسك .فقال لك : ماعدا الاسم المذكورفهو داخل فى حك المذ كور 
مالم تقترن اليه دلالة 

قالأومد : وهكذا يعرض لاحمل المائلالمرتبعلى غير اعتدال وتخلاف 
التو 0 اذا اراد صادبه ان يعدل احد شقيه مال عليه الأآخر . ثم يقال ها 

: ماهذه الدلالة القترنة التى بشيركل واحد منكما اليها ؟ اهى كهانة منكم 

د وجب ضرورة ة فهم ما ذ كر كل واحد متك على تضاد 6 9ام 
فى نص واحد 1 فوم لابدعون كهانة» فم ببق الا انيقولوا هى ضرورة توجب 
ةمكل ا يذكرء أوان يقولوا هو أص يبين حك مالم ,بذكره فى هذا النس 
الأآخر» فأى ذلك قالوا فقد وافقونا فى قولنا : انه لا بدل شى* مذكور على 
دى بذكي وان الذى لم يذ كر فى هذا النص فاعا ننتظر فيه نصا آخر 
الا ان توجب ضرورة ما ان نعرف حكه ما أوجبت ضرورة المس فى قوله 
تعالى : (فامشوافى مناكبها وكلوا منرزقه ) . اننا لانقدر عشى فىاطواء ولا 
فى السماء ولا ان نا كل من غير رزقه 

واحتج لعضهم بقول أنى عبيد فى قوله عليه السلام :< لأن علق “خرف 


ا ا 


أحدك قحا حتى يرنه خير له من أن عتلى' شعرا ©. وانكر أو عبيد قول 
من قال ان ذلك ابا هوف الشعر الذى بى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال أبو عبيد : لوكان ذلك لكان قد اباح القليل من الشعر الذى هجى نه 
رضولالله صلى الله عليه وسلم وذلك لا نحل 

قال أومحد : وهذا لاحجة ىم فيه » بل هو على خلاف ما ظلنوا» وهو 
أنالاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد النبى صلى اله عليه وسلم الاشعار 
وسماعة اياها ٠‏ واما رواية ما هحى به عليه السلام كرام سماعه وقراءته 
وكتابه وحفظه بقول الله تعالى : ( وما كان لكم ان تثوذوا رسول الله ولا 
ان تنكحوا ازواجه من بعده ابذا ). وبقوله ثمالى آمراً )١(‏ بتعزيزه وتوقيره 
فى غير ما آبة . فلماجاء النهى عن امتلاء الجوف من الشه ركان ذلاك عخرما 
لاسكثير منه من حملة كله المباح » وبق ما دون الامتلاء ما سوى هجو النى 
صلى الله عليه وس على الاباحة » وحد الامتلاء هو ان لا يكو للانسان على 
الا الشعر فقط ؛ وحد مادو نالامتلاء ان يعلى المرء مايلزمه » ويروى مع ذلك 
من الشعرماشاء 

واحتدوا ايضا بول ألى عبيد فيا روى عن النى صلى الله عليه وسلٍ : 
« لى الواجد محل عرضه وعقوبته » . ان ذلاك رج لير الواجد عن احلال 
العرض والعقوبة 

قالأو مد :وليس هذاما ظنواء ولسكن لما اخيرعليه السلامأن اعراضنا 
علينا حرام » وان الم#لم اخو المسلم لا مامه ولا يظامه كان كل أحد حرام 
العرض والعقوبة . فلما جاء النص بتغيير المنكر باليد »وكان لى الواجد منكراً 
لانه منهى عنه » كآأن ذلك مدخلا لعقوبته قى جملة لغيير المنكر المأدور به6 
وخرجاله مماحرم من اعراض الناس جلة وعقو باهم. هذا الذى لايفوم ذولب 


)١(‏ فى الاصل «آمر» وهو خطاً 


سماو د 


سواه ولارفقه غيره 

واحتجوا بان الشافعمى أحد أَئة أهل الاخة وقد قال : إن ذكره عليه 
السلام السائمة دليل على أن ماعدا السائّة تخلاف السائمة 

قال أو مد : أما امامة الشافمى رحه الله فى الاخة والدين فنحن معترفون 
بذلك » ولكنه رفى الله عنه بشر #عطى” واصيب . وليت شعرى ! ابن كان 
الشافعى ره الله عن ه_ذا الاستدلال ‏ اذ قال جل ذكره فىرقية القتل ان 
تكون مثرمنة 'دليل على ان المسكوت عنه من دين الرقبة فى الظبار عازلة 
المنصوص فى رقبة القتل ان تمكون اإضا مكئمنة #. وليث شعرى! أى فرق 
' بين ذكره تعالى الاعان فى رقبة القتل وذكره عليه السلام السائمة فى حدرث 
انس » فيقول قائل : رقبة الظهار التى سكت عن ذكر دينها عنزلة رقبة القتل 
التى ذكر دينها » واما غير السائعة من الثم وان كاذالسوم ليذ كر فحديث 
ابن ممر فبخلاف السائمة #وماالفرق بين من عكس الم فقال: بلغير السائمة 
عتزلة السائمة ما قال المالتكيون » واماالرقية المسكوت ءر:_دينها فبخلاف 
الرقبة المنصوص على دينها فتدرى فى الظهار كافرة 5 قال الحنفيون ؟وفى 
هذا كفاية ١‏ 

واما من فنقول : لولم برد ف السائمة الاحديث انس لا أوجبنا زكاة فى 
غير السائمة » لاأن الأصل ان لازكاة على أحد الا أنيوجبها نص .فاوم يأت 
خص الا فى السائمة لا وجبت ذكاة إلا فيها . لكن لما ورد حديث ابن جمر 
باجاب زكاة فى كل أر بعين من الغنم كان حديث السائمة بعض الحديث الذى 
فج ذكر الغنم جلة . فاوجبنا الركاة فى الخنم سائمة كانت أو غير سائمة . ولما 
نص ثعالى فى القتل على رقبة ممنة قلنا : لامجزى فىالقتل الا مئؤءنة ماهر 
الله تعالى » ولمالم يذكر الاعان فى رقبة الظهار قلنا : يجرى فى الظبار أى 
رقبة كانت م قال تعالى » سواءكانت كافرة أو مثمنة الا أن المؤمنة احب 


!وا --م 


اليا . لقوله تءه_الى : ؛ ( ولعبد مؤمن خيرمن مشرك ) : (ولامة مؤمنة خير 
3 مشركة ) الا أن الكافرة " جري” لعموم ذكره تعالى الرقية فقط 

واحتدوا أيضا باجاع المسامين على أن ماعدا المخصوص عليه من عدد 
الروءات أن ككون أرزما حرام 

قال أبو حمد : وليس هذا ٠ن‏ الوجه الذى ظنوا ء ولكنه لما امس ثمالى 
بحفظ الفروج جملة حرم النساء البتة إلا مااستثنى منون فقط . وأيضا فان 
رسول الله صلى الله عليه وسم قد فسخ ذكاح الزائدة على ادبع © فكنى 
حكمه عليه السلام من كل دايل سواه .وبالله تمالى التوفيق 

واحتجوا بقوله تعالى : ( والمطلقات بكر بصن ا بانفسون ثلانة قروء ). 

قال أو حمد : وهذا لاححة طم قيدة ء لآنه تعالى قد اباح هن التتكاح 
بالنص فقال عزوجل : ( قاذا بل 1 فلا جناح عليكم فيا فعان فى اتفسون 
من معروق ). 

قال ابو تمد : والنتكاح المباح من المعرو 

واحتجوا إضابقولهتمالى: :( والوالدات يرضعن اولادم ن حولين كاملين ). 

قال أومد : وهذا لاححة - فيه انال م ان ارادت أن 'رضعه اقل 
من حولين أو أكثره ن حو لينفذلاك مباح طاء مالم يكن ف الفطام قبل الو لين 
خمر على الرضييع . . وكنا تقول انه لايحرم الا ماكان فى المولين من الرضاع 
ل ن الاصل أن الرضاع لابمرم شيعا » فلا أحرم تعالى نتكاح النساء بالرضاع 
.ووحدناه تعالى قد جمل م د الرضاع الذى أمر به حولين ومازاد على الأو اين 
قل س مأمورابه ولكنه مباح _: 0-0 الرضاع المحرم هو ارضاع 
المأمور نه لاماسواء . الا ان يقوم دليل على ماسواه م وأفن واجماع قيصار 
اليه ولكر: رن الصير الى قول الله تعالى : ( وامهاتم اللانى ارضمتم 
واخواتك من الرضاعة ) ٠‏ وحمل ذلاك على مومه . وكلام رسول الله صلى الله 


عليه وسلم إذ أخبر أن سالما وهو رجل ذولية تحرم عليه النى ارضعته لله 
يجوز مخالفة ثى' من ذلك . و بالله تمالى التوفيق ٠‏ 

هذا على أن أ كثر القائلين بدليل الخطاب المذكور قد جملوا مازاد على 
الحولين- بشهر ؛ وقال بعضهم بستة أشهر » وقال إعضهم إسنة كاملة ‏ عتزلة 
المولين . وحرموا بكل ذلك » تناقضا لما اصلوه » وهدمالا أسسوه » وبيانا 
منهم أن حكموم ذلك من عند غير الله ثعالى 

وا<تدوا فقالوا : قد اعطى رسول الله صلى الله عليه وس جوامع الكام. 
فحال أن يذكر الله عز وجل أو رسوله عليه السلام لفظة الا لفائّدة » وقد. 
ذكر عليه السلام الساعة » فلو لم يكن طا فائدة لما ذكرها 

قال أو تمد : وه_ذا سؤال أمل الالماد » وهو مع ذلك غث وغويه. 
شديد » ون مقرون أن داق بذ كرلفظة الا لفائدة » 00 
عليه السلام » ولكنا مخالفيم فى مائية (1) تلك الفائدة . فندن نقول : 
الفائدة فى كل لفظة هى 0 للمناها ( ؟)واطم وجا 0 
الجزيل فى الاقرار بائها من عند الله 00 وان لا نسأل لاى فى" قيل 
هذا : وان لانقول لم لم بقل تعالى كذا: وان لانتعدى حدود ما امنا الله 
نه فنضيف الى ماذكرمالم يذكرهء أوتحسك فيا لم يسم من أجل مامعى مخلاف 
اف اوفاق 3 وان لا تخرج نما أمرنا , به شيكًا با ا رائتاء بل تقول : إن هذمكلها 
أقوال فاسدة » واعتراضات كل جاهل زائغ عظيم الجرأة » فلا فائدة أعظم. 
مما ادى الى الجنة وانقذ من النار . وأماثم فرم 8 ف بالفوائد التى يطليوما 

من غير ماذ كرنا 

والوا : قدكان يغنى ذكر الغنم جلة عن ذكر الساعة 

قال أبو عمد : فيقال هم ب كليم متك اريم عز وجل »كيف ينزل. 

(1) ف الاندلسيه دماهية» (؟) فى الاصل «امناء» وهرخطاً لان الافظة مؤقة 


سس 1# لد 


بوحيه » ولئبيه صلى الله عليه وس كن يملغ عن رية أعالى . فن أضل يمن 
بزل نفسه فى هذه المازلة . ويقال لهم : ما الفرق على مذهيم الفاسد بين 
ذكره تعالى فى الاستغفار سبعين هرة وصراده تعالى بلا خلاف منا ومنكم 
أن ماوق السبعين عتزلة السبعين عا بينفى الا 3 4 الاخرى - وبين ذره عليه 
السلام الساكة وصاده ا ضما ع الساعة غير الساعة عا بين فى حديث آخرة 
:وهلا اكتنى بذ كر النهى عن الاستثفار 2 عن السبعين مرة 8 

ويقال طم فى سوالهم فا معنى ذ كر السائمة وة_ دكان يفنى ذكر القم 
2 :-مامعنى ذكره تالى جبريل ومكائيل بعد ذكره الملافكة ا 
تعالى : ( من كان عدواً ل وملائكته ورسله وجبريل وميكال ). وقسدكان 
ييذنى ذكر الملاتمكة جلة ؛ وما معنى قوله تعالى :( إنت ابراهيم لايم أواه 
عنيب) 7. اترىاسماعيل لم يكن حليا أو اها # ومامعنى قوله تعالى فى اسماعيل : 
( انمكان صادقالوعد )+ . ارى أبراهيم: ومؤادئز عيسى] يكن وعدمصادقا 8 

ويقال هم : قد وجدنا الله ثعالى يأ فى القرآن - وعو الممجز لظمه ب 
بذكر قصة من خبر أو شريعة أو موعظة » فيذكر من كل ذلك إمض جملته 
5 فى مكاز» م بذ" كر تعالى ذلك امير بعينه ولك الشريعة بعينها وتلك الموعظلة 
بعيلها فى مكان آخر “يأتم مما ذ كرهايم فى غيرذلك الموضع ٠‏ ولايمترض فى 
هذا الا طاعره ن على خالقه عزوجل » لاأن الدى ذكرنا موجود فى اكثر من 
مائة موضع فى القر آن : فى قصة موسى ونوح وابراهيم وآدم » وصفة الجنة 
والنار » وام الصلاة والمج والصدقة والجهاد ؛ وغير ذلك . وقد كان عليه 
السلام يكرر الكلام اذا تكلم به ثلاثا » ولا فرق بين تكرار ججيعه وبين 
4 رار لعضه »فكرر عليه السلام ف الغثم الساعة ةْ فى مكاذوذ كر فى مكان 
آخر الغ م جلة » 6 كرو تمالى قوله تعالى ا وآمنوا ثم ائقوا 
عر .وم كر تعالى ذكر مومى عليه السلام فى 'القران فى مائة وثلاثين 


موضعاء وابراهيم عليه السلام فى اربعة وستين موضعاء ولم يذكر ادرس 
واليسع والياس وذا الكفل الا فى موضمين من القرآن فقط . وم كرر تعالى: 
( فباى آلاء ربك .كذبان ) . فى سورة واحدة احدى وثلاثين مرة . فهل 
لاحد أن يعترض فيقول هلا بلفها أ كثر ؟ أوهلا اقتصر على عدد منها اقل 9 
أوماكان يكنى مرة واحدة + ما قال مؤلاء المخطئون : هلا اكتنى بذكر الننم 
عن ذكر السابعة ؟ وقد بينا انه لافائدة لله تعالى فى شى'ما خاق ؛ و لافى تركه 
مائرك » وان الفائدة لنا فى ذلك الأجر المظيم ة فى الاعان بكل ذلك . م قاله 
تعالى : (فاما الذين آمنوا فزادمم اعانا وهم يستبشرون ) . واخبر ثمالى ان 
الكفار قالوا : ( ماذا اراد الله مهذا مثلا ) . فنحن 'زداد اعانا عا اوردناء وله 
نسل ماذا اراد الله بهذا مثلا فليشتاروا لانفسهم أى السبيلين احبواما قال 
على بن عباس (1) 
أمامك فانظر أى مجيك تيج () طريقاني شتى : مستقيم وأعوج 
وقد يمكنأن تكون الفائدة فى تكرار الساكة والاقتصار علما فى عض 
المواضع فائدة زادة على ماذ كر نا» وى اننا تك عمنا أن بعض الغرائض 
اوكد من بعض » مثللأصلاة فانها اوكد من الصيام» و ليس ذلك يمخرج ضيام 
رمضان على أن يكون فرضا . ومثل القتل والشرك فانهما أوكد فى التحريم 
ن لطمة المرء المسل ظما » وليس ذلك عمخرج للطمة ظامامن أن تكو نحراما. 
3 الممنى فما ذكرنا ءن التأ كيد أن هذا اعظلم اجرا 6 وهذا اعظم وزرا 
واما استواء كل ذلك فى الوجوب وف التحريم فسواء » لاتفاضل فىثى” هن 
ذلك » وكل ذلك سواء ان هذا حرام وهذا حرم » وان هذا واجب وهذا 
)١1(‏ هوابوالحسن على بن العباس ان ريج المعروف بان الروى الشاعر المثهور ولدسئة؟؟؟ 
ومات سنة 505 (2) فى الاصل «انهج > وهو خطأيأباه السياق والتضحيح من ديوانه يارج 


المرحومالثك. مخ مد شريف سليم (ج 01 ص غ )والبيت افتتاح قصيدة لفمسة ة يرث بها أبا المحسين 
بحى بن شمر بن حسين إن زيدين 0 » وأنظ ى الشريح (ج “ا#ص9) 


سداووت 


واجب » فيكون على هذا اجر المزكى للسامةاعظم من اجرالمز غير السأمة » 
وكلهد فرضا ومأجورع كما ادى . ويكون اثم مانع زكاة الساعة أعلم من 
انم مانم زكاة غي رالسائة؛ وكلاها مائع فرض » و تقب الم فلتتخصيص الساعة 
باذ كر فى عض المواضع على ه_ذا فائْدة عظيمة » يا ان الزاتى باصرأة جاره 
أو امأ الجاهد والمرعسة اعظم انما من الزانى باصرأة اجنبية أو امرأة 
اجنى ذىي أوحربى ؛ وكل زان وآى كبيرة وآثم » إلاان الاثم بتفاضل . 
ومثل هذا قوله تعالى : ( وبالوالدين احسانا) . وكقوله تعالى : ( فاما اليتيم 
فلا تقبر نوأما السائل فلا تنبر ). فول فى هذا اباحة قهر غسير اليتيم ونور غير 
المسكين » أو المنع من الاحسان إلى غير الا باء “ري ذوفالقرى والجيران 
وسائر المسامين 9 ولكن لما كان قهر اليتهم ونمر المسكين وترك الاحسان الى 
الوالديناعظم وزرا عواعظم اجراء -:خصوا لذ كرفى بض المواضع» وجموا 
مع سائر الناس فى مواضع آخر فلمل الساعة معغير السائمة كذلك. وكذيك 
ذ كره تعالى الصلوات اذ يقول عزمن قائل :( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى) . فيسئل هؤلاء المقدمون م سألو |: فيقال طم . المعنى فى تخصيص 
النى صلى الله عليه وسل الساكة بالذكرفى بعض الاحاديث كالممنى ف تخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطى بالحافظة دون سائر الصلوات فى لفظ مفرد » وقد تمها 
تعالى فى سائر الصلواتم) عم رسوله عليه السلام السأمة مع غير السائمة فى 
حديث ابن ممر . فبطل با ذ كرنا اعتراضهم إطلب الفائدة فى تكرار السائة 
وبان ذكر ألغم جلة كان يكنى. » ولاح ان سؤاطم سؤال الحاد وشير . وبالله 
تعالى التوفيق . 1 

وقد يكنى من هذا قوله تعالى : ( لايسئل سما يفعل ) . وما روى عن 
رسول الله ص_لى الله عايه وسل : « هلك المتنطمون » ولا تنطع اعظم من 
قول قائل : ل قال الله تعالى أمراً كذا ول يقل أعسا كذا ؟ وبالله نستعين 


جب - 


وقالوا: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسله اا الولاء أن اعتقق » 
دليلعىان لاولاء 1 نم يعاق 

قال أوجمد : وليسما ظنوا. ولكن ا كان الاصلأن لاولاء لاحد على 
أحد بقوله تعالى : (يا أي آدم)( . وبقوله تعالى : اا الو ؤمنون اخوة ). 
ويقوله عليه السلام : « كل المسلم على الم حرام » ثم جاء الحديث المذكور 
وجب ه الولاء 9 أن اعتق #واتى-. كن من لم عاق على ماكان شأيه مذ خاق م ن أن 
لاولاء لاحد عليه إلا من أوجب عليه الاججاع ‏ المنقول المتيةن الى حكم 
النى صلى الله عليه وسلم 4- ولاء 2 مثل دن تناسل دن المعتق من اصلاب 
ابنائه الذكور هن كل من برجم اليه نسيه من حمل نه بعد الولاء المتعقد على 
الذى نسب اليه » كاسامة بن زيد وغيره . ولولا قوله عليه السلام : « اغا 
الولاء لمن اعاق » ما وجب للمعتق ولاء على الممدّق . لان ذلك ايحماب شربعة 
وشرط » والشرائع لاتكون الاباذن من الله تعالى على لسانر سوله صلى الله 
عليه وسلم »و 53 شرط ليس ىق وكا الله تعالى فو باطل» . 

ووحدنا هذا الحديثالذى احتدوا بة 3 عع هن وجوب الولاء لغير من 
اعتن » _مثل ماذ م نا منوجوب ولاء ولد المعدق ( وم العتقة احد ولاولديه 
امة ولا مل نه إلا وهو حر لولد معتق ابيه وهو لم يعتقه قط ولا ملكه 
قط » ولااعثق ابأه ولاجده ولامالكيما قط ؛ولا اعتقه ابوهذا الذىولاؤه 
له الآن ولا جده ولا ملكاه قط» قبطل ما ادعوه من القول بدليل الطاب 

ومن اتهبالاشياء : ان هؤلاء الحتجين بهذا الحديث فى تصحيح الحم 
بدايل امطاب 3 م اشد الناس نقهبا لاصوهم فى ذلاك » وهدمانا احتحوا 
6 لابمقد حكموا بالولاء لغير المعتق على من لم يعتققط بلا دليل» لامن 
نص ولا من اجاع » لسكن نكما فاسدا . فاوجبت طوائف مهم إن الولاء 
جره اليم والجد اذا اعتقا . وأوجبوه ينتقل كانتقال الكرة فى الاعب بها وقد 


سد لو بل 
أكذيم رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله الولاء لم كلحمة النسب» . 7 
والنسب لا ينتقل » فوجب ضرورة ان الولاء كالنسب لابنتقل . | 

وم يقولون فى المبد ينكح معتقة فتلد له : إن ولاء ولدها لسادنها «الواءر 
اعتق انوثم يوماً ما عاد ولاء ولدها الى معتق | ابيهم 

قالابو حمد : أفيكون أعهب منهذا ! بيها المره من بنى عيم- لكون أمه 
مولاة ل الذى لوه على غير 
وجبه : ٠‏ مولى القوم مهم ©: أذ صار بلا واسطة م.ء ن الا زد بعتق رجل من 
الازد لابيه ؟! أفيكون فى خلاف رسول لله صى الله عليه وسلم المبلغ عنربه 
تعالى أ كثر من هذا ؟ أل رهاق كتابيس اشع أل كرا : قوله عليه 
السلام : د اما الولاء لمن ن اعتق » دليل على أن لاولاء لمن لم بم يعتق ؟ ! وهذا 
الذى حروا ولاءه مرة من ن المانية الى المضرية » ومرة من من الفرؤس الى قريش لم 
لعتقه أحد ولاملك قط ء ولاحماتة أمه الاوهو حر!! 

واوجبوا الولاء لموالى الام على ولدها من حربى » وعلى ولد الملاعئة. 
بلائص ولا اماع » فين احتجاجهم بدليل الخطاب ؟ ولكنغرض القوم إقامة 
العغب فى المسأة اتى م فيها فقط » ولابالوق ان ينتضوا على أ 


أتقسهم الى 
مسألة عمابريدون به تأبيد هذه » حتى اذا صاروا الى غيرها لم يبالوا بابطال 
ما صححوا به هذه التى انقضفى تقضى التكلام فها فى نصرم للتى صاروا المها فهم 


دأبا ينقضون ما أرمو مواء ويصححوق ما أ بطاوا » ويبطلون ماصححوا ٠‏ فصح 
ان اقواطم من عند غير الله 5 وجل » لكثرة ما فهما مر الاختتلاف 
والتقاسد» ونا م قوم نوو تسيو ف التقليد لاترال اسدة هدم بشم 
بعضا » فالفوها الفة كل ذى دين لدين أبيه ودين من ن نشأ ممه » فلايبالون بما 
الوا فى ارادتهم نصر مال ينصره الله تعالى من لك المذاهب الفاسدة »> 
وقانوا ؛ قوله عليه السلام اءا الاعمال بالنيات » دليل على أن لا عمل 
)0 - سايم ) 


ساهو 


الا بنية » وان ما همل إغير نية باطل . 

قال أبو مد :ليس ذلك كا ظنواء ولكن لما قال الله تعالى : ( وأن ليس 
للانسان الاماسعى ) وقال تعالى: (وما أميوا الا ليعيدوا الله تخلصين لهالدين ) 
كان قد بطل كل أعس إلاتأدية ها أمرنا به من العبادة باخلاص القفيد ذلك 
الى الله تمالى » فنهذه اليه بطل ان يجرى مل بغير نية الاما أوجبه نص أو 
اجاع » فكان مستثنى من هذه الجملة » «ثلمائيت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صلى الله عليه وسل من جواز لحاق دماء الى للميت بالميت ؛ ومثل لاق 
صيام الولى عن الميت بالميت وصدقته عنه » والمج عنه » ونادية الدبون الى 
الله تمالى وللناس عنه » وإن لم يأمى هو بذلك ولاثواه » ولحاق الاجر من كل 
عامل عن عه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل عن علمه ذلك 
العمل أوسنه » وانها وجب بالحديث الذى ذكروا أن من مل شيئا بنية مافله 
مانوى » فان توى به الله تعالى وتأدة ماأمر به من كيفية ذلك العمل فله ذلك» 
وقد أدى مالزمه »وإن نوى غير ذلك فله أيضامانوى فان لم ينو شيعا فلا ذكر 
له فى هذا الحديث » لكن حكه فى سائر ماذ كرنا قبل » 

والمجب مم ناحتج بهذا الحديث من أصحاب القياس وم ارك الناسله 1 * 

قاما الخفيوذ ن فيذبغى طم التقنع عند ذكر هذا الحديث والاحتجاج به » 
اهم مميزون تأدية صيام الفرض بلا نية اصلا إلى بنية الفطر » وتأدية فرض 
الوضوء بغير انية ة الوضوء سكن بنية ة التبرد » وقالوا كلهم وأصاب الشافعى 
وأصحاب مالك : إن كثيرا من فرائُض المج التى يبطل الحج بتركها نجزى بغير 
نية * فاما الحنيفون فقالوا: من أحرم وحج بدوى التطوع أجزاه ذلك عن 
جحة الاسلام . وقال الشافميون : أعمال الجج كلها حاشا الاحرام - تمزيه 
بلانيةأداء الفرض. وقالالمالكيو نالوقوف بعر فةيجزى بلا نية » واذالصيام 
لخر يوم من رمضان يبزى بنية كانت قبله بنحو ثلائيزيوما هوالصلاة تجزى 


ساهو اد 


بلا نية مقترنة مما . وقال بعضهم : غسل النممة يمبزى من غسل الجنابة . وقال 
بعضهم : دخول الام بلا ئيسة يحزى من غسل الجنابة ٠‏ فابطلوا احتجاجهم 
بالحديث المذ كور » واكذبوا قوطسم فى دلي-ل الخطاب » واوجبو جواز 
أجمال بلا نية » حيث أ يطلها الله تعالى ودسوله صل الله عليه وسل » وأبطاو 
صيام الولى عن الولى » والحج عن الميت » وأداء ديون الله تعالى عنه وقد 
أوجما الله تعالى * 
واحتحوا أن لاجمل الا بفية العامل » ولانية للمعمول عنه فى ذلك » 
فاستدركوا على رهم مالم يستدركوه على أتفسهم » وهذا قابة المذلان » 
واحتدوا با روى عنصمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن يءلى بن منية (1) 
رحمة الله عليه اذ سأل عن قصر الصلاة وقد ارتفم الموف » قالوا : فاما جاء 
القصر فى القرآن فى حال اللموف دل ذلك على ان الامن بخلاف الموف 
قال أبو حمد : وقد غلط فى ذلك من أكابر أصعابنا أبو الحسن عبد الله 
ابن أحمد بن المفلس » فظن مثل ماذ كرنا » وهذا لاحجة طم فيه ء لان الاسل 
فى الصاوات كلها على ظاهر الامى الاعام ؛ وقد نص رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ على عدد ركعات كل صلاة » ثم جاء النص بعد ذلك فى القمر فى حال 
السفر مع الحوف ؛ فكان ذلك مستثنى من سائر الاحوال » فلما رأى مر 
القصر ماديا مع ارتفاع اللحوف » أنكر خروج الحال التى ل نستثن فى عامه 
عن حكم النص الوارد فى اتمام الصلاة فى سائر الاحوال غير الموف » فأخير 
عليه السلام أن حال السفر فقط مستثناة أيضًا من ايجاب الاتهام » وان لم يكن 
هنالك خوف » فكان هذا نصا زائدا فى استئناء حال السفر مع الامن » 


)1١( '‏ يهم المى واسكان الثون وفتح الياء 6 وضبط فى الاصل يهم اليم وفتح النون 
وتشديد الياء اللمتترحة وهو خطا . ويعلى هذاهو ابن أمية ومنية أيه ويقال جدله وهو 
حابى شهد الطائف وحنينا وتبوك 


التت ج63 ابسسبية 


فأعا أنكر ذلك مرت جهل أن هذه الصدقة الواجب قبوها قد أزل بها 
الشرع » وهو مر رضى الله عنه . ولسنا نكر مغيب الواحد من الصحابة 
أو الا كثر منهم عن نزول حك قد عامه غيره منهم » 

وأما الحديث المروى عن مائّشة رضى الله عنها : « فرضت الصلاة » فلا 
حجة فيه علينا بل هو ححة لنا ؛ وقد يظن عمر إذ نقلت صلاة الحضر الى 
أربع ركعات أن صلاة السفر أيضامنقولة » والغلط غير م فوع عن أحد لعد 
رسول لله ل الله عليه وسلم » 1 1 

قال ابو د : وتملل بعض من غاط فى هذا الياب من ا#ابنا بان 
قالوا : قوله عليه السلام : استنشق اثفتين )١(‏ بالفتين الا أنتكون صائها » 
فى حديث لقيط بن صبرة الايادى : أن ذلك مانم من مبالغة الصائم فق 
الاستنشاق 

قال أو مد : وليس ذلك م ظنوا » ولسكن حديث لقيط فيه ايجاب 
المبالفة على غير الصائم فرضا لابد له من ذلك » وفيه استثناء الصائم من 
اجاب ذلك عليه » فسقط عن (؟) الصائم فرض المبالفة » وليس فى سقوط 
أعب با جيب الع ماء هي ف اخديت لذ كار منع الصائم منهاء 
لكنها له مباحة لا واجبة ولا ظورة » لأأن الاباحة 0 بين الحمظر 
والايجاب » فاذا سقط الايباب لم ينتقل الى الحظر إلا بنهى واردء لكن 
ينتقل الى أقرب المراتب اليه وهى الاباحة أو الندب ء واذا سقط التحريم لم 
يفتقل الى الوجوب الابأمر واردء للكنه ينتقل الى أقرب المراتب اليه ومى 
الاباحة أو الكراهة . وقد بينا هذا فى باب النسخ من هذا الكتاب » 

قال أنو مد : وقالك بعض من غلط فى هذا الفصل أيضا من أسحابنا : إن 
أمر رسول الله صفى الله عليه وسلم فى حديث صفوان بن عسال المرادى أن 


لابتزع المسافرون الخحفاف ثلاثا ‏ : امجاب. الزعها بعد الثلاث ٠‏ وإيجاب على 
ري من ذلك أن لايصلى الماسح بعد أتقضاء 
الأمدين الذكورين حى رع خفيه »ول يوجبوا عليه مع ذلك أن جدد 
غسل رجليه » ولا اعادة وضوئّه » وأنكر ذلك أبو بكر بن داود رحمهما الله 
وأصاب فى | نكاره 6 

قال أبو تمد: وليس فى الحديث المذكور اهاب زع الخفينولا المنع من 
أزعهما وواما فيه المتع من احداث مسح زائد فقط » وهو بالخيار بعد اتقضاء 
أحد الامدين بين أن رع ويصلى دون تمجديد وضوء ولا غسلرجليه » وبين 
أن لا يتزعهما ويصل بالمسح المتقسدم » مالم ينتقض وض_وؤه » فاذا انتقض 
وضووؤه فتئد حرم عايه المسح » واذا حرم عليه المسح لرمه فرض الوضوء» فلا 
بد حينذ من غسل الرجلين » واذا لم يكن دف من غسل الرجلين فلا سبيل الى 
ذلك الا بازالة المفين » -خينشذ ارم نزع الخفين» لاقبل أن يحدث » 

وبلغنا عن بعض أصحابنا اله قول :إنقولر سول الله صبىالله عليه و 
«الماءلاينحسدشى” » دلي ل على أن ماعداه بنجس ءفيقالله وبالله تعالالتوفييٌ: 
هذا ليس بشى” لوجوه : أوطا انه دموى مجردة بلا دلي »6 ويقال ما الفرق 
بينك وبين من قال: بل ما هو إلا دليل على أنه مثل الماء فى أنه لا بنجس + 
فان قال : هذا قياس والقياس بأطل » قيل له : ه لكان القياس باطلا الا لانه 
حم بغير نص 7 فلا بدله من : نعم » فنقول له : وهكذا حكمك لما عدا الماء 
انه بخلاف الماء : حك بغير نص ولا فرق » ومنها أثنا تقول له : أرأًيثذوله 
عليه السلام :*الطعام بالطعام مثلاعثل » أفيه منع (1) من بيع ماعدا الطعام 
مثلا بمثل ؟ أرأيت قوله عليه السلام : ف له م الادام المل» أفيه حم على أن 
ما عدا ئس الادام ريت قو عليه والسلام :* إذا بلغ الماء قلتين لم حمل 

(1) فى الشرية «ييم» بدل «منع» وهو خط مسناء من الات 


بح سم 


الحبث » أو «لم بنجس» ‏ على انه أصح هن حديث بر إضاعة ‏ لصح منه 
أن ما دون القلتين ينجس 7 ومثل هذا كثير لو تتبع . فلو قال . : قد جاء 
فها عدا ماذكر فى هذه الاحاديث نصوص صمح بها عندنا حكمها » قلنا له : 
وقد جاء فيا عدا الماء نص على اباحته بقوله تعالى : (فكطوا مما فى الارض 
حلالا طيما ) ة فلا سبيل الى تحريم فى" من ذلك الا بخص وارد فيه » ولا الى 
تنجيس ثى * منه من أجل نياسة حلته الا ينص وارد فيه ولا فرق . وبلله 


تعالى التوفيق * 
قال أو تمد : واحتجوا بان الناس #معون على أذ من قال لأآخر : 
لاتمط غلامي درها حتى يعمل شغلا كذا » قلوا : فهذا يقتفى أنه اذا عمله 


وجب أن يمطى الدرمم 

قال ابو مد : وه_ذا خطأء وان أعطاء المقول له هذا القول الدرهم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرثم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
الدرثم ولم بوجد المدفوع اليه » ودليل ذلك اججاع الناسعلى أن المقولله ذلك 
سأل الآمر فيقول له : اذا عمل ذلك الشفل أعطيه الدرهم أم لا+ فلو 
اقتغى هذا الكلام اعطاءه الدرحم بعمل الشغل المذكورما كان للاستفهام 
المأمور به ممنى فوأ يضا فآن الامة جمعة على أن الآامر لو قال للمأمور علسد 
استفوامه اياه : لاتمطه إياه حتى أحد لك ما تعمل فيه » ان ذلك حسن فى 
الخطاب » ولازم للمأمور » واعا فى السكلام المذ كو ر المتم من اعطاء الدرجم 
قبل حمل الشغل » وليس فيه يعد صمل الشغل لا اعطاؤه ولا منعه » وذلك 
موقوف على مر له حادث إكا عنم وإما باعطاء 

فان قالوا : فقول الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يومئون بالله ولا باليوم 
الأخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذرن 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا المزيةعن بد ومصاغرون ) أليس اعطاوث الجزية 


مانعا من قتلهم 8 5 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : انما فالا بة الامر بقتلهم الى وقت إعطاء 
الجزية » ثم ليس فبها لا المنع من قتلهم بعد اعطائها » ولا ايجاب قتلوم » 
ولك ن لم قال رسول الله سلى الله عليه وسلم :«ولا يقتل ذو عهد فى عهده» 
وقال عل سه السلام لمن كان يبعث من قواده : < فان ثم أوا فسا جم المزية » 
ان م أجابوك قبل منهم وكف عنهم » هذا نصكلامه عليه السلام لكل 
من ببعثه الى كتانى حربى حدثناه عبد لله بن يوسف عن أمد بن فتح عن 
عيد الوهاب ن عيبي » عن أحمد بن مد عن أحمد بن على عن مسلقال : حدثنا 
ابو بكر بن ألى شيبة واسحق بن راهويه وعبد الله بن هاشم قال أبو بكر 
ثنأ وكيع بن الجراح وقال اسحقثنا يحي بن آدم وقالعبد الله ثنا عبد الرحمن 
ان مهدى لهسم قالوا ثنا سفيان الثورى عن علقمة بن مرئد عن سلمان بن 
بريدة عن ابيه عن النى صلى الله عليه و 

قال انو محمد :فاما قال عليه السلام ذلك مبيئا أن دماءم وأمواطم وأذام 
بالظلم وسبى عراطم وأطفاهم ‏ : حرام باعطائهم الجزية » ينص قوله عليه 
السلام : « كف عنيم » فالكف يقتفى كل هذا ' وكثير ممن يحتج علينا بما 
ذكر ناقد نسوا أنفسهم » فقالوا فى نهيه علي هالسلام عن بيع الزرع حتى يشتد + 
ان ذلك غير مبييح لبيمه بعد اشتداده » لك إن <تى لصى من تبئه ويداس 

قال أبو حمد : وبع الزرع عندنا بعد اشتداده مباح » وان لم يصف 
ولاديس » لقوله تعالى وأحل الله البيسع) فلا يخرج ج من هذه ابملة الاءا جاء 
نس أواجاع بتحرعه » وطذه الجة أ أجزنا بيع الاخل بعد أن نز »والمنب 
بعد أن يسود » والثمر إعد أن بدوا فيه الطيب » وليس لان هذه النواهى 
وجب اباحة البِيسع بعد حلول الصفات المذ كورة فبها » وكذلك قلنا فى قوله 
تعالى : (وكلواواشر بواحتى يتبين لم الحيط الابيض من الي طالاسود من 


الفجر ) : إعا حرم الا" كل من حين بتبين طلوع الفجر بالامر المتقدم لهذا 
م النسخ 6 فان الأ مر قدكان ورد بتحريم الا كل والشرب والوطء مقينام المرء 
الى غروبالشمس من غد» ثم نسخ ذلك وأبيح لنا الوطء والا كل والشرب 
“ الىيحين يتبين طلوع الفجر الثاتى 6 فبتى مالعده على الاصل المتقدم فى التحرم» 
وبنصوصوردت فى ذكر تحريم كل ذلك بطلوع الفجر الثاتى » ويقوله تعالى: 
( ثمأتهوا الصيام الى البيل) ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى : (حتى يتبين لم 
الميط الابيض ) ماكان فيه إيجاب الصيام ولا المنع منه » وكذلك قوله عليه 
السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يةولوا لالله الا الله » انما حرم القتال 
بقوله عليه السلام : © فاذا تالوها عصوا منى دماءهم وأمواهم الا بحقها » 
وهكذا سائر النصوص التى وردت على هذا السب وبلله تعالى التوقيق . 
وذكروا فى ذلك قوله عليه السلام : « من باع مخلا قد أبرت فثمرتما 
للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » أو كا قال عليه السلام . قلوا : فدل ذلك 
على أن التى لم تؤبر بخلاف التى أبرت وانما للمبتاع 
قال أبو تمد : وه_ذا لاحجة طم فيه » لننال نقض من هذا الحديث 
أن القرة التى لم تثوبر للمبتاع » لسكن لما كانتالى لم توبر غائية لم لظهر بعد » 
كانت معدومة » وكانت بعض ما فى عمق النخلة المبيمة كانت داخلة فى المبيع 
لامها بعضه 
نم تقول لهم : وبمد أن بينا بطلان نكم فنحن تريكم ان شاه الله تعالى 
تناقضكم فى هذا المكان فنقول : إن كنم اما قضيتم بأن المسكوت عنه 
يخلاف المذ كور» فا قولكم لمن قال لكم : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
- المذ كور قياسا عليه ؛ فتكون الرة التى لم توير للبائع أيضاء قياسا 
على التى ابرت ؟ وقد قال ابو حنيفة : لافرق بين الابار وعدمه » فنسى 
قوله : لم يذكر عليه السلام الساعة الالانها مخلافخيرالسائة » ولولا ذيك ا 


للسداج؟ سد 


كان فى زكاة السائة فائْدة » وجمل ههنا ذكره عليه السلام الابار لا لفائدة » 
وجعله كترك الابار ؛ فبان اضطراب هؤلاء القوم جلة . وبالله تعالى التوفيق 
٠ ٠‏ واحتتجالطحاوى فى اسقاط الزكاة هما أصيب فى رض المراج بقولرسول 
الله صل الله عليه وس :2 منعت العراق قفيزها ودرجمها » الحديث )١(‏ قال : 
فلوكان فى أرض المراج شى' غير المراج لذ كره عليه السلام 
قال أبو مد : فيقال للطحاوى : أربت إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
البلام: « فيا سقت السماء المشر» دليل على أن لاخراج على شى” من الارض» 
لانه لوكان فيها خراج لذكره فى هذا الحديث ! فان قال : قد ذ كر المراج فى 
الحديث الذى قدمنا آنفاء قيل له : وقد ذ كرالعشر ونصف العشرف الحديث 
الذى ذ كر اتنا . 

فان قال قائل : ماتقولون فى خطاب ورد من الله تعالى أو رسوله ص-لى 

اله عليه وسل معلقا بشرط ؟ قيل له . ينظر » أتقدمت ذلك امطاب جملة 
حاظرة 1 أباح' ذلك الخطاب » أو مبيحة لما حظر » أم لم بتقدمه جلة بشى* 
من ذلك » لكن تقدمته ججلة تمه وتعم معه غيره موافقة لمافى ذلك النص 8 
ولابد من أحد هذه الوجوه : لان الججلة التى نص عليها بقوله آعالى : ( خلق 
ل مافى الارض حجيعا ) مبيحة عامة لايشذ عنما إلاما نص عليه وقصل 
بالتحريم ؛ فلا سبيل الى خروج شى" من النصوص عن هذه الخلة » ولا بد 
سكل نص ورد من أن يكون مذ كورا فيه بعض مافبها بموائقه أو يكون 
مستثنى مها بتحري ؛ فان وجدنا النص الوارد ‏ وقد تقدمته جبة عغالنة 
ل - استئئيناه منها » وثر كنا سائر تلك الإملة على حاطا » ول تحظرالا ماحظر 
ذلك النص فقط » ولم نيح" الاما أباح فقط ؛ ولمنتعده » وان وجدناه موافتا 


لاا سس سلسسس سمب 
)١(‏ رواء بحي بن آدم فى <كتاب الحراج»نفى رقم 37 ورواء سم من طريق يحي 
ورواء أبو داود وابن الجارود ء وانظر ماكتيناء عليه فى شرحنا على كتاب الحراج ليحن . 


خجة تقدمته أبحنا ما أباح ذلك الحطاب » وأيحنا أيضاً ما أباحتهالخجة الشاملة 
له ولفيره معه » أوحظرنا ماحظره ذلك المطاب » وحظرنا أضا ما حظرته 
اللجلة الشادله له ولغيره معنه » ولم نسقط من أجل ذلك الشرط شيئا مما هو 
مذكور فى الله الشاملة له واغيره ؛ وهذا هو مفهوم اكلام فى الطبائع 
فىكل لغة من لغات بنى آدم - عربهم وعجمهم ولا يجوز غير ذلك » 

وقد ذكرنا فى باب الاخبار من كتابنا هذا بيان هذا العمل » ونظرناه 
عسائلجة » ولكن لابدلنا أيضا ههنا من تشخيص شى" من ذلك ليثم البيان 
بحول الله وقونه ؛ فليس كل أحد يسول عليه تمثيل مسائل تقتضيها الخجلة التى 
ذكرنا وبالل ثعالى التوفيق » 

وليس قولنا 1 نفا : « تقدمته ججلة » ععنى تدم وقت التزول » فليس 
لذلك عندنا معنى الا فى النسخ وحده » والا فالقرآق والحديث كله عندنا 
ككامة واحدة » وكانه ل معاء لوجوب طاعة ججيع ذلك عليناء واننما 
نعنى بقولنا 9 تقدمته » أى عمت ذلك المطاب وغيره معه » ولكن لما كنا 
تجمل تلك الججلة مقدمة يستثنى منها ذلك النص أو نضيفه المها على معنى البيان 
طا-. :سمينا ورودها من أجل ما ذ كر نا تقدما » 

قال أبو عمد : فماذ كرنا قوله تعالى : ( د فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ا جخلة 
المتقدمة لهذا الشرط هى مره تعالى باستعال الماء فرضا على كل حال من أراد 
الصلاة الواجبة أو التطوع » فان يتم مع وجود الماء والصبعة وم يستممل 
الماء كان عاصيا » لانه لم أت عا أمر به ولانه لم إستعمل ار باساتعالهفى 
غسل أعضائه المذ كورة ف ا الوضوء والفسل ؛ قازنت تيعم مع وجود 
المساء والصحة واستعمل الماء ايضا 11 ا رربي والتدكلف 
لذيك إن سم من الاثم لم ل سلما م من الفضول وسوء الاختيار وقد أمر الله تمالى 
: نبيه صلى اللهعليه وسلم أن يقول : (وماأنا م ن المتدكافين ) فان اعتقدوجوب 


0 


التيمم مع اس_تعال الماء فى حال الصحة ووجوده اماء كان عاصيا كاذرا» 
لاعتقاده مالاخلاف أنه 0 يمر به » وزيادته فى الدين وتعديه ح_دود الله 
لعالى » فاما بطات هذه الوجوه كلها ل ببق الا استعمال التيمم عند عدم 
الماء المقدور عليه فى السفر وعند المرض » 

وهكذا القولفى قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن شسكح 
المحصنات المؤمنات فما ملكتاهانكم من فتياتك المؤمنات ) الى منتهى 
قوله : ( لمن خقى المنت منسكوان تصبروا خيرلم ) 

قال أبو تمد : فنظرنا هل تمد جلة متقدمة لاباح-ة نكاح الفتيات 
اللرمنات بالزواج » فوجدنا قبلها متصلا بم! ذكر ما حرم الله تعالى من النساء 
من قوله تعالى: ( حرمت عايم أمباتيم ) الى منتعى قوله :( والمحصنات من 
النساء ) خرم تعالى هذا النص كل محصنة » والاحصان بقع على معان . ممها 
العفة 6 ومنها الزوجية » وما الرية » فلم يز لنا ابقاع لفظة « المحنات » 
على بعض مايق نحتها دون بعضء بالبراهين التىذ كرنا فى باب العموم » خرم 
بقوله تعالى : ( والمحصنات مرن النساء ) كل عفيفة من أمة أو حرة » وكل 
حرة » وكل ذات زوج » وقد حرم الزوالى من الاماء والهرائر بقوله تعالى : 
( والزانية لاينسكحها الا زان أو مششرك وحرم ذلك على المؤمنين ) خرمت 
كل امرأة فى الارض بهذين النصين الاما استثنىمن ذلاك بنص أواجاع» ثمقال 
تعالى متصلا بالتحريم المذ كورغيرمئؤخر لبيان مراده تعالى : (إلا ماملكت 
عانم ) طباح تعالى ما شاء ما ملكت اعاننا ه وليس فى هذا ا باحة الرواج » 
ثم زادنا تمالىبيانامتصلافقال : (وأحلل؟م ماوراء ذلك أنتبتغوا باموا لم 
محصنين غير مساخين ) فاستثتى تمالى الرواج أيضا بالاباحة المذ كورة 

والعمل فى ه_ذا بكثر » الا ان اختصار القول والغابة فى ذلك قول الله 
تعالى :( خاق لم مافى الارض جميما ) فبذه آية لو تركنا وظاهرها » لكان 


سداج» لد 


كل ماخاق الله تعالى فى الارض حلالا لنا » لكن قد حرم الله تعالى أشمياء 
بما فى الارض » فكانت مستثناة من جملة التحليل » فن ذلك قوله تعالى :(قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات لغضضن 
من الصارهن ويحفظن فروجهن ) مع الا بية التى ثلونا آفا من قوله تعالى 
فى آية التحريم : ( والمحصنات من النساء ) فلو تركنا وهذن النصين هرم 
النساء كلون » وكن مستثنيات من جملة التحليل » ثم قال تعالى : ( والذين ثم 
لفروجهم حافظون الا على أزواجوم أو ما ملكت اعامهم فامهم غير ملومين 
فن ابتغى وراء ذلك فاولئك ثم العادون ) فاستثنى الله عز وجل من ججملة 
النساء المحرمات ‏ الازواج وملك الهين » فاو ركنا وهذه الاابة لمات كل 
امرأة بالؤواج خاصة » وعلك الهين فقط » لا بالوناء من أم أو ابنة أو 
حرعة ولان المتروجات والمماوكات بعض النساء » وكانت هذه الأأبة موافقة 
لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لك منالنساء ) ولقوله تعالى : ( وأنكحوا 
الايامى منم والصالمين من عباد؟ وامائكم ) لا فرق بين شى" من هذه 
الآيات » ثم تالتمالى : ( حرمت علي امهاتكم وبنائك ) الاابة الى منتعى 
قوله : ( وأن تجمعوا بين الاختين) وقال تعالى: ( ولا تنكحو ما تكح 
آباوٌ 5 من الفساء الاماقد ما سلف ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا 
المششركات <تى يكومن ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركينحتى يومنوا ) © 
وحرم النبى صل الله عليه وسلم امع بين المرأة وحمتها ؛ وبين المرأة وخاللها » 
وحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب » وحرم النص قعل قوم لوط » وتكاح 
اثزواتى » ونكاح الزناة للمسامات » وحرم بالاجاع والنص بقوله تعالى : 
( فانكحوا ماطاب لكم * ن النساء ) الى قوله : ( فان خنتم ألا تمدلوا 
فواجدة أو ما ملكت ت أجانك ) : وطء الهائم لل 
أيضا » فسكان كل ما ذ كرنا مستثتى مما أبييح من النساء بالزواج وملك اليين» 


لان ما فى هذه النصوص أقل مما ذكر فى آية اباحة الازواج وملاك الهين . 
وقال تعالى : ( اليوم أحل لك ام الطيبات ) الا بة الى قوله عز وجل : 
واشعنات ماقي أو لكاب . ن فبلسك اذا تيتهوهن ن أجورهن) 
ستثنى تعالى الكتا بيات بالنكاح خاصة » وهذايقع على الاماء منهن والحرائر 
وبقنيت الامة السكتابية حراماوطرها علك العينخاصة: بقولهتعالى:(ولاتنتكحوا 
المشركات حتى يثرمن ) ول يأت فى دش" من النصوص مايبيحها . ثم نظرنا فى 
قوله تعالى : ( ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكم الحصنات المومنات فما 
ملكت أمانكم من فتياتك المؤمنات ) فوجدناه تعالى انما ذكر فى هذه 
الأية اباحة نتكاح الامة المومف -ة لمن لم جد طولا وخشى المنت » وبتى حكم 
واجد الطول الذى لايخاف العنت » فل تجده تعالى ذ ثر فى هذه الآ ية اباحة 
ولاحريا عليه » فرجمنا الى سائرالا ى » فوجدناه تمالى قدأباح تكاح الاماء 
المؤمنات لكل مسل » ول يخص فقيرا من غنى » ولامن عندهحرة ممن ليست 
عنده حرة » بقوله تعالى : ( وأنكحوا الايانى من والصالمين من عبادك 
وامائك ) فكان للعبد مباعا أن ينكح حرة وأمة » وللحر أيضا كذلك 
ولافرق » وكذيك الامة الكتابية نكاحها للمسم خلال بقوله تعالى : 
( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبذك اذا آتيتموهن أجورهن ) 
وهذا قول عمان البتى وغيره » 
والعجب م من الحفيين فى منمهم الركاة عن غير السامة يذكره عليه السلام 
9 السائمة » فى حسديث أنس » واباحتهم ههنا نكاح الامة المسامة لمن وحجد 
طولا لحرة مسلمة فهلاسألوا اتفسهمعن الفائدة ف ذ كر تعالى :( فنلم يستطع 
منكم طولا ان يكح المحصنات المؤمنات ) 6 سألوا هناك عن الفائدة فى 
ذكر السائمة ؟! ولكن ن هكذا يكون من اتبع رأيه وقياسه وهواه المضل 
والعجب من المالكيين فى عكسهم ذلك فقالوا : ليس فى قوله علي هالسلام 


داو لد 


:ه فى الساعة » ماوجب أن يسقط الوكاة عن غير السا مة ء وقالوا ههنا:ذكره 
تعالى عادم الطول والامة المؤمنة موجب )١(‏ لتحر الامة الكتابية » ثم فى 
الوقت أباحوا الامة المؤمئة لواجد الطول . 
قال أبو مد : فكلا الفريقين تناقضك أرى » وحرم بعضهم نكاح الامة 
المؤمنة على واجد الطول بحرة كتابية وليسهذا فى نص الأكبة أصلاء وانما 
منع من منع من ذلك قياسا لالكتابية على المسامة » وقد أ كذب الله تعالى 
: هذا القياس الفاسد يقوله : ( أفنجمل المسامين كاللجرمين مالكم كيف 
كمون ) » فلوكان القياس حقا لكان هبن باطلا » واذا قاسوا واحد الطول 
الحرة الكتابية على واجد الطول لادرة المسامة ولم ينص تعالى إلاعنى واجد 
الطول للحرة المسامة فقط ‏ : فهلا فعاوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
الكتابية بالنسكاح لعادم الطول لهرة وغائف المنت على اباحة الامة المؤمنة 
لحائف المنت وعادم الطولم فملوا فى التى ذ كرنا قبل ؟! 
قال أو محمد : وهذامما تركوا فيه القول بدليل الخطاب » لانه كان يازءوم 
على أصلوم أن يقولوا : إن ذكره تعالى  :‏ الحصنات المؤمنات »> دليدل على 
أن السكافرات يخلانين » ولكن أ كترم لم يهملوا ذلك فنقضوا أصلهم ف 
دليل المطاب 
ومن وان وافقنا أبا حنيفة فى إعض قوله هنا » فلسنا تنكر اتفاقنا مع 
خصومنا فى المسائل وقد مجتمع المصيب والمخطى" فى طريقهما الذى يطليانه: 
أحدهما بالجدواابحث والعل بيقين مايطلب » والثانى بالجد والبحث والاتفاق » 
وغيرمشكر أن يخرجوم الرؤف الرحيم تعالى الى الغرض المطاوب » وان تعسةوا 
الطريق نحوه » ولكنهم مع ذلك محمكموا بلا دليل أصلا فقالوا : من كانت 
عنده حرة خرام عليه نكاح آمة » وهذا قول ليس فى النص مابوجبه أصلاء 


)١(‏ فى الاصل « فوجب» وهو خطأ ظاهر 


لد وسم ده 


وقوانا فى هذا هو قول عممان البى وغيره 

وقد روى عن مالك اجازة نكاح الامة على اطرة اذا رضيت بذلك 
المرة » وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الامة المسامة واللكتابية لواجد طول 
لهرة مسامة » وان لم يخش العنت اذا لم نكن عنده حرة » فيؤخذ منقول كلل 
واحد ما أصاب فيه . فبان با ذ كرنا نحطل الله تعالى حرائر أهل الكتاب 
واماءثم فى الرواج » وبتى ماملكت منهن ع_لى التحريم لبراهين ذ كرناها فى 
باب الاخبار من كتابنا هذا 

ويقال لهم : إن مننم من نكاح الامة الكتابية»وقلم : ليست كالامة 
المسامة فنقيسها علبها » وقد تناقضم فايحم تكاح الحرة الكتابية لواجد 
طول لهرة مسامة وان لم ضف عنتا © وحرمتم عليه نكاح الامة الممسامة حتى 
إن بعضهم قال :إن من وجد طولا لخرة كنتابية يحل له نكاح الامة المسلمةء 
وحتى ان إعضهم لم يقتل المر التكتابى بالعبد المسم » ولا خلاف بين مسامين 
أن الامة المسامة خير عند الله عزوجل وعند كل مسلمن كلحرة كدتابية كانت 
فى الدنيا أو تكون الى يوم البعث . 

فان قالوا: فى ممنى أو أى فائدة فى قصد الله تعالى بالذكر فى الاابة 
المذكورة 1 تنا عادم الطول وخائف العنت والحضنه المؤمنة والامة المؤمئة 
اذا كان واجد الطول وآمن ألعنت والامة الذمية والحصنة والكافرة سواء 
فى كل ذلك ؟ 

قال أبو مد : فيقال لطم وبالله تعالى التوفيق : هذا سؤؤال إلحاد » وقد 
ذ كرالله تعالى فى بعض الا يات التى تلونا بعض ما ذكره فى غيرهن 7 فل يكن 
ذلك متعارضا » وقد فال ته الى : ( يأأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وليس 
تخصيصه الدين آمنوا بالذكر ههنا موجبا أن طاعة الله عز وجل لاتلزم الذين 
كفرواء بل لازمة الكفار كلزومها للمؤءنين ولا فرق » وقد ذ كرنا 


سن سي السلا 


طرفا من هذا فى باب الاخبار وف باب العموم من كتابنا هذا . 

. قال أبو تمد: وكذلك قوله تعالى : ( فان خفام أن لا تعدلوا فواحدة 
أوما ملكت اعانك ) وثكلهم قد وافقونا على أن كل من لم مخف أيضا ان 
لا يعدل فباح له الاقتصار على واحدة وعلى ماملكت ينه » فتركوا ههنا 
مذهبهم فى دليل امطاب » وكان يازمهم أن لا يبيحوا الواحدة فقط الا لمن 
خاف أن لايعدل 

فان قالوا : إن ذلك إجماع ؛قيل لهم : قد أقررتم أن الاجاع قد صح 
باسقاط قولكم فى دليل الحطاب . 

ويقال هم : سلوا أتقسكم هبنا فقولوا ؛ أى فائداة وأى مم لتمند 
الله تعالى بالذ كر من خاف أن دل سي قم لنا: أى فائدة وأى معنى 
لقصد الله تعالى بالذكر من خاف العنت وعدمالطول : وهذا ما لا اتفكاك 
منه | والجد لله ر سالمالين . 

فان قالوا : فبلا قلم مثل هذا فى قوله تعالى : : ( شن لم يد فصيام ثلاثة 
أيام ) وقولهتءالىأ يشا : (فن لم عبد فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) وقولهعالى : 
( فن لم يمد فصيام شهربن متتابمين ) فتوجبوا اباحة الصيام لمن وجد الرقبة 
والطدى ؟ قلنا : لاسواء » والاصل انه لا يازمنا صيام فرض أصلا إلاما 
أوجبه نص 66 أن الاصل اباحة نكاح الاماء بقوله 000000 

من الذين أونوا الكتاب ه 0 ) وقوله تعالى : ( وأنكحوا الايالى منكم 
والصالمين من عبادم واماتكم ) فل نوجب الصوم فرضا الا حيث أوجبه 
النص 6 وا<لانا ل طاعته » 


)١(‏ كذا فى الاصل « كاتى» بألياء » وقد رأيت بإدئكذى بدء أنه إن »ع ثم وجدت المؤاف 
ااستمملها كذلك مرارا فى الاحكام واللى . فملمت اله اختار اشة اعراب ذكلا وكلتا »اعراب 
المثنى اذا أضيفا للظاهر » وهىلغة بعض العرب ء وعزاها الغراء الىكنانة . انظر شمعالهوامم 
للسيوطى ( ج ١‏ ص )4١‏ 


الس لام سم 


وأبضا فان حكم واجد الرقبة فى كفارة الوطء » وواجد النسك من الهدى 
ف المتع » وواجد الغنى فى الاطعام والكسوة » والرقبة فى كفارة اليين -: 
منصوص على أروم كل ذلك ْم ؛ فلو صام كان عاصيا لله عزوجل » تاركا لا نص 
علىوجوبه عليه » وليس كذلك واجد الطول وآمن المنت ء لانه لانص على 
منعه من نكاح الاماء صلا ؛ لافى نص ولا اجماع » فبين الا مين أعظلم الفرق 

وقد ذهب لعضهم ‏ اوهو أبو بوسف - الى المنع من صلاة الحو على 
ما جاءت به الروايات » لقوله تعالى :( واذا كنت فيهم فأقت م الصلاة ) 
قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا لم يكن فينا ل نصل” كنذلك 

قال أبو مد : فأول ما يدخل عليه أنه يلزمه أن لا إأخذ الأئمة زكاة من 
أحد » لان لله تلقال : ( خذ من أمواطم صدقة آطبرم ) نثها خوطب بذك 
النى صل الله عليه وس كا خوماب بتعليمه كيفية صلاة الحو ولا فزق » 
فقد ظهر تناقضه » وأيضا فان قول النى صلى الله عليه وسم : 3 سلوا يا 
رأيتموتى أصل » ملرم لنا أن نصلى صلاة الحوف وغير صلاة الموف ما رى 
عليه السلام يصليهما » وكذلك قوله صف اللفعليه وسل:0 أرضو |مصدقيكى » 
وقوله عليه السلام فى كتابه فى الركاة : « فن سئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطها ومن سئل فوقها فلا بمط »-: موجب لاخذ الأثمة الزكاة بارسال 
المصدقين . وبالله تعالى التوفيق 


9 فصل من هذا الباب 4 


قال أبو عمد كل لفظ ورد بننى ثم استثنى منه بلفظلة إلا »أو لفظة 

«حنى» فهو غير جار إلا عاعلق به »مثل قول رسول الله صلى الله عليه و : 

« لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً » ومثل « لاصلاة إلا بأم القرآن »., 

و«لاقطع الافى رابع دينار فمباعدا» وهذاهوالمفهوممن الحطاب بالضرورة » 
(؟-سايم) 


لابه ننى قبول الصلاة الى أن يتوضاً عو.ووجب قبوها إءد الوضوء بال به 


التى فها: :( إذا قم الى الصلاة ) وبالحديث : : :من توضأ م أمر داق 
السلاة إلا بأم القرآن وأئينها بأم القرآن » لانه لابد لكل مصل من أن بقراً 
أم القرآن أو لايقرؤها ء ولاسبيل الى وجه ثالث أصلا بوجه من الوجوه » 
والصلاة فرض فلا لم يكن بد من ن الضلاة ول يكن فيها بد من قراءة أم القرآن 
أوترك قراءتهاء وكان من لم يقرأها ليس مصلياء فنقرأهافهو مصل بلاشك » 
وفرض على كل مسل بالغ أن يصلى كا أمر » ففرض عليه أن يقرأ أم القرآن . 
وهذا برهان ضرورى قاطع . . وكذلك نى عليه السلام القطع جلة ثم أأوجبه 
مستثتى فى ربع دينار فصاعدا . الا أن هذا لول يتقدم فيه نص أو اماع لما 
قطمنا الا فى الذهب فقط . ولكري لا قال تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أبديهما ) وتال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ. : 9 لعن الله الدارق 
لسرق البيضة فتقطع بده ء ويسرق الحبل فتقطع يده » وأجعت الامة على 
ان حديث ربع الدينار م ,قصد به عليه السلام ابطال القطع فى غيرالذهب -: 
وجب علينا أن نستعمل الا إية على ممومهاء فلا يخرج منها الاسارق أقل 
من ربع دينار ذهب فقط » فن سرق أقل من إبع دينار ذهب فلا قطع 
عليه 6ومن سسرق منغير الذهب شيئاً -قل أو أ كثر أى شى*' كان مماله قيمة 
وان قلت فعليه القطم بالا "أبة والحديث الذى فيه « لمن الله السارق » 

قال أنو مد : ومن ألى هنذا فائما يلجأ أن يقول : المراد بةوله عليه السلام 
فى ذكره ربع الدينار إغا عنى القيمة 

تال أو مد : وهذه دعوى لا دليل عليها 6 وإن من ظن الننى صلى الله 
عليه ومنل منها ما به اه جذا المتعقب تقد عظم خلطة ( وما كان ربك السيا) 
وليت شمرى أى ثى' كان المانع ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن يقول: 
لاقطم إلا فى قيمة ربع دينار فصاعدا » فيكشف عنا الاشكال ؛ وقد أمره 


ربه تعالى بالبيان ! والذى نسيوه الورسؤل الله صلى الله عليه وسلم من أنه أراد 
القيمة ول ببينها فاعا هو تلبيس لابيان» وقد أماذه الله تعالى من ذلك »© 
والحديث الذى فيه ذ كر القيمة ليس فيه بيان أن القطع م ن أجل القيمة » 
فليس لاحد أن يقول : ان التقويمكان من أجل القط : - إلاكان لأ خر أن 
يول : : بل لتضمين السارق ماجنى فى ذلك 

قال أبو تمد : نم لم يقنعوا إلا بأ نسبوا الى الذى وصفه ريه تعالى بأنه 
بوك جارعم وأنه عزيز عليه ماعنتنا - -: أنه زادنا تلبيسا بقوله عليه السلام 
0 لعن الله السارق 5 عرق البيضة فتقطع بده نه نما عنى بيضة الحديد التى 
بقائل مها » وانه عليه السلام عنى حبلا مزينا نا يساوى ربع دينار » هذا مع 
أنها دمطوى باردة » طارية عن الادلة » فوبى أيضا نأسدة » لانه عليه السلام لم 
يرد بهذا عذر السارق » وكيف ريد عذره وهو يلمنه !! وائما أراد عليسه 
السلام شمدة مهانة السارق ورذالته » وأنه ببيح بده فيا لاخطب له من بيضة 
أوحبل » وهذا الذى لايعقل سواه »* 

وطُم من مثل هذا مايتسيونة الى مراد الله تعالى ومراد رسوله ص_لى 
لله عليه وس - غثايث ( )١‏ جمةبوقرون اتفسهم عنمثلوا » فنذلك ماينسبون 
الى الا ابة التى فى الوصية فى السفر أن قول اله تعالى : ( وآخران من غيركم ) 
أى منغيرقبيلتك » وهذا من ن اطجنة بحيث لايجوز أن ينسب الى من له أدى 
معرفة باللذة وجارى السكلام » فكيف يخالق الكلام والبيان ؛ لااله الاعو» 

ومن ذلك قول بعض المالكيين فى قوله عليه ال لام للفى خطب المرأة 
وهو لاشى' ممه : « القّس ولوغاتها من حديد » فقال هذا القائل : انما كلفه 
اا اموي مضا يساوى ريم دينار » هذا وم يسمعون حكابة 
كلام الرجل أنه لاعلك إلا ازاره فقط » وأنه لايقدرعلىحيلة » فيقول ل#عليه 

)١(‏ الغث الردىء من كل ثىءء والسكلام الفث الذى لا معن له 


اا د 


السلام : «ولوخاعامن حديد» أفيسوغ فى عقلمن له مسكة أن يظن أن رسول 
اللدصق الله عليه وس يكلف منهذه صفته خاتما بديعايساوىربع مثقال ؟!1 
وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله صل الله عليه وسلم والكذب 
عليه -: فقول مفنضوح ظاهر العوار » لانه لم يكن بلغ من غلاء اماد 
بالمدنة ‏ ومنه مساحيوم ومناجلهم لعمل النخل » ودروعهم للقتال - 
يساوى خاتم منه قريبا من وزنه من العيه وواغفت يق كر قر 
لاذدكت قوطا . وبالله عز وجل نستعين © 

قال أبو تمد: وقد اعترض بعض الحنفيين علىةوله عليه السلام :الاقطم 
إلافى ربع دينار فصاعداً » فقال : هذا الفط لابوجب قطعا فى الربع دينار 

قال أبو #_د : وهذه قحة ظاهرة » ومجاهرة لابرضاها لنفسه من ى 
وجبه حياء » وهؤ كازلة من قال ( حرمت علي الميتة ) : ان هذا الافظ لاا 
بوجب ميا ولا منعا » ومن قال فى مثلهذا : ان هذا امطاب لانوجب القطع 
فى دهم دينار » وان ١‏ لاصلاة الا بقرة أم القرآن > ان لا بوجب القراءة 
ثم قال فى الاوامر : انها غير لازمة وانها على الندب » ثم قال فى الالفاظ : 
انها على الخصوص » ثم قال فى الكلام : انه ليس على ظاهره » ثم ترك النص 
فل يتحر به »ثم ألى الى أشياء تنص خرمها وأحلها برأيه » فا فمل أحداً ولا 
الحلاج ولا الغالية من الروافض :- أشد كيدا للاسلام منه ! وأما الجاهل 
فبومعذور » وأماهن قامت عليه الححة فادى فهو فاسق بلا شك . وسيرد 

(؟) . وما توفيقنا الا بالله »> 

فان قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :دلا إيمان لمن لا أمانة له» 

)١(‏ الغريرة هى الشابة الحديثة السن التى لم جرب الامور ولم تكن نعم ما يعم النساء 


من الحب (؟) سق أنه سيرد يوم الحساب الي مأقدم . ويعرض على ريه المكم التدله 
غيم عاقبة م4 ٠‏ 


قيل له وبالله تعالى التوفيق : هذا على ظاهره » ونعم لا إيعان أصلا لمن لاأمانة 
له » ولا يجوز أن نخص" بذلك أمانة دون أمانة » والاسلام هو الأ مانة التى 
عرضها الله تعالى على السماوات والارض وقبول الشرائع » فن عدم هذه 
الامانة التى هى بمض الامانات فلا إيمان له » ومن قيل فيه « لاأمانة له » 
فهو ول على كل أمانة » لاعلى بعضها دون عض » 

وأما قوله عليه السلام : « لاييومن من لا يأمن جاره بوائقه » فكذلك 
نقول : إن الفعل المذموم:منه ليس إيعانا » لان الايجان هو ججيع الطامات » 
والمعصية اذا فملها فليس فعله إياها إعانا » فاذا لم يفمل الايمان ف-لم يثومن » 
عنى فى ركه ذلك الفعلخاصة » وانكان مئمنا بفعله للطامات فىسائر افعاله» 
وقدبينا هذا فى كتاب «الفصل »» والاعان هو الطاما تكلها » وليسالتو<يد 
وحده إعانا فقط » فمنى :«لاايان له» أى لا طامة » وكذلك اذا عصى فلم 
يطع » واذا لم بطع فلم يثومن » وليس يلزمنا أنه اذا لم يمن فى بعض أحواله 
أنه كفر » ولا أنه لابثومن فى سائرها » كن اذا لم يطع فلم يثومن فى الشى* 
الذى عصى به » وآمن فيا أطاع فيه © 

فان قال : إنه ياومكم بهذا أن تقولوا : اله مؤمن لامثؤمن » قلنا : نعم » 
هوموٌمن عا آمن به » غيرمئؤءن فها لم يثومن به )١(‏ وهذاشىء يعلم ضرورة » 
ولم نقل إنه مثزمن لامؤمن على الاطلاق » وهكذا يازم خصومنا فى مسىء 
ومحسن » ولا فرق 

فأن قلتم : من أحسن فى جبة وأساء فى أخرى » فبومسى” ماص فيا أساء 
فيه » ومحسن طائع فيها أحسن فيه » أفترى يازمكم من هذا أن تقولوا : هو 
عاص طائع وحسن مسى' على الاطلاق ؟ وتحن لانأبى هذا اذا كان من وجبين 
مختلفين » ولا ذعيب (؟) به أحداً 

(1)- ف الاندلسية < فهالم يؤمن فيه »> (7) ف المصرية < نميت »وموخطا ظامر 


اوم د 


وأما من قال : « لاصلاة لمن لم يقرأ » و«دلاصنيام لمن لم دبيته من الليل» 
:إغا معذاه لاصلاة كاملة » فهذه دعوى لادليل عللهاء وأيضاً فاوصح توهم 
لكان عليهم لالم » لأن الصلاة اذالم نك زكاملة فهى بعض صلاة؛ و عض 
الصلاة لاثقبل اذالم : تتم » ما أن صيام بعض بوم لايقبل حتى يم اليوم » فان 
قال : !مسا ألاصلاة 8-6 » إلا ان غيرها أ كل منهاء فهذا موه لان 
الصلاة اذا تمت بجمييع فرائضها فليس فيرها أ كل منها فى أنها صلاة » 
ولسكن زادت قراءته وتطوله الذى لوتركه لم يضر ء ولا “ديت صلاته دون 
ذلك ناقصة ؛ وقد أم تعالى اهام الصيام وإفامة الصلاة »© شن لم يقمها ولاأتم 
صيامه فلم يصل" ولا صام » لاله لم يأت عا أعى به ء وانما فمل غير ما أمس ب » 
والناقص غير التام » وقد قال عليه السلام : « من عمل تملا ليس عليه أعرنا 
فهى رد » وليس هذا مما بكتنى به فى إقامة الملاة واتهام الصيام فقط » 
ع ا م الى هذا © 

رن العجب العجيب أن قوما لم 5 الملاة عا أ بطلها به عليه 
ا من عدم القراءة لام القرآن » ومن ترك إقامة الاعضاء فى الر كورع 
والسحود » ومن فساد الصفوف ‏ : وأبطلوها عام ييطلها به الله تعالى ولا 
رسوله عليه الس_لام ‏ من وقوف الامام فى موضع أرفع من المأمومين » 
ومن اختلاف نية الامام والمأموم ‏ : ثم فماوا مثل ذلك فى الصيام » فلم 
يبطاوه عا أبطله به الله تعالى ‏ من عدم النية فى كل ليل » ومن الغيبة 
والكذب ‏ : ثم أبطاوه بال يبطله به الله تعالى ‏ من الأ كل ناسيا » ومن 
المقنة » ومن الكحل بالبقاقير ‏ : فقلبوا الديائة كا ترى 6 وحرموا 
الحلال » وأحلوا المرام !! وبالله تعالى نموذ من الذلانء وإياه نسأل 
التوفيق . لاإله إلا هو * 
قال أويمد : وكذلك. تقول فى حدديث أبى ذر وضى الله عنه فيا يقطع 


لومم م 


الصلاة » فذكر الكاب الاسود وانه سأل النى صل الله عليه وسل : مابال 
الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض ؟ فقال عليه السلام :2 الكاب 
الاسود شيطان »6 فليس فى هذا الحديث أن سائر الكلاب لاتقطع الصملاة 
ولا أنهاتقطعها » )١(‏ فاما ورد حديث أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم 
: تقطع الصلاة المرأة والار دكي 4 از يذ رما لكر ات ١‏ وو 
قول أنس وان عباس وغيرها » ومن أنكر هذا عليئا م ااه 
والمالكيين فلرتنكروا فى قوم فى قول النبى صل الله عليه وسلم :0 
ثولى رجلا بغير إذن مواليه » فيازمهم أن ببيحوا له تولى غير مواليه يم ء 
وهذا قول عطاء وغيره وث بأبون ذلك . ومثل هذا م ن تناقضهم كثير ٌ 
9 فصل »* 

قال أبوحد : والمفهوم من الخطاب هو أن التأ كيد اذا ورد فانه رفع 
للشغب وحسم لظن من ظن أن السكلام ليس على مومه » وقد ضل قوم فى 
قوله تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم أممون ) فقالوا : إن جملة العرش ومن 
فاب عن ذلك المشهد لم سجد 

قال أبو مد : ويكنى من ابطال ه_ذا الجنون قوله تعالى : ( ما أشهدتهم 
خلق السماوات والارض ولا خاق أتفسهم ) فليت شعرى »؛ من أبن استحاوا 
أن يقولوا : إن أحداً من الملائكة لم يسجد مع قوله تعالى : ( كلهم أججعون 
إلا ابليس) ! ومثل هذا من الاقدام » يسى" الظن ععتقد قائلة » إذ ليس فيه 
إلا رد قول الله تعالى بالببت 


)1١(‏ كيف هذا وقد فهم أبوذر - بغطرته العربية ويمقتفى مايفهم من السياق د قط 
الصلاة ائما هومن التكلب الاسودفقط » ولذاك سأل عن سبب التفرقة بينه وبين باق الا ان؟! 
وهذا واضح لاجادل فيه الا مكار ٠‏ 


سسا وج سل 


وقد رام بعض الشافعيين أن يجمل قول الله تمالى : ( من استطاع اليه 
سبيلا) بعد قوله فعالى : ( وله على الناس حج ألبيت ) من استطاع اليه على 
ممنى أذ ذلك ليس بياناً للذين ألوموا الحج » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لايكلف الله تنساً إلاوسعها ) وقال : إن هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
ان الاستطاعة هى غير القوة 

قال أبو مد : ولسنا تأبى أن كون الاستطاعة أيضاً شيئا غير القوة 
للجمم 6 لكنا تقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً الى تأدية الحج » من 
زاد وراحلة أأوقوة جمم » ولا تقولك قال المالكيون : إن الاستطاعة نما 
هى قوة الجسم فقط ؛ وان منعدمهاوقدرعلى زاد وراحلة فهوغيرمستطيع» 
ولا ما قال الشافعيون : ان الاستطاعة اتما هى الراد والراحلة فقط » وان قوة 
الجسم ليست استطاعة بل تقول ؛ إن قوة الجسم دون الراحلة استطاعة » 
و إن الواد والراحلة وان كان واجدها مقعد اارجلين مبطل اليدين أعمى ‏ : 
انه مستطيع عاله » حملا للآية على همومهاء مع شهادة قول الله تمالى 
وحديث النى صلىاللّه عليه وس لصحة ةولنا » يعنى حديث الخمثعمية » وقوله 
تعالى : ( يأنوك رجالا وعلى كل ضامر ) 

قال أو عد : وقد ذكرنا فيا خلا أن النى صلى الله عليه وسلِ اذا سئل 
عن شى“'فأجاب -: ان ذلك الجواب مول على جموم لفظه ؛ لاعنى ماسئل عنه 
عليه السلام فقط » لانه عليه السلام ائما بعث معاما» فلا فرق بين ابتدائه 
بأمى وتعليم » وبين جوابه صما سكل » وعخيراً أأيضاً مالم يسئل عنه 

فان قال قائل : فاحملوا قوله عليه السلام :2 المراج بالضمان » على مومه» 
فاجعاوا الحراج للغاصب لضمانه . يل له وبالله تمالى التوفيق : الحديث فى 
ذلك لايقوم عثله حجة » لانه عن مخلد بن خفاف وعن مسلم بن خالد الزنيجى » 
وكلاها ليس قويا فى الحديث » وأيضاً فلوسح لمنع من مله على الغاصب قوله 


اووس 


عليه السلام من الطرق المرضية : 9 ليس لعرق ظالم حق» حدثنا © عبد الله.ن 
دبيع القيمى عن حمد بن اسحق عن ابن الاعرابى عن سليان بنالاشعث حدثنا 
مد بن المثنى حد:ناعبد الوهاب ‏ هوالثقنى ‏ حدثنا أروب ‏ هوالسختياق- 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )١(‏ 

قال ابو حمد : تفص هذا الحديث الظالمين من جلة الضامئين » فننى الحراج 
للمشترى يق . وايضا فقوله تعالى : ( ولا تأ كلوا أموالك بينم بالباطل ) 
مانع من أكل مال بغير حق جل » وبلله تعالى التوفيق * 

وقد أمر عليه السلام بالبيان ؛ فلفظة كله جواباكان أو افير خواتد 
مول على مومه » فان لم يمط الجواب” موما غير ما سئل عنه لم حمل على 
ما سواه حينئذ » كا أفتى عليه السلام الواملى* فى رمضان بالكفارة » فوجب 
ان لايمحمل على غير الواطى” ؛ لانه ليس فى لفظه علي هالسلام مابوجب مشاركة 
غير الوالى"للواطى" فى ذلك » وكذلك أمره عليه السلام لمن أسساء الصلاة أو 
صلى خلف الصغفوف منفردا بالامادة أمر من فعل .ستل ذللكا الفمل » وحم 
فى ذلك الفعل متىوجد » وأمره عليه السلام بغسل الحرم أمر فى كل ميت فى 
حال إحرام ؛ وذ كره عليه السلام أو ذكر ره تعالى المسجد المرام حك فى 
المسجد الحرام أنه لايشركه فيه غيره » لانه ليس ههنامسجد حر امغيره وليس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومفهومه فقط » وكذلك قوله عليه السلام : « الائمة 
من قرلش » حك فى قريش لايشاركهم فيه غيرم » ولا يقنصر به على بعضوم 
دون بعض » الا من منع مه اماع ؛ من امرأة ة أو مجنون أو من ل يبلغ » 


)١1(‏ هذا الحديث ورد من طرق كثيرة سصدة ) وهو حديث < من ن أحيا_ارضا ميئة فهى 
له وليس لعرق ظالم حى » وانظر ما قائاه فيه فى شرحنا على الخراج ليحي بن آذم فى رتم 
5"م ‏ ؤلا؟ ر كم١؟‏ 


0-7 9 2077 


وكذلك حي الانصار فضل فى جع الانصارلابعدوم الى غيرم » ولايقتصر 
به على بعضهم دون بعض » وكذلك ذو القربىو كذلك فضل أبى , ر» لابشركه 
فيه غيره » وكذلك فضل على » لالشركه فيه غيره » لان المك على الاسماء » 
قلكل امم مسماه » لابعدى به الى غغيره » ولاببدل منه غيره » ولا يقتصر 
به على بعض ممماه دون بعض » ولا فى الاحوال دون بعض * 
9 فصل »© 
فى ابطال دعوامٌ فى دليل الحطاب 

قال أبو مد : قد أوعينا  )١(‏ بحول خالقنا تعالى لا بحولنا- الكلام 
فى كل ماشغبوا به » وأبنا جل شكوكهم ججلة » ثم تأنىبالبراهينالمبطلة لدعواثم 
قنك » انافاه اشع وجل ولا عوك :ولا .قزة إلا له الل العليم : 

يقال لهم : أراء م قول الله عزوجل :( ولا تقربوا مال اليقيم الا بالتييهى 
أحسن ) ل يقرب مال من ليس يتما بغير التى هى أحسن ؟ فان 
قالوا : لا ما فيه اباحة لذلك » تركوا قوطم الفاسد ان ذ كرالسائمة دليل على 
ان غير السائمة تخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ كره ه عليه السلام السائمة فى 
موضع والقم جلة فى «وضع آخر » وبين قوله تمالى : ولا تأ كوا أموالم 
بينم بالباطل )فى مكان » ثم قال فى آخر :( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالى 
فى أحسن ) ) ء وكذلك لافرق بين من قال : ان الحديث الذى فيه ذ ؟ الساعة 
بيان لاحديث الى فيه ذ كر القنم جلة » وبين من قال : ان ذ كر مال اليتتم 
فى الاية بيان للاحوال الهرمة »ويعل ان المراد بم! مال اليتيم خاصة . 

ويقال هم : أترون قوله تعالى :( ان عدة الشهور عندالله اثنا عشمرشهر ١‏ 
فى كتاب الله بوم خاق السماوات والارض منها أريمة حرم ذلك الدين القم 

)١(‏ ف الانداسية < أوعينا » بالياء الموحدة 


لس وج اعنم 


فلا تظلموا فيين أنقسم ) مبيحا للظم فى سائر الاشهز غير المرم 7 أو ون 
قوله تعالى : ( الملك يومئذ لله ) مانعا.من أن يكوذ الملك فىغير بومكذلك 8» 
وكذلك وله تعالى :زولا تكرهوا فتياتم على البفاء ان اردنتحصنا) أثراء 
مبيحا للبغاء انم يردن تحصنا 4 وكذلك قوله تعالى: (ولكن لاتواعدوهن سسرا) 
أ اه مبيحا لمواعدتهن فى المدة جهرا ؟ و كذلك قوله تعالى:(لمن الذين كفروا 
من بنى اسرائيل ) أتراه مانعا من لعن من كفن من غير بنى اسسرائيل؛وكذلك 
قو له تعالى : (أحل لكم صيد البحر.وطعامه متاما للم ) أتراه ما نما من أكل 
المار والحبوب وما ليس من صيد البدر ولا طعامه # م قال المالكيون: 
أن قوله تعالى : ( لتركبوها وزينة ) مافع من أكل الميل» اذم يذكر الاكل» 
واذا عارضوا بهذه الأبة الحديث الذى فيه اباحة الميل 6 فهلامارضوابالا ب 
ألتى ذ كرنا اباحة كل ما اختاف فيه رموه بها 1 | 

ويقال طم : أترون توله عليه السلام : « أمرت أن أقائل الناس ح-تى 
يقسولوا لا إله الا الله » ناذا قالوها عصموا منى دماءتم وأمواهم الا يحقبا » 
مسقطا لقتلهم إن جحدوا نبوة مومى وعيسى عليغ) السلام 7 

ويقال هم : لوكان قولي حقا إن الشى' اذ علق بصفة ما دل على ان 
ما عداه بخلافه : لسكان قول القائل : مات زيد كذباء لانه كان بوجي على 
حكمهم أن غير زيد م مت » وكذلك زيدكاتب » )١(‏ وكذلك مد رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ » اذكان ذلك بوجب ان لا يكون غيره رسول الله» 
ويازمهم ايضا ‏ اذ قالوا بما ذ كرنا ‏ أن يبيحوا قتل الاولاد لغير الاملاق 
لان الله تعالى انما قال : ( ولا تقتلوا.أولادك خشية إملاق ) ويازءهم فى قوله 
تعالى : ( ولا نشتروا باياتى نا قليلا) ان ذلك مبيح لان 'يشترى بها من 
كثير.فاما تركوا مذهببم فى كل ماذكر نا » وكانقولالقائل : مات زيدوزيد 

١ جلة ( وكذلاك زيدكائب »> سقطث من الانداسية‎ )١( 


سس 8 سل 


كاتب ومد رسول الله صلى الله عليه وس ومسيلمة كاذب_: حقا » وم يكن 
فى ذلك منع من أن غير زيد قد مات » وأن غير زيدكتاب كثير » وان 
موسى وعيمى وابراهيم رسل الله » وأن الاسود المنسى والمف_يرة الجلاح 
وبنانا كذابون : بطل قولهلاء القوم : ان الحطاب اذا ورد بصفة ماوى 
اسم ما أو فى زمان ما ان ما عداه بخلافه . 

ولابغلظ علينا من سمع كلامنا هذا » فيظن اننا اذا أنسكرنا» قوهم : 
ان غير المذ كور مخلاف المذ كور : اننا نقول : ان غير المذ كور موافق 
للمذ كور » بل كلا الامرينعند نا خطأ فاحش » و بدعة عظيمة » وافتراء بغير 
هدى » ولكنا نقول : انالخطاب لا يهم منه إلاما اقتضى لفظه فقط » وان 
لكل قضية حك اسمها فقط » وما عداها فير محكوم له » لا نوفاقها ولا 
مخلافها: لكنا نطلب دليل ما عداها من نص وارد ياسمه» وح مسموع 
فيه » أو من إجاع » ولا بد من أحدها . وبلله تعالى التوفيق 

9 فصل »© 
فى عظيم تناقضهم )١(‏ فى هذا الباب 

قالابوشمد : ويأجخملة فان مذهبهم فى القياس » ومذهيهم فى دليل الخطاب 
ومذهيهم فى الخصوص ء مذاهب بيبطل بعضها بعضا » وهدم بعضبا بعضاء» 
وذلك أمهم قالوا فى القياس : اذا نص على حك ما فنحن ندخل مالم ينص عليه 
فى حي المنصوص عليه » ونتبع السنة ما لا سنة فيه ء فاذا أوجب الربا فى 
البر بالبر (؟) أوجبناه تحن فى التبن بالتبن » واذا وجبت الكفارة على العامد 
فى الصيد أوجبناه نحن على الطعلى". 


> ف الاندلسية د تناقش هم »> © (؟) فى الاندلسية < أوحب الربا بالبر بالبى‎ )١( 
3 وا هنا أصح‎ 


لداع سلم 


وقلوا فى دليل الحطاب : اذا نص على حك ما فنحن تخرج ما لم .ينس 
عليه من حك المنصوص عليه ؛ ولا نتبع السنة مالاسنة فيه » فقالتطلوائف 
منهم : لانزكى غير السائمة » لانه ذ كرت السائمة فى بعض الاحاديث » وقالت 
طائفة منهم : لا تأ كل الميل » لانه انما ذكر فى الاابة الركوب والرينة + 
وقالت طوائف منهم : لانقضى بالمتعة الا للتى طلقت ول عمس ولا فرض الما 
لان هذه قد ذكرت بصفتها فى بعض الآآيات 

قال أبو تمد : وهذا ضد قوطِم فى القياس وا بطاله 

وقالوا فى الخصموص : لانقفى مييع ما اقتضاه النص » لكن تخرج منه 
بعض ما يقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله تمالى : ( ان امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت ) : اتماعنى الذ كر من الاولاد دون الافاث . وقالوا فى قوله تمالى : 
( وأشهدوا ذوى عدل منك ) : انما عنى من الاحرار لا من العبيد» ومن 
الاباعد لا من الاخوة والا باء والابناء والازواج . وقالو فى قوله تعالى : 
( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم ) وى قوله تعالى * 
( والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا هن" الموضحة فقط » ولا 
قصاص من متلف ولا من لطم ولا من نتف شعر : 

قال أبو محمد : وهذا مذهب يبطل قوطم فى القياس وفى دليل الحطاب 
مما . وحن أرى ان شاء الله تعالى تناقضهم فى مذاهبهم هذه فىمسألة واحدة 

روى المالكيون حديث القطع فى ربع دينار » فقالوا : لايستباح فرج 
زوجة بأقل منر بع دينار » قياسا على ما قطع فيه يد السارق » وذ كر وبع 
الدينار فى القطع إموجب أن لا >كون الصداق أقل منه » ثم قالوا : لا يقطع 
المستمير لانه ليس سارقا. وذ كر الله تعالى السارق موجب أن لا.يقطم من 
لبس ارقا . “مقالوا : من سرق شيقاً فط كله قب لأن يخرج به منحرزه -واق 
كان يساوى دنائير ‏ فلاقطع عليه » لصوا بالقطم بعض السراقدون بعض» 


وكذلك فعل الحنفيون سواء سواءء الا انهم قالوا :.لابقطع سارق لحم 
ولا مضحف ولا فاكهة ولازرنيخ . وروى ممد بن المفيزة. المتزوى عن 
مالك : ان الاناء بفسل من ولوغ المتزيرسيما » قياسا على الحديث الوارد فى 
الكلب » ثم قالوا : لا يغسل من لعاب السكلب ثوب ولاجسد » لانه انما ذ كر 
فى الحديث الاناء ولم بذ كر غيره:. ثم روى ابن القامهم عنه انه قال : لاسهرقف 
الاناء إلا ان يكون فيه ماء » وأما غيرالماء فلا بضره ولوغ الكلب . 

واما الشافميون فانوا الى آأبة الظوار فقاسوا على الام الاخت »ء وقالوا : 
ذكر الله تمالى الام دليل على أن الاخت مثلهاء ثم قالوا.: ذكر الله تعالى 
المظاهر دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها مخلاف ذلك » ثم قالوا : 
ومن ظاهر من أمتسه فلا كفارة عايه » تقصوا بعض النساء المذكورات ف 
الا . بة.بلا دليل » كل ذلك ومثل هذا ف أقواطهم كثيرءبل هوأ كثرأة والم» 
وماسل منها مخ التناقض إلا الاقل » وكلهاهدم إعضهابمضاء ويدلهذا )١(‏ 
دلالة قطع على أن أقواهم من عند غيرالله تمالى » إذ ماكان من ٠‏ عندالله تعالى 
فلا اختلاف فيه ولاتمارض ؛ وبعضه إصدق بعضا . 

ا«ضضل» 
من تناقضهم أيضا فى هنذا الباب 

قال أو نخد : نص الله تعالى على ايياب الدية والكفارة فى قتل المؤمن 
خطاً » فأوجما القياسون فى قتل المومن للذمى خطأء ولاذكر له فى الاابة 
أسلا * ثم اختلفوا : فطائفة أوجبت الكفارة فى قتل العمد قياسا على قتل 
اططأ » وطائفة منعت من ذلك » وكان تناقض هدذه الطائفة أعظم لام 
أُوجبوا الكفارة على قائل الصيد خطاً » قياسا على قائله مدا » ومنعوا من 

)١(‏ فى الاصل « ويدل على هذا » وؤيادة:< على > تفسد المع أوتحرفه عن موضعه 


2 


, الكفارة فى قتل المؤمن عمدا ؛ ولم: نقيسوه على قت خطأ » هذا وكلهم يسمع 
قول الله تعالى :( وليس علييم جناح فيا أخط تم بهولكنمانعمدت قاوب>) 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتى اللطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه » فوجب ببذين النصين أن لاب اخذ أحد مخطأمن فمله » 
إلا ماجاء به النص من إيجاب الكفارة على المخطى” فى قتل المؤمن » وما 
أجمت الامة عليه من ضمان الخحطاأ فى اتلاف الاموال » وان الوضوه ينتقض 
بالاحداث الحارجة:من الخرجين بالنسيان كالعمد فقط . 
ش ومن تناقضهم أن قالت طوائف منهم فى قول النى صل الله عليه وسل 
:0 من باع مخلا وفيها مر قد أبر فهو للبائع الا عر ابرع »© : فقال 
بعضهم : اذا ظهر- أبر أولم يبر فو وللبائع » وهذا قول ألى حديفة » وقد 
كثر تناقض أسحابه فى دليل الحطاب جدا » 

وتالت مطوائف منهم : واجب ان لا تكون الرقبة فى الظهار إلا مؤمنة » 
لان الرقبة التى ذكرت فى كفارة القتل لا تكون الا مؤمنة ؛ فوجب أن 
تكون الرقبة المسكوت عن ذ كر دينها فى الظهار مثل الرقبة المذكور دينها 
فى القتل » ثم قال )١(‏ بعض هذه الطائفة : لما ذكرعليه السلام القلتين فى 
قوله : « اذا بلغ الماء قلتين لم محمل خبثا » وجب ان يكون مادون القلتين 
بخلاف القلتين 

قال ابو مد : فهلا تالو فى الرقبة كذلك » وأوجبوا أن يكوزالمنكوت 
عنها بخلاف المذ كور دينها »يا جعلوا المسكوت عنه فيا دون القلتين يخلاف 
المذكور من القاتين 7 أوهلاجملوا المسكوتعنه ممادون القلتينمثل القلنين » 
يا جعلوا المسكوت عن دينها فى الظبار مثل المذكور دينها فى القئل ؟ 

وقالت طائفة اخرى منهم : لايقول المأموم : سمع الله لمن جمده » لان 

(0 فى الاصل «قالت» وموحن 


ذلك ل يذكر فى بعض الاحاديث » ولا يقول الامام :«آمين» لانه لم يذكر . 
ذلك فى بعض الاحاديث » وان كانقدذ كرفى غيرها » لكن يغاب المسكوت 
ههنا » فلا تقول الا ما جاء فىكلا الحديثين ذ كره . ثم قالت : تأخذ الجزية 
من غير أهل الكتاب » وان كانت الله تعالى لم يأمى بأخذها إلا من أهل 
السكتاب ؛ وادّعوا ذلك على عممان رضى الله عنه . 
قال أو مد : وهذالايصح عن عمان أصلاء وأول من ع أخذ الجزية من 
غير أهل الكتاب » تالقاسم ن حمد الثقفى قائد الفاسق الحجاج » أخذها من 
عماد اليّد(1) من كفرة اهل الستدء وأما عمانر ضى الله عنه فلم إتداوز افررقية 
وأهلها تصارى » ولات#اوز فى الشرق خراسان » وفى الشمال أذربيجان 
وأهلبا موس »2 
ومن مجائبهم التى تفيظ كل ذى عل ودبن » والتى كان جب عليهم أن 
أن براقبوا الله تعالى فى القول يبا » أونستحيوا من تقليد من أخطأ فيها:- 
إطباة هم على أن قو الله تعالى: (ومن بقتل مؤمنا متعمدالؤزاؤه جيم )فليس 
بدخل فيه القائل خطاً »وان القائل خط بخلاف القاتل عمدا ذلك نم أجع 
المنفيون والشافميون والمالكيون على أن قؤل الله تعالى : (ياأيها الذين آمنو 
لاتقتلوا الصيد وأنم حرم ومن قتله من متممدا خزاء مثل ماقتل من النعم 
حك به ذواعدل منكم مديا) الى منتهى قوله تعالى :(ليذوق وبال امره عنفا 
الله عماسلف ومنعاد فينتقم الله منه ) :- فقالوا كلهم : ان القائل الصيدوهو 
محرم خطاً داخل تحت هذا الحدكم » وث يسمعون هذا الوعيد الشديد الذى 
لاستحقه مخطى" باجاع الامة ! أفيكون فى عكس الأقائق والتحكم فى دين 
)١(‏ البد يدم ألياء الموحدة وتشديد الدال المهملة : بيت فيه أصنام وتصاوير 6 وهو 


اعراببيت بالفارسية , وقال ابن دريد : البد العام نفسه الذى يعد » لا أصل له في اللفة » 


فارسي معرب وام البددة ‏ بفتح الباء والدالين » قاله فى:اللسان 


اللدتعالى أعظم منهذا التلاعب فى حكين وردا بللفظ العمد » ففرقوا بينهمام 
أرى 7!! وحسبنا الله وتعم الو كيل » 

وقالوا : ذكر لله تعالى( الذين يظاهرون من نسائهم ماه نأمهاتهم) فقالوا: 
تيس من يظاهر بحر عتهأو بشى* حرم غلى الام عو نلحق المسكويعنهبالمذ كور» 
م قالوا : لائقيس تظاهر المرأة من زوجها بتظاهره منها » ولانلحق المسكوت 
عنه بالمذ كور » ثمقالوا : نوجب الكفارة على المرأة الموطوءة نهارا فى رمضان 
قياسا على الرجل الواطى" فى رمضان » فيلدق المسكوت عنه بالمذ كور » وقد 
قالوا 6 ذ كرنا : نلحق الرقبة المسكوت عنها فى الظهار بالرقبة المذكور ديئها فى 
القتل » ثم قالوا : لانوجب فى التعويض من الصيام فى كفارة القتل إطعاماء 
وان كان قد عوض من الصيام بالاطعام فى كفارة الظهار التى قسنا آ تنا 
رقبتها على رقبة القتل » وقاس بعضهم التيمم على الوضوء : أن لابد مر 
بلوغ التيمم الى المرفقين » وأبوا أن بقيسوا مسح الرأس فى التيمم على مسحه 
فى الوضوء » وقالوا : الحم للمسكوت عنه بح المذ كورههنا » ثم لم بقيسوا 
قوله تعالى فى الرجمة :( وأشبدوا ذوى عدل متك ) على قوله تمالىف الدين : 
( فأن لم يكونا رجلين فرجل وامر تان ) فقالوا : هذا لانم فيه للمسكوت 
1 عنه حك المذ كور » وقالوا هنالك : حم للمسكوت عنه بحم المذ كور . 

وأما الحنفيون كوا فى آيتى الشهادة للسكوت عنه بمي المأكور» 
فقبلوا النساء فى الرجعة والطلاق والدكاح » وفى آلة التيمم » فأوجبوا الى 
المرفقين» ولم ي-كموا فى رقبة الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه 
جك المذكورء ولا حكموا لغيرالسائمة بحم السائمة » ففرقوا ههنابين المَكوت 
عنه وبين المذكور » فشكل طائفة منهم حسكمت فى دين الله بعقوطا وتقليدها 
العاسد : بلا رهان . : 

وقد احتج بعضهم على حيث وافق هواه ‏ بازالبدل حكمه حك المبدل 

(4-سايم) 


الله عنما 


منه » فأعامته بأن ذلك باطل بلغة العرب التى خوطبتا مها فى القرآن والسنة » 
وبح الشريمة » أما اللغة فاناليدلعلى أربعة أضرب : بدل البعض من الكل» 
وبدك البيان »» وبدل الغلط » وبدل الصفة من الموصوف » فليس فى هذه 
الوجوه بدل يكون حكمه حك المبدل منه إلا بدل البيان وحده » كقولك : 
هررت يزيد رجلصالح » عن ىأن أحدها نكرة وال خرمعرفة » وأما القرآن 
ققد أبدلان' تعالى من عتق رقية الكفارة صيام ثلاثة ايام » ومن عتق رقبة 
الظهار صيام شهربن متتابعين » وأبدل من عتق رقبة الكفارة إطعام عشرة 
مساكين ومن هئ لاء المشرة صيام ثلاثهأيام » وأبدل منصيام الشهرين إطعام 
ستين مسكينا » وأبدل تعالى من هدى المتعة صيام عشرة أيام » ومن هذى 
الاذى صيام ثلاثة أيام » فبطل ما ادعوه 

وقالت طائفة منهم فى قوله عليه السلام : 2 من مس فرجه فليتوضا 6: 
لاينقض الوضوء إلا من مسه يباطن بده دون ظاهرها ‏ فل يحكموا فى ذلك 
يكل ما يقع عليه أسم 2 مس »> 

ثم قالوا فى ذلك محديث لايصح ؛ فيه :« مرح أفضى بيده الى فرجه 
فارتوضا » )١(‏ 

قال أنو مد : ولو صح لماكان مانعا من ايجاب الوضوه فى مسه بغيراليد 
لانه انها كان مكون فى هذه الرواية التى احتحوا بها ذ كر الافضاء باليد فقطء 
وكان يكون فى الحديث الأخر المس جبلة » كم لم يكن فى قوله عليه السلام 
: # من مس فرجه فليتوضا » ما بوجب اسقاط الوضوء من الررنح والغائط» 
بل كان مهاف اليه وجموعا معه » 

نم تقضوا هذا فقالوا فى حديئين وردا : أحدها :2 اذا وقمت الحدود 


)١١(‏ نقله ابن ثيمية فى المنتق من حدرث الى هريرة وأسيه إلى اد ء وقاك شارحه 
(اشوقتي فى نيل [الاوطار :<"رواه ابنحبان فى صميحه وقال : حديث يسح سئده 6 عدول 
نقلئه وصمحه الحا م وابن عبد الير واخر جه البيوق والطيرائى فى الصغير » 


شاوه د 


فلاشفعة » والا خر: ذاذا وقمتالحدودوصرفت الطرق فلاشفعة» فاستعملوا 
كلا اللفظين ولم يبعلومما حديثا واحدا ء بل أوجبوا قطع الشفعة بتحديد 
الحدود وان لم تصرف الطرق » وقالوا : لمم اينات الحدود فلا شفعة , 
واذا زيد فى ذلك فصرفت الطرق فلا شفعة أيضا 

قال أو تمد : ولم يفمل ذلك الحنفيون ههنا » ولسكنهم قد تقضوه فيا 
ذكرنا ] تنا من مس الفرج » ونقضه بعضهم فى حديثين رويا عن رسول الله 
“صلى الله عليه وسلرق أحدم|: « انه عليه السلام مسح بناصيته»وفى الا خر 
أنه مسح على العيامة » فقالوا : هو حديث واحد »ء ولا وري" المسح على 
العىامة دون الناصية 

قال أبو مد : وهذا خلاف ما فعلوا في الشفعة » مع أن كون الحديث 
الذى فيه ذكر الناصية غير الحسديث الذى فيه ذكر المامة ‏ : أدين من أن 
يحتاج في هكلفة » لان راوى الناصية المغيرة بن شعية » وراوى العامة فقط 
بلال وتمرو بنأمية الضمرى معاء فن ادعى انهما حديث واحد فقد افترى 
وقفا ما ليس له به عل » وذلك لاحل » وقدكان ينبقى طم أن يحكموا 
للمسكوت عنه من المسح على ارأس المستور:- يحكلهم على الر جلين المستورين 
يا حكموا بالمسح على الجرموقين قياسا على الخفين » وكا قاسوا المسح على 
الجبائر فى الذراعين على المسح على اللمفين فى الزجلين » والجبائر لم أت ذكرها 
فى نص صمي أصلا » واذاجاز عندهم لمويض المسح عليها من غسل الذراعين 
فتدويض المسح على العيامة من مسح اارأس أولى ؛ لان هذا مسح عوض من 
مسح » وذلك مسح عوض من غسل » وكان قياس الرأس على الرجلين » لامهما 
طرف الجسد » ولالمما جميما يسقطان فى التيمم -: أولى من قياس الذراعين 
بالجبائر على الرجلين » ولكن القوم ليسوا فى شى'» واما يقولون ما خرج 
الى أفواههم دون تعقب » وقلدم من تلام » 


ل »ها عد 


وأنى | الوقوله تمالى: ( المر بالحر والعبدبالعيد والانثىبالاثى) فتناقضوا » 
غقالوا : هذهالا"ية موجبة أنه لايقتل الهر بالعبد » وليست موجبة أذلايقتل 
الذكر بالاثى .أ فيكون أقبح حك من يقول : ان قوله تعالى : ( الخ بالمر ) 
موجب أن لا يقتل حر بعبد ء ويقولون : ان قوله تمالى :( الانثى بالانى ) 
ليس موجبا أن لا تقتل الاثى بالذكر والذكر بالاثى !1 وأما نحن فان قوله 
عليه السلام: «المؤمنونتكافئر دماؤث» موم موب عند ناقتل الحر بالمبد » 
والعبد بالمر » والذكر بالاثى» والانى بالذكر » وكذلك قوله تعالى :(وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) موجب القصاص بين الهر والعيد ‏ والذكر والاثى » فيا 
دون النفس » يقص فيه للحر *ن العيد ء ولاعيد من المر ‏ والاماء والرائر 
فها بينهن » ومع الرجال كذلك »ولاقصاص لكافر من مؤمن أصلا »لنصوص 
أخر ليس هذا مكان ذكرها. 

وقال بعضهم : قوله تعالى : ( قل لا أجد فيا أوحى الى" محرما على طاعم 
بطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أولم خنزير فانه رجس ) يدل على 
أن الدم الذى ليس مسفوحا ليس حراماً 

قال أبو محمد : وثم قد سوا أتفسهم فى هذه الأتية ‏ لانه اذا كان ذ كر 
المسفوح موجبا أن يكون غير المسفوح مباحا » فوجب أن يكون ذكر لحم 
الحنزير فى الاية نفسها : موحبا اباحة جلده وشعره » وث لايقولون هذا» 
فقدثنا قضوا» فان ادعوا اجاماكذواء لأن كثيرا من الفقواءيبيحون بيع 
جلده » والانتفاع به اذا دبغ » وارز بشعره » فبذا تناقض لم يبعد عنهم 
فينسو ه ؛وأيضا فان قوله تعالى فى سورة المائدة فى آية منها من آخر مانزل : 
( حرمت عليكم الميتة والدم وم المنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذةوالمتردية والنطيحة و ماأكل السبع إلا ماذ كيتم وماذيح على النصب 
وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يدس الذبن كفروا من دينكم فلا 


لدج لد 


تخشومواخدون اليوم أ كلت لم دينكم وأتممت عليكم أعمتى ورضيت لكم 
الاسلامدينا ) الآية 5 :مبين أذكل دم فهو حرام » وبدخل فى ذلك المسفوح 
وغير المسفوح وهذا ين ٠ ٠١‏ وبالله تعالى التوفيق »© 


9 الباب الثامن والثلاثون » 
فى ا بطال القياس فى أحكام الدين 


قال أبو عمد : على بن احمد رضوان الله عليه : ذهب طوائف من المتأخرين 
من أهل الفتيا الى القول بالقياس فى الدين وذ كروا أن مسائل ونوازل ترد 
لاذ كر لما فى نص كلام الله تعالى » ولا فى سنةرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا أجمع الناس عليها »قالوا : فننظر الى مايشبهها تماذ كرف القرآن » أوفى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فتدك م فها لانص فيه ولا اجاع » عثل الحكم 
الوارد فى نظيره فى النص والاججاع » فالقياس عندم هو أن يكم لما لانص فيه 
ولا إجاع » عثل الحمكم فيا ف له نس أ و إجماع » لاتفاقهما ف المة اتى هّ 
علامة الحك. هذا نجي عذال أصتداب القياس » ومججيم أصماب الشافعى 
وطوائفمن الحنفيين والمالكيين . وتالت طوائف من الحنفيين والمالكيين : 
لاتفاقهما فى نوع من الشيه فقط » 

وقال بعض من لايدرى ما القياس ولا الفقه من المتأخرين » وهو مدن 
الطيب الباقلاتى ‏ : القياس هو حمل أحد المعلومين على الأخرفى إيجاب بعض 
الاحكام ما أو اسقاطه عنما من جمع ينهم بأ أوبوجه جع بيمهما فيه 

قال على : وهذا كلام لايعثل » وهو أشيه بكلام الممروررن منه يكلام 
غيرم » وكله خبط وتخليط » ثم لوتحصل منه شى' - وهو لايتحصل ‏ لكان 
دعوى كاذبة بلا برهان» وأطرف شى* قوله : « أحد المعلومين » فليت 


جه لد 


شمر عماهذان المعلومان » ومنعامهما ؟ ! ثم ذ ذر : « ايجاب بءض الاحكام 
أو أسقاطه » وهنا اضدانء ثم قال : « من جمع يدنهما بام أو وجه جع بينهما 
فيه » وهذه لكنة وعى وتخليط !! وتسأل الله السلامة واعا أوردناه ليقف 
على تخليطه كل من له أدلى فهم »ثم نعود الى مايتحصل منه معنى يفهم ب 
واذكان باطلا ‏ من أقوال سائر أهل القياس . وبلله تعالى التوفيق * 

وقال أبو حنيقة : الخير المرسئل والضعيف عن رسول الله صلى اله عليه 
وسل أولى من القياس » ولا_ل القياس مع وجوده » قال : والرواية عن 
الصاحب الذى لايعرف له مخالف متهم : : أولى من القياس » قال : و لايجوز 
الحم بالقياس فى الكفارات ولافى الحدود ولا فى المقدرات * 

وقال الشافعى : لاجو زالقياس مع نص قرآن أو خر يح مسند فقط» 
وأما عند عدمهما فآان القياس واجب فى كل 5ه 

وقال أو الفرج القاضى وأو بكر الاهرى المالكيان : القياس أولى من 
خير الواحد المسند والمرسل » ومانمل هذا القول عن مسلم ‏ يرى قبول خير 
الواحد ‏ قبلهما * 

وقسموا القياس ثلاثة أقسام : فقسم هو قسم الأأشيه وال ولى» وهو 
أناقالوا : اذام فى أمى كذا بح كذا فأعس كذا أولى بذلك المكم »وذلك 
حو ذول أسصماب الشافعى : اذا كانت الكفارة واجبة فى قتل الخحطأ وفى الدين 
التى ليست غموساً فقاتل العمد وحالف الدين الشموس أولى بذلك وأحوج الى 
الكفارة » وكقول المالكى والشافعى : اذا فرق ين الرجسل وامرأته لعدم 
الجاع فالفرقة ببنهما لدم النفقة الى هى أوكد من الجاع أوى واوضت 3 
وكقول الحننى والغافعى والمالى : اذا رمت المظاهر بظبر الأأم الكفارة 
والمظاهر بفرج أمه أولى » 


وقسم لان )١(‏ وهو قسم المثل » وهو مو قول أنى حديفة ومالك : اذا 
كاذ الوط" فى نهار رءضان مدا تارمه الكفارة فالمتعمد للا كل مثله فىذلكع: 
واذاكان الرجل يازمه فى ذلك الكفارة فالمرأة ‏ -الموطوءة باختيارها عامدة ‏ 
فى.وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول من قال من التابمين ومن 
بعدهم : اذاكان ظهار الرجل من امرأته بوجب عليه الكفارةةالمرأة المظاهرة 
من زوجها فى.وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول الشافعى : اذا 
وجب غسل الاناء من ولوغ الكلب فيه سبعافهو من المزيركذلك » وكقول 
المالكيين: اذا وجب على الراقي الذى ليس محصنا جلد مائة وتغريب عام »فقأئل 
العمد اذا عنى له عن دمه مثله ؛ وكقول الحسن : إذا ورثت المطلقة ثلانا فى 
المرض فهو فى وجوب الميراث له منها ان مانت كذلك أيضا . 

والقسم الثالث قسم الادنى » وهو نحو قول مالك وألى حنيفة :: اذا 
وجب القطع فى مقدار ما فى السرقة - وهو عضو إستباح_نالصداق ف التكاح 
مثله » وكقول ألى حنيفة : اذاكان خروج البول والغائط وما نمسا نينقض 
الوضوء نفروج الدم وهو نجس متى خرج من الجسد أيضاكذلك» وكقول 
الشافعى : اذا كان مس الذا كر ينقض الوضوء فس الدبر الذى هو عورة مثله 
ار ا ا ل ا مدا فى الصلاة يبظلها 
فالنفخ فيها مدا كذلاك 

قال أبو ممد : فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به . 

وذهب أصحاب الظاهر الى ابطال القول بالقياس فى الدين جلة » وقالوا : 
لاجوز الحم - البتة فى شى" من الاشيا كلها إلا بن ص كلام الله تعالى » 
أو نس تلام ان صلل الله عليه وسل » أو بعاصح عنه صل الله عليه وسم م دن 
فمل أو اقراد »أو اماع من ججييع علماء الامة كلهاء» » متيقن أنه تله كل واحد 

)١(‏ فى الاصلثاق 
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مهم » دون مخالف من احد منهم » أو , دليل من النص » أو من الاججاع 
المذكور الذى لايحتمل إلا وجها واحداً » والاجاع عند هؤلاء داجع الى 
توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسَلم ولابد» لا يجوز غير ذلك أصلا » 
وهذاهو قولنا الذى ندينالله تعالى به » ونسأله عزوجل أن يثبتنا فيه » ويميتنا 
عليه عنه و رحمته . آمين . 

وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موهوا بها ء ونحن ان شاء الله 
تعالى ننقض كلما احتجوا به» ونحتج طم بكل مايمكن أن يعترضوا به» ونبين 
محول اللهتعالى وقوته بطلان تملقهم بكلماتملقوا به فى ذلك )ثم نبتدى" بون 
اللهءزوجل بابراد البراهين الواضحة الضرورية على ابطال القياس . ولاحول 
ولافرة الا بلله الملى المظيم 

فما| شغبوا به' أن قلوا : قال الله عز وجل : ( ولاتقل طما أف|) فوجب 
إذ منع من قول 9 أف © للوالدين أن بكون ضربهما أو قتلهما أبيها ممنوع » 
لامهما أولى من قول « أف » » وقال تمالى : (وآتيم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوامنه شيئا ) قالوا : فوجب أن مافوق القنطار وما دونه داخل كل ذلك 
فى حم القنطار فى المتع م من أخذه » وقال تعالى : ( وإذكان مثقال حبة من 
خردل ينا سما ) قالوا :فعلمنا أن مادون مثقال حبة ومافوقها داخلان فى حم 
مثقال حبة الحردل أنه تعالى يأتى مها » وقال تعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) قالوا:فعامنا أن مافوق مثقال الذرة 
ومادونها برى أيضاء وقال تعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يقوده اليكومهم من إن تأمنه بديئار لايئؤده اليك ) قالوا : فعامنا أن مافوق 
القنطار والدينار وما دونهما فىحكم القنطار والدينار » وقال تعالى :(ولاتأكلوا 
أموالك بيك بالباطل) قالوا: فمامنا أن ماعدا الا كل من اللباس وغيرهحرام 
اذاكان بالباطل » وقال نعالى : ( ولاتقتاوا أولاد خشية ة إملاق ) فمامنا أن 


لباه د 


قتلهم لغيالاملاق حرام عا هوخشية الاملاق » قالوا :وقول الناس: لاتمط 
فلانا حبة » فأنه مغهوم منه أن ما فوق الحبة ومادونها داخل كل ذلك فى حكم 
الحية » قالوا :ومن ادعىمن هذه الى فهم ماعدا مافيها من غيرها فهوخارج 
عن المعقول وعن اللغة » قالوا :وأثتم توافقوننا فى كل ماقلذا فى هذه الآآيات 
وهذا الفصل » وترون معتابأن ماعداهذه المنصوصات انه داخل فى حكمهاء» 
قالوا : وهذا إقرار من بالقياس » وترك لمذهبع فى ابطاله . 
قال أو ممد : قال الله عزوجل: ( أم للانسان مائنى ) وكل ماذكروا فلا 
: حجة لهم فيه أصلا » بل هو أعظم حجة عليهم ؛ لاله بنمكس علبهم فى القول 
بدليل الحطاب » فانهم ‏ على ماذكرنا فى بانه فى هذا الديوان - يقولون : ان 
0 في مخالف للمنصوص » فيازمهم على ذلك الاصل أذيقولوا 
: إن ماعدا « أف © فاه مباح 6 وماعدا الدينار والقنطار والا كل 
0 الحردلة والذرة وخشية الاملاق يخلاف سح ذلك » فقد ظهر تناقضهم 
وهدم مذاهبهم لعضها لبعض » ثم نعود فتقول وبالله تعالى التوفيق : 
أما قول الله تعالى : ( ولاتقل هما أف ) ) فلو لم برد غير هذه الافظة لما كان 
فيها تحريم ضربهما ولا قتلوما ء ولماكان فيها الا تحريم قول «أف» (١)فقطء‏ 
ولكن لما قال الله تعالى فى الأ به تفسها : ( وبالوالدين احسانا إما ببلغن عندك 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل لهما أف ولاتثر رهما وقل طماقول كربا 
واخفض هما جناح الذل هن ن الرحمة وقل رب ارحمهما 5 ربياتى صغيرا) 
اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان والقول الكرمم وخفض الجناح والذل 
واارحمة للمما والمنم من انتهارجماء وأوجبت أن يقرت البهما كل بر وكل خير 
وكل رفق » فبهذه الالفاظ وبالاحاديث الواردة فى ذلك وجب ير الوالدين 


)١(‏ هذا يخالف بداهة العقل وا معلرمات الاولى ولايحتاج ففردء الى تكلف دليل أوحسة. 
وافادى هو الله 


سيره لد 


بكل وجه وبكل معنى والمنع من كل ضرر وعقوق بأى وجه كان »لابالمى 
عن قول « أف » وبالا لفاظ الى ذ ذ كرنا وجب ضرورة أن من سبهما أو تبرم 
عليهما أو منعهما رفده فى أى شي“ كان من غير الحرام فلم يحسن النهما ولا 
خض طما جناح الذل من الرحمة . 

ولوكان النهبى عن قول 2 أف » مفنيا جما سواه من وجوه الاذى ل كان 
لذكر الله تعالى ف الآ بة نفسها ‏ مع النهبى عن قول « أف 6 الى عن النهر 
والأأمر بالاحسان وخفض الجناح والذل لها معنى » فاما لم يقتصر تعالى على 
ذكر الأأف وحده بطلقول من ادعى ان بذ كر الأأف عل ما عداه ؛ وصح 
ضرورة أن لكل لفظة من الاانة معنى غير معنى سائر ألفاظها » ولكنهم جروا 
هلى عادة طم ذميمة من الاقتصار على بعض الآة والاضراب عن سائرهاء 
تموها على من اغتر مهم » وجاهرة لله تعالى عا لايحل من التدليس فى دينه. 

ها فملوا فى ذكرثم فى الاستنباط قول الله تعالى؛ (لعلمه الذين يستنبعلونه 
منهم ) وأُضرنوا عن أول الاب فى وله تعالى : ( ولو ردوه إلى اارسول والى 
أولى الامر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم ) وأول الا أبة مبطل للاستنبا 

وما فمل من فمل منهم فى قول له تعالى : ( واذا قرى” القرآن فاستمعوا 
له وانصتوا لمكم ترجمون ) وأضرنوا عما بمدها م من قوله تعالى : ( واذ كر 
ريك فى نفسك نضرعا وخيفة ودون الجبر من القول بالغدو والا”صال ولا 
تسكن من الغافلين ) 

قال أبو مد : ومن البرهان الضرورى على أن نهى الله تعالى عن أن 
إيقول المرء لوالديه « أف » ليس نهيا عن الضشرب ولا ءنالقتل ولاعما عدا 
الاعف : أن من حدث عن انسال قتل آخر أو ضربه حتى كسير أضلاعه 
وقذفه بالحدود و بصق فى وحمه فشهد عليه من شهد ذلك كله :فقا لالعاهد: 
إن زيدا ‏ يمنى القائل أو القاذف أو الضارب ‏ قال لمرو « أف » يعنى 


عداوه د 


المقتول أو المضروب أو المقذوف ‏ : لكان باجاع منا ومنهم اكاذيا ]فك 
شاهد ززنورمفتريا مردود الشهادة » فكيف يزيد دؤلاء القوم منا أن نح 
ع يقرون أكذب 17 مكيف يستجيزون أن ينشيوا ل لل تم المع جا 
لشبدون أنه كذب ؟ ! وتحن نموذ بلله العظيم من أن ثقول ان نهى الله عز 
وجل عن ن ققول « أف » للوالدين يهم منه المبى عن الفمرب لما أ والقتل 
أو القذف » اذ لاشلك عند كل من ار إشى * من اللغة العربيه أن القتل 
والضرب والقذئ لاسن + شىئُ من ذلك «أف» فبلا شك يعر كل ذى عقل 
أن الى عن قول « أن » ليس نميا عن القتل ولاعن الضرب ولا عن 
القذف » وأنه إغا هو مهى عن قول « أف » فقط . : 

وأماذ كره تعالى القنطار فى آية الصداق وآبة وناء أهل الكتاب ؛ فا 
فومنا قط أن ماعدا القنطار فهو فى حك القنطار من ع هاتين الا يتين » لك نلا 
قال تعالى : ( فامساك بمءروف أو تسريح باحسان ولا يحل ل ان تأخِذوا ما 
لون شيعا الا أن يخا أن لايقما حدود الله فان حم أن لابقا حدود 
الله فلا جناح عليه فيا افتدت .ه تلك حدود الله فلا تمتدوها ومن يتعد 
خدود ال لرلدك ثم امون ). 

قال أو تمد : فبهذه الا" ةحرم على الزوج أن يأخذ مما أعط زوجته شيئا 
وسواء قل أو كثر » إلا أن يخانا أن لابقا حدود الله أو لطيب تفسها عم قال 
تعالى : (فان طبن لكم عن شى"' مئه نمسا فكلوه هنرئا مريئا ) واولا مه ذه 
ال بة وما فى معناها من سائ رالا , يات وال حادرث التى فبها تحريم الا موال 

جمة وترم الغود فى اطيات - : لما كان فى آبة القنطار ر مالم ما عدا القنطار 
أصلا 0 

وبرهان ذلك أنه لوشهد شاهدان اريد : أن له على صمرو قنطارا » وكان 
فى علمهما الصحيح أنه له عليه قنطارين أو أكثر من قنطار أو أقل من 


لاو سدم 


قنطار لكانا شاهدى زور كذابين آفكين » وما علمنا فى طبيعة البشر أحداً 
بفهم من قول القائل : أخذ لى مرو قنطارا أنه أخذ له أ كثر من قنطار » 
ومدعى هذا مفترعلى اللغة ومكابر للحس » داخل فى نصاب الموسوسين مبطل 
للحقائق » ويقال له : لمله تعالى اذ ذ كرسيسع سماوات انا أراد بها خمس عشرة 
أو كثر من ذلك » وهذا هو بطلان القائق » وفساد العقل على المقيقة 
وأما البة التى فها ذ كر الدينار والقنطار فى اكمان أهل الكتاب فقد 
أخبرنا تعالى أمم_م يقولون أو من قال مهم : ( ليس علينا فى الاميين صبيل ) 
فنى هذه استجازة أهل الكتاب طون أماناتناء قلت أو كثرت » وقد عامنا 
لشمروزة العقل والمشاهدة ‏ وعلٍ الناس قبسل نزول الا “أبة المذكورة ‏ أن 
فى أهل الكتاب وق المسامين أو فياء 6 يفون بالقايل والكثير » وغسدرة > 
يغدرون بالقليل والكثير » لان هذا من صفات الناس » وأن فى الناس من 
بنى بالقليل تصنما ويخون الكثير رغبة » وأن فهم من إغدر بالقايل خسة 
نفس واستهانة»وينى بالكثير خافة الشهرة ؛ أو انقطاع رزقه ان كان لالعيش 
فى مكسيه الابائمان الناس ايام » وهذاكله موجود مشاهد » معلوم باحس . 
فان قالوا : فا فائدة الأّية اذن 8 قيل طم وبلله تعالى التوفيق : الفائدة. 
قنها عظيمة » فأول ذلك الاجر العظيم فى ثلاوثم! وفى التصديق أنما من علد 
الله عزوجل » وأ أيضا فالتنبيه لنا على التفب كر فى عظيم | اله -درة فى ارئيبه لنا 
طباأع الناس » فنهمالوفى السكافر » والهائن التكافر » وأيضا فائمانهم على المال» 
فان ذلك مياح لنا اذا قدرنا فيهم الامانة » وابطال قول م ن منع من الوصية 
الهم بالمال » وهذا مثل قوله تعالى : (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) 
ومثل قوله تعالى : ( وأزلنا من السماء ماء مباركا فأ نبتنا نه جنات وحب 
الحصيد ) وقد عامنا ذلك قبل نزول القرآن » ولكنه تنبيه ووعظ وتحريك 
الى اكتساب الاجر بالاءتبار » والفسكرة فىقدرة اللهعزوجل. وذكره تعالى 


ا 2 


التنطار ههنا كذ كره السبعين استغفارة فى قوله تمال.: ( إن تستشفر لهم 
سبعين مرة ) وقد سبق فى علم الله تعالى أنه سيبين مراده من ذلك أنه تمالى 
لايقبل استغفاره لهم أصلا » وقد قلنا غيرمرة : ان مثل هذا السؤال فاسد» 
وانه تعالى لايسئل مما يفعل » وحن نسئل عن كل فعلنا وقولنا * 

وأما قوله تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا 
حاسبين ) وقولهتمالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا برهىومن يعمل مثقال ذرة 
شرا ره) ناما علمنا مموم ذل ككله »فيا دون الذره وما فوقها من قوله تعالى: 
(ما هذا الكتاب لابغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ماتماوا 
حاضرا ولايظل ريك أحدا) وبقوله تعالى : ( الى لاأضيسع مل عامل منكم من 
ذكر أوأثى ) وبقول تمالى :( ووفيت كل نفس ماكمبت ) فهذه الآآيات بينت 
أن مافوق الذرة والحردلة ومادوما محسوب كل ذلك ومجازى بهءوكذ لك قوله 
تعالى : (إن كن مثقالحبة نخردل فتنكن فى صخرة أوفى السموات أوفى 
الارض بأت مها الله) فاتما علمنا العموم فى ذلك من قول الله تعالى : (وما من 
دابة فى الارض الاعلى الله رزقها ) فشمل تعالى ججيع أرزاق الحيوان فىهذه 
الأّية » فدخل فى ذلك ماهو دون المردلة ومافوتهاه 

وقد أحاب أبو بكر بن داود عن هذا السئؤال أن قال : إنالذى هو فوق 
الذرة ذرة وذرة وهكذا مازاد» لانهزاد على الذرة بعض ذرة » فذلك اليعض 
إذا أضيف الى ابعاض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة » وأما مادون مثقال 
الذرة كمه مأخوذ من غير هذا المكان . 

قال على : وهذا جواب صحيح ضرورى » والذى نمتمد عليه جموماً فى 
جميع هذا الباب فهو الذى قلناه آنفاء وان المرجوع اليه فى كل ماجرى 
هذا المجرى أصوص أخر » أو اججاع متيقن » أو ضرورة المشاهدة بالمواس 
والعقل فقط » فان لم جد نصا ولا إجماما ولاضرورة اقتصرنا على ماجاء نه 


2 تك 


النص » ووقفنا حيث وقف ولامزيد » وإلا فان ذكره تعالى لا ذكر من هذه 
المقادبر' وهذه الاحوال فى هذه الآ نات كذ كره تعالى اخمار لعض الاتبياء 
عليهم الشلام فى مكان » وذكره تمالى لهم فى مكان آخر بأ كل ما ذكرم 
به فى غيرها » ولإيسئل ما يفعل © 

وأما قوله عزوجل : ( ولاتا كلوا أموالي بينسك بالياطل ) فاها عامنا أن 
ماعدنا الا كل <رام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى ححة الوداع : 
ل دماءك وأموالم وأعراضكم عايكم حرام » وبايات أخر » وأحاديث أخر» 
فبالحديث المذ كور حرم التصرف فى أموال الناس بغير ما أمر الله تعالى به » 
بالاكل وغيرالا كل » ولو نر كناوالا“بة المذ كورة ماحرم مها شى”غير الا كل» 
لكان ماعد الاكل موقوظ على طلب الدليل فيه » إما بمنع واما باباحة من 
غيرهاءولاوجب أن ممم فيا مدا الا كلمن الآية لابتحريم ولابتحليل »م 
يقولون معنا : ان الله تعالى حرم الا كل على الصائم » ولم بحرم عليسه تمللك 
العلمام » ولا ماعد الا كل من بسع وهبة وغير ذلك 6 فأى فرق بين الا كل 
المهرم على الصام م وبين الاكل الدرم على الناس فى أمواطم ؟ وي أباحوا ثم 
ونحن الا كل من بيت الاب والام والصديق والاقارب المنصوصين » فبلا 
أباحو أخذ ماوجدوا للاتارب مماءع_دا الا كل قياسا على الا كل المباح ؟ ! 
آو هلا حرمواع_لى الصاتم تملك الطعام وبيعه قياساء_لى ماصح من حرم 
الأكل عليه ؟! ا زعموا ألهم اعاحرموا تملك الاموال بالظل والباطل قياسا 
على محري اله تعالى أكلها بالباطل » فاذ لم يفعلوا ذلك فقد تركوا القياس الذى 
يقرون أله حق » فظهرتنا قضهم . والمد لله رب العالمين . 

وحتى لولم برد نص جلى فى نحريم الاموال جلة لتكان الاججاع على محرجها 
كافياء» وأمامنا حي أن ام م الاكل موضوع على الاخحاد منقول عن 
ال ل لا ا تقول العرب : «أكتنا السنة » أى أفنت 


ل ا م 


أموالنا » وما قال الشاعر : * فآن قومى ل تأكلهم الضبع © يريد لم تفنهم 

وأما قوله تعالى : ( ولا تقتلوا اولاد ع 
لغير:الاملاق من آيات أخرء وهى قول الله تعالى : ( قد خسر الذين قتلو) 
اولادثٌ سفها بغير علم ) وبقوله تعالى : (ولاتقتلوا النفس التى حر الله'لا بالحق) 
وبقوله تعالى : ( واذا الموءودة سكلت بأى ذنب قتلت ) وبقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم :” إن دماءم واموالكم وأعراضم وأبشارم عليم حرام » 

وأما قوله تعالى : ( ماممالكون من قطمير ) فأئما اخبر عزوجل فى موضع 
آخر على انها لاتضر ولاتتقع ولاتيصرولاتسمع » وماكان هكذا فبالضرورة 
نمأ ها لالك شيئاء وهكذا الحكم فى كل ماموهوا به » فان الله تعالى قد بين 
لنا مراده » ولولم يرد غيرالنصوص التذ كرنا لوجب أن لانتمدى البتة الىمالمج 
بذ كر بها »روللزم ان لاتحسكم بها أصلا إلافها وردت فيه ؛ ومن تعدى هذا 
قانه متمد لحدود الله تعالى » ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) تعوذ بالله 
من ذلك . 

واماقول الناس: لاتمط فلاناً حبة » فاعابعلم مراد القائلفى ذلك أمجدا 
قال ذيك ام هازلا » ام مقتصرا على الحبة وحدها ام لااكثرمنها - : ايشيده 
من حال ال . مر فى امتناعه وتسهله » وأ كثر ذلك فهذا القول من ن قائله لايتأتى 
مجرداً البتة » ولابد ضرورة من أن يقول: لاتمطه البتة شيع شيئًا ولاحبة » ورا 
زاد : لاقليلا ولا كثيرا » فهذا هو المعوود من تخاطاب الناس فيا ينهم 6 
ومن ادعى غير هذا فهو مجاهر مدع على العقل ماليس فيه أبل هو شالف 
لموجب العقل ولمقتفى اللغة على الحقيقة . وبالله تعالى لمتصم 

فان ذ كروا قول الله تمالى : ( فاذا لايتون الناس تقيرا ) فقد قال تعالى 
فى آبة اخرى : ( قل اوأ: م تملسكون خزائن رحمة ربى اذا لا مسكم 'خشية 
الاثفاق ) فنص ثعالى ع_لى 00 على مومه يقتضى النقير 


وغير النقير » وأقل من النقير وأكثر منه * 

واحتجوا فى ذلك أيضا بقول الله تعالى : ( كنم خير أمة أخرجت لاناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وبقوله تعالى ذ( أطيموا, الله وأطيعوا 
ارسول وأولى الامر منكم ) قالوا : فلم يخص الله تعالى ما قال أولوا الامر منا 
بتوقيف من النبى صل اله عليه وس مما الوه بقياس ٠‏ 

قال أو تمد : هذا الماع منهم جمع الشناعة والاثم » لان الله تعالى 
لم يأمر قط أولى الامرمنا أن يقولوا با ارائهم ولا بقياساهم » ولا أن يقولوا 
ماشاءوا » واعا أمرع الله تعالى أن يقولوا ماسمموا » ويتفقهوا فى الدين الذى 
أنزله الله تعالى على ديه عليه السلام » وبنذروا بذلك قومهم » وهذا بين فى 
قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جيعا ولا تفرقوا ) وفى وله تعالى ( تلك 
حدود الله فلا تمتدوها ) وفى قوله آعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم) وف 
قوله تمالى": ( وأن تقولوا على الله مالاتمامون ) 

قال أو ممد : ومن قال بقياسه فقد تمدى حدود الله » وقنا مالا علم له 
نه » وأخبر عن ٠.‏ الله تعالى عا لابعلم » لآنه لابعلم أحد ماعند الله لعالى إلاباخبار 

من الله نمال بذاك » والا قهو بأطل + وقد بينا يا خلا أن قول لله تعال ؛ 
(أول الامرشع) ) إنا هو ججييع أولى الامر لابعضهم » وم يجمعوا قط على 
القول بالقياس » فكيف, تكون” 20 ) نحن مأمورين باتباعهم فيا افقرقوا 
فيه 18 وهذا شد أمر الله تعالى فى القرآن )2( 

ل وين يعد جدود اذ نشد كر 

ئفسه ) وحدود الله تمالى هى كل ماحد و بين 6فصح أنه ليس لاحد أن بتعدى 
فى شي" من الدين ماحده الله تعالى فى فى القرآن » وعلى لسان رسوله صلى الله 


() فى الاسل « فكيف أن تتكون »> وهو خطأ <٠‏ (؟) انظ ماقله الأؤاف فى 
< أولي الامر > وما كتبناء عليه قى هذا الكتاب ( ج 4 س نوم ول 5( ) 


سمه لد 


عليه وسلم الوحى ؛ فبطل أن جمع أولو الام ر على تعءدى حدود الله تعالى 


لاله باطل » ققد اتفقنا أنجم لابجمعون على باطل » وكل مالم يكن بر من حدود 
الله تعالى ووحيه فهو من عند غير الله ضرورة » لابد من ذلاك » وقد قال 
تعالى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاناكه كثيرا ) فصح ,ذه 
الااية أنه لامكن أن يكون اجاع أبداً إلا على ماحاء منعند الله تعالى بالوجى» 
الذى لايعلمماعند الله تعالى إلا به » والذى قد ا نقطع بعد رسول الله صلى الله 
شليه وسلم » فبطل هذه التصروص قينا أن جمعوا على غير نص يح ه 

واحتحوا بقول الله تعالى فى آية اللكلالة 0 
وله أخت فلها نصف مائرك وهو برثها إذل بكرت طاول ) قلوا: 
“#ولون : إن اليداث ههنا انما هو بعد الدين والوصية » قالوا 0 
اله ة » فاما قلتموه قياساً على سائر آيات المواريث التى فها انها بعد 
الوصية والدين » 

قال أبو تمد : وهذا خطأ عظيم » ونعوذ بالله تعالى من ن أن ته نثيث الميراث 
فى مواريث الاخوة بعد الوصية والدبن من طريق الفياس فبوما البنها لف 
إلا بص النبى صلى الله عليه وسلم إذ )١(‏ كان بقدم الى الجنازة فيسأل عليه 
العلام: :” أعليهدين ؟ » فان قيله : :<لا» ملى عليه » وإن قيل له 2 نعم »2 
سأل عليه السلام :< أثرك وفء 8 » فان قيل له 2 لمم » صلى عليه » وان 
قالوا : دلا » قال عليه السلام : 2 صلوا على صاحيم » ا 
وبقوله عليه السلام :« إن الشويد يخفر له كل : 39 الدين » أو كلا مامذا 
معناه » وبقوله عليه السلام :< إن صاحيج م “دين يدينه 6 وبأمه عليه 
السلام جلة بالوصية لمر أن عنده شى” ندصى فيه » وبأمره صل الله عليه وسل 
بالوصية بالثاث فدون » وقال عليه السلام ‏ فى الوصية بالثاث والممى عن 
زوق الام واوا ع سدس سد دحتت 

(ه سايم) 


0-7 


الوصية بأ كثر ‏ : « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم مالة > 
أوكا قال عليسه السلام » فعم صلى الله عليه وسلم الورثة كلهم » وم يمخص أخا 
ولا أختا من ميرها» قصح ضرورة ة أن لاميراث لاحد إلا بعك الدين م 
الوصية » فسقط تويهوم بذكر الاابة المذكورة ه 

م ثم تمكس عابهم هذا السؤال المذكور إعينه » فنقول طم : اذا فملم 
نم ذلك ف آية الكلالة قياسا على سائر المواريث » فيازمك أن ” توجيوا 
الاطعام فى كفارة القتل لمن مجز عن الصيام واارقية » قياسا على كفارة 
الظهار » وقياسا على كفارة الواطىء فى نهار رمضان » ولاتغرقوا بينالامرين» 
ققد ذكرالله تعالى فى كلق )١(‏ الاايتين عتق الرقبة ثم الصيام لشهرين 

متنا لعين » ثم ذ ذكر تعالى فى أحدها تعولض الاطعام من الصيام فافملوا ذلك 

فى المسكوت عنه من 6 بة الاخرى » لاسيا وأثم قد قسم -أو لعضح - 
المسكوت عنه من دبن الرقبة فى الظهار على المنصوص عليه من أن تكون 
مئمنة فى قل الخطأ فا الذى جعل قياس الرقبة فى الظهارعنى الرقبة فى القتل 
حا ء وجمل قياس التمويض بالاطمام من الصيام فى كفارة قتل لاطأ على 
التمويض بالاطمام من الصيام فى كفارة الظهار ‏ : بأطلا ؟ ! ولولا التخليط 
والموق (؟) ولعوذ ذ بالله من الحذلان 6 

واحتج لعضهم بازقال: ان ثيات العشربن منا للمائتين من اللكفار منسوح 
بالقياس على أسخ ثبات المائة منا للالف من الكفار 

قال أنو عمد : وهذا تخليط 0 » وعكس الخطأ على الحطأ » وما 
3 قط ثبات الماثة ل لف » ولاثيات المشرين للمائتين » وقد بينا هذه 
الممسألة فى باب التكلام فى النسخ م من ديواننا هذاء وبالخجلة لايل لمسلم أن 
يقول فى آبة ولاحديث بالنسخ إلاعن نص صمحيسح » لان طاعة الله تعالى . 

(6 انظر هامش ( ص ؟ى ) من هذا الجرء (؟) الموق يفم اميم حبق فى قباوة ' 


لس ب سيم 


وطاعة رسوله عليية السلام واجية 14 فاذاكان كلامهما منسوخا 55 سقعلت 
طاعته عناء وهذا خطأً » ومن ادعى سقوط طاعة الله تعالى وسةوط طاعة نبية 
صلى الله عليه وسلم فى مكان مان الشريعة فقوله مطرح مردود»ء مالم بأت 
على ضحة دذعواة بخص نابت »نان أنى به سما وطاعة » وإن م أت نه قرو 
كاذب مغتر» الا أن يكون من تم عليه الحجة » فوو خط معذور باحتهاده. 
وبالله تمالى التوفيق »© 

واحتجوا أيضابقول الله تءالى : ( يأسها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأتم 
حرم ومن قتسله من متعمداً خزاء مثل ماقتل من 1 وه ذا عمدة ما 
موهوا نه فى إثيات اليس مع اأية ة الاعتما ر »ومع قوله تما الى:( كذلك ى 
الله الموتى ) 

قال أبو تمد : وهذا من أطرف ماشغبوا به من المرأة على الوه يكلام 
الله تعالى ووضعة ف غير موضمه 0 فهذا عظيم حدا 3 نعود بألله من الحذلان 04 
ومافهم أحد قط له عمقل أن للقياس فى هذه الا ية مدخلا أو طريقا أو نسبة 
توجه دن الوجوه 0 وما هذه الآاية إلا نص حلى 3 أمر تعالى ذوى عدل “ن 
لمؤمنين أن يحكما فى الصيد المقتول ما يشيبه من النعم » فهذا نص لاقياس» 
واعاكان يكون قياسا لوقالواما أمرنا تعالى اذا قتلنا الصيد الحرم عاينا قتله 
أن نمزب عثله من النعم 6 فكذيك اذا قتلنا شيئا من النمم حراما علينا للك 
غيرنا له» فواجب علينا أن تزيه عثله من الصيد» وأيضا فك قاسوا ملك الله 
تعالى الصيود )١(‏ فاوجبوا الجزاء على قائلها مخطتًا » وخالفوا القرآن فى ذلك 
قياسا على ملك الناس ‏ : فواجب عليهم على أصلوم الفاسد أن يقيسوا ملك 
الناس: 75 ن النعم ومن ضيف ١١‏ اذا ذا قتله قائل فيازموه أن يز يه مه له » إن كان 


)جم صيد كيه دوع » وق الاصل 0 فود «< ارهو خم واوكان المر اد اسم 
المفمول اقال 2 اللصيد 2 هو القياس دم إسمم خلافه » 


صيدا ذفن النعم 3 وإن كان #ن النعم ؤثله من الصيد 34 ذم-ذا حقيقة القياس 
الذى. إن قالوهكفروا» وإن تركزه تركوا القياس وتناقضوا » وونةوا فى 
تركبم له » وأيضا فان كانت هذه الا“ية مبيحة للقياس » فيذبغى أن لابكون 
إلاحتى يحكم فيه ذوا عدل مناء أو يكون عدل ذلك صياماً » نيكذا هو 
الحكم ف ال 3 وأما الا 3 “امد كوزة فلا نس_مة بدما وبين القياس 
البتة » واعا فها ان الصيد يكون مثلا للندم وهذا أمر لاتشكره » فالعا كله 
معاثل ى لعض أو صافه » وإنا أنكر نا أن تحكم فى الديانة لغى" لم أت فيه 
ذلك المنكم من الله تءالى مثل المكم المنصوص فما يشمه » فهذا هو الباطل 
والخطاً والحرام الذى لاحل . وبالله تعالى تتأيد « 

واحتج أيضا لعضهم بقول الله تعالى : ( فلم دوا ماء فتيمموا ) وبقوله 
تعالى : ( فتحرير رقبة فن لم يجد فص_يام شورين متتايمين ) قالوا : فقسم 
واجد الكن لاماء والقن للرقية وان لم يكن عنده رقبة ولا اف على من 
عنده الرقءة والماء »فلم تجيزوا هما التيمم ولا الصيام © 

قال ابو تمد : وهذا من ذلك القويه المعبود » ويعيذنا الله تمالى أن تقول 
بالقياس فى شمن الدين » وليس ماذكروا قياسا » ولكنه نص جلى بلاتأويل 
فيه البتة» لأأن الله تعالى إن قال فى آية كفارة قتل الخطأ والعود للظهار 
بعد ااب ارقية.: ( ثفن لم يجد قصيام شور بن ) وم شل تعالى فن م جد رقية » 
ولكنه تعالى أطلق الوجود فكل وجود توصل ه الى عتق الرقبة فانه مانع 
من الصسيام 3 فالواجب اقياءه لانه موافق لظاه هر الا" 4 ة الذى لانجوز 
خ_لافه » وهكذا القول فى كفارة الواطى' فى مار رمضان » وأما التيمم لمن 
لم يكن له ماء وعنسده تمن يبتاع به الماء» فان أصحابنا قالوا ماذكر هؤلاء » 
وراذا واجبا على دن وحد ماء للشثراء أن ستاعه شيمته ف الوقت لا لاب كثر 2 
وقال غيرثم ؛ ستاعه با كثر هن قيدتة ا م خف ه »ء وقال 8 سن اليصرى : 


دود د 


ببتاعه بكل ما علك ان لم يبع منه بأقل . 2 

قال أو مد : ولعل من حجة أصحابنا أن يقولوا : إن قوله تعالى : ( فل 
تحدوا ماء ( قتفى لعموم هذا الافظ واج ده بالابتياع وبالاستيباب م 
يشول القا لقائل م ركذا موجود قى السوق 34 فيةولوا إن واجدده بالابتياع 
والاستيياب واجد لما « 

قال أو تمد وأما يمن فلاكجوزعندنا بيع الماء اليتة بوجه من الوجوه » 
ولا محال من الا<وال ؛ لهى النى صلى الله عليه وسم عن بيع الماء » فهذا 
عد_دنا على مومه ء وقولنا ه_ذا هو ول اياس بن عبد الله المزتى صاحب 
دسول الله صلى, الله عاء ده وسل وغديره » فلا يجوز ابتياع الماء لاوضوء البتة 
ولا اللفسل 4 ل له منهوى عن ابتياعة » وهو غير واجد للماء؛ كمه التيمم 
إلا أن بتطوع عليه صاحب الماء بأن به أياه » فذيك جاثز؛ وهو حينكد 
واحد للماء 8 الك له 4 كُقر ضّْه التطور 4 » وأمامن أضيط رالمشرب الماء وخثى 
الطلاك من المعطش ول جد من بالتطوع لعا ىال .زيعه-ء ففرض عليه 
أحياء لقسه كيف أمكن 4 لقلية أو َأَخْذه را فيا بذلك - :أو بابثياعه 04 
فاذا ل يقدر على غير البيع فابتاعه فووحينةذ جائز له »وان حرام على البائع » 
وهو باق ع-لى ملك المبتاع المضطر » وهو عتزلة من اضطر الى ميتة أو لهم 
ختزير فلم يجسده مع ذلك إلابثمن » ففرض عليه أن يبتاعه لاحياء تفسه » 
وكذلك مابذل من المال فى فدى الاسرى » وفى الرشوة لدفع المظامة » فبذا 
033 باب واحد وهومياح الممط لى وحرا مم على الا له نْ ليق مضطر 4 
وال خذا آكل مال بالياطل 3 عاص هه نه تعالى لعود بالله إن 

ثم تمكس عليوم اعتراضوم هذا فنقول طم وبلله تعالى التوفيق : إن كان 
هذا 00 ثم قياسا فيازموم أن شولوا بقول امسن 2 ) أبتياع الما . اء كل ماعلك» 
لانه واجد له ء قلا اسعه التيعم مع وجود الماء » كا يقولون قيمن لم جد رقبة 


سس اولي اله 


الا بكل ماعلك » وهو قادر على اكتساب مايقؤم يقوته وقوت عياله إعسد 
ذلك » فا>لايزيه عندم إلا ا بتياع الرقبة بمذكه كله » فان ل يقولوا فى الماء 
كذلك فقد تناقضوا » وثركوا القياس الذى بزمون أنه دين » وهذا مالا 
اتفكاك منه » 

واحتحوا يقوله تمالى ١:‏ أن تأكلوا من من بوتكم أوبيوت اباتك ) الأية 
قالوا : و يذكر تعالى بوت الا أولاد » وجب إباحة الأكل 7 ن بيوثالاً ولاد 
قياسا على الاباحة من بيوت الا باء * 

قال أبو تمد : وهذا فى قابة الفساد والكذب » ومماذ الله أن تكون 
الاباحة للاكل من بوت الأولاد قياسا على إباحة ذلك من بوت الاباء 
والأقارب » وما أيمنا الا كل من بوت الاأولاد إلا بنص جل » وهو قول 
رسول الله كل اله عله ونم , إن أطيب ملأ كل أحدم م من كسيه » وان . 
ولد أحد من كيه 6 فهذاأيحنا إل كله من يدوت الا ولاد » ولكن 3 
اذا فعاو ذلك قياس سا بزصموم على ببوت الا "باء : أن ددرا امون 
الواطي” أمة انيه عا أسقطوا الحد عن الأب اذا وطن ؟أنة 00 م 
أن سووا فجسسع الأحكام بين الاأبناء والا باء وسائر القرابات هك فملوا 
ذلك قياسا على الا “كل » وإلا فقد تناتضواء وتركوا القياس © 

واحتحوا بقول الله ثمالى : ( لاجناح علهن فى آبائّين ولا أبناممن ) 
الأسبة وقول الله تعالى : ( ولا يبدين زيفتهن الا لبعولنون أو أبامهن أو آباء 
بمولتهن ) الاتية » قالوا : فأدخلم من لم يذ كر فى الا يتين المذ كور تين من 
من الاعمام والآأخوال فى حك من ذ كر فيهما . 

قال أو مد : وه_ذا ليس قياسا بل هو نص جنى » لان النبى ص_لى الله 
عليسه وسلم 3 لمائغة : ه 0 عمك فلياج علينك » وقال عليسه السلام : 
< لاتسافر الأراة إلامع زوج اوذى حرم » فاباح لكل ذى مهرم ان إسافر 


معها » وإذا سافرمعها فلابد له منر فعواووضعها ودؤيها » فدخل ذو الحارم 
كليم بهذا النص ف إباحة رؤية الم رأة » فيطل ظمهم أن ذلك إعا هو قياس . 
وبالله تعالى التوفيق . 

واحتجوا بقول الله تعالى :(حرمت علي أ مهاتكم |وبناتسم)الا / 23 
قالوا : فأدخلم بنات البنين وإن سفان» وبنات البنات وإنسفان » والجدات 
وان علون » وعمات الآ باء والا' جداد وخالاتهم » وعمات الامهبات والحدات 

خالامهن » وإن به دن :ف التحريم » وإن يذ كرن فى آية التحريم » 
7 وص سذا قياس » وكذلك أدخلم : كر ماتكم الأ -داد وإن علوا 
وبنوا البنين وإن سفلوا ‏ : قياسا على نحريم مانص عليه من تكاح نساء 
الا باء وحلائل الابتاء . 

قالأو جمد : وهذه دعوى فاسدة » بل هذا نص جل » ويئو البنين وبئو 
البنات وإن سقلوا وبنات البنين وبنات الينات وان سفان ‏ : فانه بقع عليون 
فى اللغة يشص ال رآن اسم البنين والبنات وإن سنن » قال الله تعالى . (يابنى 
آدم ) خملنا بنين له » وو البنين بنون بالنص » والجد والجدة وان بمدا 
قاسم الاب والاام بقع عليهماء ما قال تعالى : : (كا أخرج أبويم من الجنة ) 
يعنى آدم وحواء » وهكذا القول فيمن سفل من أولاد الاخوة والاأخوات 
ومن علا من الا مام والاأخوال ؛ واله مات والخالات » فن كنت من ولد 
أخيه فهى مك وعمتك » وأنت ابن أخيه وأخيها » ومن كنت من ولد أخته 
فهو خالك وخالتك وانت ابن اخته وأختها “ونا ذرقنا بين أحكام لعض من 
بقع عليسه الاسم ارا 5 المواضع الى فرق النص أو الاجاع اقول 
المتيقن ن بيهم فيها وهذا أيضا رن إجمجاع » والاجاع لايمبوز خلافه» 

ثم تقول طم : اذا قماتم ذلك بزمكم ‏ قياسا فيازمم أن تسووا 
أيضا قياسا بين كل م ن ذ كرنا فى الانكاح والمواريث » ووجوب الاتفاق » 


وث لا يفعلون ذلك » فقد نقضوا أصلوم » وأقروا بترك القياس » وهكذ؛ 
تكون الا قوال الفاسدة . وبالله تعالى التوفيق © 
واحتجوا بقول الله تعالى فى المطلقة ثلانا : (فان طلقها فلاحل له من اعد 
حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يقراجما ) قالوا: فتستم 
وذة هذا الزوج الثاتى وفسخ نكاحه عنما على طلاقه طا» فى كونها اذا مسها 
فى ذلك حلالا لامطلق ثلاثاً » الوا لنا : بل لم تقنموا بذلك حتى قللم : إن 
كانت ذميسة طلقها مسل ثلاثا» فثز وجها ذى فطلقها بعد أن وطنئها ل تحل 
يذلك لمطلقها ثلاثا» ولا نحل له الاعوته عنها » أو يفسخ نكاحه منها . 
قالأبو حمد : فالجواب وبالله آمالىالتوفيق أننا أمحنا طا الرجوع اليه بالوناة 
وبالفسخ لوجوين : أحدها الامجاع المتيقن » والثائى النص الصحيح الذىعنه 
ثم الاجماع ء وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرظية المطلقة ثلاثا 
0 أتريدين أن رجمى الى رفاعة ! لا حتى تنذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » 
قال على : فهذا الحديثأعم من الاب » وزائد علىمانيها » فو 2 الاأخذ 
نه ؛ ووجب أن كل ماكان بعد ذوق العسيلة ‏ مما بيطل به النكاح - فوى به 
حلال رجوعها الى الروج المطلق ثلاثاء لانه عليه السلام انما جمل - الرافم 
لاتحريم ذوق المسيلة فى النكاح الصحيح » فاذا ارتفع بذلك التحريم فقد 
قبارت كنا النساء » فاذا خلت من ذلك الروج بفسخ أو وفاة أو طلاق 
كان طا أن تكح من شاءت من غير ذوى عارمها » ولم يشترط النى صلى الله 
عليه وس إعد ذوقالعسيلة طلاقا من فسخ من وفاة » وأيقنا أله عليه ال.لام 
ل يبحها لازوج الاول ومى بعد فى عصمة الزوج الثاتى » ولا خلاف بين 
احد فى ذلك *» ١‏ 
وأما طلاق الذمى وسار الكفار فليس طلاقا » لان كل مافمل الكافر 
وقال ‏ غير اللفظ بالاسلام ‏ قهو باطل مردود » إلا ما أوجب إتفاذه النص 


أو الاجاع المتيقن المنقول » أو أباحه له النص أو الاجاع كذلك ءفاذا لظ 
بالطلاق فهو لغو»ء لاله لانص ولا إجماع فى جواز طلاقه » فليس مطلقا.» 
وهى لعد فى عصمته » لصحة لمم بالنص من اقرار النى صلى الله عليه 
وسلم لاسكفار لا أساموا مع أسائهم على تكاحهم معون »ولانه صلى 0 
وسم من ذلك التكاح خلق » وقد عامنا أنه علبة السلام ماوق من ناصح 
نكاح » ولايحل أسلم أن > عر ماله غيرهذا » و يعنع تعالى فى ال يمن إباحة 
رجءتها بعد وفاة الزوج » أو فسخ نسكاحه ؛ وائءا ذ كر تعالى الطلاق فقط» 
وعم رسول الله صلى الله عليه وسم باججال لفظه الطلاق وغيره » وقدكان 
يازم من قال دليل الطاب متهم أن لاببيحها إلا بعد الطلاق لابعد الفسخ 
والوفاة » فبذه الا به ححة عابهم لاطم . وبالله تعالى التوفيق © 
واستحجوا أيضا قوله تالى : ( إذا نكس م المؤمنات ثم طلقتموه 


ن من 
قبل أن عسوهن فا 5 علمون من عدة ا ١)قلوا:‏ فقسم السكافرات 
فى ذلك على المؤمئنات ٠.‏ 

قال أو تمد : وهذا خطأ » وقد بينا ‏ فى باب مغرد من كتابنا هذا 


اروم شمرلعة ة الاسلام لكل كافر ومئمن اروما مستويا » بقوله تعالى : ( وأن 
احم لاوم ع ول الله) ذهذا لازم فى كل حكم » حاشا مافرق النصوالاججماع 
المنيقن فيه بين أحكامنا وأحكامهم » وماكان كزامة نا فانه ليس طم فيه حظ 
لقول الله تعالى لح لعطوا الجزية عن يدوم صاغرون ) والصغار لاجتمع 
مع ا سكرامة أصلا . وأيضا فالامة كلم | مجمعة على أن حكم المدة فى الطلاق 
5 ا على الذمية كحكمها على المسامة » وال جاع ور خلافه . وأيضا 
فان الا يات الع نى أوجب الله اتعالى ذا العدد على المطلقات معلومة محصورة » 
لاخلاف بين المسلمين أن المراد بها الممسوسات » وأصلالناس كلهم على البراءة 
من وجوب الا" حكام عليهم » حتى يلزمهم الحسكم نص أو إججاع » والافلا يازم 


جا تست 


أحدا حك الا أرف يازمه إياه نص أو إجاع » فبقيت الذمية المطلقة غير 
الممسوسة لم يأت النص قط بياب عدة عليها » فل يبز لاحد أن يازمها عدة 
لمأت بها نص ولا إججاع » ووجب المتعة طا ونصف الصداق بايجاب الله 
تدالى ذلك سكل مطاقة فرض طا صداق المتعة خاصة سكل مطلقة )١(‏ وهى 
احدى المطلتات فيطل ظن هؤلاء التوم . والخجدلله رب العالمين , 

واحتجوا ما فى القرآن من الا "يات التى فبها خطاب النى صلى الله عليه 
وس وحده ء مثل قوله ثعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقت طم الصلاة ) وهثل 
قوله تعالى : ( خذ من أمواطم صدئة ) وما أشزه ذلك » قالوا : فقام : هى 
لازمة انا ومماحة »كلزومها النبى صلى الله عليه وسلم واباحتها له. 

قال أو ممد : وهذا من التخليط ماهو » لان النص حك علينا بذلك اذ 
يقول : ( لقدكان لم فى رسول الله أسوة حسنة ) وبقوله عليه العلام : 
العليم إساتى ١‏ ولغضيه صلى الله عليه وسلم على من تزه عن أن شعل مثل 
فمله » قبطل وموم أن هذا قياس » وصح وجوب كل شريعة خوطب بها 
عايه السلام ‏ : علينا 7 ننه عن ذلك » كقول النى صلى الله عليه و سم ف 
الوضال :9ت بك 5 » » فلو قال قائل : إن الذى تعلقوا به مما ذكروا 
هو حجة عليهم فى ابطال القياس ‏ : لكان محقا » لنص النى صلى الله عليه 
وسلم على أنه ليس كبيكتنا » ولاكا حدناء ولا مثلنا ء واذ ليس مثانا والقياس 
عند القائلين به انما هو قياس الشى” على مثله لاعلى ماليس مثله ‏ : فقد بطل 
القياس ههنا» فيازءهم أن لايحكموا على الناس إشى”خوطب به النى صلى الله 
عليه وس وحده » وإن فملوا ذلك خرجوا من الاسلام » فصح أنه لامدخل 
لمذه الايات ولاهذا المدنى فى القياس البتة . وبالله تعالى التوفيق © 

واحتدوا أيضا بقول الله تمالى : ( فاعتبر وايأولى الاإصار ) 

» امل أسله د سكل مطفة لم يقرض ها صداق‎ )١( 


سوبا د 


قال أو عمد : وهذه هى تاعدتم-م لظم فى القياى » وماكانوا أبعد 
قط من القياس منهم فى هذه الأتبة » وما فهم قط ذو عقل منقول اللهتبارك 
وتعالى : 0 فاعتيروا ياأولى الابصار) ريم مل بوط عدىق بلوط 2 وما للقياس 
مال )0( على هذه الا 35 أصلا وجه دن الوجوه » ولا علم أحد قط قى اللغة 
التى مها نؤل القرآن أن الاعتبار هو القياس » وانما أمرنا تمالى أن نتمكر فى 
عظم قدرته فى خاق السماوات والارض » وماحل بالمصاة عا قال ثعالى فى 
قصة أخوة وسف عليه السلام 89 ) لقد كان ف قصصوم عبرة لا ولى إلا لياب) 
كلم اساعدى عؤلاء القوم أن لسموا ألقمياس اعتباراً وعيرة 4 على حارى عادمهم 
فى لسمية الياطل بام الحن » ليحققوا بذلك باطلوم » وهذا عويه ضعيف » 
وحيلة واهية » وقد قال تعالى : ( إن ىالا أساء عيموها أثتم وااو 
ما أزل أللد 38 من ساطان إن 3 .عون الا الفان وما مهوى اله كفس ولقد 
جاءثم من دعسم ادي أم للانسان ماءمنى ) فأبطل الله تعالى كل تسمية الا 

0 

قسمية قام بصحتها برهان : إما من لغة مسموعة من أهل الاسان »© وإما 
منصوصة ف القرآن وكلام النى صلى الله عليه وسلم » وماعدا ذلك فباطل . 

وهل هذه الطر 35 5 التى سلكوا 0 ن القوبه والغش بقلم الاسماء عن 

مواضعها » وتحريف اكلم عن مواضعه - إلا كن تى من النخاسين أوادبهم 
بأسماء المدن ء ثم يحلف بالل : لقد حاءت هذه الدابة أمس من بلدكذا» 
ندليسا وغشا؟! وأهل القياس حارون على هذه الطريقة فى لسميتمم القياس 
عبرة واعتيارا . 

وتسأهم فىأى لغة وخدوا ذلك أوقداً كذههم الله تعالى فى ذلك شوله: 
( لقدكان 1 قصصوم عبرة ل ولى الالباب ) فليت شعرى أى قياس فى قصة 
يوسف عليه السلام !1 أترى أنه أببح لما بسع اخو تنام باعه اخونه ! 3 رى 


000 فى السعنة أخرى ماءش الاصل « از » 


سا لم 


أن من باعه اخوته يكؤن ملكا على مصر ولغاو الطدام فى أيامه ! أو ترى اذ 
قال الله تعالى : ( يخربولتك يبوم بايديهم وأيدى اللمومنين فاعتيروا 'يأولى 
الابصار ) أنه أمرنا قياساً على ذلك أن تخرب بيوتنا بأيديم-م وأبدينا قياس 
على ما أمر ذا الله تعالى أن تعتيره من هدم الموود بيوتهم بايديهم وأيدى الممنين!!1 
أماسعموا قول الله تعالى : ( وإن لك ف الانعام لمبرة نسقيك مما فى بطونهمن 
بين فرث ودم لبئا خالصا سائا للشاربين وم كرات النخيل والاعناب 
#تخذون منه سكراً ورزقا حسنا إن فى ذلك لا أي لقوم يعقلون ) ؟ أفيجوز 
لذى مسكة عقل أنيقول: إن العبرة ههنا القياس ! وان معنى هذه الآية َك 
لك فى الانعام لقياسا !! أما برى كل ذى حس سلم أن هذه الأية مبطلة 
للقياس ! لما نص الله تعالى عليه أنه يرج من بين فرث حرام ودم حرام لينا 
حلالا» وأننا نتخذ من كرالنخيل والاعناب سكرا حراما خبيثاً ورزقا حلالة 
سنا وها من ىو واحد !!! فظور ان تساوى الاش_ياء لاوجب تساوى. 
حكمم-ا ء وصح أن معن اله_برة التعجب فقط » هذا أمر يدريه النساء 
والصبيان » والعاماء والجهال حتى حدث من كابر المس وادعى أن الاعتبار 
القياس جاهرة بالباظل » الله ماقدرنا أن عاقلا برضى لنفسه هذه الطساسة » 
ومهذا الكذب فى الدين » وبماجلهذه الفضيحة . نموذ بالله من الحذلان !11 

والقومكالغريق بتعاق با وجد » ولولم يكن فى ابطال القياس إلاهذه 
الآية لكنى » لان أوطا قوله تمالى :( هو الذىأخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارمم لا ول الحشر ما ظنلتم أن يخرجوا وظنوا لمم مالمتهم 
خصوهم من الله فا تام اللهمن حيث م محتسيوا وقد ف ف قلومم ارعب روك 
بيوتهم بأنديهم وأبدى المؤمنين فاعتيروا يأولى الابصار ) قنص الله تمالى ا 
تسمع على أنه أخرجالذين كفروا من أهل الكتاب من ديارم ءوأن المؤمنين 
لم يظنوا قط ذلك » وأن الكفار لم يحتسبوا قط ذلك » فثبت يقينا بالنص ف 


لمر /إا/هو لم 


هذه الي أن أحكام الله عر وجل جارية على خلاف ما يحتسب النا سكلهم » 
مؤمنهم وكافرثم » والقياس انما هو شى' يتسبه القائسون » لانص فيه ولا 
إجماع » كظن ن الال أن علة الربا الادغار فى الماكولات فى الجنس » وظن 
المننىأما الوزن أو الكيل فى المنس ؛ وظان ن الشافمى أنها الاكل فى الجنس » 
وهذه كلها ظنون واحتساات 4 ص أن أحكام الله تعالى تألى حلاف ما شم 
فى النفوس » فهذه الآ بة أبين شى” فى إبطال القياس والجد لله رب العالمين ‏ 
وقد قوى لعضهم احتحاجهم ما ذ كرنا ى قوله تعالى : ( فاعتيروا ) با 
روى عن ابن عباس من قوله فى دية الأصابع : ألا اعتبرتم ذلك بالاسنئان » 
عقاما سواء ؛ وإن اختلفت منافعها © 
قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه ء لان ابن عباس إنما أراد بقوله : 
هلا اعتب رتم 2 أىهلا ا فاستينتم ١(‏ ١الأن‏ العيارة عن الشى 03 
هو ما, دين به الذى" »أى هلا تبيتم أن اخت_لاف المنافم لاوجب اختلاف 
الدية» أوملافكرتم ودام فى الا صابيع ورا انم ان اختلاف منافمها لاوجب 
اختلاف يا ولا اختلاف أحكامما عا أن الاسنان ألضا 0 
بال 3 لاستواء الاحكام 33 ويا يقولون :إن الدية إعا م لاق 0 0 
المصارة » فيقيسون نقد السمع على فقد البعم فى الدية » لان المتفعة ذلك 
متساوية » فأبطل ابن عباس ذلك »؛ ورد الى النص » ولم يجمل الا صابع أصلا 
للاسنان يقاس عليه » ولا جمل ألضا الاسئان أصلا للأصابع يقاس عليه » 
بل سوى بين كل ذلك السوية ةواحدة» وهذا هو ضد القياس »لان القياس 
عند القائلين به إنا هو رد الفرع الى الاصل » وليس ههنا أصل وفرع » بل 


)00 فى الاصل 2 فاسيياام » وهو أن )قل الاصل 0 لاوجب دايا . 2« باسقاط 
لفظ « اختلاف > وهو خطأً ظاهر . 


مداولا لد 


النص ورد أن الاصايع سواء» وأن الاسئان سواء ‏ : ورودا مستويا» 
فيطل ويم الذى راموا به تصديح أن القياس لسمى عبرة * 

واقد ناظرقى كبيرم فى مجلس حافل بهذا الخبر فقات له : إن القياس عند 

جيسع القائلين به وأنت دنهم إنعا هو رد ما اختلف فيه الى ماأجع عليه » 

أو رد مالائص فيه إلى مافيه نص » وليس فى الا عاد عع ولافى الاسئان 
إجماع » بل الخحلاف موجود فى كابهما » وقد حاء عن مر ر المفاضلة بين دية 
الاصابيع وبين دية الاضراس » وجاء ءنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك > 
فيطل هبنا رد الختاف فيه الى الجمع عليه » والنص فى الاصابع والاسنان 
سواء» ثم من الحال الممتنع أن يكون عند انن عياس نص ثابت عن النى 
صلى الله عليه وسلٍ فى التسوية بين الاأصايع وبين الاضراس -: ثم يفتى دو 
بذلك قياسا. 

ذال لى + وأن النص يذلك عن ان عباس م فذكوت له الخير الى حدثناه 
عبد الله بن دبع التميمى ثنا عمر بن عبد الملاك المولانى ثنا مد بن بكر ثنا 
سامان بن الاشعءث السحستالى #ناعياس بن عيد المظيم المنيرى ثنا عيد 
الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة بن الحجاج ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال قال سول الله صلى الله عليه وسل:0 الاصابع سواء»الاسنان )0( 
سواء » الثنية 0 سواء؛ هذه وهذه سواء » يعنى الامهام والأنصر ه 
فاتقطع وسكت 

وزاد بعضهم جنونا فاحتج فى ائبات القياس بقول الله تمالى: ( إن كنم 
الارؤيا تعبرون) ' 

قال أبوشمد : وهذا منالجنون ماهوالا ن العبارة اما هىفى اللغة البيان 
عن الشى'» تقول : هذا الكلام عبارة عن كذًا » وعبرت عن فلان اذا بينت 


)١(‏ فى أبى داود ( 4 : ١1م #١‏ ) « والاسنان سواء » بزيادة الواو 


سد 8ل لم 


عنه » ولامدخل للحم من ذلك 3 اشى' م كر اسمه فى الشريمة بلحم 
فى ثى" ذكر فيا اسمه 6 فعارضوا بأن قالوا : العبور هو الجواز والتجاوز من 
شى' الى شى' 6 تقول ؛ عبرت النهر ء قالوا : والقياس تمساوز شى' منصوص 
الى ثى' لانص فيه . 

قال أبو تمد : وهذا من المكابرة القبيحة » لان هذا من الاسماء المدجركة 
ألتى هى مثل 2< ضرب »© من ضراب الل وهو سفاده النائة و«ضرب» عمنى 
الايلام بايتقاع جسم على جسم الشروب بشدة و« الضرب » المسل » وهكذا 
عبرت الرؤيا فسرما » وعبرت النهر أى تجاوزته » فم_ذان ممنيان تمان » 
ليس اح_دها من الأآخر فى ورد ولااص_در » ومصدرعيرت النهر انما جو 
« العبور » ومصدر عبرت الرؤيا انما هو«الميارة» ومصدر اعتبرت ف الى 
اذا فكرت فيه « الاعتيار » وه العبرة » الاسم و2 العيرة و ا 3 
التأهب للبكاء والاخذ فيه و2 المبرى » نيات يكون على شطوط الانهار» 
وه العبرانية » لفة بنى اسرائيل » «والعبير » ضرب من الطيب . 

اذا قلنا : إز ن معنى عبرت المهر إعا هو اوزته » ومعنى عبرت الرؤيا إعا 
هو فسرما » فقد وضح أن هذا غير هذاء» ولوأن الممير لارؤيا تجاوزها 1ا 
كان مبيناطها » بل كن يكون تاركا ا آنا فى غيرها »م فعل عابر الور اذا 
5 الى البر » والاعتيار أيضا معنى الثغير هذين بلا شك» تنغلط هؤلاء 
قوم وأثوا بالسفسطة اللجردة » وهى أن يأنى بألفاظ مشتركة تقع على معانى 

شتى فييخلط بها على الناس » ليومم أهل العقل أشياء رجهم عن نور اق الى 

ظامة الياطل » وقد حذر الاوائل من هذا الياب جداء وأخيروا أنه أقوى 
الاسباب فى دخول الا , فات على الافهام » وفى إفساد الحقائق » وقد تهناخن 
عليه فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا ومن سائر كتبنا » وقد بينا ذلك فى 
كتاب التقريب 2 و نبق فيه غاية . وبالله تءالى التوفيق . 


سل حم سدم 


ثم مع ذلك يقئعوا مدا الباب من ن الباطل » حتى زادوا عليه زيادة 
اكثيرة »وهو 3 سوا القياس «عيرة » جرأة وتمويهاء والقسمية فى اللغة 
والكلام المستعمل بيئنا كله لاتخلو من وجبين لاثالث لما 

أ<_دما اسم سمع من العرب » والعرب لاتعرف كن فى الاحكام فى 
جاهليتها » لام-م لم يكن هم شراعة كتابية قبل تمد صل الله عليه وس » 
فيطل أن يكون للقياس عندم اسم . 

والقسم الثانى اسم شرعى أوقهه الله تعالى ورسوله صل الله عليه 
و ض على بعض أحكام الشريعة »كااصلاة والركاة والاعان اوالكثر والنفاق 
وما أشيه ذلك » وتعالى اللهورسوله عن ن أن يقيسا » فبطل أن يكوق ايه تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسل ميا القياس عيرة » افهدذان القسمان من الاسماء 
لازمان لكل متكام مهذه اللغة » ولك سم » وأما الاسماء التى يتفق عليها 
أنوا 6 من الناس للتفاثم فى مرادثم فذلك لهم مباح باججاع »إلا جع لسن 
لهم أن يلسوا بذك على الناس 

وم فى أعظم انم وحرج إن سموا مايخالفهم فيه غيرثم بأسم واقع على ممنى 
حقيق ليازموا خصوموم قبول ماخالفيم فيه » وها على الضمفاء وعدوانا» 
كن سعى ار عسلا يستحلها بذلك » لان العسل حلال » فبطل أن يسمى 
القياس عيرة أو اعتبارا 

وعامنا أن اصعاب القياس الذين أحدثوا هذه البدعة م الذين أحدثو اله 
هذا الاسم 3 أنذر النبى صلى الله عليه وس_لم بقوم يأتون فى آخر الزمان 
يسمولت الخر بغير اسمها ليستحلوها بذلك » فقد فمل أسحماب القياس ذلك 
بعينه » وسعوا الباطل عبرة واعتبارا هم ليصح طم باطلا »بذلك » لان العبرة 
حق ( ويأبى الله إلا أن لم نم نوره ) وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا 1 ده أنست ماقبليا» وهو أن بعضهم استدل على صحة القياس 


مداو ل 


بقول الله تعالى واصفاً لام آدم عليه السلام ! إذ تكشفت عورته عند أكل 
الشجرة فقال تعالى : (و طفقا يخصفان عليهها من ورق الجنة ) 

قال أو محمد : إغاشرطنا أن نشكا م فيا يعقل » وأما الهذيان فلسنا منه فى 
شى' !ولا ندرى وجه القياس فى لغطية آلام عورته «ورق الجنة ! وليت 
شعرى لوتال له م خصمهم ‏ جاوبا طم بهذا الهذيان_ : إن ه_ذه حجة فى 
إبطال القياس إعاذا كانوا شفكون منه ؟! وهل كان يكون ينه و بيهم فرق17 

واحتجوا أيضا بقول الله تعالى حاكيا ء ن ابراهيم عليه السلام اذ قال : 
) ( دب أدفكيف نحي الموق) 

قال أو عمد : وهذه كالتى قبلها » ومايعقل أحد من إحياء الله عزوجل 
الطير قياسا » ولا أله وجب أن يكون الارز بالارز متفاضلا حراما ! وان 
الاحتجاج عثل هذا مما ينيغى للمسل أن يخاف اله عزوجل فيه ! وما بين هذا 
وبين م ن احتج فى إثيات القياس وفى إ بطاله بقول الله تعالى :قل أعوذ برب 
الناس) فرق ! ولسكن من لم يبال ما تكلم سهات ت عليه الفضاتح » وليس العار 
عاراً عند من يقلده » 

وأحتجوا بقول له الى : ( كثل ديح فيها صر أصابت حرث قومظاءوا 
أقسم) وبقوله تتعالى : ( كاهن الياقوت والمرءان ) 

تال أبو عد : وهذا من نحو ما أوردناء آثنا من السجائب المدههة ! ]1 
نما نحن فى محريم شى' يذ كر مر عه فى القرآن والسنة ولافى الاجماع ‏ 
من أجل شسبهه لشى' آخر حرم فى النص : حتى خرجنا الى تشبيه المور 
العين بالياقوت والمرجان » فسكل ذى عقل يدرى أن الياقوت والمرجان يباع 
ويدق وإسرق » ومخرج من البحر الملح » وأنه لابعقلولاهوحيوان » أفترى 
المور العين يفعل مون هذا كله ؟ ! تءالى الله عن ذلك » وقد علم كل سل أن 
الحور العين عاقلات أحياء ناطقات » بوطأن ويا كان وإشرن ؛ فول اليافوت 

(5-سايم) 


شاعم - 


والمرجان كذلك : ! وَإِنًا شبه الله تعالى الحور العين بالياقوت والمرجان فى 
الصفاء فقط » ونحن لاتتكر تشابه الأأشياء» وإِنما نكر أن تح للمتشاءوات 
بحم واحد فى الشر إلعة بغير نص ولا إجماع » فهذا هوازور والافك والضلال» 
وأما تاه الاثسياء خق يقين . 

وكذلك شبه الله تعالى بطلان أعمال الكفار ببطلان الورع بالريح التى. 
فيها لصم" » فأى مدخل للقياس ههنا «اأترى من بطل زرعه غالداً فى جيم 
6 يفعل بالكافر ؟ ! أو ترى الكافر إذا حبط سمله ذهب زرعه فى فدانه » 
كا يذهب زرع من أصاب زرعه ريح فيها صر 18 هذا مالا يقوله أحد من 
له د 

وأما المقيقة فان هائين الث يتين تبطلان القياس إبطالا صصميحا ؛ لان اله 
تعالى مثل المورالمين بالياقوت والمرجان ؛ ومثل أعمال الكفار بزدع أصابته 
دخ فيها صر » د يكن الشبيه 6 المور بالياقوت والمرجان وجب للياقوت 
والمرجان لمكم بأحكام المور المين » ولا للدور العين المكم بأحكام الياقتوت. 
والمرجان » ولا كان شيه عمل الدكفار بالزرع الذاهب وجب لازرع السكم 
بأحكام أمال السكفار : من اللمن والبراءة والوعيد » ولا لاجمال التكفار 
أحكام الررع: من الانتفاع بتبئه فى علف الدواب وغير ذلك . فصح أن تشابه 
الاش_ياء لا وجب طا التساوى فى أحكام الديانه ؛ ولا شى” أفوى شبها من 
شيعين شبه الله عز وجل لعضها ببعض » فاذاكان الشيه الذى أخبرنا الله تعالى 
به لاوجب لذينك المتشابوين حم واحداً فيا لم ينص فيه ؛ فبالضرورة تعلم 
أن الشيه المكذوب المفترى من دماوى أصاب القياس أبعد عن أن وجب 
لما شيهوا بينهما حا واحداً . وبالله تعالى التوفيق © 

واحتحوا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يى 


(0 ف الاصل « لشبه »> وهو خطاً 


المظام وهى دميم قل يحيها الذى انهشأها أول مر وهو بكل خاق عليم الذى 
حعل ١‏ مم ن الشحر الاخغر ناراً فاذا أنم منه توقدون أو ليس الذى خلق 
السموات والارض بقادر على أن مخاق مثلرم بلى وهو الخلاق المليم ) 

قال أبو تمد : وهذا من عجائوم وطوامهم ! ليت شعرى ماقى هذه مما 
وجب القياس » أوأن يح ف أنلا إيكون الصداق أقل ممايقطع فيه اليد (1)» 
وأن يرجم اللوطى كا يرجم الراقي الحصن 1 ولسكاد احتجاجوم ذه الااة 
أن يخرجهم الى الكفرء لان تعالى م بوجب أنه يعيد العظام من أجل أنه 
أنهأما أول مرة» ولا أخير كال 3 إنشاءه طًا أول مرة وجب أنلميدها . 

ن ظن هذا فقد افترى .ومع ذلك فلوكان إنشاء الله تعالى للعظام أوله” 
بوجب أن يحييهانانية لوجب ضرورة إذا أفناها أيضا بعد أن أنشأها أولا أن 
يشنيها ثانية بعد أن أنشأها ثآنية ٠‏ وهذا مالا يقولونه » ولا يقول به أحد من 
المسامين » إلا جوم بن صفوان وحده. 

ولوكان ذلك أيضًا لوجب أن لعيدثم الى الدنيا ثانية م ابتدأم َك 
فنها أول مرة » وهذا كفر جرد ؛ لايقول به إلا أصاب التناسخ » فقبح | 
كل احتحاج يفرصاحيه هن الانقطا اع والاذمان ادق الىمايؤدى الى |! 0 1 
فبعان وم عذهالا , به » وصح أن ممناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط » 
ودو أن القادر على خاق الأشياء ابتداء قادر على إحياء المونى » وقد بين الله 
تعالى ذلاك نصا إذ يقول ؛ ١‏ وم ن آنه أنك ترى الأرض خام عة فاذا أنزلنا 
عليها الماء اهترت وربت إن الذى أحراها نحي الموى إنه على كل شى' قدو ) 
فبين عز وجل أنه إعا بين بذلك قدرته على كل شى”" 

وإعا عارض الله تعالى بهذا قوم شاهدوا لعا الله تعالى للعظام من . 
الرجل والمرأة وأقروا بذاك » وأنكروا قدرته تمالى على إنشا لباثنية وإسياام 


0 ع( 5 الاصل دما قم فيه السيد « وهوامحيفت سيف 


فأراهم الله تعالى فساد تقسيمهم لة_درته »م قال فى أخرى : ( ( أو يوا أن 
الله الذى خاق السموات والاارض وم بى خلتبري بقادر على أن يحي 
اللوى بل أنه على كل ثى “قدر) فبذ هكتلك »؛ وليس فى شى” منهما أن 2 
ا لانص فيه بالك عا فيه لعن ادن ريم أو إيجاب أو إباحة أصلا » وإذ 
هذا كله باب واحد 6 ليس لعضه مققيسا على لعض » ولا أصلا والآخر فرط . 
وإقدام أصاب القياس وجر أنم-م متناسبة فى مذاهيهم وفيا يدوما. نعوذ 
بالله من المذلان » 

واحتجوا أيضًا بقول الله تعالى : ( حتى إذا أقات سحابا ثقالا سقناه ليلد 
ميت فأنزلنا به الماء فاخرجنا به منكل الْرات كذلك تخرج المونى لمكم 
تذكرون ) وبقوله تعالى : ( فاذا أنزلنا عام الماء اهتزت وربت إن الذى 
أحياها لله ى الموتى ) وبقوله تالى : ( فأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور ) 
وبقو له تعالى : ( وأأزانا من السماء ماه مباركا فا نبتنا به جنات وحب الخصيد ) 
الى قوله 0 الخروج ) وبقوله تءالى: ( فسيقولون من يعيدناقل الذى 
فطركم أول مر( 

قال أبو ممد : وهذا كله من جنس ما ذكر ناه آثها ! والمحتج هذه الآيات 
فى إثباث القياس فى الاحكام : إما جاهل أحمى لاندرى ما القياس » وإما موه 
لا الى ما قال ؛ٍ ولا ما أطاق به لسانه فى استدامة حاله » ولوكان هذا قياساً 
لوجب أن مي الله الموتى كل سئة فى أول الربيم ثم عوتون فى أول الشتاء» 
يما تفل القار وجيع النيات » وهذامما لايقوله إلامرود . وا أخير تاق 
فى كل هذه الآيات بانه حي الأأرض ويحي الموتى وبقدرعلى كل ذلك ؛ لاعلى 
أن بعض ذلك مقيس على إعض البئة © 

وذكروا أيضًا فىذلكقول الله تعالى :(ويقول الانسان أَئْذا مامت اسوف 
أخرج حيا أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا ) وبقوله 


حاوم دا 


تعالى : ( يا أيها الناس إن كنم فى ديب من ن البعث فانا خلقنا ك من تراب ثم 


ن لطفة م من علقة ثم من مضغة خلقة وغير مخلقة انبين )2 
قال انو د : هذا هو إبطال القياس على الحقيقة لانه لاسبيل الى أ ن 


من 
الله تعالى علينا وتذكيره لنا بقدرنه على ما إلشا 420 لاإله إلا هو كنك 


الااية الع تى التى قبا |)0: : إن الانسان م بك شيا ء ثم خلق » ولا سبيل الى 
أركت لعود لاشى” أبدا 4 بل سه غائدة الى حيث رآها الى صلى الله عليه 


يان ثانية دن لطفة ولامن علقة ولا دن مضغة » ناعا معنى هذه ال , 3 


وسلم ليلة اصرق 2 ولعود المسم تراباء» م مجمعان بوم القيام لة فيخلد حيا 
بأقيا أبد الل بدء بلا نمابة ولا فناء » فى لميم أو عذاب . فيطل القياس 
ضرورة ة من حيث راموا إثيانه وما على من اغتر. 

وهذه الآيات كلها عى عازلة قوله تعالى تم أعد خلتا أم السماء 
بناها رفع سمكوافسواها ) فاعابين تعالى قدرته على ماشاهدنا » وعلى ما أخبرنا 
نه ما لم نشاهد » وهذا إبطال لاقياس ولظنون الهال » لان الله تعالى نصعل 
تشابه الاشياء كر بأ لعضها ليعض » ول بوجب م ن أجل ذلك التشابه أن نستوى 
ق أحكامها » وهذا هو ثفس قولنا فى إبطال القياس فى نسوية الاحكام بين 
الاشياء المشتمهات . وبالله تمالى التوفيق » 

ومثل ذلك وله تعالى : ( واضرب طم مثل الحياة الدئيا ماء أنزلناء من 
المماء فاختلط نه نبات الارض تأصرح هشيا تذروه ارياح ) وكقوله ثمالى : 
(إنا بلونام كا بلونا أصداب الجنة اذ أقسموا ليصر منها مصبحين و لايستئذون) 
الايات الى قوله تعالى : (كذلك المذاب ولنذاب الأخرة أ كبر لوكانوا 
يعامون). 

قال أو تمد : ولاشبه أقوى هن شيه شهذ الله تعالى بصحته » فاذا كان. 


)لق الاصل 0 د قلهما »> ذهو خط وأضح 


اااي للم 


الله تعالى قد شيه اللياة الدنيا بالنبات النابت من الماء النازل من السماء فهى 
أشيه الأشياء نه » وشبه ثلف حثث أولقك المصاة بالمدل » وذلك لاوجب 
استواءها فى شى" من المكم فى الشريمة غير الذى (١)نص‏ الله تعالى عليه من 
البلى بعد الجدة فقط » فبطل ظمهم الفاسد . والجد لله العالمين . 

وكذلك أيضا قوله تمالى :(مثلهم فى التوراة . ومثلهم فى الانجي ل كزع 
أخرج شطأه فازره تاستفلظ ) الابة 

قال أو مد : وذلك الزرع برعى » وليس متعيداً ولا جزاء عليه فى 
الا آخرة » والقوم الذين شهوا نه بلاشك انهم خلاف ذلك » وانهم متعبدون 
مجازون بالجزاء التام فى الا خرة 

وان العجب ليكثر من عظيم تمويههم فى الدين و تدليسوم فيه باحتحاجهم 
بهذه الأيات فى القياس ! وماءقل قط ذو مسكة عقل أنه يجب فىهذهالا يات 

محريم بيع التين بالتين متفاضلا اذ حرم بسع الور بالدّر متفاضلا ! 1 وماتائل 

ه_ذا إلا قرب من الاستذفاف بال رآن والشرائم . وتعوذ بالله من هذا . 

واحتح إعضهم فى اثيات القياس 1" بدة ألمت ماتقدم » وهو أنه قال : 

من الدليل على صمة القياس قول الله ثمالى : ( والمرسلات عرفا ) قال : فأشار 
الى العرث !! 

قال أبو مد : وهذا دليلعلى فساد عقل الدتج به فى إثبات القياس وقلة 
حيائه ولا مزيد » وبالله تعالى تعوذ من لان اف رق ارو ش 
إلا مابين الله تعالى نصا أنه عرف ء وآما عرف الناس فها بوهم فلا حك لهولا 
معنى » وما عرف الناس مذ نهئرا الا الظلم واللكوس, 

واحتجوا أيضا بأن قالوا: قال الله عزوجل :( والذين برمون المحصنات ثم 
ينوا بار بمة شهداء فاجلدوث ثمانين جلدة ولاتقباوا لهم شهادة أبدا ) قالوا : 

)١(‏ ف الال «الق» وهو خطاً 


سل لإ مه 


فائما حاء النص يلد قاذف الحصنات » وأثم تجلدون.قاذف الرجال المحصنين ها 
دون قاذف المحصنات من النساء » وهذًا قياس . 

قال أو حمد : وهذا تلن ناس منوم 6 وحاها لله أن يكون قياسا » ونحن 
نبداً فنبين ‏ حول الله وقوته م ن أبن أوجبنا جلد تاذف الرجال من نص 
الم رآن والسنة » فاذا ظا بر البرهان على ذلك لانْحا - يحول الله وقونه ‏ وأله 

من النص عدنا )١(‏ الى بيان أنه لايموز أن يكون قياسا ؛ٍ وأنه لو استعمل 

هبنا القياس لكان حكه غير ماقالوا . وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله 
تمالى تتأيد : 

إن قول الله عزوجل : (الذين يرمون المحصنات ) موم لاجو ز تخصيصه 
إلا بنص أو إججاع » فمكن أن بريد تعالى النساء الحصنات ها قلم » وممكن 
أن بريد الفروج الحصنات » وهذا غير منشكر فى اللغة التى بها نزل القرآن » 
وغاطبنا بها الله ثمالى » قال الله عز وجل : (وأأذلنا من المعصرات ماء نجام ) 
يريد من السحاب الممصرات » فقلنا نحن : انه أراد الفروج المحصنات » وقائم 
أنم : انه أراد النساء الحص_ئات » فوجب علينا ترجيح دعوانا بالبرهان 
الواضح » فقلنا :ان الفروج أعم من النساء » لان الاقتصار عراد الله تعالى 
على النساء خاصة مخصيص لعموم اللفظ » ومخصيص العموم لايجوز إلا بنص 
أو إجاع 

وأيضا فان الفروج هى المرمية لاغير ذلك من الرجال والنساء » برهان 
ذلك ماتاله الله تعالى : ( والذين ثم لفروجهم حافظاور”كف نت إلاعلى أزواجه-م 
أو ماملكت أي نهم فانهم غير ملومين ) وقال نعالى : ( قل للمثمنين يغضوا 

من أإصارهم ويحفظوا روجهم ) ( دقل للمؤمنات لغضضن من أبصارهن 
ومحفظن فروجون ) وقال تعالى : ( والافظين فروجوم والحافظات ) وقال 

)١(‏ فى الاصل < واه من الس عندنا » الخ وهو خطاً 


داهم 


تعالى : ( ومريم ابنت حمران التى أحصنت فرجها) » فصح أن الفرج هوي 
المحصن » وصاحيه هو ا حصن له ينص القران 3 

حدثنا عيد الله بن بوسف ثنا أحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا! 
امد بن مد ثنا اجمد بن على نا مسلم بن الحجاج ثنا اصحق بن ابراهيم هو 
ابن راهويه أنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عن ان طاوس عن أبيه عن 8 
قال : مارأيت شيئًا أشبه باللدم مما قال أو هريرة : إن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن الل كتب على ابن آدم حظه من الرنا أدرك ذلك لاعالة > 
فزنا العينين النظر 6 وزنا الاسان النطق » والنفس منى وتشتهى » والفرج. 
يصدق ذلك أو يكذ () > 

وبه الى مسل : ثنا اسحق بن منصور أنا هشام المخزوى ‏ هو ابنسامة 
ثنا وهيب بن خالد ثنا سهيل. بن أبى صالم عن بيه عن الى هريرة عن النى. 
صل الله عليه وسلم قال : «كتب على ابن آدم نصيبه من الرناء مدرك ذلاك. 
لامحالة ؛ فالعينان (؟) زناها النظر » والاذنان زناها الاسماع » واللسان زناه 
الكلام » واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطا » والقاب يهوى ويتمنى »> 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه (©) » 

قال أبو مد : فصح يقينا أن المرمية هى الفروج خاصة » وانالمحصنة على 
الحقيقة هى الفروج لا ماعداها » وصح أن الرنا الواجب فيه الحد هو زنا 
الفروج خاصة » لازنا سائر الاعضاء » ولازنا الننفس دون الفرج » فلا حد 
فى النصك أوردنا ‏ فى زنا العيئين » ولافى زنا الرجلين ء ولا فى زنا الاسان»ه 
ولا فى زنا الاذنين » ولا فى زنا القاب الذى هو مبءت الأعمال » وصح أن 


() مسلم( ؟:001) 
(؟) فى الاصل « واليئان » وصدناء من مسل < ؟: .+ »> 
(")فى مسل د وكذيه »؟, 


سوم سم 


من ددى العينين بالونا » أو رى الرجلين بالرنا » أو رى القلب بالزنا» أو رى 
الاذنين بالرناء أورىى اليدين بالرناء أو دي أىعضوكان بالرناماعها الفرج _: 
فليس رامياً “ولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن كذب ذلك فو كله لشو 
فصح يقينا أن الرى الذى يحد فيه فيه الحدود ورد الشهادة والتفسيق انما 
رى الفروج بلا شك » بيقين لامرية قية 0 اذ ذلك كذلك فقد صح أن مراد 
الله تعالى بالحدود ورد الشهادة فى الا بة المتاوة اعا هى رى الفروج فقط » 
فصح قولنا بيقين لاعوال لاشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ففروج الرجال 
والنساء داخلات فى الأية دخولا مستويا . 

ثم نساطهم فنقول طم : أخيرونا عن قول الله تعالى : ( والذين يرمون 
ا لممصنات ) إذ للم : انه تعالى أراد بيه اللفظة ههنا النساء فقط ‏ : هل 
أراد تعالى أن يحد قاذف الرجل أملا ؟ ولايد من إحداها » فان قالوا : لم برد 
بقوله تعالى ذلك قط ه حكواعلى أنقسبيم أنهم يحكون بخلاف ماأراد اللتمالى» 

م 5 ٠‏ م0 

وكفونا أتفسهم » وان قالوا : ان الله تعالى أراد أن يمد قاذف الرجل » قانا 
لهم : ان هذا عبب ! أن يكون تالى بريد فى دينه وعامه من عباده أن يمد 
قاذف الرجل » ثم لابأمرنا إلا بحمد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فانه تلبيس لابدان . فا قالوا : اقتصر على النساء ونبهنا بذلك على حك قاذف 
الرجال ؛ قلنا هم : هاتوا برهانم إن كنم صادقين » ولم تأتوا بأ كثر من 
الدعوى التكاذبة التى فيها خالفنا م » فان كانت عندك حجة من نص جل على 
سمة هذه الدعوى» وإلا فهى كذب بحت ؛ ولسكم بصادقين فيهابئص القرآن » 
ان قالوا - الاجاع قد صح على وجوب حد قاذف الرجل » قلنا طم 0 لعم © 
وأى دليل لكك فى الاجاع والاجاع لنا لالكم ١‏ لان الاججاع انما كان من 
هذا النص المذ كور » فهاتوا دليلا على أنه كان عن قياس » ولاسبيل هم الى 


دليل على ذلك أصلاء لارهاى ولا اقناء ولاشفى »؛ وظهر لطلان قوطى. 
يل على 9 ى ى عوهم 


سسا لوس 


والجد نّ رب العالمين . 

ثم نعود الى إبطال أن يكون حد قاذف الرجل قياسا جلة ولابد » فنقول 
وبالله تمالى نتأيد : إننا وجدنا أحكام الرجال والنساء #تلف فى مواضع » 
وتتفق فى مواضع » فلرجال عليهم الجمات والإجاعات فرضاء والنساء لاتازمون 
جمعة ولاجاءة فرضا » وقد استووا فى حم سائر الصلاة والركاة» والمرأة 
لاندافر فى غير واجب إلا مع زوج أوذى رم ؛ والرجل إسافر حيث شاء 
دون زوجه » ودون ذى حرم » والموف عليه من أن يز ىكالوف عليهامن 
أن تزلى ولافرق » لان زناها لايكون إلا مع رجل » وحكمهن فى اللباس 
مالف لسك الرجل » فلايجوز لارجال لياس القمص والعمائم والسراويل فى 
الاحرام » وهذًا مباح للنساء » واستووا فى حرم الطيب عليهم وعليين فى 
الاحرام » والرجال واجب عليهم الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح » 
ومياح للنساء النفر قبل ذلك 6 فاستووا فيا عدا ذلك » والجهاد على الرجال » 
ولاحهاد على النساء » وشهادة المرأتين تعدل شهادة اارجل » وخصومنا ههنا 
لايقبلون النساء ألا إلا فى الاأموال مع وجل ولابد » وفى عيوب النساء 
والولادات فقط » ويقباون الرجال فيا عدا ذلك » ولايقيسون الرجال عليين 
ولايقيسونن على الرجال » وليس هذا اجاعاء ودية المرأة نصف دية الرجل » 
وكثير من الحاضرين من خصومنا ههنا إسوون بينهن وبين الرجال فى مقدار 
دود .رين الديات » ويفرقون بين أحكامهم وأحكامون فى سائر ذلك » 
ولايقيسون النساء على الرجال » ولاالرجالعلى النساء» وحدالمرأة كحدالرجل 
ف القذف وار والزناوالقتل والقطع فى السرقة » وفرق لعض الحاضرين من 
خصومنا فى التغريب ف الزنا بين الرجال والنساء» وفرق آخرون ٠نهم‏ فى حد 
الردة بين الرجال والنساء ؛ فرأوا قتل الرجل ف الردة » ول يروا قتل المرأة 
فى الردة » وتركوا القياس هبنا ء ولارجل أن يذسكح أربما ويتسرى »ولايل 


للمرأة أن تك لح إلاواحداً ولاتتسرىء ولم بقيسوا الرجال عليين » الى كثير 
مثل هذا ا 0 منه بهذا المقدار . 

لما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء مختلف كثير! »وثتفق كثيرا» 

ع-لى حسب ورود النص فى ذلك فقط ‏ : بطل أن يقاس ْ الرجال على 

النساء » اذا اقتصر النص على ذ كرهن » و أن تقاس النساء على الرجال » اذا 
اقنصر النص على ذكرعم » إذ ليس المع بين أحكامون وأحكام الرجال حيث لم 
بأت النص بالتفريق قياسا على 2 النص فيه متساويا بين أعكامورن 
وأحكامهم : أولى من ن التفريق بين أحكامون وأحكام الرجال » حيث لم يأت 
النص باقع قياسا على ماجاء النص فيه مفرقا بين أحكامون وأحكامهم » وهذا 
فى غاة الوضوح» والمقيقة التى لاشك فبها . فلو كان القياس <قا لكان قياس 
تاذف الرجل فى إيجاب المد عليه على قاذف المرأة ‏ : باطلا متيقنا» لايجوز 
الحم به أسلاء » فار تفع وموم جلة . ٠‏ والمد لله رب المالمين » 

ومن أوضج برهان على أن حد قاذف الرجل ليس ء عن قياس على قاذف 
المرأة بالرنا ‏ : أن بمد أمر الله يلد قاذف المحصئات بسطر واحد فقط قوله 
تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ول يكن لم شهداء إلا أتقسهم ياد 
0 شهادات يالله انه لىء ن الصادقين ) الايات» فلا خلاف بين أحد 

ن الامة أنه لايقاس قاذفة زوجها أن تلاعن على قاذف زوجته أن يلا عن » 
9 كان القياس حقا ء لماكان قياس قاذف اارجل على قاذف المرأة أن يلد 
الحد_ : أولى ولا أصح من قياس قاذفة زوجها على تاذف )١(‏ زوجته أن 
تلا عنه أيضاء ولا يمد أخذ فرقا بين الامرين أصلا ء فصح أن القياس باطل» 
اذ لوكان حتا لاستع لله الئان فى الملاعنة » وصح أن جلد قاذف الرجل ليس 
عن قياس » وأنه عن ن نص ذاكر نا . وبالله ثمالى التوفيق © 


(0) فى الامل « على قذف » . 


سس سيم د 


واحتج لعضهم بقول الله تعالى : ( منه آيات محكمات هن أم الكتابه 
واخر متشامات ) . 
قال أو مد : وججم هذا الحتج ولم صرح على أن ههنا أغياء من 
القرآن مفتقرة الى القياس . 
قال أو تمد : وهذا كلام يسى” الظطن ععتقد قائله » ولاقول أسواً من 
قول من قال : إن الله تعالى ششبه على عباده فها أراد منْهم وفها كلفهم » وأن 
رسول الله صلى الله عايه وسلم لم يبين تلك الاشياء وتركها مبءلة » واحتاجوا 
فيها الى قياسهم الفاسد » وقد بينا الكلام فى باب مفرد فى دواننا هذا » 
واخبرنا انه لايل لاحد أن يتبع متشابه القرآن » ولا أن يطلب معنى ذللئه 
المتشاءه » وليس إلا الاقرار به » واله من عند الله تعالى » كا قال عزوجل فى 
آخر الااية المذكورة : ( والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند. 
ربنا ) » وأخبر تعالى فيها فقال : (فأما الذين فى قلوهم يغ فيتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأويله) » فنص ثمالى على أن من طاب تأويل المتشابه 
فهو زاغ القاب » مبتغى فتنة » ونحن نبراً الملل من هذه الصغة » فثبت 
بالنصوص ‏ ضرورة ‏ ال تأويل المتشابه لاماءه احد إلا الله عزوجل وحده. 
فقط » لان ابتغاء معرفته حرام » وماحرم ابتغاء معرفته فقد سد الياب دون 
معرفته ضرورة » إذ لابوصل الى شى" من العلل إلا بعد ابتغائه » فا حرم. 
ابتغاؤه فلا سبيل الى الوصول اليه » وهذا بين لاخفاء فيه . وطرق الممارف 
معروفة محصورة » وهى : المواس والمقل اللذان ركهما الله فى المتعيدين من 
الحيوان » وثم : الملائكة والجن ومن وضع من ذلك فيه شى' من الانس »4 
ثم ما أمر الله تعالى بتعرفه ولعرف حكمه فيه » مماجاء من عنده جل وعز ». 
وهو القرآن والسنة فقط ؛ وهذهكلها طرق أمرنا بسلوكها والاستدلال ببا» 
وقد نبينا عن طلب معنى المتشابهة فصح اله لايوصل الى معرفة ممناه منجبة 


ده 


شي" من الحواس » ولا من العقول ولا هن القرآن ولا من السنة » فاذ الاعن 
كذك فلا سبل مخلوق الى معرفته » إلا أن الذى صح من الى الكمات 
التى أعرنا الله بتسدبرها وبتعههاء وبطلب تأويلها والتفقه فيها ‏ : فطاعة " 
القرآن فها أم الله تعالى فيسه ومبى » وطاعة اارسول على الله عليه وسلم فى 
الذى امس فيه ونهى » ورك التعدى ذه الحدود » وبطلان ماعداها . قبطل 
القياس ضسرورة » لاله غير هذه الحقائق . والخجد لله رب المالمين © 

واحتجوا فقالوا : حرم الله تدالى 1م المتزير » رهم شحمه والانتى 
منه » وهذا قياس . 

قال او عمد : وهذا ظن فاسد منهم » ومعاذ الله أن نحرم شحم الخمزير 
وأنثاء بياس » بل بالاججاع الصحيرح و بالنص ف القرآن »ولوكان حك الشحم 
- الاحم لوجب إذ حرمعلى بنى اسرائيل الشحم ان يحرم عليهم الاحم» 
فاذلم يكن ذاك فقد صح ان الشحم لم يحرم من اتير قياسا على اللحم »© 

ومن الطرائف أن الحتجين بهذا يقولون - أوأ كترم - : إن الشحم 
جذس غير الاحم » وييزون رطل لم برطالى يوم » حتى إن جهورثٌم ب وم 
اصصماب الى حنيفة - يرون شحم الظهر غسير شحم البطن » فيجيزون رطل 
شحم لطن برطلى شدم الظهر » والمالكيون والشافميون والحنفيون #زون 
رطل شحم الغنم برطلى شحم الاوز فأبن هذيامهم : إنه انما حرم شحمالختزير 
قياسا على شه ؟! والشافعيون والحنفيون والمالكيون يقولون : من حلف 
أن لايأ كل شحما ذا كل ن] فانه لايحاث » ولا خلاف بيهم أن من قال 
اح : ابتعلى بهذا الدرع لجاء فابتاع له به شحما » فانه ضامن » فبطل قياسوم 
البارد : إن الشحم من الختزير مقيس على مه » ولاخلاف بيهم أن المظم 
لانسبة بينه وبين اللحم » ولايجموز أن يقاس عليه » ومن وم مجممون على أن 


من سحق عظم الختزير فاستفه فقد عصى له تعالى » فصح ضرورة أنه لم يحرم 


شحمه قياسا على جه ء ولا أنثاه قياسا على ذكره » و بطل تمويههم . والجبد 
لله رب المالمين ٠.‏ 

واعا حرم شحم الختزير وغضروفه )١(‏ ودماغه ونه وعص_به وعروقه 
وجلدهوشعره وعظمه وعضله وسنه وظافه وملكة والاثىمنه ولينها-:بقول 
اللهتمالى :( أو لمم ختزير فانه رجس ) والضمير فى لغة العرب راجم الى أقرب 
مذكور » وقد أفردنا لذيك بابا فى كتابنا هذا 6 وأقرب مذكور الى الضمير 
الذى فى (فانه ) هو اطنزير لا اللحم » فالمتزير كله بالنص رجس » والرجس 
كله خبيث حرم ( ؟) بقول الله تعالى :( انما الخخر والميسر والانصاب والازلام 
رخس در عمل الشيطان فاختليواة 6 فرجعم الضمير فى قوله كهالى : 
( فاجتنيوه ) الى الرجس » لاله تعالى لو أراد الار بمة المذكورة فى أول الأابة 
لقال : فاجتنبوها » فامالم يقل تعالى ذلك » ولم يز أن يكون الضمير راجما 
فى قوله تعالى : ( فاجتفيوه ) الى الشيطان » لاننا غير قادرين على اجتنابه ‏ 
صح ضرورة أله راجع الى ارحس وتمل الشيطان » فسكان الرجس كله #رما» 
وهو من تحمل الشيطان » وعمل الشيطان رم همون باجتنانه »فكل ماكان 
رحسا فهو باجتنابه » واللتزير رجس » فكله هرم مأمور باجتنابه » وكذلك 
لخر والميسر والانصاب والازلام ؛ وكل رجس بالنص المذ كور . وبالله 
تعالى التوفيق 

وانا قلنا هذا حسما للاقوال ؛ وإلا فالضمير راجع الى عمل الشيطان » 
والرجس بنص الأب من عمل الشيطان » فهو مأمور باجتنابه بيقين »واخزير 
رجس بنص القرآن » والْتزير كله حرام » والمتزير فى لغة العرب + التى بها 

)١( :‏ الثفروف والترضوف ل بيغم الفين المعجمة فيءا سأكل عظم رخص كارن 

الانف » وضبط فى الاصل بقتح الفين :وهو خط (0) فى الاصل « خبيث كان محرم »> 
وزادة د كان » هنا لامع هأ 


عساوو د 


خوطبنا - اسم لاجنس يقع تحته الذكر والاثى والصغير والكبير » قبطل 
ماظنوا أن محريم الشحم انما هو من جبة القياس . وبالله تعالى التوفيق » 

ثم تقول طم : أخيرونا عن قول الله تعالى : ( أو لحم ختزير فاله رجس ) 
ماذا أراد به )١(‏ عند 7 الاحم وحده دون الشحم ؛ فان قم ذلك فقد أباح 
الحم على قواكم » وهدذا خلاف الاسلام عوخلاف قولكم “ام اراد به 
الشحم واللحم والعظم واللبن ؛ فهذا باطل » لان كل ذلك لابقع عليه عند احد 
اسم لمم » فقد حصل قولك بين كذب وكفر » لابد من إخداما . قارف 
لوا : حرم اللحم ودل يذلك على الشحم قلنا : هانوا رهانك إن كتم 
صمادقين » وىهذا خالفنام وكذينا دعوا م » خصلوا فى ضلال مض » 

واحتج بعضهم بأن قال : يازمم أن لاتبيحوا قتل الكفار إلا بضرب 
رقاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرتاب ) 

قال أبو مد : والجواب بأن لله تعالى انما قال هذا فى المتمكن منهم من 
السكفار » وهذا فرض بلا شك » لا يحل خلافه » فن أراد الامام قتله من 
الاسارى ل محل له قتله إلا إضرب الرقبة خاصة » لا بالتوسيط ولابالرماح 
ولا بالنبل ولا بالمجارة ولا بالحنق ولا بالسم ولا بقطم الاعضاء . وأمامن 
لايتمكن منه فقد قال الله تعالى : ( فاضرنو منوم كل بئان ) وقال (؟) تعالى : 
( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم ) فقتل هؤلاء واج ب كيف ما أمكن» بالنص 
لد كون ؛ وهذا مالا نعلم فيه خلافا » وهو ظادر الاآيات الذكورات » 
وببين أن المراد بالا ية التى فبها ضرب الرقاب الاسرى فقط قوله ته الى فى 
تلك اليه بعيتها : ( فضرب الرتاب حتى إذا أنخنتمومم فش_دوا الوثاق فاما 
منا بعد وإما فداء ) فاستئنى الاسرى من جلة قوله تعالى : ( واضرنوا منهم 


)١(‏ فى الاصل « ما اذا أراد به » ومو خطأ 
() فى الاصل < قال »> بدون الواو 


ابية --ْ( 


كل بنان ) و ( اقتلو المشركين ) 

وقال بعضهم أيضا : يازمم أن لا تيزوا أن يبدا فى غسل الذراعين فى 
الوضوء إلا من الانامل » لقوله تعالى : ( الى المرافق ) 

قال أو حمد :'وهذا خطأ وقول فاس 4 ء لان الله تعالى لم ينص ع-لى 
أن يبدأ فى ذلك من مكان من اليدين بعيئه » وائما جء_ل عز وجل المرافق 

مهابة موضع الفسل » لانهاية عمل الغلى »فكيفماغسل الفاسل مابين أطراف 

الانامل الى نهابة المرافق ققد فل ما أمر به فى النص ولا مزيد ه 

واحتج بعضهم بول الله تعالى * ( وأشهدوا ذوى عدل - ) . قالوا : 
وانا قال ذلك تءالى فى الطلاق والرجمة ‏ لعنى اشتراظ العدالة ‏ واشترط 
تعالى الرضا فى الرجل والمرأتين فى الدون فقط » فكان ذلك فى سائر الاحكام 
قياساً على الطلاق والرجعة . 

قال أو متمد : وهذا الاحتجاج من غريب نوادرثم ! ! فأول ذلك أن 
المج مهذا إن كان مالكيا فقد نسى تفسه فى اباحتهم شوادة الطبيب الفاسق» 
وفى شهادة الصبيان فى الدماء والجراحات خاصة » وثم غير موصوفين بعدالة» 
وم ببقس على ذلك الصيايا ولا 0 ريق الثياب . وإذكان حنفيا فقد نمي نفسة 
فى قبول شهادة الكفار بعضهم على لعض » ونقضوا كلهم هذا الأصل فى 
رد شهادة العبيد العدول والاقارب المدول .وأما من فلم تأخذ قبول شهادة 
المدول فما عدا الطلاق والرجعة والديون قياسا على ذلك وتعوذ بالله مى: من 
هذا وانها إرم قبول العدولفى كل موضع » حاشا ما استثناه النص منقبول 
شهادة الكفار فى الوصية فى السفر فقط ‏ : فن قول الله تعالى : ( إن جاءم 
فاسق يقبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلم نادمين ) فنهانا 
الله تعالى عن قبول الفاسق » وليس ف البالفين العقلاء إلا فاسق أو عسدل » 
فوجب علينا التبين فى كل شاهد وكل مخبر حتى نعل أفاسق هو ؟ فلا ندمل 


3 


مخبره ولا بشهادت إذا أنبأ! مها » أونملم أهو عدل ؟ فتعمل بخبره وشهاديه » 
فبطل ظن هذا الجاهل . 

وأما قبول عدلين فى سار الاحكام فقد كان يازم هذا الجاهل إن العم 
القياس ‏ أن يقيس ججيع الشوادات فى السرقة والقذف وار والقصاص 
والقتل على الشهادة فى الرنا فلا يقبل )١(‏ فى شى” مما ذ كرنا إلا أربعة شهداء 
لاأقل » لان الحدود بالحدود أشبه من المدود بالطلاق والرجمة والدبون » 
والزنا حد » وكل ما ذكرنا فى السرقة والقذف وار حد . 

وكان يازمه أيضا أن يقيس على الدبون فيقبل فى سائر الاش_ياء رجلا 
وامرأتين ما جاء النص فى الاموال » وإلافلاى معءنى وجب أن يقاس على 
الرجمة والطلاق دون أن يقاس على الديون 7 فان ادعى الاحجاع » قيل له : 
كذبت وجهلت » فالحسن البصرى لابقبل فى القتل إلا أربءة شهداء عدول 
وهذا حمر بن الطاب وعطاء بن أَلى رباح بقبلان فى الطلاق النساء دون 
الرجال ؛ وعطاء يقبل فى الرئا تماتى لسوة » وأبى حنيفة يقبل فى الطلاق 
والرجمة والنكاح رجلا وامرأتين » ولايقبل ذلك فى الحدود . 

وقول الحسن أدخل ف القياس » لان القتل أشبه بالزنا الذى يكون فيسه 
القتتل فى الاحصان » فهو قتل وقتل » فالقتل بالقتل أشيه من القتل بالطلاق. 

وقول عمر وعطاء أشبه بالقياس » لانهما جملا مكان كل رجل امرأئين » 
وجلد الزئا جلد » وجلد القذف وار جلدء فالد بالجك أشبه من الجلد 
بالرجعة فى النكاح » وها ما لايخيل على هن له أدنى حس سليم » لاسيا 
المالكيين الذين يقولون بقياس القتل على الرنا : انه ان عنى عن القائل أن 
علد مائة سوط ويغرب سنة؛ قياسا على الراتى غير المحصن » فبلا قاسوه عليه 
ها يقبل عليه من عدد الشبود !! ولكن هكذا يكون من سلك السبل 

() ف الاصل دفلا نقبل» وهوخطاً 

(ا-سايم) 


لساعة د 


فتغرقت به عن سبيل الله تعالى . 

والعجب أن مالكا أجاز فى القتل شاهدا واحداً وأعان الاولياءء وهذا 
قياس على الشاهد والهين فى الاموال» فهلا أجاز ذلك فى الطلاق والكاج 
والعتق وفمير ذلك ! وأى فرق بين هذه الوجوه ! وأعوذ بلله من التخليط 
والاراء والمابيس الفاسدة فىدين الله تعالى * 

0 بعضهم فى ذلك بالا" أية الواردة فى تعبير الرؤيا » وه_ذا تخليط 

شئت ! والرؤيا قبل كل كلام لابقطع لح تهاءوقد تكون أضغاثا “الحم 

0 استباحة لادماء والفروج والاموال واياب للعبادات »واسقاط لكل 
ذلك » ولايجوز المكم فى شى'" من ذلك برؤيا أحد دون رؤيا النى صلى الله 
عليه وسلٍ » واذاكانت هه الرؤيا لتى جملها هذا الحتج أصلا لتصحييح 
القياس لايجوز القطم بهافىدين الله تعالى ‏ : فالقياس الذى هوفرعها أبعدمن 
ذلك على قضيته الفاسدة التى رضيها لنفسههو أ يضا فان كثيراً من الرؤيا بفسر 
فها الشى" بضده » فيحمد القيد والسواد » ويذم العرس » وليس هذا من 
القياس فى ورد ولاصدرة ولوكان ذلك فى القياس لوجب اذا جاء النصبالامر 
أن مهم مه الى » 2 بالهبى أن ينهم منه ضده ء وهذا عكس الحقائق » 
وبالجلة فبذا شنب فاسد ضعيف» لان الح بالقياس عندم إنما هو : أن 
م لالسكوت عه ب المنصوص عليه » وهذا هو غير العمل فى الرؤيا 
جلة » ومن شبه دينه بالرؤيا ‏ وفبها الاضغات وما تتحدث هه النفس ‏ فقد 
كنى خصصمه موّنته . وبالله تعالى التوفيق »# 

وذ كروا أإضاقول الله تعالى: (ولقد صرفنا لائاس فى هذا القرآن من 
كل مثل فأنى أكثر الناس إلا كفورا ) وقوله تعالى:(وتلك الامثال 2 
نائاس ومايمقلها إلا المالمون ). 

قال أو مد : صدق الله تءالى وكذب أسحاب القياس » وما أنك رضرب 


الله تعالى الامثال إلاكافر » بل قد ضرب الله ع وجل الامثال فى إدبار الدنيا 
بالررع » وفى أعمال الكفار بسراب تميعة » وف الظالمين بالامم السالفين » 
فهذا لايمقله فيغبط )1١(‏ به الا العالمون. 

ولعمرى إن من صرف ه_ذه الامثال هما وضعها الله تعالى له الى تحرجم 
القديد بالقديد إلا مثل عثل أو البتة » والى أن عنى المرأة الموطوءة فى نهار 
رمضان عتقرقية » والى أن الصداق لا يكون!لاعشرة درام أودبعدينار 6 
والى أن من . لاط حد حد الزنا ‏ :لرى” على القول عنى الله تعالى بغير علر !! 

وليت شعرى ! لوادعى خصموم عاهم واستحل مااستحاونه » فادعى ىق 
هذه الآيات أنها تنتضى ضد مذاههم فيا ذكر نا » أ كان بينه وبينهم فرق 17 
ونعوذ بالله من الخذلان . 

وكا تقول : إن الله تعالى ضرب لنا الامثال » وإن أمثاله المضروبة كلها 
حق » لانه تعالى قال ذلك فبها ‏ : فكذلك نقول : لايحل لنا ضرب الامثال 
لله تعالى » لاله قال تعالى : (خلا تضرنوا للهالامثال إن الله دروا ثم م لاتعادون) 
والقياس ضرب أمثال لله تعالى بيقين منا ومنهم » فهو حرام وباطل » لبى 
الله تعالى عنه نصا . وبالله تعالى التوفيق »* 

فهذا كل ماشغيوا نه *ن القرآن » ووضعوهق غير مواضعه )قد ورد تام 
ويينا لكل ذى حس سليم أنه لاحجة هم فىشى” منه » وأن أ كثره مانع من 
القول فى الدين بغير نص من الله تعالى * 

واحتحوا من الحديث عاكتب به الى بوسف بن عبد الله القرى : حدثنا 
سعيد بن نضر : قاسم بن أصبغ ثنا مد بن وضاح ثنا أو بكر بن أى 
شيية ثنا شيابة بن سوار المدائئي” عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله 
ان الاشجء ن عبد الملاك بنسميد الاتصارى عن حابر بن عبد الله عن مر بن 


4 فى الاصل « فتغبط » بالتاء المثناة الغوقية وهو خط 


20-7 ٠و‏ سد 


المطاب قال : « ههشت الى المرأة فقبلها وأنا صائم » فأتيت النبى صلى الله 
عليه وسلم فقات : يارسول الله أتيت أمرا عظلما» قبلت وأنا صائم » فقال 
رسول الله صلى الله عايه وس : أرأيت لو مضمضت عاء وأنت صائم ؟ قات 
لارأس » قال : ففيم 11 (1) 
قال أبو تمد : لولم يكن فى ابطال القياس إلاهذا الحديث لكنى » لان 
تمر ظن أن القبلة تفطر الصائم قياسا على الماع » فأخيره عليه السلام أن 
الاشياء الممائلة والمتقاربةلانستوى أحكاء,ا » وان المضمضة لاتفطر» ولو 
تجاوز الماء الحلق مدا لافطر » وان الماع يفطر » والقيلة لاتفطر » وهذا هو 
الطال القياس حقا » ولاشبه بين القبلة والمضمضة » فيمكنهم أن يقولوا : اله 
عليه السلام قاس القيلة على المضمضة» لام لابرون القياس إلا بين شيئين 
مشتبهين » وبضرورة العقل والهس لعل أن القبلة من الماع أقرب شبها 
لامهما من باب الاذة » فهما أقرب شبها من القبلة بالمضمضةء ثم ان هذا 
الحديث مائد على المالكيين » لانمم يستحبون المضمضة للصاتم فى الوضوء » 
ويكر هون ل القبلة» فقد فرقوا باترارثم بين مازعموا أنه عليه السلام سوى 
بدنهما » وفى هذامافيه ؛ فبطل شفيهم بهذا الحديث؛ وماد عليهم حجة. والجد 
لله رب العالمين * 
واحتجوا عا حدثناه امد بن تمد الطامدكى ثنا ابن مفرج ثنا حمد بن 
أنوب الس.وت ثنا اجمدين مرو بن عبد الخمالق البزار نا ابراهيمين نصر ثنا 
الفضل بن دكين (؟) ثنا طلحة بن مرو عن عطاء عن أبي هريرة عن النى صلى 
)١(‏ رواء أبوداود (؟ :44؟) عن احمد بن يونس وعيدى بنسماد عن الايث بهذا الاسنادع 


وهذا اسئاد صحيح . ولسبه المتذرى إلى النسائى وأنه قآل : <هذا حديدمكر». و أجده 


فى النسائثى ولاوجه لاحك عليه بأنهمشكر ؛ والذى احمج بدلاثيات القياس هوا لطاب ؛ وانظر 
كلامه شرح أبى داود . (؟) بغم الهال المهملة» وفى الاصل بالمعجمة وهو خط؟ 


ساو.ء١‏ د 


الله عليه وسلٍ قال : « اذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم » 

قال أبو تمد : طلحة بن مرو ركن من أركان الكذب متروك الحديث »> 
قله امد ويحيى وغيرها » وهذا حديث مشهور من طربق أنى هريرة وعمان 
ابن ألى العاص» ليس فىشى” منههذه الافظة البتة إلا من هذه الطريق الساقطة» 
ولودت ماكانت طم فهها حجة ألا » لاله ليس هنا ثى' مسكوت قيس 
عنصوص عليه ؛ وانما أمرعليه السلامالامام أن يخنف الصلاة على قدراحمّال 
أضعف من خلفه » وليس مخرج من هذا محري الياوط بالباوط متفاضلا » 
والنص قد حاء بايحجاب أن يمف الامام الصلاة رفما بالنا كلهم . 

فكيف وانا حاءهذا الخبر بلفظتين : « افتد بأضعفوم » و«اقدرالئاس 
بأضمفوم » ما حدثنا عبد الله إن دبع نا شخمد بن معاوية ثنا | حمد بنشءيب 
ثنا احجد بن سلهان ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سامة ثنا سعيد الربرى عن 
ألى الملاء عن مطرف بن الشخير )١(‏ عن ن عمان بن أبى الماصتال : « قلت : 
يارسول الله اجعانى إمام قوي ؛ قال : أنت إمامم-م واقتد بأضعفوم » واتخذ 
مؤذنا لايأخذ على أذاله أجر »(؟) 

حدثنا عيد الله بن دجولع ثنا تمد بن معاوية ثنا امد ن شعيب ثناقتيبة 

ثنا مالك عن ألى الزناد عن الاعرج عن ألى هريرة عن النى صل الله عليسه 
وسل قال : 2 اذا صلى أحدك بالناس فليخفف » فان فيهم السقيم والضعيف 
والكبير » واذاصلى أحدك لنفسه فليطول ماشاء » ومكذا رواه أيضا 


(١)مطرف‏ بهم اميم وفتح الطاء المهملة و الراء المشددة» والشغخير بالشين والحاء 
العجمتين المشددتين المكسو وني ٠‏ وق الاصل بالمهملتين وهو خطاً 

(؟) رواه النسائى زج حصض9١٠)‏ ورواء ملم (ج ١ص‏ ه؟١)‏ من طريق موسى 
ابن طلحة وسعيد بن المسيب عن تمان بن ألى العأص ٠‏ وابن ماجه )١11:1(‏ وأبو داود 
(1: و ) بأسائيد #تلفة 


ب وو د 


أو سالةء ن ألى هريرة * 

واحتدوا أيضا ع حدثناأه عيد الله 3 دمع نا مر بن عند املك عا 
عد إن لكر كنا أو داود ثنا قتيبة عن الليث عن عقيل عن أزهرى عن سعيد 
ابن المسيب عن ألى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « لاالمدغ 
ا من دن «<جحر مرثين « 

قال أو عمد : وقد قلنا مرارا : إننا لانتكر تقل لفظ الى «عنى آخر» 
اذا صح ذلك بنص آخر أو اججاع » ولكن اذاكان عندثم هذا قياسا فانه 
يازمهم أنه متى سمموا ذكر « جحر» فى أى شى'" ذ كر-: أن يقيسوا عليه كل 
مافى العالم 6 جاء النهبى عن البول فى الجر فل يقيسوا عليه غيره » فاذا لم 
يفعلوا فلا شك أنه اا انتقل ههنا لظ الجر إلى كل ماعداه بالاججاع . وبالله 
ثمالى الو فيق * 

واحتجوا أيضًا بقوله عليه السلام للختعمية وللمستفتية التى مانت وعليها 
صوم )0( »وهو حدرث مشهور روئاه “نن طرق »ومن لعضها ما حدثنامه 
عبدالله بن بوسف عن امد بن فتح عن عبدالوهاب بن عسى عناحجمد بن محمد 
عن اد بن على ثنا مسلم بن المحاج حدةنى أحمد بن عمر الو كيعى :نا حسين بن 
على الجعنى عن زائدة عن سامان الامش عن مسل البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : « جاء رجلالى النىدلىالله عايه وسلم فقال :يارسول الله 
إن أي مانت وعليها صوم شهر » أَفأقضيه عنها ؟ قال : لوكان على أمك دبن 
أ كنتقاضيه عنها ؟ قال : نعم » قال : فدينالله أحق أن يقذى 4قال الامش : 
فقالالحسكم بن عتيبة (؟) وسامة بن كبيل جميها ون جاو س حين حدث مسلم 
هذا الحديث فقالا : سممنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عياس (*) * 


()كذافى الاصل )١(‏ بهم العين المهملة وفتح التاء الفوقية واسكان الياء_ آ 1 
المروف ب وفتح الياء الموحدة » وق الاصل« عييئة » بالياءين والنون وهو تصحف 


(؟) ريح مسار( جاص ٠"‏ ( 
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وممأماحد ثناه() (1)عيد الله بن رمع امد بن معاوية ثنا اجمدبن شعيربه 
تناخشيش بن أصرم 2( الذسائى عن عبد الرزاق أنا معمر عن عكر مة عن نان 
عباس قال : قال رجل : ياننى الله ان ألى مات وم يحج » أتأحج عنه 8 قال : 
أرأيت لوكان علىأ بيك دين كنت قاضيه # قال :لمم » قال : فديناش أحق»(>) 

أخبرتى د بن سعيد بن نيات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم إن أصبغ 
ثنا خمد بن عبد السلام الحشى ثنا خمد بن بشار ثنا مد بن جمفر غندر ثنا 
شعبة عن ألى إشر اهو جعفر بن أبى وحشية ‏ قال: معت سعيد بن جبير 
يحدث عن ابن عباس :« أن امرأة نذرت أن تحج فائت » قأتى أخوها البى 
صلى الله عليه وس_م فسأله عن ٠‏ ذلك » فقال : :أرأيت لوكان على أختك دن 
أكنت تاضيه ‏ قال نعم » قال : فاقضوا الله فهو أحق بالو ناء » 

قال أبو مد : وه_ذا من أهب ما احتحوا به وأشده فضيحة لاقواطم 
وهتتكا لمذاهبهم' الفاسدة ! أما الشافمرون والهتفيون والمالكيون فينبخى 
طم أن إستحيوا من ذ كر حديث الصوم الذى صدرنا به » لانهم ماصون له » 
10 فون 5 فيه من قضاء الصيام عن ن الميت 6 فكيف لسوغ 01 مأو وتوم 
السلتمم باماب القياس من هذا الحديث ؟ 1 ولس قيسه للقماس أ اليئة 1 
ويقدمون على خلافه » فيقولون: لايصوم أحد عن أحدء وأما المالكيون 
والمحنفيون فامهم زادوا إقداما» فلا يقولون بقضاء ديون الله تعالى من الركاة 
والندذور والكفارات من عق مال أحد 0 ويقولون : : دبول الناس أحق 
بالقضاء من ديون الله تعالى » واقضوا الئاس فوم أحق بالوفاء > وإذن دون 
الناس مر ٠‏ رأس المال » وددون الله تعالى من ع ألثاث ء إن أوصى بها ء والا 
خلاتودى البتة » لامن ١‏ اث ولا من غيره » والله إن الجلود لتقشعر من أن 


(؟) فى الاصل «ومنها ناه » بحذف < ما >» وهو خطاً 5 خديش يفم الحاء وقح 
إلشين واسكان ألياء وآخره دين معومات كلها . وأصرم باسكان الصاد المهملة “كايئه 
ابو عاصم وهو ثقة مات سئة*«ه 8# (9) النسائمى (ج « حص + ) 


لاا ع١‏ لد 


يكون الرسول صل الله عليه وسلم يقول  :‏ اقضوا الله فهو أحق بالوناء > 
و١‏ دين الله أحق أن بقضى »© فيقول هؤلاء المسا كين برام النخذولة ‏ 
تقليداً من لم لعصم من الخطأً ولا أتته براءة من الله تعالى بالصواب » من ألى 
حنيفة ومالك وأصحاءهما -: دعوا كلام نبي صلى الله عليه وسلء ولا تلتفتوه(1١)‏ 
وخذوا قولناء ناقضوا ديون الناس » فدينهم أحق من دين الله تمالى ! ! 

قال أو مد :ما نعم فى البدع أقبح من هذاولا أشنع منه لان 
أهل البدع / المعدحو ١‏ الاحاد راث 4 فهم أعذر ف ركها » وهؤلاء يقولون 
بزحمهم مخبر الواحد العدل » وأنه حق لايجوز خلافه » وليس طم فى هذه 
الاسانيد مطعن البتة » ثم يقدمون على المجاهرة يخلافها . 

والذى لابشك فيه : أن من باغته هذه الآ نار وضنت عنده وم استداز 
خلاف ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اثياما لول فى حنيفة ومالك. 
فووكافرمشرك حلالالدم والمال » لاحق باليهود والنصارى(») 

وأما من صمح مثل هذا الاسناد وحَك به فى الدين ء ثم قال فى هذه > 
لا لصح » فهو فاسق وقاح [09 قليل الحياء » بادى المجاهرة © لعوذ بالله دن 
كلتى الخطتين فهما خطتا خسف . 

ثم تركهم كلهم أن يقيسوا الصوم عن اميت . وإن أوصى به على المج 
عنه اذا أوصى به » وثم بدعون ألم أصاب قياس » فوم أول منثرك القياس 
فى الحسديث الذى احتجوا به » مع تركهم لحديث الصوم » وقياسهم عليه 

)١(‏ استعمل «التفت » متعديا بنفسه وهوفل لازم ولم اجدنصا على جواز أعدته بنقفسه 

(؟) يقرب هن هذاكلة للامام الشافمى فى الام( ج لاص ١86‏ ) فى الكلام على اختلانه 
ممع المالسكية فى رفم اليدين فى الصلاة بعد أن حجهم بالاحاديث قال  :‏ ولو جاز أن يتبع أحد 
أمربه دون الأاخر جاز لرجل أن ينع أمس النيصلى الله عليه وس حيث تركش.وه ويرك حيث 


اتبشءوه ه ولكن لايجوز لاحد علءه من المسلمين عتدى أن يتركد الا ساهيا أو ناسيا > 
(؟) بفتح الواو وتخفيف القاف . وضبط فى الاصل بتشديدها وهو خط 


لاهو مم 


وم لايأخذون به . 

ثم تقول وبلله تعالى التوفيق : إنه ليس فى هذا الحديث قياس أصلا» 
ولا دلالة على القياس » ولسكنه نص من الله تعالى جلى لان الله تعالى أخبر فى 
آنة المواريث فقال : ( من بعد وصية إددى بها أو دين ) فعم الله عز وجل 
الدبو ن كلها » وإغعرورة ا عامنا أن ما أوخنة الله عايئا فى أموالنا قانه 
يقع عليه اسم دين بلا شك » ثم بالنصوس عهنا- ويفرورة العقل - أرت 
أعى الله تعالى أولى بالانقياد له » وأحق بالتنفيذ » وأوجب علينا » من أ 
الناس » وكان السائلل والسائلة للنى صب الله عليسه وسلم مكتفيين .هذا النص 
لو حضيرها ذكره » فأعامهما النى صل الله عليه وس بأن كل ذلك دين » 
وزادثم عاماً بأن دين الله تعالى أ<ق بالقضاء من ديون الناس » وهذا نص 
ج_لى » فين للقياس ههنسا أثر أو طريق » لو أت هثؤلاء القوم 2 
أنفسهم ونظروا ا 18 ولسكن ما فى المصائب أصنع من قول من قال : 
أ البى صلى الله عليه وسلم بأن إإصام عن اميت ويحج عنه» 0 أنه ددن 
الله تعالى وهو أحن بالتضاء منسائر ديون الناس ‏ : فترك ذلك واجب » ولا 
يجوز أن يصام عن ميت » ولا استعمل هذ ل الحديث فيا جاء فيه » لسكن مئة 
استدللنا على أن بسع المسل فى قيره بعال فى قيره )١(‏ لايجوز » أوأن بيع 
رطل لل م قيس برطى لم أرني لا يجوز “أوأن رطل قطن برطلى قطن لايجوز! 
ارك 4 ما أقبح م ذا وأشنعه لمن نظر لءين الحقيقة ! ! وتعوذ بالله 
من اخذلان » 

واحتجوا ما روى من الحديث المشهور : « أن رجلا قال رسول الله 
دلى لله عليه وسلم : بارس_ول الله ء ان امس أتى ولدت ولد أسود وهو 
يعرض انفيه ‏ فقال له رسول الله صلى عليه وس : هل لك من ابل ؟ قال : 

(1) لم أجد لكلمة < قير » معني بناسب ما هنا ع ظلملها كلة محدثة أو ممرءة 


_- هن 0ك 


نعم » قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر » قال : هل فيها من أورق * قال : إن فيها 
لورقا » فال رسول الله صل الله عليه وس : ألى ترى ذلك أناه ؟ - أو كلام 
هذا ممناه ‏ فقال له ارجل : لعل عرقا نزعه » فقال عليه السلام : ولمل هذا 
عرقا نؤعه 6 قالوا : وهذا قياس ولمايم للقياس . 

قال أبوتّد : وهذا من أقوىالمجج علموم فى إبطال القياس » وذلك لان 
ازجل جءل خلاف ولده فى شبه اللون حلة لنفيه عن نفسه ؛ فابطل رسولالله 
صل الله عليه وسلم حك الشبه » وأخبره أن الابلالورق قد تلدها الابل الجر» 
فأ بطل عليه السلام أن تتساوى المتشامهات فى المسكم ؛ ومن المهال المتنع أن 
يكون من له مسكة عقل يقيس ولادات الناس على ولادات الابل » والقياس 
عند إغا هو رد فرع الىأصله ونشبيه مالم ينص عنصوص » وبالضرورة له 
أنه ليس الابل أولى بالولادة من الناس ء ولا الناس أولى من الابل » وأن كلذ 
النوعين فى الايلاد والالقاح سواء » فأن همناعجال للقياس+ وهلمنقل: (1) 
أن توالد الناس مقيس على توالد الابل » إلا عنزلة من قال : إن صلاة المغرب 
إتما وجبث فرضا لانها قيست على صلاة الظهر # أو إن الزكاة إنما وجبث 
قياسا على الصلاة ؟ ! وهذه حماقة لا تأتى بها عضا ريط (2) أصحاب القياس » 
ولا يرضون بها لانفسهم » فسكيف أن يضاف هذا الى رسول الله صل الله 
عليه وسم » الذى تاه اله الح_كة والعلم دون مع من الناس » وجعمل كلامه 
على اسانه ! ما أخوفنا أن يكون هذا استخفا بقدر النبوة وكذيا عليه صلى 
الله عليه وسلم ! ولقد كنا نعجب من إقدام أصماب القياس فى نسبتهم الى 

)١(‏ فى الاصلل «< وهل بين من قال » خذنتاكلة « بين »> لانها لا مم ها هنا بل 
في تفسد سياق الكلام 

(؟) بفتح المين الموءلة والضاد المعجمة وهم الاتباع » ومغردة عشروط وعقيروط بهم 
ألعين واسكان الضاد وذم الراء فهما. 


سا اا 


حمرو على وعبد ا حمن رضى الله عنهم قياس حد الشارب على حد القاذف » 
ونقول : إن هذا استنقاص للصحابة » إذ ينسب مثل هذا السكلام السخيف 
الهم . حتى أثونا بثالثة الانافى » والتى لا شوى طا )١(‏ فنسيوا الورسول الله 
صلى ان عليه وس_لم أنه قاس ولادة التاس على ولادة الابل ! فاذ كرنا هذا 
الفمل مهم قول بشر بن ألى خازم (؟) الاسدى 

غضبت كيم أت تقتل عامى © نوم النسار فأعقيوا بالصيم (م) 
هذا مع أن بعضهم لابأخذ بهذا الحديث فيا ورد فيه » ويرى فى التعريض 
الحد» وهو يسمع فيه أن الاعرابى كان يمرض بننى ولده » فلم بزده النى صلى 
الله عليه وسل على أن أراد بطلان ظنه » ووجوب المكم بظاهر المود 
والفراش » ولم بر عليه حداء أفيكون أب من يترك الحديث فما ورد فيه » 
ويطلب فيه مالايجده أبداً » من أن القائل اذ عنى عنه ضرب مائّة سوط وننى 
سنة » قياسا على الرانى » ان هذا العجب ! ! ونسأل الله المصمة والتوفيق © 

واحتحوا أيضا يقول الى هلى الله عليه وسلٍ اذ سئل عن الابلتكون 
فى الرملكانها الظياء فيدخل فها البعير الاجرب فتحر بكلها . فقال عليه 
السلام : « ومن أعدى الاول 68 (:) 

قال أبى محمد : وهذاما قبله وأطم » ومافهم قط أحد أن هبنا للقياس 
وجها » بل فيه ا بطال القياس حقاءلا نهم أرادوا أن يجملوا الابل انما جربت 


(0) شوى بشتح الثين المعجمة متصور أى لابرء ها قال السكميت 
احيبوا رق الا م والنطاسى واحذروا مطفئة الرضف الى لاشوى ها 

() خازم بالحاء المعجمه والزاى 6 وقى الاصل بابماء المبملة وهو خطأ(؟) الصيلم بفتتح 
الصاد واللام ويضما باء ساكنة : الداهيية ٠‏ والبيت من قصيدة له رواها الأفضل ألضي ق 
المفضليات ( ج ؟ ص 54 - 7١‏ ) طيعة مهر سنة غ؟؟1 وفى( ص )١50 7-1١58‏ 
عطليمة مهر سنة ه8١‏ والبيت هن شواهد اناسان فيمادة ( صل م( 

ع( رواه مسل(85:9١)‏ ذا اللفظ وفيه «فناعدى الاول» ٠‏ ورواهالهارىكذلك 
(:؟١٠)‏ ورواه الطجاوى فى معانى الآ ثثار ( 4:5 <1”) كاهم من حديث الى هريرة 


ل 2 


ن قبل الاجرب الذى انتقل حكمه الها »فأبطل رسول الله صلى الله عليه 
ا كل الظىء إن الفاسد» وأخير أن كل ذلاك وارد دن قبل الله عزوجل » 
وله فمل ذلك بالابل والتعم ولافرق * 

وذكروا أيضا ماحدثناه امد بن قأسم نا أبى قامم بن مد بن قامم كنا 
حدى قاسم بن أصبغ من ا*عميل _ هوان اسحق ‏ ثناعلى-هو انالدبنى- 
نا عبد الاعلى بن عبد الاعلى ا هشام هو ابن حسان عن المسن ع 
حمران بن الحصين قال : « أسرينا مع رسول الله صلى اله عليه وسلٍ فى غزاة » 
فلما كان من آخر السحر عرسنا » فا استيةظنا حتى أيقظنا حر الشمس » ؤعل 
الرجل يدب دهها فزطا ؛ فقال رسول اللصىالله عليه وسل : اركيوا» قركب 
وركينا فسار حتى ار تفعت الشمسر» ثم أزل» فأمر بلالا فأذن » وقغىالقوم. 
من حاجامهم » وتوضؤا وصلينا ال كمتين قبل الغداة » ثم أقام فصلى بنا » فقلناة 
بارسول الله ألا نقضها لوقنها 4ن ٠‏ الفد 7 قال :ل نيا - عن الربا ويقبله 
-- )00( 2 قالوا : فقأس عليه السلام حم قضاء صلاتين مكان صلاة على الربا. 
قال أو تمد : وهذا باطل من وجوه : أحدها أنه قد تكلمفى مماع الحسن 
من تمران بن الحصين » فقيل : عم منه ) وقيل : 0 إسمع منه (5) »6 وأيضا 
فاله قد صمح من طريق حاير عن الى صلى الله عليه وسلم » قال جابر :2 كآن لى 
على رسول الله صلى الله عليه وسلردين فقضاتى وزادى » فهذا أشبه باربا من 
صلاتين مكان صلاة » إلا أنه ذا حلال والربا < رام » وأيضًا وت عن 
)١(‏ رواه لقاع اسن 1م)ء 3 طررق م للى بن أ راهيم ع ن هشام بن ح_اد لمطولام 
وفي آخره < ناكم الله > الخ ذف « لا > كآأله على سيول الاستنتكار ورواء الطياى 
(ص؟ا) وأبو داود السدستاتى (جا١ص‏ ووذ )١١.‏ متميرا 

(0) دجح اليزار أنه سمع من تمران بن الحصين ء انظر أب ااراءة للزاءى( ج ١ص‏ 49) 
ورجح اكدن لاك )من عد انظر المراسيل لابن ألى حاتم ب(صولس 6) 
والتهذيب فى ترجة الاسن 


سدايام| د 


النى صلى الله عليه وسلم فيون انع عامداً فى وم من رمضانث أن لصوم مكانه 
ستين بوما 2 انيه وخمسين نوما أو السعة وخمسين نوماء فلوكان القياستم 
ذكروا لكان هذا عين الريا على أصابم » وأيضا ذفن هذا الحديث لا يقول 
به المالكيون ولا الشافءيون » لامهم لايرون تأخير القضاء فى الصلاة الفائنة 
الى ارتفاع الشمس » والماالكيون لابرون ان بوذن للصلاة الفائتة » ولا ان 
.يعلى ركمتا الفجر قبل صلاة الصببح اذا فانت » ولا أقبح من قول من يحتج 
ين تم هو أول مخالف لنصه وحكمه ] 

والقول المحييح :هوأن هذا الحبر ححة فى الطال القياس » لام رذى 
لله عنوم أرادوا أنيصلوا مكان صلاة صلائين » وقد ناث الله تعالى عن تمدى 
حدوده » ومن تمدى المدود أن إزيد أحد 0 يأمره الله تعالى نه » وااربا 
فى اغة العرب الزيادة » 4 هذا الخير : مهى النى صلى الله عليه وس عن ريه 
تعالى عن الزيادة ع_لى ما هر نه فقط ؛ وبيقين بدرى كل ذى حس أن التول 
بالقياس زيادة فى الشرع ع-لى ما أمر الله تعالى نه ؛ قلما حرم ثعالى اللاصناف 
الستة متفاضلة فى ذالها » زادوا ‏ ثم ذلك فى المأكولات أو المكيلات 
أو الموزونات أو المدخرات » فزياد هم هذه هى الريا حقا » والله تعالى قد نبى 
عنسه »6 فبذا اير حجة عليوم - لوصح - فى ابطال القياس » وإلا فلا نسبة 
بين الصلاة والبيوع . وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا فان هذا المبر نص جل » لامدخل لاقياس فيه أصلا » ولا بينه 
وبين شى" من القياس لسبة » لأنت اسم « الرب!» يبمع الزيادة فى الدين 
والزيادة فى الصلاة . بنص هذا الخير » فتحريم الربا مقتض لتحريم الامرين 
وكل ماعاء به النص فصحيح ؛ وكل ما أرادوا م أن ريده ما ليس منصوصا 
عليه فهو ياطل . ٠‏ فظهر أن من احتج بهذا الخير قموه ا ليس ما بريد فىشى"» 
بل هو ححة عليه . والخجد لله رب العالمين » 


ماماو 


ثم لوصح طم أن لفبوضا من القرآن والسين وردت باسم القياس وحكه 
وهذا 1 كانه طم فى شئ من ذلك ححجة » لأنه كان يكون 
الس حيكذ أن ماقاله الله تمالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق »وان 
كل مايقولونه ممما 0 يقله الله أعالىولا وسوله عليه السلام فهو الباطل 
الذى لايحل القول به . وفى هذا كفاية لمن عقل . 

وند أو جب الله تعالى وحرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وف 
كتابه » ول يحل لاحد أن يحرم ولا أن يوجب ولا أن محال مالم يله الله نمال 
ولا أوجبه ولا حرمه ‏ لان الله تعالى حرم وأوجب وأح_ل » وكل ذلك 
تعد لحدود الله تعالى © 

وموهو أيضا بأ قالوا : لو كان الملمكله جايا لاستوى العالم والجاهل فى 
البيان » ولو كان العلمكله خننيا لاستوى العالم والجاهل فى اليل به » فصح 
أن لعذه حلى ولعضه خنى » فوحجب أن قاس الى على الجلى : 

قال أو ممد : وهذا كلام فى فاية النساد » لانه إذاكان بمضه جلياو بعضه 
خفيا ؛ فالواجب على أصلوم ه_ذا الفاسد أن يستوى العالم والجاهل فى بين 
الجلى منه ؛ وأن يستوى الجاهل والعالم فى خفاء اللنىمنه عليهما أيضاء فيطل 
العلم على أصلوم الحبيث الظاهر الفساد * 

وأما من فنقول : إن العل كله جلى بين » نمنىعلم الديانة» قال تمالى :( تبيانا 
لكل شى' ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مانزل البهم ) فصح أن رسول الله 
صلى الله عليه ليه وسلم قد بين للناس مانزل الهم » ومن قال غير هذا فهو كافر 
ياجاع الامة » فاذ قد صح أنه عليه للدم أ بين مانزل اليه » والممين بين 
والجد لله رب العالمين ‏ من بعلم الاغة التى بها خوطبناء وانماخنىماخنى من علم 
الشريمة على من خنى عليه » لاعراضه عنه » وتركه النظر فيه » واقباله على 
وجوه الباطل » التى ليست طريقا الى فهم الشريمة » أو لنظره فى ذلك بوم 


- _ و١)‎ 


كليل ؛ إما لعفل بال أو مرض أو غفلة» و 3 0 الدبن جليا كله ما أمكن 
الجاهل ذ فهم شق مئه أبدا » تمنى مما يدعون 5 خنى » فاما صح أن العا مدن 
له إقامة البرهاث وايضاح ما خنى ع_-لى الجاهل حتى يفهمه وبين له 
أن العلكله جلى بين » نعنى علٍ الديانة . والجد لله رب المالمين »© 
وموهوا أَيِضا بما روى من قول نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو ماحدثتاة عبد الله إن ديمع القيهى ثنا حمد بن اسحق بن السليم ثنا ابن 
الاعرالى ثنا سلهان بن الاشعث ؛نا حفص ين تمر الموذى )١(‏ عن #عبامن 


داصح 


ألى عون عن الحارث إن صمرو ابن أخى المغيرة بن شعبة عن ٠‏ أناس من أهل 
حمص من أصحاب معاذ :د أن رسول الله صلى الله عليه وسل لا أراد أن يبعث 
معاذاً الى الهن قال : كيف تقتضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب 
الله عروجل » قال : فان ل تمد فىكتاب الله عز وجل + قال : فيسئة رسو لالله 
صلى الله عليه وس » قال : فأن ل تبد فى سنة رسول الله ولافى كنتاب الله 8 
قال : أجنهد رأبى (؟) ولا آلوء قال :فضرب رسولالله صلىالله عليه وسلٍ فى 
صدره (©) وقال : الجد لله الذى وفقرسول رسول لله لمابرضىرسول الله » 
قال أو مد : وحدثناه ينا عيسدك الله بن دييسع ثنا حمر بن عيد الملك 
الحولانى ثنا جمد ن بكر ثنا أو داود ثنا مسدد ثنا يحي هو القطان 
شعبة فى أبو عوذ(4) عن ن الحارث بن مرو عن ن نأس من ن صاب معاذ عن 0 


6 الماء البلة والضاد المجمة واسكان الواو 9 أسية إلى الموض 7" 

(0) فى نسخة من ابى داود ( ج ١اص.م؟‏ ) د برأى »> 

(؟) في ابى داود < صدره »> محذف < فى > 

(4) في الاصل «عون» بحذف د بأو وهو خطأ صحناه من الى داود من الاسناد 
السابق وغيرمما 

(65) سيق اكلام على هذا المديث وطر 2 واسازم ٠‏ وعلى الخارث فى المر 


ء السيادس 
من هذا الكتاب ( ص م واه" الاء؟) 


سس 


ان جيل : 2 ارسول الله صلى الله علية وَسَلم بمثه الى الون ل فذكر فعئاة. 

.قال أنو عمد : هذا حديث ساقط » ل بروه أحد من غير هذا الطريق » 
وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم سموا » فلاحجة فيمن لايعرف من 
هوء وفيه الحارث بن عمرو وهو يبول لايمرف من هو» ول بأت ه_ذا 
الحديث قط من غير طريقه . ' 

اخبرنى احمد بن تمر العذرى ثنا أو ذر الطروى ثنا زاهر بن امد الفقية 
ثنا زيجويه بن مد النيسابورى ثنا شمد بن اسمعيل اليخارى . هو جامع 
الصحيح قال » فذكر سند هذا الحديث » وقال : رفعه فى اجتهاد الرأى » 
قال اليخارى : ولا يعرف الحارث إلا هذا »ولا لصح بهذا نص كلام البخارق 
رمه الله (1) 
وأيضا فان هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع » لازمن الحال البين أن 

يكون الله تمالى يقول : ( اليوم أ كات لكىد زنك ) و( ما فرطنا فى الكتاب 
من شى' ) و ( تبيانا لكل شى") ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وس : انه 
ينل فى الديانة مالا بوجد فى القرآن ؛ ومن الكال البين أن يقول الله تعالى 
مخاطبا رسوله صلى الله عليه وس : ( لتبين للناس ما نزل البه-م ) ثم .يقول 
رسول الله صلىالله عليه وسل : إنه بقع فى الدين مالم يبنه عليه السلام » ثم من 
الوال المتنع أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتخذ الناس روسا 
جهالا فأفتوا بارأى فضلوا وأضلوا »ماءهذا بالسندالصحيح الذى لااعتراض 
فيه » وقد ذكرناه فى باب الكلام ف الرأى ‏ : ثم يطاق الحكم فى الدين بالرأى 
فبذا كله كذب ظاهر لاشك فيه » وقد كان فى التابعين الراوين عن الصحابة 
رضى الله عنهم خبث كثير وكذب ظاهر »كالحارث الاعور وغيره من شود 

() سبق الكلام علىهذا الحديث وطرةهوأسانيده وعلى الحارث فى الجزء السادسمنهذا 
الكتاب رص 5 ده 10؟) 


-20-0-0 


عليه بالكذب » فلا يوز أن تؤخد دواية عن ن بول م عرف من هو 
-ولا ماعاله © 

وقد لا لعضهم الىأن ادعى فى هذا الحديث أنه منقول تقل الكافة . 

قال أو مد : ولايعجز أحدعن أن.دعى فىكل حديث مثل هذا » ولوقيل 
.له : بل الحديث الذى جاء من طرق ابن المبارك : 2 إن أشد الفرق فتنة على 

أمتى قوم يقيسون الامودبرأيهم فيحرمون الحلال يحاون ال رام » هومن نقل 
لان أ عن يكون بينه وبينه فرق 7 ! ولسكن من لم يستحى قال ما شاء» 

ولكن الذى لا شك فيه أنه من نقل الكواف كلما تقل توائر يوجب الملم 

الشرورى » فقول الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسول 
وأو الامر منتم فان تنازءتم فى شى' فردوه الى الله 0 
"تؤمئون بالله واليوم الا آخر) فم ذا هو الذى لاشك فى صعته » وليس 
اناس لف اقرف ان و 
صلى الله عليسه وهل » ولا ذكر لتقياس فى ذلك . فصح أن ماعدا القرآن 
والحديث لا يحل الرد اليه عند التنازع » والقياس ليس قر نا ولا حديئا » 
'فلايحل الرد أليه أصلا . وبالله تعالى التوفيق : 

مع أن هذا الحديث الذى ذكرنا من طريق مماذ لا ذكر للقياس فيه 
ألبتة بوجه من الوجوه » ولا بنص ولابدليل » وائما فيه الرأى » والرأى غير 
القيياس هٍ لان الرأى انما هو الم بالاأصلح والاأأحوط و الام فى العاقية » 
.والقياس قواط] بشى” لانص ف. سه بمثل اللستم فى شى" منصوص عليه ؛ 
وسواءكان أحوط أو لم يكن »كان أصلح أو لم يكن » كان أسلم أو أقتل » 
استحسنه القائل له أو استشنمه . 

وهكذا القول فى قوله صلى الله عليه وتم :« اذا اجتهد الماكم فأخملاً 
غله أجر واذا اجنهد فأصاب فله أجران ؟ ليس فيه للقياس أثر , لا بدليل 

(4-سايم) 


اسه 


ولا بنص » ولا لارأى ابضاء لا بذكر ولا بدليل بوجه من الوجوه . وانما؛ 
فيه اباحة الاجتهاد فقط » والاجتهاد ليس قياس ولا رأياء وانما الاجتهاد : 
اجهاد النفس واستفراغ الوسع فى طلب حك النازلة فى القران والسنة» فن, 
طلب القرآن وثقرا قرا آياته » وطاب فى الس وتقراً الاحاديث فى طلب مانزل به » 
فقد اجتهد » فان وجدها منصوصة فقد أصاب فله اجران ؛: ؛ أجر الطاب 
وأجر الاسمابة » وان طابها فى القرآن والسنة فم يفهم موضعها مهما ولا 
وقف عليه » وفاتت ادراكه » فقد اجتهد فأخطأ فله أجر . ولا شك أنها 
هنالك إلا انه قد يجدها من وفقه الله طاء ولا يجدها من ل يوفقه الله تمالى. 
اعم فهم جابر وسعد وغيرهاآية الكلالة ولم يفهمها حمر » وك قال عمان 
فى الاختين علك الهين : أحلنهما آبة وحرمتهما آية . فأخبر أنه ل يقف على 
موضع حقيقة حكهما » ووقف غيره على ذلك بلا شك . وال أن فيب حم 
الله تعالى عن جميع المسامين . وبالله تعالى التوفيق © 

واحتحوا الضا بما حدثناه احمد بن قاسم ثنا أبى قأسم بن #د بن قاسم ذا 
حدى قاسم إن أصبغ ثنا مد بن اسمميل الترمذى نا سعيد بن ألى مريم أنا 
سامة بن على )١(‏ <_دثنى الاوزاعي عن يى أن ألى كثير عن أنى سامة بن 
عبد ا رحمن بن عوف عن ألى هريرة قال : 2 دض رسول الله صلى الله عليه 
وسل على تعلم العلم قبل ذهابه» فقال صفوان بن عسال : وكيف اوفينا كتاب 
الله نتعامه ونعلمه أولادنا ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ <تى عرف 
ذلك فيه » ثم قال : أليست التوراة والانميل فى أبدى الود والتصارى ؟ 1 
فا أغنت عنوم حين تركوا ما فمهما » 

قال ابو مد : هذا ال سديث من أعظم المجج عليهم فى وجوب ابطاله. 
القياس ء لانه صل الله عليه وسلٍ أخبر أن من ترك القرآن والعمل به فقس 

)١(‏ لاأعرف من سلمة بن على هذا ؟. ش 


ه18 - 


ترك العلم » وسلك سبيل اليهود والتصارى . وأصحاب القياس أهل هذه 
الصفة ه لانهم تركوا القرآن والعمل بهء وأقبلوا على قياساتهم الفاسدة . و نمو 
لله من المذلان * 

م ثم يقال طم :اا تعلقم بكشبيه النبى صلى الله عليه و سل قعل من حر 
التوفيق من 0 فى ذلك -؛ يفعل اليوود والتصارى » اذ 0 4 
ومن ثقر بصحة هذا التشبيه ؛ واعا ننكى رأن يكون م ن فعل ذلك من 
المسلبين نكم ن أشبه فعله من الهود والتصارى 

وأما أهل 7 فيازمهم ازوما ضروريا 557 للمشتهين يمسم 
واحد_أن محكموا فيمنترك أحكام الة رآن منابها تم به فى المهود والتصارى» 

من القتل والسبى للذرارى والذساء و دك از بيه ان سالموا » فان تمادوا على 
قياسوم توا بالصفرية الازارقة » وماد هذا المكم عليهم فى ذكم لاحكام 
القرآن والعمل بالقياس » وإن أحجموا عن ذلك تناقضوا وتركوا القياس . 
وبالله تعالى التؤفيق © 

فهذا كل ما موهوا به من ابراد الحديث الذى قد أوضحنا ‏ بمحول الله 
تعالى وقوته - أله كله ححة اعليهم » وموجي لابطال القياس . وكل من له 
: أدى حس إرى ان ابرادم ما أوردوا لا طريق للقياس فيه » وأنهم وممون 
الضعفاء أننا ننكر تشابه الاشياء . ونحن ‏ ولله لد - أعلم يتشابه الاشياء 
مه » وأشد اقراراً به منوم .وائما تدكر أن ل فى الدين لامتشامين فى 
بعض الصفات يحم وا لكك د ن إيجاب أو تحريم أو تحليل بغير اذن من 
الله تعالى » أو من رسوله صلى الله عليه وسل » فهذا أنكر ناء وفى هسذا 
٠‏ خالفناء لا فى تشابه الاشياء ؛ فاو تركوا الدوبة الضعيف لكان أولى 2 

وادعى ى يعضوم دون مراقبة اججاع الصحابة رضى الله عنهم على 1 
بالقياس » وهذه #اهرة لا بعدها فى القبح ثىء أصسلا » وباليقين أعلم أنه 


سن جه 


. ما روى قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حق بوجه من الوجوه » 
لامن طريق نصح »ولا من طريق ضعيفة » إلا حديثا واحداً » نذكره ان 
شاء الله تعالى بعد قراغنا من ذكر مومهم بدلائل الاجاع » وهو ايضا 
لا لصح اليته » 

ولو أن معارضا يمارضم-م فقال : قد صح إجاع الصحابة ع-لى إبطال 
القياس . أكان يكون بينه وبينهم فرق ف أمها دعوى ودعوى 7! بل ان قائل 
هذا  )١(‏ من اجاعهم على ابطال القياس ‏ يصح قوله ببرهان نذ كره ان 
شاء الله تعالى . 
وهو : أنه قد يت بلا شك عند كل أء سد من ولد آدم يدرى الاسلام 
والمسامين 0 مؤهن ع أوكافر 0 أن جيلع الصدابة محممون على اهاب ماقال 
اله تعالى فى القرآن مالم اصح نسخه » وعلى ايحداب ماقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ » وعلى أنهلايمل لا حد أن يحرم ولا أن يال ولاأن يوجب حم | 
يأت به الله تعالى » ولارسوله صلى لله عليه وسل فى الديانة » وعلى أن رسول 
اللاصلى الله عليه وسلم 0 يبلنس على أمته أمر دنباء وأنه عليه وه بيله 

كله للذاس ء هذا كله مجمم عليه من جميسع المبحابة » أوطمء عن آخرم بلاشك» 

.ولولاذلك ما كانوا مسامين » فاذ هذا ممم عليه بلاشك عفهذه المقدمات مبيطلة 
للقياس ء لانه عند القائلين به حوادث فى الدين لم ينزل الله تعالى فيها حكم فى 
القرآن بيناء ولابين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحكها بنصه علها . وهذا 

.مالا بعك مسلم أن الصحابة لوتعموا قائلا بقول مبذا لبرئوا منه . 

وأيضا : فالمحابة عشرات ألوف » روى الحديث مهم ألف وثليائة 
ونيف » مذ كورون باسماتم » وروى الفقة والفتيا سي عن نحو مائة ونيف 

وأربعين » مسمين بأممائهم » حاشا الجل المنقوله عن أ كثرم أو جيعيم » 
()فى الاصل < بلى ان قائل هذا » وسحناء هكذا لان باط القول يتفى به 0 


١#‏ ةد 


كاقامة الصلاة وأداء ااوكاة ؛ والسحود فيا سجد مم اماموم فيه من سحود 
الفرآن » والاشتراك فى الطدى » والصلاة الفريضة خلف المتطوع ؛:ومئل 
هذا كثير » واها أردنا بنقل الفتيا من ذكر عنه باسمه أنه أجاز أمراً كذاء 
وق عن أمر قا اد أرحت كذاء أوعمل كذاء فا منهم أحد روى 
عنه اباحة القياس ء ولاأمر به البتة بوجه من الوجوه» حاشا الحديث الواحد 
الذى ذ كر نا انها » وسنذكره ان شاء الله تعالى باسناده» وثبينوهيه وسةوطه. 

وروىق أيضا و عشر قَضايا » فيها العمل عا يان أله قياس » فاذا حقق 
1 لصح أنه قياس مما صصح الخد ) ومم | ساقط السند »وروى عتم !| أكم 

ن ذلك وأصح فى إبطال القياس نصا . 
وأما القول بالعلل التى يقول ها حذاق القياسينٍ لسك أتقسهم » ولابرون 
القياس جار إلا علا  :‏ فباليقين ضرورة له ل نه لم يقل قط ما أحد من 
الصحاية توجه مر ن الوجوه » ولا أحد مر التابمين » ولاأحد من 57 
التابعين » واعا هو ع حدث قى أضداب الشافعى 6 واتيعهم عليه أصحاب أبى 
حنيفة » 5 ثلاث فيه أصحاب مالك . وهدا أهر مدي نعندم وعندنا. وها 
جاء قط فى شى“ من الروايات عن أحد من كل * ن ذكرنا أصلا لافى رواية 
ضعيفة ولا سقيمة أن أحداً من تلك 0 علل حكها بعلة مستخرجة 
جبعلوا علامة لاحك » ثم يقيس عليها ما وجد #لك الملة فيه كمال أت فى 
حكيهة نص وإذ لاوز القياسعند حجوور أصحاب القياس إلا على علة جامعة 
بين الامرين هى سبب المي وعلامته » وإلا فالقياس باطل . 

ثم أبقنوا م ونحن على (1) أ أن ليس 5 د من الصحابة ولاه من تالعيوم 
ولامن الم فى "العيم-م نطق مبذا الافظ » ولا نيه على هذا الممنى » ولادل 


دق تمدية قعل د أيقن > ؛«على» لاححة لها فى اللغة » وأظء ن أن صواب الكلءة ده مش 
اافتوا هم ر يمن على » الم 


ج11 سه 


عليه ؟؛ ولاعلمه ولاعرفه » ولو عرفوه ها كتدوة ٠.‏ فقد مح اجاعو-م على 
ابطال القياس بلا شك 

وقد اضطر ه-_ذا الامر وهذا البرهان طائفة من أصحاب القياس الى 
الفرار من ذكر العلل وتعليل الاحكام جلة » وعن لفظ القياس » وللْوًا الى 
القول بالتشبيه والعثيل والتنظير » وهو المءنى الذى فروا منه بعيئه » لانه 
لاد طم “كن التعريف بالشيه بين الامربن ال موجب السوية حم مام بخص عليه 
مع مانص عليه منهما » فكانوا كالمستجيرت من الرمضاء بالنار » وكتحال الجر 
بام النبيذ .وا كثر ماهى هله الطائفة فن اصداب امد » ومن / شلك 
أحدا دن عاماء أصحاب الحديث 04 ومنوم نيك من اتات مالك 6 والسير 
من 
.و 5 8( 00 
أن بدي الاجماع فها هده صفئه ! وق أمر قد روق عن الصحابة ازيد من 
عشرين ألف قضية ليس فيها مايدل على القياس » إلاقضية واحدة لاتصح » 


وو عثمر قضايا يظان أنها قياس » وليستث عند التحقيق قياسا . وهم جمعون 


أصحاب أبى دنيفة 4 فكيف ستحل من له علموورعوفراد عن الكذب 


معنا على أنه ل يحفظ قط عن أحد من الصحابة قياس فى حياة الننى صلى الله 
عليه وس ! © 

فاذ ذلك كذلك فنحن نبراً الى الله تعالى من كل دبن حدث إعده صلىالله 
عليه وسلٍ : ولوكان القياس <قا لما أغفل رسول الله صل اله عليه وس بيانه 
والعمل به . ثم من الباطل المتيقن أن يكون القياس مباحا فى الدين ثم لايملمنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل : أى شى" تقيس + ولاعلى ماذا قيس ؟ ولا 
أن نقيس ‏ ولا كيف نقيس ؟ فصح أن القياس باطل لاشك فيه * 

وأما القول بالرأى والاستحسان والاختيار فسكثير عنهم رضى الله عنهم 
جدا » ولكنه لا سبيل الى أن بوجد لا حد متهم أنه جمل رأيه ديا أوجبه 
حك » وانها قالوا اخيارا منهم بأن هذا الذى يسبق الى قاوهم » وهكذا 


ا 


.يظنون وع_لى سبيل الصلح بين المختصمين » وو هذا ء مع أن اصحاب 
القياس قد كفونا ‏ وش الجد التعاق هذا الباب » لانهم ‏ نمتى حذاقهم 
ومتكلميوم ميطلون للرأى والاستد-ان » الا أن سكوز ن فياسا على علة 
جامعة » وقد أصفق على هذا أكبر المتأخرين من المنفيين والمالكيين » 
.وسللكوا فى ذلك مسلك الشافعيين » وثركوا طرائق أسلافهم فى الاعاد على 
الرأى والاستحسان وقياس القثيل المطلق والتشبيه ٠‏ ولوم يفعلوا لكان أُمرم 
أهون ما يظن ء لانه اذا لم يبق الا الرأى وحده جردا » والاستحسات 
المطلق ‏ : فليس رأى زيد أولى من رأى مرو » ولا استحسان زيد أولى 
من استحسان مرو » صل الدين ‏ وأعوذ بالله لوكان ذلك هملا نمير 
حقيقة 6 وحراما حلالا معاء وحقا باطلا معا » وتخليطا فاسداء وهذا أبين 
:من أن يغلط فيه من له حس . وبلله تعالى التوفيق * 

واحتجوا باججاع الامة على تقدم ألى بكر الى الحلافة » وأن ذلك قياس 

على تقديم النى على الله عليه وس-لم له الى الصلاة ؛ وأن حمر قال للانصار > 
:ارضوا لامامتكم من رضيه رسول الله صىالله عليه وسلم لصلاة تح و 
عظم (1) دنم 8 

قال ابو مد : وهذا من الباطل الذى لا يحل » ولولم كن فى تقدم 
أبى بكر ححة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه الى الصلاة لما 
كان أن بكر أولى بالحلافة من على » لان رسول الله صل الله عليه وسلم قد 
استخلف عليا على المدينة فى غزوة تبوك » وهى آخر غزو انه عليه السلام » 
فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين يدخل فيهما (؟) الصلاة والاحكام 
أوى من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها . 


)١(‏ بغم العين واسكان الظاء أى معظمه أو وسطه 
(؟) فى الاصل « ألنى يدخل فيوما »> وهو خطأ 


0 


فان قلوا : إن استخلاف النى صلى الله عليه وس أبا بكر هو آآخر فعله. 
. "قبل طم وبالله تعالى التوفيق : إن عليا لم ينحط فضله بعد أن استخلفه. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة فى غزوة تبوك » بل زاد خيرآ” 
بلاشك » فلم يكن استخلاف النى صل الله عليه وسلٍ أبا بكر على الصلاة 
لاجل نقيصة حدثت فى على لم تكن فيه إذ استخلفه )١(‏ على تبوك » م ل. 
يكن استخلافه عليه السلام عليا على المديئة فى عام ثبوك لأأنه كان أفضل. 
من أى بكر » فليس استخلاف ألى بكر عنى الصلاة حاطاً لعنى . 
وانما الماماء فى خلافة أبى بكر على قولين : أحدها أن النبى صلى الله. 
عليه وسلم نص عليه » وولاه خلافته على الأأمة » وأتامه بعد موته مقامه 
عليه السلام فى النظر عليها وطاء وجعله أميراً على جميع المؤمئين بعد وفانه. 
عليه السلام »؛ وهذا هو قولنا الذى ندين الله تعالى نه » ونلقاه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ عليه » مقرونا منا بشهادة التوحيد »# 
وحجدنا الواضحة ىذلك : إجماع الامة حينكذ جيه على أن سعوه « خليفة 
رسول الله صل الله عليه وسل » ولو كانوا أرادوا بذك أنه خليفته على الصلاة » 
لكان أنو بكر مستحقا لهذا الاسم فى حياة النبى صل الله عليه وسلٍ » والامة 
كلها جمعة على أنه لم يستتدق أبو. بكر هذا الاسم فى حياة النى صلى الله عليه 
وس » وأنه انما استحقه بعد موت الى صلى الله عليه وسل » إذ ولى خلافته 
على الحقيقة , 
وأيضا: فلو كان الم اد بتسميمم إيأه2 خليفةر سول اللهصلى الله عليه وسلم» 
على الصلاة لا على الاآمة لماكان بهذا الاسم فى ذلك الوقت أولى من ألى 
رث (؟) وابن أم مكتوم (©) وع_لى » فكل هؤلاء فتد استخلفه النى صلى 
)١(‏ فى الاصل « اذا استخلفه »> وهو خطأً (؟ )بشم الراء » أسم هكلثوم بن الحمين 


الغفارى » واشتهر بكنيته كان من باجم تحت الشجرة ء واستخلفه الني صلىالله عليه و 
على المدينة فيغزوة النتح » وظاهر من هذا أنه استخلاف على الصلاة والحم (؟) هو الاهمى 


ج60 ايم 


أله عليه وسلٍ على المدينة ٠‏ ولامن عتاب بن أسيد بن أى العيص(١)‏ بن أمية 
أبن عيد ين »وقد استخلفه عليه السلام على مك عو لاهن مان ن أبى العاص 
الثقنى » فقد استخلفه عليه السلام على الطائف » ولا من غالد بن سءيد بن 
العاص بن أمية إن عبسد ثعس فقد استخلفه عليه السلام على صتعاء . لما 
اتفقت الامة كلهاعلى أنه لاسمى أحد ممنذ كرنا «خليفة رسول الله » لافى 
حياة النى صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته » ولا يسمى بذلك على إذ ولى 
الحلافة » عامنا ضرورة أنه انماسمى أو بكر « خليفة رسول الل » لاله 
استخلفه على الخلافة التامة بعد موبه فى ولابة ججيع أمور الامة وهذايين . 
وبالله تعالى التوفيق نا 

ومعنى 2 خليفة » فميلة من « مخلوف © وهذه اطاء للمبالنة » كقولك 
« عقير وعقيرة © منقول عن ١‏ معقورة ». فهذا قول . 
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والقول الثانى : أنه إنما قدمه المسادون لانه كان أفضلهم » وح الامامة 
.( 
أن يكون فى الافضل » 

واحتجوا بامتناع الانصار فى أول الامى »وبقول تمر : إن أستخلن ققد 
استخاف *ن هو خير منى » وإن لا أستخاف فلم ستخاف من هوخير منى » 
لعنى النى صلى الله عليه وسلم . 

قال أو خمد : وهذا لاحجة طم فيه ؛ بلى بعضه مائّد عليهم » لان الانصار 
الذى نزل فيه ( عبس وثولى ) وهو ابن خال خديجة أم الؤمنين » وذكرا بن عبد ابر عن 
جماعة هن اهل العلم بالنسب والسير أن النى صلى الله عليه وسلم استخاف ابن أم مكتوم ثلاث 
عشرة مرة (١)عتاب‏ - يفتتج العين والشديد والثاء ات وأسيدب يشتيج اشرة وكسر السين 
الهءلة - والعيص بكسر المين وعتاب هذ| استعمله الثى صلى الله عليه وسلم على مكة وكان 
مره يفا وعشرين لنة وحج بالناس سنة الفتح » ثم أقرء أبو بكر على ولايته » وكذلك 
تمر عومات فى اخرخلافة حر'ء وكان شديدا على المررب » لينا على المؤمئين ووكان يقول : والله 
لا أعلم متخلفا عن هذه الصلاة فى جاعة الا ضريت عنته م فانه لا يتيخاف عنها الا منائق ٠‏ 


د نح يود 


1 يكونوا ليتركوا رأ 5 جم » وث أه -ل الدار والمئعة والسابقة » الذبن ل يبالوا 
عخالفة أهل المشرق ا » وحاربو جع المرب حتى أدخلوم فى الاسوم 
طوما وكرها - : إلا لنص من النى صلى الله عليه وسلٍ » لا رأى أضيافيم 
النزاع اليهم من المواجرين . 

وأمااقول تمر فظن منه » وقد قال رضى الله عنه ‏ إذ إششره ابن عباس 
عند موت بالجنة : ب والله إن علمك ذلك اين عباس لقليل » الى عليية 
شهادة انه ى صلى الله عليه وس_لم الجنة ؛ مع ماق ال رآن من ذلك لاه_ل 
اللدسيةة وهو منهم » فبكذا خنى عليه نص النى صلى الله عليه وس_لم على 
أبى بكر » وهذا من عمر مضاف الى ماقلنا آثفا » ومضاف الى قوله يوم مات 
النبى صلى الله عليه وس : والله مامات رسول الله. وإلى قوله يوم أراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الكتاب فى مرضه الذى مات فيه . 

ما حدثنا جام بن اجد ثنا عد الله بن ابراهيم ثنا أو زد المروزى ثنا 
مد بن يوسف ثنا البخارى منا حي بن سليان المعتى ثنا ابن وهب أخيرى 
ونس عن أبن شهاب عن عبيد الله بن عبسك الله بن عتية عن ابن عباس قال : 
لما اشتد برسول الله صلى الله عايه وسلم وجمه قال : انتوق بكتاب أ كتب 
ل كتابا لانضلوا بسدى » فقال تمر : إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه 
الوجع » وعندنا كتاب الله حسيناء فاختلفوا وكثر اللغط » فقال : قوموا 
عنى » ولا ينينىعندى التنازع » تفرج ابن عباس يقول : إن الرزءة كل الرزية 
ماحال بين رسول الله وبين كتابه (1) 6. 

وحدثناه عيد الله إن ديمع ثنا مد بن معاوية نا أعد بن شعيب 3 
د بن منصورعن سفيان الثورى “معت ساجاث هو الاحول عن سعيد 


السك سسا 
)١(‏ رواه البخارى ببذا الاسناد فى كتاب العم من الصحيح :"2 ) وانظر شرح 
العيى طبع الادارة اأنييبة ( 5 5 995-159١ا)‏ 


سن لم م 


إن جبير عنابن عباس » فذكر هذا الحديث وفيه  :‏ إن قوما قالوا عن 
ألبى صلى الله عليه وسلٍ فى ذلك اليوم : ماشأنه # غر ! » 
قال أو خمد : هذه زلة العالم التى حذر منها الناس قديماء وقدكان فى 
سابق علم الله تعالى أن يكو ن بينئا الاختلاف » وتضل طائفة ومتدى بهدى 
الله أخرى(1)» فلذلك أطقتمر ومن وافقه عا نطقواءه » مماكان سببا الموحرمان 
الخير بالكتاب الذى لوكتيه / إلضل لعده ؛ ول بزل أ هذا الحديث مهما 
لناء وشجى فى تفوسناء وغصة تألم لهاء وكنا على يقين من أن الله تعالى 
لابدع الكتاب الذى أراد بيه صلى الله عليه وسلم أن بكتبه فان لضل لعده 
دون بيان » ليحيا من حى عن بينة » إلى أن من الله تعالى بأن أوجدناه (0) 
تلت الكربة » والله اللحمود . 
وهو ماحدثتاه عيد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عيد الوهاب بن 
عيسى ثنا احمد بن مد ثنا احد بن على ثنا مسلم بن المجاج ثنا عبيد الله إن 
سعيد ثنا يزيد بن هرون ثنا ابراهيم بن س_مد (©) ثنا صال بن كيسان عن 
“لزهرى عن عروة عن عائفة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى 
مرضه - : ادعى لى أبا بكر وأخاك (4) حتى ١‏ كتب كتاباء فالى أخاف أن 
تمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى» ويأبى الله والنبيون إلا أبا بكر » 
قال أبو مد : هكذا فى كتانى عن عبد الله بن يوسف » وفى أم أخرى : 
0 وبأنى الله والمؤمئون (0)» 
(١)ف‏ الاصل < ويضل » « ومبتدى »> بضمير المذ كر الغائي فبهما 
(؟) هكذافى الا صل بالهمرة وله وجه (8) في الاصل <د ابراهم بن سعيد »> وهو خط 
(ف)ى سحيح مسلم (؟ ؛ ١8؟)‏ < ادعى لي أبك وأخاك » وفى طيعة الاستانة لاج 
لاس 1١١‏ ) وفى لسخة خطية سيحة عندى : « ادعى لى أيا بكر أباك وأخاك > 
(0) لم أجد فى لسة من أسخ مسلم لفظ « والنيون » واما هو « والمؤمئون» 


:بانفاق. النسخ كلها » وهو الموافق ارواية ابن سعد فى الطيقات فقسد رواه عن يزيد بن هرون 
“(ج “قدص 0؟١)‏ 


غ5١‏ ند 


وهكذا حدثناه عيد الله بن بسع ثنا تمد بن معاوءة ثنا امد بن شعيبه 
ثنا عبد ا رحمن بن مد بن سلام الطرسومى ثنايزيد بن هارون ثنا ابراهيم بن. 
سعد عن صا بن كيسان عن الزهرى عن عروة عن عائّشة عن النى صلى الله 
عليه وس كثله » وفيه : 9 أن ذلك كان فى اليوم الذى .دىء فيه عل.هالسلام 
توجمه الذى مات فيه » بأى هو وأي . 
قالأبو مد : فعامنا أن السكتاب المراد نوم اليس قبل موثه صلى الله 
غلبه وس بأربعة أيام - 6 روينا عن ابن عباس 2 قال عمر ماذكرنا ب 
إغا كان فى مءتى الكتاب الذى أراد عليه السلام أن يكتيه فى أول مرضه 
قبل بوم ايبن المذ كور سبع ليالء لانه عليه السلام ابتدأه وجمه بوم 
الخيس فى بيت ميمونة أم المؤمنين » وأراد الكتاب الذى قال فيه ممر ماتال 
يوم اليس ء بعد أن اشتد به المرض » ومات عليه السلام يوم الاثنين » وكانت 
مدة علته صلى الله عليه وسلٍ اثنى عشر يوم 2 فصح أن ذلك الكتاب كان فى 
استخلاف ألى بكر » لثلا يقع ضلال فى 6 مة بعده عليه السلام © 
فان ذكر ذا َ معنى ماروى عن العة إذ سئلت + ن كان رضول. الله 
مستخلفا لو استخلف ؟ فاتما معناه : لوكتب الكتاب فى ذلك ٠‏ 
قال أو خمد : فهذا قول نان »)١(‏ وقالت الزيدية : أعا استخل ف أو بكر 
استيلانا للنا كلهم » لانه كان هنالك قوم ينافرون علياء فرأى على أذقطع 
الشغب أن إسلم الام الى ألى بكر و وان كان دونه فى الفضل - 
قال أو حمد : وأما أن يقول أحد من الامة : ان ابأ بكر إنما قدم قياسا 
على تقدعه الى الصلاة فيأى الله ذلك » وما قاله أحد قط يومئذ ؛ وانما تغيث 
بهذا القول الساقط المتأخرون من أصحاب القياس » الذين لايبالون ما نصروا 
5 به أتوالهم امع أنه أيضا فى القماس فاسى ‏ لوكان القياس حقا -0 بيتاقيل »> 
( فى الاصل « ثانى » 
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ول ن الخلافة ليست علتها غلة الصلاة ع ل , ذالصلاة ا أن ليها الدربيوالمولى 
والعبد والذى لايحسن سياسة الميوش والاموال والاحكام والسير الفاصلة » 
.وأما الحلافة فلا يجوز أن يتولاها » إلا قرثى صليبة )١(‏ » عام بالسياسة 
:ووجوهها » وان لم يكن ع عمكا للقراءة ؛ وانها الصلاة تببع للامامة » وليست 
الامامة ثبعا للصملاة » فكيف جوز عند أحد_د م ن أصماب القياس أن تقاس 
الامامة التى هى أصل » على الصلاة التى مى فرع م من فروع الامامة ؟! ه ذا 
مالاجوز عند أحد م. ن القائلين بالقياس , 

وقد كان سالم مولى ألى حذيقه يما كابر المهاجر ين وفيوم مر وغيره» 
أيام النى صلى الله علي سه وسل »وم يكن من ن ممن تجوز له الخلافة » فتكان أحقهم 
بالصسلاة » لا لكان أقرأم » وقدكان أو ذر وألى بن كب ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت وان مسعود أولى الناس بالصلاة اذا حضرت» اذا لم يكونوا 
حغرة أفين اق صاحب منزل » لفضل أبى ذر وزهعده وورعه وسابقته » 
وفضل سار م 2 راءم م » ول يكونوا م من أل الحلافة » ولا كان 
أو ذر م ن أهل الولايات ولام. ن أعل الاضطلاع ماء وقد قال له رسول الله 
صل اله عليه وسلم :* يا أباذر الى أحب لك ما أحب لنفسى وانك ضميق » 
فلا تأمرن على اثنين ؛ ولا تولين مال يد م » وقسد أمر رسول صل الله عليه 
وس له ناليد وتمرو بن الما وأسامة بن زيد على من هو ال مني 
وأفرأ » وأقدم غرة وأفقه وأسء: وعدي فروط الالسطان و" 
الصلاة » وليست هذه شروط الامارة » وانها شروط الامارة حسن السياسة » 
وتجنذة النفس » وارفق فى شير مهاة » والددة فى قسير عنف » واأمدل» 
والجود بغير اسراف » وكييز صفات الناس فى اخلاتهم ؛ وسعة الصدر » مع 


)0 يعنى من صاب قريش . انظر الاستدراك الذى كتيناء فى آخر الجرء السادس-من 
هذا الكتاب 0 
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الندا ص 
اليراءة من المعاصى » والمعرفة عايخصه فى نفسه فى ديئه » وان )يكن صاحبه 
عبارة » ولاواسع العم . .ولو حضم عمرو وخالد وأسامة مع أب. ذر_-وث غير 
أمراء ‏ ماساغ لهم أن يؤموا تلك الجاعة » ولا أن يتقدموا أإذر ولا ألى 
بن كمب ٠‏ ولوحضرو فى مواضع يحتاج فيها الى السياسة فى السلم والحرب » 
لكان عمرو وغالد وأسامة أحق ذلك + نأف ذد وأبى » ولماكان لالى ذر 
وألى م ن ذلك حق مع عمرو وغالد وأسامة . وبرهان ذلك استعمال رسول 
صل الله عليه وسلم خالدا وأ سامة وعمر دون ألى ذر وألى » وأبو ذر وألى 
أفضل من مرو وأسامة وخالد بدريج )١(‏ عظيمة جدا » وقد حضر الصحابة 
يوم غزوة مونه ة فقتل الاعسراء وأشرف المسامون على المدكة ء فا قأم مهم 
أحد مقامخالد بن الوليد » وكلوم إلا الال -أقدم | إسلاما وثرة ونصرا »> 
وهو حديث العام يومكذ » قا ثبت ت أحد ثيانه 6 وَأكُذ الرابة ودر الام » 
تى اتماز بالناس أجل اتحياز » فليست الامامة والخلافة مرى باب الصلاة 
ف ا ولاصدر . فيطل أعوموم يأن خلافه ألى 0 0 قياسا على 
المملاة اصلا * 

فان قالوا : لوكانت خلافه أنى بكر .نصوصا غليها من النبى صل الله عليه 
وسل مااختلفوا فبها . 

قال أو عمد : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق : هذا عوبه ضعيف لايجوز 
إلا على جاهل : عا اختلف فيه الناس » وهل اختلف الئاس إلانى المنصوصات!9! 

والله المظيم ب قسما را ما اختلف اثنان قط فصاعداً فى.شى” من الدبن 


إلا فى منصوص بين ف القرآق والسنة » فن ن قائل : ليس عايه العمل » ومن 


قائل :هذا تاتى مخلاف ظاهره »؛ ومن قال : هذا خصوص »؛ ومن ن قائل :هذا 
منسوخ #و*ن قائل :هذا تأويل » وكل هذا منهم بلا دليل فى أ كثر دعوام. 
(0) جم درجة 


117 سم 


كاختلافهم فى وجوب الوصية لمن لابرث من الاقارب » والاشهاد فى البيع 4 
وايجاب الكتابة » وقسمة الس ؛ وقسمة الصدقات ؛ ومن تؤ<_ف اللزية » 
والقرا آت فى الصلوات . والتكبير فيها » والاعتدال » والنيات فى الاجمال 
والصو م ؛ ومقدار الزكاة ومارؤخذ فيها » والمتعة فى المج » والقران والفسخ » 
وما اختلف الناس فيه . وكل ذلك منصوص ف القرآن والصحيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فمل هذا وعلى النسيان للنصكان اختلاف من اختلف فى خلافة ألى بكر. 

وأما الانصار نمسم للا ذكروا ذكروا» وكانوا قبل ذلك قد نسواء 
حتى قال قائلمم : منا أمير ومندكم أميز »وده لعضهم الى المداولة . وبرهان 
ماقلنا أن عبادة بن الصامت الانصارى دوى عن رسول الله ص_ل الله عليه 
وس : أن الانصار بابعوه على أن لاينازعوا الامى أه_له . وأنس بن مالك 
الانصارى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل : أن الامة من قرإش ء 
فهذا وتحوه رجعت الالصار عن رأبهسم أولولا ذلك ما رجموا الى رأى 
غيرثٌ . ومعاذ الله أن يكون رأى المهاجرين أولى من رأى الانصار » بل النظر 
والتديير بينهم سواء» وكلهم فاضل سابق . وقد قال مر يوم مات النى صلى 
الله عليه وسلٍ : والله مامات رسول الله » وهو يمحفظ قول الله عزوجل:( إنك 
ميت وإنهم ميتون ) فشاذكر بها خرمفشيا عليه 6 وهكذا عرض للانصار , 

وقد رويئا ذلك نصاء ما حدثنا عبد الله بن دبع ثنا عبد الله بن مد بن 
عمان الاسدى ثنا احمد بن خالد ثنا على بن عيد المزيز ثنا المجاج بن المهال 
ثنا أو عوانة عن داود بن عبداللك الاودى عن حميد بن عبد الرحمن اجيرى- 
فذ كرحديثوفاة رسول الله صلى الله عليه وس قال : فقالرجالأد ركنام_ 
فذكرياق الحديث ‏ وفيه: أن أبا بكر قال : وقد عامث ياسمد أن رسول الله 


سفىالله عليه وسلم قال وأنت قاعد : إن الاعة من قربش» الئاس دث قبع 


اي - 


البرثم » وفاجرثم تببع لفاجرثم » قال ؛ صدقت أو قال :نعم )١(‏ 
قال أبوجمد : ومن أما جيب أهل القياس : أنيم فى هذا | المكان متخون 
بأن امامة إلى بكر كانت قيالثا لانصاء ثم نسوا ادهع دأو تناسوا مدا 
ذاذا أرادو اثيات التقليد لاصاحب قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
< اقتدوا باللذن من خ إعدى ألى بكر وعمر !]1 
قال أو تمد : وهذا يجب ماشتت منه !! فانكان هذا الحديث صصضيدا فقد 
صح النص ام ا خلافة أبى بكر لعده 3 
على خلافة عمر إعد أى بكر » ولطل قوطم : إن بيعة ألى بكر كانت قياساً 
عل صلانه بالتاس »6 وان كان هذا 0 لايصح ذل احتدوا به فى تقايد 
الامام من ن الصحابة # أفيكون أقبح هن هذه المناقضات عا يبطل لعضه 
نمضا # !ولكن إها شأن القوم نصر المسألة التى يتكامون أبها عا أمكن 
من حق أو باطل أو ضحكة »أو با هدم عليهم سار مذاهيهم موعن 
محف رمم من المفرودين م6 أنيم فالبون فقط » ناذا تركوها وأخذوا فى 
غيرها م يبالوا أن ينصروها أيضا ما بيبطل قوط-م ف المألة التى تركواء 
وهكذا أمدا !!! ونعوذ بالله من الحذلان * 
واحتحوا بأن أبا بكر قال أهل الردة مع جميسع الصحابة قياسا على منع 
الصلاة » واحتحوا فى ذلك عا روى من قوله : لاقانان من فرق بين الصلاة 
والركاة . حتى إن بعض أحاب القياس قال : على هذا عول أو بكر » لاعلى 
الآة التى فى براءة ٠‏ 
قال أو حمد : وهذا من ار أة واشتحلال التكذب ونسب (؟) الضلال 
الى بكر بحيث لامر ني ع إلى ألى بكر فقد سب ليه 


(0) النسب معدر كالنسية 


لوا 


الضلالة ؛ وقد أماذه الله من ذلك . وبين كذيهم .فى هذا الاعتراض أوضح 
منكل واضح» لان أبا بكر م يقل : لأأقائلئهم لانهم فرقوا بين الصلاة والركاة 
واعا قال : لأقاتان ع المفرقين بين الصلاة والزكاة » وانما فمل ذلك يلاشك ب 
وقوفا عند الزام الله تعالى لنا ولسامين قدعا وحديثاء اذ يقول تمالى: 
( فاةتلوا المشركين ع عا يرم وخذومٌ واحصروثم واقمدوا طم كل 
مرصدفان ناوا وأقاموا الصلاةوا نوا الوكاة نفلوا سبيلوم ). قلاع الله تعالى 
لنائرك سبيلهم إلا باقامة الصلاة وايتاء الركاة » فهذا الذى حل أيا بكر على 
قتاطسم » لا مأبدعون نه من الكذب المفضوح من القياس الذى لاطريق له 
هبنا . وصدق أو بكر فى إيجاه قتال من فرق بين الصلاة والركاة » لأن 
نص الله تعالى عايهما سواء » وليست إحداها أصلا والا خرى فرما فيجب 
قياس الفرع على الاصل . وهذا تخليط ماشئت منه !! و ك2 اتعظوا بهذا القول 
من ألى بكر » فل يفرقوا ماساوى النص بينه » لكان أولى بم » لكتوم لم 
يشعلوا » بل قالت طائفة مهم : ال كاة نجرى” بلانية » والصلاة لانمرى” إلا 
بنية » والصلاة تازم العيد» ويه لاتارمه وان كان ذا مال . 

وأما فى سائر النصوص فلايبالون أن يقولوا فى بعض النص ؛ هذا خصوص» 
وفى لعضه: هذا عموم » وفى إعضه : هذا واجب »؛ وفى لعضه : ه_ذائدب » 
ومثل هذا طم كثير * 

وقد عارض الصحابة أبا بكر بقولالنى صل الله عليه وس : « أمرت أن 
أقائل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا اللهء فاذا قالوها عصموا منى دماءم وأمو الم 
إلابحقها وحسابهم على الله ». . 

قال أبو مد : ونسوا ‏ رضى الله علهم ‏ الأية النى ذحكرنا آثفانى 
براءة » وهم قد سمعها » لامها فى سورة براءة القى قرئت على النا س كلهم فى 
الموسم فى ححة ألى بكر سنة لسع . 

(هى_سايم ) 


سس 1# الم 


وف الجلة أيضًا أبو هريرة وابن مر » وكلاها قد روى عن رس_ول الله 
صلى الله عليه وسلم الامر بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة وينوا الركاة »كم 
حدثنا عبد الله بن وسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد 
بن محمد ثنا أحد بن على ثنا مس بن المجاج ثنا أنو غسان مالك بن عيسك 
الواحد المسمعى ثنا عيد ال ملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن مد بن زيد 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عيد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « أمرت أن أقائل الئاس حتى يشهدوا أن لااله الا الثهوأن تمدا 
رسو لالله » ويقيموا الصلاة » ويئتوا الزكاةً ؛ فاذا فملوا(١)عصموا‏ منىدماءثم, 
وأموالهم وحسابه معلل الله ». 

قال مسل : وحدثناه أمية ن إبسطام ثثنا يزيد بن ذديع ثناروح عن 
العلاء بن عيد امن بن لعقوب عن أبيه عن ألى هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال :«أقائل الناس(؟)حتى يشهدوا ألا اله الا اللهويؤمنوا بى 
وبا جِئت بهءفاذا فملوا ذلك عصموا منى دما وأموالهمإلا بحقها وحسامم 
على الله » , 

قال أبو تمد : فلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النى صلى الله عليه 
وسلم مائرك الصحابة المديث الذى تعلقوا به » ولكن ليس كل أحد يحضره 
ق كل حين ذكر كل ماعنده »© 

واحتجوا بامجاع الامة على استخلاف امام اذا مات امام » ولا نص على. 
المستخلف * 

قال أبو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » لان النص قد مح إطاعة أوله 
الامى مناء وحاءت الا “ثار الصحاح عن الثبى صل الله عليه وسل بوجوبه 


(6) فى مسلم :١(‏ *7 ) « قملره » 
(؟) كذافى الاصل » وفي صحييح مسلم ( ١:م؟‏ ) < أمرت أن أتاتل الناأس > 


وما 


الطاعة للامةء وازوم البيعة » وهذا يوجب استخلاف امام اذا مات الامام » 
فهو نص يح على وجوب الاستخلاف أن يوثق يدينه » ويقوم بأمور 
المسلمين من قراش » نصوصا بينة على وجوب العدل على الامام والرفق 
بالرعية والتصح هم ؛ قفصمات الامام منصوصة عن رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم بينة واضحة » فن كانت فيه تلاك الصفات فقد نص على تقدعه وافراده 
بالاامص ماعدل » كالام بالعتق» ولاحاجة بنا الى السمية المعتق» و يا بالاضحية 
والنسك ؛ ولاحاجة بنا الى صتمة لومها » وهكذا جمبيع الشريعة »و ليت شعرى 
أى مدخل لاقياس فى هذا ؟ إن هذا الامركان ينبفى لكل ذى عقل أن 
يستحي من الاحتجاج عثله © 

واحتجوا بتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : < لانى يعدى » قالوا 
لنا: فقولوا : إنه يكون بعده رسول » لاله اما أخبر بأه لاإيكون بعده نى » 
و يقل؛ لارسول بعدى . 

قالأ تمد : وهذا جول مقا ممنأتى بهذاء لان هذامن جوامع الكام التى 
أوتهارسول الله صلى الله عليه وسلم »وكل رسول نى » وليس كل نىرسولا» 
فلو قال عليه السلام : لارسول بعدى » لا مكن أن يكون بمده نى » لكن 
اذقال : « لانى بمعدى » فقد صح أنه لارسول بعده » لان كل رسول فوو 
نى بلا شك » ولاسبيل الى وجود رسول ليس تبياء فيطل هذا الدوبه 
الضعيف . على أن هذا كله لوصح مما ادعوه ‏ ومماذ الله من ذلك لما 
كأن فى شى" منه دليل على قياس التين على البر » ولا على وجوب القياس فى 
الشرائع » فكيف وكل ماأتواه عليم هو لام . واد لله رب المالمين ‏ 

وقد حدثنا احمد بن ممد بن الإسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح 
ثنا ابو بكر بن ألى شيبة ثنا عيد الله بن أدريس الاودى عن الختار بن فلل 
عن أأس قال قال البى صلى الله عليه وسلم : 2 ان النيوة والرسالةقد انقطعت 


7 شنا 


كزع الئاس » فقال: فد بوث مبشرات » ودن جزء منالنيوة (1) 4 » 

قال أو مد : واءتدوا بأن الخائض انما أمرت باأتيم إذا عدمتاللماءق 
السفر قياسا على الجنب 

قال أو مد : هذا مويه ضعيف 6 ومماذ الله ان مص المائض بذلك ك قياسأء 
بل بالنص » وهو قول الله تعالى إذأمص باععزرال الحيض <تى لطهرف :( فاذا 
تطهرن فأنوهن من حيث أمرك الله ) فأمرهن الله تعالى بالطوور جلة » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : : 2 جعلتلى الارض مسجداً وطهورا».فالتراب 
طبور » والما » طوور بالنص » وفسر الاجاع أن التراب لالستعمل مادام بوجد 
الماء لغير المراض» 5 ن أوجبه له النص » فدخات الخائض فى هذا النس» 
ولقد كان يتبغى من فرق بين المائض والجنب فيا أباح ها من قراءة القرآن 
ومئعه المنب من ذلك: ب أن يعل أنه قد ترك القياس » 

واحتحوا أيضا بايماب الركاة فى الجواميس » ونه انها وجب ذلك قياسا 
على البقر 

قال أو حمد : وهذا شغب فاسى » لان الخواميس ١‏ وعم ن أنواع البر» 
وقد جاء النص بايجاب الركاة فى البقر» والركاة فى الجواميس لاما بقر » واسم 
البقر بقع عليها » ولولاذلك ماوجيت فيها زكاة وك ذلك البخت(؟) والمهارى 

(©) والفوال (؟) فى أنواع من الابل » وكذا الضأن والماعز يقع علييماا.م 


( رداه الحا فالمستدرك ( ج؛ ص ١4؟)‏ من طريقعبد الواحد بن زياد عن اتختار 
بن ظفل عي وصدحه علي شرط مسلم ووافقه الذهي 6 ووثم فى الاستاد هناك فى النسذة امطبوعة 
سقط فى أولهء ظاهرأنه من الطا بم أو الناسخ ٠‏ 

(؟) بغم الباء واسكان الخاء المعجمة : هى الابل ار اسانية :نايج من بين عربية وفالج 
وهئ جال طوال الاعناق »ومفرده : مق 0 » وهى كلة أعجمية » وقال بعضهم :عر بية 

(©) مهرة ‏ بقتح الميم واسكان الهاء ‏ حى عظم » وايل مهرية منسوية المهم ؛ ؛ والجع 
مبارى ء بتشديد الياء ء ومهارى - بتنفيفها مع فتح الراء ومع كسرها 6وه بار بحذف الياء 

(4) الفلج ‏ بفتح الغاء واسكان اللام ‏ والفاج : الججل الضخم ذو السنامين يحل من 
السند للفحلة » 2 فوا 


سس مم18 لل 


الم . وقد قال بعض الناس : البخت ضأن الابل » والجواميس ضأن البقر. 
وقد رأينا الجر المريسية وحمر )١(‏ الفجالين (؟) وجمر الاعراب والمصامدة() 
نوط واحدا » وبينها من الاختلاف أكثر مما بين ال+واميس وسائر البقر . 
وكذلك جميع الانواع » 

واحتجوا بأنالناس قاسوا علىذي الحليفة» وموم فاسواذاتعرق على قرن. 

قال أبو محمد : وهذا كذب وباطل ؛ٍ لان الحديث فى توقيت ذات عرق. 
لاه لالمر اق مشهور ثابت مسند » لاتجهله من له بصر بالحديث. 

حدثاة عند الله بن ربيع ثنا حمد بن اسدق ن السليم القافى و تمد بن 
معاوية »قال ابن اسحاق : ثنا أبو سعيد بن الاعرالى ثنا سليان بن الاأشعث. 
ثناهشام بن بهرام » وقال ابنمعاوية: ثنا أحمد بنشعيب أخبرلى دين عبدالله 
بن عمار نا أبو هاشم حمد بن على »قال ابن مهرام: نا المعانى بن عمران » وقال. 
أبو هاشم : عن المعافى بن ممران » ثم اتتفقا : عن أفلح بن جميد عن القاسم بن 
جمد بن ألى بكر عن عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وس وقت لأأهل 
المراقذات عرق » (4) 

قال أبو حمد : هشام بن بمرام ثقة » والممانى ثقة جايل »وأفلم بن ميك 
كذلك .(ه) 


(2) نية الى مصءودة وهى قبيلة بالمغرب ؛ وفيه #وطم اعرف مم . 

(؛) رواهابو دأود 7:5 ؛) عغتصرا مكذا , ورواه النسائى 4 مطولافالواقيت 
واختصره اأؤاف. 

(0) فى التهذرب ( :59م ) : « قال ابن صاعد : كان أسمد يتكر على أفلع قوله : 
ولادل العراق ذات عرق , قال ان عدى : وم بكر أجدسوىهذه اللفظة وقد تفرد بهاءن 


اس 


وأما قياسهم على ذى المليفة فهذيان لا يدرى ماهو 1# ولا ماذا قيس 
عليه ؟! والمو اقيت مختلفة فنها ذو الحليفةعلى عثشير ليال » ومنها الج<فة على 
ثلاث ليال » ومنها قرن على أأكثر من ليلة » ومثها يلملم على ليلة » فم أى 
هذا يقاس ؟إنهذا لام لايفيمه ذولب !© 

واحتجوا عا روى من قول ان تمر : فعدل الناس بصاع هن شعير مدين 
من بر » 

قال أو ممد : وهذا من طرائف مااحتجوا به !لان المحتج ذا ان كان 
مالكيا أو شافعيا فهو مخالف هذا الاجماع عنده » ومن أقر على نفسه بأنه 
خالف الاجاع فأقل ماعليه اعترافه بأنه تخالف لاحق ء نايت على الباطل » 
غير نانب عنه » وهذا فسق رد . 

ومن أب العجب احتجاج المرء با لابراه حجة ! ولكن هذا غير 
بذيع منهم !1 (1) 30 

فهذا أو حنيفة يمحتج أن الخميار لايكون إلا ثلاثة أيام لاأ كثر يدث 
المصراة » فاذا قبل له : فهذا الذى محتج به أتأخذه ؟ تال لا. 

وه_ذامالاك احتج فى لطمين القاد والسائق مايه الداية المسوقة 
والمقودة بأن تمر غرم بنى سعد بن اث لصف دية وجل من جويئة أصاب 
إضيعة رجل من بنى سعد بن ليث كان يرى فرسه فات اطينى ؛ فاذا سكل 
أتبدى المدعى علمهم فى هذا المكان كا فمل عمر ؟ قال : لايجوز ذلك » واذا 
قيل له : أتغرم المدعى عليهم إغير أن يحاف المدعون م فعل مر فى هذا 
المكان ؟ قال : لاوز ذلك » واذا قيل له : اتقتعس فى هذا المكان على نصف 


أفلح معاقى - إدفى ابن #رآن - وهو عندى صالم وآأحاديثه أرجو أن دكون مسطضيءة» 
وأفلح ثقة وكذلك المعاى يا قال ابن حزمءفانكار هذه اللكاءة يدون دايل لا يضعف المدرث 
ولذلك قال الذهى فى الميزان : < هو عمسغريب > (1:/ا؟) 
(6 أى لبس هذا أول مرة احتجوا ا 0" حدة ع قال الاحوص : 
غرت فالتمت فقاك : انظرينى اليس جهل أتيته ديم ! 


ا 
١‏ 
| 
ا 


لس م1 سد 


الدية ما فمل سمر ؟ قال :لايجوز ذلك » واذا قيل : أتجمل ماجنى الذى جر 
فرسه على عاقلته فى هذا المكان كا فمل عمر ؟ قال : لايجوز ذلك » ثم يمل 
هذا الحديث نفسه ححة فى تضمين القائّد والسائق قياساً علىاارا كب !! وهذا 
يجب جيب (1). 

ثم ثلاه فذلك ابن الجهم عفاحتج أنه لاجزى” من 2 اطدىأو الاشحية 
ليلا بالنهبى عن حصاد الليل وجداده 0( ٠فاذا‏ قيل له ؛ أعنع من حصاد الايل 
وحجداده + تال 5 ٠‏ فهو يمخالف ماأقر أنه جه ة فيا ورد فيه 6 وحتيج به فيا 
ليس منه ق ورد ولاصدر. 

م تلاه فى ذلك ابن أبى زيد » فاحتج فى مخالفته مبى النى صلى الله عليه 

عن الصلاة على القبر بصلانه عايه السلام على قبر المسكينة السوداءرفى 

الله عمهاء فاذا سكل : أتأخذ بصلاته عليه السلام على قبر المسكينة السوداء ؟ 
قال : لا, 

قال أنو تمد : وهذا كثير متهم جداًء كاحتجاجالمالكيين فى شق زتاق 
الجر وكسر أوائيها بالح_ديث الوارد فى احراق رحل الغال » فاذا قيل م : 

() فى الموطاً رص88*8”) : « دية الخطأ فى القتل . مالك عن ابن شهاب عن عراك 
بن مالك وسلهان بن سار : أن رحلا من بنى سعد بن ايث أج درى فرسا فوطىئ' ؟ على أصبيع 
رجل من جهينة فنزى منها فات , فقال عمر بن الخطاب للذى ادعى علوم : : أمحلفون بالله 
تو عا نا مات ميا ؟ فأبو وتحرجوا » فقال للأآخرين : أتحافون أتم؟ فأبوا 4 نتفى 

الى بشطر الدية على السعديين ٠‏ قال مالاك : وايس العمل على هذا » يعنى فى الاستحلاف 
وفيه أيضا (صءع؟) : «دقال مالك : القائد والسائق والر اكب كلهم ضامن 02 أصابث الداية 
الا أن ترمح الدابة من ن غير أن يفل بها ثى* ؟ ترمح له 6 وقد تقى عمس بن الخطاب في الذى 
أجر فى فرسه بالمقل ٠»‏ قال مالك : فالقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا هن الذى 


أأجرى فرسه »> دانظر شرح الزرقاتى (4 : "” و41) . وممئى قول المؤلف : < أتيدى 
المدع ى عليهم » : أتجملوم دون بالحلف . 


() يفتح الجيم م مع دااين مهملدين 6 وهو قط شمن النخل » وضبطسه يعضوم 
بذالين سجمتين » والراجح الاول «وانظر ما كستيئاء على خراج بحي 3 آدم رقم؟7 434 


ع عن جه 


أتحرقون رحل الغال ؟ قالوا : لا . 
9 . 5 3 0 0 
وقد رايت رجل مهم ندعى الا بورى ويكنى بألى جمفرا<تجاجا أنالصداق. 
لايكون أقل من ثلاثة دراهم بحديث رواه « إن الصداق لابكون أقل من 
عشرة دراهم » 1١‏ ! ومثل هذا من نوادرمم كثير . وحسيذاالله ولعم الوكيل # 
ثم رجع إلى ما احتجوابه من قول ابن سمر «فعدل الئاس بصاع من شعير 
نصف صاع بر»فأول ذلك أن ابن عمر الذى .روون عنه هذا القول لا يبرضى 
به ولايقول به 
حدثنا أحمد بن مد الجسور ثنا أحمد بن مطرف ثنا عيد الله ن يحى ن 
يحي ثنا ألى ثنا مالك عن نافع عن ابن ممر: أنه كان لا يرج فى زكاة الفطر 
إلا الكر إلاملة واحدة فانه اخرج شميرا. )0( 
حدثنا خحمد بن سميد بن نبات ثنا عبد الله بن نص رالراهد ثناقاسم بن أصبخ 
ثنا ابن وضاح ثنا مومى بن معاوية ثنا وكيع عن ممران بن حدير(؟) عن ألى 
جلزفال : قلت لابن عمر: إن اللهتءالى قد أوسع » والبرأفضل من القر» قال : 
إن أصحانى سلكوا طريقا فأا أحب أن أسلك » 
حدثنا أحمد بنجمر بن أنس ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا برهيم بن 
تمد الدينورى ثنا ابن الوم ثنا معاذ بن المثى تنامسدد ثنااسماعيل بنابراهيم 
ثنا مد بن اسحاق حدثنىعيد الله إن عبدالله بن عثمان بن حكيم بن حزام (>) 
عن عياض بن سعد (4) قال : ذكرت لأنى سعيد الخحدرى صدقة الفطر» 
فقال : لاأخرج إلاما كنت أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
صاط من كمر أو صاءا من شعير أو صاع زبيب أوصاع أقط © فقات له: 
(0) الوط رص 14؟99) 
(؟) حدير يفم الحاء وفتحالدال المرملتين وآخره راء 


زفق حزام بكر الماء الهملة ونئح اأزاى 6 دقل الاصل بالراء »زهو تصحيفت 
فق هو عياض إن عبد الله بن سعد بن ألى سرح القرثى فنسبالى ده 


0 


أو مدين ,+ ن قح + تال :لاه تلك قيمة معاوية» لا أقيلها ولا أعمل 5 ). 

قال أبو ممد : أفيكون أعجب ممن ن بدعى الاججاع على قول يدول ابن ممر 
ان الصحابة على خلاف ذلك الاججاع ما ذكرنا ! وانه لايخرج البر أصلااتباما 
لط داق أصايه 0 م يقول أو سعيد : ثلأك قيمة معاوية » لاأقيلها ولا أجمل 
بها ! فأن الامجاع+ لولا الجنون وذلة الدين 1 

ومن طرائف الدهر قول الطحاوى هبنا : انما ألكر أو سعيد المقوم 
لا القيمة 1؟)! فيكون أعجب من هذه المهاجرة! (*) وهو يذكر أنه قال أبو 
سعيد ‏ وقد ذكر القيمة ‏ : لا أقبلها ولا أعمل بها ! فول ضمير المونث 
راجع الى القيمة ؛ ه_ذا مالا يشك فيه ذو بصر بشى” من مخاطيات الناس 
ولكن اطوى ب٠مىراإعم‏ ! 

حدثنا اجمد بن حمر العذرى ثنا عيد الله بن حسين بن عقال ثنا ابراهم 
بن مد الدينورى ثنا د بن امد ن الجوم نا موسى بن اسدق الانصارى 
ثنا أو بكر بن أبى شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن 
عائشة أم المؤمنين قالت تكان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع » فأما 
إذ وسع الله تعالى على الناس فانى أرى أن يتصدق بصاع . 

فصح با ذ كرنا أن(قول ) (4) ان مر وطائشة :2 فمدل الناس بذلك 
مدين من بر » إنا هو على الاشكار لفعل من فعل ذلاك » وبرهان هذا ثيات 
ابن مر وعائشة على صاع صاع » لاعلى ماذ كروا من مل الناس » فلو كان حمل 


(1) رواء بهذا اللفظ الطحاوى فى ممانى الا ثار من طريق ابن اسحاق (1 :35م ) 

(؟) مات الأثثار (91:1”) ولفظه « لانه ب يعفى أبا سعد فى ذلكلم ينكر القيمة 
وائما أذكر المتوم ! ( 

(0) كذا فى الاصل » ولعل سحته < المهائرة 6 وم القول الذى ينقش بعضه بعضا ٠‏ 

4 كلة «ذول » سقطت من الاصمل وهى واجة لتصحيح السكلام م هو ظاهر 


دوم 


الناس عثدها <قا لما وسعيما خلافه » قبطل عومجم . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

مع أن عائعة لم تقل نصف صاع من بر » ولعلها عنت من لايد أ كثر 
هن لصف صاع شعير » إلا أنه لاشك أن ماحكته من فمل الئاس فى ذلك لم 
يكن عندها حجة ء ولا تملا مرضياء لكن كقوها ‏ إذ أهرت ف وأءوات 
المؤمنين أن يخطر على .حجرهن يجنازة سعد فاتكر الناس ذلك فقالت : 
ما أمرع الناس الى انكار ما لاعللطم به ! ! 8 

وقالوا : قدوجدنا مسائل مجمع عايها ولا نص فيها » فصح انها قياس. 

قال او مد : قد ذكرنا هذه المسألة فى باب الاججاع من ديواننا هذا 
وتكلمنا علماء وبيناها ‏ بعون الله تعالى ‏ فاية البيان » وأرينا البراهين 
الضرورية على أن ذلك لا يمور البتة» وأنها إعا هى أحوالكانت على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فأقرها وقد عامها * 

ومن ذلك القراض » وليس ههنا ثى” ,قاس عليه جواز القراض » بل 
القياس عنع من جوازه » لانه إجارة الى غير أجل » وعلى غير مل موصوف 
وبأجرة فاسدة » رعالم يِأَخْذْ شيعا فضاع عمله » وربما أخذ قليلا أوكثيرا 
وهكذا القول فى سائر الاحجاعيات من المسائل . 

5 أذقوطم :إنما عنقياس _:خير كاذب »ودعوى بلا دليل »والبرهان 
قد قام على أن الرسول صلى الله عليه وس قد بين جميع واجنات الاسلام » 
وحلاله وحرامه » فكل ما أجع عليه فمن الرسول وبيانه بلاشك » هذا هو 
اليقين » إذ لا يجوز اماع الناس علىشر بعة ل يأت بها نص» فيطل أن يكون 
عن قياس . وبالله تعالى التوفيق * 

واعتراضوا ههنا على من أجاب من أصحابنا فى هذه المسأله بأن قال : 
الناس مختلفون فى القياس بلا شك » فكيف وز أن يجمعوا على مااختافوا 
فيه 9 وهذا تخليط ظاهر. 


اوماد 


قال أو حمد : وهذا جواب صيرح عيانى » لاجال لاشك فيه » فاعترض 
إلعض أصحاب القياس فيهرأن قال لنا : !: :انم نيذه نَ ذ الجاع على سن كثيرة 
أنت ف أخبار ال حاد » وقد علدم أن أخبار اله عاد مختاف فى قيوطا» 
وهذا هو الذى أنكرثم . 

قال أبو حمد : وهذا تموبه ضعيف منحل » ظاهر الاتحلال ء لاننا لم ندع 
اجماع الناس على مااختاهوا عليه من قبول خير الواحد » واا قلنا ونقول: 
إن الامةكلها مجمءة على قبول ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخلاف 
بين أحد يمن ينتعى الى الاسلام فى ذلك من جميع الفرق أوطا عن آخرهاء 
ثم اختلفوا فى الطريق المؤدية الى معرفة صضحة ماقاله رسول الله صلى الله عليه 
وس » فقلنا تحن : خير الواحد العدل من سملة ذلك » وقال آخرون : ليسمن 
جملة ذلك » ثم تألى سان قلنا تمن : صمت عندنا من طريق الأتعاده وقال من 
خالهنا : إعما صمت عندنا من طريق التوائر » ولولم نَآت إلا من طربق الا حاد 
فقط ما أخذنا ما . 

هذه الصفة هن النقل هو الذى افق الناس كلوم من المسامين على قيوله» 
وأجمءوا على الاخذ به نه »كاجاع الناس على أن حمس من الابل شاة » وعلى أن 
ها ستى بالنضح من القمح والشمير نصف العشر » وسائر ما أججمعوا عليه من 
آيات النبوة التى جاءت من طريق الكافة ؛ وجاءت أيضا من طريق الاتماد» 
وليس هكذا أأع القياسالذى ادعره . 

ولكنا لاتنكر أن تأتى مسال لستوى فى حكم القياس على أصوطموقد 
صح بها نص 3 اجاع أيضا فأخذنا > ينما ء» لان النص أقى يما أولانما اججاع » 
و نبال واف تالقياس أوخالفته. 

وأيضاء نان هن ينكر القياس يتكره على كل حال » وبكل وجه» وى 
كل وقت » ولدس فى فرقة من فرق السامين أحد ينكر ابر جلة ؛ بوجه من 


سد 


الوجوه» بلكلها مجمعة ‏ بلا خلاف ‏ على أن الديانة لاتعرف إلا بالمين» 
وائما أنكرت طوائف خبر الواحد » وقالت بخبر التواثر » وقال آخرون بابر 
المشتهر »)١(‏ وقال آخرون يخير الواحد العدل » فالفرق بين ما أنكرنا وبين 
ما نظروه به بين واضح . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتجوا بايجاب التمزير على المسىء » قالوا : وهذا قياس . 

قال أو محمد : وهذا من ذلك المرار (؟)» ليت شعرى ! على أى فى“ 
قيس التعزير » انكانوا انما قالوا به قياسا #! وأما تحن قاتماقلنا به للنصالوارد 
فى ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ : أن لايك أحد فىغير حد 
أكثر من عشر جلدات » » وأما السون قاعا هو منع للمسجون من الاأذى 
للناس » اومن الفرار بحق ازمه » وهو قادر على ادائه فقط » وهذا واقم نحته 
قوله تعالى : ( وتعاونوا على الب والتقوى ولا تماونوا على الائم والمدوان ) 

' وله حد لابتجاوز » وهو توبة المسحون واتلاعه » أو خروحه تماازمه من 

الحق » أوموته ان فمل به ذلك قصاصا * 

واحتحوا أيضا بالتوجه الى القبلة عند المعاينة » فاذا غبناءنها فبالاجتهاد: 

قال أو تمد : وهذا من ذلك التخليط » وليس ههنا شى" قيسعليهدذلك 
بوجه من الوجوه » ولا هوأيضا موكول الى الرأى » ولا الى الاستحسان» 

ولكنه نصمن الله تعالى إذ يقول: (وحيث ما كدم فولوا وجوهك شطره ) 

فَأما وصوانا الى معرفة جبة القبلة فبالدليل الذىأنسكروه عليناء ول يعرفوا 
ماهو وظنوه قياسا » وهذه مسألة لوح فيها ‏ أن له أدنى حس - الفرق بين 
الدليل والقياس» لأ ن.جبة طلبالقبلة ليس قياسا أصلا » ولاههنا شى” يقاس. 
عليه »؛ ولاهو موكول الى رأى كل نسان » فيستقبل أى جبة شاء » ولاالى 


)١(‏ ف الاصل بالخبر «المضطر» ولا مم لها , بل الصواب « المشتهر» أو «الشوور» 
(؟) كذا الال 


ةده 


استحسأنه » فصح أنه ,توصل الى ذلك بدليل ليس رأيا ولا قياسا ولا 
استحسانا » وانها كان يكون قياسا لوكنا اذا خفيت عنا الكعية توجبنا إلى 
' بيت المقدس قياسا عليها » لانها قدكانتأيضا قبلة » أو إلى المدبنة»وهذا كفر 
من قائلة: . وهذا نحو قولكم : لما حرم البر بالبر نسيئةحرمنا التينبالتين نسيئة» 
وإما الدليل على جبتها مطالع الكوا كب والشمس ومعرفة لسية المرض من 
الطول * 
وقالوا أيضا: قد أسقطم الركاة عن الثياب » قياسا على سقوطها عن 
الجير » وثر كم أخذ الزكاة من الثياب بعموم قول الله لهالى : ( خذ من 
أموا لهم صدقة ) وقوله تعالى : ( وآنوا الركاة ) 
قال أبو تمد : وكذبوا فى ذلك ماشاوًا » ومعاذ الله أن نترك أخذ اركاة 
من الثياب قياسا على الجير » ولسكن 1 كانت الآ يتان المذ كورتان لم ينص 
عز وجل فبهما على مقدار ما بكخَذ فى الركاة » ولامتى يك خذ » ل يحل لاأحد 
العمل بعالم يبين له » إذ لايدرى أَبأَخِذْ الأقل أو الا كثر » أو كلبوم أوكل 
شهر أو كل سنة » او مرة من: الدهر » ووجب عليه طلب بيان الزكاة فى نص 
آخرء فوجدااه صلى الله عليه وسلم قد قال :2 إن دماءم وأموالم 
عليكم حرام 6 قالهذا فى حجة الوداع » بعد نزول : ( أقيموا الصلاة وآنوا 
الركة ) بيقين » وبعد أزول : (خذ من أمواطوصدقه ) بيقين لاشك فيدعند 
أحد من المسامين » لان هاتين الا يتين أزلةا فى صدراطحرة » فوجب بهذا 
النص أن لاب خذ من مال أحد شي" إلا بنص على أخذه يامعه فا نص عليه 
السلام فى وجوب أخذه فى الزكاة وجب قبوله » ومالم ينص على وجوه فلا 
يحل أخذه لاحد ؛ ذههذا سقطت ال كاة عن الشياب والعرو ضكلها علىكل حال. 
وأيضا فقد قال عليه السلام : « ليس فيا دون خمسة أوسق من حب أو 


تمر صدقة (1) » و« دون » فى لنة العرب عمنى : غير » وعمنى أقل »ال 
تعالى : ( من دون ان أ ولياء ) بريد من غير الله » فوجب بهذا الحديث 
أن لا يؤخذ شى' من غير الْذّر والمب إلا ما جاء النص على وجوب أخذه 
لعينه واسمه » وليس حمل لفظة «دون» على إعض ما تقتضيه أولى من حملا 
على كلما تقخضيه . 

و إلضما:فان سقوط الركاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة اجماع لاخلافه 
قيه م نأحد» والامجاع واجب الاتقياد له ؛ وقد كان للزموم - وثم الموجدون 
لاستعمال القياس والتدينيه 0 بوجموا اركة فى انبا ياسا على وجوها 
فى القمح والقر والذهب والفضة » لان ه_ذاكله موات لاحيوان» فالثياب 
بالذهب والفضة والقمح والتر أشبه منها بالحجير » وليت شعرى !ما الذى 
أوجب عندثم قياس الثياب على الجير » دون أن بقيسوها على القنم والابل » 
فيوجبوا فبها الركاة 17 لان الثياب لانكون إلا من جود أو نبات ) إله 
ماشذ كاهرير » وهو أيضا من حيوان ؛ فقياسها على ماهى «أخوذة منهأولى 

من قياسوا على مالاشيه بينها وبينهءهذا إن كان القياس حقا » بل ههناقياس 
هو أرب وأشبه على ص وهم » وهو قياس الثياب المةتناة على اليا ب المتخذة 
للتحارة ٠»‏ وما أوجب الما لكيون الركاة فى غير السا ثمة ة قياسا على السائة » 
وكاتالوا اجمع بين الذهب والفضة فى غير التحارة » و جمع بيعهءافى التجارة 
وبين سار العروض المتخذة للتجارة » فبطل مومهم . والخجد لله ربالعالمين © 

واحتدوا أيضًا بوجوب الركاة فى الذهب » وقالوا : هو قياس على الفضة 
قال أبو تمد : وهذاف الفساد كالذىةبله » لاناغخبرفزكة الذهبووجوب 
حق الله تعالى فيه : أشور منأن يجبلة ذو علم بالا“ ثار . ثم اختلف العلباء» 
)١(‏ رواه الشيخان وغيرها هن حديث ابى سعيد ء وانظر ما كتبناه فيه فى شرح الخراج 
٠‏ اليحى بن دم رقم 484 امع 


3 


فقالت طائفة: بيان اللأخوذ منه مرجوع فيه الى الاجاع » إذ لم يمح فيه 
أثرفا أجع المسلمون على وجوب تزكيته من الذهب ةنا به » وما اختلفوا فيه 
. ل وجبه إلا بنص » وما اتفقوا فيه ثم اختلفوا لم تزل عن إجاعوم إلا نص 

وبالله تمالى التوفيق ٠‏ 

وقالت طائفة : بل فى المندار الذى يجب فيه الركاة من الاهب نص صحيح» 
فالواجب الوقوف عنده . ومبذا نقول © 

واحتجوا أيضا بتسويتنا فى حديث عتق الشقص واشتراط مال المبد 
بأننا سوينا بين العبد والامة فى ذلك . وه_ذا خطأ » بل النص قد جاء فى 
ذلك بلفظ مملوك » وهذا اسم يقع على الامة كوقوعه على العيد 0 :ان 
لفظة العبد واقعة على الجنس » وقولنا عبيد يقع على الذكور والاناث 
لانك تقول : عبد وعيدة بلا خلاف م نأل اللغة » وطم علينا فى خاصتنا 
اعتراض نيه عليه » وهو : أن أصحابنا لا يجوزون امر 0 ميزه » 
وهذا الاعتراض عليئا وعلى أصابنا فى الساقاة» لاوم يقولون: إن الشروط 
فاسدة بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى 0 الله فبو باطل » فأئم 
اذا أجرة تم المساقاة والمزارعة على النصف فلك مقال 6 لفعله عليه السلام فى 
خيبر » فلم أجزتموها بالثلث والربع # وقد جاء اللهى نصا عن ذلك » فول 
هذا إلا قياس الثاث والر بع على الصف ؟ 

قال أبومد :ومماذ الله أن تقول قياسا » وماقلنا ذلك إلا اتياما للاججاع» 
فان الامة كلها بلا خلاف من أحد منها ‏ مساوية بين النصف وبين سائر 
الاجزاء يقينا » فن مانع من كل ذلك ء قاطم على أن حك كل ذلك سواء» 
ومن مبيح لكل ذلك» قاطع على ان كل ذلك سواءءفقد صصح الاججاع يقينا على 
أن حك النصف وسائر الاجزاء سواء . ثم وجدنا النص قد حاء بالمساقاة 
والمزارعة على النصف »6 ذوجب القول نه » وص بالا جماع نحم سائر الاجزاء 


1 ا النصف » والنصف حلال »؛ فسائر الاجزاء حلال»وهذا رهانضرورى 
٠‏ متيقن » لايهوز خلافه . وبالله ثمالى التوفيق . 
وأيضا :نان المتعاقدين على النصف والنصف» فقد تماقدا عنى مادون 
النصف بدخول ذلك فى النصف » ناذا اقتصر أحدها على بعض ماله أن يعاقد 
عليه مع سائره فذلك حار له بالنص الجيز له أن يعاقد على مادون النصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا الفضل بينم ) فتحافيه عن بعض ماله أن لشترطه 
فضل مننه * 1 
واحتدوا قم المتلفات ومهر المثل ومقدار المتمة والنفقات » وان كل 
ذلك لانص فيه » قالوا : فوج بالرجوع الى القياس . 
قال أو تمد : وهذا لاحجة طم فيه البتة » ولا للقياس هنا مدخل صلا 
لانه ليس ههناشى' آخر منصوص عليه يقيسوزعليههذه الاشياء . وهذاهو 
القياس عندمم ؛ فيطل عوييهم : ان هذا قياس » وما هلو إلا نص حلى ؛لاداخلة 
فيه »وهو ول الله تعالى : ( فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل مااءتدى 
عليكم ) فبل فى البيان أكثر منهذا ؟ وهل هذا إلا نص على كل قصة وجب 
قواضمان المثل 7 فأى معنى للقياس فيمن أتلف لآ خر ويا قيمته مائة دينار 
فقضى عليه بثوب مثله » فان لم يوجد فثله من القيمة فى سوق الل الذى 
وقع فيه الخصب » أو الذى وقع فيه المكم :! وكذلك امرأة وجب طا مور 
مثلها بالنص » فعلم مقدار ماتطيب نه نفس مثلها »فى المموود الذى أحالنا الله 
تعالى عليه على لسان نبيه صلى الله عليه وسل . وكذلك نص الرسول عليه 
السلام على أن للازواج )١١‏ والاقارب والمماليك النفقه والكسوة بالممروف» 
وساوى فى ذلك بينالاقارب وبين من ذكرنا » وأحالنا على المعروف؛والمعروف 
هو غير المنكر ء فهو ماأعارفه الناس فى تفقات من ذكرناء وما فيه مصالحهي 
() ف الاصل « على أن الازواج» وهر غير واضح فسححناه مكذا 
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من التوة معروفة لامثاط م » واسكان وغير ذلك » ممالاقوام للمعاش إلا 6 
يم لاجوع فيه ولاعرى ولا عطش و لابرد» و لاشهرة ولا اتضاع » ولا اسراف 
ولا تبذر» ولاتقصير ولا تقتير » فبذا هو المدكر » وضده هو المعروف » 
فأين القياس ههنا #! وعلى أى شى” قاهوا ماذكر نا ؟! فاذ ليس ههنا شى” يقاس 
عليه ما ذكرنا البتة فقد إطل أن يكون قياساء وبطل تمويههم فى ذلك » 
واحتجوا أَيِضا بأروش الجراحات والجنايات والديات. 
قال أبومد : وهذا فى الْدَويه كالذىقبله » وقولنا ذلك : أن كل ماأوجبه 
خرك ذلك نش وق عنته »ا ومام لجيه نص فهو ساقط لايقغى به » 
> للنص الوارد : ا دماءنا وأهوالنا علينا حرام . ومائيقن أنه أجع عليه 
واختلف فى مقداره ‏ : وجب + ن ذلك أقل” ماقيل فقط » وماعدا ذلك فتحم 
فى الدين لاحل . 
وأى شى' فى معرفة مقدار شبع الناس فى الججهور فى أذواتهم فى ذلك 
البلد مما يكو ]فيه للقياس ممنى + ! وكذلك مااتفقوا عنى وجوه فى المتمةء 
وهل ثئىئ” من هذا بوجب محري البلوط بالبلوط متناضلا؟ ! إن انطلاق 
الاسان عثل هذا لمظيم ٠‏ ونعوذ بالله من نصر الباطل والعادى عليه . 
فهذا كل ما احتجوا به من دلائل الاجاعء قد بينا يحول الله تعالىوقونه 
أنه ماد عليهم » ومبطل للقياس . والجد لله كثيراً ما هو أمله © 
واحتحوا أيضًا بأحاديث وردت عن ن الصحابة دضى الله عنهم » كرسالة 
منسوية الى عمر رضى الله عنه ذم روا أنه كتت ب بها الى ألى موسي » وكقول 
ابن عياس : ولا أرى كل شى' إلا مثله » ولو لم يمتبروا ذلك إلا بالاصايع » 
وأرأيت من ادهن ن » وعن سعد : أينقص! رطب اذا يبس » وعن معمر بن 
عبدالله : أخشىأن يضارع )١(‏ وعن أن سعيد : فأها أولى » الثّر أو الورق 8 
() سيذكره المؤلف ‏ وكذلك ما قبله وما بمدء س قريبا أن شاء الله 


)مياس_-1١(‎ 


3-0-7 


وعن على بن ألى طالب رفى الله عنه : اذا سكر هذى » وعن على وزيد فه 
الحد »وعن على: لوكان هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قائل حمزة »> 
وعن ان عباس : قد أمى الله بالتحكيم بين الووجين' وفى أرنب قيمتها دبع 
درم »وعن على فى احتحاجه عحو أهعه من الصحيفة عجو النبى صلى الله عليه 
وسلٍ اسمه نوم الحديبية من الصحيفة » وعن على وصمر فى قتل المتاعة بالواحد » 
وبالقطع فى السرقة . 

قال أبو مد : هذا كل مايحضرنا ذكره مما يمكنهم أن يتعلقوا به . ونحن 
ان شاء الله تعالى ‏ نذكر كل ذلك بأسائيده » ونبين ‏ عون الله عزوجل - 
أنه لاحجه لم فى شى” منه لوصح » فكيف وأأكثر ذلك لا لصح * 

فأما رسالة حمر » خدثنا بها امد بن حمر المذري ثنا أو ذر عبد بن أحمد 
المروى ثنا أو سعيد المليل بن امد القاضى السجستانى ثنا يحي بن عمد 
بن صاعد ثنا وسف بن مومى القطان ثنا عبيد الله بن مومى ثنا عبد الملك. 
بن الوليد بن ممدان عن أبيه قال :كتب عمر بن الحطاب الى أنى مونسى 
الاشعرى ‏ فذكر الرسالة وفيها ‏ : الفومالفهم؛ يعنى فايتلجاج صدرك » 
مما ليس فى كتاب ولاسنة » ثم اعرف الامثال والاشكال » فقس الامور عند 
ذلك » ثم اتمد الى أشهها بالحق » وأقربها الى الله عزوجل . وذكر باق الرسالة 

وحصدثناها احمد بن عمر ثنا عبد الرحمن بن المسن الشافعى ثنا القاضى. 
أحمد بن مد الكرجى ثنا تمد بن عبد الله الملاف ثنا أحمد بن على بن حمد 
الوراقثنا عبد الله بن سعد ثنا أبوعيد الله مد بن يبي بن أبي عمرالمدتى (1) 
ثنا سفيان عن ادريس بن يزيد الاودى عن سعيد بن أبى بردة بن ألى موسى 
الاشغرى عن أبيه قال : كتب حمر بن المطاب الى ألى مومى - فذ كر الرسالة 
وهات الفهم فيا يتاجلج فى.نفسك مما ليس فى الكتاب ولافى السنة » ثم قس 

() العدتى بالمين وفى الاصل «الدتي» وهو خطاً 


لا 


الامور بعضها ببعض » ثم انظر أشبهها بالحق وأحها الى الله تعالى فاعمل به . 
وفها أيضا : المسلمون عدول بعضهم على عض إلا مجاوداً فى حدءأو جربا 
عليه شهادة زور » أو ظنينا فى ولاء أو قراءة ٠‏ وذ كر باقيها . 

قال أومحد : وهذا لايصح » لان السند الا ولفيه عبد الملك بن الوليد 
بن معدان » وه و كوفى متروك الحديث ساقط بلا خلاف “ووه يبول(١)‏ 
وأما السند الثاتى فن بين الكرجى الى سفيان مجوولون» وهو أيضا منقطع» 
فيطل القول بدجلة . 

ويك من هذا أنه لاحجة فى قول أحد دون النى صل اله عليه وس 
وك قصة خالفوا فيها عمر . 

وأيِضا : فلا يخاو من أن تتكون صميحة أو غير برح » فان كانت غير 
صضرحة فهو قولنا » ولا ححة علينا فهاء وإن كانت صميحة تقوم بها المجة 
فقد خالف أوحنيفة ومالك والشافعى والحاضرون من خصومناالحتجين بها: 
مافيه! » فأجازوا شهادة المجاود فى ار والونا اذا ثاب » وأجاز مالك والشافعى 
شهادة المجاود فى حد القذف اذا تاب » وهدذا خلاف مافى رسالة مر» وان 
ادعوا إجاماكذهم الاوزاعى » فانه لا يجيزشهادة مجلود فى شى” من المدود 
أصلا »ما فىرسالة حمر التى دوا » وأجاز وا شهادة الاخ لاخيهوالمولى لذى. 
ولاله » وم يبعلوها ظنينين (9) فى ولاء وقرابة » وردوا شهادةالا ب المدل 
لابنه » وجعلوه ظنينا (؟) فى قرابة » وليس إجماط » لان عممان البتى وغيره 
مجيز شهادته له » وردواشهادة الميد وهو مسلم . وكل هذا خلاف مافى رسالة 
حمر . ومن الباطل الممال أن تكون حجة علينا فى القياس » ولانكونحجة 


)6 اما عبدالملك فهو متوسطءوم يضعفه احد جداالا المؤاف , واماابوه فبوئقة مروف 
ذكرء ابن حبان فى الثقات ٠‏ (؟) (وم) الظنين بفتحالظاء الممجمةوانونين : المتهم » وفىالاصل 
(ظنين) و(ظنيا )وهو خطأ ١‏ 


دامع سم 


عليهم فها خالفوها فيه ٠‏ وك فى هذا اقرارثم ب باحق وححة ثم خلانيم 
مافنها » فقد أقروا باهم خا لفوا المق والحجة » وحن لانقر بها . ولله الجد » 

والصحي.ح عن مر غير هذا من انكار القياس » مما سنذ كره فى هذا 
الياب ان شاء الله ثعالى * 

وأما الرسالة القى تصح عن حمر فهى غير هذه » وه التى حد ثنا مها عبدالله 
إن ادبيسع التمييبى ثنا تمد بن معاوية المرواتى ثنا امد إن شعيب النساتى أنا 
تمد بن بشار ثنا انو عاص العقدى ثنا سغيان الثورى عن الى اسحق الشيباى 
عن الشمى عن شرح أنه كتبالى عمر سأله» فكتب اليه ممر: أن اقض عافى 
كتاب الله تعالى » فان لم يكن فى كتاب الله فسئة رسول الله صلى الله عليسه 
وسلء فان لم يكن فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض 
بها قغى الصالمون » فانلم يكن فى كتاب الله ولاسنة رسول الله ول تقض به 
الصالمون نان شئت فتقدم وان شئت فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيراً لك» 
.والسلام . 

قالأى مد : وهذا ترك الح بالقياس جلة » واختيار حمر لترك الحم 
اذا ل يجد المرء تلك النازلة فى كتتاب ولا سنة ولا احجاع »فسقطت الروايةعن 
حمر فى الامى بالقياس » لسقوط راويهاء ولوجه ثان (1) ضرورى مبين 
لكذب تلك الرسالة » وأنها موضوعة بلا شك » وهو اللفظ الذى فنها ثم 
احمد لاشهها بالحق وأقرمها الى الله عز وجل وأحمها اليه تعالى فاقض به » 

قالأبوتمد :وهذا باطل موضوع » ومابدرىالقائس اذا اشتببتالوجوه: 
أبها أحب الىالله عزوجل أد أب | اقرب اليه 7 وهذا مالايقطمون به ولا 
عم نه أحد له حظ من ١‏ 

6 قوله : اعمد 0 بالحق ولانملم | إلا حقا أو بإطلا (؟) فا أشبه 
)١( 7‏ فالاصل ثانى( م ) فى الاصل < ولا تعلم الاحق أوباطل > بالرفع وهوححن 


دوعو 


المق فلا يخلو من أن يكون حا أوباطلا » فالباطل لايحل السك به » وان كان 
حا فلا يجوز أن يقال فى الحق :إنه أشبه طبقتهو نظراته بالمق» لكن يقال فى 
الحق : إنه حق بلا شك » ولا يجوز أن يقال فيه : يشبه الحق » فصح أن 
القياس باطل بلا شك . وبطلات تلكالرسالة بلا شك . وبالله تعالى التو فيق . 
فان قالقائل : أفتقطعون فى خبر الواحد العدل انه حقاذا قضيم نمأم 
تقولون : إنه باطل 9 أم تقولون :انه يشبه الأق ؟ وهذا نفس ماأدخام علينا؟ 
قال أبو محمد : والموابٍ وبالله التوفيق : ان خبر الواحد العدل المتصل » 
وشهادة العدلين : حق عند اللهعز وجل » مقطوع به ءإلا أننا نحن تقول : 
ان كل خبر محمسنداً بنقل مناتفق على عدالته » فبو حق عند الله بحلاف 
الشهادات . وقال غيرنا : إن كل شخص من أشخاص الاخبار وأشخاص 
الشهادات » إما حق عند الله فهو حق مطلق » واما باطل عند الله فهو بأطل 
مطاق » ولا موز أن يقال: انه يبشبه الحق » ولا انه أشبه بالحق من غيره , 
ولسنا نوقفوم فى هذه المراجمة على مذهبهم فى أشخاص القياس » وانمانتسكلم 
على مارووا عنتمر من لفظ :2 أشبهها بالحق » فعلى هذه اللفظة تكلمنا » 
وفسادها بينا» لثرى بعون الله كذب الروابة فى ذلك عن حمر * 
وأماه ولااً <س بكل شى“" إلا مثله » خدثنا عيد الله بن بوسف نناي 
ثنا احمد بن فتح ثنا عيدالوهاب نعسى ثنا امد نهد الأشقر ثنا امد بن 
0 نا كنا مسلم ثنا قنيبة ثنا حماد ‏ وهو ابن زيد ‏ عن ممرو بندينار 
ن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وس قال :2 من بتاع 
طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » قال ابن عباس : : وأحس بكل شى” مثله (1) 
قال أبو حمد : ولا ححة لهم فى هذاء لان كثيراً من أصحاب القياس لا 
يقولون هذا » ولايرون غير الطعام داخلا فى - الطعام فى ذلك 6بليرون 


(1) صحيح مسلم (4140:1) 
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ماعدا الطعام جائراً بيعه قبل أن انتوق وهو قول المالكيين » فن امال 
أن حنج امرؤٌ بشي" يقر أنه خطاً لايجوز أن يؤخذ به . والضا فان ابن عياس 
ل إيقطم بصحة ظنه فى ذلك » وانما أخير أنه بحسب كل شى ' مثل الطيام ف 
ذلك ؛ وهذا هوالذى قلنا عمهم رخى الله عم امهم لايقطءون إدأهم فيا 
رأوه ؛ وانا هو ظا ظن لا يثبتونه دينا ؛ وليس حك القياس عند القائلين به من 
باب الحسيان الذى ذم ره ابن عياس فى هذا الحديث . فصح , قينا ألهولامدخل 
للقياس فى هذا الحديث » فاحتجاجوم به باطل . و بالله تعالى التوفيق *# 

وأما 0 لو تعتبروا ذلك إلا بالاساابع » كدثناه حمام بن أحمد ثنا تمد 
بن احمد بن مفرج ثنا ابن الاءع رالى ثنا أو يعقوب الدبرى ثناعيد الرزاق ثنا 
مالك ء ن داود بن الحصين ء ن ألى غطفان : أن وان أرسله آلى ان عباس 
يسأله : ماذا جمل فى الغمرس ؟ قال : فيه خمسمن الابل » قال : فردتى الى ان 
عياس . فقال : أجمل مقدم الفم مل الاضراس + فقال ابن عباس :لو أنك 
لاتمتير ذلك إلا بالاصابع ! عقلها سواء ! )١(‏ 

قال او حمد : وه_ذا لا لامدخل للقياس فيه اليته » بل هو ابطال ادل 

جلة لآن وان عال الددبة يأنما عوض من العضو المصاب 6 فيذيغى أن 

تكون دية العضو إل فضل أكثر » وهذه علل أصحاب القياس على المتيقة » 
فأراه ابن عباس بطلان هذا » وتناقضه فى قوله بأن الا" صابع منافعها 
متفاضلة وديتها سواء » وه_ذا اإطال العلل على الحقيقة » وفى ابطال المال 
الطال القياس » إذ لاقياس إلا على علة جامعة عند حذاق القائلين له . فهذا 
الحديث مبطل للقياس ما ذكرناء وراد الى النص ء؛ وأن لا يتعقب بتعليل . 
وبالله تعالى التوفيق * 

وبرهان واضح فيا ذ كرنا هو : ان القياس بلا خلاف إِثما 6 يحم م 
)١(‏ فى الموطاً (ص8؟؟) بافظ قربب من هذا . وانظر الزرقاتى (4:. 


سد أوها- 


لا نص فيه بالحكم فيا فيه نص أو فما اختلف فيه بالحمكم فيا اجتمع عليه» 
وليس فى الا , صابع جاع فيقاس عليه الا أضراس بل الملاف موجود فبها ما 
هو فى الاضراس » وليس فى الأصاببع نص دون الا اضراس » بل النص قمهما 
حميا » فبطل أن يكون الأ صابيع أصلا يقاس عليه الاأضراس . 

٠‏ فأما لحلاف فى كل ذلك فكما حدثنا حمام بن أحمد ثنااءن مفرج ثنا ابن 
الاعرابى “ثنا الديرى ثناعيد الرزاق ثنا ابن جريج أخيرتى يحى بن سعيد - 
هو الانصارى قال قال انالمسيب : قضى مر بن المطابفها أقبل من نألفم - 
أعلا الهم وأسفله مس قلائص » وق الاضراس يعير بعير . 

وقال عيد ارذاق أيضا : عنسفيان الثورىعن يحى بنسميد الانصارى 
عن سعيد بن المسيب : أن حمر بن الحطاب جعل فى الامهام #س عشرة » وفى 
السيابة والوسطى عشراً عشراً » وفى البنصر تسماء وقى الختصر سيما * 

فبطل أن يكو ذههنا إجماعفى الا “صابع بقاسءايه أمرالا“سنان والاضراس*: 

وأما النص فاق عبد الله بن بيع ثمنا قال حدثتاجمر بنعبد الملك ثنا جمد بن 
بكر ثمنا ابو داود السحستاى ثنا عباس بن عبد العظيم العنبرىثنا عبد الصمد 

بن الوارث التنورى ثنا شعبة حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عياس أن 
رسول الله صلى لمعيه را ال ١‏ الامبايمبسسواء والاأسنان سواء ) )١(‏ 
الثنية والضرس سواء » هذه وهذوسواء © . قصح أن النص عند ابن اعباس فى 

الافراس » م هوق الاصابع » بأصح اسناد وأجوده » وشعبة م إلصبع ون 
قتادة حديثا إلا قفه على سماعه (؟) إلا حديثًا واحداً فى الصلاة » فيطل أن 
يكون ابن عباس أراد يقوله : « لولم تعتبروا ذلك بالاصابع > قياس البئة. 
)١(‏ الززادة من الى داود (4 : 8( ملي ) (؟) كنا في الاصل ولا اعرف 
صته ! وفى كتاب طبقات امدلسين لاحافظ ابن حجر ( ص 7١‏ ) : «قالالبيوق فى الممرءة 


روينا عن شعبة قال كنت اتفتد فم قتادة فاذا قال حدثنا وسمعت حفظته » واذا قال حدث 
فلان تركته , قال ور ويناعن شعبة أنه قال ٠‏ كفيةم تداوسثلاثة : الاسمشوابى اسحاق وثتاد: >» 


سسلاو و م 


وبالله تعالى التوفيق » 
نعم » قد روى الشوية ألغا بين الا “ضراس والاسئان وبين الأضادج 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسئداً »وفى > لتاب ممرو بن ح زمأيضا 3 
فبطل ماظنوه بيقين . والخجد للب العالمين * 
وأماد أرأبت لو ادهن !»6 مخدثناه مام بن أحمد حدثنا ابن مفرج حداثنا 
ابن الاعرابى حدثنا الدبرى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن. 
برقان (1) قال كان أبو هريرة بتوضاً مما مست النار» فبلغ ذلك ابن عياس » 
فأرسل اليه: أرأيت لوأخذت دهنة طيبة فدهنت بها يتى أ كنت متوضئاة 
قال ابوهريرة : يابن أخى » اذا حدثت بالحديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
فلا تضربله الامثال جدلا . 
قال ابو مد : وليس هبنا للقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه » وابن 
عباس قد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه شاهده أ كل شيئاتما مت 
الثار فلم دوسا » وهذا الحديث عله مشوور »6 فم يتك ابن عبان الوضوء 
نما مسثت النار قياساً » لكن اثياما لانص » واعا عارضا باهر برة باص الدهن 2 
هذا الحديث » ليعلم ؛ أبطرد أبو هريرة قوله؟ أم لايرى الوضوء من الدعن 
ذقط + فاعاهو استفهام عن مذهب الى هريرة فى الدهن : ايوج بالوضوء 
أملا ليس فى هذا الحديث شىء غير هذا البئة (؟)ولكن فى ذول ألى 
هريرة :3 اذا حدثت بالحديثعن الننى صلى عدوي فلا تضريله الامثال 
حدلا » إبطال ع للقياس » لان القياس ضرب أمثال فى الدين لم يأذن ها 


الله تعالى » وقد نببى أبو هريرة عن ن ذلك » وأمره 


(0) بشم الياء واسكان ألى 1 000 جعفر بن برقان لم يدرك ايا هريرة ٠‏ 
(؟) هذه مذالطة بل الواضح جدا منكلام ابن عباس آنه يريد سؤاله الانكار على أن 
قزر : ولنظه كيل ني روأيه د دين عنمي (؟) ابو داود ١‏ : لاوم موطأ"ه؟ 
زرمذى 11 ١؟؟‏ شائى ؟: 9١م‏ ايزماية م : .؟ المستدرك :مم وعالام : 
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له » فهذا الحديث عليهم لا طم » والصحيح عن ابنعياس ابطالالقياس » على 
مانذكر بعد هذا إن شاء الله تمالى © 

وأما 2 أبنقص الرطب اذا ببس ؟ » خدثناءأحد بنحد المسور ثنا أجد 
بن سعيد بن حزم ثنا عبيد الله بن محى ثنا أبى عن مالك بن أنس عن عبد الله 

؟. 0 . ع ا ب . 

بن زيد : أن زيدا اباعياش اخيره : أنه سال سعد بن الى وقاص عن البيضاء 
بالسلت 7 )١(‏ قال له سعد : ايتهما أفضل + فال : البيضاء » فتهاهعن ذلك » 
وقال: د سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم سكل 05 ن اشتراءالقر بالرطب م 
فقال صلى الله عليه وسلم : : أبنقص الرطب اذا ببس ؟ فقالوا : ثم م > فنهاه )0( 
عن ذلك (0) ١‏ 02 ع“ 2 م 

قال أو مد : فاول هذا أنهذا خير لا لصح » لا نزيداً اباعياش مجبول» 

() البيضاء نوع من الير أبيش اللون وفيهرخاوة يكونببلادمعر . والساك يفم 

السينواسكان الام نو عغير البر وهو أدق مندحيا » وقيلهر شمير لاتشرله كنأنه الحنطة 
يكون بالغور والحجاز » يتبردون إسويقه فى الصيف اه 

3 ف الموطأأد توي > وى ألىداود 0 فياه‎ )١( 

22 الحديث فى الموطأً رص وه؟ ) ورواهء الشافمى فى الام عن مالك ( 8 :16) 
وكذلك الطيالمى( ص كرتم )7١4‏ عن مالك » ورواهابو داود ( " : /اه؟ )والترمدى 
(5: دع )والنسائى ( " : وذم ) وائنماجه( #:.7) والحاكم (؟:دوكوءع) 
ظهم من طر.ق مالك . ورواه ابو داود والنسا ى واطام أيضا من غير طريق مالك ٠‏ وقالك 
الترمذى رخدت جبين يع »وقال الحاام ؛ < هذا حديث سميح لاجاع أ “م ةالنقل على 
امامة ماللك ن أنس وأنه حكم فى كل ماءرويه هن الحديث ء اذ لم يوجدفى رواياتهالاالمحيح 
دسوصا فى حديث أهل المدينة » ثم لمنابمة 55 الائمة اياه فى روايته عن عيد الله بن يزيد 
والشييذان 1" مخرحاه لما خشياء من حهالة زيد أى عياش » . ووافقه الذهي 3 الصعصيحه 
ونقل ابن حجر ف التهذيب ( ” : *#؛ ) أن ابن خزمة واين حيان صححاه أيها . وأما 
حهالة زيد فقد ارتفعت برواية رواتين عنه 6 وما : عبد الله بن يزيد وتم ران ين ألى أنس . 

وذكره اين حبان فى الثقات وو”ته الدارتطى ٠‏ ويكنىق توثيقه آصحيح ١‏ وؤلاء الا *مةسدئيء» 
وى مقدمتهم مالك ع وهو أعرف بأهل المديئة » وخصوصا لان ز. زد هذا م جر جه أحدع 


هل من جبله ليس حجة على مزعر فه ٠‏ وقد صرح الدولانى فالكنى أن اسمهه زيد بن 
عياش 6 ( ج ؟ ص +ه ) وكذلك هو فى كتب الرجال + 


م عه م 


فار تفع السكلام فيه » واد لضا فلو مج لاا كانت لم فيه ححة لا*ن ج#مع 
أصداب القياس -أوط معن آخرمم لاررونهذاقياسا » ولاعنعونمنالبيضاء 
بالسات » فحالأن ينج قوم با لابقولون به . وأيضافانهذا ليس قياسا 00 
عند القائلين به 0 نه تنظير للافضل عا بنقص اذا يبس » وهذا ليس شهاأ 
البتة » عندمن يقول بالقياس » فسقط تملقهم بهذا الاثر. والجد شرب المالمين# 

وأما « أخاف أن يضما دع 6 خدثناه عبد الله بن ربوسف إن نامى ثنا امد 
إن فتح ا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا ملم 
حدثنى أبو الطاهر أخبرق ابن وهب عن تمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه 
أن بسر بن 1 (؟) حدثه عن معمر بن عبدالله : أنه أرطل غلامه بصاع 
قح » فقال: بعه ثم اشتر به شعيراً » فذهب العلام فأخذ صاعا وزيادة 
بعض صاع » فلما جاء معمراً أخبره بذلك » فقال له معمر : ل فملت ذلك 8 
انطاق نرده » ولا تأخذن إلا مثلا مثل » الى كنت أمع سول امامل 
الله عليه وسم يقول : 2 الطعام بالطعام مثلا عثل » وكان طعامنا يومكذ 
الشعير » قيل : فانه ليس يمثله + قال : إبىأخا ف أن يضارع ) 

قال أبو مد : وهذا لاحجة لهم فيه أصلا عوانها هو تورع من معمر بن 
عبد الله لا إيجاب » ولا أنه قطع بذلك . وبيان ذلك : إخبار معمر بأنة 
يمخاف أن إضارع » ولم يقطع بأنه بضارع . وأيضا : فان المتفيين والشافميين 
لايقولون بهذا ؛وثم يحجيزون القمح بالشعيرمتفاضلا ؛ فلا وجهلاحتحاج المرء 

)١(‏ فى الاصل « ليس قباسا»رهو طأ 


2 ار بهم الباء واسكان السين الهملة - وسعيد بالياء ء وى الاصل إشر إن سعام > 
وهر خط 

48 صحيح 2 ١)‏ : 1507 ) . قال النووى : < ممق بضارع يشا به ويشارك ومعناه 
اخاف أن يكون فى ممق الممائل فيكو له حكمه فى مر > الربا »> . ووقع ف النهايةوالاسان 
< تضارع > وهو خلاف الرواية »6 وفيوءا أيضًا 0 أى أناف أن يشبه فبلاك الزياء » وهو 
تصحيف من الثاسخين أوالمصحدين » هو ظاهر 


اع 
عا لايراه ميحا » ولا عن يخطىء واصيب ممن لايازم اتباعه . 

ولمل من جبل يظن أن احتجاجنا بمن دون النىصلى الله عليه وسلم هو 
أننا أرىمن دونه عليهالسلاموحجة لازمة » فليعلم من ظنذلك أذظنه كذب» 
واذنا لانورد قولا حمن دون النى صل الله عايه وس إلا على أحد وجهين 
لاثالث هه : إما خوف جاهل يدعى علينا خلاف الاجاع » فتربه كذيه » 
وفساد ظنونه » وأنه لا إجاع فيا ظنفيه إججاعاء وإما لنرىمن يحتج عن دون 
النى صلى اللهعايه وسلم أن الذى يحتج به مخالف له » فنوقفه )١(‏ على تناقضه 
فى أنه يخالف من براه حدة » <اشا موضما واحداً » وهو: حك المسكمين 
بجزاء الصيد » فائنا نورده احتحاجا به » لقول الله تعالى : ( ع يه ذوا عدل 
من ) فألرمنا الله عز وجل قبول العدلين هبنا » فنحن نورد قول المدلين 
من السلف رقى الله علوم _- احتحاجا بقوطاء لأأن الله تعالى أأوجب ذلك » 

وأما حديث : دعا اولى # » خدثناه ابن نامى ثنا امد بن فتح كنا 
عبد الوهاب بن عيمى ثنا امد بن حمد ثنا امد بن على ثنا مسلم بن المجاج 
ثنا اسحق بن ابراهيم أنا عبد الاءلى أنا داود عن أبى انضرة قال : أت 
ابن حمر وابن عباس عن الممرف ؟ فلم ريا به بأساء فالى لقاعد عند الى 
سعيد الحدرى إذ جاءه رجل فسأله عن الصرف (؟) + فقال : مازاد فبو 
ربا» فأنكرت ذلك لقوطها» فقال : لا أحدئك إلا ماسعمت من رسول الله 
صلىالله عليه وسلم : 2 جاءه صاحب مخله إصاع منكر جنيب (*) » وكان تمر 
الثنى صلى الله عليه وسلم غير هذا اللون (4) قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


() فى الاصل < فيوتفه »م 

() فى يع الس مسلم د فانى لتأعد عند ابى سعيد الخدرى فسأاته عن الصرف > 
خلمل ماهنا رواية أخرى عن مسل من اءتلاف النسخ وهى احسن . انظر مسلم (1: 
54 ) ربا (©) الجنيبنوع من اجود المر )ف تسخ مسلم « جاءه صاحب تله 
يصاع من عن طيب وكان عر الني #لى الله عليه وسم هذا اللون » وما هنا اصح جدا إل هو 
الصوات وما هناك خط » لان حذف « غير »> يفسد المعنى المراد من السياق 


6ه عد 
أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعينواشتربت به هذا الصاع » نان سعر هذا 
فى السو قكذاء وسمر هذا كذاء فقال رسول الله صلى الله عليه وعل: 
(دبك(1)أدبيت 6 إذا أردت ذلك فبع مرك بسلعة » 6 ثر بسلمتكأى 050 
شئت 4تال أبو سعيد : قمر بالقر أأحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة 18 
قال أبو تمد : وهذا ليس قياساء لان النهى عن التفاضل فى الفضة 
بالاضة عند أنى سعيد الخدرى عن النى عليهالسلام #كاروينا بالسند المذ كور 
الى مسلم : حدثنا مد بن رمح ثنا الليث بن سعد عن نافم مولى ابن ممر 
قال : ذهب ابن ممر وأنا معه <تى دخل على أ إلى سعيد المدرى فذكر سؤالك 
ابن عمر للا لى سعيد عن الصرف » فقال دكن 5 وأشار باصيعه الى عيذيه , 


وأذنيه ‏ فقال : أبصرت عيناى وسمءت أذناىرسول لُصلى الله عليه وسلم 
يقول : «لاتبيعوا الذهب بالذهب » ولاتبيءوا الورق بالورق » إلامثلا عثل» 
ولا تشفوا (؟) بعضه على بعش » وذكر الحديت 

وبه الى. ملم : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة 5 وكبع ثنا اسمميل بن 
مسلم (؟) المبدى ثنا أبو المتوكل الناجى عن ألى سعيد الحدرى قال قال 
سل الله صلى الله عليه وسلم : : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والى 
بالبر » والشمير بالشمير ؛ والهر بالمر » والملح بالملح ‏ : مثلا بمثل بدا بيده 
فن زاد واستزاد فقد أرى » الأنخذ والمعطى فيه سواء () ». 

قال أبو تمد : فن الحال البين أن يكون نهى النى صلى الله عايه وسَلم 

ن الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل عند ألى سعيد 6 سماضا م ن لفظ النى صلى الله 


ا زيادة من مسلم )62 قال الثروى : : د هو بهم التاء وكسر الشين الممجءة وتشديد 
الفاء, أى لانفضلوا_والشف 5556 عرالدين 6و يلق اإضاعلى النتعان 6 فهو 0 الاؤداد 
يقال : : شف الدرهم #بفتج الشين يشف يكسرها اذا ؤاد واذا نقص » وأشنه غيره 
يشفه » . والحديث فى مسلم 45411 458) 

(©) في الاصل «اسمعيل بن صالح» وهوخطأ صححتاه من صحيح مسلم ومن كت الرجاله 

(4) صحيح عسلم 45511 ) 


0 


عليه وسلم : ويعول فى تحرعه على القياس . فصح أن هذا الاثر لامدخل 
للقياس فيه أصلا . لا'ن القياس عند القائلين به إا هو : حَك فىشىء لاص 
فيه على نحو الم فى نظيره » مما جاء فيه النص . والنص عند ألى سعيد 
مسموع فى الفضة بالفضة كا هوف القر باقر ء فبطل ضرورة باقرار أصماب 
القياس أن يكون أحد الامرين عنده قياسا على الا خر »© 

فان قيل : فا وجه قول أنبى سعيد إذن هو القول فنقول وبالله تعالى 
التوفيق : إننا لانغك أن أبا نضرة مسخ لفظ ألى سعيد » وحذف منه مالا 
يق (1) الممنى إلا به » ما فعل فى صحار هذا الحديث نفسه» منقوله : سأات 
ابن عياس وان 2 ع نالصمرف فلم يريا به بأسا » وهذا كلاممطموس » لان 
المرف لايأس به عنك كل احد من الامةءاذا كان على ماجاء به النص » من 
القائل والتناقد » فى الفضة بالفضة وف الذهب بالذهب » ومن التفاضل 
والتناقد فى الذهب بالفضة » فطمس أبو نضرة كل هذاء وكذلك فمل 
بلا شك فى كلام أبى سعيد » لاوز غير هذا أصلا » إذ من الباطل أن 
بروى من هو أوثق + من أنى نضرة عن ألى سعيد أنه بجع النى صل الله عليه 
وسم وجب أن التفاضل فى الفضة بالفضة ربا -: بم لايعول أبو ميك ف 
تحريم ذلك إلاعلى تحريم الث باقر متفاضلا » هذا مالا يدخل ففعقل أحد. 
وججميع أصاب القياس لايموزون هذا القياس : ولايدخلون الصفر بالصفر » 
قياسا على الريا فى الْقّر بالكّر » فبطل تعلقهم بهذا ابر جلة . والجد لله رب 
المالمين وبالله تعالى تمتمم » 

وأما: : « إن سكر هذى » خدثنام مام بن أحدثنا ابن مفرج ثناان 
الاعرابى نا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياتقى عن 
عكرمة :أن جمر بن امطاب شاور الناس فى حد الخر » وقال : إن الناس قد 


سسداوهةؤ - 


شعربوها واجتروًا عليها » فقال له على : إن السكران إذا سكر هذى » واذا 
هذى افترى » فاجعله حد الفرية» ْله عمر حد الفرية انين )١(‏ : 
وحدثناه أيضًا احمد بن مد بن الجسور ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا 
عبيد الله بن يحي بن يحب ثنا أبىثنا مالك عن ثور بن زبد الدلى: أن عمر بن 
المطاب استشار فى ار يششربها الرجل ؛ فقال له على بن ألى طالب : أرى أن 
تجلده انين » فانه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى » واذا هذى افترى » 
أو عا قال » خلد عمر فى الجر انين (4) 
حدثناه شمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أأصبغ 
ثنا ابن وضاح ثنسا مومى ابن معاوية ثنا وكيع ثنا ابن ألى خالد عن عاص 
الشعبى قال : استشارمم حمر فى ار » فقالعيد الرن بنعوف : هذا رجل 
افترى على القرآن » أرى أن تيده تمانين1) ْ 
حدثنا عبد الله إن دبيع القيمىثنا عبدالله بن محمد بن عمان الاأسدىثنا 
احمد بن خالد ثنا على بن عبدالعزيز ثنا الحجاج بن الأمهال ثنا حماد بنسامة عن 
عطاء بن السائب عن محارب بن دار : أن ناس من أصصحابرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ششربوا الجر بالشأم » وأذيزيد بن ألى سفيا نكتب فيومالى مر - 
فذكر الحديث ‏ وفيه : أنهم احتجوا على عمر بقول الله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وجملوا الصالحات جناح فيا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعماوا 
الصالحات ) فشاورفيهم الناس » فقال لعلى : ماذا ترى ؛ فقال : أرى أنهم قد 
شرعوا فى دين الله مالم يأذن به الله تعالى » فان ز موا أنها حلال فاقتلهم » 
فالهم قد أحلوا ماحرم الله » وإن زحموا أنها حرام فاجلدثم ثمانين ثمانين » 
)١(‏ هنذاهرسل,لان عكرمة لم يدرك ممر ولا غليا . والاسناد اليه صرح . وقد 
قله الزيلعى أيضا عن مص:ف عيد الرزاق <5 :94 » وقد اعتضد بالمراسيل الاخرى 


والمومولات كا سيجىء 
)©١‏ الموطاً ( ص لاهم ) وهذا عنقم أيضا لان ثور بن ريدم دركمر بلا خلاف 
(؟) هذا مرسلايضا وانظر السكلام عليه بعد بضع صحف أن شاء الل 


اوها 


فتدافتروا على الله التكذب» وقد أخبر الله تعالى بحد ما يفترى به بءضنا 
على بعض (1). 

حدثنا عيد الله بن ربيع كنا عمد أن معاويةثنا احمد بن شعيب كنا د 
بن عبد الله بن عبد الرحم البرق (؟) ثنا سعيد بن عفير (5) ثنا حي بن 
فلي إن سلهان المدنى عن ثور بن ريد عن عكرمةعن | بن عباس :أن اشاب 
كانوا يضربون فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالا يدى والثعال 
وبالعدى » حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسل » فكانوافىخلافةألى بكر 
5 5 7 5 05 0 5 8 1 5 
أكثر منهم فى عبد رسولالله صلى الله عليه وسام » فقال أو بكر : لو فرضئنا 
طم حدا؟ فتوخى كو ماكانوا يضربون فيعهد رسول اللدصنى اللهعليه وس » 
9 فكان أبو ب ر جلدم أر بعين حتىتوى ؛مكانعمر لد مكذيك أربعين 6 <تى 
ألى برجل من المهاجر نالا ولينقدشرب » فأمر به أنجلد» فقال لد 
بدنى وبينك كتاب الله » فقال ممر: وى أى كتاب الله د أن لا أجادك؟ 

: الى الأ ثار (؟‎ ٠ فروى الطحاوى فى‎ ٠ هذا مرسل ايضا » وقد وحدته موسولا‎ )١( 
د حدثنا فهد حمد بن سعيد الاصرهاق أخبرنا عدن فضيل عن عطاء بن‎ : )45- 44 
السائب عن ن ألى عبد الرحمن ن السلرى عن علي قال : : شرب نثر من أهل الشام لخي » وعليهم‎ 
يومكد يزيد بن أنى سفيان , وقالوا : في حلال » وثأولوا 0 أمنوا وجملوا‎ 
الصالحات جناح فها طمموا ) الا , فك تب فيهم الى مر » فسكتب تمر : أن ابعث بم الى‎ 
قبل أن يغسدوامن ن قباك ء فلما قدموا على 3 ى استشارفيهم الناس » فقالوا !اا يا أمير المؤمنين‎ 
ترى انهم تدكذبوا على الله » وشرعوا فى دينهم مالم يأذن به الله فاضرب اعناتهم » وعلى‎ 
ساكت » فقال : ما تقول يأبا الحسن فيهم ؟ قال : أرى أن استتيبهم فان تابو! ضربتهم‎ 
ثعانين ثمانين لشربهم الى م وان لم يتوبوا ضربت اعناقهم» فانهم قد كذبوا على اللء وشرعوا‎ 
قل ديهم مالح بأذن به امه , فاستتابوم فتابوا 7# فشر بهم *مانين ثم نين »> وهذا اسئاد صحيح‎ 
على شرط اليذارى 6 وابو عبد الرحمن ن الساءى أسمة عيد اللين حبيي ”م بعى أثقة سوم عليا‎ 
وهذا يؤيد المرسل الذىمنا » ومنه يعلم أن عطاء بن السائي زداءعن‎ ٠ وشهد ممه صفين‎ 
ش.دين وصله ع ن أحدهماوارسلهعن إل خراء‎ 

(؟) فى الاسل « حمد بن عد الله بن ابراهم البرق »> وهوخطاً » وس أت عل الصواب 
فى الصحفة التالية ٠‏ * 

(9) سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير وقد يذسب آلى جده 


عد 186 سه 


قال له : ان الله يقول فى كتتابه :( ليس على الذدين آمنوا وعماوا الصالحات جناح 
فيا طعموا ) الابة» فأنا من الدذينآمنوا وعملوا المالحات نم اتقوا وآمنوائم 
اثقوا وأحسنوا )شهدت مع رسول اليس الله عليه وسلم بدراً وأحداًوالندق 
والمغاهد !! فقال عمر : الاتردوزعليه مايقول ؛! فقال أبنعباس :إنهؤ لاء 
الا "يات زان عذراً للماضين» وححة على الباقين » فمذر الماضين بأنهم لقوا الله 
قبل أن يحرم علمهم اللرء وححة على الباقين » لا نالله تعالى بقول.(يأمها الذين 
آمنوا اها الجر والميسر والا نصاب والازلام رجس من سمل الشيطان ) 
البة ء ثم قرأ أيضا الاأخرى : ( فان كان من الذدين آمنوا وتملوا الصاطات 
ثم اتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحسنوا ) فان الله ناه أنيشرب الخرء فةالجمر : 
صدقت » فا ترونة فقال على : إله ادا شرب سكر » واذا سكر هذى >واذا 
هذى افترى » وعلى المفترى تمانون جلدة . فأمر به عمر كلد ثمانين (9) . 

قال عمد بن عبد الله بنعيد الرحيم البرق وخدثنا سعيد بن ألى مريم أنا 

حي بن فايح بن سامان حدثتى نور بن زيد الديل عن عكر مة عن ابن 

عياش - فذكرهذا الحديث دوق آخرء ثم سأل مر من عنده عن المد 
فيها # فقال على بن أَى طالب : إنه اذا شرب هذى ؛ واذا هذى افترى » 
فاجلده انين . كلده حمر ثمانين » 


(0) رواء الدارتطق ( 0ه" ذه؟) من طريق م بن أيوب العلاف » والمام 
8:4 01ى )هن طريق يي 0 بن صالم كلاهما عن سعيد بن عقي باسناده 
مطولاء وليس هذا فى سنن النسائى المطبوعة بل هو فى السئن الكبرى لا قال إبن حجر فى 
التلخيص ( ص 75١‏ ) وفى لسان الميزان (5 , 07؟ ) ٠‏ وقال الما حا كد هذا حديث صحيح 
الاسناد و مخرجاء ». ووافقه الذهي ٠‏ وقد اعله الموّاف فيا صأق بان يحى بن فلب مجبول 
. البتة 6 ولي س كذلك فقد روى عنه سعد بن عفير وسعيك ١‏ ن الى مريم »م سبأى عقب هذا 
فارتغعت الجهالة عنه » وقد اختافةول المؤلنين فيه فنقل ابن حجر عن ابن حزم هذا التول 
ونقل عنه انه قال مرة ٠‏ « لوس بالقوي > ٠‏ وتصحيج الام وموافقة الذهبى له حكم منهما 
بتوثيقه » وهما اعلم بهذا الشأنويارجال من ابن حزم ٠‏ ومن الغريب أنه يحاول تضعيف الحديث 
بان فايحا والد يحى ضعفه بعض الناقدن ! ! ! 


ووو 


حدثنا حمام بن احد ثنا عباس بن أصغ )١(‏ ثنا حمد بنعبدالملك بن أبن 

كنا حمد بن اسعميل الترمذى ثنا اوسف بن سليان أنا حاتم بن اسمعيل عن 
أسامة بن زيد عن ابن شهاب أخبرى عبد ال رحمن بن أزهرقال : 0 رأت 
دسول اللهصفىالله عليهوسلم يتخلل الناس ( يسأل) (؟) عنمئز لخاد بنالوليد» 
فأى بسكران» فأمر من كان عنده فضربوه بما كان فى أيديهم » وحثا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التراب عليه » ثم إن أبا بكر ألى بسكرانفتوّى الذى 
كان بومئذ من ضر بوم » فضر بأربمين » ثم ضرب ممر أر لعين »قال ابن شهاب: 
ثم أخبرلى ميد بن عبدا رمن بن عوف عن وبرة الكاى (") قال : بمثتى خالد 
بن الوليد الى عمر » فاتيته وعنده على وطلحة والزبير وعبدارمن بنعوف » 
متك.ئون معه فى المسجد » فقات له : ان خالد بن الوليدبقراً (ة) عليكالسلام 
ويقول لك : ان الناس | تتهسكواف ار » ومحاقروا العقوبة » فا توى ؟ فقال 
عمر : ثم هؤلاء عندك » قال : فقال على :أراه اذا سكر هذى » وإذا هذى 
افترى » وعلى المفترى انون » فأجعوا على ذلك » فقال ممر : بلغ صاحبك 
ماالوا . فضربخالد ثمانين موضرب تمر تمانين عقال : وكان تمراذا أل با جل 
القوى المنهمك فى الشراب ضربه تمانين » واذا أتى بالرجل الذى كان منه زلة 

الضعيف ضر به أر بعين » وفعل ذلك عْمان : أربعين وتمانين (0) 

قال أبو حمد : فهذا كل ماورد ذلك قد تقصيناه » وكله ساقط لاححة 

)١(‏ هنا بهامش الاصل مانصه « عباس ن اصيغ هذا حجازى عمدانيى يكت ابايكر”» 
)2 كلمة ه يسال »> سقطت من الاصل خطأ . وقد زدناها من ابى داود والطحاوى 


والدارقطى والحا كم 0 المعنى' لارستةيم بدونها ٠‏ الى اثغاق وؤلاء على اثيائها ٠‏ وى 
الدارقطنى والحا كم درأيت رسولالنصبى الله عليه وسل يوم حنين وهو يتخال الئاس يسال »الخ 

(؟) وقع اسمه فى الدار قطي « ابنوبرةالكلي > وهو خطأ . ووبرةهذا قالابن حجر 
فى لسان الميزان < قالا بحرم فى الانصاف : مجهوك »> 

(4) فى الاصل «يقرى» بالياء ومو خطأ فى الرسم 

(2) رواه الدارقطى(؟ه؟ - يما والما كم :)لام فلاب ) كاملامن طريق 


)عباس-1١(‎ 


لويوب 


فيه » هضطرب 6 ينقض بعضه لعضا» 

أما الأ"ثار التى صدّرنا بها من طريق الثقات : أبوب ومالك والشعى 
وتحارب بن دثار» فرسلات كلها لايدرى من فى فى صلها وفسقط الاحتجاج بها 

وأما المتصلان فن طريق يحي بن فليحن سليان » وهو وول البئة » 
والحجة لاتقوم ممجهول » وأبو ه فليح )١(‏ متكلم فيه مضعف. والثانىعءن أسامة 
بن زيد » وهو ضعيف بالجولة )0( فسقط كل مافى هذا الباب .مع أله لوصح 
هذان الا ثران المتصلان لكانا ححة قاطمة » م 
فلي أن أبا بكر فرض المد” لطر ارون ؛ فلو جاز لعمرأن يزيد على مافرض. 


صفوان بن عباسعن اساءة . وقال الحا كم : « هذا حديث صحيح, الاسئاد و1 رجاه » 
ووافقه الذهى ٠ ٠‏ والقسم الاول منه ‏ وهو حديث عيد الرحمن بنازهرت رواه الشافمي الام 
)5 )عن سفيازعن معير ء عن الرهر ىعن عبدالرجن بنأزهر 0 و ىآخره « ققرت ا 
فى الجر أر بعيتحيانه ثم عم رضى اللاعنهوحق تتاييع الناسف الجر فاستشار تم رعليارذى الشعنه 
قفرب ثمائين » . ورواه أرضاً - أعن القسم الاول ب أبو داود( 4 :«م؟-)م؟)هن 
طريق ابن وهب عن سامة بنزيد 6 والطحاوى :ذه 5١‏ )هنطريقروحن عبادة 
عن ١‏ أسامة 0 والقسم الثانى وهو حديثورة رواه الطحاورى ؟ :4م ( 3 00 .قفان 
وهب عن عأسامة . وروى القسمين مما أو داود ( ؛ : 584 6" ) من طريق عممان ن 
ن أسامة 6 لكن جمله كله من حديثابن أزهر ولم يفصل رواية وبرة عنه ع وهوخطأ » 

و 5 0 أبن حجر القسين الى النساتى فىالسننالكبرى ٠‏ وقدأءل ,بو <اتمو ابو زرعةحديث 
ان أزهى . قالا ينأ بى حاتف المال 445:10 رقم م ) « ذكرت فا هذا الحديث » 
فتالا : لم يس.عالزهريمذا الحديث من عبد الر من + بن أزهر ابد شل بينهما عبد الله , بن عبدالر ةن 
ابن أزهر » قلت هما : من يدخل بينهما | بنعبدال رمن بن أزهر ؟ قلا : عقيل بن خالد » ٠‏ 
ورواية عقيلهذه فى أوداود» وبرد هذا التعايل تصرييح الزهرى بماعهمن عبدالرمن بن أزهر 
ها فى الاحكام والطحاوىوالدار قطنو الحا م . والحديث فير أينا صميمح كا قال الما كو الذهمى 25 

)١(‏ فالاصل < وآأبو قليج »> وهو خط » فانه لاذ كر فيا مغى من ال ثار أن يدعى 
دأيا قاد - »> ومن العجب تعليل الحديث بضعف والد الراوىله ! ! 

() زعم المؤاففهذا الكتاب (ه ١5:‏ ) أن أسامةمتفق على ضمفه » وكذب حديئا 
من روا وقد رددنا عليه هناك 6 والحق اذاسامة ثقة سصميح الكتاب » ولكن يخط 
احاديث . وههات من لايخطىء 
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ابو بكر _؛ لجاز أن بعمدعمر أن يزيد ويحيل الخد الذى فرض تمر »أو سقط 
منه »ولا فرق فان لم يكن فرض أ يكار محضرة ججيعالصحابة حجة -وجمر 
وغيره بالحضرة » وفى أقل من هذا بزتمون أنه اجا -: ففوض عمر ل وقد 
مات كثير من ن الصحابة قبل ذلك الفرض - أحرى أن لايكون ححة »وهذا 
على أقواهم اجازة خخائنة الاججاع » وفىهذا مافيه . وان من لابرى ماىهذا 
الخبر من فمل ألى بكر بحضرة الصحابة إماعا ثم برى رسالة مكذوية من حمر 
إلى الا "شعرى إجاعا: : التحرفءن اطق * 

وأما الذى من طريق أسامة بن زيد ففيسه بيان جل على أن مر لم يجمل 
ذلك فرضاً واجبا وأله انما كان منه تدزراً » وذلك أنه ذكر فيه : انه إذا 
ألى بالمنهمك فى الشراب جلده تمانين » و إذا الى بالذى كانت منه فى ذلك زلة 
الضعيف جلده أربمين » وأن مان أيضا جلد أربمين وتمانين » فباليقين , 
كل ذى عقل أنه لوكانت الثانون فرضاً لما جاز أن يحال فى بعض الاكوقات » 
فسقط احتجاجومٍ بالجاة » وعاد عليهم مسقطاً لقولم 6» فكيف ولا يصح 

ن ذلك كله شى"! 

وقد ز « الله عز وجل عليًا رضى الله عنه عن هذا العلا الساقط الغنث 
الذى ليس وراءه مرمى فى السقوط واطجنة » لوجوه : أحدها أنه لاحل لمسلم 
أن لظن ن أن تمر وعلءًا يضعان شريعمة فى الاسلام ) أت مها النبى ص لى الله 
عليه وسل » ولكانا فذلك كالذين أنكرا را علييو فق الحديث نفسه أنه شرعوا 
مام يأذن به الله لعالى » م ن الحال أن حك ر عل على من شمرع فى الدين مالم 
يأذن به الله تعالى : وإشرع هوق المين نفسه شراعة / يأذن ما الله تعالى» 
هذا مالا يظنه بعلى ذو عقل ودين. ولا ذرق بين وضع حدا فى الى ر »ونين 
إسقاط حد الزنا » أو الزيادة فيه » أو اسقاط ركمة من الظهر ؛ أو زيادةفيهاء 
أو فرض صلاة غير الصلوات المعوودة » أو وضع حد مفترض فى أكل الزباء 


دناه 


وكل هذا كفر من أجازه )١(‏ 

م ثم المشهور عن على رذى الله عنه بالسندالصحيح :أنه جادالوليد نعقبة 
فى الجر أربعين » فىأيام عمانرضىالله عنه » فيطل يقينأ نا أن يكون إرى الحد 
ثمانين »وتادهو أر مين قط .وهذا الحديث يكذ ب كل ماجاءعن على خلافه (5) 

وأيضا : فليمن كل من إشرب الجر يسكر 6 وشارب ال+رعة لا يسكر » 
والمد عليه » ولا كل من سكر ذى» فنىالناس كثير يغلب عليهم السكوت 
حينكذ ؛ أم » وذك الله تعالى والأخرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد » 
ولا كل من هذى يفترى » المبرمم هذى ولا شترى » و0 كل من يفترى 
بلزمه المنث» فقد يفترى الجنونوالناتم فلا يحدان . فوضح أن هذا السكلام 
المنسوب الى على وقد تزهه الله آمالى عنه - من الكذب فى مزلة ينزه عنها 
كل ذى عقل » فكيف مثله رمةالله عليه ! 

وأيضا :نان كان على لغرية لم يغترها بعد ء فهذا ظل باجاع الامة » ولا 
خلاف بين اثنين أنه لاحل لاحد أن يواخذ مسلا أو ذميا با مسر 
ولا أن يقدم اليه عقوية ممحلة لذب ب لم بقمله 6 عسى أن إفمله » 31 عدى أن 

لا يفعله » وإعا عندنا هذا من فمل ظامة الملوك ذوى الا*عياث » المعسهرين 

بأتباعوم من السخفاء » المتطايبين عثل هذا وشبههه من السخف » ومثل هذا 
الجنون لاءضيفه الى مر وعلى إلا جاهل ببما وعحلهما من الفضل و الم 
رخى الله عنما . 

وعهدنا مزلاء القوم يتدولون : ادروًا الحدود بالشيهات ؛ فصاروا ههنا 
مولا اده وينسيونالى سمر وعلى ؟ اقامتها يأْضعف الشمهات » لانهلاشمهة 


نك تبهو يل المؤافهنا »© فهو بريد الإضعف هذه ال ثار» وتأمل . . وانصف! 

)60 لاتكذ. 5 ولااختلاف واتعارأى على الامر واسما » غينثنايم الناسف الجر وخيف ان 
يفسدوا بعمليممن يمخالطهماشار على عمر بتشديدالمقوبة » وخصوصا لانممارادوا ان,تأولوا ى 
الة ران ليحلوا لانقسهم شر بها 3 محين زالهذا رجع الى الاريمين . وهو ظاهر 


وول 


أحق من شببة من يقيم حد القذف على شارب الجر خوف أن يفترى » وهو 
يفتر لعد . 

وأبض]:نان كانحد الشارب إعاهو للفرية. فأ نحد الجر * وان كانلاخمر 
فأن حد الفرية ؟ ولا جحل" سقوط حد لاقامة آخر . 

وأيظا :فانه إذا سكر هذى » وإذاهذى كفر 2 فيذبغى طم أن يضر وا 
عنقه ..وإذا شرب سكر » واذا سكر زلى » فينبثى طم أن يرجوه ومجادوه 
واذا شرب سكر » واذا سكر سرق فينبعى لمم أن يقطموا يده . واذا شرب 
سكر واذاسكر هذى » واذا هذى خر ج فأفسد أموال الناس » وق فى ماله 
لقو فينبثى طم أن يازموهكل هذه الا*حكام . فان لم يفعلوا فقد أبطاوا 
حدث ايه ثمانين لانه اذا هذى افترى . وهذا كله جنون » نبرأ الى الله تعالى 
منه » ونقطع بقينا بلاشكأنه كذب موضوع مفترىهلى على" رضى الله عنه » 
ل يقله قطاء 

وكذلك ارواية التى ذ كرنا أيضاً عن عبدالرمن بن عوف فبالكة جداء 
ومبعد عن أمثله أن يقول : افترى على القرآن اجلده أمانين . وهذا محالظاهر ! 
وكيف يكن ان يفترى أحد على الله تعالى أو على القرآن فرية توجب انين 
جلدة )١(‏ !! والفرية الموجبة لذلك انما هى فى القذف بالرنا فقط » وهذا 
مالا سبيل الى اضافته الى القرآن » لانه ئيس انسانا » فان صحح أهل القياس 
هذه القضية 6 فليوجبوا انين جلدة حداواجالابتعدى على كل منافترى 
على أحد يبكذبة » مثل أن برميه بكفر » أو بتهمة »أو بسرقة» أو كذ بعلى 
القرآن » أو على الله ثمالى . وهذا مالا يقولونه. فقد أقروا إضعضهذا القياس 

(6 قي ما نقننا عن الطحاوىمن حديث عطاء ب نالسائى ع السلمى عن على ان يدض الناس 

شرب ا خر وتأولو ١‏ آية منالقرآن ء واذعليا اشار باستنا بتهم ثم جلدهمثمانين اننا بوا » اوتتلهم 


9 اصروا وهو بإسناد يمح فهذا الذىقال فيه عبدالرسمن ماقال » وانه لق وان لم يرضه 
بن حزم 


ايت 


الذى جعلوه أصلهم وبنوا عليه » أو أنهم تركوا القياس فى سائر ماذكرناء 
ولا بد طم من أحد الوجبين ضرورة . وأول منكانيازهبمهذا فهم ب لانهم 
مفترون فيا بدعونه من القياس . وبالله تمالى التوفيق . 
والصحيح فىهذا الباب: هو ماحدثناه عبداللهبن يوسف ؟نا امد بن فتح 
ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا احمدين مد ثا أحمد بن على ثنا مس بن اللمجاج 
ثنا تمد بن المثنى ثنا تمد بن جمغر ؛ناشعية قال : سمعت قتاد ةيحد شعن أنس: 
« أن النى صلىالله عليه وس أتى برجل قد شر بار » فجلده جر يدتين نحو 
أربعين ؛ وفعله أو بكرء فلما كان عمر استثار الناس » فقال عبد الرحمن : 
أخفه المدود انين )١(‏ فأمى به مر » 
قال أو حمد : فصح أنه تمز بر لاحد » نمنى الار بعين الزائدة . 
وقد حدثنا حمامثناابنمفرج ثنا ابن الاعرالى ثنا الدبرى ثنا عبد ارزاق 
ثنا ابن جررمح أنا عطاء بن أنى رباح انهنعم عبيد بن عمير (؟) يقول : « كان 
الذى بشرب ار لير بونه بأبديهم ونماطم ويصكونه » فكان ذلك علىعيد 
النبى صل الله عليه وسم وألى بكر وبعض إمارة عمر » <تى خشى أن يفتال 
الرجال » مله أربعين سوط ء فاما رآتم لابتناهون جعله ستين » فلما رآكم 
لايتناهون جعله انين 5 م قال :هذا أدىالمدود 5 
حدثنا احمد ين عمر العذرى أنا عبد الله بن حسين بن عقال أنا اإراهيم 
بن مد الدينورىثنا ابن الجهم أنا موسى بن اسحق أنا أو بكر بن ألىشيبة 
ثنا أو خالد عن حجاج عن الاسودين هلال عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود ب 
انه الى برجل قد شرب حرأ فى رمضان » فضربه عانين » وعزره عشر بن . 
وقد فعل ذلك أيضاعل بالنحاثى (*)* 
() فى الاصل< همانون>» والروارةفى سم( :82" ) بالتصب فجي الس 6 والحدرث 


رواء ايضا ابو داود ( ع :98؟ ) (؟) عبيد بن سمير اتأبعى ثقة 
() اثر ابن مسعود لم اجده ‏ واثر على رواء الطحاوى باستادين عنسفيان الثورى عن 
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حدثنا عيدا رمن بن عبدالله الممذانى ثنا أبو اسحق البلخى ثنا الفرير 
ثنا البخارئثنا عبداللهبن عبدالوه اب نا خالد بن الحارث ثنا سفيان 00 رق 
نا أبو حصين قال : « اعمت عمير بن سعد اليخعى قال : #عمت على بن أبى 
طالب رفى الله عنه قال : « ماكنت لاقيم حداً على أحد فيموت فأجد فى 
تفمعى إلاصاحب الجر 04 كانه لومات.وديته 4 وذلالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 1 سلة 6 هكذا روناه من طريق اطمذانىوغيره «مير بن سهك 6 
والصواب « سعيد ؛ )١(‏ ما رويناه من طريق يزيد بن زديع . 

حدثنا عبدالله بن نانى ثنا احمد بن فتتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى (ثنا احمد 
ن غتد) (؟) ثنا احمد بن على ثنا مسلثنا اسدق بن راهويهثنا يحي بنحماد (2) 
أناعيد العزيز بنالختار ثنا عبد لله بنفيروز الدا ناج مولىابن عام ثناحضين (4) 
ابن المنذر أبو ساسان تال : «شهدت عمان أتى بالوليد » صلى الصبح ركمتين 


الى مصعب عطاء إنابى ءروان الاسلمى المدنى عنأيهقال : < أنى عل ىبالنجاشى قدشر ب لخر 
لى رمضان » فضسربه ثمانين 6 ثم أمر به الىال.جن» ثم ا نالغد ففس به عش رين » ثم قال : 
اغا رلدتك هذه العشرين لافطاركفىرمضانوجر أتك على الله » ( ؟ : هم ) ٠‏ وهذا اسناد 

ع . عطاء ثقة م وابوه ثقة ختاف ى ته . والنجائى هذا هو المارقى الشاعن ء واسيه 
قيس بن جمرو » وقد على مر ولازم علياً وكان ممه بصفين ء وكان عدحة قلما جلدة فى ان 
غر الى معاوية ٠‏ الظر ترجته فى الاصابة (5 : 55# باع5؟ ) 

() الصواب « سعيد »م ف البذارى ( ؟ : 4؟9؟) وابيداود ( 4 : «8؟ ) والدرقطى 
( له ) والطحاوي ( ؟ 4 وغيرهم » وآخر الحديث فى الهداود هد 0 
الله عليه وس لم يسن فيه شيا 6 واها هر شىء قلناء نحن 

م( قرله « ثنا امد بن تمد » سقط من الاصل م 1 به يستقيم الاسناد وقد 
مفى بهذه الزيادة سراراء وتكرر ارضاً فال . 

(؟) فى الاصل ع يحي بن آدم »> وهو خطأ, فاته فى جييع أسخ تامام يحي بن "ماد »> 
ولم احد فى ثىء من ن الكتب رداية ليحي ١‏ بن آدم عن عبدالمزيز بنأقتار 5 

ر؛غ) حضين يضم الحاء المبملة وفتحالضاد المعجءة » وفى الاصل بالمهملة » وهو تصحيف , 
قال المسك رى ابو امد : « لااعرف حضينا بالضاد غيره » 


سداهةدال 
قال : أزيدك و ! فشهد عليه وجلان » أحدهاجران : أنه شر بار » والثاق 
أنه قاءها 30 ذقال عمان : يأعلىقم فاجلده » فقال على للحسن (؟) 2 ثم فاجاإده» 
قال المسن ول"( حارها من تولى قارها » اه وجد عليه على ( 4 
فقال على )6( 3 يأعيد الله إن جعفر 4 فم فاحلدم 3 ليده 34 وعلى لعد » <تى بلغ 
أر بعين 4 فقال : أمسك 6 جلد النى دلى الله عليه وسلم أر لعين 4 وجلد 
أبوبكر أر بعين »6 وعمر انين 34 وكل سنة ) © إن 
قال أبو تمد : فهذه الا حاديث مبينة ماقلناء من أن زيادة عمر على 
الار بعين الى هه حد ار - : إعا لمزير 4 فرة زاد عشرين فقط »6وصرة 
زاد أر لعين 3 وصرة زاد على وابن مسعود ستين »2 ولخت على أن النى صبىالله 
عليه وسلم لس يسن ذلك » يعنى الزيادة على الارإعين فقط » ومن ظن غير هذا 
قله يكذب النقل الصحيح » وتصدق الواهى الضعيف الساقط . 
وهذا على #لد فى أيام عهان بحغضرة امسن وعبدالله بن جعفر وسار 
من هنا لك من الصحابة وغيرثم - أربعين فقط . وقال عمر وعبد الرحمن 
بأُخف الحدود » () فصح يقيئا أن تلك الزيادةعلى الا ربمين لم بوجبوها 
فر ولا حداً البتة . ونعيذم بالله تعالى من ذلك * 
ولولا أخبار مرسلة وردت بأن النى على الله عليه وسلم جلد فى الخخر 
انين ب : لكفر من يقول : إن حد ار كانون» ولكن من تعاق مخبر عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فقد اجنهد » فان وفق لمير ديح فلهأجران » وإن 
لسر كير غير ميج وهو لابدرى وهية ‏ فهو معذور 4 وله أجر واحد 
اك ات رك ا و كت ست ل ان لك ال 1 1ك 
)١(‏ فيمسل ( 5 :مم ) < وشهد آخر الدرء يتقياً» (0) كلة دلاحسن» ليست فمسلم 
(؟) فالاصل «ولى » وهو من (؛ و ه) كلة « على »> فالموضعين ليست في مسلم 
(ى) رواه ايسا ابو داود (؛ : لاك ووو) 
(/9) فى الاصل «فأخف الحدود » وما #تمحناه اليه هو الاظهر» وانظر الحديث الماذى 
قريبا عن انس هن”يسح مسلم 


وهو 


وهو مخطى” » وإنما الشأن والبلية فى اثنين هالكين : وهو من قامت عليه 
ححة ضتيحه فمادى » فهو ضال فاسق » أو مقلد بغير علم متحاسر فى دين الله 
عز وجل » فهو أيِضاً ضال فاسق . ولعوذ لله من المذلان . 
وأما القياس فى الجد :خدثناه حمام بن احمد القاضى بالغرب ثنا ابن مفرج 
القاضى برية ثنا عبد الأعلى بن تمد بنالمسن البوسى )١(‏ تاضى صنماء ثنا 
أو يءقوب الدبرى ثناعيد الرزاق ثناسفيان الثورى عن عيسى ‏ هوابناى 
عيسى المياط ‏ عن الشعبى قال : كره حمر السكلام فى الجد حتى صار جداً 
فقال . إنه كانم نألى بكرأ نالجد أولىس الاك وذكر الحديث » وفيه -: 
فسأل عنها زيد بن نابت فضرب له مثلا : شحرة خرجت طا أغصان » تال ؛ 
فذ كر شيا لا أحفظه ب عل له الثاث » قال الثورى : وبلغنى, نه قال : يأأمير 
الم منين » شحرة نبتت فالشعب مما غصن ع6فالشعب من الغصن غصنان » فا 
جعل الفصن الا'ول أولى من الفصن الثانى 8 وقد خرج الغصنان من الفصن 
الا“ول ؟ قال : ثم سأل عليا ء فضرب له مثلا . واديا سال فيه سيل ء مله 
أخا فيا بينه وبين ستة » فأعطاء السدس » و باغنى عنه أن عليا حين سأله مر 
جعله سيلا » قال : فالشعب منه شعبة » لم الشعبت شعبتان » فقال : ارأبت 
لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس ؟ أما كان يرجم الى الشعبتين جيم 18 قال 
الشعبى : فسكان زيد يجمله أخاحتى ببلغ ثلاثةوهو ثالهم » فان زادوا على ذلك 
أعطاه الثاث » وكان على عله أخا مابينه وبين ستة وهو ساد سوم » ويعطية 
)١(‏ بفتم الباء الموحدة واسكانالواو » نسبة الى قرية بصنماء الهن يقاها بيت بوسء 
وعبد الاعلى هذا من تلاميذ عبد الرزاق وم نأقرانالدبرىىو الكنهرووعته هنا ٠‏ ووقم أسمه 
خطأ فىممجم البلدان ( * : 504 )«الحسن بنعبدالاعلى بنأبراهيم بن عبدالل > وقد اي 
باقوت فى ذلك السمعانى فى الانسابفيمادة «البوسى » ولسك السمماق 3 كره على الصوابىمادة 


الابتاوى وهوها بويحدعبدالاعلى بنتمدين الحسن منعبدالاعلى إن ابراهيم بنعبدالله الروسى 
الصئماتى الابئاوى من ابناء فارص » 


لو 


السدس » فان زادوا على ستة أعطاه السدس » وصار مابتى يدعم )0 #« 

وحدثناة أ أحمد بن ممر المذرى عن عيد الرحمن بن الحسن العياسى 
عن امد بن عد السكرجى 6 أنا أبو بكر أحمد بن وسف بن خلاد 
النصيى 9") ثنا اسماعيل بن اسحق القاضى ثنا اسماعيل بن ألىأويس حدثتى 
عيد امن بن الى الزناد عن أبية أخي رتى خارجة بن زبد بن نابت عن أبيةه: 
أن عمر بنالخطاب للا استشار فى ميراث بين الجدوالاخوة » قال زيد : وكان 
رألى ومكذ أن الاخوة أحق عيراث اول من الجدومربن الطاب يرى 
يومكذ المد أولى عيراث ابن أفشه من إخوثه 4 فتحاورت أنا وعمر عاورة 
شديدة » فضربت له فى ذلك مثلا فقلت : لو أن شجرة أشعب من أصلهاغصن 
ثم الشعب فىيذلك الغصن خوطان (١‏ 0 ذلك الغمين يجمع الخو طيند وذ الاصل 
ويغذوها »ألاترى يأأمير المؤمنين أن أحد الموطين أرب إلى أخيه منه الى 
الأصل * قال زيد : فانا أعير له وأضرب له هذه الامئال؛ وهو بأنى إلا أن 
الجد أولى من الاخوة 4 ويقول 3 والله ولا الى قضيته اليوم يعضوم لقضيت 
نه لاجد كله » ولكن للى لا أخيرب سهم أحد » ولعلهم أن ييكونوا كلهم 
ذوى ح<ق » وضرب على وابن عباس يومكذ لعمر مشلا معثاه :لوان سيلا سال 
نفاج منه خليج » م خلج من ذلك الخليج شعيتان (ه) »* 

)١(‏ نسبه ابن حجر ف التلخيص (:ص 51 5507-5 ) الى الييهق من طرق » ولم يذكر الفاظه 
(؟) لم اجد ترجته ويحتملاق يكون نسبةالىالتكرج أو الكرج يفتتح التكاف وضمهامع اسكان 
الراء ومع الجيم فيهما وهما بلداذعاوالكرخ بنتحالكاف واسكان الراء ٠‏ وآآخره خاء معجمة 
فلله اعلم به (©) النصيبي يفتح النونوكم الصاد المهملة » نسبة اللي نصيبين» وفى الاصل 
2 أبى بكر 5 امد > وصعحناء من الانابلاس.ماى ) ورقة #الكرمده) 

(4) الخوط _ يضمالخاء المعجمة .ب : الغصن الناعم 6 وقيل : النصنلسنة 

(0) رواه ايضاً الحام فى المستدرك (4 : وم") من طريق ابن وهب عن! يناب الزناد 


مختصرا ولميذكرنفصيل اللثاين ٠‏ وقال : د صمح على شرط اأشيخين » ووافته الذهي . ولم 
ينسيه اين حجر ف التلخيص (07* 9) الا ادام والمؤلف فتط ٠‏ وروىالدارقطنى (ص 454 ) 


جد الات 

قال أو حمد : وه_ذا لاحجة للم فيسه لوجبين : أحدها : أن كلا هذين 
الاسنادين 'ضعيف » فى الا'ول عيسى بن ألى عسى الخياط » وهوضعيف » 

3 . 0 
ومع ذلك منقطع » لان الشعبى لم يدرك عمر ٠‏ والثاتى : فيه عبد الرحمن بن الى 
الوناد (1) وهو ضعيف اليتة » فيذ' وجه . 

والثانى : أنهما لوصما لما كان فيهما لاقياس مدخل نوجه من الوجوه » 
ولا بمعنى من المعاتى » لان السيل لايستحق ميرانا أصلا » لاسدساولا ثلثا » 
وكذلك ك الفصن. ولافرق » ومن أنوك النوك أن بظن أحد عثل على وزيد 
رضى الله عنهما أن أحدها اي الحد مع ل خوة الى خمسةوهو سادسهم » ثم 
له السدسوإن كثرواء وأن الثاتى قاسم بالجد الاخوة الى اثنين هو نالتهماء 
لايتقصه من الثلث مايق 3 أو السدس مدن رأس المال 2 قياساً على غصنين 
تدرما من غصن من شحرة » وإذ ادخال أصماب القياس هذا القياس أن 
القحةالظاهرة والاستخفاف اليادى (؟) * 

0 01 5 ٠. ٠. ٠. 

فان قال قائل : فاوجه ضمربهذين الصاحبين طذين المثلين فىهذهالمسألة ؟ 

فالجواب وبلله تعالى التوفيق : ان هذا باطل بلا شك » ومن نبت أنم 
رفى الله عنم ماقالوا قعل شيعا دن هذاء ولقد كانوا أرجح عقولا وأئقب 
لظرا 0 وأ مقا السكلامبمفى الدين - : 5 من أن يقولوا شيعًا من هذا الاختلاط» 
ولسكن عيسى الخياط وعيد ا رحمن بن أبىالرناد (*) غير موثوق مبماء ولعل 
0ك 
أثرا قريا من هذا المعنى من طر بق سمعيد بن ساهان بن زيد بنثابت عن آبيه عن جده » وقال 
بشارحهة < اسناده قوى » وهوم قال م بل اسئاده صى صيرح 

)١(‏ فى الاصل د عبدالرحتن بن زيد بن أسا م4 وهوخطاً لاذا ينزيد لاذكرلدق الاسناد 
والحديث حديث ابن أوالر تادكيهنا وكا سيأ ولمؤاف في الكلام عليه ثانا ه وكا فى المستدرك 
لاما ك6 كِ تسمه أبن حجر ف الناخيص من روايةاأؤاف ٠‏ وابن أبىا تزناد فيه كلام »© والمق 
أنهثقة خصوصاًفهاروى عنهالمدنيون 6 وصمح الترمذى عدة ٠‏ نأحاديثهوكدلك الما م والذهى» 
ووثقه كثير من الا نمة . ود اعتضدحديثه »بالطريق الاخرى الى رواها الدار قط 

() لاحادة بدا الى بيان مافى هذا من المفالطة والتشغيب من المؤاف ره الله 

() فى الاصل « وعبدالرحم نأب الزناد »> حذاف< بن > 59 خط أ ظاهر 


الشعبى ممه من لاخير فيه كالحارث الاعور وأمثاله . 

ثم لوقال قائل: إن وجه ذلك لوصح بين ظاه رلاخناء به» وهو أن زيداً 
وعليا رضى الله عنهما يذهبان من رأيهما ‏ الذى لم يوجياه حما على أحد _ 
الىأن الميراث يستحق بالدنو فى القرابة » فاذا كان ذلك والاخوة عندها أقرب 

من الجدء فاذم أقرب من ع امد » فلا يوز أن عنموا منالميراث معه؛ ولاحد 
فرض باجاع © فلم مر أن عنع أيضاً م . ن أجلهم » وخالفبما غيرها فى قوطها 
ان الاخ أقرب من ن الحد 6 فبهنا ضربا هذين خ المثلين » ليريا أن قرلى الاخ من 
الاخ المتولدين من الاب ؛ كقرى الغصن والفصن المتفرعين من غصنواحد 
من شجرة » أ وكقرى جدول من جدول تفرطا يما من خليج من واد + 
لكان قولا » وهذا تشبيه حسى عياتى ضرورى لاشك فيه » إلا أنه ليس 
من قبل التشبيه يقرب الولادة نستحق الميراث » فالم وابن الأخ أقرب إلى 
المد )١(‏ و ولا خلاف بيننا وبين خصومنا أنهما لابرنان معة شيعا » واإن 
البنت أقرب من ابن الم الذى يلتق مع المر إلى الجد العاشر وأ كثر ب 
ولا برث معه شيئاً جاع الامة ؛ وحن ل لذ عكر الاشتباه » وإنمااً نكرنا 
أن وجب أحكاماً / يأذن 5 الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم دن 
أجل الاشتياه فى المفات . فبطل أن يكون طذا ابر مدخل فى القياس » 
أو تعلق به بوجه من الوجوه ء ولكن تمويه أسحاب القياس فى قياسهم وفها 
يحتحون ه ابام ب فلات كه فى الضعف والسقوط » والعويه على 
الضعفاء المنترين و3 » نسأل الله أن ف م إلى الطدى والتوفيق عنه» 

وأما قول على إذ بلغه أن معاوية قال إذقتل عحمار فذ كر له قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 3 تق ل عاراً الفئة الباغية 4 » فقال معاوية * 


() لعل صوابه < من الجد» عادو ظاهر من السياق » ولا يسلم لامؤل ف أن العم وابن 
الاخ أقرب من المد 6 وهذه مغااطة ممه 


سارت 


نا قثله من أخرجه » فبلغ ذلك عليا فقال ‏ : فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذذهو قتل حمزة ! فلا أتجبمن تليح )١(‏ منأدخل هذا فالقياس ! وهل 
هذا إلا الايتساء بالنى صل الله عليه فىقتل الصالحين بين يديه » ناصرين له + ! 
ومن استجاز أن يقول : إن هذا قياس فليقل : إن قول لاإله إلا الله قياس 
لانه إذا قيل لنا : لمتقولون ذلك 7 قلنا: لان رسو لالله صل الله عليه وسلقاطاءه 
وإن الاشتغال عثل ها لعناء » لولا الرحاء فى الا “جر ازيل فى بيان 
عويه دؤلاء القوم الذين اختدعوا الاتمار (؟) بمثلهذه الدماوى ؛ واماهذا 
من على رضى الله عنهليرى معاوية تناقضةوله : إنه إنما قتل عاراً من أخرجه 
وهذا مثل قول المالكى والحننى : إن نكاح من أعتق أمته وتزوجها 
وجعل عتقهاصداقها ‏ : نكاحناسد » فيقو ل طم أ صا بناو العافميون : فنكاح 
وسول الله صلى الله عايه وسلٍ إِذن صفية فاسد ! فان أقدموا علىذلك كفروا 
وان كموا (*) عنه تناقضوا . وكقو ل النتى : إن الك بالهين مع الشاهد 
مخالف للق رآن ؛ فنقول لم نحن والشافعيون والمالسكيون : فم النىصوالله 
عليه وسلم بذلكإذن خالف لاقرآن!فانقالوا ذلك كفروا »وا نكموائنا قضوا. 
وكقول المالكيين : إن صلاة الصحيح المتم بامام ميض قاعد فاسدة 
خنقول لم نحن والشافعيون والحنفيون : فص_لاة الناس خلف رسول الله 
على الله عليه وسل فى صيضه الذى ماتفيه كذلك ! وأمره عليه السلامالناس 
)١(‏ ف الاصلبدون نقط ؛ ونظنه مكذا أقرب الى مراد المقؤاف وبساط القول » فان 
التجليح هو.الادامالشد يدوالتصمبرف الامر والمفى » وذئبمجلح ‏ بتشديد اللام المسكسورة 
جرى » دقيل كلمارد مقدم على ثىء : مجلح 
(؟) فالاصل < احتدعوا الاتمار » ياهال الحاء والمين ع وهو تصحيف والمراد أنهم 
خدعوا الجبال » والختدع وخدع بممنى والدس ‏ يضم الذين مع اسكانالميم أو بفتحها مع ثثليث 
الميم :هو الجاهل الغر الذى ام يجرب الامور 


0) كم أى ضعف وجين » واللكم والسكاع ‏ بتشديد العين ‏ الضعيف الماجر »وهو 
الذى لاعفى فى عزم ولاحزم » وهو النا كس على عقبية 


عبرلاب 

إذا ص ىأماموم قاعداً أنيصاوا 0 فاسد كل ذلك باطل ! فان قالوه كفروا > 

وان كوا عنه تناقضوا . وإن من ظن أن هذا قياس لخذول أعمى القاب . 

ومن هذا الباب هو قول على : 00 الله صلى الله عليهوسل إذن هو 

قتل حمزة إذ أخرجه » وأى قياس ههنا لو عقل هؤلاء القوم ! وحسينا الله 
ونم الوكيل . 

كك قصة علىرضى الله عنه يوم القضية بينهو بين أهل الشام إذ أراد 


أن كلتب على « أمير المؤمنين » فأ لكر ذلك مرو ومن حفر من أل 
لقأو ولارا : أكتب امك واسم أبيك ؛ قفمل » فقالك الموارج لا مما 


أمير المؤمنين : قد خلءث نفسك , فاحتج عليهم بأزرسولا صلى ا شعليه وسل 
فس ذلك » إذأ تك نشول بن صمرو حين القضية نوم المديبية أن يكتب ف 
السكتاب «حمدرسولالله » فحاهرسولالله» وكتب ١‏ تمدن عبدالله »فقاله 
على : ترون رسو لاللهصىالله عليه وس محاتفسه من النيوةإذ مما« رسو لالله4 
من الصدينة ؟ 

قال أو حمد : وهذا كالذىفى قسة عار سواء سواء » ولا مدخل لالقياس 
ههنا ؛ واعا هو ايتساء بالنى صل الله عليه وسلٍ » وكلا الا مرين حو من رق > 
ليس أحدها مقيساً على لخر » وهكذا الاثمر حديثا وقدها وإلى بوم 
القيامة ؛ وليس اذا كتبت « نار 6 ثم عمى امتحت )١(‏ النار من الدنيا . 

وهذا من جنون ال دايج وضعف عقوطم » إذ كانوا أعراباً جبالا »بل 
قوطم فى هذا هو القياس المحقن » لام 0 حو الخلافة عن على على و 
اسمه من الصحيفة ! وهذا قياس يشبه عقوطم » وقد علم كل ذى مسكة عقل 
أنه إذا محيت سورة من لوح فانها لامتحى بذلك من الصدور . 


)١(‏ مطاوع محى < احى ». وكذلك « امتحى » اذا ذهب أثره ع قال فى اللسان: 
< وكره بعضهم ا«تحى والاجود اتحى » والاصلفيه إتمحى 6 وأما اءتحى فلفة رديئة »> 


سد ولاوات 


ومن ظن أن بين القياس وين قول على نسية » فانعا هو مكابر للعيان » 
لان القياس عا هو ريم أو ايماب أو اباحة فى شىء غير منصوص تشبيباً 
له إشىء منصوص » وليس فى هذه القضية ريم ولاابحجاب ولا نحايل : 
وبلله تعالى التوفيق » 

وأما قول! بنعباس للخوا رج -إذ أنكروا مك يم المكين نوم صفين_: 
إن الله تعالى أم ربالتحكم بين الزوجين» وفى ا ٠‏ فانهذا 
الخير حدثنا اجمدبن محمد بن المسور ثنا وهب بن مسرة ثنا تمدن وضاح ثنا 
عبدالسلام بن سعيدالتنو خى ثناسحنون ثناعبدإلله بنوهبعن تمرو ب نالحارث 

عن بكير بن الاشج حمن حبدله عن ابن عباس قال : : أرسلنى على الى المرورية 
لاكلهم . فلما قالوا : 2 إلا لله » قات : أجل صدةء م » لاحم الاللهء وإن 
قد 2ع فود رواترا : دنكه ققتل اعرد لالج فا له وام أنه 
والصيد أفضل » او المم فى الامة برجع مها ويحقن دماوها وبلم شعلها ؟ ! 

قال أو تمد :وهذا لايصح اليتة » لانه مرء نا يسم ولا بدرى من هو # 
ثم هبك أنه أصح من كل يح . وأثنا شهدنا ابن عباس يقولذلك ‏ : فانه 
ليس من القياس فى ورد ولاصدر بل هو أص جلى . 

ومعاذ الله أن يظن ذو عقل بأن عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة 
حكوا فى النظر للمسامين قياساً على التحكيم )١(‏ فى الارنب وبين الزوجين ! 
فا يظن هذا إلاجنون البتة ! وهل نك يم الحسكين إلا نص ول اللهعروجل: 
( نان تنازعم فى شىء فردوه إلى لله وار سول إن كك نم تؤمنون الله واليوم 
الا آخر)؟ فنص آعالى على أن كل تنازع فى شىء من الدين كان الواجب فيه 
محكيم كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليهوسلم » والتنازع بين 
على ومعاوية لايجهله من له أقل معرفة بالاخبار » ففرض عليهما حكيم القران 


(0 فى الاصل ( التحم ) وهو خطأً 


روات 


3 قمعلا ٠‏ فأى قياس هبنا وألصك دؤلاء القوم عقوم 9 
ذان كان هذا د قياساً فقد ضيعوة واتركوة 6 ويلزموم إن تك الهم 
اثنان فى دم أو دن أو غير ذلك 6 فلييعثوا 75 ن اهل كل واحد مهما حا 
وإلافقد تركوا القياس بزتمهم . 
فان قالوا : فهلا كنم حك واحد حتى احتاجوا الى ائنين » قيل هم 
وبالله تعالى التوفيق :إن أهل العراق / برضوا 7 من أهل الشأم 6 ولارضى 
أهل الغأم كام ن أهل المراق » فإذلك اضطروا الى 9 م نكاتا الطائفتين 
وأما اارواية عن على و مر فى قتل الجاعة بالواحد فكاحدئنا جام ثنا ان مفرج 
ثنا ابن الاء رابى ثنا الديرى ثنا عبد اارزاق ثنا ان جر ب أخبرتى عمرو قال 
أخبرتى 5 ن تعلى بنأمية )0( أنومعع أناه عل شرل دوذ كر قصه ة الذى 
قتلته امرأة أبيه وخليلها ‏ : أن مر بن الخطا ب كتب الى أن اقتليءا » فلو 
شترك دمه أهل صتعاء كليم لقتاو-م )0( » قال ان جرخ : فأخبرى 
عيد 0 وأدبكر تالا جيم :إن ” ركان شك فيها. حتى قال له على : 
يأأمير المؤمنين : أرأيت لو أن قمراً اشتركوا فى سرقة جزور فأخذ هذا 
عضواً وأخذا هذا عضواً »أ كنت قاطمهم 7 قال : نعم . قال : فذلك حين 
)١(‏ مرو هو بند إثارء وحي بن يعلى هذا لأجد له ذ كرا فى التراجم ولا في أولاد يعلى 
0) فى الموطاً ( ؟؛؟) « مالك عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان حمربن 
الخطاب قتل ثم رأ خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال عم ا ا متعاع 
لقتلتهم جيما » وروى مناه الببذارى من طريق نافم عن ابن شمر ( فتح 1١‏ : أ)وذكر 
ابن حجر فى الفتيح قصة ة غلام قتلته امرأ ة اببه وخليلها وخادمها ورجدل 6 3 يعلى كتب 
بشأنهم الى حمر فسكتب اليه تم بر يقتلهم يما » وقال : والله لوان أفل صتعاء اشتركوا فى 
قتله لقتلتهم اجعين . ومصي «طولة ٠‏ ولسيها الى أبن وهب وقام إن أصبنغ والطحاوىي 
والببوق عن المخيدةبن حكيم المنعافيعن ابيه . وروى الدار قطئى ( ص عا" ) قصة اخرى 
أرجل وجد مع وليدته سبعة رجال فقتلوه فامر حمر بقتلهم وقتل المرأة » وجود ابن حجر اسنادها 
ثم قال «فقد تكرر ذلك منتسمر» وهو الظاهر . وأما القصة التىهنا فتد نقلها شارحالدارقطى 
من مصئف عبد الرزاق بطوها فإنظرها فيه 


ليس أحدها أصلا للأآخر ء لان النس قد ورد بقتل من قتل » م ورد بد 

دن سرق » لوس أحد النصين في الة رآن بأقوى لك اله خر . قال تمالى: 
(ولم فى القصا ص حياة ) وقال تعالى : ( وجز زاء سيئة سيئة مثلما ) وقال 

تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أبدمهما ( و بخص تعالى فى كلا الامرين 
متفرداً من مشارك ؛ فلو مح السكان على" إنا أنكر على عمر اختلاف كه 
فقط » وتركد أحد النمين وأخذه بالأنخر . وهذا هو الذى شكره تمن 
سمواء سواء . فر جهذا الخبر ‏ لو صح ‏ م نأن يكون لافى القياس مدخل 
أو أ أوممنى ٠‏ والجد لله رب العالمين . 

ثم قد روينا عن ن على : أنه كان لابرى قتل اثنين بواحد » فلو قاله ليان 

قد أركه ورجع عنه ورآه باطلا من الحكم (1). 

فهذا كل ماذ كروه بم روى غن الصحابة » قد بيناه بأوضح بيان » 
بمحول الله تعالى وقوه . انه ليس طم فى شىء منه متعلق » وهو انه إ١ا‏ شى 
بين الكذب َس لصح » وإما شىء لامدخل للقياس فيه البتة . 

فاذ الاأمى بم تروف ؛ ول يصح قط عن أحد م ن الصحابة القول بالة ياس » 
وأيقنا نهم لم بعر فوا قط الملل ام فى لامح القياس إلا عليها عند القائل.ه: 
فقد صح الاججاع دعم رذى الله عم م علىأنهم م بعرفوا ما القياس 2« وأنه بدعة 
حدات فى القرن الثالى » ثم فشا وظهر فى القرن الثالث » م ابتدا التقليد 
والتعليل للقياس فى القرن الراببع » وفشا وظهر فى القرن الخامس . 

فليتق الله امرؤٌ على نفسه (؟) » )؛ وليتداركها بالتوية والزوع من هدم 
صفته . طجة الله تعالى قد قامت باتباع أل رآن والسنةء وترك ماعدا ذاكت من 


(0 كيف هذا وقد ثبت عن على انه قائل الخوارج وقتل مهم لما اعترفوا لكوم بقتلوم 
عبد الله بن خباب » انظر الدارقطقى وشرحه ( ص 848 ل 144 م) 
)فق الاصل « ننسها » وهو خط 


(؟1-سايم) 


د كه 


القياس والرأى والتقليد. 

وقدكان من بعض الصحابة نزمات الى القياس » أبطلها رسول الله صلى. 
الله عليه وس » نذكرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على ابطال القياس اذ. 
استوعينا )١(‏ يحول الله تعالى وقوته كل مااعترضوا به # 

وبقيت أشياء من طريق النظر موهوا بها ء نوردها إن شاء الله تعالى ». 
وئمين بعونه عزوجل لطلان لعلقهم » وأله لاحجة طم فى شى' مها » مابينا- 
يتأبيد الله تبارك وتعالى ‏ ماشغبوا به من القرآن » وماموهوا به منكلام. 
البى صل الله عليه وس » وماليسوا به من الاجاع » وماأوهموا به من آثار 
الصحابة . وبالله تمالى التوفيق * 

فن ذلك : ألهم قلوا : إن القياس هو من باب الاستشباد على الغائب. 
بالاضر » فان لم يستشهد بالحاضر على الغائبٍ فلمل فيا غاب عنا ناراً باردة. 

قال أبو تمد : هذه شغيبة فاسدة . فأول تمويههم ذ كرم الغائب والحاضر 
فى باب الشمرائع » وقد عل كل مس أنه ليس فى شى” من الديانة شى * خائبعن 
0-7 بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس دينهم اللازم 

م . قال تعالى : ( لتبين للناس مانزل البهم ) فلا ياو رسول الله صلى الله عليه 
0 من أحد وجهين لاثنالث هما 00 يكون لم ببلغ ولابين (؟)للناس م 
فهذا كفر من قله باجاع الامة بلا خلاف . و إما أن يكون عليه السلام بلغ 
3 أمر » وبين للناس يسع ديهم . . وهذا هو الذى لاشك فيه ٠.‏ فأينالغائب 

من الدين ههنا + لوعقل هؤلاء القوم ! ١‏ إلا أن يكون هؤلاء القوم ‏ وذقنا 
الله واياهم ب يتعاطون استخراج أحكام فى الشرلعة 0 رطا الله تعالى على رسوله 
صلى الله عليه وسلم فبى فائبة عناء فهذا كفر من أطلته واعتقده عو ت.كذيب 


)١١(‏ فى الاصل < اذا استوعبنا» وظاهر ان (اذ) منا اصح 
)١(‏ ف الاصل « بين » وهو خطأً 


دكلاط1 ب 


لقول الله عز وجل : ( اليوم أأكلت لكم دينج ) ولقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الامل بلغت» ؟ قالوا :لعم » قال : « اللهم اشهد »6 

وأما تمويههم بذ كر النار» ولعل فى الغائب ثاراً باردة » فسكلام عث 
فىفاية الغثاثة » لاأن لفظة «نار» إكا وقع تف اللغة على كل حار مضىء صماد» 
فآن كنم 'ريدون أن ههنا مضيئا بارد؟ غير صعاد » فتعم » وهو الباور » 
وإن كنم تربدونأن شيئاً ماراً يكون بارداء فهذا تخليط وعين الموال. وأما 
لفظة « نأر » فقد وقعت أيِضًا فى اللفة على مالا يحرقءفالنار عند العرباسم 
الميسم الذى توسم به الابل » فيقولون : مانارها» يعمنى : ما وسعهاء فليس 
الاسم مضطراً الى وجودهما هو ولا بد » ولكنه اتفاق أهل الامة » وليس 
من قبل اننا شاهدنا النار محرقة صعادة مضيئة : وجب ضرورة أن لسمى 
ثاراً ولابد » بل لوتعوها باسم آخر ماضر ذلك شيقاً » وليس أيضا من قبل 
أننا شاهدنا النار على هذه اطيئة ‏ : عرفنا أن مافاب عنا منها كذلك أيضا 
بل قد عامنا أن أهل الاغة مم يوقعوا امم نار فى الغائب والماضر إلا على 
الحار المضىء الدرق الصعاد . 

فان قلئم : فلمل فى الغائب جسما مضيئاً بارداً صعاداً ؟قلنا لم : هذا 
مالادليل عليه » والقول عا لادليل عليه غير مباح» وقدعر فنا صفات العناصر 
كلها » إلا إن قاتم : لعل لله تعالى (1) عالما هذه الصفة» فلله تعالى قادر على 
ذلك » ولكنه تعالى لم يخاق فى هذا العلم مما شاهدنا بالحواس أو بالمقل 
أوبالمقدمات الراجءة الى المواس والعقل -: غير ماشاهد نا بذاك » ولعله تعالى 
قد خلق عوالم مخلاف صفة دالنا هذا » إلا أن هذا أمر لاتحققه ولا نبطك » 
ولسكنه تمكن . والله أعلم »ولاءم لنا إلا ماعلمنا . وبلله تعالى التوفيق » 

واحتجوا أيضا فقالوا : إن فى النصوص جايا وخفيا » فلو كانت كلها 


(0) ف الاصل < لعل الله ثعالى > الخ وهوخطأ واضح 


ه18 


جلية لاستوى المالم والجاهل فى فهمها » ولوكانتكلها خفية لم يكن لاحد 
سديل الى فهمها 4 ولا إلى علم شىء منها » » قالوا : : فوحجب ذلك ضرورة أن 
تستعمل القياس دن الحلى على معرفة الذنى 

قال أو جد : وهذه مقدمة فاسدة 0 أحكام كلها جلية ف ذا هاء 
لان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام ؛ ( لتبين للناس مانزل البهم ) ولا يحل 
سم أن يمتتقد أن الله تعالى أمر رسوله على الله عليه وسل بالبيان فى جميسع 
الدبن فلم فعل ولا بين »6 وهذا مالاجوزر أسلم أن يخطره بباله . فاذ لاشك 
فى هذاء ونون أنه عليه السلام قد بين الدينكله - : فالدين كله بين )و جميسع 
أحكام الشريعة الاسلامي ة كلها جلية واضحة . وقد قال مر رضى الله عنه : 
ركم على الواضحة ء ليلهاكنهارها » أن تضلوا بالناس عينا وثعالا . وقال 
أيضا رضى الله عنه : سنت لم السان »وفرضت لكم الفرائُض » إلا أن 
إضل رجل عن مد , 

قال أو ممد : إلا أن من الناس من لايغوم بعض الالفاظ الواردة 
فى القرآن وكلام النى صلى الله عليه وس » | لشفل بال أو غفلة أو نمو ذلك » 
ولطعدم ذا الافسازفيم ماخنى عليه عالم أن اهمه غيره دن الناس . وهذا 
أمر مشاهد يقينا . وهكذا عرض لعمر رضى الله عنه إذ لم يهم آبة السكلالة 
وفهمها غيره » وقال حمر رضى الله عنه : : اللهم من فيمته إياها فلم يغهمما ممر. 
وقال  :‏ ماراجعت رس_ول الله صلى الله عليه وسلم فى شى' ما راجعته 
فى الكلدلة » وما أغلظ لى يشى” ما أغلظ لى فيهاء الى أرثك طمن باصبعه 
فىصدرى » وقال : تسكفيك آب ةالصيف » وقال لخفصة : مأأراه يغهمهاأبداً » 
أو ما قال عليه السلام . فصح ماقلنا يقينا . وأخبر عليه السلام أن آبة الصيف 
كافية فى الوم » وأن حمر لم يقهمها ليس لأنها غير كافية » بل هى كافية 
بينة ‏ ولكن لم ييسر لفهمها ٠‏ 


وكذلك أخير عليهالسلام أن « الحلال بين » وأن المرام بين ء ونينهما 
مشبهات » لايعاءها كثير عن الناس » فلم يقل عليه السلام : إنها مشتيهاتعلى 
جيع/ الناس » وها هى مشتيهة على من لايماهها » وإذ هذا كذلك أ 
لابمل أن يسأل من يعلمء ما قال قمالى :(فاسألوا أحل الذكر إن كن نتم لاتعامون) 
وم يقل فارجءوا الى القياس . 

فوضح دعوى هؤلاء القوم 3 وصح أن الدب ن كله بين واضح 3 وسواء 
كله فى أنه جلى منهوم » إلا أن من الئاس منيخن عليه الشى'منه بعد الشى 
لاعر اضه عنه» و تركةه النظر فيه فقط » وقد يخنى على المالح الفهم أيِضا » اذا 
أظر فى مقدماته وقضاياه بهم كليل » إما لشغل بال »و إما لطليه فى الاففل مالا 

يقتضيه فقط » حتى يعامه إباه ٠‏ العلماء الذين هو عندمم بين جل » ولو لم يكن 
الد. مر هكذاء لما عرف الطاعولعة قول مدعى الفبم أبداً . فصح أنه لا أمكن 
العالح اقامة البرهان حتى يفوم الجاهل من القضايا كالذدى فم العالمج :ذفن الم 
كله جلى ؛ تمكن فيمه لسكل أحد» ولولا ذلك مافهم الجاهل شيعا عا أبراً »ولا 
أزم من لايفهم العمل ها لايفوم ٠‏ وأيضا فيازم فماكان منه خفيا ما أأرموه لو 
كان كله حفيا » وفى الحلى منه ما يازم لو كان كلهجليا » ولافرق . وليس 
للقياس هيا طريق البتة ٠‏ وبلله تعالى التوفيق » 

واحتجوا فقالوا : لما رأينا البيضتين اذا تصادمتا تكسرنا » علمنا أن 
ذلك حم كل بيضة م تنك بره لوا : وهذا قياس. 

قال أبو ممد : وهذا خطأ . ولم ملم ذلاك قياس » ولكن عامنا بأول 
العقل وضرورة المس أن كل رخص الملمس )١(‏ فاه اذا صدمه ماهو أشى 
اكتنازاً (؟) منه أثر فيه » إما بتفريق أجزانه » وإما بتبديل شكله . ول تقل 


020 الرخص ‏ بيفتح الراء واسكان الخاء ‏ الاين الناعم 
(؟) المكتيز الممتلى ءأو الصاب 


عم 


قط : إن الميضة لما أشيوث البيضة وجب أن تنكسر اذا لاقت جرما صليباء 
بل هذا خطأ فاحش . 

وفى هذا القول إبطال القياسحةا » فبيضة المنش وبيضة الوزغة وبيضة 
صغار المصافير لانشبه بيضة اانعام البتة فى أغلب صفاتهاء إلا أنهما يما 
واقعان بحت نوع البيض » وكلاها ينكسر اذا لاتا جمما صليبا مكتزاً . 
وحن لوخرطنا صفة بيضة منطاج أو من ود البقس )١(‏ حتى تكون أشبه 
ببيضة النعامة من الماء بالماء » ول تشيه بيضة الأدلة إلا فى الجسمية فقط -: 
ثم ضرينا مها الحجر لما انكسرت . 

فصح أن الشبه لاممنى له فى إيجاب استواء الا لكام البتة » وبطل 
قوظم : إننا علمنا انكسار ما بأيدينا مري البيض لشببها ما شاهدنا 
انكمارة منها 3 وصح أنه أيس من أجل الشية بينهما وجب اتكداز هذه 
كانكسار تلك »# 

واعا الذى يصح بم-ذا فهو قولنا : إن كل ماكان تحت نوع واحد 
لشكية مسو »2 وسواء اشتها أولم إشتمها . فقد عامنا أن العنب الاسود 
الضخم المستطيل أو المستدر أ اشبه لصغار عيون اليقر الاسود منه بالمنب 
الا بيض الصغير 3 لكن ليبس شمهة 0 موجيا لتساومهما ف الطبيعة 4 ولا 
لمدذها ع ن مشامبهة المنت ب الابيض عوجب لاختلافهما ف الطبيعة ٠.‏ فيطل حص 
التعاءه جلة ؛ وصح أن - للاسم الواقععنى النوع الجامع لا محته . 

وهكذا قلنا نحن : إن حكمه صلى الله عليه وس فى واحد من ن النوع 
حك منه فى جيم النوع . وأما القياس الذى ننكر فهو : أن يحم لنوع 
لانص فيه عثل الحم ف نوع آخر قد نص فيه »كالحكم فى الزرت تقم فيه 

)١(‏ ينسح الباء واسكان القاف : شحر يشيه اله سس لكيه صلب تعمل مثه الملاعق 

ونحوها » والكلمة دخيلة ٠‏ 


310 


النجاسة بالمم فى السمن يقع فيه الفأرء وماأشبه هذا . فهذا هو الباطل 
:الذى ننكره . وبالله ثمالى التوفيق © 

ومعرفة المرء بأول طبيعته لايتكرها إلا جاهل أو مجنون » فندن تمد 
'الصغير يفر عر الموت » وعن كل شى" ينكره » وعن النار » و إن كان لم 
نحترقن قط ولارأى عترقا» وعن الاشراف على الموواة . وده لغرب 
بيده اذا غضب » وهو لابعل أن الضرب يولم » وبعض بفمه قبل نبا تأستانه 
وهولم بعضه قط أحد فيدرى ألم العض . نعم حتى ت_دذلك فى الميوان 
غير الناطق » فنجد الصغير من الثيران ينطح برأسه قبل نباتقرئيه » والصغير 
من المنازير يشر (1) بغمه قب ل كبر ضرسه » والصغيرمن الدواب يرمح قبل 
اشتداد حافره » وهذا كثير جدا . 

فب.ثل هذا الطبع مهنا أن كل رخص الجسة فانه يتغير بانتكسار أو 
تبدل شكل اذا لاقى جمسما صليبا » ويه عامنا أن كل نار فى الارض وفيا 
نحت الفلك فعى محرقة » لا بالقياس البارد الفاسد . وليس هذا فى ثى' هن 
الشرائّع البتة بوجه من الوجوه » لانه لم تكن النار قط مذ خلقها الله تعالى 
إلا محرقة » حاشا نار ابراهيم لابراهيم صلى الله عليه وسل وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فيها » ول يز أن يقاس عليها غيرها » ولا كانت البيضة قط إلا 
منهيئة للانكسار اذا لاقت شيئًا صلبا . وقد كان البر بالبر حلالا متفاضلا 
برهة من الدهر » وكذلك كل شى” من الشريمة واجب ‏ : فة-د كان غير 
واجب » حتى أوجبه النصء وغير حرام حتى حرمه النص » فليس هبنا شى* 
يجب أمث يقاس عليه ملم يأت بايجابه نص ولا تحريم أصلا . وبلله تمالى 
التوفيق * 

» كذافى الاصل ولا أدرى ما معناه ؟ وما أظنه يصلح أن يحكون « يش‎ )١( 
> مممنى < مجتر‎ 


اعم 


واحتجوا بأن قالوا : ان عامنا بما فى داخل هذه الجوزة والرمانة على 
صفة ما إعا هو قياس على مأشاهدنا من ذلك » وإلا فلمل داخلهما جوهر أو 
شى'" مخالف لما عهدناه » وكذلكآن فى رؤسنا أدمغة » وفى أجوافنا مصراتاء» 
وأن هذا الصى ل تلده حمارة » وأن الاحياء يعوتون: إِنما عامنا ذلك قياس 
على ماشاهدا ! !| 

قال أبو تد : وهذام ن أبرد ماموهوابه !! وماء عل قط ذو عقل أن من 
أجل عامنا بأن مافى داخل هذه الرمانة كالذى فى داخل هذهء وأن فىأجوافنا 
مصراتاء وفى رؤسنا أدمفة » وأن الناس لم تلدثم الام نْ2 وأذالاحياءءوتون_:- 
عامنا أن اازيت بنحس اذا مات فيه عصفور , ولا ينجس اذا مات فيه مائة 
عقرب » وأن الكرة بالئرة حرام » والتفاحة بالتفاحة حلال» وأن المئر اذامات. 
فبها سخور نزح منها أربعون داواً » فان سقط فيها ثقطة بول أزح تكلها ». 
وأن من مس دبره انتقض وصوؤه » اذم ن مس انثييه لم ينتقض وضوؤه!" 
وهل بين هذه الوجوه والتى قبلها تشبيه ؟ ! 

و إن الأشبه بين هائين الطر يقئين لضعيف الفييز » وتلك موق طبيعية 
ضرورية » تولى الله عز وجل ايقاعها فى القاوب » لابدرى أحد كيف وقع له 
عاءها . وهذه الآخر : إما دماو لادليل علها » وإما سمعية ١‏ 5 ن لازمة 
ثم ألزم الله منها بالنص » لا بالكهانة ولا بالدعوى . 

و2 ن تمد الصغير الذى لم حب بعد » وائما هو حين ثم أن مجلس :اذا 
رأى رمانة قلق وشره الى استخراج ما فيها وأ كله » وكذلك الجوز وسائر 

ماياً كله الناسى . فليت شعرى ١‏ متى تعلم هذا الصبى القياس » بأن ماق هذه 
الرمانة كالتى أطعمناه عام أول » أو قبل هذا لشور ١‏ 

ولقدكان ذبغى 0 أن لعرفوا على هذا أحكام القياس بطبائمهم » دون. 

أن بأخذوها تقليداً عن أسلافهم . 


عد وما - 


و أنهي تديروا العالم وتتسكروا فى طبائعه وأجناسه وأنواعه وقصوله 
وخواصه وأعراضه - : لا نطقوا مهذا الطذيان . فانكانوا يريدون أن يسموا 
جرى الطبائع على ماهى عليه : قياساً » فهذه لغة جديدة » لم يقصمدوا مباوجه 
الله تعالى» لسكن قصدوا الشغب والتخليط» كن سعى الختزير أيلا (1) ليستحل» 
والابل خنزيراً ليحرمه . وكل هذه حيل ضعيفة لايتخلصون بها مما نشبوا 
فيه من الباطل . وإعا تتكلمهم على المعنى » لاعلى مابدلوه برأيهم من الامماءة 
ناذا حققوا معنا الممنى الذى برومون ائينه وحن نيطله ‏ : شينئذ كاف 
البرهان من ادعى أمر منا ومنهم ء فن ألى به ظفر » ومن ل أت به سقط » 
ولسموه حينئذ عا شاوًا © 

ويكنى من سخف هذا الاحتحاج منهم أن يقال لكل ذى حس :هل 
نسبة التين من الب ركنسية الجوزة من الجوزة * وكنسبة الرمانة من الرمانة ؟ 
و كنسبة الانسان منالانسان ؟ ! فان وجد فى العالم أحمق يقول : أعم » إزمه 
إخراج البلوط والتين عن زكاة الب كيلا بكيل » وهذا مالا يةولهمسم » وازمه 
أن يقول فيمن حلف لا يأكل برا فأكل تينا: أن يحنث» ولرمه | كثر من 
هذا كله وهوالكذبي -:أن التين برك واذقالوا : لاء تركوا قوط م فى لشبيه 
القياس فى الشرائع لمعرفتنا بأن مافى هذه الرمانة كهذه . 

والذىلانشك فيه فهذا الاحتجاج منهم مبطل لتوطم 6 ومثبت لقولناء 
لأن الرمانة من الرمانة » والجوزة من الموزة » والافسان من الانسان _ + 
كالسمن من السمن » والفأر من الفأر » وكل نوع من نوعه ؛ٍ والموز مخالف 
للرمان » كخلاف السنور للفأر» وخلاف ليت لاسمن . وه_ذا هو الذى 
لاينكره ذو عقل . وأله اذا حك النىعليه السلام بتحريم البر بالبر متفاضلاء 


)١(‏ بفتح الشمزة ممكسر الياء المشددة وفنحها وإضمافيزة مم النتح فقط :حيوان 
من ذوات الظلف لاذكر منه قرون متشعيدلا نجويف فيها . وهو معروف . 


سدجووت 


رم ذلك فى كل بر » ولم يجب فا ليس ببرء إلا بنص آخر » واذا أمس بورق 
السمن المائع الذى مات فيه الفأر» وجب ذلك فى كل سمن مات فيه 
فأر» ولم يجب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الفأرء وهذا هى الذى 
لاتعرف العقولغيره . وبالله تمالى التوفيق. 

وأما تحرعهم البلوط قياسا على البر وهرقهم الزيت قياساً على السمن : 
فرو كن قل : الذى داخل اللو زكالذى داخل الرمان ولافرق » فبطل قوم 
بالبرهان الضشرورى » وصح أن القياس انما هو قياس نوع على نوع آخر» 
وهذا باطل بنفس احتجاجيم . وبالله تعالى التوفيق * 

ويقال لم أمعر فتي بأتم تموتون ‏ وهو شى' يستوى فى الاقرار به 
كل ذى حس - هو مثل معرفتكم بالشعرائم » كالصلاة والركاة والصميام وغير 
ذلك » مما يحرم فى البيوع والتكاح وماتمل ؟ فان قالوا : لا » كفونا أتفسهم » 
وأبطاوا ما استدلوا به هبنا . وإن قلوا : لعم » كابروا » وارمهم أن يكونوا 
مستفنين عن النى على الله عليه وسلم » وأمهم كانوا بدرون الشريمة 
بطبائمهم قبل أن يعهوهاء وهذا مالا يقوله ذو عقل . 

ويقال هم : هل كان قشر الرمان قط على لوز 7 ! فان قالوا : نعم »توا 
بسكان المارستان. وان قالوا : لاء سألنام : أكانتالخر قط حلالا» وكان يسع 
لبر بالبر متفاضلا غير حرم فى صدر الاسلام ‏ أو لم بزل ذلك والخر حلالا 
مذ خاق الله الخر والبر ببنية الطببع ‏ فان قالوا: بل كانت الخر وبييع البربالبى 
متفاضلا غير حرام برهة من الاسلام » ثم حرم ذلك » أقروا بأن ذلك ليس 
من باب ماف قشر اللوز والرمان فى ورد ولا صدر »لان الطبائع قد استقرت 
مذ خاق الله تعالى العالم على رئية واحدة » هذا معلوم بأول العقل والمس 
اللذين بدرك يما عل المقائق ءوأما الشمرائع فغير مستقرة » ولم بزل تءالىمذ 


خزق الخلق فسخ شرلعة إعد شرلعة » فيحرم فى هذه ما أحل فى تلك 4 


وسقط فى هذه ما أوجب فى تلك » وبوجب فى هذه ويحل فبها ما أسقطى 
تلك وماحرم » الى أن نص اثهتمالى أنه لاتبدلهفه الله أبداً . فصح أن من 
شبه الطبائع التى تعلم بالمس والعقل بالشمرائع التى لاثعلم إلا بالنص » لامدخل 
للعقل 5 لاحس فى تحريم شى" منهاء ولا فى إيجاب فرض مما إلا بعد ورود 
النص ذلك : فبو فافل جاهل »ولو احتج بهذا ببودى لابرى النسخ » لكان 
هذا الاحتجاج أشبه بقوله » منه بقول أصحاب القياس . 

وأما الموت ؛ فهو حك كل جسم مركب من المناصر الى نفس حية » ققد 
رتب الله تعالى فى العالم هذا اصطحابهما مدة » ثم افتراقهما » ورجوع كل 
عنصر الى عنصره 6 وليس هذا قياسا بوجب موت أهل الجنة والنار . فبطل 
مومهم وبالله تعالى التوفيق * 

وقالوا : القياس فائدة زائدة على النص . 

قال أبو مد : لافائدة فى الريادة على ما أعس الله تعالى به » ولا فى النتقص 
منه » بل كل ذلك بلية ومهلكة» وتمد )١(‏ دود الله ثعالى وظلم وافتراء 
وبلله ت_الى تموذ مر ذلك ولا أعظم جرما من يقر ع_لى تفسه أنه 
يزيد على النص الذى أذن الله تعالى نه » ولم يأذن فى تمدبه . وبالله تعالى نعوذ 
من الحذلان م 

واحتج بعضهم فقال لمن سلف من أصعابنا : فقهك فى اتباع الظاهر يشبه 
غمل الغلام الذى قال له س_يده : هات الطست والابريق » فأناه بهماء ولا 
ماء فى الابريق » فقال له : وأين الماء 8 فقال له : لم تأعرلى عاء ؛ إنما أمر ثنى 
إطست وابديق » فهاهما » وأنا لا أفمل إلا ما أمرتتى ! 

قال أو د : فيقال طم والله تعالى التوفيق : بل تيم أنم لشيه فعل 
الغلا المذكور على القيقة » إذ قال له سيده : اذا 2 يأمس فافعله 


٠ فى الاصل < وتمدى » باثيات الات‎ )١( 


سداوم؟ سدم 


ومالشببه ؛ فعلمه سيده القياس حقا على وجبه » وحفظل الفلا ذلك » وقبله 
قبولا حسناء» فو جد سيدهحرارة » فّال: سق إلى الطبيب على أجدالتياثا(9) 
فلم نشب أن أناه بعض إخوانه فزءا » فقال له : يافلان » من مات لك ؟فقال: 

مامات لى أحد » فقال له : فان الغاسل والمفتسل والنعش وحفار القبور علد 
الاب 6 قدما غلامه » فقال له : ما ه_ذا بالباب ‏ ! فقال له م 55 3 إذا 
أمر ثنى بأمر أن أفمله وماإشببه:! قال : نعم 6 قال: 0 نك أمر تنى سوق الطبيب 
لالتيائك » وليس يفيه الملة واحضار الطبيب إلا الموت » والموت يوجب. 
حضور الغاسل والنعش والخفار لفر القبر » فأحضرت كل ذلك » وفعلت 
ما أمرتتى ومايشبهه !!! 

فنحن نقول : ان هذا الغلام أعذر ف الأثعار لامر مولاه فى الابريق 
الفارغ » إذ لمله يريد أن إعرضه على جايسه » أو لدمعة »أو يقلبه ذهب له 
فيه : منه فى جاب الخفار والفاسل والنعش » قياسا على العلة والطبيب . 
ولقدكان الغلام قوى المهم فى القياس » إذ لاقياس بأديكم إلامثل هذاء» 
وهو أن تشيهوا حالا يمال فى الاغلب » فتحكون ط و باب 
يؤدى إلى الكهانة الكاذية » وااتخرص فى علم الغيب » والتحذاق (؟) فى 
الاستدراك على الله تعالى 6 وعلى رسوله صلى الله عليه وسل » فوالم ياذن به 
الله عز وجل . وبالله تعالى نموذ من ذلك » م 

واحتّدوا فقالوا :أتم تقولون : إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عين ماء فهو حكم واحد فى ججيع نوع تلك العين التى يقم عليها اسم 
توعها » وهذا قياس . 


ا 1 تت 
)١(‏ الااتياث : الاختلاط 6 واللوثة -يضم اللام ‏ الضمف والاسترخاء» وأصلوءا من 
اللوث ‏ بفتح اللام ب وهو الثر أو الجراحات 
(؟) حسذاق ومحذاق : أظير أى ادعى الحذق » يقاك « اله يتحذاق فىكلامسه > 


أى يتظرف . 


2-0 


قال أبو تمد : هذا تموبه زائف » وقد بينا وجه هذه المدألة» وهو: أنه 
غليه السلام بعث الكل من ماق الى يوم القيامة »من الانس والن»و ليحكم 
كل نوع من أنواع العالم بحكم ما أمره به ريه تعالى »ولا سبيل الى أنيخاطب 
عليه السلام من لم تماق 0 ن أن يأمر بالاام ر 6 فيلزم النو كله » 
إلا أن يخص عليه السلام » كا خص أبا بردة بن نيار بقوله : « يموزبك ولا 
#رى” جذعة عن أحد بعدك (5) » 

الوا : فهلا قلئم فى أمره عليه السلام فاطمة بنث أبى حبيش ا أسرها به 
إذ استحيضت - ؛ إنه لازم لكل اصراأة تسمى ذاطمة 9 ! 

فيةال طم وبالله الى التوفيق :لم ينص عليه السلام على أن ذلك حكم 
كل امرأة تسمى فاطمة » وإنما نص عليه السلام على أن دم ايض 0 
العرف » فاذا أقبل فافعلى كذاء واذا أدر 00 كذا » فنص عليه السلام 
على صفة الحيض والطهر والاستحاضة 2 وعلى 2ك 0 كل ذلك متى ظهر » فوجب 
الثدام ذلك »متى وجد الميض أو الطا #دأو الاستحاضة ٠‏ 

م لمك وج ا بمدأن أ ريناهم أنه ححة لنا فنقول هم 
وبالله تعالى التوفيق : :انم أهل القياس وتفتيش الملل فى الديانة » وتثمدى 
القضايا جما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل الى مالم ينصا عليه » 
وأثم أهل ال +انة والاستدراك فى الديانة مالم يذ كر الله تعالى ولارسوله 
ا عليه وسلم ‏ : فاستعملوا مذهيك فى هذا الحديث » فقد قال عليه 
السلام فى دم الاستحاضة عندك ٠:‏ إنا هو عرق » وبين أن دم الحيض 
أسود يعرف » فك سكم الجرة والصفرة والكدرة على الدم الأسود 

(1) يار بكسر النون وفتج الياء ‏ وأبو بردة هذا هو خال البراء بنعازب واسيه 


< هانىء » ويل غير ذلك . وحديث أضحيته هذا رواه الشيخان وغيرهما من حديث البراء 
انظر الشوكاتى (ج ٠ه‏ ص 701١‏ 709 ) 


الوا 


لؤملتموه كله حيضا ‏ : فكذلك قيسوا كل عرق يسيل من ددن المرأة من 
رماف أو جرح علىعرق الاستحاضة » واحكموا طا حينئذ بك الاستحاضة» 
وإلاكح ثم متناقضين وثاركين للقياس » ولاشك عند كل ذى حس 0 
كان ا قياس عرق بدى عليعر قويدى أشبه و أولى م ن قياس 
الدلاع أن الشاهراوط )١(‏ على البر والقر : على أن لعضوم قد فمل ذلك » ومم 
الحنفيون و وحدوا أن الوضوء ينتقض كل ء عرق دبي » قياسا على عرق 
المستحاضة عندمم » فيازمهم أذيوجبوا من ذلك الغسل ٠‏ كما جاء النص على 
المستحاضة » وهذا مالا انفسكاكطم منه . وبالله تمالى التوفيق * 

وقالوا :لم نمم أن أجسام أهل الصي نكأ جسامنا إلا قياس منا بالشاهد على 
الغائب 

" أو تمد : وهذا من انون المكرر . وقد بيئا آنما أن عامنا هذا 
عل ضرورى أولى ؛لعرف ببدية المقل » و يكن ن المميز قط من الناس إلاه 
وهو عام لطيعة أذكل من مذي أويأى أوفاب عنه من الناس فعلى هيئتنا 
بلا شك ؛ ولابتشكل فى عقل أحد سوى هذا . وبالضرورة بعلم كل ذى 
عقل أن علمنا أن المطلقة ثلاثا لاضمل لطلقها إلا بعد زوج يلها : ليس 

ن عامنا بأن أهل الصين من الناس ثم على هيدا نا » بل كان جائزاً أن محل له 
ا النص . وهكذا القول فى الير بالبر » وسائر 
ماوردت نه النصوص» لانه قدكانت هذه الاعيان موجودة آلانا من السنين 
ليس فبها شى” من هذا التحريم ولا هذا الانجاب » ول نكن ن الا جسام قط 
خالية من حركة أو سكون » ولا كانت أجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ثم عليه » والمشبه للشرائُع بالطبائع جنون أو فى أسوأ حالا من ن الجنون» 


)١(‏ الدلاع #بضمالدالوتشديداللامالمفتوحة وآخرهعينههملة ‏ ضربه نصدف البحر 
والشاهباوط هوالمءروف بالكستنا 


لوو 


لان من سلك سبيل المجانين وهو مز فالمجنون أعذر منه . 

ولو أنصفوا أتفسهم لمدوا أن الذى قالوا ححة عليهم » لان علمنا بان 
أجسام الناس فى الصين ‏ وفيا بأق الى بوم القيامة ‏ على هيئة ة أحسامناء هو 
كمليتا بعد ورود النص بان كل بر فى الصين والند وكل بر محدثه الله ثعالى 
الى ىم القيامة : كرام بيع بعضه ببعض متفاضلا . 

وأمامنان يازمهم- إذ نقلوا م البر المذ كورالى التين والارز - أنينقاوا 
حم أجسام الناس الى أجسام البغال » فيقولوا : إن بغال الصين على هيئة 
أجسام الناس » لان نسية الارز الى البر » كنسية البغال الى الناس ولا فرقه 
وكل ذلك أنواع مختلفة . 

ويازمهم أيضا ‏ اذا قاسوا الغائب على غير نوعه 5 الشاهد _ أن يقوواة 
إن اللائكة والحور العين لحم ودم قياسعلى الناس ؛وأنهم عرضونويفيقون. 
وموتون» وأن فيوم حاكة وملاحين وفلا<ين وحجامين وكرباسيين )١(‏ قياسا 
على الشاهد » والا فقد ناتضوا و بطلوا قياسهم لاغائب على الشاهد . 

والحق من هذا : أن لاغائب عن العقل مر قسمة العلم التى تدرك 
بالعقل » ولاغائب عن السمع من الشريمة . وبالله تعالى نمتصمم . وكل ذللكه 
نابت حاضر معلوم . والجد لله رب المالمين . 

وقالوا : إن كل مشتمهين فواجب أن ححكم ل بكم واحد هن حيث 
اشتبها 6 

قال أبو مد : وهذا نمك م بلا دليل . ودعوى ثموهة موضوعة ة وضعاً غير 
مستقيم 8 والمقيقة فى هذا: : أن الشيئين اذا اشتمها فى صفة ماء فها حميعا 
فيها مستويان استواء واحداً » ليس أ<-_دها أولى بتلك الصفة من الآخر » 


6 الكر باس : الثوب الحشن ن ح وى كلة دخيلة ب ولءل الك رياسيين همسا ليوا 
الكرابيس , 


حددد ا 3 


ولا أحدها أصل والثانى فرع »ولا أحدها مردود الى الآخر» ولا أحدها 
- بأن يكون قياساً على الا خر : من أن يكون الأآخر قياسا عليه » كريد 
س أولى بالا دمية من تمر ولا جمار خالد أولى بالجارية من جمار تمد 
26 والسح )١(‏ لي يس أحدها أولى بالسواد من الآخر . وهذا 
كله باب واحد فى جميع ما فى العام . 
وكذلك الشرائع » ليس بر بغداد بأولى بالتحريم فى بيع إعضه ببعض 
متفاضلا من بر الاندا أس »ولا سمن المدينة اذا مات فيه الفأر وهو مائع 
بأولىأن مهراق من من معسر. فهذا هو الذى لاشك فيه . 
وأما مإريدون من دس الياطل وما لاحل فى جلة الواجب فلا وز هم 
إلعون الله قعالى الاعلى حاهل مغتر مهم » أهلكوه اذ 0-6 الظن مهم » وذلك 
امم إريدون أن يأنوا الى ما ساوى نوما آخر فى لعض صفانه فياعحقونه نه فيا 
لم يستو معه فيه » وهذا هو الباطل المحض الذى لاوز البتة. 
أول ذلك : أنه تحكم بلا دليل » وماكان هكذا فقد سقط . وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه الله وسلم :« لعن امن كقتله » (؟) (؟) وكل مسل 
لعل أنه لاتشابه أقوى من تشابه غير نه النى صفىالله عليه وسلم » ناذ لاشك 
ف هذا » وصح يقينا أن لعن او من كقتله 3 وأجدت الامة د بلاخلاف - 
أن لمن ارم ن لايح دم اللاءن ما سيح القتل دم القائل » ولا بوجب دية 
كا وجب القتل دية » فيطل قول من قال : إن الاشتباه بين الشيئين يوجب 
ها فى الشريمة حكما واحداً فما لم ينص على اشتباههما فيه . 
وإعده فآن اليرهان بيبطل قوطم من نفس هذه المقدمه التىرئيوا » وذلك 
)١(‏ كذافى الاصل وم أعرف ضيطه او ممئاة (؟) 1 بءض حديث رواه البخاري 


:رج" ص١4‏ 90591 )بهذا اللفظ و (ج؟ص ؟؟٠‏ |بلفظ « ومن لعن .و منافهو كنتله» ٠ن‏ حديث 
عنايثك بن الضداك. وانظر ايضا مسند امد اس م 


سم 


أنه ليس فى العالم شين أصلا بوجه من الوجوه ‏ إلا وها مشتبهان من 
عض الوجوه » وف إءض الصفات » وف بعض المدودء لابدمن ذلك. لائها 
فى الجملة محدثان » أومئ لفان » أو جممان » أو عرضان » ثم يكثر وجود 
التغابه على قدر استواء الشيئين تحت جنس أعلى “ثم شتت نوع فنوعء إلى 
أن تبلغ إلى نوع الا نواع الذى يلى الاأشخاص كةرانا : الناس ء أو الجن 
أو الميل » أوالبر » أوالقر » وما أشبه ذلك . فواجبع هذه المقدمة الفاسدة 
التى قدموا ‏ : إذا كانت عينما مما فى الءالحراما إما أن كوف كل ماف العالم 
وله عن آخره حراما » قياس عليه » لا نه يشيهه ولا بد فى بعض الوجوه » 
أن عادوا على هذا » سخفوا وكفروا » وإن أوا مله » ركو امذهييم الفاسد 
فى قياس الك فيا لم ينص عليه من الانواع على مالص عليه منها * 

ثم نازمهم إإراما آخر » وهو : أننا هد أيضا شيئًا آخر حلالا فيازم أن 
5 ن كل ماف العالوحلالا » قراسا على هذاء لانه أيضايشبه من بعض الوجوه . 
وهذا إن قالوه » حمقوا وخرجواعن الاسلام » وإن أنوا منه » ركو امذميى 
الفاسد » فى قياس الحم فها لم ينص عليه من الا“نواع على مانص عليه منها 

ثم نمم عليهم هذين الالرامين مما » فيازمهم أن مبعلوا الاعشياء كلها 
حراما حلالا معاء قياساعلى ماحرم وما حلل » وهذا تخليط» ولاشكفىفساد 
كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك فى إطلان ه_ذا الهذيان» 
الواجب ضرورة أن يحم بالتحريم فيا جاء فيه النص بالتحريم » وأن يحكم 
بالتحلول فيا جاء فيه النص بالتحليل » وأن يحكم بالاحجاب فيا جاء فيه النص 
بالايجاب . ولا يتعدى حدود الله تعالى 

فلم ببق طم إلا أن يقولوا : إنالنصوص لاتستوعب كل ثى" . 

قال أبو خمد : وهذا قول وول إلى السكفر » لائنه قول بأن الله تعالى 
لم يكل لنا ديننا » وأنه أمل أ شياء منالشريعة ء تعالى الله عنهذا » والله تءالى 

)مياس_-1١(‎ 


سيولا 


أصدق منْهم » حيث يقول : ( مافرطنافى الكتاب من شى” ) و( اليوم 
أ كلت لكم ديتكم ) و ( لتبين للناس مانزل الهم ) فبطل قوطم بالقياس. 
والجد لله رب الءالمين * 

5 نل فى الاأرض ‏ بعد السوفسطئية أشد إبطالا ا 
المقول م ن أصحاب القياس » فانهم يدعون على العقل مالا يعرفه المقل » من 
الو إذا حرم فى الشريعة » وجب أن يحرم من أجله فى 5 - 
من نوعه » ولالص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس على لرعه »وهذا 
مالابعرفهاامقل » ولا أوجب العقل قل ترم قىءولاايابه إلا بعدورودالنص» 
ولاخلاف فى شى“منالمقول : أنه لافرق بين الكميش والتزير علولا أن الله 
حرم هذا وأحل هذاء فهم يبطلون حججالعقولجهاراً » وإضادون حك المقل 
صراحا» ثم لا يستحيون أن يصفوا بذك خصومهم ؛ فهم م قال الشاعر 
وبأخذ عيب الئاس من عيب تفسه * مراد لسرى ما أراد قريب )١(‏ 

وأيضا : فانه غالرطر» : إذا قلم : إن كل شيئين اشتبها فى صفة ما انه 
يحب التسوية بين أحكامهما ف لاقل والتحا 1 جوع فى الدن : 
الفرق بينكم وبين من عكس عليكم هذا القول بعينه فقال : بل كل شيئين 
فى العالم إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب أن يغرق بين أجكامهما فى الايماب 
والتحليل والتحرمف الدبن ؟. 

فأجاب بعضهم بأن قال : هذا لا يجب ! دون أنيأى بفرق ٠‏ 

قال أبو مد : وهذا كم ماجز عن الفرق » ويقال له : بلقولك هوالذى 
لايجب ء فا اللدرق 17 


)١(‏ أنشده ماحب الامالى رج ب ص 30> طبعة ثانية ) عن ابن الاعرابى » وذكر 
صديق الاستاذ العلامة مد أفتدى عيد الحواد الااصمعى فى ليقه عليه أن البيت لأسب 
الى المستورد الخارجى »وأتهقد نبه على ذلك المستر كرنسكو فى تعليقاته على الامالى ٠‏ 


سد و08 سدم 


وقال بعضهم : هذا قياس منكم » فانكمتر ومون |إطالالقياس بالقياس» 
فأنم كزين يبرومون الطال ححة المقل ححة العقل ! 

قال أبو تمد : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق: ل تحتج عليكم .هذا تصويباً 
مناله ولا للقياس » لك ن أدينا كم أن قولك بالقياس ينهدم بالقياس» ويبطل 
بعضه بعضاء وليس ف العام أفسد من قول يفسد بعضه لعضا » فأ ثم نم اذا 
أقررتم بصحة القياس فتحن نلزمم ماالترمم وتحاجكم ه لا: نك مصوبون 
له» مصدقون لشهادنه » وهو إشهد على قول- َْ الاك رين تامع 
بالتناقض ؛أقررتم أو أتسكر موه وأما تحن فلم نصويه قط ء ولا قلنا به 
فهو يازمكم ولا بازمنا » وكل أحد فاعا يلزمه ما التزم » ولا يازم خصمه » م 
أن أخيار الآحاد المتصلة بنقل الثقات لازم لنا الاحتجاج بها عليئا فى 
المناظرة » ولا تلزم من أنكرها » فن ناظرنا يهالم ندفمه عما يلزمنا ما » وهذا 
هو فعانا بكم فى القياس . 

وأما تشبيوسكم إيانا فى ذلك عن جنح فى إبطال حجة العقل بححة النشن 
فتشبيه فأسد » 5 ن المحتج علينا فى إبطال ححة العقل لايخلو من أده 
وحبين : إما أن لصوب ماحتج به ويحققه » فقى تناقض 6أوسيطل مارأتى 3 
فقد كفانا مئونته » ولسنامن كذلك فى إحتحاجنا عليكم بالقياس » لكنا 
تقول لكم : إن كان القياس حقاعندى فانه يلزمكم منهكذا وكذا ءوليس 
يقول لنا المبطاون ليج المقول مكذا » لكهم #تقون لا يمتحون به » 
فيتناقضوذ ن »إذ حقو اما بطلوا ميا م ألم نم فى إبطالكم ماحتقتموه من 
نتانج القياس » فطرية-كم هى طريقتهم © 

وحن تقول : إن هذا الذى تمارضكم به من القياس بأثم الترمتم م حكية 
وهو عندثا باطل كقوا لكم سواءسواء . فآن الترمتموه أفسدقوللك لم » وان 
أبيتموه فسكذلكء لا نكم ترون حيئئد با بطال ماقد صوبتموه » ولاثناة 
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أشد من فساد قول أدى الى التّرام الباطل » وليس من يبطل قضابا المقل 
كذلك . لاله لايصح شىء أضلا إلا بالعقل أو بالحواس مع العقل أوما أتتج 
من ذلك» فن أبطل ححة المقل 2 ناظر فى ذلك حة العقل » ذفن حب رجع 
إلى المق ودخل معناء وان أ بطلها سقط القول في لذن يقر أنه يشكام 
بلا عقل » وليس القياس هَكذا باقرا . 

5 يكف م من ن هذا : أن من رام إبطال حجة العقل بيجة العقل فقد رام 
مالا ده أبراً » وححة العقل لا تبطل ححجة ة المقل أصلا » بل توجبها 
وتصححواء وكذلك من رام إبطال خير اراعة عو اوانية؛ ذانه لايد 
أر خبراً صحيحا يبطل خير الواحد . وهكذا كل شى” صحيح) فأنه لابوجد 
شىء تيح لعارضه بدا » هذا بعلم ضرورة . ولوكان ذلك لكان الحق 
سطل الحق » وهذا محال فى البثيةهو ليس ك. ذلك القياس ء لا نه سطل بالقياس 
جهارا » وبأسبل جمل » فصح أنه باطلء وهكذا كل باطل فى العالم قائه بطل 
بعضه بعضًا بلاشك »ع 

وقال بعضهم: منالدليل على أن حك الممائلين , واحد_: أن الله عزوجل 
قد تحدى العر 3 بأن يأنوا عثل هذا الم رآن » وأعلم أنهم لو أنوا عثله أسكان 
باطلاء لان مثل الباطل لايكون إلا باطلاء ومثل اق لابكون إلا حتا» 

قال أو حمد : هذا قول صحيدح » وهو ححة ة عليوم 6 نْ ن المشبهلاباطل 
. فى أنه باطل هو بلا شك باطل » وبهذا أ بطلنا القياس بالقياس » وأرينا أنه 
كله باطل » وليس ماأشبه الباطل فى أنه مخلوق مثله » وأنه كلام مثله: يكون 
باطلا » بل هذا 2 يؤدى إلى الكفر لا ن الكفر كلام » والكذب كلام» 
والترآن كلام » والق كلام ؛ وليس ذلك عوجب اشتباه كل ذلك فى غير 
مااشتبه فيهما يرومون . 

وأيضا فبذا منذلك التموبه الذى اذا كشف ماد ميطلا لقوطم ؛ عون 


0-2 


الله عروجل *# وذلك :نام تنكر قط أن ماوقع عليه مع غيره امم جمع تلك 
الأشها اص : فائها كلها مستحقة لذلك الاسم ؛ بل من أهل هذا التول . 

ونقول : إن كل هوضع من الكلام فى غير مواضعه التى وضعبها الله 
تعالى فيها فى الشرائع أو فى غير المواضع التى وضعهفيها أهل اللغات للتنام_: 
غهو باطل 6 وتحريف للسكلم عن مواضعه » وتيديل له ؛ و هذا حرم بالنص 
وندليس بغعرورة العقل» وكل ماكان من اكلام موضوعا فى مواضعه التى 
اذكرنا فيو دن. 

ذاذ لاشك فى هذا ء فلم 5 لشىء من الباطل يأنه باطل من ن أجل شبهه 
بباطلآخر » بل ليس أحد الباطلين أولى أن يكون باطلا من سائر الا باطيل» 
بلكل الا باطيل فى وقوعبها نحت الباطل سواء » ولا أحد المقين أولى أن 
ايكون حقا من حق آخر » بل كل حق فهو فى أله حق ‏ سواء مع سائر 
الحقوق كبا . وليس شىء من ذلك مقيسا على غيره . والقول مطرد هكذا 
بضرورة العقل فى كل مافى العالمء ن الشرائع وغيرهاء فكذلككلٍ بر فوو بر» 
وكل كر فهو كر » وكل ماأشيه البرما لس ر فليس برا » وكل ماأشيهالذهب 
مما ليس ذهيا فليس ذهياً »وكل ماأشيه الحرام ما ينه النس عنه فلس 
خراماء وهكذا ججيع الاشياء أولها عن آخرهاء فهذ الذى أتوابه مبطل للقياس 
لو عقلوا وأنصفوا أنفسهم . وبالله تعالى التوفيق © 

وإنما عول القوم على التمونه والكذب والتلبيسعلى من اغتر مهم» فقالوا: 
إن أصحاب الظاه يشكرو ن تمائل الاشياء ! ثم جعلوا يأنون بيات وأحاديث 
ومشاهدات فبها عاثل أشياء . وهذا خداع مهم لمقوطم » وماأنكرنا قط 

عاثل الائشياء » بل تح نأعرف بوجوه القائل منهم » لاءثنا حققنا النظر فيا 
تأبانما الله تعالى لناء ومم خلماوا وجه نرم فاخ تلط لاخ عليهم ! واغما 
كك رنا أن محم للممائلات فى صفاتها من أجل ذلك فى الديانة يتحر أو ايماب : 
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أو تحايل »دون نص كن الله تعالى » أو رسوله صلى الله عليهوسل » أ اجاع 
من الا'مة » فوذا الذى أبطلناء وهو الباطل المحض » والتحك فى دين الله 
تعالى بغير هدى من الله 5 تعوذ بالله من ذلك *# 
وقالوا أيضا : إن أصحاب الظاهر يبطلون حجج المقول ! 
قال ابو مد : وكذيوا ! بل نحن المثبتون لحجج العقول على المقيقة »> 
وثم المبطلونطا حقاءٍ لا نالعقل يشهد أنه لا حرم دون الله تعالى » ولا وجب 
دون الله تمالى شريمة » وأنه إن يفهم ماخاطب الله تعالى به حامله » ويعرف 
الاشياء على ماخلقها الله ثعالى عليه فقط » وثم محرمون بعقو هم ويشرعون. 
لشر م بعقوطم »بغر نص من الله تعالى » ولا من رسولهصل الله عليه وسلم 
ولا اججاع من الامة » فم_ذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . وبالله 
تعالى التوفيق * 
قال أبوممد ؛ وهذا م ا ماأندوا فيه عن جيلهم ! وهل هذا إلا 
نص جل 7 ! وأى شىء فى موازنة أعمال المياد ؟! وحجز زاء الحسن داحسأنه1 
والسىء بأساءته ٌ والمفو ء عن التائب بعك أ - أجرم 1 والعذو 6 ن الصغار 
باجةئاب الكيا / 3 اواأمواخذة 5 1 ن فعل كبيرة شر علما :مما تج به 
اهاب محري الارز بالأرز متفاضلا ! وهل لعل وحوبا همه ذا من موازئة 
الاعمال وم القيامة 343 وحزاء المسئة لعشر أمثاطا إلى سبعاثة 6وجزاء السيئة 
عثلبا ‏ : إلا مجنون مصاب ! 
0 5 . 0 4 
وقالوا : أخيرونا عن قولكم بالدليل : أبنص قلتموه » أم بغير نص 9 
فان قلم : قلئاه بنص » فأروناه ؛ والثت قللم : يفير نص ء دخللم فما عبتم 
3 القياس ٠.‏ 
قال أنو محمد : وقد أفردنا فما خلا من كتاينا هذا باب لبياق الدليل 


سد اوها 


الذى تقول نه فأغنى عن ترداده »إلا أثنا تقول ههنا جوابا طم -وبالله تعالى 
التوفيق ‏ مالا يستغنى هذا المكان عن ايراده » وهو : أن الدليل تقول: هو 
المقصود بالنص نفسه » وإنكان بغير لفظه »كقول الله تعالى : ( إن برهم 
يم ا منيب ) فبالضرورة نعم أنه ليس بسفيه » ومثل قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ « كل مسكر خخر وكل خمر حرام » )١(‏ فصح ضرورةمن 
هذا اللفظ أنكلمسكر حرام » فدلياناهو النص والاججاع تفسه ء لا ماسواها. 
وبالله تعالى التوفيق »© 

وقالوا : لانص فى ميراث من لعضه حر ولعضه عبد » ولا فى حدهء ولا 
فى ديته » فما تقولون فى ذلك 7 وكذلك نكاحه وطلاقه والمناية عليه ومنه. 

تال أبوحمد : وصاحب هذا الكلام كان أولى به أن يتعل قبل أن بتكلم» 
وذلك أن النص قد ورد بعموم ميراث الاتبناء والبنات وال باء والاامهات 
والاخوة والاأخوات والعصية والا زواج » فواجب أن لامخرج عن النص 
أحد فيمئع الميراث إلا بنص » والنص قد صح من حديث على وابن عياس: 
« ان المكاتب اذا اصاب حداً أو دية أو ميرائاً ورث وورث منه» وأنم 
عليه الحمد» وودىعقدار ماأدى دية حر وميراث حر ؛ وعقدار مام بود دية 
عبد وميراث عيد » (؟) فصح أن الميد لارث . 

وقد تالقوم من العاماء: إنطها من الميراث يعمقدار مافيومامنالحرية»وقال 
آخرون لا شىء طيا من الميراث . فكان قول هؤلاء ساقطا لخالفته النص » 
ولاثنه دعوى بلا دليل » فلم يبق إلا قولمن قال : إن طهامن الميراث عقدار 
مافيهما من الهرية فقانا به. 

فبكذا التول فى حده وديته» إذ قد بطل قول من قال : ان حده كحد 

() النظر أباداود( ج ؛ ص #١9‏ ) والشوكانى (ج دص «(١١‏ ب وم8)» 


ىم لم 


الحر بحديث ابن عباس فى المكائب ؛ إذ فى نص ذلك الحديث الفرق بينحد 
الر وحد العيد . 

وأما نسكاحه فاذالنص جاء بأن كل عيد تكح غير اذن مواليه فنشكاحه 
عبر » والمعتق لعضه ليس عبد كله » ولا حراً كله » ولا ينتقل عن حكية 
لمجمع عليه والثابت عليه بالنص إلا بنص آخر أو اجماع » فهو غير غارج 
عن هذا النص » فليس له أن يتكح كسائر المسادين إلا ياذن من له فيه ملك. 
وطلاقه جات على مموم النص فى المطلتين . 

وأما جنايته والجنابة عليه وشهادته فكالا حرار ولافرق» اذلمعنع من ذلك 
نص ولا اجاع » هذا مع صحة حديث ابن عباس فى ميراث المكاتب وديته 
وحدوده »؛ وان ذلك عقدار افيه من الكرية والرق © 

وكشيموا الو اع القياس . فقال بعضهم : من القياس قياس المفبوم » مثل 
قياس رقبة الظهار على رقبة القتل . قالوا : ومنه قياس الملة » كالملة الجامعة 
بين النبيذ وار وه الاسكار والشدة . ومنه قياس الشبه » ثم اختلفوا فى 
هذا التوع من القياس » فقالوا : هو على الصفات الموجودة فىالملة » وذلك 
مثل أن يكون و فى الشىم خسة أوصاف م ن التحليل وأريسة من التحرسم » 
فيغلب الذى فيه خمسة ة أوصاف على الذي فيه أربمة اوقتاف .وال آخرون 
منهم : هو على الصور» كالعيد يبه اللهاتم فى أنه ساعة متملكة » ويشبه 
الاحرار فى الصورة الأ“دمية » وأنه مأمور منهى بالشريمة . 

قال أبوتمد : وكل هذا فاسد باطل متناقض » لا“نه كله دطوى باردة بلا 
دليل على صحة شىء منها . ثم تسميمهم قياس الرقبة فى الظهار على الرقبة 
فى القثل انه مفهوم » وليت شعرى عاذا فهموه حتى علموا أنها لاتهرى* إلا 
مؤمنة 7 ! هذا وقد غالفهم اخوانهم من القانسين فى ذلك من أصحاب ألى 
حنيفة ؛ فل يغوموا من هذا القياس العجيب مافهم الشافعى والماكى » وكل 


مسيين ل كا 


مافوم من كلام فأهل تلك اللغة متساوون فى فهمه بلاشك » فصار دعواهم 
للفهم هبنا كذياً نم هلا إذ فهموا أن كلتا الرقيتين سدواء ‏ : مشوا فى 
قياسهم ففوموا أنه يجب التعويض من الصيام فى القتل اطعام ستين مسكينا» 
كالتعويض لذلك من صيام الظوار »ما قساوى التعويض من رقبتى الظهار 
والقتل صيام شهرين متتابعين . فا هذا التناقض » وماهذا التبابن فى فهم 
مالا تقتضيه الأآئة ولا الاة +1 

وأما قوطم: قياس الملة» وأن النبيذ مقيس على الخر ‏ : قكذب رد 
بأرد سمج » وجرأة على الله تعالى » وقد قال رسول الله صل الله عليه وس 
كل مسكر حمر وكل مسكر حرام 6 فساوى عليه السلام بيزكل مسكر ؛ولم 
بخص من عنب ولا عر ولا تينولا عسل ولاغير ذلك » ثم أخبر أن كل مسكر 
حرام » فليست مر العنب فى ذلك يأولى من حمر التين » ولا حمر العنب صلا 
وغيرها فرما » بل كل ذلك سواء بالنص » فظهر برد قوطم وفساده. 

فان قالوا :فهلا كفرتم من استحل نبيذ التينالمسكر 6 ككفرون مستحل 
عصير المنب المسكر 8# 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : انماكفرنا من استحل عصير العنب المسكر 
لقيام الحجة بالا ماع » ولو استحله جاهل لم يعرف الاججاع فى ذلك ما كفرناه 
حتى بعر فه بالاجاع 8 وكذلك / ذكفر مستحل تبي-ذ التين المسكر 3 هله 
بالمجة فى ذلك » ولو أنه لصح عنده قول النى صلى الله عليه وسل فى تحريم 
كل مسكر على مومه » ثم يستجيز مخالفة النبى صل الله عليه وسلم » لكان 
كافراً بلاشك . وقد أفردنا بعد هذا با ضخما فى ابطال قوظم فى العال . 
وبالله ثمالى التوفيق »# 

وأما قوطم فى موازئة صفات التحليل وصفات التحريم ‏ فانا تقول طم: 
هيم لو ساعنا كم فى هذا اطذيان المنترى ‏ ماذا تصنعون اذا تساوت 


ل ك0 قت 


عندك صقات التحريم وصفات التحليل * فان قالوا : تغلب التحريم احتياط]. 
قلئا هم : ول ل تغلبوا التحليل تيسيرا ؟ لقول الله تعالى : (رداشيم اليسر) 
وان قالوا : نغاب التحليل ٠‏ قيل طم : وهلا غليتم التحري ‏ لقول الله تعالى: 
( وعمى أن رو شيعا وهو خير - ) فظهر بطلان توم 8 
وباللة فلس تغليب أحد الوحهين أولى من الأآخر » وقد قال تمالى : ( وله 
تقولوا لما تصف السنتم التكذب هذا حلال وهذا حرام .فنص ثعالى 
على أرن كل محرم ومحال لغير نص من ن الله تعالى فوو كاذب مفتر . وبالله 
تعالى التوفيق * 

وأيضا : فلو كانت صفة شبه التحريم توجب التحريم وصفة شبه التحليل 
توجب التحليل : لما و جدكلا الأمرين فى شىء واحد البتة» لاله كان 
يجب من ذلك أن يكون الشى * حراماً حلالا معا ؛ وهذا حمق حال . قصح 
أن الشبه لا بوجب تحرعا ولا تحليسلا»كثرت الأوساف بذلك أو قلت . 

وقد أقدم بعضهمفقال : إزالله تعالىقال : (يسألونك عن الجر والميسر قل 
فيهما انم كبير ومنافع للناس وانحهما أ كير من تفعهما ) .قالوا : ففلب تعالى 
الام خكرهها . 

قال أبو مد : هذا من الأرأة على القول على الله تعالى إغير عل ! وهذا 
وجب أن الله تعالى اعترضه فى الخر والميسر أصلان: أحدم| المنانع » والثاق 
الائم » نغلب الاثم . هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه . وليت شعرى 
من رتب هذا الاثم فى الخو والميسر ؟! وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين 
لاإثم فيهماء وقد شمرمما أفاضل الصحابة دضي الله عنم 5 وأهديت الى النبى 
صلى الله عليه وس وتنادم الصالحون عليها أزيد من ستّة عشر ماما فىالاصل 
صح ذلك عن عبدار#ن بن عوف »؛ وسعد بن أى وقاص » وحمزة»وأبىعبيدة 


ن الجراح » وسهيل بن بيضاء» وألى بن كعب» وألى دحانة » وأنى طلحة) 


0 


وألى أبوب » ومعاذ بن <بل » وعبد الله بن مر ون حرام » وغيرثمم ٠كلوم‏ 
شرنوا الخخر بعد اطجرة 6 واصطبحبا حجاعة نوم أحد » ممن أكرمهم الله تعالى فى 
ذلك اليوم بالشهادة » فولأ حدثالائم فيها بعد أن لم يكن إلا اللهتعالى؟ فأين 
قول هثلاء النوكى: إزالله تعالموحرمهالاجل الاثم الذى فبها » أولاجل الشدة 
والاسكار؟ ! وهلهذا إلا كذب بحت؟ !وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحريم بلا فصل؟ وهل خلت قط عن الشدة والاسكار مذ خلقها الله تعالى؟ ! 
خبطل قوهم بتجاذب الا وصاف .والجد ب كثيراً © 

وأما قوطم فى تغليب الصورة الأدمية فى العبيد على شبهه لامائم أنه 
سلعة مملوكة ‏ : فقول بارد !1 وهلا إذ فملوا ذلك قبلوا شهادته إذفلبوا 
شيهه الاحرار على شيهه المهائم # وهل ه_ذا كله إلا طو ولعب » وشبيه 
بالحرافات * نموذ بالله من الحذلان » ومن تمدى حدوده » ومن القول فى 
الدين بغير نص من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم . وحسينا الله 
وعم الوكيل * 

واذا أبطلوا حك الشبهمن أجل شبه آخر أقوى منه » فقد صاروا الى 
قولناء فى إبطال حك التغاه فى ايباب حكم له فى الدين لم يأت به نص » ثم 
تناقضوا فى ائباته مرة وابطاله أخرى بلا برهان * 

وشنع لعضوم يأن قال : إن إبطال القياس مذهب النظام » وحمد بن 
عبد الله الاسكاق » وجعفر بن حرب » وجعفر بن مبشر » وعيسى المراد » 
وأى عفار » وبعض الموارج . وان من هؤلاء من يقول : إن بنات البنين 
حلال » وكذلك الجدات » وكذلك دماغ المازير. 

قال أبو ممد : ولسنا ننكر أنتقول الود لا إله الا الله » وتقوطا 
أيضا نحن » ولكن اذا ذ كروا هئؤلاء فلا تنسوا القائلين بقوهم فى القياس: 
أبااطذيل الملاف » وأبا بكر بن كيسان الأأصم » وجهم بن صفوان» وبشر 


١‏ الى لد 


بن المعتمر » ومعيراً وبشراً المريسى » والازارقة » وأمد بن حائط . ومن 
هؤلاء من يقول بقياس الاطفال على الكبار » وأنهم نسخت أرواحهم فى 
الاطفال ! وبالقياس على قوم نوحء فأباحوا قتل الاطفال 1 وقاسوا فناء 
الجنة والثار على فناء الدنيا ! وغير ذلك من شنيع الاقوال» 

فهذا كل ماموعوا به فى نصر القياس» قد تقصيئاه والْجد لله ربالعالمين 
و ندع منه بقية » وبينا ‏ يعون الله تعالى أنه لا ححة طم نوجه من 
الوجوه » ولامتعلق فى شى” منه البتة » وأنه كله صائد عليوم ومبطل لقولهم فى 
اثبات القياس . وقد كان هذا يكنى من تكاف !إبطال القياس » لان كل قول 
لايقوم بصحته برهان فرودءوى ساقطة » وةولزائف مطرح. و لكنالانقنع 
يذلك حتى تورد ‏ يول الله وقوته وعونه وتأبيده ‏ البراهين القاطمة على 
ابطالالقياس والقول به . فالحق عزيز متين » والباطلذليل مهين . وحسبناالله 

وهذا حين تأخذ فى ابطال القياس بالبراهين الضرورية إنشاء الله تعالى 


9 فبرس مافى المزء السابعمن الابواب والفصول بحسب وضع للؤاف * 


* الباب السابع والثلاثون : فى دليل الخطاب 
م فصل : من هذا الباب فى معنى الاستثناد 
9 فصل : فى أن مغبوم الطاب هو التأ كيد اذا ورد حسما للظن 
* قصل فى إبطال دعواهم فىدليل الخطاب 
فصل فى عظيم تناقضهم فى هذا الباب 
0 فصل : من تناقضهم أيضا فى هذا الياب 
6 ألباب الثامن والثلاثون : فى إ بطالالقياس فى أحكام الدين 
ثم الجزء السابع من الاحكام لابن حزم ويليه الثامن ان شاء الله 


ا تلن يق 


“اللت كا 


عغى «تمصيحه صاحب الفضيلة الشفيخ 


هامر باصم 


( طيم على نفقة ) 


[ن 2 ع * ب 
رحد | سردا 10 
7 ل م ص2 لات 
7 , 1 
0 
بسايع عبما لهل برهم 


( صندوق البوستة مصر )١968‏ 
الجزء الثامن 
“«( الطبعة الاولى سنة هسه » 
( تفبيه ) سيقدم الى المدمركين خاصة بهذا السفر الجليل : ترجة وافية 
عن حياة الولف تقع فى زهاء 5٠‏ صفحة » وفهرساً محليلياً لشتمل على 


مواضيع الكتاب ومساثله - الاستقصاء 04 وآخر 5 أمماء رجاله موضوعاً 
على الطراز الحديث وسيكونان ق جزء واف الناثر 


مطردالشعاذ يجار فصر 


0 لله 

وصلى لله على سيدنا مد وآله وصحية وس 

( فصل ) 

قال ابو مد : ويقال للقائلين بالقياس : أليس قد بمث الله عز وجل دآ 
صلى الله عليه وسلم رسولا الى الانس والجن » فأول مادعام إليه فقول 
« لا إله إلا الله » ورفض كل معبود دون الله تعالى » من وان وغيره » وأنه 
رسول الله فقط » م يكن فى الدبن شريمة غير ه_ذا أصلاء لا إضجاب حي » 
ولامريم فى" 7 فن قوطم وقول كل مسلم وكافر -: نتم » هذا أ لاشكفيه 
عند أحد » ذاذ هذا لاخلا فيه ولاشك فيه ولا شكره أحد _: فقد كانالدين. 
والاسلام لانحريم فيه ولا إيجاب » ثم أنزل الله تعالى الشرائع » فا أعس به 
فبو واجب » ومامبى عنه فهو حرام » وما لم يأمر به ولانمنى عنه فهو مباح 
مطلق حلال م كان » هذا أص معروف ضرورة بفطرة العقول منكل أحد »> 
فنى ماذا يحتاج الى القياس أو الى الرأى 17 أليس من أقر بها ذ كرنا م أوجب 
مالا نص بايجابه » أو حرم مالانص بالنهبىعنه -: قد شرعف الدين مالم بأذن 
به الله تعالى * وقال مالايحل القول به # ! وهذا برهان لائح واضح » وكافه 


لامءترض فيه . 

م قال لمأ أيضا وبالله تعالى التوفيق : فهاذا حتاج الىالقياس ؟أفيا نص 
عليه الله تعالهورسله عليه السلام 7 أم فيا لم ينص عليه 7 فاقوا فيا نص عليه» 
فارقوا الاحجاع » وقاربوا الخخروج عن الاسلام » لا* نه ل يقل بهذا أحد » 


سس لي الست 


وهو مع ذلك قول لامكن أحد أن يقوله » لأأنه لاقياس إلاعلى أصل ارد 
ذلك الفرع إليه » ولا أصل إلا نص أو امجاع » فصج على قوم أن القياس 
إعا هوصدودالى النص . 

وان قالوا : فها ل ينص عليه » قلنا لهم و باللهتعالى التوفيق : قالالله تعالى > 
(اليوم أ كات لم دين وأععمت علي نممتى ) وال تمالى : (مافرطنا فى 
الكتاب من ثى” ) وقال تعالى : ( لتبينللناس مانزل اليهم ) وقالعليهالسلام 
فى ححة الوداع : ( اللبم هل باغت 7 قالوا لمم قال : اللهم اشهد ) 

حدثنا شحمد بن سعيد بن نبات؟نا أحد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
المشنى ثنا مد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثناشعبة عن ألى اسحق عن 
مرة اطمداتى قال قال عبد الله بنمسعود : من أراد العلم فليثر القرآن نان فيه 
عل الاثولين والخرين . هكذا رويناه عن مسروق والهرى : انه ليس ثى" . 
اختلف فيه إلا وهو فى القرآن ٠‏ فج بنص القرآن أنه لاش "من الدين وجميع 
أحكامه إلا وقد نصعليه. فلا حاجة بأحدالىالقياس 

فان قالوا : إبما قيس النوازل من الفروع على الاصول 

قال ابو ممد : وهذا باطل » لاله ليس فى الدبن إلا واجب أو حرام أو 
مباح » ولا سبيل الى قسم رابع البتةء فأى هذه أصل وأى هذه فرع :1 
قبطل قوطي » وصح أن أحكام الدين كلما أصول لافرع فيا وكلها منصوص 
عليه » فا اختلف الناس قط إلافىالا صولء كالوضوءوااصلاة والاكاة والحج 0 
والحرام من البيوع والحلال منها » وعقود النكاحوالطلاق » وما أشبه ذلك. 

فأن قلوا : لسنا تتكر أن الله تعالى لم يفرط فى الكتاب من شى“» وليه 
أن الننى صلى الله عليه وسلم بين - : ولسكن النص والبيان ينقسم قسمين : 
أحدما نص على الى “باسمهء والثاتى نصعليه بالدلالة ووهذا هو الذى نسميه 
قياساً ؛ وهو التنبيه على علة لمك , يها وجدت تلك العلة حم بها 


شاه اسم 


قالو : وهذا هو الاختصار وجوامم الكام التى بعث بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلىم . 

قيل هم وبالله تعالى التوفيق : ه_ذا ع الباطل » لاءن الذى تذكرون 
دعوى بلا دليل» وثلك الدلالة لامؤلو من أن تكون موضوعة فى اللغة_التى 

بها خوطبنا وبها أزل القرآن ‏ لذلاك المعنى بعينه » فهذا غير قولكم » وهذا 

هو التسم الا 1 من النص على العى" باسمهء فلا موهوا فتحملوا النس 
كسمين » أ تكون تلك الدلالة غير موضوعة فى الاغة ‏ التى مها خوطينا وها 
نول القرآن ‏ لذلك الممنى» فان كانت كذلك فهذا هو التلبيس والتخليط » 
الذى قد تزه الله تعالى ونه رسوله صلى الله عليه وسل عنه .ولا ل لالحد 
أن ينسب هذا الى الله تعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وهذا رهان ضرورى » ولا محيد عنه بين لاإشكال فيه على من له أقل 
فهم . وليس هذا طريق اختصار ولا تنبيه ولا بيانء لكنه خبط واشكال 
واقساد وندليس 

ولا تنبيه ولا بيان فيمن بريد أن يعامنا حم الصداق فلا يذكر صداقاء 
ويدلنا على ذلك ا نقطع فيه اليد و بريد الاأكل فيذكر الوطء » أو يريد 
الجوز فيذكر الملح » أو يريد الخطىء فيذكر المتعمد» وهذا تكليف مالا 
إيطاق » والرام لعل الغيب والكهانة » واي#اب لاحك بالظن الكاذب . تعالى الله 
عن ذلك » وتازه رسولهسلىالله علية وسلم عنه. 

واا الاختصار وجوامع الكام والتنبيه أن يأ الى المعنى الذى يعبر عنه 
بألفاظ كثيرة فيبينه بألفاظ غتصرة جامعة يسيرة » لايشذ عنها شى' من 
المراد با البتة ؛ ولا تقتضى من غير المراد بها شيئا أصلا » فب_ذا هو حقيقة 
الاختصار والبيان والتنبيه . 

وذلك مثل قول الله تمالى :( شن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 


عليم ) فدخل نحت هذا اللفظ مالو تقصى لملثت منه أسفار عظيمة » من 
ذكر قطع الاعضاء عضواً عضو وكسرها عضواً عضواً » والراحات جرح 
جرح » والضرب هيئة هيئه » وذ كر أخذ الاموال ؛ وسائر مايقتضيه هذا 
المعنى » من تولى اللينى عليه للاقتصاص » وتفاذ أمره فى ذلك . 

ومثلقوله عليه السلام: 2 جر حالمجماء جيار» وشساثر كلامه عليه السلام 

وأما من أسقط )١(‏ معانى أرادها “فلم يذكرها الاسم الموشوع لما 
فى الاغة الى بها خوطبنا» وطمع أن يدل عليها بامم غيرموضوع لا فىالاغة 
-:فهذا فعل الشيطان » امريد إفساد الدين » والتخليط على المسلمين » لافمل 
رب المالمين » وخاتم النبيين . وبالله تعالى نستمين »ه 

ذأن قالوا : لسنا تقول : إنه تنزل نازلة لاتوجدفى القرآن والسئة » لك.نا 
تقول : إنه يوجد حكم بعض النوازل نصاً » وبعضها بالدليل - 

قيل طم وبلله تعالى التوفيق : إن هذاحق » ولسكن إن كانهذا الدليل 
الذى تذ كرون لامحتمل إلا وجها واحداً » فهذا قولنا لاقولكم » وأما إن 
كان ذلك الدليل يحتمل وجبين فصاعداً » فهذا ينقسم على قسمين : إما أن 
يكون هنالك نص آخر ببين ماد الله تعالى من ذينك الوجبين قصاعد؟ يان 
جلياً أو احجاع كذلك » فبذا هو قولناء وهو النص بعينه ل نزل عنه » وإبا 
أن لا يكون هنالك نص آخر ولا اماع يبين يأحدهما مراد الله عز وجل من 
ذلك -: فهذا اشسكال وتلبيس » تعالى الله عن ذلك » ولايحل لاتحد أن نسب 
هذا الى شىء من دين الله تءالى » الذى قد بينه غابة البيان على لسان رسوله 
صل الله عليه وسل © 

فآن قالوا : ان التشابه بين الأأدلة هو أحد الادلة على مراد الله تعالى . 

قيل طم : هذه دعوى تحتاج الى دليل يصححها» وما كان هكذا فبو 

)١1(‏ ف الاصل ( اسقاط ) وهو خطاً 

(؟*-تامن) 


0-7 ا 


باطل باجماع »ولا سبيل الى وجود نص ولا اجماع يصحح ه_ذه الدعوى » 
ولافرق بدمها وبين من جعل قول انسان من الماماء بعيئه دليلا على ماد الله 
تعالى فى تلك المسألة » وكل هذا باطل وافتراء على الله تعالى . 
وأيضاً امهم فى التغابه الموجب للحكم مختلفون » فبعضوم يجمل صفةما 
علة لذاك ك الحكم » وبعضهم تع من ذلك » وبأق بعلة أخرى » وهذا كله 
4ك بلادليل 
وقد صحح بعضهم الم بطردها فى معاولام ا»وهذا تخليط تام » لأن 
الطرد إعا لصح يعد صحة العلة » لان الطرد إِا هو فرع يوحبهصحة الملة»ه 
وإلا فبو باطل » ومن الال أن لايصح الا'صل إلا بصحة الفروع. 
وأيضا فانهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلة» فليسمن طردها ليصححها 
بأولى من لم بطر دهاليبطلها وطرد غيرها » وهذا كله حك فى الدين لايجوز. 
وذلك نحو طرد الشافعى غلة الا“كل فى الربا » ومنع ألى حنيفة ومالك مر 
ذلك » وطرد أنى حنيفة علة الوزن والكيل ؛ ومنع مالك والشافعىمن ذلك » 
وطردمالك علة الادخار والا كل ؛ ومع الى حنيفة والشافعى من ذلك . 
فان قالوا : فأرونا جيم النوازلمنصوصا] عليها . 
قلنا: لو عحزنا عن ذلك لما كان عجزنا حجة على الله تالى » ولا على 
رسوله صلى الله عليه وسل ». إذم ندع لم الواحد فالواحدمنا ‏ الاحاطة 
يجمي.ع السئق » لك ن حسبنا أنناتقطع أن الله تال بين لنا كل مايقع من أحكام 
الدين الى يوم القيامة » فكيف ومن تأتيكم بنص واحدفيه كل نازلةوقمت 
أو تفع الى بوم القيامة وهو ابر المحيح الذى ذكرناه قبل باسئاده وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم :«دءولى مائ رركتم » فاعا هلك من كان قبللكم مكثرة 
مسائلهم واختلافهيم على أنبيائهم » ناذا أمرتكم بشو فأتوا منه ما 
استطهم © واذا يكم عن ثىء فاجتتيوه فصح 7 أن مالم يشل فيه 


ل 


النى صلى الله عليه وسلم فليس واجباً > لانه 0 يأمر به » وليس حراما » 
لاأنه ' ينه عنه ؛ فيقى ضرورة أنه مباح .فن ادعى أنه حرام مكلف أذيأقى 
فيه بنهى من النى صلى الله عليه وسلم » فان جاء به معنا وأطمئا »وإلا 
فقوله باطل » ومن ادعى فيه ايجابا كلف أن يأقي فيه بأمس منالنى صلى الله 
عليه وس » فان جاء به سممنا وأطمنا »وان لم يأتببه فقوله باطل .وصح بهذا 
النص أن كل ماأمر به عليه السلام فهو فرض علينا » إلا مالم نستطع من ذلك» 
وأن كل مام اناعنه خرام » حاشا مابينه عليه السلام أنه مكروه أوندب ققط » 
فم يبق فى الدين حك إلا وهو ههنا منصوص جلة . 

ثم تكس علهم هذا السؤال وهذا القول فنقول لهم : أثم تقولون 
لانازلة إلا وها نظير فى القران أو السنة ؛ فنحن نمسكس عليكم السثؤال عن 
تلك النوازل التى تريدون سئوالنا عنها » مندينار وقع فى محبرة ! وسار تلك 
الجاقات ! فأرونا نظائرها فى القرآن والسنة + وأثم تقرون أنه لاأصوص 
فيهاء تفيرونا كيف تصنعون فبها؟ أنمحمكو ف فيها بقولك ؛ فهذا د,: 
لادن الله » ففى هذا مافيه » فظور فساد كل سؤال طم . والجد لله رب 
العالمين حكثراً * 

وقال من سلف من أسعاينا رحمهمالله : يقال من قال بالقياس : قد أجمتم 
-أتم وجيع المسامين بلا خلافمن أحد منهم_على أن الاأحكام كلوافى الديانة 
جاز أن توخ_ذ نصاء واتفقوا كلهم بلا خلاف من واحد منمم ؛ لامن 
القائلين بالقياس ولا من غيرمم ‏ على أن أحكام الديانة كلها لايجوزأن توخذ 
قياساً » ولا بد عندثم من نص يقاس عله » فيقال لا صحاب القياس : إن 
كاق القياس عندم حقا فن ههنا ابدوًا به فقيسوا ما اختلفنا فيه من المسائل 
التى جوز تم القياس فيها ومئمنا نحن مما :على ما اتفقنا عليه من المسائل 
التى أقررتم أمها لايجوزأن توخذ قياسا ء فان لم تفسلوا فقد تركتم القياس» 


ابم لم 


وان فلم تركمم القياس »ولسنا تقول أن هذا العمل يح عندنا»ولكته 
صحيح على أصولم » ولا أبطل من قول نقض لعضه لعضاء 

ويقال لوم : قد وجدنا مسائل كثيرة قد أجلم أتم وجميع الامة على 
ترك ا فيها كقائل ناب قبل أن يقدر عليه وندم » فلا إسقط عنه 
القصاص عند أحد » وم تقيسوا ذلك على محارب اب قبل أن يقدر عليه 
فالحد فى المرابة عنه ساقط . وكذلك اتفقوا على أن لايقاس الغاصب على 
السارق » وكلاها أخذ مالا رما مدا » أو كترك قياس تعويض الاطعام 

من الصيام فى قتل الخطأ على تعويضه من الصيام فى الظهار . ومثل هذا 
كثير جد 3 بل هوأ كثر ما قاسوا فيه » فلو كان القياس حقا ماجاز 
الاجاع على ركه ع لايجوز الاجاع على ترك المى الذى هو القرآن أ وكلام 
الرسول صلى له عليه وسلم مما صح عنه » قاله لم يجمع قط على ترك شىء منه 
إلا لنص آخر بابح فقط » وهذا بوجب إطلان القياس ضرورة * 

ويقال لهم : أخبرونا عن القياض » أيخلوا عندك أن مك تلشى' الذى 
لانص فيه ولا اجاع عثر ل الحم الذى فيه نص أواحجاع :إما لعلة فنهما معا» 
هى فى الحكوم فيه علامة +1 م » وإما لنوع من الشيه بينهما » وإما مطارفة 
لالءة ولا لغيه » ولاسبيل ال م دابع أصلا؟! ذفان الو : مطارفة لالعلة 
ولا اشبهء كفونا متهم » وصار قائل هذا ضحكة ومبزأة اوم يكنا يضا 
أولى بما حك لم به من غيره حكم فى ذلك الا “مر بحكم آخر . وهذا مالا بقوله 
أحد منهم # 

فان قالوا : بل لنوع من الشبه » قيسل طم : وما دايلم على أن ذلك 
النوع من الشبه يجب به ذلك الطد ولا سبيل الى وجود ذلك الدليل . 
0 أيضا بشيه آخر وجب حا آخر » وهكذا أبدا . 

فان قالوا : بل لعلة جامعة بين السكين » سألناهم : ما الدليل على أن 


سد ال هال 


الذى تجملونه علة المكم هى علة على الحقيقة ‏ فان ادعوا نصاء المسكر حينكذ 
للنص » ونحن لاندكر هذا اذا وجدناه . فان قلوا : غير النص » قلنا : هذا 
الباطل والدعوى التى لابرهان على ها » وما كان هكذا فهو سائط بنص 
الترآن ؛ وبحم الامجاع والعقول .وان قالوا : طرد حك العلة دليل علي صحتها. 
قيل طم :طردكم أنم “أو طرد أهل الاسلام + انان قالوا :طرد أهل الاسلام» 
قيل: هذا اججاع لاخلاف فيه » ولسنا تخاله؟ فى صحة الاجاع اذا وجد يقينا . 
وان قالوا : بل طردنا تحن » قيسل طم : ماطردك نم حجة على أحد ! فهاتوا 
برهانم علىعة دعواك ان كنم صادقين !وهذا مالا تخلص طم مندأصلا . 
والمد لله ربالمالمين. 

قال أنو مد : وقد جاءت أصوص القرآن بابطال القياس . 

فن ذلك قول الله تعالى : ( يأأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وتال تعالى: ( ولا تقضماليس للك به علم إن السمع واليصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه ملا ) وقال تعالى : ( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 
وقال تعالى : ( وما كان ربك نسيا ) . وهذه نصوص ميطلة للقياس » ولاقول 
فى الدين بغير نص » لان القياس على مابينا قدو لما لاعل طم به » وتقدم بين 
ببدىالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس » واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صلىالله عليه وسل مالم يذكراه . 

فان قال أهل القياس : فلمل انكارك للقياس قول غير علم »وقفو ل لاعلم 
4ك به » وتقدم بين بدى الله ورسوله ! 

قيل طم وبلله تعالى التوفيق : تحن تريسكم انكارنا للقياس أنه قول بعلم 
وبنص وبيقين » وذلك أرتف الله عز وجل قال : ( والله أخرجم من بطون 
أمباتم لاتعامون شيا ). فصح بقينا لاشك فيه أن اناس خرجوا إلى الدنيا 
لايعامون شيئا أصلا » بنص كلام الله عز وجل .وقال تعالى : ( أرسلنا 


لوو د 


فيك رسولا منكم يتلوا عليك م أياناوين 5 يكم و لعام 33 السكتابوالمكمة 
ويعامكم مام 0 تعلمون ). فصح ين أن لل أسل عمد رسوله صلى 
الله عليه وسلم الينا ليعامنا مالم لم ؛ فصح ضرورة ة أن ماعنا ارسول عليه 
السلام من موق الدين فووالحق 03 ومام لعامنا منها فهو الباطل »وخر امالقول 
به . وقال تعالى يعنى به ابليس اللءين : ( انا يأك بالسوء والنحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعامون ) وقال تعالى : (قل انما حرم رلى الفواحش ماظهر 
منها وما لطن والاثم والبثى بغير المق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله مالا تعلدون ). فصح بنص القرآن أثنا خرجنا إلى الدنيا 
لانمل شيئا » 9 حرم علينا اللقول على الله تعالى با لاد نمم » وأخبرنا تعالى أن 
أبليس م 8 بأن تقول على الله مالا نعم » فقد صح هذه النصوص_ضرورة 
أن القول ل امن المنقاء والغولوالكيميا »وكةول 
الروافض فى الامام » وكقول من قال بالالهام » وكل هذا فالقول به على الله 
تعالى فى الدبن حرام » مقرولت بالشرك » أمر من أمر ا بليس » إلا ماعملنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »فهو الحق الذى تتوله على الله تمالى » ولا 
يحل لنا أن نقول عليه غيره » فاذ لم يأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فما خلا كل ماشغبوا ,هما أرادوا القوبه 
يه فيه بالحديث » رم القول بالقياس البتة . 

ومذا بطل كل قول بلا برهان على صحته حتى لوم قم برهان بابطاله» 

اك لم يكن ن لثم برهان على ا بطال القياس لكان عدم البرهان على اثباته برهانا 
فى ابطاله» لأن الفرض علينا أن لانوجب ف الدين شيئا إلا بيرهان » وإذ 
ذلك كذلك » فالفرض عليئا أن نبطل كل قول قيل ف الدين » <تى يقوم 
برهان يصححه » وهذا برهان ضرورى لايد عنه . وبالله تعالى التوفيق »* 

وقد اعترض إعضهم فى قول الله تمالى : ( اليوم أكت لكم ديك م( 


عادوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجيس قبل موته عليه السلام 
بأدبمة أيام :< ائتونى بكتاب أ كتب لكمكة ابالن تضلوا من بعدى».وعا 
روى عن مائعة رضى الله عنها من قوطا : «لم يكن الوحى قط أ كثر منه 
قبيل موت النى صى الله عليه وس » فقالوا : هذه أشياء زائدة على ما كان 
حين قوله تعالى فى حجبة الوداع : ( اليوم كلت لكم دينكم ) © 

واعترض اخرو ناف ن أهل الجهل على المد. ثالمذ كور يالا ية مذ كورة» 
وصونوا فعلصمر وقوله ذلك اليوم . 

قال ابو ممد :وهذان الاعتراضان منهاتين الطائفتين لايشهان اعتراض 
المسهين » وانما يشيهان اعتراض أهل الكفر والالحاد» وبعيد عندنا أن 
عرض هما مسلى صحيح الباطن ع » لأن الطائفة الا ولى مكذية لله عز وجلى 
قوله إنه 5 -ل ديننا » مدعية أنه كانت هنالك أشياء لم تكمل » والطائفة 
الثانية هلة رسول الله صل الله عليه وس » مدعية عليه الكذب فى أمس 
الكتاب الذى أراد أن يكتبه » أو التخليط فى كلامه »وأن قول تمر أأصوب 
من قول رسول صلى الله عليه وس » وكلا هذين القولين كفر مجرد . 

وكل ه ذه النصوص حق » لانعارض بين شى* منها وجه من ع الوجوه » 
لاأن الله ةلذ كوةلؤلت يدم عوفة فى حجة الوداع » قبل موتهسل الله عليه 
وسل بثلاثة أشبر » وحتى لو أزات بعد ذلك شسرائع لما كان نزوها معارما 
للاية المذكورة » لأن الدبن فى كل وقت نام كامل » وله تمالى أن يكحو دن 
الدن مايشاء » وأن /زيد فيه وآن يثبت » وليس ذلاك لغيره » بلقد صح أمل 
التنى صل الله عليه وسلم قبيل مونه بساعة باخراج التكفار من ج 
العرب » وأذ لايبيق فبها دينان » ولم يكن ه_ذا الشرع ورد 0 
ورد لا قرم رسول الله صلى الله عليه وسلم . واا غرضنا من هذوالا” 95 
أن الله تعالى تولى ال الدين » وما أ كل الله تعالى فلد س لاكحد أن يزيد فيه 


رأباً ولاقياسا ل بزدها الله قمالى فى الدين » وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق »* 
وأما أمر الكتاب الذى أراد رسول الله صلى الله عليه وس أن )كتبه 
بوم اميس قبل وفاته عليه السلام بأربمة أيام  :‏ ظانماكان فى النص على ألى 
بكر رذى الله عنه » ولقد وهل عمر وكل من ساعده على ذلك » وكان ذلك 
القول منهم خطأ عظيا » ولكنهم الخير أرادو |» فهم معذورو ماخووون 
وانكانوا قد عوقبوا على ذلك يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياثم 
بالخروج عنه » وانكاره عليهم التنازع بحضرنه . 
ولقد ولد الامتناع من ذلك الكتاب من فرقة الانصار وم السقيفة ما كاد 
يكون فيه بوار الاسالره »لولا أن الله تداركنا منه » وولد من اختلاف 
الشيعة » وخروج طوائف منهم عن عن الاسلام 5 : أمرا اشجى نفوس أمل 
العام » فأو كن ذلك الكتاب لانقطع الاختلاف فى الامامة » وللاخل 
أحد قها» لك ن ليقفى الهأ رأكان مفمولا ) وقد ألى ربك إلامارى . 
وهذه زلة الم أعنى قول عمر رضى الله عنه يومكذ ‏ قد حذرنا من 
مثابا » وعلى كل حال فنحن نثبت ونقطم ونوقن » ونشهد إشهادة الله تالى» 
ونبرأ من كل من ل يشبد ‏ : بأن الذى أراد عليه السلام أن عله فى ذلك 
اليوم » فى الكتاب الذى أراد أن يكتبه » لوكان شرم زائداً من تحريم شى* 
لم يتقدم تحرعه » أوتحايل شى'" تقدم تمرعه ء أو ايباب شى' لم يتقدم ايجابهه 
أو اسقاط ايجاب شي" تقدم امجابه ‏ : لما ترك عليه السلام بيانه ولا كتابه 
لقول جمر » ولا لقول أحد من الناس . فصح ضرورة أنه فيا قد علم بوحى 
الله تعالى اليه أنه سيتم » من ولابة ألى بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام 
فى ح_ديث عائشة الذى ةد ذ كرنا قل : « وبأى الله والمؤمنورتف ©» 
ودوى أيضا : < والنبيون إلا أبا بكر © فوضح البرهان بصحة قولنا يقيناء 


والجد لله كثيراً * 


وأما تتابع الوحى فانما كان بلاشك نا كيدا فى الثز مانزل من الفرا 
قبل ذلك » ومثل ماروى من( اذا جاء تصر الله والفتح ودأيت الناس يدخلون 
فى دين الله أفواجا ) ونزول ( واتقوا يوما ترجءون فيه الى الله ثم توفى كل 
نفس ما كسبت وم لاإظلمو ن) وآبة السكلالة التى تدكان تقدم حكمها . 
فصح أنه لاتعارض بين شى” من هذه النصوص.والمد لله رب العالمين * 

فان قالوا : فأرونا كل نازلة تنزل على ماتقولون فى نص القرآن والسنة . 

قلنا طم : نعم » وبالله تعالى التوفيق » هذا واجب علينا » وأول ذلك : 
أن تقرد ما الديانة 8 وهى أن تقول : 

إن أحكام الشربعة كلها أوطاعء ن آخرها - تنقسم 0 
: ا: وهى فرض لابد من ن أعتقاده والعمل به مع ذلك » وحرام لاد من 
اجتنابه ذولا وعقداً وملا ء وحلال مباح قله ومباح تركه » وأما !! 1 
و المندو ب اليه فداخلان نحت المباح على مابينا قبل » لأأن 1 لسكروه لايأئم 
فاعله » ولوأئم لكان حراما » ولكن بجر ناركه » والمندوب اليه ليام ناركه 
ولو أم لكان فرضاء ول كن يوجر فاعله . 

فهذه أقسام الشرلعة باجماع من كل مم6 وبضرورة وجود العثل فى 
القسمة الصحيحة » الى ورود السعم ساء فآذ لاشك فى ه_ذ! , فقد قال الله 
عزوجل : ( خلق لك ماق الأأرض ججيعا ) وقال تعالى :( وقد فصل لكم 
ماحرم عليك م إلا مااض طردثم اليسه) فص بماين الأبتن أن كل فى" ف 
الارض ل فياح حلال » إلا مافصل الله تعالى لنا تحرعه باسمه نصا 
عليه »فى القرآن» وكلام النبىصبىالله عليه وسل المبلغ عن ربه عزوجل والمبين 
لما أنزل عليه » وفى اماع الاامة كلها المنصوص على اثباعه فى الم رآن » وهو 
راجع الى النص على مابينا قبل . فان وجدنا شيئًا حرمه النص بالنهى عنه 
أو الاججاع باه حرمناه » وان لم جد شيئًا منصوصا على النهبى عنه باسعه 


ولاعمما عليه فبوحلال بنص الآ ية الاولى . 

وقدأ كد ان تعالى هذا فى غير ماموضع من كتابه » فقال عزوجل 
:(يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب الممتدين ).فين الله ثعالى أن كل شى حلال لنا إلا مائص على تحرعه » 
ونبانا عناعتداء ماأمر نا تعالى به »فن حرم شيئالم ينص الله تعالى ولارسوله 
صلى الله عليه وس_لم على ترعه والنهبى عنه ولا أجع على مخرعه ب 
اعتسدى وعصى الله تعالى » ثم زادنا تعالى بيانا فقال : ( هلم شهداء م الذبن 
يشهدون أن الله حرم ه_ذا فان شهدوا فلا الشهد معهم ) ٠‏ فصح بص هذه 
6 به صحة لامرية ذيها أن كل مالم أت البى فيه اهمه من ٠‏ عند الله ثمالل 
على لسانر سوله صلى الله عليه وسَلم فبو حلال لايل لاحد أن الشهد بتحرعه , 

وقال ثمالى : ( يأأمها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيموا اارسول وأولى 
الامر منكم فان تنازعم فى شى” فردوه الى الله وارسول إن كنم تومنون 
الله واليوم الآ نخر ) .وقال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن 
تبد كم تسوك وإ تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عنا الله عنها 
والله غفور حليم قد سأطا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين). فبين الله 
تعالى أن ماأمرنا به فى القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو 
واجب طاعته » وضْد الطاعة الممصية » فن 0 بلع فقد عصى ومن ل بقه 
ماأمر به فلم يطع » ونهاناعن أن نسأل عن ثى *جلة البتة » ول بدعنا فى 1 
أن يقول قاثل : إن هذه الآاية أزلت فى السؤال ءن ع مثل ماسأل عنة عيد الله 
بن حذافة :< من أجى » فاكذب الله ظنونهم .لكن قال تعالى : ( قد سأطا 
قوم من قبلكم ثم أصبحوا مها كافرين ) فمح أن ذلك فى الشرائع الني يكفر 
من جحدها » ويضل من تركباء قصح أن مالم أت به نص أو اجاع فليس 
واجبا علينا ٠‏ 


لاهو ل 


فأى شى' بتى بعد هذا ؟ وهل ف المالم نازلة ترج من أن يقول قائل : 
2 ذا واجب! فنقول له : إن أنيت على لابه بنص من القر آن أو بكلام 
ميرح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اججاع ‏ : فسمما وطاعة» وهو 
واجب » ومن ألى عن ايحابه حينئذ فهوكافر » وان ل أت على ايجانه ينص 
ولا اجاع فانهكاذب » وذلك القول ليس بواجب ؟! أو يقول قائل : هذا 
حرام » فنقول له: إن أتيت على الهمى عنه بنصأو اماع فهو 5 رام » وسمما 
وطاعة » ومن ع أراد استياحته حيكذ فهو آم كاذب اا كين 
المهبىعنه بنص ولا اججاع فأنت كاذب » وذلك الشى” ليس حرام ؟! 

فول فى العام حم يخرج عن هذا # نصح أن النص مستوعب لكل 
حم بقع أو وقع الى يوم القيامة . ولاسبيل الىنازلة ترج عن هذه الاأحكام 
الثلاثة . وبالله تعالى التوفيق ه 

م قد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله علية وسل غثل ماجاءثبه 
هذه الأكياتتم حدثنا عبد الرححن بن عبد الله اهمذاتى ثنا أبو اسحاق 
أبراهيم بن احمد الباخى ثنا مد بن بوسف ثنا مد بن اسعميل 5ن اسعميل - 
هوان ألى أوس - ثنامالك بن أْس عن ألى الرناد عن الاعرج عن ألي هربرة 

عن النى صلى الله عليه وسل قال: « دعونى ما اركتكم » إتماهلك من كان 
قبلكم سوام واختلافوم على أ نبيائهم » ناذا 0 عن شى" فاجتنبوه 
واذا أمرتكم م ر فأتوا منه مااستطم 00 

قال أبو تمد : فهذا حديث جامع ل ماذ كر ناه بين فيه عليسه السلام 
أنه اذا : مهسى عن شى *' فواجب أن يجتنب » وأنه اذا أمر بأمر فواجب أن 
يؤلى منه حيث بلنت الاستطاعة » وأن مالم إيله عنه ولاأمر به فواجب أن 
لا ببحث عنه فى حياته عايه السلام » وإِذ هذه صفته ففرض على كل مس أن 
الكاح اكات .الاك 1تون الاي ااا اكات السلا 


)١(‏ البخارى( ج »« صى.؟  )21١‏ فى الاعتصام 


نكا أ عن 


لايحرمه ولا بوجبه » واذالم يكن حراما ولا واجبا فهو مباح ضرورة » إذ 
لاقسم إلا هذه الا“قسام الثلاثة » فاذا بطل منها اثنان وجب الثالث ولابد 
ضرورة »وهذه قضية النص» وقضية ة السمع » وقضية العقل التى لايقوم المقل 
غيرها »إلاالضلال والكهانةوالسخافة التى بدعمها أ ص اب القياس م يفهمون 

من الوطء الا كل» ومن الْدّر الجاوز )١(‏ ومن قطع السرقة مقدار الصداق . 
وحسينا الله ولعم الوكيل* 

ثم نمكس عليهم سؤاطم فنقول طم : اذا جوزتم وجود نوازل لاحكم 
طا فى قرآن ولاسنة فقولوا لنا :ماذا تصنعون فبها # فهذا لازم لكمووليس 
يازمنا » لان هذا عندنا باطل معدوم » لا سبيل الى وجوده أبدا 2 فأخيرونا: 
اذا وجدتم تلك النوازل ؟ أتتركون الحسكم فيها # فليس هذا تولكم ؛أم 
محكمون فبها؟ ولاسبيل الى قسم ثالث » فان حكم كم قبهاء 0 
كك م فيها : أحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى 7 عليه وسلم كم 
ا قلم: نعم » 0 : قد تناقظتم »لاني م قلتم ليس فيها نص بحكم لله 
تعالى ولا رسوله 4 الدلام؛ وقد كذب 0 قولكم أوله » وان قلئم: 
بغير حكم الله تعالى 5 لغير حكم رسوله صلى الله عليه و » نحن رآء 
الى الله تمالى من كل حكم فى الدين م ه الله عزوجل . وفى هذا كفاية 
لمن عقل » فوضح قولنا وبطل ماسواهء . والجد لله رب العالمين . 

ومهذا جاءت الاحادي ثكلوا مؤكدة متناصرة.ما ثنا حمام بن أحمد ثنا عبد 
الله بن ابراهيم ثنا أبو زيد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
يزيد المقرى ثنا سعيد ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ألى 
واس عن أبيه أن الى على لله عليه وسل قال : « إن أعظم المسامين جرما 
أجل مسألته © (؟أقنص عليه السلامم 


تح اللام شددةرآخرمزاىهوالبندق (1) البخارى دج +«ص ١٠م‏ » 


سد لام د 


السمع أن كل مالم يأت به تحريم من الله تعالى فهو غير محرم . 

وهكذا أخبر عليه السلام فى الواجب أيضاءك ئنا عبد الله بن يوسف بن 
نامي نا احمد بن فتح نا عيد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن مد الفقيه 
الاشقر ثنا امد بن على القلانسى ثنا مسلم بن الحمجاج حدثى زهير بن حرب 
ثنا يزيد بن هرون ثنا الربيع بن مسلم القرثى عن مد بن زياد عن ن أبىهربرة 
قال : « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : أ أما الناس قد فرض 
الله عليك المج كجواء فقال رجل : أ كل مام يارسول الله 7 فسكت » <تى 
قالطا ثلاثا» فقال رسول الله صلى الله عليه وس : لوقات نعم لوجبت» ولا 
استطعتم ( ثم ) )١(‏ قال: : ذروفمار كت » فاعا هلك من كان قبا-كم بكثرة 
سؤاطم واختلانهيمٍ على أنبيائهم » ناذا أمرتم بشى” فأتوا منه ما استطعتم 
واذا يتمع ن شى” فدعوه »> . 

قال أبو عد : فنص رسول الله صلى الله عليه يه وسلم على أن مالم لوجبه 
غهو غير واجب » وماأوجبه بأقرة به فواجب ما استطييخ منه» وأن مالم 
محرمه فهو حلال » وأن مانبى عنه فهو حرام ؛ فأن للقياس مدخل ؟؛ 
والنصوص قد استوعبيت كل مااختاف الناس فيه وكل نازلة تنزل الى يوم 
القيامة باسمها #! وبالله تعالى التوفيق * 

وقال تمالى : ( أم : م شركاء شرعوا لهم من الدبن مالم يأذن دالله) 

قال أو خمد: قصح بالنص أن كل مالم شص عليه ذهو شرع لم يأذن به 
الله تعالى » وهذه صفة القياس » وهذا حرام » 

وقال تعالى : ( وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هومن ن عند الله وما هو من عندالله) 

قال أبو تمد : فكل ماليس ف القرآن والسنة منصوصا باسعه ‏ واجبا 

) فى الاصل بحذف( ثم ) وصححتاء من صحيح مسار ( ج١1 ص ولام‎ )١( 


ساحم؟ة د 


مأموراً به أومنهيا عنه اق أوجبه أوحرمه أوغالف ماجاء به النص فهو من. 
عند غير الله أعالى » والقياس غير منصوص على الامر به فيهما » فهو منعند 
غير الله تعالى» وماكان من عند غير الله تعالى فهو باطل © 

وقال تعالى : ( ومن يتمد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وقد عامنا ضرورة 
أن الله تمالى اذا حرم بالنص شيعا سخ رم اسان شيئًا غير ذلك » قياسا على 
ماحرم الله تعالى » أوأحل بعض ماحرم الله قياسا » أو أوجب غير ماأوجب 
الله تعالى قياساء أو أسقط بعض ما أوجب الله تعالى قياسا : - فقد تعدى 
حدود الله أعالى » فهو ظالم بشهادة الله تمالىعليه بذلك. 

وقد قال تعالى : ( فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل هم ) 

قال أنو شمد : وهذه كالتى قبلها سواء سواء 

وقال تعالى : : (قل أأتم أعم أ 0 الله ) 

قال أو مد :ومن استدرك برأنه وقياسه على رنه تعالى شيا من الى رام 
والواجب لم أت بتحرعها ولاايجاما نص  :‏ فقد دخل>ت هذه العظيمة 
المذكورة فى هذه الآأية. ونحمد الله تعالى على توفيقه . لاله إلا هوه 

وقال تعالى يصف كلامه : ( تبيانا لكل شى” ) وقال تعالى : ( فاذا قر اناه 
فاتبعقرة ن ثم إن عليئا بيانه ) وقال تمالى : ( لتبين للناس مائزك البهم ) 

قال أو عمد : : فنص الله تعالى على أنه لم يسكل بيان الشريعة الى أحد من 
الناس » ولا الى رأى » ولا الى قياس » سكن الى نص القرآن » والى رسوله 
صلى الله عليه وسل فقط » وماعداه)ا فضلال وباطل وععال© 

وقال تعالى : ( أم كنتم شهداء إذ وصا ك الله بهذا فن ن أظلم ممن 
على الله كذيا لط ادا عل ) 

قال أو ممد: قصح أذكل مالم وتنا به وصية من عند الله عز وجل فهو 
افتراء على الله و كذب » وناسبه الى الله تعالى ظالم » ولم تأتنا وصية قط من 


قبله تعالى بالك بالقياس » فهو افتراء وباطل وكذب بل جاءثنا وصاياه عز 
وجل بأن لانتعدي كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم » وأن لام رم 
ولا وجب إلا ماأوجبا وحرما ونيا فقط » فيطل كل ماعدا ذلك » والقياس 
مما عدا ذلك » فيو باطل »* 

وقال تعالى :( ١‏ أو يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) فأوجب 
تعالى أن يكتنى بتلاوة الكتا ؛ وهذا هو الا'خذ بظاهره » وابطالكل 
تأويل لم يأت به نص و اجاع» وأذلا نطلب غيرمايقتضيه (فظالقران فقط . 

وقال تعالى :( وما اختلفتم فيه من شى” لخكمه الى اللّه) وقال تعالى: (فان 
تنازءم فى شى' فردوه الى الله والرسول ان ؟ كنم رمنون بالله واليوم 
الاآخر). ٠‏ فلم ببح الله تعالى عند التنازع والاختلاف أن يتحا ‏ أويرد إلا 
الى القرآن وكلام اارسول صل الله عليه وسلم فقط » لا الى أحد دون ان 
صل الله عليه وس » ولا إلى رأى ولا قياس » فبطل كل هذا بطلانا م2 
والمد الله رب المالمين على توفيقه . هذا مع شدة شرط الله تعالى قر 
( ان كنم تتؤمنون بلله واليوم الأآخر ) فلقد يبب على كل مسلم قامت عليه 
الحجة أن يباب موق هذه الصفة به» وفرض عليه أن لايتتدى من سلف 
من تأول فأخطأ »فليس هن قامت عليه المج ة كن لاندرى أقامت عليه أم لم 
قم إلا أئنا نحسء ن الغان عم ؛ 5 محسئه إسائر المومنين » والله أعلم محقيقة 
أمى كل أحد » 

وقال تعالى : ( ولا تقولوا لم تصف ألستتدع الكذب هذا حلال وهذا 
ع ام لتفتروا على الله الكذب ). كرم ثمالى الك فى شى” من الدين بتحريم 
أو ليل ؛ وسمى م ن فعل ذلك كاذيا» وفمله كذبا» إلا أن رمه الله أو 
محلله الله فى النص أو الاجاع » 

وقال تعالى : ( قل أرأيتم ماأازل الله لم من رزق ملم منه حرانا 


سساو لد 


وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تنترون ) .فسمى تعالى من حرم لغير 
؛ذن منالله تعالى فى تحريم ذلك الشى”» أوحلل بغير أذن مناشفى تحليله ‏ : 
مفتريا » وه#ذه صفة القائسين اللكرمين المحطلين »الموجبين بالقياس بغير اذن 
من الله تعالى . 

وقالتعالى : ( فلا تضربوا شالامثال إن الل عل وأثم لاثعامون ).فنص 
تعالى على أن لا تضرب له إلا" مثال » وهذا نص جلى على ابطال القياس 
وتحرعه » لان القياس ضرب أمثال لا رآن » وكثيل مالا نص فيه ا فيه 
النص » ومن مثل مالم يشص الله تعالى على عه أو امجابيه عا حرمة الله 
تعالى وأوجنة » فقد ضرب له الامثال وواقم المعصية . نموذ بالله من ذلك. 
.ونص تعالى على أله إعلم و ن لانمل ؛ فلو عل تعالى أن الذى لم ينص عليه مثل 
الذى نص عليه لاعلمنا بذلك 3 وم أغفله وما ضيعه » قال تعالى : ( وما كان 
.ربك نسيا ) وقال تعالى : ( وما أرسلنا من دسول إلا بلسان قومه ليبين لطم 
فيضل الله من لشاء ومبدى من يشاء) قبح أن العربية مها أرسل الله تعالى 
رسولهس ىالل عليه وسل » فهذً! بين لنا » 0 : ( وما ينطق 0 
إذهو إلاوحى نوحى ) فكل مابينة رسولالله صلى الله عليه وسلم فعن 
تعالى بينه » وقد عامنا قينا وذوع كل اسم فى اللفة على مسماه ا 
البر لايسمى تينا » وأن الملح لايسمى زييبا » وأن الم ر لايسمى أرزا » وأن 
الشعير لايسمى بلوطاء ولا الواطىء ء آكلا » ولا اليه كل واطئاء ولا القائل 
مظاهراً » ولا المظاهر قاتلا ؛ ولا المعرض قاذفا . 

فاذقد حم اللسان كل اسم على مسماه لاعلى غيره » وا سعث تعالى مدا 
صل الله عليه وسلم إلا بالعربية التى ندويها -: : فقد علمنايقيناً أنه عليه السلام 


اذا نص فى القرآن أو فى كلامه على اسم ما يحم ما »فواجب أن الااوقع ذلك 
ذلك الم 3 إلا على مااقتضامه ذيك الاسم فقط ) ولا شعدق به ا موضع الذى 


اووس 


وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلمفيه » وأن لايخرج عن ذلك الح ثىء 
جما يقتضيه الاسم ويقععليه » فازيادة على ذلك زيادةفى الدين » وهوالتياس» 
والنقص منه تقص من الدبن » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
النى ذكر نا . فسبحان من خ صأصحاب القياس بكلا الامرين 1 فرة يزيدون 
إلى النص ماليس فيه » ويقولون : هذا قياس ! وصية مخرجون من النص 
بعض ما يقتضيه » ويقولون : هذا خصوص ! ومرة يتركونه كله » ويدولون 
: ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه ! ما فمل الحنفيون ف حدي ثالمصراة 
والاقراع بين الا “عبد » وما فعل المالكيون فى حديث تمام الصوم هن أ كل 
ناسيا » وحديث اليج عن المريض اليانس والميت » وغير ذلك. وحسبنا الله 
ولعم الوكيل * 

وقال تعالى : ( إن هى إلا أسياء سميتموها أثم واباق ص ما ألزل الله بها 
من سلطان إنيتبعون إلاالظن) . 

قال ابو حمد : والقياس امم فى الدين لم يأذن به الله تعالى » ولا أتزل به 
سلطانا ؛ وهو ظن مهم بلا شك » لتجاذبهم علل القياسات بينهم #كتعايلوم 
الربا بالا" كل » وقال آخرون منهم بالكيل والوزن » وقال آخرون بالادخار» 
وهذهكلها ظنون فاسدة وتخاليط » وأسماء لم يأذن تعالى بهاء ولا أنزل 
بها سلطانا . 

وقالتمالى : ( ألم يْخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا 
الحق ) وقال تعالى : ( ويحق الله المق بكياته ) فنص تعالى على أنلايقالعليه 
إلا الحق » وأخير تعالى أنه يحق الحق بككياته » فالم يأتنا كلام الله تعالى بأنه 
حق من الدين » فهو باطل » لاحق؟ . 

وقال تعالى حكابة عن رسله صلى اللهعليهم وسلٍ : ( إن نحن إلا بشر 
مثلك ولسكن الله منعلىمن إشاء من عبادهوما كان انا أن أتيكم بسلطان 

(؟- امن ) 


إلا باذنالل ) . 

قال أ:وشهد : فنص الله تعالى عن الانبياء الصادقين أنه ليس طممأن يأنوا 
إساطان إلا باذت الله تعالى » والساطان الحجة بلا شك » فكل حجة لم, 
يأذن الله تعالى مها فىكلامه فهو باطل ءولم يأذن قط تعالى فى القياس فهو باطل. 

وقالثعالى: ( وماجمل أز واجكم اللائى تظاهرومنون أمهاتكمو ماجمل. 
أدعياء كم نام ذلكيقو لكم بأفواهكموالله يقو لالاقو هو بهد السبيل 
ادعوم لأتيائهم هو أقسط عند الله ). وقال تعالى: ( إن أمهاتهم إلا اللاثى 
ولدنهم وامهم ليقولون منشكرا من القول وزوراً )فأنكر تعالى فاب ةالانكار 
أن عل أحد أمه غير التى ولدته » ولا أن محمل ابه إلا ولده» وهو تعالى 
قد جعل أمباتنا من لم تلدئا عكنساء النبى صلى الله عليه وسلم والاواتى 
أرضمئنا » وجمل أبناءنا من لم نلده » كنحن لنساء النيوصلى الله عليه وسلم > 
وكن أرضعه نساؤنا با لبانناه فصح بالنص أذالشى" اذا حك الله تعالى به فقد 
اوم دون تعليل » وأن من أراد أن يحم عثل ذلك ما لالص فيه فقد قال 
مشكراً من القول وزوراً » وأنه ليس لاحد أن يقول بغير مالم يقل الله 
تعالى به . وفى هذا كفاية لمن وفق . وجعلنا ‏ نحن وهم نساء النى صلى 
الله عليه وس أمهاتنا فى التحريم » 6 جاء النص فقط ء ثم لم نقس على ذلك. 
رومن نرى أمهاتنا » بل حرم ذلك عليناء ولاقسنا إخوتمم وبنيهم على 
أخوال الولادة وإخوة الولادة» بل حل طم نكاح نساء المسامين» وحل. 
رجال المسامين نسكاح أخواتهن وبنانين » فبطل حكم القياس يقينا » و صح. 
اروم النص فقط » وأن لايتعدى أصلا. 

وفى آبة واحدة مما ذكرنا كفاية أن اق الله عز وجل وأصح نفسه » 
كيف وقد تظاهرت الآ يا تبابطال مابدعونه من القياس فى دين الله تعالى! 
وكذلك أيضا حاءت الاحاديث الضحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


م 
بأإطال القياس » م 

حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامى ثنا اجد بن فتح ثناعيد الوهاب ن 
عيسى ثنا احمد بن محمد ئنا احمد بنعلى ثنا مسل ثناابن عير ئنا روح بن عبادة 
ثنا شعبة » قال مسلم : وحدثنى زهير بن حرب ثنا يحي بن سعيد عن شعبة 
آل أخبدقي أبى بكر بن حفص عن الم عن ابن صمر قال : إن مر وأ على 
رجل من 1 ل عطارد قباء من ديباج أو حريرء فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : لواشتريته ؟ فقال : إعا لبس هذامن لاخلاق لمع فأهدى 
لرسول الله مملى الله عليه وسلم حلة سيراء » فأوسل بها الى » فقات : أرسلت 
با الى وقد متك فلت ذا ماقلت + قال : إِعا بمثنها اليك لتستمتع ساء. 
وقال ابن غير فى حديثه : « إنها بعنتها (١)اليك‏ لتنتفم بهاء ول أبمث 
مها اليك لتليسها » 
ْ وبالسند المذكور الى مسل » قال : حدثنا شيبان بن فروخ ثنا جربر بن 
حازم ثنا نافم عن ابن مر قال : « رأى مر عطاردا الو يقيم بالسوق حلة 
سيراء » فقال عمر ؛ يارسول الله ؛ إنى رايت عطارداً يقيم فى السوق حة 
سيراء » فلو اشتريتها فليستها لوفد (؟)المرب أذا قدموا عليك ؟ فقال رسول 
الله صلالله عليه وسلم : انما يلبس الخرير فى الدنيا من لاخلاق له فى الأخرة. 
فلماكان بعد ذلك أتى رسول الله صفى الله عليه وسلٍ محلل سيراء» فبعث 
الى حمر بحلة » والى أسامة بن زيد بحلة » وأعطى على بن ألى طالب حلة » وقال 
شققها خخراً بين نسائك ‏ هذ كر أمر مر - قال : وأما أسامة فراح فى حلته» 
فنظر اليه رسول لله صلى الله عليه وسلٍ نظراً عرف أن رسول الله م_لى الله 
قد نكر ماصنع » فقال: يأرسو لاله » ماتنظر الى » فأنت عشت بها الى(©) و 

(1)فى مسار( ج90 ص١1‏ )2 منت بها» (؟) فى مسلره لونود > 

(9) الحديث فيمسل (ج ؟ص ١9ب‏ و ١‏ ) ويخااف مامنا فى إعض الالفاظ والمعنى واحد 


ماع سم 


تقال : إى لم أبمنها اليك لتلبسهاء ولكن بمثت بها لتدققها خراً بين 
نسائك 6 

فأنكر رسول الله صلى الله علي ه وسيل على مر تسويته بين الملك 
والبيع والاتتفاع وبين اللياس الأنهى » وأنكر على أسامة لسويته بين 
الملك واللباسأيضا » وكل واحد منهما قاس ء فأحدجما حرم قياسا ؛ والأاخر 
أحل قياساء فأنتكرعليه السلام القياسينمما » وهذا هو إبطال القياس نفسه. 

ولايد فى هذين الحديثينمن أحد مذهبين : إما أن يقول قائل : إن النى 
صل الله عليه وسلم إذ نهى عن لباس الحرير ثم وهبهما حلل الحرير : أن 
يكون لبس علبهما ! وهذا كفر من قائله » أو أنه عليه السلامبين عليهم 
المهرم من الر بر » وهو اللياس المنصوص عليه فقط ؛ وبق مالم يذ كر على 
أصل الاباحة » فأخطا” رضى الله عنهما إذ قاساء وه_ذا هو الحق الذى 
لايمل لاحد أن يعتقد غيره . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا احمد بن قاسم ثنا ألى قاسم بن مد بن قاسم ثنا جدى “قاسم بن 

أصبغ كنا بكر ن ماد ثنا مسدد ثنا حفص بن غياث عن داود بن ألى هند 
عن مكحول عن أبى ثملبة الخحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
<إن الله فرض فرائض فلا تضيءوها» وحد حذوداً فلا تمتدوها » ونبىعن 
أشياء فلا تنتّكوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان ها رحمة لكم- 
فلا تبحثوا عنما » )1١(‏ 

كتب الى النمرى يوسف بن عبد الله ثنا احمد بن عبد الله بن مد بزعلى 


)1١١:4 الحديث رواه الطبرى فالتفسير (9:وه ) والدار قطن (؟مه ) والهام(‎ )١( 
ولسيه السيوطى فىالدر المنثور (؟: جوعم) الى ابن المنذر ونقل عن الماع تصحيحه وليس‎ 
وانظر الكلام على طرقه وشرحه‎ ٠ وهو حديث صمح وسمحه ابن كثير‎ ٠ ذلك فى المستدرك‎ 


فى جامع العلوموالحسكم فق 


- نم مه 


الباجى ثنا الحمسين بن اسمعيل ثنا عبد الملك بن يحي )١(‏ ثنا مد بن اسمعيل 
ثنا سنيد بن داود ثنا مد بن فضيل عن داود بن ألى هند عن مكحول عن 
أبى ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الله فرض 
فرائُض فلا تضيعوها» ونهبى عن أشياء فلا تنتيكوها » وحد حدودا فلا 
المتدوها » وعنما عن أشياء ب رحمة لكم لاعن نسيان ‏ فلا تبحثوا عنها » 

حدثنا أحمد بن قاسم قال ثنا ألى قاسم بن مد بن قاسم قال ثنا جدى قامم 
بن أصبغ ثنا مد بن اسعميل الترمذى ثنا اعم بن حماد ثنا عبد الله بن المبارك 
ثنا عيسى بن يونس عن حريز ‏ هو ابن عمان ‏ عن عبد ال رجمن بن جبير بن 
ثفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « تقترق أمتى على إضع وسبعين فرقة » أعظمها قدنة على أمتى قوم 
يقيسون الامور برأيهم » فيحلون الحرام وبحرمون الخلال » (؟) 

قال أو عمد : حربز بن عمان ثقة » وقد رويناعنه أنه تبرأ مما نسب 
اليه من الانحراف عن على رضى الله عنه » ونميم بن حماد قد روى عنه 
البخارى فى الصحيح . وفى الاحاديث التى ذ كرنا فى هذا الفصل وفها قبل 
هذا » من أمره عليه السلام بأ ير كوه ماتركهم » وأن ينهوا صما مهام عوأن 
يفعلوا ما أمرمم به مأ استطاعوا ‏ : كفابة فى ابطال القياس أن ن اقصيح نفسة* 

وقد قال بعض أحاب القياس : إنا ا نكر فى هذه الاحاديث من يقيس 
برأيه» وأما من بقيس على اداه الشوين كليم ! 

قال أبو تمد : فقلنا هم : من أبن فرقتم هذا الفرق ؟ ! وهل زدقونا 
على الدعوى المفتراة الكاذية شيعًا؟ ! 000 منأًشد الجاهرةبالباطل. 

وقد وجدنا للصحابة فتاوى كثيرة بارأى يتبرؤن فهها من خطأ - إن 


> «ثنا الحسن بن اسماعيل هنا عبدالملكبن بحر‎ )١5:( فى حامع ببان الملم‎ )١( 
)٠١ةلكسم (؟) هذا حديثضعيفء وانلظر ماكتبناء عليه فى المجل زج (ص7‎ 


كان الى الله تعالى » ولا بوجبون شيئًا منها دينا » ولابقولون اله المق » 
بل بذمون القول بارأى فى خلال ذلك » خوف أن يظلن ظان أنه منهم على 
سبي الاججاب والقطم بأنه حق . فن تماق بالرأى هكذا فله متملق . وأما 
القياس الذى ذكر هذا القائل على التعليل » واستخراج علة الهبه ‏ : فا 
نطق بذلك قط أحد من الصحابة ولاقال به » فالذى فر اليه أشد مما فر عنه. 
وبالله أعالى التوفيق 

وقد حاء عن الصحابة رضى الله عنهم وحمن بعدثم إبطال القياس نصاء 
كالذى ذكرنا عن ألى هريرة من قوله لابن عباس : اذا أناك المديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال . وهذا نص من أبى 
هريرة على بطال القياس . 

حدثنا عبد الله بن وسف إن نابى كنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا احمد بنحمد ثنا امد بن على ثنا مس بن الحجاج ثنا احمد بزعبدالله 
ابن يونس ثنا زهير ثنا منصور عنهلال بن يساف )١(‏ عن ربيم بنتميله(؟) 
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 2« اح 
الكلام الى الله عزوجل أدبع 6 فذكر الحديث وف آخره : « لانسمين 
غلامك يسارا ولا رباما ولا تببحا ولاأفلح » فانك تقول : أنم هو ؟ فيقول 
لا. إعا هن أربع » فلا تزيدون على » 

قال أو تمد : فهذا سمرة بن جندب ال يستجز القياس » وأخير أنه زيادة 

0 ناك كر الا رك الك ردت رمد انا 21 ري 
وتأخير الياء عن السين وهو خطأً 30 

(؟) إضمالمينمصغر٠وضبطه‏ الحزرجى فالخلاصة بفتحها » والراجح عندى أنه خطأء فقد 
وحدته بالضم فى صحيح ملم طبع الاستانة (:077١)وفى‏ نسخة مخطوطةسميحة منه »ويؤيد 


ذلك أن صاحب القاموسوابن دريد لم يذكرا الا المصدر وم يذكرالذهبي فى المشتيسه اختلاذا 
فى هذاءولوكانهناكاسمان متشاببان لد كرهما كمادته ٠‏ 


فى السنة » وم يستجز أن يقول: ومثل هذا يازم فى خيرة وسعد وفرج » 
فتقول : ألم سعد 03 ثم فرج ألم خيرة ؟ فيقول :لا .هذا وقد نص على 
السبب المانع من التسمية بالامماء المذكورة التى يسمون مثلها التى يكذدون 
فى استخراجها علة يقيسون عليها » فقد كان ينبغى ‏ لو اتقوا الله عز وجل - 
أن يقولوا : إن التى نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسل أولى أن يقاس 
عليها مايشبههاء لكن لم يفعلوا ذلك » ولافمل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إذ خض هذه الانياء ت ولاهمرة لعده » وهذا إبطالصميح للقياس . 
فان قالوا : لعل هذا السكلام « إِنما هن أربع » فلا تزيدن على » هو من 
لفظ النبى صالله عليه وس » قيل طم : فذلك أشد عليم وأ بطل لتولكم 
أن يكون رسول الله صل الله عليه وسل نهى عن القياس والتعليل » وأعس 
بالاقتصار على مانص عليه فقط * 

حدثنا عبد الله بن وبيم القيمى ثنا مد بن معاوية المرواني )١(‏ ثنا 
أجمد بن شعيب النساثىئنا ممد بن بشار ثنا تمد بن جعفر وأو داودالطيالسى 
وعبد الر من بن مودى وي بن سعيد القطان وأبو الوليد الطيالسى وحمد 
ان ألىعدىقلوا : ثنا شعبة قال مععت سليان بن عيد ال رحمن قال "عم تعبيد 
ابن فيروزقال : قلت للبراء بنعازب :حدثى مأكره أومىعنهرسولالله صلى 
الله عليه وسلم (منالاضاحى) (؟) فقال هكذا بيده ؛ ويده () أقصر من بد 
رسو لالله صلى الله عليه وس 0 أدبع لاتجزى” (8) فى الاضاحى » وذ كر 
الحديث قال : فلى أ كره أن يكون نقص فى القرن والاذن » قال : فا كرهت 
منه فدعه ؛ ولاتحرمه على أحد» وروينا نحو ذلكعنعتبة بن عبد السلى : أن 
وصغهبامر وانى فلاأدرىهله ركذلك أولاءوا ماهو مدن معاوية بن الاحمر را وى الست عن الفسائى 


(؟) زيادة من سين النسائى ؟:*, 7 (") فالنسائى < ويدى >وماهنا احسن 
(4) فى النسائىه اربعة لايمزن » 


ماله 
لا يتعدى مانهبىعنه رسول الله صلى الله عليه وس 8 
حدثنا اجمد بن سمر العذرى ثنا عبد اللهن حسين بن عقال الفريسى ثنا 


ابراهيم بن حمد الدينورى ثنا حمد بن احمد بن ال هم ثنا احمد بن اليم ثنا 
عدن كبررك عن تر إن كدان ين ن ألى الفعثاه عن | داعانن قال : كان. 
أهل الجاهلية بأ كلون أشياء » ويتركون أشياء تقذراً » فبعثالله نبيه صلىالله 
عليه وس وأنزل كتابه » وأحل حلاله » وحرم حرامه » فا أحل فهو حلال» 
وماحرم فهو حرام » وماسكت عنه فو عفو . وذكر الحديث )١(‏ 

وقال حمد بن احمد بن الجهم: ثثنا اجمد بن ايم ثنا سليان بن حرب ثنا 
حماد بن زيد ثنا المعلى بن زياد عن المسن قال : بينا ممر بن المملاب عشى فى 
عض طرق المدينة إذ وملى” رجل من القوم عقبه فقطم تمله » فأهوى له 
ضرءة » فقال :يا أمير المؤمنين » لطمتنى وظشتنى نىء لاوالله ماهذا أردت » 
فألق أليه الدرة 6 فقال :دونك فاقتص » ققال لعضهم: اغفرها لأ مير الم منين» 
فقال : لاوالله ما أريد مثفرتها» لقد كتيت وحفظت » ولكن إن شئث 
دللتك على خير من ذلك ( فن تصدق به فهو كفارة له) قال : فى قد 
تصدقت » خاء حمر رقيق فأعطاه غادما . وذكر الحديث 

قال أو ممد : فهذا جمر لم يستجز قياس المثفرة على الصدقة 6والملة عند 
القائسين واحدة » ولا رأى أن يفارق ظاهر النص . 

حدثنا يوسف بن عبد الله النمرى ثنا عبد الوارث بن جيرون ثنا قاهم 
بن أصبغ نا أبو بكر بن ألى خيثمة ثنا ألى هو زهير 'ن حرب - ثنا 
جربر عن ليث بن أبىسليم عن مجاهد : أن حمر بن الخطاب نهى عن المكايلة» 
قال مجاهد : يمنى المقالسة . 

حدثنا جمد بن سعيد بن نبات ثنا اسجمعيل بن اسحاق البصرى ثنا عيسى 


(١)رداه‏ الام (ج ؛ص6١9)‏ منطر رقا 


ى أعيم عن عد بن شيريك 6 وصححه وواققهالذهي 


ابن حبيب (1) ثنا عبد الرحمن إن عبد الله بن يزيد المقرى” ثنا جدى تمدبن 
عبد الله بن يزيد ثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب عن ساة ب نكبيل 
قال قال مر بن المطاب : قد وضحت الا مور » وسنت السئن » ولم يترك 
لا“'حد متكلم »إلاأن إلضل عيد عن جمد . (؟) 

حدثنا ابن نباتثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبسغ ثنا جد بن عبد 
السلام الحعنى ثنا مد بن بشار ثنا عمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد 
الملك بن ميسرة عن الأزال بن سبرة : أن رجلا وامرأنه أنيا ابن مسعود قى 
تحريم » فقال : إن الله تعالى بين» فن ألى الامر من قبل وجبه فقد بين له » 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .ورعاقال :خلافم. 

قال أبو شمد : فهذا ابن مسعود يمل كل ماليس فى النص خلان لله تعالى» 
ويخبر أن البيان قد تم » وهذا إبطال القياس » 

أخبرنا المهاب القيمى ثنا بن مناس نا مد بن مسرور القيرواتى أنا 
بوأس بن عبد الاعلى نا عبد الله بن وهب قال معت سفيان بن عيينة حدث 

عن المجاك بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
ليسعام | إلا والذى بعده شير منه » لاأقول مام أمطر من عأم » ولاعام أ خصب 
من مام » ولا أمير خير من ن أمي » ولكن ذهاب خيارم وعلمائكء ثم 
بمحدث قوم يقيسون الامور برأعم > فينهدم الاسلام وينثلم * 

وكتبالى التمرى :ثنا امد بن فتح الرسان ثنا احمد بن الحسن بن عتبة 
الرازى ى ثنا عبيد الله بن مد بن عبد العزيز العمرى ثنا الزبير بن دكار حدثنى 
سعيد بن داود بن أنى زنير (©) عن مالك بن أْس ء عن داود بن الحصين عن 


(1)ف الاندلسيةه عيمى بنحنيف» و١٠‏ أظتهاصح بحة (؟) روى نحوهذا الاثر أبن عبد البرقى 
العلم :لم إسناد وآخرء عن ابن المسبب عن حمر (9) زاير لت الزاى واسكان النون 
وفتح الباء الوحد: . ٠‏ وى الاصل < زبير »وهو تصحيف ٠‏ وسعيد هلدا ضعيف 


سس “و اسيم 


طاوس عن عبد الله بن عمر قال : العلم ثلاثة أشياء :كتاب ناطق » وسنة 
ماضية » ولاأدرى 0 

حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أو ذر عبد بن أحمد المروى حدثنا أحمد بن 
عبدان بن حمد الحافظ النيساورى بالاهواز ثنا حمد بن سهل بن عبد الله 
المقرى” از يل فسا )١(‏ ثنا شحمد بن اسماعيل البخارى ملف الصحيحقال : قال 
لى صدقة عن الفضل بن مومىءن ابن عقبة عن الضحاك عن جابر بن زيدقال : 
لقينىابنحمر » فقال : باجابر» إنك من فقهاءالبصرة ؛ وستستفتى»فلا #متين إلا 
يكتاب ناطق أو سئة ماضية , 

قال ابو مد : وهذا نص المنع من القياس والرأى والتقليد * 

حدثنا عبد ال رمن بن سامة المكتاق حدثنا احمد بن خليل حدثنا خاد 
ابن سعد حدثنا طاهر بن عبد العزيز حدثنا ابو القامم مسعدة العطار عكة 
وكان طاهر واد بن خالد محسنان الثناء عليه - قال أنا المزامى ‏ يعنى 
اإراهيم إن المنذر حدثنا طاهر بن عصام قال طاهر وكان ثقة ‏ عن مالك 
ابن أأس عن نافع عنابن حمر أنه قال : الع ثلائة : كتاب اللهالناطق » وسنة 
ماضية » ولا ادرى * 

حدثنا خمد بن سعيد حدثنا احمد بن عبد اليصير حدثنا قاسم بن أصيغ 
حدثنا حمد بن عبد السلام الحشنى حدثنا جمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى حدثنا سفيان الثورى عن سلمان القيبالى ‏ هو ابو اسحاق ‏ مدت 
عبد الله بن ألى أوفى يقول : « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ 
الجر الاخضر » قلت: فالابيض * قال: لاأدرى 8 

قال ابوحد : فاوجاز القياس عند ابن فى لقال : ما الفرق بينالاخضر 
(1) يفتح الفاء والسين مقصور 6 كلة اعجمية » وهى مدينة بقارس ببنها وبين شياز 
أأريم مراحل ٠‏ فاله ياقوت 


والابيض ؟ ما يقول هؤلاء : ما الفرق بين الزيث والسمن : وبين الفأر الميت 
والسنورالميت ؟ وبين الارزوالبر # !! وسائرماقاسوا فيه ! لكنه وقفعند 
النص . وهذا هو الذى لايموز غيره . 
حدثنا عبد الرحمن بن عيد الله بن خالد حدثنا ابراهيم بن امد حدثنا 
الفربرى حدثنا البخارى حدثنا أبو الهان المكم بن نافع أنا شعيب - هو ابن 
ألى جمزة ‏ عن وطحعره اح د 
معاوية فى وفد من قرا ش » فقام خمد الله واثنىعليه بجا هو أهله ثم قال : أما 
بعد » فانه بلغنى أن رجالامنكم يتحدثون أحاديث ليست فىكتاب الله تعالى » 
ولاتؤثر عن رسولالله صلى الله عليه وسلء فاولئك جهالكم . وذكر باق 
اكلام واأبر . 
حدثنا عبد الله بن د ليع بن محمد بن عمان حدثنا احمد بن خالد حدثنا على 
أبنعيد المزيزحدثنا المجاج بن النبال حد:ناماد بنسامة أنا أيوب السختياى 
عن ألى قلابة عن يزيد بن صميرة عن معاذ بن جبل قال : تكوذفتن يكثرفيبا 
امال » ويفتحفيها القرآن » حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمؤمن 
والمنافق » فيقرؤه الرجل فلا يتبع » فيقول : والله لاذرأنه علانية » فيقرؤه 
علانية فلايتبع » فيتخذ مسجدا » ويبتدعكلاما ليسم نكتابالله » ولامنسنة 
.رسوله صل اللهعليه وسلم 6 ياك وااه » فامها بدعةضلالة.قاها ثلاثمرات . 
فبؤلاء حمر وابن مر وابن مسعود وأبو هريرة ومعاذ بن جبلل وعرة 
ابن جندب وابن عباس والبراء بن عأزب وعيه الله بن ألى أو ومعاوية 
ح : كلهم يبطل القياس » وما ليس موجودة فى القرآن » ولا فى السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذه صفة الرأى والقياس والتعليل » وقد 
قدمنا أنه لا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحاية بوجه من الوجوه . 
وبالله تعالى التوفيق . 


وأما التابمون ومن بعدهم خدثنا يونس بن عبد الله القافى أنا مي بن 
مالك بن عائذ ثنا هشام بن خحمد دن قرة (1) المعروف بابن الى حنيفة ثنا 
او جعفر اجد نْ عد إن سلامة الطحاوى ثنا ابن غايب حدثنى عمران بن 
أبى حمران منا يحي بن سلمان الطائنى حدثنى داود بن أبى هند قال سعممت 
عد بن سيرين يقول : القياس شوم 4 وأول من قاس ابليس فبلك ل وإعا 
عبدت الشمس والقمر بالمقايس . 

حدثنا المهلب ثنا ابن مناس ثنا مد ون مسرور القيروالى ثنا يونس بن 
عبد الاعلى ثنا ابن وهب قال أخير تى مسامة بن على أن شريحا الكندى - 
هو القاضى ‏ قال : إِنْ السنة سيقت قياسكم 1 

كب الى الدمرى قال:قال أبو ذر الطروى ثنا أبو أعيم احمد بن عبد الله 
الاصبهاتى بارى ثنا عبد الرحمن بن ألى حاتم ثنا تمد بن اسمميل الاحسى 
ثنا وهب إن اتعميل عن داود الاودى قال قال لى الشعمى : احفل عنىثلانا 
طا شأن : اذا سئات عن مسألة فأجبت فبهافلا تتبع مسألتك : « أرأيت » 
فان الله تعالى قال فى كتاءه : ( أرأبت من اتخذ إِط ه هواه ) حتى فرغ من 
الآبة » والثانية :اذا سئات عن «سألة فلا تقس شيئا بشى” » فرعا حرمت 
حلالا أو حلات حراماء والثالثة : اذا سئلت عما لاتعلم فقل : لاأعلء 
واناشريكك . 

كتب الى بوسف بن عبد الله : ثنا خلف بن قاسم ثنا ابن شعيان ثناشمد 

٠‏ م 
بن مد ثناانوههام ثنا الاشجى عن حابر عن الشعبىعن مسروق قال :لااقيس 
ع 5 ا 

شيئًا بشى' » قلت له ؟ قال : أخاف أن ثزل رجلى . 

كتب الى النمرى : ثناعبد ال رحمن بن يحي بن تمد العطار ثنا على بن مد بن 
مسرور تنا امد ثنا سحنون ثنا ابن وهب أخيرى يحي بن أبوب عن عيسى 

(06 فى الاندلسية «فروة» ولا أعرف ابتهها الصواب ؟ ولم أجد لهشام هذا ترجة 


سس م ا 


ابن الى عيسىء نالشعبى أنه معمهيقول : إنا ؟ والمقايسة»فوالذى تفسى بيده 
لين أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الملال » ولسكن ما بلشك عن 
أصماب رسول الله صلى الله عليه وس فاحفظوه © 
حدثنا يولسبن عبدالله القاضى ثنا يحي بن مالاكين عائذ ثنا ابو عبداللهبن 
أبى حنيفة ثنا أوجمفر أحمد بن تمد الطحاوى ثنا بوسفين يزيد القراطيسى 
ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير بن عبد اليد عن المغيرة بن مقسهم عن الشعبى 
قال : السنة لم توضع بالمقاييس* 
وحدثناه أيضا أحجمد بن مد ن عبد الله الطامتكى ثنا مد بن أحمد بن 
يحي بن مفرج ثنا ابراهيم ن أجد بن فراس الميقسى ثنا مد بن على بن 
زيد الصاتّغ ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير ‏ هو ابن عبد الجيد - عن 
المغيرة عن الشعبى قال : السنة ل وضع بالمقاييس * 
حدثنا بوأس بن عيد الله القاضى نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
العناق ‏ ثقة ‏ ثنا أحمد بن غالد ثنا أحمد بن عبد السلام الحشنى ثنا عمد 
بن بشار ثنا يحي بن سعيد القطان ثنا صالح بن مسلم قال قال لى عامر الشعبى 
دوما وهوآخذ بيدى : إنما هلك حين تركم الآ ثاروأخذتم بالمقارييس »لقد 
بغض الى هذا المسجد_فلهواً بغض الىمن كناسة دارى _: هلا ءالصفافقة )١(‏ 
5-7 الى الفرى :ثنا مد بن خليفة ‏ شيخ فاضل جدا واسع الروابه ‏ 
منا مد بن الحسين الأ جرى ثنا أحمد بن سهل الاشناتى ثنا الحسين بن على 
بن الا“سود ثنا يحى بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبى سليان عن 
عطاء بن ألى ربح فى قول الله تعالى : ( فان تنازءتم فى شى" فردوه الى الله 
والرسول ) قال : الىكتاب الله تعالى والى سمنة رسول الله صلىالشعليه وسل» 
كتب الى الفرى : أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ثثنا قاسم بن أصيغ ثنا 
()كذا في الاصل والله أعلم 


0 


ابن وضاح ثنا مومى بن معاويه ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون 
بن مهران فى قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله الى 
كتات الله تعالى 6 والى الرسول مادام حيا » فاذا قيض قال : سنته »© 

حدثنا بوئس بن عبد الله بن مغيث ثنا شمد بن المسن الربيدىثنااًحمد - 
هو ابن سعيد بن حزم الصدق ‏ ثنا أحمد هو ابن خاك ثنا مروان 
غو ابن عبد الملك الفدار ‏ ثنا العياس بن الفرج الرياشى عن الا صمعى : 
أنه قيل له : إن الخليل , بن أحمد سطل القياس » فقال الاصمعى : أخذ هذا 
عن إياس بن معاوية 

حدثى أبوالعياس المذرى ثنا الحسن بن أحمدين اأإراهيم بن فراس 3 
حمر بن سمدبن أحمد بن عبد الرحمن بن ممرو ؛ ن أى سفيان بن عبد 
الرحمن بنصفوان بن أمية بن خلف الجحى ثنا على بن عبد المزيز ثنا أبو 
الوليد القرشي ثنا محمد بن ن عبد الله بن بكار القرشى ثنا سليان بن حمفر ثنا 
تمد بن بحي الربعى عن ابن ن شبرمة أن جعفر بن متمد بن على بن الحسين قال. 
لأى حنيفة :ائق الله ولا تقس » ذانا نتف غدا نحن ومن خالفنا بين يدىالله 
تعالى 6 فنقول : قال رسول الله صلى الله عليه وهل كلاه تبارك وتعالى » 
وتقول أنت واصحابك : سممنا ودأيناء فيفعل الله بنا وب مايشاء. 

حدثنا حمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمسك بن عبد البصير ثنا قاسم بن 
أصبغ ثنا مد بن عبد السلام الخشنى ثنا همد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن 
مهدى ثنا سفيان الثورى عن هرون بن ابراهيم البربرى قال *معث عيد الله 
بنعبيد بن تمير قال قال ألى : الله لم يدع شيئًا أن يبينه أن يكون نسيه ٍ فا 
قال اللهعز وجل فووك قال الله » وما قال رسو لالله صلى الله عليه وسللم فهو 
كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومالح يقل الله ورسوله فبمفوالله 
ورحمته فلا تبحثوا عنه » 


ده مم لدم 


حدئنا احمد بن مر بن انس ثنا علىين المسن بنفهر ثنا مد بن علىثنا تمد 
ابن عبد اللهالحافظ اجازة نا أبوالعباس مد بن يعقوب ثنا مد بن عبد الله 
ابن عبدالمحم أنا ابن وهبسععت مالك بن انس يقول : الوم ما قاله رسول 
الله صل الله عليه وسلٍ فى ححة الوداع : « امران تركتبا فيكم لن تضلوا ما 
سكم مم : كتاب الله تعالى وسنة ثديه صف اللهعليه وسل »© 

حدئنا أحه_د د بن حمر نا على بن الحسن بن فهر أنا المسن بن على إن 
شعبان وأبو حفص عمر بن تمد بنعراك ثنا أبو بكر أحمدينمروانالمالى 
ثنا على بن عبد العزيز ثثنا الربير بن بكار قال #عمت سفيان بن عيينة بقول: 
سأات مالك بن أنس عن رجل أحرم من المدينة أو من وراء الميقات # فقال 
مالك : هذا رجل مالف لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم » أخشى عايه 
النتحة فى الدثيا والندات الا بم فى الاخرة » أما ممعت قوله تعالى:(فاحذر 
الذين يمحالفون عن مره أن لصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب اليم ) نمذكر 
حديث المواقيت . 

حدثنا عيد الرحمن بن سامة ثنا أحمد بن خليل ثنا خالدبن سمد ثنا 
أحمد بن خالد ثنا يحي بن مر ثنا الحارث بن مسكين أنا ابن وهس قالقال 
لى مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ امام المرسلين وسيد العالمين 
يسئل عن الشى” فلا يبيب حتى يأتيه الوحى من السياء . 

قال أو مد :ناذا كان رسول الله صلى الله عليه وسم لاجميب إلاإلوجى 
وإلاميمب عن الجرأة المظليمة اجابة من أجاب فى الدين برأىأو قياس أو 
استحسان أو احتياط أو تقليد» إلا بالوحى وحده . وبالله تعالى التوفيق» 

حدائنا أحمدين تمر بن أنس ثنا أحمد بن عمد بن عيسى غندر ثثا خلف 
القاسم ثنا أأبو الميموق عبد الرحمن بن عبد الله بن مر بن راشد البحلى ثنا 
أبو زرعة عبد الر حمن بن مرو ثنا يزيد بن عبه ربه قال معت وكيع | بن 


سس خسم لم 


الجراح يقول ليحي بن صالح الوحاظى :يأ يازكريا» احذر الرأى » الى عت 
3 حنيفه يقول : اليول فى المسحجد أحشن: م ن لعض قياسهم, 

حدثنا القاضى حمام بن أحمد ثنا عيد الله “مد بن على الباجى )١(‏ 
اللخمى ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن مد الكشورى (5)ثناحمد بن بوسف 
الحذانى (") نا عبد الرزاق قال قال لى حماد بن أبى حنيفة قال أخبرتى أبى : 
من لم بدع القياض فى علس القضاء لم يفقه. 

قال أبو تمد : فهذا أبو حنيفه يقول : إنه لا يفقه من لم يترك القياس 
فى موضع الحاجة الى تصريف الفقه » وهو مجلس القضاء» فتبا لكل شى* لا 
يفقه المرء إلا بتركه . وقد ذكرنا أيضا قول مالك آنفا فى ابطال القياس » فان 
وجد طذين الرجلين بعد هذا القول منهما قياس » فهو اختلاف من قوطما» 
وواجب عرض القولين على القرآن والسنة » فلايهه) شبد النص أأخذ به» 
والنص شاهدلقول من أبطل القياس على ماقدمنا؛ لاسيا وهذان الرجلان 
لم يعرةا قط القياس الذى ينصره أسماب القياس » من استخراج العلل 
وترجيحها ؛ ولكن قياسهها كان ععنى الرأى الذى لم يققطعا على ملته» 
وهكذا صدر الطحاوى فى اختلاف العاماء بأنأًباحنيفة تال : عامنا هذا رأى» 
فن أانا بخير منه أخذناه .أو نو هذا القول . والمتحتقون بالقياس لايقرون 
هذا ولابرضونه ولايقولونبه » وهكذاجيم أهل عصرها .وبالله تعالى التوفيق. 


() نسبة الى <باحة» بليدة بالانداس ٠‏ 

(9) بفتحالكاف- ويقال بكسرهل واسكان الشين المعجمة نسبة الى دكشور» قرية 
من قري صنماء .وعبيد هذا ذكر فى الانساب ( ورقة 484) بأسم دعب _دالله» وهو خط 
والصراب ماهنا م فالمشتبه وشرح القاموس والافساب ( ورقة.15) 

ليق يضم الحاء الموملة وح الذال المعجمة نسبة ة الى حذافة بطن من قضاعة وقالانساب 
(ورقة٠5١)بالقافوهوخطأ‏ »وف الاصل المذامىياليم وه وخطاا. يضأوصححنا همن المثتبه وشرح 
القاموسء وهذا الاسناد الى عبد الرزاق روىب الذهي أث رأعن ابن مر من طر يق | بن حرم انظ 
ذكرة الحفاظ ( #:بقة) 


لم لم 


ولامعنى فشو القول بالقياس وغلبته على أ كثر الناس » فهذا برهان 
بطلانه وفساده » وقد أنذر رسول الله صلى الله عليه وسل بغلبة الباطل 
وظبوره » وخفاء المق ودثوره »© 

كما حدثنا عيد الله إن بوسف نا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى 
حدثنا اجد بن مد النشيه الا 'شقر ثنا احمد بن على 'ثنا مسلم بن اداج ثنا 
د بن عباد وابن الى حمر حميعا عن مروان الفزارى عن يزيد يعنى ابن 
كيسان عن أنى حازم عن ألى هريرة ال ةالرسول الثفصلى اللهعليهوسلم : 
« بدأ الاسلام غريبا وسيمود غريبا ما بدأ » فطوبى للغرباء » 

وقال مس : ثنا عمد بن دافم والفضلبن سول الاأعرج قالا ئنا شيابة بن 
سوار ثنا عاصم ‏ هو ابن مد العمرى ‏ عن أبيه عنابن حمر عن النى صلى 
الله عليه وسل قال : « إن الاسلام بدأ غرييا وسيءود غريبا كا بدأ» وهو 
رز بين المسجدينكانأرز الحية الى جحرها» )١(‏ © 

حدثنا أحمد بن ممد بن الجسور ثنا بن أبى دليم (؟) ووهب بن مسرة 
حدثنا ان وضاح منا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا حفص إن غياث عن الاهمش 
عن الى اسحق السديعى عن ألى الاحوص عنعبدالله بن مسعودقالتال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ان الاس لام بدأ غريبا وسيعود غريبا م بدأ » 
فطوبى لاغرباء ء قيل : ومن الغرباء ؟ قال : نزاع القبائل » (6) 

قال أبو عمد : وأما الاججاع فد بيناه على ترك القياس من وجوه كثيرة » 
وى اجاع الامة كلها على وجوب الاخذ بالقرآن وبما صح عن رسو لاله صلى 

(9) فى الاصل ( ابن أبى ديم ) وهو خطأ وقد مفى مرارا هنا وفى الحلى على العواب 

(؟) هذا الحديث وره من حديث كثير من الصحابة وشرحه الحافظ ابن 


صغير طيمناة قدرما » وسماه ( كشف الكربة 
وابن ماجه 


رجب فى جزء 
) ونسب حديث ابن مسعود الى رواية اجد 


(4- امن ) 


لله عليه وسل » وعا أحجدث الاأمة كلها علىوجوبه أو تحرعه من الشراكم > 
وأججمعت على أنه ليس لا'حد أن محدث شريمةمن غير نص أو اجاع » وأجعت 
على تصديق قول الله تعالى : ( مافرطنا فىالكتاب من شىء ) وعلى قوله 
تعالى : ( اليوم أ كلت لم ديدم ) وهذا إجاع على ترك القياس » وأن 
لاحاجة لا حد اليه ؛حق نقصمن نقص بالغفلة المركية فى البشرية فى التفصيل ه 
والخطأ ل ييعهم مئة أحد يعد الئديين صلى الله عايهم وسل » فاعا يوجد القياس 
من وجد منه على سول الحطأ والففلة عن الواجب عليه » وهى زلات علماء ». 
كن قال بالتقليد وما أشبه ذلك » 

وأيِضًا :فقدقانا وبينا أنه لم يصح قط ع نأحدمنالصحابة القول بالقياس 
بيعنى باسمه ء و باليقين فاله ل بتكام قط أحد منهم بلا شك » ولا من التابعين 
بلاشك -: باستخراج علة يكون القياس علبهاء ولا بأن القياس لا يصج 
إلا على علة جامعة بين الحمكين » فهذا أمر 2 عليه لاشك فيه البتة » إلا 
عند من أراد أن يطمس عين الشمس » وهذا أمر إنما ظبر فى القرن ارابع 
فقط مع ظهور التقليد » و إنها ظير القياس ف التابعين على سبيل الرأى 
والاحتياط والظن » 3 إ يجاب حم ؛ به ولا أنه حق مقعلوع به » ولا كانوا 
يبيحون كتابه عنهم 

وأيضا: فقدو 0 مسائل كثيرةجدا اتفقوا ثم فيواونحن وجيع المسلمين 
على خلاف جميع وجوه القياس ؛ وعلى ترك القياس كله فيها » ومسائل كثيرة. 
جاء النص مخلاف القياس كله فيها ء ول تجد قط مسألة جاء النص بالاامر 
بالقياس فيها » ولا مسألة اتفق الناس على الم فيهاقياسا 6 فاو كان القياس 
ححقا لما جاز الاجماع على تركه فى شىء من المسائل » ولاجاء النص مخلافهالبتة » 
فالاجاع لايجوز على ترك الحق » ولابأنى النص مخلاف الق » وهذا اججاع 
ميس على ترك القياس © وسنبين طرفا من المسائل التى ذ كر نا » 


ا ل 


ولمل قليل الورع يعارض هذا القول بأن يقول : قدجاء الاججاععلى ترك 
دض النصوص » 

فليعل الناس أن من قال ذلك كاذب آففك » وما جاء قط نص اجاع بخلاف 
نص صحيح السند متصل » وهو اق عندنا ء لا ماعداه؛ وماجاء قط نص 
يح مخلاف الاججاع . فان قال سو فسطائى : فقد جاء نص .مخلاف نص . 
قلنا : نعم » بضسخ له » وهو أص على كل حال » ول نذكر لكم فياساً خلاف 
قياس » وانما قلنا بأنه قد وجد اماع على ترك جميع وجوه القياس » وورود 
نص مخالف جيع وجوه القياس » وهكذا هى جميع الشرائع »ككون الظهر 
أربعا» والصيج ركمتين » والمغرب ثلاثاء وكصوم رمضان دون شميان » 
وكالحدث من أسفل فيفل له الا*على » وكأنواع الركاة » وسار الشرائم كلها 2 
وليس أحد من ع القائلين بالقياس إلا وقد ركه فى أ كثر مسائله © وسنيين 
هن هذا أن شاء الله تعالى فى آخر هذا الباب طر فا بدل على المراد © 

وأمامن براهين المقول فنه يقال لهم : أخيرونا» أى شىء هو القياس 
الذى محسكمون به فى دين الله تمالى ؟ فان قالوا : لاندرى » أو تلجلجوا» فلم 
أنوا فيه يحد حاصر : أقروا بأنهم تائلون ا لايدرون » ومنقال بما لابدرى 
فهو قائل بالباطل » وطا ص هعز وجل إذيقول : ( وأنتقولواعلى اثمالاتملمون) 
مع الرضا لنفسه بهذه الصفة الحسيسة التى لاتتكون إلا فى النوكى . وإن 
قآلوا : حكم جامع بين شيئين بعلة يستخرجه » أو قالوا : بكثرة التشابه كانوا 
قائلين عالادليل على حته » وما لم يقل به قط صاحب ولا تايم » وان قالوا : 
: مما يتم ف النفس »كانوا شارعين بألظن » وفى هذامافيه » 

وقد أقروا كلهم - بلا خلاف منهم - أله ايز أن لوجد الشريمة كلها 
أوطاع. ن آخرها نصاء» وأقر وكلهم بلا خلاف من ن أحد منهم ‏ أله لاجوز 
أن توجد الشريعة كلها قياسا البتة . ومن البراهين الضرورية عند كل ذى 


مداع اعت 


حس وعقل أذمالوم الكل وم البعض ء فالشرائع كلها لايمكن البتة ولا يجوز 
أن توجد قياسا من أحد » فبعضها لاوز أن بوجد قياساً » وليس هذا 
قياسا » ولسكنه برهان ضرورى »كتقو ل القائل : اذا كان الناس كلهم أحياء 
ناطقين » فكل واحدمنهمحى ناطق )١(‏ . ولا عوه ثموه فيقول : بع ضالناس 
أعور » وليس كلهم أعور . فليس هذا ما ألرمناتم فى صفة » لكن كل الناس 
ممكن أن بوجدوا عوراً » وليس ذلك ممتنع فى البقية . وأما أخذ الشرائع 
كلها قياسا فمتنع فى البنية » إذ لابد عندمم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
أيضا من قول القائل : لا يجوز أن يكذب الناس كلهم » وجائر أن يكذب 
بعضهم » بل كل أحد على حدته فالكذب عليه ممكن » وليس كل شريعة على 
حدتما جائر أن توجد قياسا . وهذا بيان يوضح كل ما أرادوا أن عوهوا به 
فى هذا المكان » 

وبرهان آخر . وهو أله يقال لا “صحاب القياس : اذا اقلم لماحرم الله 
تعالى القطع فى أقل من ٠‏ ثلاثة دراهم أو عشرة درام :حرم أن يكون الصداق 
أفل من ثلاثة دراهم أو عشرة درام » ولما وجيت الكفارة على الواطى* مدا 
فى مهار رمضان : وجبت على الا “كل مدا فى مهار رمضان » ولما حرم حلق 
الشعر فى الرأس لغير ضرورة فى الاحرام : حرم حلق العانة فى الاحرام » 
كما حرم مدابر بمدى برتقدا -: حرم مد شعير بمدسلت تقدا » وقال آخرون 

: لاء ولكن حرم رطل حديد يرطلى حديد قدا ؛ وقال آآخرون ؛ لا » 
ولكن حرم أصل كرنب بأصلى كرنب تقداً و ولما ابيح اتخاذ كلب الصيسد 
1 نم بعد تحرعه أبيح تنه 5 ريه » وما أبيح الثاث ى الوصية للموصى 
أبيح بيع الغ قبل صلاحه اذا كان أقلل من ثاثكراء الدارو وسار ما اوجبتموه 
قياسا وحرمتموه قياساو ا #تموه-: من هذا الموجب لهذا كله #ومن هوا حرم 


)١(‏ هذه مقالطة ظاهر: . فالاول من باب السكل » والثانى! من ياب الكلية 


لهذا كله ؟ إذ لاابد كل فعل من فاعل؛و لكل ريم من بحرم و لكل ايجاب 
من موجب » ولكل إباحة من مبيح 17 فان قالوا : الله تعالى ورسوله أباما 
ذلك وحرماه وأوجباه »كذبوا على الله تعالى » وعلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وجاهروا بالفرية عليهما » و لايقدمون على أن يفسيو ١‏ ماحكموا فيه 
بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسع 6 مع أنه إن أقدم متهم 
قليل الدين على ذلك » أ كذيه سا ثرم» لا ننا انها سألناهم عن مسائل يخالف 
فبها بعضهم بعضا » ووقم حينكذ بأسهم بينم »وكفونا نمم . 3 سق 
بالغهرورة إلا أذيحياوا فى التحريم والايجاب والاباحة على أ سهم » أو على 
أحد دون الله تعالى ودون رسوله صلى الله عليه لويد كا تراه بلا 
مؤنةولا تكاف تأويل - إقراد )١(‏ باحداثدبنوشريمة لم يأت بها ارسول 
صلى الله عليه وس » ولا أذن بها الله تعالى > 

فان سألو ناعن مثل هذا فيا أوجبناه أو حرمناه أو أيحناه تخبر الواحد 
المدل المسند 8 فلسنا تقتع بأن تقولطم : إنهذا الؤال لازم ل كلزومه 
لناء لا*ننا لاتتكثر مهم » ولانيالى الوا فى ذلك أوخالفوناء لكن تقول 
وبالله تعالى التوفيق ؛ ان الله تعالى حرم وأوحب وأاح كل ماصح نه المبرعن 
رسول الله صلى الله عليه وس » لاشك فى ذلك » 5 تقول فا أمر الله تعالى 
به من قبول شهادة المدول فى الاحكام ٠‏ ودالله تعالىالتوفيق »© 

ويقال طم أيضا : أخبرونا » أ كل قياس قاسه قائس من أصحاب القياس 
حق وصواب 8 أم من القياان خطأ وصواب 8 ! ولا بد من أحد الوجبين . 
فان قلوا: كل قياس فى الارض فهو صواب » تركرا مذهبهم » وأوجبوا 
لجال » وكوز الشىء حراما حلالا فرضاً مباحا على انسان واحد فى وقت 
واحد . وان قالوا : من القياس خطأ ومنه صواب » قانا لط 


ع 
: بأى ثىء 
)١(‏ فى الاصل ( باقرار ) وهو خطأً 00 


نم 
تعرفون الأق من الباطل فى القياس * فان تلجلجوا وقلوا : لانأنى بذليك 
إلا فى كل مسألة » قلنا : هذا لو اذ جما رمك مما لاسبيل سكم الى وجوده » 
كن قاس أن بقيل امرأنان ‏ حيث #وز عنده شهادة النساء مفردات ‏ على 
قبول رجلين » حيث يقبل الرجال » وكن قاس وجود أربعف ذلك على قمو بض 
امرأئين بدل رجل.» حيث يقبل النساء مع الرجال » وقلما تخلو لحم مسألة من 


مثل هذا» 

فاذا بطل وجود برهان يصحح الصحيح من القياس ويبطل الباطل منه » 
فقد صح ان مالاسبيل الى الفرق بين باطله وبين مابدعى قوم أنه منه حق 
-: فهو باطل كله © 

فان قالوا لنا : فسكل الاخبار عندم <ق أو فيها باطل وحق : قلنا : بل 
كل ما ا تصل برواية الثقات الى النى عليه السلام حق » لايحل تركه إلا بيقين 
سخ » أو بيقين تخصيص » ولا نسخ فى القياس أصلا * 

9 فصل »# 

قال أبو ممد : ونحن ثرتب ‏ ان شاء الله الى ولاحول ولاقوةإلا نه 
طريقة » لايتعدى بهاعلى أحد من أهل اق افساد كل قياس يعارض به أحد 
من أصحاب القياس » أو يحتج به ممتج منهم . وذلك أنه اذا احتج محتج من 
يقول بالقياس بأن هذه المسألة تعبه مسألة كذا» فواجب إن تمك لا عثل 
حكمها : فليطلب من يعارضه من أصحابنا صغة فى المسألة التى شممم! خصمه 
بالمسألة الا" خرىء ماوشبه فيه مسألة نالئة» 7 بلزمه أن يحم لها أيضًا عثل ذلك 
الحم .وهذا أ موحجود ىف جميع مسائلوو أولباءن ع آخرها .وهذا وجه يفسد 
مسائلوم فى القياس» وسنذكر من هذا طر فا كافيا فى الباب الذى بعد هذا ان 
شاء الله تعالىعونذكر ههنا مسألة واحدة تدلعلى المراد إن شا"الله تعالى. وبالله 
تعالى التوفيق * 


لامع 


قالوا : لا يكون صداق إلاما تقطع فيه أليد »لاله عضو يستباح كضو 
يستباح .فيال لهم : وهلا قستموه على استياحة الظهر فى ج-رعة خمر 
لا تساوى فلسا #فهو أيضًا عضو يستباح . فاالذى جعل قياس الفرجعلى اليد 
و ن قياسه على الظهر ؟ وهو الى الظهر أقرب منه الى اليد » وليس يقطع 
الفرج م لا يقطم الظهر ؟ ! © 
وأما تعليلهم فى الرباء فكل طائفة منهم قد كفتنا الا* خرى » إذ كل 
واحد متهم بيطل علة صاحيه التى قاس عايها » وهكذا فى كل ما قاسوا فيه . 
وبالله تعالى التوفيق * 
وقال بعضهم : إنما تقيس فى النصين المنعارضين فننظر أشمههما با اتفق 
عليه فى النصوص فتأخذ نه » 
قال أو مد : وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له فى باب |( سكلامفى الا خبار 
وأحكمناه . وبالله ثعالى التوة فيق .ولكنا نذكر ههنا من بعض قوطم 
مالاغنى .هذا المكازعنه » وهو 5 و : هذاحمل فاسد » ولامدخل للقياس 
هرنا » لاأن كل حديثين تعارضا » أو آبتين تمارضتا » أو كل حديث مارض 
آبة -: فليس أحد هذين النصينأولى بالطاعة لهمن الأآخر » ولا الذى بردون 
اليه حم هذين النصين أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين » وكل من 
عند الله تعالى» ولايقوىالنص اماع الناسعليه » ولايضعفه اختلاف الناس 
فيه » فقد أجع على بعض الاخبار » واختلف فى آيات كثيرة » والنص اذا 
صح فالا'خذ به واجب » ولايضره من خالفه . فسقط ما أرادوا فى ذلك من 
رد النصين المتمارضين الى ١‏ نصثالث » ووجب استمال كل ذلك مادام : عكن > 
فان لم كن أخذ بالرائدء لا أنه شرع متيقنرافعلما قبله » ولم نقيقن ن أنه رفمه 
غيره ؟ مع الهم يمعلواماذ كرواء بلجاء ه لاقطع إلافى ريع ديئار فصاعدا » 
وجاء 9 لعن السارق يسرق البيضة فتقطم بده » ويسرق الحبل فتقطع بده » 


فم يبردوها الى الك به المتفق على ورودها من الله تعالى وهى : ( والسارق. 
والسارقة فاقطعوا أيدمهماجز زاءعا كسيا نكالامنالله ) بل غلبوا « لاقطع إلا 
فى دبع دينار » ب وهو نص مختلف فى الا“خذ به على الا يةوعلى الحديث 
الأأخر ثم تناقضوا فى حديث « لاتحرم الرضعة ولا الرضمتان » فتركوه » 
وأخذوا بظاهر الأاية وهذا خلاف مافعلوا فىآية االقطع » وكلا الحديثين 
صحيح ؛ وكلاهما مختلف فيه مع صحته » فان عللوا أحدها بأنه اختاف فيه 
الرواة فالا آخر كذلك ولافرق » وأما حدرث المنفيين فها تقطع فيه اليد 
فساقط جداً (1)* 

وقد قال بعضهم ‏ إذ سأ لنامعن معارضةقياسهم بقياس آخر » وتعليلهم 
بتعليل آخر : فا الذى جعل أحدالقياسين أولى من الأتخر ؟ أو أحد التعليلين 
أولىمنالا” خر # ولاسبيل الى وجود قياس لط مأوتمليل هم تتعذرمعار ضما 
وقياس آخ رأو تعليل ترم وصفناء فال هذا القائل ‏ : العمل حينكذ ى 
هذا كالعمل فى الحديثين المتعارضين . 

قال أو تمد : فقانا : هذا باطل » لا*ن النصين أو الحديثين المتمارضين 
لابد من ججعهما واستّعالطها مما » لا“ نكليهما حق وواجب الطاعة اذا حا 
من طريق السند » ولايعكن هذا فى القياسين المتمارضين » ولا فى التمليلين 
المتمارضين نوجه من الوجوه » فان تعذرهذا فىالحديثين أو اله تين أوالا , 35 
والحدنث فالواجب الا“ خذ بالناسخ » أو بالرائد إن لم بأت ناريخ يبين الناسخ 
متهحاء لا أن الوارد بازيادة شريعة من الله تعالى لا يحل تركها » وليس عكن 
هذا فى القياسين المتعارضين » ولافى التعليلين المتمارضين بوجه من الوجوه» 
و نه ليس فيهما نسخ أصلا» ولايوجد فى القياسين زيأادة من ن أحدما عل 
اله شر فى كثر الا خم ع لا* ن التعارض فههما إغا هو بتعلق أحد القداسين 


)١(‏ ف الاصل ( ساقط )بدون القاء وهو خطأً ٠.‏ وانظر الكلام على هذا الحمديث فى 
تصب الراية للزيلعى ( ج ”صن )1١8 1٠١‏ 


دقوع د 


بصفة وبتعلق آخر الابأخرى » فبطل تمويه هذا القائل » وبق الاثزام محسبه 
لا مخلص منه البتة . وبالله تعالى التوفيق » 

وقد زاد بعض مقدميهم ‏ من لم يق الله عز وجل » ولابالى بالفضيحة 
فىكلامه ‏ فقال ‏ : إن القياس أقوى من خبر الواحد ! ورأيت هذا لاءنى 
الفرج المالكى » ولامعروف بالا بهرى ! واحتجا فى ذلك بأن خبر الواحد 
يدخله السوووتممد الكذب » وأما القياس قلا يدخله إلا خوف الخطأ فى 
التشبيه فقط ! قالا فا يدخله عيب واحد أولى مما بدخله عيبان ! ! 

قال أنو مد : وما يعلم فى البدع أشنم من هذا القول 1 ثم هو مع شناعته 
بارده سخيف متناقض!! 

ويقال لهذا الجاهل المقدم : أخير نا عنك » أتقيس على خبرالواحدأم لا8 
فان قال:لا » كاذب وافتضح ! وأريناتم خزيهم فى قياسهم صداق النكاح على 
القطع فى عشرة درام » وهو خبر واهى ساقط » والا خرون منهم قاسوا على 
خبر فى ذلك ؛ وانكان صحيح السند فهو خبر واحد » وأرينام قوم فى 
تقوم المتلفات بالقيمة لا بالمثل على المبر فى عتق الشقص ء ومدة الخيار فى 
البيع على حديث المصراة » والاستطهار فى المستحاضة على حديث المصراة » 
وهذااً كثر قياساتهم . 

و إن قال : أقيس على خبر الواحد » فضح نفسه 6 وأبان عن حهله » وقلة 
ورعه » فى اقراره بأنه قيس على ماهو أضعف من القياس !! وهدذا غاية 
الجنون والتناقض ! ! وم يقولون : إن الا “صل أقوى من الفرع » والمقيس 
عندثم فرع » والمقيس عليهأصل » هذا مالا يختلفون فيه » فاذا كانخبرالواحد 
3 هو المقيس عليه عندم فهو الاأصل » والقياس هو الفرع » فعلى قول هذين 
المذكو دين اذاكان القياس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوىمنالا“صل!! 
وقد قالوا : إن الاصل اقوىمن الفرع » وهذا تناقض فاحش وبناء وهدم !! 


ولعوذ بلله من المذلان » 

وأيضا : فانم يتركون فى أكثر أقواطم ظاهر القرآن بخير الواحدد )ثم 
تركو ذخير الواحد للقياس » فقد حصل م نكلاههم وعملهماً أممغلبو االقياس 
على الحديث » وغليوا الحديث على القرآن » فقد صار القياس على هذا أأقوى 
من القرآن » ولاقياس البتة إلا على قرآن أو حديث » وهذا كله تخليط » 
وسخنة عين » وغباوة جول»واقدام » واستحلال مالا يحل » ولايخنى على ذى 
بصر !! وبل أعالى التوفيق . 

وأيضا : فهم كثيرا مايقولون ‏ فما برد عامهم من أقوال موقوفة ع-لى 
بعض الصحابه ما بوافق ماقلدوا فيه مالسكا وأبا حنيفة : مثل هذا لابقال 
بالقياس » فيغلبونه على مايوجبه القياس عندم »كقوطم فيمن باع شيا الى 
أجل ثم ابتاعه بأل الى أقل من ذلك الا أجل » وف البناء فى الصلاة على 
العاث واشمكء وى فى مواضع كثيرة جمة » وهذاثرك منهم للقياس» ولغليب 
تلان أله خير واحد على القياس » لاممم لا.يقطءون على أن هذه لفاك 
توقيف » وانا يظنون ذلك ظنا وفقد صار الغان أنه خبر واحد عندمم أذوى 
من القياس » الذى هو عندمم أذوى من بقين أنهخبر واحد » فقد صار الظن 
أقوى من اليقين ! وفى هذا عجب عجيب ! ولموذ بلله من الحذلان . 

وأما المقيقة فان الظلن باطل » بنص حم النى صلى الله عليه وسلم بأنه 
أكذب الحديث » وبنص قول الله تمالى : (إن الغ ن لايننى من اق شيئا) 
فالظان بنص القران ليس حقا» فاذليس <قا فهو باطل » فاذا كان الظن الذى 
هو الباطل أقوى من القياس » فالقياس (١)ب-كهم‏ أبطل من كل باطل ٠‏ وبالله 
تعالى التوفيق » 

وجلة الول : أن قوطم:إن خبر الواحديدخله الهو والغلطوالكذب_-: 


(١)ف‏ الاصل «والقياس» وهو خط ظاهر 


اعا هو من اءتراضات من لا يقول بخبر الواحد » منالموتزلة والموارج؛وتد 
مضى الكلام فى إيجاب خبر الواحد ألع_دل » وقد وجب قبوله بالبرهان » 
فاعتراض الممترض بأنه قد بدخله السهو وتعمد الكذب اعتراض بالظن»و بعض 
الظن إِنم » والظن أكذب الحديث . 

وقوطم : إن القياس يدخ خوف خطاء التهبيه : اقرار منهم بأنهم لا 
يثقون بجملته » وهذا هو المي بالظن » وهو حرم بنص القرآق . ويسملون 
عن انسان مشهور بالباطل »؛ معروف بأدعائه » قد كثر ذلك مه وقشاء» 
فتقدم الى قاضى مخاصم عنده ‏ فان الامة كلها جمعة على أذلا يقاس أمرءالن 
على مأعهد منه » فاذا حرم أن إبقاس 2 المرء اليوم على حكه بنفسه أَهَيْنَ 3 
نبو أبعد من أن قاس على غيره ا وهذا هدم من القياس للقياس 6 وتفاسد 
منه بعضه لبعض » وماكان هكذا فهو فاسدكله. وبالله تعالى التوفيق * 

وقال قائل منوم هل يجوز أن يتعيدنا الله تعالى بالقياس ؟ 

قال أبو # د : فالجواب إن ذلك كان جا زا قبل 'ؤول قول الله تعالى : 
( وماجمل عليكم فى الدبن من حرج ) وقوله تعالى : ( لا كلف الله ننسا إلا 
وسعها ) وكان يكون ذلك لوكان حمل اصركحمله على الذين من قبلنا » وتحميلالما 
لاطاقةلنا به » وما قال ثمالى : (ولو ماءائة لامنعع) . وأما بعد نزول الا ينين 
اللتين ذكوناء وبعد أن أمننا الله تعالى من ن أذ يكافنا الكبالتكهن وبالظنون 
ولعد أن نهانا عن أن ثقول عليه تمالى مالم له : فلا جوز البئة أن يتعيدنا 
بالقياس » لان وعد الله تمالى حق لايخلف البتة » وقوله المق . وبلله تعالى 
التوفيق * 


سم رع ل 


:9 فصل »* 
فى ذكر طرف يسير من تناقض كاب القياس فى القياس ؛ يدل 
على فساد مذاهههم فى ذلك انشاء الله تعالى 
قال أبو عمد على بن |حمد رفى الله عنه : أ كثرم لم يقس الماء الوارد على 
النحاسة على الماء الذى ترد عليه النحاسة م6 وفرقوا ينما لغير دليل ١‏ 
ولعضوم ل نكس وجوب أراقة ماولغ فيه ادكلب على وجوبغسل الاناء 
من ولوغ الكلب فيا ولغ فيه » ول يقيسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 
وأ كثرم فرق بينالماءالذى تقم فيه النجاسة » وبين المانعاتالتى تقم فيها 
النجاسات » خدوا مقداراً اذا بلغه الماء لم ينجس » ول يحدوا فىسائرالمائعات 
شيئا البتة وان كثر ! وبمضهم قاس سائر المالعات فى ذلك على الماء فى حد 
المقدار 1 وهو أو ثور . 

ولعضهم فرق بين حك الماء فى البثر و بين الماء فى غير اليكر » و نكس 
أحدها فى الا. خرء اثباعا د زعمت لقول لعض العلماء فى ذلاك» وهوقدعصى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء» وجاعة 4 ن الفقهاء 6ق الممر أ والمسح 
على العمامة » وفى ازيد من ألف قضية » نعم وح القرآن ! وفرق أيضا بين 
أحكام الجيف الواقعة ف التيار وبين أحكامها واحكام سائر النجاسات ولم يقس 
بعضها على لعض ٠‏ 

و لعضهم قاس الحتزير على ل كلب فى - الغسل مما ولغ فيه كلاها ف 
الواحد أو السيع » ولعضوم م لقس أحدماصق اله خر» ولعضوم قاس الماء 
يحم الوالغ فيه مما يحرم أ كله أو يل أو يبكره » ولعضومم يقس ذلك »و لعضهم 
قاس مالادم له من ن الميتات على ماله دم 0 رأى كل ذلك بحس مامات فيه » 
ولعضهم م بر ذلك 1 
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ول يقسها على الوزغ وشحمة الارض والعظاء وصغار الفيران. 

ولعضهم قاس عذر مايؤكل مه من الدواب وأو الما على لومواء وم 
يقسها على دمائها » و لعضهم قاسواعلى دمائها » ول ييقسها على الحومها ! 

و لعضهم قاس ذنب السكاب ورجلهعلى لسانه ؛ ولعضهم لم يقس ذلك 1 

وأ كثريم قاس اباحة المسح على الجبائر على المسح على المفين »ولم بقيسوا 
اباحة مسح العامة على الرأس وعلى المسخ على اللفين » وبعضهم قاس ذلك » 
وكلهم فيا نعم لم يقس لزع انين بد المسح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
لعد المسح والفسل 1 

ولعضهم لم يقس إباحة الصلاةالفريضة بقيمم النافلة على إباحة صلا ةالنافلة 
بتيمم الفر لضة » ولعضهم قاس ذلك » وتناقض الا'ولون فقاأسوا جوازصلاة 
المتوضئين خلف المتيم على جواز صلاة المتيممين خلف المتوضى” » على أن 
الملاف فى نسوية كلا الا مرين مشهور !! 

ومن طرائف قياس بعضهم إيجابه أن نستطهر الحائض بثلاث قياساً على 
اننظار تمود صيحة العذاب ثلائا » وعلى المصراة | أفلا يراجم بصيرته من 
بقيس هذا القياس السخيف » فيمنع به مس عشرة صلاة فرلضة » وبوجب 
نه إفطار ثلاثة أيام من رمضان » من أن لا يقيس مسح العامة على مسح 
الحنين +1 

وعضهم قاس بول مايأ كل مه بعضه على بعض » وبعضهم قاس البول 
المذ كور على مابتولد منه » فان تولد من ماء نمس فهو نجس » وان تولدمنماء 
طاهر فهو طاهر » وكذلك فعل بنجوه » ول يقس الاحم المتولد فيه على ماتولد 
منه » بل رأى ذلك حلالا أكله وان ولد من ميتةو لم ختزير وعذرة . 

و بعضهم لم يقس نبيذ التين على نبيذ الدّر فى جواز الوضوء به عند عدم 
الماء فى السفر » و بعضهم قاس الحضر عليه فى الاباحة» وهو الحسن بن حى » 


سسب جه © حلمم 


وقد روى أيضًا قياس نديذ التينعلى نبيذا لمر عن أى حنيفة ! 

ومنع أ كثرم من الكلام فى الاذان » قياسا على الصلاة » ولم بقيسوه 
عليها إذ أجازوه بلا وضوءء وأجاز لعضهم تنكيس الوضوء» ول يز تنكيس 
الاذان ولا تتكيس الطواف»و يقس أحدها على الاآخرين » وقاس ذل ككله » 
بعضهم ف المنع فى الكل » أو فى الاباحة فى الكل ! 

وذرق بعضهم بين صلاة الفريضة والنافلة » فاجازان يم فى النافلة من 
لايموز أن ,كوم فى الفريضة ء ثم لم يبز أن توم المرأة النساء فى شى” منهما » 
و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض . 

وبعضهم لم يقس جواز صلاة التنفل خلف من يعلى الفرض على جواز 
صلاة من لصلى الفرض خلفالمتنفل » و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض» 
وكلهم - فيا اعل - ل ينقس المتع من اتام المسافر خلف المقيم على المنع من 
قصر المقيم هلى المسافر . 

وأطرف من هذا أن يعضوم لم يقس اهام أهل مكة كنى على اتام أهل منى 
عكة ! وهذا عجب ماشئّت ! ! ول يقيسوا جواز الحج على العبد اذا حضره 
على جواز الجمة عنه اذا حضرها . 

ولعضهم لم يقس جواز صلاة )١(‏ الفرض خلف الفاسق من الاأمراء على 
جواز صلاء الجعة خلفه ؛ وبعضهم قاسكل ذلك وجعلةسواء. 

وإعضهم لم يقس حكم ابتداء التكبير للقاتم من الركمتين على حك ابتداء 
التكبيرف الركوع والسجود والرفع من السجود » وبعضهم ساوى بين ذلك 
كله » وقاس لعضه على لعض ٠.‏ 

وإعضوم لم يقس ايجاب البناء على الحدث على ايجاب البناء على الراعف » 


ولعضهم ساوى بيئهما . 
)١(‏ فى الاصل ( صلوات ) 


01 - 


ولعضهم م يقس وجوب البناء قبل تمام السجدتين على وجوب البناه 
يعد مام السجدتين » ولعضهم قاس كلا الامرين على السواء . 

ولعضهم لم يقس وقوع الجبهة والرجلين على تجاسة فى الصلاة على وقوع 
اليدين واركيتين على نجاسة فى الصلاة ؛ وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على 
على بعض » وهؤلاء الذين قاسوا بسض ذلك على عض تناقضوا » فلم بقيسوا 
جواز وقوع الرجلين والركبتين على غير الارض أو ماتنبت على جواز وقوع 
الجبهة واليدين على ذلك » وفرقوا بين الاثمرين . 

ولعضهم لم يقس الثبات على يقين الحمدث لمن شك فى الوضوء على الثيات 
على يقين الوضوء لمن شك فى الحدث ؛ ولعضهم ساوى بينالا مرين . 

ولعضهم لم يقس كثير السهو على قليله » فرأى من قليله السجود فقط » 
ومن كثيره الاعادة » ومنهم من رأى )١(‏ من السلام ساهيا السجود فقط 
ورأى من الكلام ساهيا الاعادة » ورأى بعضهم' على من تكلم فى صلاته 
ساهيا أمباقد بطات » فان أحدث بغلية لم تبطل صلاته » فان أ كل ساهيا وهو 
صائم لم يبطل صيامه » وقلب غيره منهم الامر » فرأى إن تكلم ساهياً فى 
صلائهم تبطل » فان احدث بغلبة بطلتءوان | كل ناسياوهوصاتم بطل صومه. 

وفرقوا بين من لمىصلاة نوم وليلة وبين من أمى أ كبر » ول يقيسوا 
أحدهما على الأكخر ؛ ولعضهم قأس كل ذلك على السواء . 7 

وقاس بعضهم المع بين الذهب والفضة فى الركافعلى الجع بين المعز والضنأن 
فى الزكاة » ول بقسه على التفريق بين الدّر والزبيب فى الزكاة » وبعضهم قاسه 
على التفريق المذكور لا على المع . وأعجب من ذلك أن من ذكرنا رأى 
إخراج ذهب عن فضة ؛ وفضة عن ذهب ء ول ير إخراج عنز عن ضائية » 
ولاضانية عن علء ولا برا عن شعير ؛ ولا شعيراً عن بر » ول يقس بعض 

) فى نسخة (وغيرهم منهم من رأى‎ )١( 


سد ماق سم 


ذلك على بعض ! !! وبعضهم أجاز كل ذلك بالقيمة قياسا . 
وفرق بعضهم بن غلة ما ابتيع للتجارة وبين ارح المتولدقى ذلك » فرأى 
فى الغلة الاستقناف » ورأى فى الريح ضمه إلى امل المول فى رأس امال » 0 
يقس احدها على الأآخر ؛ وقاس غيره منهم بعض ذلك ببعض فى الاستد 
أو فى الفم . 
وأوجبواديون الناس من رأس امالك » ول بوجبوا ديون الله تعالى إلامن 
الثاث » ولم يقيدوا احدها على الأآخر » وساوى بعطوم بين الامرين . 

و يقس بمضهم اللى ‏ وان كاق للكراء أو لبان على العوامل 
المعاوفة من الابل والبقر والغم » فبعضهم أوجب الركاة فى الحلى واسقطهاعن 
الموامل ولعضوم اوجب ازكاة فى الموامل ؛ وأسقطها ء ن الى » و بعضهم 
قاس أحدها على الا آخر فىاسقاط الركاة عن كل ذلك 6والعجحب أن الذى اسقط 
الزكاة عن حلى الكراء لم بقس عليه الملى المبتاع للتجارة » ورأى فيه الركاة 1 

وبعضومة فرق بين عبد المبيد فل يرم إكسادووو لا كسادات سادامم فو جواتن 
زكاة الفطرالأأخوذة » ورأىعل عبيد عبيد أهل الذمةأن يوخذ مسهممارؤوخذ 
من سادات سادامهماذا اتحروا الى غير أفتهم . 

وبعضهم رأى الركاة فى زيث الفجلة ء ولم برها فى الترمس » ولم يقس 
أحدماءلى الآخر . 

ولعضهم رأى الركاة فى حب الآشن » ولم برها فى البلوط» ولم يقس 
أحدهما على الأآخر . 

ولعضهم ل يقس الدين على الرهن فى الكفن » فرأى الكفن فيه أولى 
من الدين » ولم بره أولى من الرهن اذاكان رهنا و بمضهم ساوى بين الامرين 

ولعضهم ل يقس المدبر على اللحتكر » وبعضهم قاسه عليه . 

ولعضهم 1" بقس الخليطين فى العار والزرع والعين على الحليطين ف المواشى» 


وبعضهم ساوى بين كل ذلك قياسا . 
وفرق بعضهمبين من ما لى آآخر مالا ليأكل ربحه والاممل لصاحب المال 
وأعطاه غها ليأ كل أسلها ورسلوا )١(‏ والاصل (صاحب الال - نأي فى 
العم الزكاة » وم بد فى دبجحر زكاة ‏ وهومال تجارة ‏ لا على التاجر » ولاعلى 
الذى له الاصل » ول يقس أحدهما بالآخر » وقاس غيره أحدهما على الأآخر. 
و يقس لعضهم فائدة العين على فائدة الماشية » فرأى فى فائدة الماشية 
الزكاة اذاكان عنده تصاب منهاء ول بر فى فائدة المين الركاة وان كان عنده 
نصاب منه ؛ وقاس غيره ممهم بعض ذلك على بعض فى ايجابالركاة فى الكل» 
وفى اسقاطها عن الكل . 
ولم يقس بعضهم فائدة الكسب على فائدة الولادة فى ايجاب الركاةفى كل 
ذلك » وقاش كل ذلك بعضهم 6م رأى فى الكل الركاة» وم يقس بعضهم فائدة 
المعدن على سائر الفوائد وقاسه بعضهمعليها . 
وقال بعضهم : لالجزى' فى زكاة الننم إلا الجذع من الشأن قصاء_دا ء 
والثنى فصاعدا من الماعزء قياسا على ما يجوز منهها فى الاضحية » وأجازوا 
فى البقر والابل الجذع ودون الجذع » ولم يقيسوا ذلك على ما يجوز منه) فى 
الاضحية »ولافاسوا حم الغم فى ذلك على الابل والبقر » ولاحكم الاب والبقر 
على حم الهم : 
0 بعضهم: من بادل ذهبا بفضة زكى الآخر يمول الاثول ء ول يقس 
ذلك على م من بادل بقراً بابل » وقاسه على من ادل غنم بعاعز . 
وقال بعضهم : تثرخذ الركاة من الزيتون قياسا على الدر والعنب » ولم 
إيقسه عليوم) فى الحرص فى الركاة . 
وقال بعضهم : يخرج الارز والذرة فى زكاة الفطرقياسا على الشعير والبر » 
)١(‏ الرسل يكسر الراء واسئان السين المله : الاين 
(ه امن ) 


سا © اعد 


ولم يبز أن يخرج فيها الويتون قياسا على الف والربيب » ول يبز أن مخرج 
فيها الدفيق قياسا على لبر »وقد قاسه على البى فى نحريم بيع بعطيه ببعض 
متفاضلا »وأجاز بيعه بالبر معاثلا 

وأسقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المعتراة للتجارة إوكاة الاصل » 
ولم يقس على ذلك سقوط زكاة التجارة عن الرقيق المشترى للتجارة من أجل 
زكاة الفطر فيهم٠‏ 

وأوجب بعضهم لزكاة فى العسل وف الحبوب وف الكار اذا كانت فى 
أرض غير خراجية » وأسقط الزكاة ع نكل ذلك فى الارض الخراجية » ولم 
سقط الركاة ء نالماشية وإن رعتف أرض خراجية » فلم يقس رعى النحل على 
رعى الماشية » ولا رغى الماشية على رعى النحل . 

وأسقط بعضهم اازكاة فى المين والماشية عن الصغير واللجنون » قياسا 
على سقوط الصلاة علهما ء ولم سقط الزكاة عن تمارها وزرعهماقياسا على 
سقوط الصلاة عنهما . 

وقا ل آخرون منهم فى هذا : إن حق الزكاة ثابت معالزرع والهر . 

قال أوتمد : وهذا كذب » لالزقائل هذا لايرى فيا دون خمسة أوسق 
صدقة » فل بر الركاة ثابتة مع هذه المْرة © ولم يقيسوا وجوب الزكاة فى ذلك 
عليهما على وجوب ذكاة الفطر عليهما » وقياس زكاة على زكاة » أولىمن قياس 
زكاة على صلاة » ولا قاسوا وجوب اازكاة ‏ وهى حق ف المال ‏ على وجوب 
سائر الحقوق فى الا موال على الصغار وانجانين » من النفقات وال روش. 
وقياس مال على مال أولى من قياس زكاة على صلاة » ول يقس سقوط الصلاة 
عن ألفة راء على سقوط الركاة عنم . 

وفرق إعضهم بين حك من رأى هلال شوال وحده وبين حكم من رأى 
هلال رمضان وحده » وم يقس أحدهما على الأآخرء و يعضوم “قاس كل 


واحد مهما على الا خر. 
وم يقس لعفمهم 5 م الحائض الطهر والسكافر يسم والمساة ر لقدم فى 
عاد رهضان على حكم “ن 2 بعك الفجر أن هلال رمضان رؤّى البارحة 0 
تأوجبوا على هذا أذ لال ل انهاد» ول باذك على 0 
م قاسوا لعضيوماء لى بعض ق وحجوب القضاء عليوم » حاشا |( -كافر 0 
فل يقيسوهعايهم فى وجو ب القضاء 6وقاسه و ا ا 
وأاطزف من ٠‏ هذا قياس عضوم من من غاءته ذباة فدخات احلقهعلى الا* كل 
عمد ف ايجاب القفاء فقط عليه » و يقس على ذلك من أخرج بلسانه من 
بين أسزايه الجرددة )0 ولعلها من مقدار الذبابة ب قيبلعها عمداً ف نهار 
رمضان . فقالوا : صومه نام ولاقضاء عليه ! 
وقاس بعضهم المهنون على المائض فى ايحجاب قضاء رمضان عليهما 00 
قيسوهة عليهاى و<دوب الحدود عليها : 
وقاس بعضهم من لمس عمداً فأمنىعلى المجامع جمداً ف القضاءوالكفارة 
وم لس م 0 مدا فوحد طم ذلك فى حلقه على اله كل عمد فلم 
ا : 
وفاس لعضهم المنمى عليه ف رمضان عا لى المرلئض ف اجاب القضاء علية» 
وم نئسة عليه فى اهاب قضاء مائرك 4 ن الصلوات عليه 4 وقاسه لعطوم ف 
اباب الصلوات 
و أ أكره ه امرأته على الماع فى مار زَمضا نان يكفرعلها 
فيصوم عنها 3 و1 يقس على ذلك اهاب الصوم على ولى من مات وعليه صوم. 
وقاس 5 الا “كل عمد فى نهار رمغضمان على الواطى” عمدا ىمار 
رمعبان .وا وجب علمهما الكفارة .وم تسوه على المتقي” مدا ف مهار 
)١(‏ كمذاى الأصل وكلمة ( الجريدة ) لامعنى لا هنا . وكائها «صحنة أو خط 


ساوأوسه 


رمضان فى اسقاط الكفارة عنه . وقياس الا*كل على التى' أولى من قياسه 
على الوطء 6 وقاسه بعضومعلى المتقي” فا ذ كرا . 

وفرقوا بين الواطى" والأ” كل بأن قالوا : الوطء يوجب احكاما لا بوجبها 
6 كل ) )١‏ فالوطء يوجب الغسل والحد والصداق » ولا يوجب شيئا من 
ذلك الا" كل ولاالشرب . والا*كلبوجبالغرامة » ولا بوجها الوطءوالاً كل 

من مال الصديق مباح » ولا يجوز وطء ملكه » فقاسوا ترك اللكفارة فى 
الا كل من ن على هذه الفروق ٠‏ 

7 بعضهم : : إعا القياس على التشابه » لا على عدم التشاءه . 

قال أنو حمد : وكل هذا حم م رى» بلا دليل. 

ولم يقس بعضهم من افطر جمداً فى قضاء رمضان ‏ وهو فرض لاق 
وجوب الكفارة عليه على (؟) افطاره حمداً فى رمضانء وكلاا فرض » 
وقد أوجب ذلك عايهما بعض السلف . 

وأوجب الكفارة على المظاهر من زوجته » وعلى المرأة الموطوءة فى 
3 طائعة ؛ وقد معع الى صلى الله عليه وسل أمرها فلم وجب عليها 

شيئًا . ولم يقيسوا المرأة المظاهرة من زوجها فى إتجاب الكفارة عليها على 

المظاهر ‏ ولاعلى المرأة الموطوءة . وقد أوجبالكفارة على المرأة المظاهرة 
.من زوجها جود من السلف ومن يعدثم , 

وقاسوا الكل حمداً فى رمضان فى ايحجاب الكفارة عليه على 
الواطىء فى رمضان سمداً . ولم يقيسوا على ذلك مفسد صلاته عمداً والصلاة 
اعظم حرمة من الصوم . 

ومن طراثئف بعضهم يجانه قياس من د أفطر ناسيا فى رمضان علىدن أفطر 


)0020 فى الاصل ( الواطىء وجب احكاما مالا توجيها إل كل ) وهو خطا 
(0) ف الاصل (ق) وموخطا ٠‏ 


سس لاود 


صمداً فيه فى اييجاب القضاء عليهما . ولم يقسه عليه فى ايجاب الكثمارة عليهما. 
نعم » ولم يقس الا كل ناسيا على المتقي" ناسيا أومغاوبا . فأسقط القضاء عن 
هذا . ولم يسقطدعن الا خر. 

وفرق بءضهم بين أحكامالنيات ولم يقس بعضهاءلى بعض » فأجاز بعضهم 
الطهارات بلا نية » ولم يج زالصلاة إلا بالنية » وبعضهم لم يبزالطهارات إلابنية » 
وأجاز الصوم فى الواجبات بلا نية محدثة لكل يوم منه» وبعضهم أوجب 
النية فى كل ذلك » ولم بوج.ها فى أحمال الحج . 

وأما تناقضومفى أعمال المج فأ كير مره ن أجمع فى سفر» وذلك فيا 
أوجبوا فيه الفدية » وما أسقطوها فيه » ولم بقيسوا بعض ذلك على بعض . 

وأيضًا فان بعضهم قال : من طرح القراد عن نفسه نم إلعم » فان طرحه 
عن بعيره أط م » وم يقس أحدها على الأآخر : 

وم يقس بعضهم إباحة قتل الفأرة وان ثم تؤذه » على مهيهعنقتل الغراب 
والحدأة ان لم يؤذياه . 

ورأى قم الجز زاء على قائل السنور وم يرهعلىقائل الفهد . ولم يقس 
أحدها على ال خر. 

ورأى قتل الفهد قياسا على قتل السبع . ولم بر قتل الصقر البرى قياسا 
على الغراب والحدأة » بل رأى فى الصقر البرى الجزاء . 

وم بس بعضهم استظلال الحرم فى المهمل على استظلاله فى الحباء فى 
الارضءورأى ءل ى المتعقل فى المحمل الفدية ؛ وكذلك ف السفينة . ولم يقس 
علىذلك من ن مشى فى ظل المحمل » فلم بر عليه الفددية . 

و يقس يعضوم من دهن باطن يديه وباطن قدميه بسمن أو زيت » 

: فلم برعليه فدية -: على من دهن بذلك ظاهرها » فرأى عليه الفدية . 
ولم يقس بعضهم جره ماذيح الهرم من الصيدعلى ماذبحه السارق أو 


سلا بره سم 


القاصب فأياحه ٠‏ وقاس يعضهم بعض ذلك على بعضةأ باح السكل . 

ولم يقس بعضهم مندل من الحرمين حلالا على صيد أو اعطاه سيفاً يقتله 

به فلم وجب عليه الفدية ب 5 عل فى دم ا كلم من صيك صيد من أجله فأوجب 

عليه الجر أء . وقاسه لعطوم + عليه فأوجب الجزاء 0 فى كلذلك , 

ولم يقس بعضهم حكمه بأن 1 ابه ة العيد(١)‏ في ى رقبته على قوله :أل تله 
الصيد ليس فى رقبته . 

وقاس يعضوم بيض الصيد )0 على جنين المرأة 0 وم 3 بعضهم عليه 

ولم يقس لعضهم تحرعه على الهرم ذبح صيد صاده حلالعلى إباحته ذيح 
الصيد فى المرم اذا ادخل من الل . 

وقاس بعضهم قائل الا'سد على قائل الذئب فل بر فيه جزاء » ولم يقس 
قائل النسر والءقاب على قائلالحدأة والغراب ءفرأى أن فى النسر والعقاب الجزاء 
وم بقس بعضهوقاتل الاسد والخنزير على قاتل الذئب » فرأي فى الاسد 
والنزير الجزاء . 

وقال بعضهم : إن أصاب القارن صيداً ؤزاه واحد » وم يقسهعىالقارن 
نفسك دحه ) فرأى عليه هديين 04 وقاس يعضوم بءض ذلك على عض 6 فبعض 
أوحت ىكل ذيك هديين ) وبعض أزعت فى كل ذلك هديا واحداً . 

وأطرف من هذا أن بعضهم قال : على المبدالفاره (5) إذا دخل مكة أن 

حرم »و ليس ذلك على الاأعجمى الملم »ولا على الجارية المصونة للبيع ! وله مثل 

ذلك فى الفرق بين الشريفة والدنية ف النتكاح بغير الول 1 وهذا أشنع م 
أنكروهمنترك القياس » لا'ن هذا فرق بين الناس! فَأنهذا مما استعملوه 
من التسوبة بين الرانى والقائلفى جلد مائة ولغريب عام 1 وبين الصداق والقطع 


(١)إالياء‏ الموحدة وف الاصل (العيد ) اميم وهوتصحيف١(؟)‏ فى الاصل (نيش الصيد ) 
وهو تصحف [فيف الغاره الحسن الوه لابح 


لدو 


فى السرقة ؟ ! وبينالمستحاضة والمصراة # اوهل ف التخليطاً كثرمن هذا :؛ 

وفرقوا ‏ أو أ كثرمٌ ‏ بين صومالمرء عن غيره وحجه عنه» فم روأ 
ذلك » ولم يقيسوه على الصدقة عنه والمتق عنه» واحتجوا فى ذلك ب( أن 
ليس للا*نسان إلا ماسعى ) وهذه إن م:مت من الصيام منمت من الصدقة 
ولافرق ؛ ثم م يقيسوا وصيته بالجمج على وصيته بالصوم . 

و بس بعضهم من وقف لعرفة قبل غروبالشمس ثم م دفم مها وبعد 
الها تلك الليلة » فقالوا :بطل ححه _: على من لم يقف عزدلفة حتى طلعت 
الشمس من يوم النحر ٠‏ 

ولم يقس بعضهم من لم يدفع من عرفة مع الامام ‏ فى إباحة المع له 
بمزدلفة ‏ على من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الامام » فى إباحتهم له لجع ين 
الصلاتين بعرفة , 

وقاس بعضهم قصر أهل منى بعرفة وأهل عرفة عنى على قصر أهل مكة 
عى وعرفة » ول يقيسوا على ذلك فى ساثر البلاد » وقاس بعضهم كل ذلك 
على سار البلاد . 

وقاس بعضهم الطحدى على الا “ضحية فيا جزى"منها » ولم يقسهعليهاف الذيح 
و النحرقبل الامام؛ ذأى ذلك يجزى” قبل الامامفىاطدى ولايجرئه فالاضحية . 

وقاس غيره مهم بعض ذلك على لع ضف الاباحة . 

ولم يقس إعضهم الامى فى وجوب الاج عليهعلى المقعد فيسقوط المج 
عله ) وقاسه بعضيم عليه , 

وقاس بعضهم سكان ذى الحليفة ‏ وثم على نحو مائتى ميل وخمسين ميلا 
من مكة ‏ على سكان ياملم - وثم على حو ثلا ثينميلا من مكة ‏ انهما لاهدى 
م إن عتما و يقسوم على من بينوم و بين م مكةكلقى ينهم وبيتهاء وم 
نس أهل يللم على أهل ذى الحليفة فى قمر الصلاة والافطار فى الم.وم 6 


5-5-7 


وساوى غيرثم منهم بين كل ذلك فى اهاب الطدى عليهم كلهم فى القت » ولم 
يسو ينهم فى قصر الصلاة . 

ولم يقس بعضهم لابس الفيط فى الاحرام نوما من غير ضرورة عل 
لابسه أفلمن بوم لغيرضرورة 1 

ول يقس بعضهم قوله فى تحريم قتل حرم للسبع الذى لا يوذيه وايجاب 
الجزاء فى ذلك _: على قوله فى اباحة قتله الذئب وان لم يذه » ولم يجّمل ىق 
ذلك جزاء » وم مع ذلك الا قليلا منهم -. يقيسون قائل اليد خطأ على 
حا حيوان وغيره خطأ» فأوجبوا الجر زاء فى ذلك » وم 

- إلا قليلا منهم ‏ قائل النفس مدا على قاتلها خطأء فلم بروا فى 

قاتابا ل 

وقاس يعضمهم سقوط الدزاء عن(1) قائل السيع العمادى عليه على متوط 
الضمان عنه فى البعير العادى عليه فيقتله » ولم لقس لعضهم ذيكء فراى 
الضمان على قائل البعير العادى عليه » ولم ير الجزاء على قائل السيم العادى 
عليه 6 وقد قاسوا بعض ذلك على بعض فى ايجاب الجزاء فقتل الخطأ . 

ول يقس بعضهم الحلال يقتل الصيد فى الحرم ‏ فى حك الجزاء ‏ على 
الحرم يتل الصيد فى الل » فرأى الصيام على المحرم » ولم يجزه لاحلال إلا 
بالمثل والاطمام فقط » وساوى غيره بين الاأعرين . 

وم يقيسوا قائل الصيد فى حرم المدينة ‏ فى ايحهاب از اء عليه على 
له فى حرم مكة » وقد أوجب ذلك بعض السلف واطاف . 1 
وم يقس بعضهم من اشترى أحد أربعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ ألمها 
«ابشيد بلغيار ثلاث ة مزهنا المتدب : علىاجاذته إذ إذا اث حي ولاه 


0 0 ل 5 وهو خطأً 


بين كل ذلك فى المنع أوالجواز . 

ولم يقس بعضهم قوله فى تحريم بيع لبن النساء محلوبا فى قدح على اباحته 
بيع سائر الا“لبان محاوبة فى قدح . 

ولم يقس بعضهم محريم البيع قبل تام القبض قيل التفرقف الذهب بعينه 
بالذهب بغير عينه وفى الفضة بالفضة كذلك : على أباحة عام البيع قبل عام 
القبض قبل التفرق ف الير بالب ر كذلك » والشعير بالشعي ركذلك » والهر باقر 

كذلك » والملح الماح كذلك » فأ بطل البيع فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة 

على كل حال » وأجازه فى هذه الا“ربعة اذا قبض الذى بغير عيئه وم يقبض 
الذى بعينه ؛ وقاس بعضهم كل ذلك فى المنع من جوازه . 

ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من جواز بيع شحم البعطن بالاحم متفاضلا على 
اباحته جواز بيع شحم الظور الحم متفاضلا ؛ وسوى يعضوم بين كل ذلاك. 

و بس بعضهم قوله : « إن الال ة يجوزان تباع باللحم متفاضلا » 
على مئعه من بيع سائر الاعضاء باللحم منة متفاضلا » وسوى بعضهم 1 ذلك. 

وقاس بعضهمجواز بيع الر طب بالدّره على جواز بيع الور الحديثبالمر القدم . 

وقاس لعضهم بيع الدقيق بالبر متائلا على المنع من اثتباذ الرطب والقّر» 
وقال : ها صئفان . 

وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالير البتة على النهى عن يبع الرطاب 
بالقر» وقال : هما صنف واحد عجهول عائله . 

وم يقس لعضهم رجوع من أعتق ق ماوكا اشترام “ م اطلم على عيب بأرش 
ألعيب -: على منعه من ابتاع طعاما فا كله ثم اطلم على عيب كان به من الرجوع 
بأرش العيب . 

ولم يقس بعضهممن باع مال غيره بغير اذن مالك علىمن اشترىله شيئاً 
بغير اذنه » وساوى بعضهم بين كلا الاخمرين . 


ف يقس بعضوم بيع من طرا عليه الخرس على بيعمن ولد أخرس فأجازه 
٠‏ هبناوا بطله هنا لك . 
ولم بقس إعضهم بيع السكران على طلاقه » فأجاز طلاقه وأبطل بيعه» 
وقاسه بعضهم فأبطل كل ذلك » وقد أجاز كلذلك بعضهم . 
وم يقس بعضهم جواز السلم فى الشحمعلى جوازه فى الاحم » وقاس ذلك 
يعضوم فأجاز كلذلك . 
ولم يقس بعضهمجواز الس فى السمك الالح على قوله فى المنع من السل 
فى السمك الطرى » وقاس بعضوم بعض ذلك على بعض فى ل من الكل 
أو جواز الكل . 
و يقس لعضهم على جو ازسم الذهب والفضةف ساررالموزونات : جواز 
سم ا موزونات بعضهافى بعض » وقا سذلك لعضوم فأجازه فما عدا مارؤ كل ٠‏ 
و يقس لعضهم جوازالسهفىقوله يتأخير النقد رأس المالاليوم واليومين 
لشرط ويغيرشرط -: على منعهمن ذلكفى الائيام الكئيرة بشرط وبغيرشرط. 
وفاس غيره بعض ذلك على بعض ف المنم من الكل . 
ولم يقس لعضهم جواز المم فى القمخ والفا كبةوالكناش (١)واللين‏ » على 
أن ِأَخْدْ منه كل بوم مقداراً معلوما » واشترطا تأخير تقد القن الى الا جل 
البعيد _: دلى سائر قوله فى المنم من تأخير النقد فى السلم ؛ ومن منعه 
الدين بالدين . 
وم يقس لعضوم قوله فى ! إناحة دقيقالبر ابت ايا امام 0 
على قوله : إن من سم (؟) فى قح موصوف خل الاجل خائز عنده أن 


)١(‏ كذا فى الاصل وولا أدرى ماصوايه ؟ 
1 سام فى العىء وسلم . بالتضميف ب واسلف ) عمق واحد والاسم السلم ٠‏ وهو 
معروف فى السئة والفته 
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أَخذْ مكان القمح شعيراً أو سلتا مثل كيل قحه ءولايأخذدقيق قح ولاعاسا 
مثل مكيلة قحه » وكل ذلك عنده صنئف واحد . 

ولميقس بيعالبر والشعير والثّر والملحجزافاعلى بيع الذهب والفضةجزاظ . 

واطرف من ذلك أله لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزانا 
على قوله فى المنع من بيع المسكوك منهيا جزافا | 

وم يقس إعضهم من سلم فى طمام الى أجل مسمى فأناه به الذى هو 

عليه قبل الا “جل » فقال : لايجير على قبوله )١(‏ قبل أجله -: على قوله فيمن 
أقرض آخر طماما الى أجل فأتاه نه قبل الا جل » قال : يجبر على قبضه » وقاس 
غيره منهم أحده) على الأآخر : أن لاجير على القبض قيلالا'جل . 

ول يقس لعضهم تين الدنائير والدراثم فى المنصوب والبيوع على ثعين 
سائر العروض » وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض فى تعين كل ذلك . 

ولم يقس لعضهم قوله فيمن ابتاع طماما فماب عليه فأباح الاقالة فيه من 
حميعه ولم ببح من بعضه -: على قوله فيه اذا لم يعب عليه فأجاز الاقالة من كله 
ومن بعضه . 

ول يقس بعضهم ذوله فى إطلان الصر ف التفرق قبل تمام القبض على قوله 
فى جواز الاقالة مع التفرق قبل القبض التفرق اليسير » ولاقاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق السكثير . 

و يقس بعضهم منعه من التفاضل فى الدقيق بالبر على إباحته التفاضل 
فى السويق بالبر» وكلاها بت مطد_ون» لم إسبق الدقيق السويق » 
ولا السويق الدقيق . 

وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بيم الباح الصغار باقر عنده متفاضلا 
على المنم من بيع البلح السكبار بالقر . 

(1) فى الاصل( لايجير على قوله) وهو خطأ ظاهر 


جد ابت 


ول بقس لعضهم مابس من الرفيزف )١(‏ وعيون البقر والخوخ 
والكمثرى - فى حكم جواز بعضه ببعض من جنس واحد متفاضلا ‏ : 
على منعه من بيع الزبيب والبر والتين والباوط بعضه ببعض من جنس واحد 
متفاضلا م قاس الا 'صنافالا أولعلى الاأصناف الاثخر ف المنم من بيع كل ذلك 
قبلأن قيض . وقاسغيرهمنهم كل ذلك بعضه ببعض»<ت الستمو نيا واطلياج 
وقاس بعضهم اللاكرلامر! لين ارورم يقس المعادن بالمعادن 
فى الراء» فأباحوا رطل حديد برظلى حديد» والحديد والنداس والذهب 
والفضة والرصاص والقزدير والزئيق معدنيات كلها . 
ول يقس لعضهم قوله : ان القطنية كلها جنس واحد فى اازكاة -: على 
انها اصناف متفرقة فى البيوع . 
ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد باللين » أو المين بالابن » أو 
السمن باللين ججلة » ولا الزيث بالزيتون جملة ‏ : على قوله فى جواز بيع البى 
بالدقيق من البر مما ثلا ولا على قوله فى جواز بيع السويقمنالبر بالبر متفاضلا . 
و 0 بس يعضوم قوله : إن “من البقر وم ن الغنم صنف واحد» وتوطهم: 
إن لمم الخروف من الشأن وم الجار الوحشى صنف واحدء وكذلك الحم 
ألا, رنب -: علىقوله : إن ا وزيثالطاحلان وزيث الفج ل أصناف 
متفرفة » جوز 6 بعضها ببعض متفاضلا د بيد » ولايجوز ذلك فى لبيف 
ار بفبيذ الزييب » ولايهوز ذلك فى لمم الجل بلحم الأأدنب » ولافى لحم 
جار الوحشلٍ 538 م الحروف » ولافرق بين تعليله بأن كل ذلك ذو أدبع وبين 
تعليل غيره أن كل ذلك ون ن الطير ومن ن غيره طم » ومن تعليل غيره بالتأنس 
فىالطيروذىالا” ريع» والتوحش أاضاً فبهماءلا* نالل تعالوجزى الصيد بالا نمام * 
ولم يقس لعضهم قوله فى المنع من بيع المنب بالعصير البتة على قوله فى 
(0 كنذا فى الاصل والل اعلم ,» ؟ 


هة# د 


اجازة بيع العنب مخل المنب متفاضلا » وقد رج الخل من العنبدونتوسط 
كونه عصيراً ٠.‏ 
يجبول تمائله » ولا الشاة اللبون باللين أصلا : على إجازته بيع الشاة اللبون 
بالسمن » ولا اللبن بالقمح الى أجل على إجازته الشاة اللبون بالقمح الى أجل . 
وم يقيسوا قوم ف المنع من بيع القمح بالتمح بالتحرى دون كيل ولا 
وزذ على جوازذلك عندم فى الاحم باللحم من صتقه 6 ثم وم يجيزوا الذهب 
بالفضة بالتحرى » واحازوه فى القمح بالكر بالتحرى ٠‏ 
و يقس بعضهم جواز القمح بالقمح عنسده وزنا على منعه من سحالة 
الذهب بالذهب كيلا . 
وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس منعه من الاحم المشوى باللحم النىء 
جملة على قوله ف إباحة الحم المابوخ بالاحمالنىء مماثلا ومتفاضلا 03 وكلاها 
يدخله ملح وصلمة 1 
وأغرب شىء حك من ذ كر نا بأن اللحم والشحم صلاف واحدء وأن لحم 
النعامة والكركى )١(‏ ولحم اازرزور (؟) صئف واحد» وأن خم النعامة 
المطبوخ ولمها انىء صتفان يجوز فيهما التفاضل !1 
ولم يقس بعضوم جواز دحاجة بدجاجتين على قوله فى لحم دحاجة بحم 
دجاجئين ٠‏ 
ولم يقس لعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناء حلدها ف الحضر على 
قوله فى إاة ذلك فى السفر . 
(1) يضم الكاف واسكان الراء » طائر كير أغبر الاون طويل العنق والرجلين أبترالذب 
قليل الاحم يأوي الى الماء أحيانا ٠‏ 
(؟) بزايين»ضمومتين بينهما ر اءسااكنة , وقد تحذفواوه > وهوطائ رأ كبرمن المصغور 


سس ا سم 


وأغرب من هذا أن بعضهم لم يقسقوله فى إباحة ابتياع شاة واستئناء 
أرطال خفيفة منها أو استثناء رأسها -: على قوله فى التحريم أن يستثنى منها 
أرطالا كثيرة » أو أن يستثنى جنيئها » ولعله ليس فيه نصف رطل » أو أن 
يستثنى بدها أورجابا أو تفذها !! 
ولم ببس يعضوم منعه من ابتياع لحم هذه الشاة الحية على | باحته| بتياعها 
واستثناء البائع جلدها .والمجب أن هذا الذى من هوالذى أباح بعينه ؛ ليس 
هوشيعاً آخرالبتة » لا*نهفىكاتا امسا لتين انها اشترى مس لوخها فقطولامز يد ! 1 
ولم يقس بعضهم قوله فى جواز بيع صغار الحيتان جزاظا على منعه من 
بيع كياره جزاف » وقد يكون تكلف عد الكبار لكثرتها أمعث ادن علد 
الصغار لقلتها . 
ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من ابتياع رطل لم من هذه الشاة وان 
شورع فى ذيها : على قوله فى إباحة ابتياع رطل من لبنها اذا شرع فيحالبه . 
ول يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع لبن هذه الشاة شهراً على إباحة 
بيع لبنواكيلا ؛ وعلى إباحة بيع لبن هذه النم شهراً. 
ول يقس بعضهم قوله فى منع اقتسام الزرع والقمح بالتحرى على قوله فى. 
إجازة قسمة الاحم بالتحرى / 
ولم يقس بعضهم بيم إطن بعد بط نحملة ‏ من شجرة تحمل لطنينف السئة 
على قوله فى إجازة بيع المقالى بطناً بعد بطن » والقصيل )1١(‏ كذلك . 
وتاس بعضهمجواز اللم فى الممدود والمذروع وغيرذلك على جواز السلم 
فى المكيل والموزون » ولم يةيسواجواز السلمحالاءبى جوازه الى اجل» وقاس 
بعضهم كل ذلك بالجواز . 1 
(1) يتح القاف وكسر الصاد الممملة . وهو الشعير ير أخفر لعلف الدوابة , سمى 
ب لاله يقصل ' يننى يقطم ‏ وهو رطب ء انظر المدونة (ج خق ص )١489 1١5‏ 


ول يقس بعضهم جواز إذكاح اليتيمة بنت عشر سئين للفاقةعلى منعهمن 
إباحة الفروج للضرورة . 
وقاس بعضهم فاعل فعل قوم لوط على الزالى » ولم يقس واطىء البهيمة 
على الزاقي » وكلاهما واطىء فى مكان محرم . 
ولم يقيسوا الفاصب على السارق ولاعلى المخارب » وكلاه) أخذمالا بغير 
حق ؛ والغاصب بالحارب أشبه من اللوطى بالزاتى » لاكن الدبر غير الفرج » 
والغاصب والارب مستويان فى الاخافة وأخذ المال » لاسيا و بعضهم يقول 
بقياس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم ٠‏ 
فان قالوا : إن الصحابة قاسوا الشارب على القاذف » فقد تقدم تكذيب 
هذه الدعوى » لاسيا وقد كفانا بعضهم المونة فىهذا »فنسوا أتفسهموقلوا : 
المدود لاتتوخذ قياس ! وقدعامنا أ نكل ماجازللصحابة فهوجا'ز أن بعدمم » 
وماحدث دين جديد بعد مو تالنى صل اللعليه وسلم » وأبن الايتساء بالصحابة 
رضواذ الله عليهم حتى يتركوا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تقليدهم 1 
فيازمهم أن يوجبوا حداً على شارب الدموآ كل الميتة وهم المازير ! 
وقد قاس بعض الفةهاءهئلاء على شار با خر » فرأىعلى كل واحد منهم 
ثمانين جلدة » وهو الاوزاعى » مم أن قياس شرب الدم على شرب الجر - لو 
جاز القياس ‏ أولى من قياس شرب الخر على قذف محمصنة . 
ووحدنا بعضهم قد قاس من مرق أو شرب أو زف ثم تاب واعترف 
على الممحارب فى سوط الحدعنه . 
حدثنا حي ن عيد الرحمن حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا ابراهيم بن حماد 
حدثنا اسمميل بن اسحق ثنا نصر بزعلى ثنامد بن بكر هو البرسانى )١(‏ عن 
ابن جريح عن هشام بن عروة عن أبيه قال : اذا سرق اللص ثم جاء تائباً 
() يضم الباء الموحدةواسكان الراء المهدلة * 


5. 

فلا قطعم عليه . 

وبعضهم لم ببس هؤلاء على المحارب 2 وقاسهم على القائل » والقائل أبعد 
شبها من الحدود الواجبة منا دارب . 

وقد قاس بعضهم القائل اذا عنى عنه على الرانى غير المحصن » ول يس عليه 
المرتد اذا راجع الاسلام » ولا المارب اذا تاب قبل القدرة عليه » أو اذا 
عفا الامام عن قتله » أو اقتصرعلى مادون ذلك » وكلهذا تناقض . 

وقد ساوىالله تعالى بين ار والميسر والآا نصاب والا“زلام»فهلاتاسوا 
وأوجبو | على لاعب التار والميسر وعلى المستقمم بالا'زلام حدا كحد 
الخرثانيا 11 . 

وبعضهم لم يقس قوله فى جواز بيع جزء مشاع على قوله فى المنم من 
جواز رهنه وهبته والصدته به . 

وأ كترم قاس البيع حين النداءلاجممة على التكاح حينكذ والاجارة فى 
جواز كل ذلك أو فى إبطا لكل ذلك . 

وقاس يعضوم دخولهل الجارية من غير سيدها ولبن الشاةو مل الشحر 
فى ارهن على كون الموامل كل ذلك فى الرهن » ولم يقس سقوط ما قابل 
الحوامل اذا تلفت من الشىء المرنمن فيه على قوله :. انه لاسقط من الحق 
شىء يلف الولد وال واللبن . 

وبمطهوم 0 نس قوله ف بيع القاضى د نا نير الغريم 5 دبونه الى 2 درام 
أو دراهمه فىدونه التى هى دنائير ‏ : على قوله فى المنع من بيعما عدا ذلك 
فى شىء من دوه . 

و لعضهم ل يقس قولدفى المنم من بيع مال الى على قولهفى إباحة بيع مال 
الميت فى دنونهما . 

و لعضهم ل يقس قوله فى جواز النكاح بشهادة حرين فاسقين على قولهفى 


اوه ب 


أبطال النتكاح بشهادة عبدين عدلين . 

وأكترعم يقس السكافر الوثنى يسل فيعرض على امرأنه الاسلام فتأبى 
فينفسخ النعاح عنده -: على قوله فى امرا 5 الكافر تسم فيستأنى عيدهة 
يفسخ تكاحدمالم تنقض عدا ولم يسم هو ! وإعضهم ساوى بين الامرين. 

ولعضهم لم يقس قوله فى كل كافر زوج كافرة على خمر بعينها أو ختزير 
بعيئه ثم أسلما فلا شىء طا غير ذلك _: على قوله:إن أصدقهاخراً بغير عينها 
أوخازيراً بغيرعينهثم أساما» فقال : طافى ار قيمتهاءوطاف ايز رمو رمثلها ء 

ولعضهم لم يقس الر يتزوج المرأة علىخدمته طِا شهراً ‏ فقال: ا مهر 
مثاها : على العبد يزو جها على ذلك » قال : ليس طا إلا خدمته ها . 

وم يقس العضهم ايحابه الطلاق على الذمي على قوله فى اسقاط المدة عن 
الذمية يطلقها الذمى . 

ول يقس بعضهم قوله : إن أجل العبد فى العنة ستة أشهر و أجله فى 
الابلاء شهران وأجل الا'مة فى المفقود سنتان وطلاقالمبد تطليةتان ومدة 
الا“مة حيضتان : على قوله : ان للءي_د أن يئر وج أريماً » وعلى قوله : ان 
صيامه فى الظهارشهران » وفى الوطء فى نهار رمغبان كذلك » وف قتلالخطاً 
كذلك » وشبادة العبد والاامة أدبع شواداتف اللمان كار واارة » وعدة 
المستحاضة الا'مة سنة كاهرة . 

وقاس كل ذلك سدم » عل حك العبد فى كل ذلك على صف حك المر 

وقال آخرون مهم : : أجل الميد فى الابلاء أربعة أشهر » ولايتزوج إلا 
امسأ تين » فأنو حنيفة يقول :عدة الا'مة حيضتان » ومن الوفاة نصسف عدة 
الحرة » وبالشهور فى الطلاق نصفعدة الخرة 6 ورم الأمةعلى زوجها أخن 

أوالميد بتطليقتين إلا بعد زوج » ولابعزوج العيد إلا ام رأ تين فط 3 وأجل 
العيد تولى من زوجته الامة نصف أجل الحر فى'ايلائه من الحرة » وأجل 
(5 ثامن) 


سا ولا 


الر فى ابلائه من الا“مة نصف أجل ايلائه من اهرة . 

قال أبو حنيفة : صيام العبد من ظباره من زوجته المرة والاأمة 
كصيام الحر فى ظهاره من الروجة المرة والائمة ؛ ولاتحرم الأرة على زوجها 
العبد إلا بثلاث طلقات » وأجل العبد يمن )١(‏ عن زوجته الرة أو الا'مة 
كأجل المر فى ذلك » وأج لالعيد يولى من الروجة الرة كأجل المر . 

وقال هالك : عدة الامة حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة الكرة »و تحرم 
الزوجة الحرة والامة على العيد بتطليةتين » وأجل العبد ولى من زوجته 
الحرة والا'مة نصف أجل ار فى ايلائه » وأجل العبد يعن عن زوجته الحرة 
والامة نص ف أجل المر . 

وقال مالك : يزوج العبد أربعا من الرائر والاماء » وصيام العيد فى 
ظهاره منزوجته الهرة والا'مة كصيام المر » وعدة الا “مةف الطلاقبالكهور 
ثلاثة أشبركاطرة . 

وقال الشافعى : عدة الا“مة حيضتان » وفى الوظة وبالشهور فى الطلاق 
نصف عدة المرة » وتحرم الحرة والائمة على العبد بتطليقتين » ولا يتزوج 
العبد إلا اثنتين » وأجل العبد يمن أو دولى من الخرة أو الامة كأجل المر 
فى كل ذاك 6 وصيامه فى الظهار كصيام الحر . 

فاعجبوا لتناقض قياساتهم 4 ١‏ وهكذا فيسار الالككم ولافرق! 

فاتفقوا فى صوم الظهار على أن لابقيسوه على سار أحكام العبد» ولا 
إجماع فى ذلك » لان قتادة وغيره يقول : هو على نصف صيام الحر . ول 
يتفقوا على نصف حك العبد من ح الر إلا فى عدة الوفاة وعدة الحيسدض 
وطلاق العيد والا'مة » ولا اجاع فى ذالك ء لان ابنسيرين برىعدة الاأمة 
كمدة المرة فىالوفاة وفى الاقراء » وصح عن ابنعباس أنه أمرعبده عراجعة 


)١(‏ من المنة 


ددر 


زوجته وهى أمة بعد طلقتين . 
و يقس بعضهم قوله : من نظر الى فرج امرأة طلقها طلاتا رجميا فى العدة 
بشهوة فهى رجعة : على قوله : فاننظر الى شىء من بد نها غير الفرج لشهوة 
فليست رجعة » ولا علىةوله : إنه إن لمسهافى بدنها بشهوة فهىرجعة . 

ول يقس إعضهم ذوله فى من قاللام رات : لست لى بامرأةونوىالطلاق 
ول بره طلاتا : على قوله للها : قومى ونوى الطلاق فهو طلاق . 

ول يقس بعضهم قولهفيمن قال لامرأته: اختارى فقالت : أنا أختار نفسى» 
قال : فهى بذلك طالق:. على قوله طا : طاقى نفسك فقالت : أنا اطلق تفسى» 
أو قالت: قد اخترت نفسى » فلم بر ذل ككله طلاقا . ولاعلى قوله : لو قال لها 
لاملك لى عليك قال هو : طلاق . 

ولا قاس بعضهم قوله لمن قاللامرأنه : أنتطالقمثل الجيل ؤملها واحدة 
رجمية على قوله : إن قال طا أنت طالق مثل عظم الجيل كملها واحدة بائنة 

ولا قاس بعضهمتولهفيمنقال لامرأنه : اختارى اختارى اختارى فقالت: 
قد اخترت نفسى بالا ولى أوقالت بالوسطى أو قالت بالأتخرة فهى طلقة واحدة 
واحدة :على قوله فيمن قال لامرأنه : اختارى اختارى اختارى فتالت ؛ قد 
اخترت نفسى بالواحدة أو قالت بواحدة قال : فهبى طالق ثملاثا . 

ولا قاس بعضهم قوله فى التخيير على قوله فى القليك . 

ولا قاس بمضهم قوله فيمن قال لامرأته المدخول بها : أنت على حرام 
مثل المتزبر والميتة والدم فقال:هى ثلات ولامد:على قوله ذلك غير المدخول. 
بهاء وقال بعد ذلك لم انو إلا واحدة فانه يحلف وتكون واحدة وبراجمها 
أن أحيا “وم قس ذلك كلهعلى قوله : ان قال لمدخول.ها أو لغيرمدخول بها: 
أنت بتة أو أنت البتة فقال : هى ثلاث على كل حال فيهما مما . 

ول يقس بعضهمقولهفيمن قال لامرأته المدخول بها وغيرالمدخول بها : قد 


ل سلا سم 


خليت سبيلك : إنه ينوتى ويحاف على ما نوى : على قوله لمن قال لامر أله : 
حبلك على غاريك إنها فى المدخول بها ثلاث ولا بد » وفى غير المدخول مها 
بنوتى وتسكون واحدة . 

ولا ناس كثرم قوله فى التحريم فى الروجةعلى قولهفىالتحري فى الامة» 
وقد سوى بمضهم بين كل ذلك * 

ولا قاس بعضهم قولهفيمن شك أطاق أم لم يطلق وهى تقولله : لم الطلق 
أنه نطاق عليه ولا بد : علىقوله فيمنقال لامر أنه: ان كتءتنىأمراً كذافأنت 
طالق »أو قال طا : إن الغضتنى فأنت طالق » فأخيرته بخبر لايدرى أ كتمته 
ماحلف عليه أملا » وقالت #:لست أبفضك وهو لاددرى أصدقت أم كذبت 
انه لاطلاق عليه ٠‏ 

ولاقاس بعضهم قوله فى اباحة ججيع كفارات الاان قبل الحنث على 
قوله : إن كفارة عين الايلاء لاتكون إلا بمد الحنث . 

ولا قاس بعضهم جواز تسرى العيد عنده على منعه من التتكفير بالعتق 
ذيا لامبرى" فيه إلا العتق لواجد الرقبة » وهو واجد رابا يطؤهن . 

ولا ناس بعضهم قوله فيمن قال لامرأنه : كل امرأة أتزوجها عليك فهى 
كظبر أى » قال : يزوج علمها واحدة أو ثنتين مما أو ثلانا مما » وليس 
عليه فى كل ذلك إلا كغارة واحدة : علىقوله ها : متى ماتزوجت عليك فالتى 
أتزوج عليك كظهر أمى » فرأى عليه لكل امرأة إتزوجها كفارة . 

و يقس بعضهم سقوط اللعان عن الاتمى والحدود لسقوط شهادتهما 
على قوله : إن اللمان لاسقط عن الفاسق المعان لسقوط شهادنه . 

ولم يقس إعضهم قوله: مناعسر بالتفقة أجل شهرين أو نح وهما وإلا فرق 
يينهما على قوله : فان اعسر بالصداق أجل طامسين أو تمحوما م فرق بإلهما. 


ول يقس بعضهم عدة المستحاضة من الطلاق سنة »ميزت الدم أم ل كيز 


كانت طا أيام معوودة أولم تكن ن » على قوله : عدا مر الوقاة أرإعة 
أشور وعشر . 

ول يقس إعضهم قوله : من قتل أمة أو عبداً قيمة كل واحد منهما مائة 
الف درجم م يغرم فى العبد إلاعشرة آلاف درهم غير عشرة درام » وفىالامة 
خسة آلاف درث غير خمسة دراهم » فان كانت القيمة أقل من عشرة آلان 
فى العبد وخمسه آلاف ف الامة غرم القيمة كلها : على قوله : إن غصب عبداً 
أو أمة فاناعنده غرم قيمتهما » ولو بلغت ألف ألف درم . ولم يقس هذا 
الهذيان على سائر أقواله : إن احكام العيد على نصف أحكام المر » فى التكاح 
والطلاق وغير ذلك . 

ول يقس لعضهم قوله : إنه يقص بين الحر والعيد والسكافر والمؤمن فى 
النفس » على قوله : إن مادون النفس يقص فيه بين المأؤمن والكافر » ولا 
يقص فيه بين العيد والمر . 

ول يقس بعضهم قوله : يقتل عشرة بواح_د » على قوله : لاتقطع بدان 
بيد » ولا عينان بعين . 

ول ينس بعضوم قوله : لايستقاد من أحد محجارة ولا بطعنة رمح » 
على قوله : يقتلى الوالى المدصن بالمجارة ؛ والمحارب بالطعن بالرمح . 

ولم ينس إعضهم إباحته قتل المرأة فى الزنا وفى القود على قوله فى مندم 
قتلها إذا ارتدت » 

قال أنو محمد : فيا ذ كرنا كفاية »على أننالم تكتب من تناقضهم فى 
القياس وركيم له إلا جزماً بسيراً جدا من أجزاء عظيمة جدا . واو تقصينا 
.ذلك لقام منه ديوان اعظم من حميع ديوائنا هذا كله . 

وكل ماذ كرنا ننم إن احتجوا فيه بابجاع على ترك » »لم ينقكوا من أحد 
وجهين : إما أن بذعوه لير علم فيكذبواء وإما أن لصدقوا فى ذلك » فان. 


كانوا قد صدقوا أقروا أن الاججاع جاء ترك القياس » ولو كان حقا ماجاء 
الاجاع بتركه ؛ وان ادعوا أنهم تركوا القيساس حيث تركوه لنص وارد فى 
فى ذلك » فاعاموا أن كل قياس خالفناهم فيه فان النص قد ورد بخلاف ذلك 
القياس » لا بد من ذلك . وان قالوا : تركنا القياس حيث تركناه لدليل غير 
النص » قلنا لم : ه_ذامالا لعرفه ولا ندرييه » وأى دليل يكون أقوى من 
النص ؟ ! هذا عدم لاسبيل إلى وجوده أبدا * 

وبالجلة فتكل واحد منهم انها استعمل القياس فى إسير من مسائله جدا ؛ 

وتركه فى أ كثرها » فان كان القياس حقا فقد أخطئرا بتركه وث يعلمونه »وان 

كان باطلا فقد اخطقا باستماله ٠‏ فب ىخطاً متيقن إلافى القايل هن أقواهم* 

وقال بعضهم : لانقيس علىشاذ. 

قال أو مد : وهذانحم فاسد » لاله ليسشى” من الشرلعة شاذاً تعالى 
الله أن بلزمنا الشواذ » بل كل ماحاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليسه 

فهو حق » والهق لابكون شاذاً» وانما الشاذ الباطل . 

تال إعضهم : لانقيس على فرع . / 

قال أبو محمد : وهذا كالاول ؛ ولا فرع ى الشريعة » وكل ماحاء نصااو 
اجاما فهو أصل » فأن هينا فرع ؟ لو أنصف القوم أنفسهم 17. 

وقال بعضهم : الحدودوالكفارات لاتتوخذ قياسا . 

قال أو محمد : وماالفرق بهم وبينمن قال: بل العيادات وأ<كام الفروج 
لا تؤخذ فياسا 8 وكل من فرق بهنشى من احكام الله تعالى فهو عنعلى” بل 
الدين كله لابجل ان بحم فى شى" منه بقياس . على ع قد تناقضوا وتاسوا 
فى البابين » وأوجبوا حد الاوطى قياسا » وأوجبوا كفارات كثيرة قياسا . 
والقوم متناقضون تناقضاً يشيه الاعب واطزل . أعوذ بالله مما امتحنوا به 1[ 

فان قال قال منهم لنا : وأنم أيضا قد تركم حديئا كثيراً . 


سسا ن/ا د 


قلنا شر وبالله تعالى التوفيق تكذيم وأفكتم »ولا بوجت ذلك من 
أحد منا أبدا إلا بأراعة أوجه لاخامين لما: 

إما لقيام البرهان على نسخه أو مخصيصه بنص آخر ء وهذا لايل لا حد 
خلافه . 

وإما أنه لم يبلغ الى الذى لم يقل به منا» وهذا عذر ظاهر و (لا بكاف 
اللهنقسا إلا وسعها ). 

وإما أن بعضنا برى ترك كل مارواه المدلس إلا ماقال فيه 8 حدثنا »أو 
«أنيأنا » وهذا خطأ 6وبعضنا برى قبول يع روايته إذا لم يدلسالمنكرات 
الى الثقات » إلا ماصح فيه تدليسه »وبهذا تقول » وعلى كل ماذكر ناالبرهان» 
والبرهان لايتعارض » واللقلايمارضه <ق آخر ٠‏ 

وإما أن بعضنا برى ترك الحديثينالمتمارضين » لذ نهم إصح عندهالناسخ 
مهما » واذ لصح عنده الناسخ منهما فهو منهبى أن قفو ما لا علم له به » 
وهذا خطاً » ولعضنا برى ههنا الاخذ بالرائا»وبه نقول . 

فليس منا أحد_ وله المد ‏ ترك حديثاً صحيحا بلغه بوجه م نالوجوه 

لقول أحد دون رسول الله صبىالله عليه وسل » ولا ارأى ولا لقياس . ولموة 
بالله ص ذلك . 

وأما م نهم يتركون نصوص القرآار”ت ل, دانم وأهوائم وتقايدم 0 
ويتركون الصحيح من الحديث عندم كذلك 2 ويتركون القياس وح لعر فونه 
وإعامونه وهو ظاهر اليه كذلك.فالقوم ثم يتمسكوا إلا باتباع اطوى والتقليد 
فقط . ونعوذ بالله من الحذلان . 

وقداتهينا من ايمضاح البراهين على ابطال ال كم بالقياس فى دين الله 
تعالى الى حيث أماننا اثمالىعليه » راجين إل جر ازيل على ذلك» ولاح لكل 
من ينصف نفسه : أن القياس ضلال ومعصية وبدعة » لاحل لأحد المكم 


ااه 


نه فى شى' من ع الدبن كله » فليتق امرؤٌ ربه » ولا مله الاجاج على الاعراضه 
عن المق » ولا يتقحم , به حب استدامة رياسة قليلة على تحمل ندامة طويلة »> 
فغن قريب يقف فى مواقف المكم بين بدى عام الحفيات » فليفكر من حم 
فى دين الله تعالى لغير ماعبد به اليه فىكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
الينا : ماذا تكون حجته إذا سك لعن ذلك # وليوقن أن من سئل يومالقيامة 
عاذا حكت : فقال : بكلامك يارب وكلام رسولك الى» فقد برى” منالتبعةة 
من هذا الوجه ملة » ومن زاد على ذلك أو تعداه فلينظر فى المخاص »وايمد 
للمسألة فى حكه بتقليد الآباء ورأيه وقياسه جوابا . و (ستذكرون ماأقوك 
8 وأفوض أمرى الى الله) . وحسبى الله ونعم الوكيل* . 


فى إإطال القول بالعلل فى حميع أحكام الدبن 


قال أبو حمد على بن أحمد رضى الله عنه : 

ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرينمْهم الى القول بالعلل. 
واختلف الميطلون للقياس » فقالت طائفة متهم : اذا نص الله تعالى على أنه 
جغل شيعا ما سببا +1 م ما فيث ماوجد ذلك السبب وجد ذلك الم 
وقالوا: «ثال ذلك قول رسولاللهصلى الله عليه وسلم إذ : مى عن الذي بالسن: 
« أما لسن فانه عظلم » فالوا : فكل عظم فلا يجوز الذي به أصلا ٠.‏ قالوا : 
ومن ذاك قول وسولل سلال عليه وسل فى السمن تع فيه النأرة: : «نان 
كان ماثّما فلا ثقربوه قالوا : فالميمان سبب أن لابقرب » ليث ماوجد 
مالم حاث فيه نجاسة فالواجب أن لايقرب . 

قال أبو تخد : وهذا ليس يقول به أو سلهان رحمة الله ولا أحد من 


سا ا سم 


أصحاينا » وانما هو قول لقوم لايمتد مهوفى جملتنا »كالقاساتى (١|وضربائه.‏ 

وقال هؤلاء : وأما مالا نص فيه فلا وز أن يقال فيه : إن هذا 
لسبب كذا . 

وقال أبو سامان وجيع أصحابه رضى الله عنهم : لايفء_ل الله شيعا من 
الا أحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه . فاذا نص الله تعالى أو رسوله 
صلى الله عليه وسلٍ على أن أمراً كذا لسبب كذا أو من أجل كذا أو لان 
كان كذا أو لكذا : فان ذلك كله تدرى أنه جعله الله أسباباً لتلكالا شياه 
ف تلك المواضع التى جاء النص . مها فهاء ولا توجب تلك الاسياب شييًاً من 
تلك الاحكام فى غير تلك المواضع البئة . 

قال أو مد : وهذا هو ديننا الذى ندين الله تمالى به » وندعو عباد الله 
تعالى اليه » وتقطع على أله الحق عند الله تعالى . 

فأما الحديث الذى ذ كروا فى السن أله عظم » فكلعظم مامدا السن 
فالتذكية به جائزة » لان النى صلى الله عليه وسمْ لم يكن عاجزاً ما قدر عليه 
هئولاء المتخرصون » ولوكان الذكاة بالعظام حراماً لما اقتصر عليه السلام على 
ذكر السن وحده» ولا رضى هذا العى من ذكر شى” وهو بريد غيره » 
ولقال : ما أنهر الدم وفرى الاوداج فسكلوا مالم يكن عظ أو ظفراً . وصح 
ضرورة أنه لو كانت العظمية مانعة مر ٠‏ رت الذي لماع ( (؟)فيه» لا كان 
لذكر السن معنى » ولسكان تلبيسا لابياناً » فوضح يقينا أن العظمية ليست 
مائعة من الذمح بالرم الذى هى فيه إلا أن يكون فى سن فقط . وكذلك 
القول فى الحديث الآخر ولا فرق * 

والقائلون بخلاف قو لنا قد تناقضوا فى الحديث المذكور نفسه ولم يمنونا 
فى طلب تناقضهم الى مكان بعيد » لكن أَنَوا الى قوله صلى الله عليه وسلم 

)١(‏ بالقاف وإلسين المهملة (؟) فىلسخة <«بماتهى» 


سس يق ا سس 


فى ذلك الحديث تفسه : « وأما الظفر فانه مدى المبشة » فسكان يازمهم ‏ 
إذ جعلوا قوله صلى الله عليه وس_لم « ذاله عظم » سيا مائماً من الذيح بكل 
عظلم - أن يجملوا قوله عليه السلام « وأما الظفر فانه مدى الحدشة » مائعاً 

من التذ كية بكل مدية كانت لطبشى » وهذامالا يقولونه ؛ بل اقتعمروا على 
المنم من الذيح بالظفر فقط » فلو فملوا كذلك فى السن فنعوا من الذي به 
ولم بتعدوه إلى سائر المظام لكان أهدى طم . ولكن هكذا يتناقض 
أهل اط * 

وآأما أصحاب مالك وأنى حنيفة ‏ وث المغلبون للقياس على نصوص 
القرآن والحديث فى كثير مد ن أقواهم ‏ انهم تركوا القياس هبنا ججلة» 
فأجازوا 4 يكل عظم » ثم ل يقنعواءهذا إلا حتى جاوزا ذلك الى مخصيص 
النص بلا دليل » فأجازوا النيم بكل سن 'زعت » واقتصروا على 3 من 
الذي بالسن التى لم تنزع » وأحازوا الذكاة بكل ظفر قلع #وهذا خط طبخ : 
والناقص من الدبن كارائد فيه ولا فرق.( ومنيتعد حدود الله فقد ارمع 
فلوكان التمليل سوبا لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بأن 
جعله سبباً لاحك أولى ‏ عند كل دن له مسكة عقل ودين من علة يتكهنون 
ف استخراجوا بلا دليل . م قد 37 ذلك م نرى !! 

قال أبو حمد : وأما 0 الذى لايبوز غيره » فهو : أن السن والظفر 
لايحل الذبح مهما ولا النحر » ممزوعين كانا أو غير منزوعين . فأما ماعداها 
من عظم ومن مدى الحبشة أو غير ذلك مما يهرى ‏ خلال الذبح به والنحر 
والتذكية . 

فان قالوا : ان الاججاع منمنا أن نطرد التعليل فىمدى المبشة ف الحديث 
المذ كو د . قيل طم ويالله تعالى التوقيق : فد ثبت الاجماع على صحة قو لناء 
وعلى اإطال التعليل » وأن لانتعدى بالسيب المنصوص عليه إلى مالم بنص 


01 


عليه 4 ولوكان التعمايل ءتقا ماجاز و<ود الاجاع مخلافه ٠.‏ 

قال أو خمد : وحدثنا عبد امن ن عبدالل بن خالد ثنا ابراهم بناجد 
ثنا الفر يرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن الصاح ثنا ابو على الحننى ثنا قرة بن 
غالد قال : انتظرنا امسن لكاء قال : دمانا جيرائنا مؤلاء ثم قال 3 قال 7 
أنس ين مالك :< نظرنا ١(‏ ) النىص_لى الله عليه وس_لم ذات ليله حتى اذا 
كان ( *) شطر الايل يبلغه جاء فصلى لنا ثم خطينا فقال : ألا إن الناسقد 
صلوا ثم رقدوا» وانك ل تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » () 

قال أبو محمد : فقد جعل رسول الله صلىالله عليه وس من الاسياب التى 
يختار طاتأخير المتمة انتظار الصلاة» فيكون المنتظر ا فى صملاةماانتظرهاء 
ولم يكن هذا علة عند القائلين بالعلل فى اختيار تأخير المصر والمغرب . فاذا 
كان مائص الى صلى الله عليه وسلم عند ليس علة يبنى علبها » فالتىولدوها 

بارائهم السكاذبة أولى أن لايبنى عليها . 

وقد العدى لعضهم > كٍِ 0 عق الله عر وج-ل الى أطم من هذا 3 فقال : 
ان النوص الله عليه وسلم + بال مر ويقولبالقول ما لايجوز » سكن لعلة 
شى آخر أراده . 

قال : وذلاك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « لقد ممعت أن آمر حطب 
فيحطب »ثم ذكر أن يحرق بيوت المتخلفينءن الصاوات ف الجاءات. فقالوا : 
هذا لامجوزء وانها قاله عليه السلام تغليظاء لاأنه أراد ذلك 

وقالوا : إن أمره عايه السلام بغسل الاناء من ولوغ الكاب سبعا ليسعلى 
+يجاب ذلك ؛ واعا فعله ايزدجرالناس عن انخاذها ءلانها كانت توذىالمهاجرين. 

قالوا : ومن ذلك قوله عليه السلام للذى دخلالمسحد مريئة بذة ورسول 


(0)ف رواية < انتظرنا» وممناما واحد (؟)لى البخاري نحذف « اذا » 
(0) اختصره اماف »ع وهو فى البخارى (ج (ص 5)؟ ‏ 549 ) الطبعة المنيرية 


سس اه 4 سملم 


الله صلى الله عليه وس يخطب م الجمة فقال ٠:‏ قم فاركم ركمتين » قالوا : 
والركوع حينئذ لاوز » وانا أمره بذلك ليفظنله الناس فيتصدقوا عليه. 

وقالوا : من ذلك أيضًا أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ المج » إعا امر به 
- وهو لايجوز ‏ ليريهم جواز العمرة فى أشهر المج . وطم من هذا التخليط 
المهلك كثير . 


قال أو مد : وقائل هذا لولا أنه يمذر بشدة ظامة الجهل وضعف العقل 
0 كار ا جد أحق بالتكفير منه ولضرب المنق و باستيفاء المال 4 لانوم 
ينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسل أنه يأمر بالباطل وعالا وز » 
ولصفونه بالكذب 

وليت شر ا أ النبى صلى الله علنه وضلمء ن أن ا بقتل الكلابه 
كك فمل إذ أمرهالله تعالى حتى اق هذا التحليق السخيف ؟!] الذى الشيه 
عقول المعللين لامره لغسل الاناء »>ن ولوغها سيعا :1 

أماكان طم عقل (عامون به أن منعصى أمره بأن لاتتخذ اسكلابوأن 
من انخذ كلبا لم يبح له اتخاذه نقص منسمله كل يوم قيراطان ‏ : فهو لامره 
بغسل الاناء سيما أعصى وأترك ؟ ! تمالى الله عن ه_ذا» وتتزه نبيه عليه 
السلام عن هذا الوصف الساقط 03 والصدا: د رفى الله عم أطوع وأجل َه 
تعالى وارسوله صلى الله عليه وسلم من أن تكون هذه صفتهم . أو تراه عليه 
السلام مزء عن أن يأمر أصحابه بالصدقة ٠‏ قد صرح طم بذلك غير مرة» 
ستى يأمر بركوع لاجوز؟ 1 

أترى الصحابة لم يعقاوا أن العمرة فى أشهر المج جائزة » وقد اعتمر م 
البى صل الله عليه وسلم قبل ذلك فى أشهر المج تمر تين متصلتين بعد ثالثة 
مم : ممرة الحديبية »وصمرة التضاء بعدهاء» وممر هام ن الجعرانة لعادك 
فتح مكة هكلون فى أشهر المجقبل حجةالوداع ؟ ! أما اكتفوا هذا وبأمره 


تومه 


عليه السلام 8 ححة “اوداع 0 فن ٠‏ شاء منكم أن مل بعمرة فليفعل 2 
فأها 0 نساؤه وكثير من أصحابهة! أما يكنى هذا من البيان بأالممرة 
شهر الحج جائرة 8! حتى يحتاج الى أمرم بع لايحل 8! بزعم من لازعم لدمن 

0 المج ا 

أمالمن نسب هذا إلى الصحابة رذى الله عنهم عقل أو حسن يردعه عن 
هذا السخف والجنون ؟! 

إن من ظن هذا بهم لنى الغاية القصوى من الاستخفاف بأقدارهم» أو 
فى فاية الشبه بالانعام ؛ بل هو أضْل سبيلا 1 

وتراه عليه السلام لولم يكن يريد (1) احراق بيوت المتخلفين ع نالصلاة 
فى الجماعة حقا 7 أما كان يكتنى بأن يأمر بهجرم هك فعل بالمتخلفين عن تبوك8 
أو بطردثم » ما طرد الح وهيتاً انث » أو بأدبهم 6 أدب فى الجر قبل 
استقرار الحد فيها بالاربعين ؟ حتى «تعدى الىالكذب والاخبار بما لايحل17 
اللهم انا نير اليك من هذا القول الفاحش المولك . 

حدثنا مام بن امن *نا ابن مفرج ثثنا ابن الاعرالى ثنا الدرى ثنا عيد 
الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن حمر : أعلمت أذ رسول الله صلىالله 
عليه وسلأقاد بالقسامة ؟ قال ذلا قات : فأبو بكر ؟ قال : لا » قلت #فممرة 
قال : لاء قلت : فم #ترؤّنء_لى ذلك ؟ فسكت » قال : فقلت ذلك لمالك ؛ 
فقال : لا نضع أمر رسول الله صلى الله عليهو-_لم على اليل ( ؟) ثم ذكر 
باق الكلام . 

قال أبو مد : وهذا هو المق الذى لاجوز خلافه » وهذا مذهبالائمة 


0 ل كلة < يريد » لم تكن فى الاصل » ويغيرها لايستقيم الكلام ٠‏ 
(0) نقله الشوكاتى فى نيل الاوطار ( ج /ا ص ١87‏ ) عن مصاف عبد الرزاق مختصرا > 
وفيه أن الذىسأل عبيدالله بن حمر الع.رىعبدالرزاق »وهو خطأً اما من الناسخ وامامن الطبع , 


وكل من فى قلبه اسلام؛ ثم يقع طم ا لخطأ والوهلات التى لم يعصم ملهالشر» 
فآتى مؤلاء الاو باش المقلدو ن فقلدوممق خطئهم الذى م يذتمهوا له » وعصوثم 
فى المقيقة التى ذكرنا» + ن أن لاحمل م الى صلى الله عليه وسَلم على ا لحيل 

قال أنو محمد : فان ذكروا فى ذلك مواصلة ألنى صل الله عليه وعم بهم 
وقد نهاهم عن الوصال 8 فليعاموا : أن ذلك كان منه عليهالسلام صيامامقبولا 
لان :الى صال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:« لست كاحد منكم )١(‏ 
!ىق أبيت الطعمنى رلى وإسقينى »© وكان منهم عقوبة ةم لاصياماً ‏ هكذا فى 
نص الحديث : انه كان كالتنكيل بهم » وجائز للامام أن عنم المرء الطعام اليوم 
والاية » ومقداراً يدرى أنه لايبلغ به اموت »على سبيل النتكال غك فعل 
عليه السلام . وبالله تعالى التوفيق © 

وتحن ارت شاء الله تعالى موردون مشاغب أسصحاب العلل » على حسب 
ما التزمنا ججميع خصومنا » ومبينون ‏ بحول الله واهب القوة لالله الاهو 
وعونه لنا إن شاء الله تعالى - عويهوم بهاء وحل شغبهم الفاسد “م موردون 
البراهين الضرورية الصادقةعلى إبطال العا جلة. إن شاءالله تعالى ونه نمتصم * 

احتج القائلون بالعلل بيات ظاهرها كون بعض الاحكام من أجل بعض 
الاحوال . 

فن ذلك قول الله عز وجل وقد ذ كر قتل أحد ابنى آدم عليه السلام 
لاأخيه : 14 3 أجل ذلك كتينا على بنى اسرائيل أنه هن قَتَل نفسا لغير نفس 
أوفساد ف الا , رض ف.كاعا قتل الناس ميا ) 

قال أبو تمد : فيقال طم وبلله تعالى التوفيق : هذا أعظم حجة عليم» 
لان الله تعالى لم يازم هذا الاصر غير بنى اسرائيل فقط » ولو أن ذلك علة 


(0) فى أسحة « الى أست كاحدكم وهب ”وافق لنظ الترمذى م ىحديث أنس (جصواا)» 
والحديث رواه الشيذان وغيرها بألفاظ مختلفةوالممنى واحد . 


ا ا 


مطردة م بدعون لازم جيسع الناس . 

فان قالوا ذهو لاز م جميعالناس » سأ لنام : ماتقولون فى ججييع السكيار 
أهى فساد فى الارض 1 ملبست فساداً فىالارض إلا ماسمى فساداً فىالارض» 
وليس هذا واقما إلا على المخارية فقط ؟ ولابد من أحد الموابين . 

فان قالوا : التكبائر كلها فساد فى الارض . أرينام شارب الخر والسارق 
والمربىوا كل أموالاليتائى والرانى غير الحصنوآ كللمم المتزيروالدم والميتة 
والغاصب والقاذف _: مفسدين فى الارض ولايحل قتلوم » بل مر قتلهم 
قتل بهم قوداً » ققد نقضوا قوهم إن حي الأابة المذ كورة جار علينا » لان 
فى نص تلك 0 ابأحة قتل كل مفسد فى الارض . 

فان قالوا : ليس شى”" من من الكبارٌ فساداً فى الارض حاشما الحارية ,أ رينام 
الزانى احمن يقث وليس مفسداً فى الارضءة نتقضت العلة التى ادعوها علة » 
لان فى الأآة المذ كورة أن لاتقتل نفس بغير تفس أو فساد فى الارض » 
والزاتى الحصن م يقتل نفسا ولا أفسد فى الارض » وهو يقتل ولابدء ولا 
يكون قائله كانه قل الناس جيعا 

فان قالوا : إن زنى الحصن وحده ووطء امرأة الاب وردة المرئد وشرب 
المحدود ثلاثمرات فى الجر مرة رابعة ‏ : هو فساد فى الارض 4وماعداهذه 
فليس فساداً فى الارضء كابرواوتحكوا بلادليل . وقدجعل ال بى عليه السلام 
الزالى وهو شيخ أو بامرأة جابه أو بامرأة المجاهد فى سبيل الله أعظم جرما 

من سائر الرناة +وسواءكانوا محصئين أو غير محصنين » إلا أن غير المحصن على 
كل حال لا يقتل وإنكان أعظم جرما من الحصن فى بعض الا<وال الى 
ذ كرنا . والمحصنعلى كل حال يقتل » وإذكان غير المحصن أعظم جرما منه فى 
بعض الاحوالاتى ذكرنا . 

وأيضًا : فأن هذا القول الذى تالوه ناقض لا“صوطيم فى الملل » وموجب 


لام 


أن لاكون الشى” علة إلا حيث نص الله عزوجل على أنه علة » لانم يقولون: 
إن الكبيرة لافكون فساداً إلا حيث نص على أنها فساد » وحيث أمر الله 
تعالى بقتل فاعلها . ولطل اجراوّثم العلة حيث وجدث . وه_ذا قولنا نفسه 
حاشا التسمية بعلة أو سبب » فنا لانطلقه » لان النص لم يأت به» وإذ ليس 
بيننا إلا النسمية فقط فقد أرتفم الحلاف » إذ إعا نضايق فى لصحيح المعنى 
امس مى أو ابطاله » ولا ممنى للاسم ولاللمضايقة فيه إذا حققنا المعنى » وانما 
هنع منه من خوف التشكيك به والتلبيس » وتسمية الياطل باسم الحق » 
فهذا توقف على فساد صمله؛ ونبين له قبح مغبته .وبالله تعالى التوفيق *# 

واحتج لعضهم بقولاللهعزوجل حكاية عن ن المنافتينأ نهم قالوا: (لاتنفروا 
فى الى ر قل نار جيم أشد حرا). 

قال 5 د : وهذه الا "ب كافية فى إبطال العلل» لان الله تعالى أخبر أن 
جوم ذات حرء وأن الدنيا ذات < راثم فرق تعالى بين حكيهما » وأمرهم 
بالصير على حر الدنيا » وأنسكر عليهم الفرار عنه » وأمرهم )١(‏ الفرار عن 
حرجوم » وأن لايصبروا عليها أصلا ٠.‏ تعوذ بالله منها © 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( لثلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج ٠‏ 
ادعيائهم) 

قال أو محمد : وهذا لاحجة لهم فيه » لانه نص على أن النبى صبىالله 
عليه وسلم إذ / زوج آم رأة زبد» وهو قدكان استلدقه » و تحن مأموروق 
باتباعه عليه السلام فى تحايلماأحل وترم ماحرم ‏ : فتكاحه عليه السلام 
اياها وجب عليناتحايل أزو اج المستلدقينفى الجاهلية » غير استلحاق الولادة 
لسكن الاستلحاق المنسوخ فقط . وهذا الذى قلنا هو نص الأآبة » ولوكان 


(0 استعمل المؤلف فمل « أمر » متمديا ينفسه لمفعولين وهو جائز ٠‏ وفى الاسان 
< وأمره اياه عل حذف الحرف »> 


لاوم لم 


علةما ادعوا للزم كل أحد أن تكح أمرأة دعيه ولا بد 6 فلما لم يكن ٠‏ ذلك 
بلا خلاف » سقط ظهم أن إنكاحه عز وجل لرسوله عليه السلام زينب 
أم المؤمنين علة ل راموا تمليله بذلك ٠‏ وصح قولنا : انه نص على اب 
تحليل ماأحل الله تعالى رسوله عليه المسلام فقط . وبلله تمالى التوفيق » 

واحتجوا بقوله أعالى: ( ماأفاء الله على رسوله مر أهل القرى فلله 
والرسول ولذى القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل ان دولة بين 
ناديم ا 

قال أو #د : وهذا أيضا لاحدة طوفيه » والقول فىهذه الا “نة كالقول 
فى الي التى ذكرناآتما ولا فرق ء لاننا قسد وجدنا أموالا كثيرة قم قم 
هذه القسمة » بل قسمت على رتبة ة أخرى » فلوكان عليه قسمة ه_ذا الذى 
أناء الله تعالى على رسوله عليه السلام إعا هى أن لا يكون دولة بين الاغنياء 
لكان ذلك أيضا علةفقسمة سائر الاموال من الغنائم وغيرها كذلك »فبطل 
مانومموا ؛ وصح أن الله تعالى 1 راد فها أذاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم - من أهل القرى مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب خاصسة -أذلا يكون 
دولة بين الاغنياء 3 » فلا يتعدى بهذا الحم هذا الموضع »إلا حيث نص 
الله تمالى عليه أيضا فى قسنة من الغنائم ولا مزيد . وهذا قولنا لاقوطم 
فى إجراء العلل . وبالله تعالى تتأيد 

واحتجوا بقوله تعالى : ( لكلا يكون تائاس على الله حجة بعد ارسل) 

قال ألو عد : وهذا لاحجة طم فيه » لانه يكن ن لاحد على الله تمالى 
قط ححة لا قبل الرسل ولا بعد » بل لله الحجة البالغة » و(لايسكل عما ,يفمل 
وثم سئلون ) .وقد أخير تعالى أنه ' ينذر آباءهم » وإذلم ينذروا فلاحجة طم 
على الله عز وغل » ولكن الله تعالى أراد الاحسانإلى م 
بارسل » وأراد الاعذار 


وصاده » وليس هذا علة . 


من آمن موالحذري 
الى من لم يمن نم فهذا غرض الله عز وجل فيوم 


(- امن ) 


امام - 


وسنبين ‏ بعد انقضاء ذكر حجاجهم إن شاء الله تعالى فرق مابين الملة: 
والسبب والغرض » ببيان جىلا يحيل على من لهأد تىفهم ٠‏ وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( كذلك جزيناهم ببغيوم ) 

قال أو تمد : وهذالاححة طم فيه ؛ بل هى ححةعليهم » لانه تعالى نص. 
على أنه جزى أو لئك ببغيهم بأنواع العذاب المعجل فى الد نيا : من|لحسف والصيحة 
وعذاب الظلة والرجم وغير ذلك » فا وكانالبغى علة )١(‏ فىايجابالجزاء بذلك. 
لكان ذلك واجبا أن يمزى به البغاة منا ومن غيرناء فلما رأينا كفار زمائنه 
بغاة كأ ولئك»وفينا نحن أ يض أهل بغ ىكيف أو لئك نفسه ففينا تطفيف الميزان 
وفينافءل قوم لوط وفينا الكفر الصريح » 6 كان فى أولئك » فالمؤمنين مناه 
وف الكافرينمن المر بيين والكتابيين» ولتجاز ولا جوزوا بشى” مما جوزى به. 
أوائك - :عامنا أن البغى ليس علة للجزاء با جوزى هه اولشككلان (؟)العلة 
مطردة فى معلولاتها أبداً » لاتبوز(") أصلا . وصح ان البغىمن أولئك كان. 
سبما إر زائهم يما جوزوا به » وليس سببا فى غيرهم لان يجازوا عثل ذلك »> 
قصح قولنا : أن الاسباب لا يتعدى بها المواضع التى نص الله تعالى ورسوله 
عليه السلام عليها » ولا وجب فى كل مكان الم الذى وجب من : أجلها فى 
بعض الامكنة » وسقط قوطم سقوطاً لا إشكال فيه . والجد لله رب العامين . 

وهذا قد ظهر 5 ترى فى الاسباب الصحيحة فا الظن بالاسياب الكاذية 
التى بدءونها فى الاحكام » ويضعونها وضعا غختلما متخاذلا بلا برهانء إل 
المجاهرة بالفرية » ومالايصح بوجهمنالوجوه ؟ ! وبلله تعالى التوفيق © 

واحتجوا أيضا بقول اثهتمالى : (يخربوق بيوتهم بايديهم وايدىالمؤمنين 

)١(‏ فى الاصل < فلوكان البغىعليه > الخ وهو خطأ واضح 


(0)نى الاصل « لانه » وهو خط 
(0) بى : لانتمدى ء يقال : جازه يجوز اذا ثمداه , 


سس لايخ لس 


فاعتبروا يا أولى الابصار ) الأايات الى قوله (ذلك بأنهم شاقواالله ورسوله ) 
ألى قوله : (شديد العقاب ) . 

قال ابو حمد : وهذه حجة عليهم لا لهم » لانالحاريين فها بيننا واهل 
الالحاد منا فوم مشاقون لله عز وجل وارسوله صلى الله عليه وسلم 3 واهل 
الكتاب منا كذلك » وم لاخر بوذ بيوتمم بأيديهم ولا بأيدى المرمنين » 
ولا مهدموتها بل نوما 6 فصح قينا ان المعاقة لله تعالى ولرسوله صلى اله 
عليه وسلم ليست علة كراب البيوتاصلا » ولاسببا فى خراب ببوتالمشاقين 
ماعدا أولئك الذيبن نص الل تعالى على انه عاقيوم باخرا بهم مومهم دن أجل 
مشاقتهم . وهذا هو تفس قولنا : انالشى*اذا نص تعالى عليه بلنفظ يدل على 
انه ميب لمي ما فى مكان ما فلا يكون سببا البتة فى غير ذلك الموضع لمثل 
ذلك اليم اصلا . وبلله تعالى التوفيق * 

واحتجوا بقوله تعالى : ( اما بريد الشيطان ان يوقع بينم العداوة 
والبغضاء فار والميسر ويصدخ عنذكر الله وعنالصلاة فهل اثثم منتوون) 
قالوا : فكانت هذه عللا فى وجوب محريها والانتهاء عنها * 

قال ابو محمد : وهذه ححة عليوم لالم من وجوه: 

احدها : ان كسب المال والجاه فى الدنيا أصدءنذ كر الثهتمالى وعر . 
المملاة » أووقع لاعداوة والبغضاء فيا بيننا منا لخر والميسر» وليس ذلك رما 
اذا بغى على و<دهه), وقد أخير الى صلى الله عايه وسلم أضابه رغى اللاعنهم 


بنص قو لناإذ قالعليه السلام : «والله ماالفقر أخشى عليع وللكن اخثى عليج 


)١(‏ الحديث رواه الؤلف بالمعنى وقد رواه البخارى من حديث مرو بن عوف(ج ؛ س. 
591 وج ه ص ووا- 7٠١‏ وج م ص 1578 فى الطبعة المنييية )ورواء عسل (جاصووم) 


من عند أتفسنا» أو برأينا أو لثير ماق به البى صلى الله عليه وسلم . 
وأيضا فالميسر ماعبد منه قبل أن يحرم إبقاع عداوة بذانه » (١)ولافقد‏ 
عقل » ولاكان إلا وافقا لاناس (؟) ونافعا للحم ه وكذلك قليل ار ليس فيه 
مما ذ كر فى الاتية » ولاكل من يشريها تفسدأخلاقهم » بل تجد كثيرا من 
الئاس يبكون اذا سكرواء ويكثرون ذكر الأخرة والموت والاشفاق من 
جوم » ولعظيم الله تعالى والدماء فى التوبة والمغفرة » وتحدهم بكرمو ن حينئذ 
ويحامون » ويزول عنهم كثير من سفهوم وتثومن غوائلهم (©) . فصح بكل 
ماذكرنا أن الله تمالى لم يجمل ارادة الشيطان ل ذكر تعالى فى الا بة سبيا الى 
تحريمها قط » لكن شاء تعالى أن يحرهها إذ حرمهاء وقدكانت حلالا مدة 
ستة عشر عاما فى الاسلام ؛ وقدكان كل ذلك موج-وداً من الشيطان فينا 
وفى كثير الجر » وهى حلال يشر.ها الصالحمون بعلم النى صلىالله عليه وتم 
ولا ينكر ذلك » فلوكانما وها الله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ كر 
الله تعالى وايقاع الشيطان العداوة واليغضاء بها علة للتحريم ‏ :لما وجدت 
قط إلا حرمة ءلانها ل تكن قط إلامسكرة » ول يك نالشيطان قط إلا مريدا 
لالقاء المداوة واليغضاء بيئنا فيها » وكانت حلالا وهى ببذه الصفة . قبطل 
أن بكون اسكارها علة لتحربعها أو سببا ءلافى الوقت الذى نص الله عز وجل 
على تحرعها فيه ولا_بله البته » لان قوله عز وجل : ( انما بريد الشيطان أن 
يوقم بيتم العداوة واليغضاءف الخر والميسر ) انما هو اخبارءن سوء معتقد 
الشيطان فينا فقط » ولم يقل قط تعالى ان ارادة الغيطان لذلك هو ع-إة 
تمرعها » ولا أنه سيب تمرعها » ولا يحل لاحد أن يخبرعن الله تعالى ها لم يخبر 
() هذا مخالف للمعروف المشامد ء بلهو مغالطة صريحة 


(؟) كذا فى الاصل ولم أجد هذا الاستممال » والمراد منه واضحمفهوم . 
(؟) روهذه أيضاً مثالطة كتلك ١‏ 


الله نه عز وجل عن نفسه ولا أخبر به عنه رسوله صلىالله عليه وس_ل . وهذا 
هو قولنا: أن المراعى إِنما هو النص لاما عداه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قال بع ضأصحابنا : إن إرادة الشيطان إبقاع العداوة والبغضاء بيننا 
فى افر انما كان بعد تحريعها » لان شاريها بعد التحريم صاد عن ذكر الله 
تعالى وعن الصلاة » مبغض من.الصالمين ومعاد طم . 

قال أبو مد : وه_ذا أيضا قد اقتضاه قولنا الذى ذكرناه ؛ وزاد عليه 
وبلله تعالى تتأيد . 

وقد أدى تعليابم - هذا الفاسد المفترى ‏ جاعة من الجهال الى 
الضلال المبين » فاذا رأوا سكراتاً ممر بدا متلوثا فى أقذاره وأهذاره جماوا 
بقولون : فى مثل هؤلاء حرمت ار . نعود بالله من هذا القول وما سببه 
من التعليل الماعون © 

واحتجوا بقوله تعالى :( فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لم). 

قالأبوممد : وهذه حجة عليهم لالم » لاننا حن نظلم من بكرة الىالمساء 
ول يحرم علينا طيبات أحلت لنا . فصح أن الطلم ليس علة فى تحريم الطيبات 
ولا سبباً له » إلا حيث جعلهالله تعالى بالنصسبيا له فقط » لا فيما عدا ذلك 


المكان البتة » 
واحتجوا بقوله تعالى : ( ليستيقن الذين أونوا الكتاب ويزداد الذين 


َل أو جمد : وهذا عليوم » لا الحكالمذ كور لم وجب استيقان جميع 
أهل الكتاب . ال قيهم غير مستيقن» وفيهم “ن ا وشركة 
ولو كن علة لاستيقانوم 01 وجد فيهم أحد غير مستيقن ٠‏ فيطل ظنهوم والجد 
َه رب العالمين 9 


سسااا هل 8 عم 


واحتجوا بقوله تمالى لمومىعليه الس لام : ( اخلع تمليك انك بالواد 
المقدس طوى ). 

قال أبى يمد : وهذا حجة عليهم » لان الكون بالواد المقدس طوى لو 
كان علة للع النعال أو سبباله ‏ : لوجب علينا خلم تمالنا بالوادى المقدس 
وبالحرم و بطوى » فاما لم يازمذلك بلا خلاف صح قولنا : إنالشى” اذا جعله 
الله سبباً لك ما فى مكان مافلا يكو زسببا إلافيه وحده على الملزوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تبديله عن وجههمن آنات القرآن » قد أرينام 
بعون الله تعالى ‏ أن كله حجة عليهم ومبطل لقوظم بالتعليل الموجب عندهم 
للقياس . والخحد لله رب المالمين * 

واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هيه عن ادغار لكوم 
الاشاحى أ كثر من ثلاث : < إِنا فمات ذلك من أجل الدافة » )١(‏ 

قال أبو ممد : أحق الناس أن يستحي من الله تمالى عند ذكر هذا 
الحديث فأصحاب القياس القائلون بالعال » لانهم يبطلون هذا السبب الذى 
عدون علة فى المكان الذى ورد فيه » ولا يقيسون عليه شيع أصلا ! لعم 0 
ولا بأخذون بذلك الم بمينه » بل يعصونه » ويجيزون ادخار كوم الاضاحى 
ما شاء المرء من الدهور » وإن دفت الدواف ! أفلا إستحي من يبطل قول 
رسولالله صل الله عليه وسلٍ فى نريه اذا دفت دافة أن يدخر لوم الاشاحى 


عنده فى اثيات العلل الكاذءة # ! وان الجوز باللوز الى أجل لايحل ؟ ! إن 
هذا الحاق فاسد » منتيج من رذائل جنة و منها الجهل وقلة الحياء وقلة الورع 
وشيدة العصبية وقلة المبالاة بالصدق وشدة امور وقلة النصيحة وضعف 


() الحديث متفق عليه . ودف الماثى خف على وجسه الارض » والدافة الجاعة من 
الناس تقبل من بلد الى بلد » بريد أمهم قدموا المديئة عند الاضحى فتهاهم عن ادخار لحوم 
الاضاحى ليغرقوها ويتصدقوا با يتفم اولئك القادمون بها ٠‏ اه من الاسان 


ساوو ل 


«لعقل » نموذ بالله من كل ذلك 1# 

وأما نحن فنقول : إن النىصل الله عليه وسل جعل السيب ف النعىعن 
ادخار المومالاضاحى أ كثر من ثلاث ليال إن دفت دافة بحضرة الاذحى » 
ناذا كان ذلك أبد الابد حرم ادخار لحومها أ كبر من ثلاث ليال » نانف لم 
دف دافة بحضرة الاضحى فليدخر الناس لومها ماشاوٌاءاتقياداً لام رسول 
اله صلى الله عليه وسلم الذى لم يأت ماينسخه . وهذا الذى قلنا به هو قول 
على بن أ طالب وعبد الله بن حمر © 

واحتجوا بقوله صلى اشّعليه وسل:« انما جمل الاذن من أجل البصر » 

قال أو مد : وهذا موافق لقولنا لا لقوطم » لانالم ننكر وجود 
النص حا كا بأحكام ما لاسباب منصوصة » لكنا أنكرنا تعدى لك الحدود 
الى غيرها » ووضع تلك الاحكام فى غسير مانصت فيه » واختراع اس باب لم 
يأذن بها الله تعالى . 
وأيضا:فهذا الحديث حجة عليهم » لابءأول ماص له » وأ كثر أهل القياس 
مخائفون لما فى هذا الحديث » من أن من اطلع على آخر فقا طلم عليسه 
عين المطلع فلا ثى” عليه * 

وقالوا : ان قولالمظاهر لامرأنه : أنت عل ىكظهر أي » لما كان مذكرا 
عن القول وزوراً كان ذلك علةلوجوب المكفارة . 

قال أو حمد : وقد أ بطاوا تعليليم هذاء فكفوا مؤنة أتفسهم» فأتروا 
أن قول المرأة اروجها : أنت على كظهر أبى ؛ منكر من القول وذود»ولم 
يوجب ذلك عليها الكفارة . وقالتمالى : ( وماجم ل أزواجكم اللائى تظاهرون 
عنهن أمهاتكم وما جعل أدعياءك أبنامم ذلسم قولم بأفواهم والله يقول 
الحق ) فسوى الله تعالى بين قول الرجل لامرأنه : أنت على كظهر أى - : 
وبين ادعائه ولد غيره » ولم يجمل فى أحد الوجهين كامارة » وجعل ف الأخر 


سلا وس 


الكفارة . فصح أنك المساواة فى الشبه لا توجب المساواة فى | 
و بط لل قولحم فى التعليل » إذ وجب فى أحد المنكرين كفارة ا 
فى الآآخر. 

وقد قال غيره من الفقهاء بايجاب الكفارة علىالمرأة المظاهرة من زوجها 
ككفارة المظاهر ولا فرق » 

فهذا كل ما موهوا به من ال1هديث » لاح اله حجة عليهم . وبالله تمالى. 
التوفيق * 

وجلة القول : أن كل شى' ' نص الله تعالى ورس_وله صلى الله عليه وسلم 
فهو حق . وكل مازادوه بأرائهم مما ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسوله عليسه السسلام فهو با ل وإفك . وثم كن قال : لما حرم الله تعالى. 
وفرض ما شاء حرمت أنا أيضا وفرضت ما شئّت » لانه تعالى حرم وفرض 
ولانئرن. 

وقد صحء عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم من طرإق “مرو بن عبسة 
5 مه عليه السلام عن الصلاة عند طلوع الشوس وعند غروما : « إن تلك 
ساعة تطلع ومعها قرن الشيطان و سحد طا الكفار <ينكذ » وعن الصلاة 
تصف اللهار حتى نزول الشمسو : 2 إن تلك الساعة تسجرفبها النار » فلو كان 
هذا على بادى” ارأى وظاهر الاحتياط » لكانت الصلاة حينئذ أحرى 
وأولى » معارضة للكفار » فاذا سجدوا للشمس صلينا من ء لله تعالى» واذا 
سحرت النار صلينا لعوذ بالله منها * 

هذه صفة عللوم المذتراة |( لكاذية » وهذا ماجاء به النص » فسحأنه لاحل 
لاحد تمليل فى لان )وك القرل بأن هذا سبب هذا الس إلا أن بق 
به لص ققط * 


فصل » 


قال أبو مد : واحتتج بعضهم فى ايجاب القول بالعلل وأن الاحكام إنا. 
وقعت لعلل ‏ : بأن الأ مماءمشتقة فى اللنة . 

وهذا لوصح لما كان لم فيه حجة » إذ لا سيب فى الاشتقاق يتوصل 
به الى اثبات العلل فى الاحكام » فكيف وهو باطل ! 

والاشتقاق الصحيح إغا هو اختراعامم لشى' ما مأخوذ من صفة فيه » 
كتسمية الابيض من البياض » والحصلى من الصلاة » والفاسق من الفسق » 
وما أشبه ذلك . وليس فى ثى” من هذا مابوجب أن يسمى أبيض مالابياض 
فيه » ولا مصليا من لا يصلى » ولا فاسقا من لافسق فيه . فأى شىء فى هذ 
مما يتوصل به الى ايجاب القياس » والقول بأن البر إغما حرم أن يباع بالبر 
متفاضلا لانه مأ كول » أو لانه مكيل » أو لانه مدخر 17 وهل بتشكل 
هذا الجق فى عقل ذى عقل ؟! وبلله تعالى التوفيق . 

وأما ماعدا هذا من الاشتقاق ففاسد البتة ؛ وهوكل اسم علم وكل امم 
جنسأو نوع أوصفةكنان الاشتقاق فى كلذلك سطل ببرهان ضرورى » وهو 
أثنا تقول أن قال : انما ميت الخميل خيلا لاجل الميلاء التى فيها » وانها سمى 
اليازى بازيا لارتفاعه » والقارورة قارورة لاستقرار الشى” فيها » واطابية 
خابية لامها تخباً ما فيها ‏ : إنه يازمك فى هذا وجهان ضرور يازلا اتفياك 
لك منهما المتة : 

أحدها : أن تسمى رأسك خابية » لان دمافك مخبوء فيه ! وأن تسمى 
الارض خابية » لانها تخبأ كل مافيها ! وأن تسمىأ تنك يازيا لار تفاعه » وأن 
تسمى السماء والسحاب بازيا لارتفاءهما » وكذلك القصر والجبل!!وأنة 
بطنك تارورة » لان مصيرك مستقر به ! وأن تسمى البئر قارورة » لان الماء 
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مستقر فيها ! وأن تسمى المستكيرين من الناس خيلا ء لاخيلاء النى فيهم ! 
ومن فم لهذا -أق بالجانينالمتخذين لاضحاك سخفاء الملوك فى حالس الظطرب » 
وصار ملغى وملعباً وضحكة يتطايب مخبره » وكان بالرحمة ومداواة الدماغ 
أولى منه بغير ذلك !! فان أبى رك اشتقاقه الفاسد. 

والوجه الثانى : أن يقال : اناشتققتالميل من اليلاء أو القارورة من 
الاستقرار والحابية من الب” : فن أى شى" اشتققت الخيلاء والاستقرار 
والحب؟ ؟ وهذا يقتضى الدور الذى لا ينفك منه » وهوأن يكون كل واحد 
منهما اشتق من صاحيه » وهذا حون ووجوة أشياءلا أوائلطا ولاماية» 
وهذا غرج الى الكفر والقول بازلية العام ! ومع أنه كفر فهو محال ممتنع . 

أوأيضا : فاذا بطل الاش_تقاق فى بعض الاسماءكلف من قال به فى لعضها 
أن يأتى ببرهان »6 وإلا فوو ميطل . 

وأيضا : فليس قول هن قال : إن اليل مشتقة درغ الميلاء_: أولى 
بالقبول من قول من قال : بل الخيلاء مشتقة م ناميل ٠‏ وكلا القولين دعوى 
فاس_دة زائفة لادليل على ”مها » بل البرهان الفرورى قد قام على لطلامما 
لانه متوجد قط اخيلاء إلا واخخيل موجودة » ولا وجدتالميل إلا والخيلاء 
موجودة » وم بوحدقط أحدها قبل اله" خر ٠‏ قبطل قوطم ٠‏ وبالله تعالى تتأيد 

ولوكان ما قالوا لكانت الاسد أولىأن تسمى خيلا » لانها أ كثر خيلاء 

من اليل » ولسكانت النسور أولى ان تسمى بزاة من الصقور ء لانها أشد 
ادتفاعا منها . و إلا فا الذى جمل القواربرأولى بهذا الاسم من الرمان والمتائد 
والادراج والقلال 60 


> لا معنى لذ كر الرمان هنا الا ان كان المراد به < رمانة الفرس الذى فيه علفه‎ )١( 
فى الاسان , والمتائد جع عتيدة وهىما يوضع فيهالطيب ونحوه , وهى كالصتدوق الصغير‎ 
والادراج جم درج - بهم الدال واسكان‎ ٠ الذى تترك فيه المرأة مايمز عليبا من متاعها‎ 
. اراب وهو تمعن المقيدة‎ 


جح و6 حسم 


وقد مارضت ممذا وشبههه أذكر من لقينا من شيو خنا فى اللغة » وهو 
أو عبيدة حسان ن مالك رحمه الله » فا وجدت عنده مدفما ولا اعتراض) » 
وكان رججهالله النهاية فعل اللغة 2 مع تحربهفيا بوردهمنها وثثيته وشدة انصافه 

وقالوا : لما وجسدنا العصير حاولا يسمى راً وهو حلال ؛ ثم حددات 
فيه الشدة فسمى خخراً فرم » ثم ارتفعت الش.دة فل يسم خرا» لكن سمى 
خلا : علمنا أن العلة الحرمة ‏ والتى حرم من أجلها » والتى من أجلهاسمى 
خمرا_ :فى الغدة . 

قال أبو مد : هذا كلام فاسد فى غابة الفساد 

فأول ذلك أن يقال طهم: فى أى عقل وجدتم أن كون الشدة فيه أوجبت 
أن الشعى بالماء والمم والراء ؟ ولكن لابد لكل عين فهها صفات مخالفة 
1 ا ا بوقع على كل واحد منها امم غير اسم العين الاخرى » 
ليقع اا | بين المخاطمين » فعاق علىمافيه الشدة اسم ماء وعلى مالاشدة 
فيه امم آخر ؛ لالذى' إلا ايفهم الئاس مراد م نكمم وخاطبهم » وكذلك 
كل موجود فى الما 6 إلاماضاقت اللغة عن لسميته »أو جز أهلها عن ذلك» 
أُو م يرد الله تعالى أن يكونله فى هذه اللغه امم . 

وَأِضا : فان اللفة العربية أول من نطق بها امماعيل ؛ وار أقدم من 
كون امال ف الارضءلام! من الاشياء اافوعم الله آدم أسماء عهاء قال تعالى: 
( وعلم آدم الاسمامكلها ) إفعم تعالى ولم يخص » فق دكانت الفرعلى حالما من 
الاسكار والشدة وهى ل »وض لا سمى مرا . نظير كذب هذا 
القائلوإعه . 

وأيضا : نان الجر تسمى فى كل لغة بير امم لخر عدناء فا وجدنا 
ألسنتهم تلتوى لذلك » ولا أحكامهم تنطوى » ولا الجر حات لهم رك 
اسعها عندث غير ابا فى اللغةالعربية ؛ ولم جدقط تلك العين المسماة خمرا إلا 


اكوب 


وهى مسكرة فى كل وقت » و ىكل أمة » وفىكل مكانءماشا خر الجنة فقط - 
فبطل قوطم فى العلل . وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا : فالعرب تسمى ار بخمسة وستين امما ؛ (1) ما وجدناها تضطر 
الى ترك شى* منهاء ولا اضطرت الى وضعه . وقد بيننا اللكلام فى كيفية 
آصل اللغات فى باب مفرد من كتابنا هذا . ولله الْجد . 

وكذلك قالوا : إن كون البر مطموما رما متفاضلا هو علة تسمية ذلك. 
ربا . والقول عليوم فى ذلك كالقول فى الخخر ولا فرق . وبالله تمالى لااله اله 
هو التوفيق. 

وقالوا : العلة فى وجوب كون الرقبة فى الظهار مثؤمنة هى وجوب كوها 
سليمة الاعضاء كرقية القتل 

قال أبو تمد : وه_ذا محم فاساك » واحتجاج ناخطاً بالحطاً » وللدعوى. 
بالدعوى ٠.‏ 

ومثلهم فى هذا القرل كانسانقال : لى على زيددرم » فقيلله : ألك بيئة 4 
فقال : لمم » فقيل : وما هى+ قال : انلىعلى مرو درهاء فقول له : وما بينتك 
على أن ل در 1 : : يينق على ذلك أن لى على ذيد درها 1 
فيو بريد يمل دعواء ضحمة لدعوى له أخرى »؛ وكلتاها ساقطة »؛ إذ لادليل 
عليها . وليس هذا الفعل من أفعال أهل العتول ٠‏ ودعوام أن الرقية فىكلا 
ا موضعين لاوزى إلا أن 523 سليمة دعوى زائفة لالصيح »© فكيف أن 
يقاس عليها أن لا تكون إلا «ؤمنة 1 9ه 

وقال بعضهم : المة فى ذلك أمها كفارة عن ذنب . 

قال أو ممد : وليس علىقائل الخطأً ذنب أصلا» 0 تعايلوم الفاسد . 


(0) جد بعضها فى تهديب الالفاظ لابن السكيت 3 00 وق فقه اللئة (ص .٠ه‏ 
ب ءا طبعة المسكتبة التجارية47؟١)‏ وتجدها مفصلة فالنحصس لابن سيده( ج ١١ص1-70ه)»‏ 


وأبغاً فهذه دعوى كالا ولى » لا دليل عليها . 

وما الفرق بينهم وبين من قال : إما وجبت ف القتل أن تسكون الرقبة 
مؤمنة لأأنها كفارة عن قتل » فا عدا القتل فلا تجب فيه ممنة # وهذا 
لا انفكاك منه . فكل هذه دعوى لادليل عليها » ولا ينفكونيمن بيبطل ما 
أثبتوا ويثيث ماأبطاوا. 

واعلم أنه لايمكن أحدا منْهم أن يدعى علة فى شى' من الاحكام إلا أمكن 
لخصمه أن يأتى بعلة أخرى يدعى أن ذلك الك إنا وجب لها . وهذاما لا 
مخاص طم منه . وبالله تعالى لمتهم 0 


+( فصل * 


قال أبو حمد : هذا كل ما شغبوا به » قد بيناعواره » ولاح اضمحلاله . 
.والجد لله رب العالمين . 

ون الأان إعون الله تعالى وقوته لا آله إلا هو شارعوذفى إبطال 
القول بالعلل فى شى' من الشرائع . وبالله ثمالى التوفيق . 

فيقال لمن قال : إن أحكام الششريمة إنما هى لمعلل : 

أخبرونا عن هذه العال التى نذ كرون:أهى من فل الله تعالى وحكه ؟ أم 
من فمل غيره وحَك غيره ‏ أم لامن فدله تعالى ولا من فعل غيره ؟ ولاسبيل 
الىوقسم رابع أصلا . 

فان قالوا:هن فعل غير الله ومن غير حكه » جءلمواههنا خالا غيره » وفاعلا 
للحم غيره » وجعاوا فمل ذلك الفاعل هوجبا علىالله تعالى أن يفمل ما ذمل » 
وأن يحم عا حك به . وهذا شر كمدرد » وكفر صرب ح2 وم لايقولون ذلك . 

ذان قالوا : ليست من فعلهولا من فعل غيره » أوجبوا أن ف العالم أشياء 
لا ناعسل طاء أو أنهم مم الحا ككون على الله تعالى بها »وثم الذين يحلاورفت 


وبحرمون » ويفضون على البارى عز وجل * وه ذا كر رن محرد » ومذهبه 
أدل الدهر ولا بشولون ذلك . 

فان قالوا : بل هى من فعل الله عز وجل وحكه . قلناطم : أخبرونا عنم 
أفملها الله تمالى لعل 7 أم فعلها لغير عل :نان قالوا فملها تعالى لغير علة » 
تركو أسلومء وأقروا أنه تعالى يفعل الأشياء لا لملة . أوقيل طم أيضا :ما 
الذى أوجب أن تكون الاحكام الثواتى لءلل ه وتتكون الافعال الاول التى 
هى علل هذه الاحكام لالملل ؟ وهذا م بلادليل » ودعوى ساقطة لابرهان 
عليها . وان قالوا : بل فعلها تعالى لعلل أخر » سئلوا فى ه_ذه الملل أأيضا ما 
سئاوا فى التى قبله!» وهكذا أبداً . فلا بد طوضرورة من أحد وجمينلاثااث 
لها : إما أن يقفوا فى أفمال ما فيقولون : إنه فملها لنيرعلة » فيكونونيذلك 
تاركين لقوهم الفاسد : انه تعالى لا يفعلشيئًا إلا لملةءأويقولون بمنعولات 
لانهاية لحاء وبأشياء موجودة لاأوائلها . وهذا كفر وخروج عنالشريعة 
ياجاع الامة» 

وقبح الله قولا يضطر قائله الممثل هذه الموافف ٠‏ فبطل قوم ف العلل 
وصح قولنا : أن الله تعالى يفعل مايشاء لا لملة أصلا بوجه من الوجوه > 
بهذا البرهان الضرورى الذى لا انفمكاك عنه . وبالله تمالى التوفيق ه 

قال أو خمد: ويكنى من هذا كله أن جيسع الصحابة رضى الله عنيم 
أوطم عن آخر م وجميع التالمين ‏ اوطم عن آخرثم ‏ ب وجميع تابعى التابمين 
اوم عن آخرم - ليس منهم احد قال : ان الله تعالى حكم فى 5 تي * من الشربعة 
لعلة ؛ وانها ابتدع هذا القول متأخروا القائلين بالقياس . 

وايضا: فدعوامانهذا الم حك به الله تمالى لملة كذا ؛ فرية ودعوى 
لادليل عليها » ولوكان هذا الكذب علىاحد منالناس لسقط قائله » فكيف 
على الله عز وجل * 


سدوة ا د 


ولسنا تنكر وجود أسباب لبع ضأحكام الشريعة » بل نثبتها وتقولهاء 

لكنا ثقول : إنها لا تكون أسيا ب] إلا حيث جعلبها الله تعالى اسياباء ولا 
بحل أن يتعدى بها المواضع التى نص فيها على أنها أسباب لا جملت| أسباباً 
له ولد ينا كنها من ذلك ى أول هل الياب . 

قال أبو خمد:وم ن عجا ب هؤلاءالقوم أنهم لوقيل هم : تعمدوا الباطل» 
ماقدروا على أكثر مما فملوا ! ! 

ومن ذلك : أنهم أثوا الموحع لم ينص الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه 
وسلم على أن له سبيا » وهو محر البر بالبر متفاضلا » ؤملوا له سببا وعلة » 
وحرموا من أجله الحديد بالحديد ماهلا ة ولع الارن بالارز متفاضخلا » 
وبع السقمو نيا بالسقمونيا متفاضلا » ثم أنو الى < حك جعل له رسول الله 
صل الله عليه وسل »وسبباء وأخبر أنه حك بذلك من أجله » قعصوه واطرحوه 
وهو توله عليه السلام : أنه نهى عن ادخار لحومالاضاحى فوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : ليست الدافة سبياء ولا يجب من اجلها ترك ادخار هوم 
الاضاحى ! وهكذا يكونعك س الحقائق !! وبالله تعالى نعوذ من الحذلان. 

قال أبو ممد : فآن قائل : أتتم تنكرون القول بالعلل»وتقولوزبالاسياب» 
ها الفرق بين الامريين * 

الجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الفرق بين الع_لة وين السبب » وبين 
العلامة وبين الفرض -: فروق ظاهرة لائحة واضحة »' وكلها صحيح ف بابه » 
وكلها لا يوجب تعليلا فى الشريعة ء ولا حك بالقياس| أص_لا » فنقول وبلله 
تعالى التوفيق : 

إن العلة هى امم لكل صفة, توجب أمرما ايبابا ضروريا عوالءلةلاتفارق 
المعلول البتة » ككون النار علة الاحراق, لقا ا التبريد 6 الذى لا يوجد 
أحدها دون الثاتى ألا » وليس أحدما قبل الثالى ألا ولا عله , 


ٍ 


وأما السبب فهو كل أمر فمل الختارفملا من أجله لوشاء لم يفعله»كفضب 
أدَى الى انتصار ء فالنضب سبب الانتصار » ولو شاء المنتصر أن لا ينتصر 
غم ينتصر » وليس السبب موجبا للشى" المسبب منه ضرورة » وهو قبل الفعل 
التسببمنه ولابد. 

وأما الغرض فبو الامر الذى يخرى اليه الفاعل ويقصده يفعله» وهو 
يعد الفعل ضرورة » فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وازال:-ه » وازالة 
الشى "هى شى" غير وجوده و إزالة الفضبغير الغضب » والفض بهو السبب فى 
الانتصار و إزالة الغضب هو الغرض فى الانتصار . فصح ان كل ممنىماذكر نا 
غير المعنى الأ آخر ؛ فالانتصار بين الغضب وبين إزالته » وهو مسبب للغضب 
وإذهابالغضب هو الغرض منه . 

وام العلامة فهى صفة يتف قعلها الانسانان ؛ فاذا رآها أحدها عل الامر 
الذى اتفقا عليه » مثل قول رسول الله صلى الله عليه وس لابن مسعود ؛ 
« إذنك على أن برفع المجاب وأن تستمع سوادى حتى أنهاك » )١(‏ فكان 
رفع الحجاب واسماع حركة النى صل اللهعليه وسلعلامة الاذن لابن مسعود . 
وكقوله عليه السلام : إنى لاعرف أصوات رفقة الاشعريين بالقرآن حين 
يزجاون بالليل وأعرف منازطم من اصواتهم بالقرآن بالليل وان كنت لم أر 
منازطمحين نزولوا بالمبار » (؟) فكانت اصوات الاشعربين بالقرآن علامة 
لموضم أزوطم . ومن هذا أخذت الاعلام الموضوعة ف الناوات طدابة 
الطربق » والاعلام فى الميوش لمعرفة موضع الر ئيس 

)١(‏ داذنك» بكر الضرة واسكان الذال الممجمة ٠‏ وفى الاصل «<آذنك» وهو 
خطأو يرف » بالبناء للمجهول كافى صسيح مسلر(ج ١‏ ص 001 ووز «ترفم» بالخطاب كا 
فى طبقات ابن سعد( ج عق أ ص؟.١)‏ ومستداجد رجا ص ؤة؟ و4ؤكو404) و2 استمع » 


من «استمع» كا فى الكثر الروايات الارواية اسمد (1: يوم) نانها «تسمم > منالثلاتى 
(؟) لم أجد هذا الحديث بعد طول البحث 


و١٠١وا‏ سد 


قال أو حمد : وهذا ممنى رابع 8 
وقلى سم ى لعضهم أيِضا العلل معالى » وه_ذا من عظم شغههم » رفاسد 
٠‏ متعلقهم » وا المعنى تفسير اللنظءمئل أن يقول قائل:مامعنى الحرام #فتقول 
له : هو كل مالايحل فمله» أو يقول : ما معنى الفرض ؟ فتقول :هو كل مالا 
يحل ركه » أو وقول : ما الميزان 7 فتفول له :آلة يعرف بها تباين مقادير 
لا جرام ٠‏ فهذا وما أشيهه هوالمانى » وهذا ألضا شى" خامس , 

وكل هذا لابشيت عل لاد مام » ولا وجب قياسا » لان الملامة اذا 
كانت موضوءة لا'ن يعرف بهاشى'ما فلاسبيل الى أن يعرف بها شى' آخر 
نوجه من الوجوه » لا* نه لوكان ذلك لا كانت علاهة لما جعلت له ع_لامة» 
ولوقع الأشكال . 

قال أبو مد : فلماكانت هذه المماتى المسماة الجسة التى ذكرنا ‏ : مختافة 

متغابرة » كل واحد منها غير الأآخر» وكان تكلها مخنلفة الحدود والمرائب_: 

وجب أن إطاق على كل واحد منها امم غيرالا-م الذى لغيره متها ليقع الفوم 
واضحاءوائلا ختاط فيسمى لعضها بام آخرمنها »فيو جب ذلك وضع معنى ق 
غير موضعه ؛ قتيطل الحقاء تق . 

والاصل فى كل بلاموسماء وتخليط وفساد ‏ : اختلاط الاكمماء» ووقيع 
ادم واحد على معاق كثيرة » فيخير الخبر ذلك الام 0 وهو بريد أحه 
المعالى الى محمته ؛ فيحمله السامع على غير ذلك المءنى الذى أراد امير ٠‏ فيقع 
البلاء والاشكال . وه_ذا فى الشريعة أضر شى” وأشده هلاكا لمن اعتقد 
الباطل » إلا من وفةه الله تعالى . 

فاذ قد بينا هذه الا "سماء الا * رلعة » وهي العلةوالغرض والسببوالعلامة» 
وبينا أن معانيها مختلفة »6 وأن مسميانها شتى » و<سمنا داء من ن اراد أبقاع 
امم الملة فى اك عرلءة على معنى السيب ؛ فيخرج بذلك الى مالا مل اعتقاده » 

(4- امن ) 


١6#‏ ها 


من أن (١‏ الشمرائع شرعها الله تعالى لعال أوجبت عليه أن يشرعها » أو الى الفرية 

على الله تعالى فى الادطء أنه شرع عللا لم ينص عليها هو تعالى ولا رسوله صلى 
الله عليه وسَلم ولا أذنا 5 » ولابد لاأهل الملل من أحد هذين السبيلين » 
وكلاها مبلك. 

ولسئا ننكر أن بكون 'الله تعالى حمل بعض الاشياء سبيا ليعض ما شرع 
9 الشرائم 6 بل نقر بذاك ونثبته حيث جاء به النص » كقوله عليه اام 
«أعثم الناس جرما فى الاسلام م من سأل عن شى ١‏ رم رم من أجل 
مسألئه » وما جعل ثمالى كفر الكافر ومونه كافرا سبيا الىيخلودهق نار جهام »> 
وال موت على الاعان سببا لدخول الجنة» وما جعل السرقة بصفة ماسببا لاقطم »> 
والقذف نصفة ما سبيا ا<لد » والوطء بصفة مأ سبيا للجلد والرجم »© وك نقر 
هذه الاسباب المنصوصة عاها » فكذلك تنكر أن يدعى أحد 3 حيث ل 
بلص عليه . 

واسنا تقول : إن الشرائ كلها لا ساب » بل تقول : ليس منها شى 
لسبب إلا مانص منْها أنه لسبب » وما عدا ذلك فأها هو شى“ أراده الله تعالى 
الذى يفعل ماشاء ؛ ولاتحرم ولاتحال » ولانزيد ولاننقص »ء ولا تقول إلا ما 
قال ربنا عز وجل » وثبينا صلى الله عليه وسل » ولا نتعدى ماقالا » ولا نترك 
شيئًا منه » وهذا هو الدين المحض » الذى لايحل لاحد خلافه » ولا اعتقاد 
سواه . وبالله ثمالىالتوفيق © 

وقد قال تعالى واصتا لنفسه : ( لايسئل ما يفعل وث إسئلون) فأخبر 
كعالى بالفرق بيننا وبينه » وأن أفعاله لايجرى فيها « 7 » » وإذالم يحل لنا 
أن نسأله عن شى' من أحكامه تعالى وأفماله  :‏ لمكان هذا ؟ » فقد بطات 
الاسباب جلة » وسقطت العلل البتة » إلا مائص الله تعالى عليه أنه فمل أمس؟ 

كذا لاجل كذا» وهذا أيضأ مما لاسكل عنه » فلايحل لاحد أن يقول : لم 


ل “م1 د 


كان هذا السب لهذا الحم وه يكن لغيره #ولاأن يقول : أجل هذا الثى 
سبيا دون أن يكون غيره سبيا أيضا ة لان من فمل هذا السؤال فقذ عصى 
لله عز وجل » وأحمد فى الدين » وخالف ذولهتعالى لى : ( لاسكل مما يغمل )فن 
سأل الله عمايفعل فهو فاسق . فوجب أن تكون العللكلها منفية عن ال تعالى 
ضرورة . وفى قوله تعالى : ( وهم يسئلون ) ا و 
يقول قولا لا إسكل عنه » وترمنا فرضا سال كل قائل : من أن قلت كذا ؟ 
فان بين لناأن قوله ذلاك حكابة ديحة عن رية ثمالى وعن ثبيه عليه السلام » 
إزمنا طاعته » وحرم علينا القادى فى سؤاله » وان ' أت به مصدحا عن ره 
تعالى ولا عن بيه صلى الله عليه وسل ؛ ضر ب بر أنه عرض اطاط » ورد عليه 
أله متروكا غيرمقبول منه ب ولا صرضى عنه . 

فهذا < 3 السبب والعلة والعلامة والغرض والممنى » قد بينا كل ذلك فابة 
البيان ؛ ولتقل | إلا ماتاله الله ربنا عز وجل . و ليست العيارة بالالفاظ الخالفة 
خلافا اذا حقق المءنى ؛ فلم ببعث مد عليه السلام الى المرب فقط » بل الى 
أهل كل لغة من الانس والجن » فلابد ضرورة لكل أحد من عبارة يفهم مها 
كلام ربه تعالى » ومعنى ماده فى الدين اللازم له . وإنا أوردناهذا اكلا يتماق 
جاهل فيقول : إن كلاء.ك هذا ليس منصوصا فى الترآن » فأريناه أن حقيقة 
مفهومه كله » ومعناه الذى لا يتحم ل كلامنا مه نى غيره ح- : منصوص ىق 
القرآن نصا جليا ظاهرا . وبالله ثعالى التوفيق » 

فاء_لم اله 5 أن الملل كلها منفية عن أفمال الله تعالى وعن جميع أحامه 
البتة لانه لا تسكون الملة إلا فى مضطر . 

واعلم أن الأأس_باب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه » 
حاشا ما نص تعالى عليه أورسوله صل الله عايه وسلٍم ‏ 

وأما الغرض فى أفعاله تعالىوشرائعه فليس هوشيعا غير ما ظورمنها فقط . 


٠6١+ 5-2‏ يدلب 


والغرض فى بعضما أيضا أن يعتبر بها المعتيرون » وفى لعضها أن يدخل الجنة 
من شاء إدخاله فيهاةوأن يدخل النار من شاء إدخاله فيا . 

وكل ماذ كرنا من غرضه ثعالى فى الاعتبار » ومن إدخاله النة منشاء » 
ومن إدخاله النار من شاء » وتسبيبه ماشاء لما شاء - : فككل ذلك أفمال 
من أفعاله » وأحكام من أحكامه » لا سببطا أصلاء ولا فرض له وها البتة» 
غير ظهورها و تكو ينهافقط ؛ ورلا يسك لما يفمل ) » ولولا أنه ثعالى نس على 
أنه أراد منا الاعتبار » وأراد إدخال الجنة من شاء : - ماقلنا به » ولكنا 
صدقنا ماقال ربنا تعالى » وقلنا ماعامنا ولم تقل مالم ألم . 

فبذه حقيقة الاعان الذى تمضده البراهين الحسية والعقلية . 

ودليل ذلك آن السبب والغرض لا يخلوان من ألما غاوتانث تعالى » أو 
أنهما غير مخلوقين أصلا » أو أنهما مخلوتان لغيره . فن جملهما غير مخلوقين 
أصلا كفرء لانه يمل فى العالم شيةالم بزل . ومنقال:إنماغلوقان لغيره كفر» 
لانه يجمل خالقا غير الله تعالى . فئبت أنهما مخلوتانله تعالى ؛ وقد قام البرهان 
على أن كل مادون اللهتعالى فهو خاقالله»ناذ قدثيت أن الفرض والسيب مخلوتان 
لله تعالى فلا يخلو من أن يكون خاقهما لسبب أيضا واغرض » أولالسيب ولا 
لغرض فآ ن كان فعلهما لسبب آخر وغرض آخر » ارم أيضا فيهما مثل ذلك»حتى 
ننه بقائل هذا الى اثبات معدودات ومخلوتات لانواية هاء وهذا كفر من 
قائله . وإن كان تعالى فملهما لالسيب ولالغرضءفهذاهوةو لنا: إنه تعالى يفعل 
ما بشاء لامعقب المكه » لالسيب ولالغرض » حاشا مانص تعالى عليه فقط أنه 
فعله لغرض أراده أو لسبب ء وأما مالم ينص ذلك فيه فانا تقطع على أنه تعالى 
فءله كا شاه » لالغرض ولالسببءوأما مالم ينص ذلك فيه فانا تقطع ع-لى أله 
تعالى فعله م شاءءلا لغرض ولالسبب » ولولاالنصوص الواردة بذلاكفى لعض 
المواضع ماحل لمسلم أن يقول : إن الله تعالى فمل كذا لسبب كذا ء ولا إن 


اهو سد 


له عز وجل فى فمل كذ! ارادة كذا ( تلك حدود الله فلا تمتدوها) , 

قال أبو ممد : ويقال أن قال بالعلل » وجعلها صفات فى أشياء توجد 
فتشتبه مها فيوجب ذلك أذهم ها 5 واحد :إنك لاتعدمممارضًا بصفات 
أخرتو جب غير الاحكام التى أو جيم . فنا لم 1 إطلم حك التشابه نه الذى إمارضكم 
نه خصومكم 0 ردتم أن الاشتباه لا معدن له ولا يوجب حك » وليس 
قول خصومم فيا أتوا به من ن ذلك بأولى بالسقوط من قولم . 

مثال ذلك : : أن #ولوا : لاأش نمه النبيد الجر فى اله شديد ملذ مسكز 
وجب له التحريم من أجل ذلك 5 فيعارضك خصومم فيقولون: لا أشيه النبيذ. 
المسكر المصير فى أنه لا يكف رمستحله وجب له التحل ل م ن أجل ذلك . فان 
أبطلم التشبيه الذى أ فى نه خصو ص فقد أقررتم أن التشبيه لاوجب حك . 
وهذا مائد على تشبييم الذى شيو6م أثم ولا فرق . 

وقال بعضهم : علة تحرجم لبر بالبر متفاضلا أنه مطموم . 

وقال عضوم : : الملة فوذلك أنه مكيل . 

وقال بعضهم : العلة فى ذلك أنه مدخر . 

قال أبو تمد : وكل واحدة م نهذه الطوائف مبطةلما عا تله الامخرى» 

فكايم قد اتدق على الاين بلاخلاف بيهم » فليس ما أ* عبتت هدم 

الطائفة من التعليسل 1 ثبت ما أثيتته الاخرى »ولابءض هذه الملل أولى 
بالسقوط من سائرها » ب ىكلها دعوى زائفة ساقطة لا برهان عليها » وهكذا 
جيع علوم . 

وليت شعرى !كيف يسبل على من يخاف سثال الله تعالى بوم القيامة. 
أن 58 بلة لم يدها قط لالله تعإلى ولا رسوله صلى الله عليه وسل فيثيتها 
فى الدين ! غاما ينسبها الى الله تعالى فيكذب عليه » أو الى رسوله عايه السلام 
فيقوله مالم بقل » أو لا ينسب ذلك الى الله تعالى ولا الى رسوله عليه السلام, 


حا ووه 


فيحصل فى أن محدث دينا من عند نفسه » ولا بد من احداها » وها خطتا 
خسف »ء لعوذ بالله منههاء وبال تمالى التوفيق . 

قال أبو مد : ومنهم طوائف عنعون من مخصيص العلل » ثم يجعلون علة 
الربا فى الدّر بارطب مخصوصة محديثالعرايا » فيقرون أنالنص أبطل علتهم» 
ولوكانت حقاما أبطلهاء لان الحق لاببطل الى » وكذلك لامكن أن يطل 
حديث يح حديئا صميحا إلا على سبيل الفسخ فقط؛ و أما على معنى أن لا 
يقيل فلا سبيل الى ذلك البتة . والحق لا يكذب بعضه بعضااً بدا . 

فال أبو مد : وقد سأطم من سلف من أمما بنا فقالوا: لوكانت العلة التي 
تدعون فى الشمرائع موجبة لما ادعيتم من تحليل أو نحريم لكانت غير ختلفة 
أبداً م أن العلل العقلية لالختلفأيراً 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا ع-لة لتحريم ار لكانت ار 
حراما مذ خلقها الله تعالى » فالخر لم تزل مذ خلقها الله تعالى شديدة مسكرة » 
وقد كانت حلا فى الاسلام سنئين » وهى على الصنة التى هى الأان ل تسدلء 
ولاحدئت طا حالم تكنقبل ذلك . فيطل بهذا أن تكون الشدة علةالتحرم 
6 أن البارى تعالى جمل النارية علة الاحراق وتصعيد الرطوبات » فلا تزال 
كذلك أبراً » حاشا ماخص عز وجل منها من نار ابراهم الحايل عليه السلام » 
وم تذلكذلك مذ خاتقها تعالى حتى فى جوم » أعاذنا الله تعالى منها » قال الله 
تعالى :( كلا نضحت جلودث بدلنام جلوداً فيرها ليذوقوا المذاب) . 

قالأبو ممد : فتفسخوا تحتهذا السؤال وتضوروا منه )١(‏ لانه صمبح 
لاخرج منه البتة . 

فقال بعضهم : إغا تكون الملة علة اذا حعاما ان 


تعالى علة . 


)60م تفسذوا > بالجاءالمعجمة »يقال :فسخ تحت الممل الثقر لميطقه و« انض تضوروا » 
بالضاد المعجمة » والتضور التلوى والصياح من جوع أوضرب أوفير ذلك , والمراد بكامة 


الؤاف واضح ٠‏ 


سم ل سم 


قال أو مد : وهذا ترك منهم لقوطم فى العال جلة » وترك منهم للقياس,م 
ورجوع الى النص »وإذ قد رجعوا المههذا » فلل ببق بيننا وبينهم إلا أسميتهم 
الحم علة فقط » فاو الوا لايجب الخسكم إلا اذا نصه الله عز وجل لوافقونا 
البتة » ولسكنهم تعلقوا باسم الملة» لاله مشترك » ليرجعوا من قريب الى 
تخليطهم » وليتعدوا النص الى مالا نص فيه » وهذا مالا سوفونه .)١(‏ 
وبالله تعالى التوفيق* 

وقال لمهم : هذا خبر الواحد هو حدة فى إاب العمل»وليس <حة فى 
إيجاب العلم » فلا تتكروا علينا كو نالشى' علة فى مكان» وغيرعلةفىمكان آخر . 

فيقال له وبلله تعالىالتوفيق : هذا تمويهمتك » لاتتخلصون بههما ألرمنام 
إياه » لا ننا لم ننكر تحن عليك أن يكون الغى*حجة فى مكاله وبابه » وغير 
حجة فيا ليس كانه ولا بابه » وإا أ ككرئا عليك أن يكون ما أدعيتموه ءلة 
حجة موجبة لاحك فى إعض مكاءا وبابها بغير نص و وغير حجة فى سائر بارا 
وبعض أماكنها من غير نص أيضا . فهذا الذى أ ككرنا عليك لا ماسواء ٠وأما‏ 
خبر الواحد المسند من طريق العدول قهو حجة فى إيجباب العمل أبدا اذا كان 
عن النى صل الله عليه وسلم عند جميعنا» ثم اختلفنا » فقالت طائفة منهم : 
ومنه مالا يضطر الى العم فو غير موجب للعم أأبدا » وما كان منه تضطر 
الى الملم بأسبابمعروفة فيه فهو موجب للعلم أبدا .وقالت طائفة : هوموجب 
لاع أبدا اذاكان عن رسولاشصل الله عليه وسلٍ . فبط ل كشبيههم للعلة باخطبر. 

قال أبو تمد بواحتج عليهم من سلف من أصحابنا فقالوا : ما #قولون فى 
انسان قال فى حياته أو عند مونه : أعتقوا عيسدى ميمونا لآنه أسود » وله 
عبيد سود كثير : أأعتقو: نهم أعلة السواد الجامعة لم و والتى جملهاءلة فى عتق 
ميمون 6قياسا على ميهءون * أم لاثعتقون مهم أحداً حاشا ميمون وحده 9 

(1) يفتح الواو المشددة باليناء لا لم يسم فعلهء أى لانسوقه هم . 


سارها - 


فان قلئم : تعتقهم » تضم قتاويكم وخالقم الاججاع » وان قلم : لا نعتقهم > 
تركم القول باجراء العال وبالقياس وعدتم الى قولنا . 
قال أو تمد : وهذا إزام صحيح » ونحر#15 'زيده بيانا فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لامراء سسراياه : « إذ تلم بأهل 
حصن أو مدينة فأرادوا أن تتزلومم على حك الله ثمالى فلا تفعلوا » فانكم لا 
درون أثوافقون حك الله تمالى فهم أم لاء ولكن ألزلوم على حكم »نم 
اقضوا فيهم ماشئم » ناذا سألوم أن تمطوم ذمة الله عز وجل وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » فلا تعطوثم ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولكن أعطوثم ذمتكم» فأن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله » أو كلاماهذا مءناه )١(‏ . فهذا نص جلى من رسول الله صلالله عايه 
وسل على أالاقدام على نسبة شى” الىالله تعالى بغير يقين لاحل » وأن نسبة 
ذلك الىالانسان أهون » وإن كان كل ذلك باطلا » وقد قالرسولالله صلىالله 
عليهوسل: « إن كذبا على ليس ككذب على أحد » فلو جاز أن يقال بالقياس 
وبالعال لكان الاقدام به عل ىكلام الناس وأحكاموم أولى من الاقدام يدعلى 
الله عز وجل ورسوله عليه السلام » فلما اتفقوا على أن من قال:أعتقوا عبدى 
سالما لاله أسود » وله عبيد سود - : أله لايمتق غير سالم وحده الذى نص 
عليه ؛ اثقاء أن لعتق من ل يأمر بمتقه » وخوظا هن تبديل أمر الموصى وكلامه 
فان الاولى بهم أن يتقوا اللهعز وجل فى قوله عليه السلام فى النهى عن الذيح 
بالسن:< فانه عظلم » وفى أمره صلى الله عليه وسل مهرق السمن اذا مات فيه 
(0 نقله الؤاف الى » وهو حديثصحيحرواه هسل( ج ؟ ص 6)) من حديث سلييان 


أبن بريدة عن أيه ٠وسيةال‏ المتق أيضا لاجد واينماجه والترمذىي ٠‏ وانظر نل الاوطار 
(ج ه ص ١ه)‏ الطبعة المخيرية .' 


و1 سد 


الفأر فلا يتعدوا ذلك الى كل عظم » وكل زيت؛وكل دهن » وك لكلب » وكل 
سنور . وف أمره عايه السلام البائل فىالماء الرأكد الذىلا يجرى أذلا يتوضاً 
منه ولا يغتسل » فلا يتمدوه الى المحدث فالماء » ولا الى مالم يبل فيه أصلا 
فان الاوجب عليهم أن لاينسيوا الى الله تعالى ولا الى رسوله صل الله عليه 
وس تعليلالم ينصا عليه » وأحكاما لم يأذنا بها ولا ذ كراها أصلاء ولافى 
كلاءها ما بوجبها البتة : ولكنهم اتقوا أن يفسبوا الى الناس مالا بقولون » 
ول يتقوا أن ينسبوا الى الله تعالى ورسوله ص لى الله عليه وسلٍ مالم يقولا . 
وحسيك .هذه عظيمة تعوذ بالله منها . 

وقد شغب بعضهم فىهذا المؤال بأن قالكنا نعتق سائرعبيده السود ان 
لوأن الموصى يقول لنا بعقب قوله : اعتقوا عي دى سالما لاأله اندو 
واعتبروا : فكنا حينكذ نعتق كل عبد له أسود : 

قال ابو ممد : وهذا الجواب ناسد من و<هين ( أحدها ) أنه حتى لو قال 
ذلك ماجاز أن لعتق كل عبد له أسود لاأنه ليس قوله « اعتبروا » أولى بأن 
يكون ممناه « قيسوا » منه يأن يكون ممناه « واعتبروا الى التى أنا فيها 
فبادروا الى طاعة ديم ولا تخالفراوصيتى »6 . 

وأَيضًا : فيلزم من أحاب هذا الجواب الفاسد أن لابقيس على شى” من 
الاحكام إلا حتى يكون الى جنب كل حديث فيه حك أو كل آية فيها حم 
واعتبروا واعتيروا » وهذا غير موجود فى ثى' من الا كام ولافى 
الحديث ولا فى صلة شى” من الا "يات . فبطل القياس جلة بنص قول هذا 
اليب . ولله تعالى الخد . 

قال أبو حمد : والسئوال باق بحسيه عليوم » وزيدهم فيه فنقول : حتى لو 
قال « فاعتيروا 6 ثم لماكان نباراً آخر قال : اذحوا كيشىالفلانى لانه أعرج 
وله كباش عرحءأيذبحون كل كبش له أعرج ‏ من أجل قوله بالامس فى أمى 


00 


عتق عبده « واعثبروا » ؛ أم لابقدمونعلى ذلك إلاحتى بكر رعلك وصيته 
به « واعتيروا » ؟ فان قالوا : لكتى بقوله ١‏ اعتيروا » مرة واحدة »خرقوا 
الامجاع » وهذا أمر لايقولونه ‏ ولو قالوه لكانوا حا كين بلا دليل؛ ومدعين 
بلا رهان » وإن ' يقولوا بذلك فقد ركوا القياس جبلة » وازمهم طلب هذه 
الافظة الى جنب كل 3 وحديث ء وهذا لاجدويه أنداً. 

قال أو #-د : وقد قال لعضهم فى جواب ه_ذا السؤال - إذ تتبعنا 
عليهم إدخاطم ف أحكام الله تعالى وح رسوله صلى الله عليه وس_لم مالم بأت 
نه نص لكن ن العليلا معهم وقياساً 3 ثم بتحرون نب مثل ه_ذاى أتوال 
أنى حنيفة ومانك والشافعىءفلا يتعدون أصوص أقواهم» ذقالوا ‏ : خطاب 
الاء دميين قد يكون فاسدا ولاحكية فيه ؛ وخطاب الله ثعالى 0 : 

قال أبو حمد : وهذا نمويه لاينفك به من السؤال المذكور » وبقال له : 
أى فساد فى خطاب امرى” مو صق ماله عا أباحه له الله تعالى والرس_ول عليه 
السلام وإججاع الأمدء وم يعد الى م روه ؟ فاو جاز أن لاحي ل كلامه على 
موجبه ومموومه خوف فساده » لما جاز تتفي تلك الوصية جلةخوف فسادهاء 
فلما اتفقوا معنا على جوز ثلاك الوصية وحمابا على ظاهرها » صح أنها حق2 
ولطلكوبه من رام الفرق بين ماساً لناثم عنه » من حملومكلام الناس على ظاهره 
ومغهومه » وحملوم كلام ربهم تعالى على ال-كهانات بالدعاوى والظنون وماليس 
فيه ولا مفهوما منه » وقانا لط 000 عام مالا يؤمن فساده ومالا حكمة 
فيه ب من أقوال أبى حنيفة 0 2 وأقوال مالك المتناقضة» وأتوال 
الشافعى المتعارضة سح على المضمون فيه الحمكمة من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسلم #حتى صرتم لاتأخذو ون من النصوص إلا ماوافق 
لام أحد المذ كودين 5 ولا أزالو تتحيلون فى إبطال حم ماخالف قوطممن 
القرآن والسنة بأنو اعالميل الباردة الفثة 8 ! والسؤال بمدطم لازمءلا 0 


الات 


عنه ألا . وبالله تءالى التوفيق * 

وما احتح نه عايهم أصصابنا فى إبطال العال والقياس نهى الله تعالىالناس 
عن سث الهم النبى صلى الله عليه وس_لم ؛ وأمرث بالاقتصار على مايفهمون مما 
.يام رهم به فتقط 6 فا وكان المراد من النص غير ما ممع منه لكان السؤال طم 
لازماء ليتبينوا ويتعاموا » فاما منموا من السؤال أيقنا أنهم إعا ترمهم 
ما أعلموا به فقطء 

فأجاب بعض أصكاب العال والقياس فقال : إتمانهوا عن س_ئرال سائل 
سأل عن أبيه . 

قال ابو تمد : وهذا الكذب بمينه» لآآن نص الأكيةيكذ بهذا القائل 
فى قوله تعالىبعقب النهى عن الثوال: ( قد سأطا قوم من قبل ثماصبحوا 
بهاكافرين ) وبين ذلك طلحة رغى الله عنه فى قوله : كنا نينا أن نسل 
النى صبى الله عليه ليه وسلم عن ثى *» فكان لعحينا أن بأق الرجل العاقل َْن 
أهل البادية فيسأله ولسمع 2« وقال الثواس بن معمان: 2 أقت بالمدينة سالمة 
لذ أهاجر 4 إبرابيدك لا أبايع على الشحرة - لا أننا كنا اذا هاجر أحدنا "0 دن 
له أن سأل النبى صلى الله عليه وسم عن شى 6 “» أ وكلاماً هذا معئاة 00 

النى صلى الله عليه وسلم :2 أعظم الئاس جرما ف الاسلام من سَأل 
َس رم خُرم م ناجل مسالته » وقد قال عليه السلام 2 ائر كولى ا 
فاعا فلك م ن كان قبا م بكارة #تمميا ائلهموا اختلاة +م على 1 بها نوم 0 وامكن اذا 
نيتم عن ثىء فادتتيوه » واذا أ رئم لشىء فأنوا منةه مااستطعم » فيطل 
اعتراض هذا الممترض * 
فصل * 

قال أبو مد : ومن موردون - إن شاء الله تعالى ‏ ماف القرآذمر٠‏ 

النهى عن القول بالملل فى أحكام الله عز وجل وشرائعه» فسكتاب الله تعالى 


- 1» 


هو اق الذى يقذف بالحق على الباطل فيدمفه ناذا هوزاهق » ومن أَنى ذك 
ختمنا له الأابة » وهو قوله تعالى : ( ولك الويل ما تصفون ) 

قال أبو مد :قال الله تعالى : ( وليقولالذينفى قلومممرض والكافرون 
ماذا أر اد الله هذا مثلا كذلك يضل الله من إشاء ومهدى من إشاء ) فأخبر 
تعالى أن البحث عن غلة مراده تعالى ضلال » لاله لابد من هذا ؛ أو من أن 
تكون الاية 2 عن البحث عن المعنى المراد »وهذا خطاً لارقوله مسل » بل 
البحث عن المعنى الذى أراده الله تعالى فرض عل ىكل طالب عل » وعلى كل مس 
فما يخصه » قصح القول الثاى ضرورة ولايد ٠‏ 

وقال تعالى : ( فعال .ا بريد ) وقال تعالى : (لايسئل جما يفعل وهم يسكلون) 

قال أنو عمد : وهذه كافية فى النهبى عن التمليل جلة » فالممال إمد هذا 
ماص له عر وجل . وبالله نموذ “ن الحذلان ٠.‏ 

وقال تعالى : ) ولا ثقربا هده الشدرة فتكونا دن الظالمين فوسوس 55 
الشيطان ليبدى طها ما وورى عنهمامن سوا تهما وقال مانهائ ربكا عن هذه. 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا هن اطالدين وقاسمهما إلى !كم لمن 
الناصحين فدلاها بغرور فلما ذاالشجرة بدتطه) سوآمها وطفقا مخصفانعليهما 
من ورق الجنة وناداه)ا رمهما أل نيم عن تللم الشجرة وأقل لك إن 
الشيطان لكها عدومبينقالا ر بناظامناا نفسنا و إن لجتغفر لنا وت رحمذا لتكونن 
من الاسرين . ) 

قال أبو مد : وقال الله تعالى حاكيا عن ابليس إذعمى وأنى عن السجوة 
أنه قال : ( أن خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) 

قصح أن خطأ آدم عليه السلام إعا كان كن وحوين ٠:‏ أحدض ا 08 ره حمل 
نمى ريه تعالى على الوجوب والثاتى قبولهتول ابليسإن نهىالله عن الشجرة 
نما هولملة كذا » فصحيقينا بهذا النص البينأن تعليلأوامرالش تعالى معصية ». 


اخ سم 


«وأن أول ما عصى الله تعالى نه فى مالمنا هذا فالقياس ء وهو قياس إبليس على 
'أن السجود لاّدم ساقط عنه » لاله خير منه » إذ إبليس من نار وآدم من 
طين » ثم الئل الاواسر 6نذ كرناء وصح أن أول من ٠‏ قاس فى الدين وعلل 
فى الث مرائع فابليس ٠‏ قصح أن القياس وتعايل الاحكام دين ابليس » وأنه 
مخالف لدين الله تعالى ب تعم - وارضاه . وحن ن نير الى الله تعالى من القياس 
فى الدين » ومن إثبات علة لشى” منالشريعة .وبال تعالى التوفيق . 
وقال الله عز وجل حا كيا عن دقوم من أل الاستتخفاف أنهم قالوا اذ 
أمروا بالصدقة ( أنطعم من لو يشاء الله أطممه ) . (1) 
قال أبو تخد : فهذا إنسكار منه تعالى للتعليل » لانهم قالوا : لو أراد الله 
تعالى إطمام هثولاء لاطمموم دون أن بكاننا تحن إطعامهم » وهذانص لاخفاء 
نهء على أنه لايجوز تعليل شى” من أوامره » وإعا يلزم فيها الانقياد فقط 
وقبوطا على ظاهرها 
وقال تعالى : ( فبظر من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحات لهم) 
هم ظلموا حرمت عليهم » ون ن نظام فل حرم عاينا الطيبات الى أحلت لنا . 
0 عليه السلام اننا :ه سركي سين أهل الكتاب لو دخلوا جحر ضب 
لدخلناه» فصح أننا ظلمنا كظاهم » ولم يحرم علينا ماحرم عليهم » فبطل 
التعليل جل » إذ لوكان ظلمهم علة التحررمٍ لوجب أن يكون ظلمنا علة فينا 
لمثل ذلك » فاما 5 هذاكذاك » علمنا أن الله تعالى جمل ظامهم سببالا'ن 
حرم عاميم ماحرم؛ ول يمل ظلمنا سببا لا “يحرم علينا مثل ذلك » تفج أنه 
يفعل مارشاء فى مكان ماء م ن أجل ثى “ماء ولا بفءل ذلك الفعل فى مكان آخر» 
من أجل مثل ذلك الشى” بءينه. وهذا بطلان ما ادعاه خصومنا من العلل 
والقياس نصا . 


() فى الاصل «لاطميه» بزيادة اللام وهو خطأً مخالف لاتلاوة ٠‏ 


اا 


سا 


وقالتعال لمومى عليه السلام: ( اخلع نعليك إنك بالوادىالمقدس طوى) 

فكان كو ن مومىعليه السلام بالوادى المقدس سببا لهام تمليه» ونحن 
نكون بذلك الوادى 4 وبكل مكان مقدس كيز والدينة وبدث المقدس) 
ولايازمنا خلع نعالنا» ولوكان دخول الوادى المقدسعلة للخلع لازمنا ذلك . 

وال تعالى : ( وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله مهذا مثلا ) 

قال أبو محمد : هذه آبة كافية أنه لاحل التمليل فى شى” من الدين » وله 
أن يقول تائل :لم حرم هذا وأحل هذا # فقد صح قولنا : إن قول القائل : 
حرمالبر بالبر لانه مكيل » أو أنه مدخر » أو أنه مأحكول- : بدعة نموذ 
بالله منها * 

9 فصل * 


قال ابو تمد : وحن نورد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ طرف يسيراً من تناقضهم 
فى التعليل » لندل بذلك على فساد مذهيهم » وإلا فتناقضهم لو تتبع لدخل 
فى ازيد من ألف ورقة » ولمل الله تعالى يعيننا على تقصى ذلك فى كتاب 
(الاعراب ) إن شاءالله تعالى. 

فن ذلك أن رسول اله صلى الله عليه وس قال :2 لعن الله اليهود؛ هرمت 
عليهم الشحوم قباءوها فأ كلوا أثمائها» فسكان يازمهم ان يجملوا ماحرم أكله 
رما بيعه » لكنهم لم يفعلوا ذلك » بل كثير منوم اموق يمسم الزبول )2١(‏ 
ولاخلان أن أكل الميوالت حيا ما هو محرم» ولاخلاف فى جواز 
بيع أكثره. 

وكذلك فعأوا فى وله عليه السلام فى الاستحاضة « فانه عرق» فكان 
ربازمهم أن يجملوا كل عرق يسيل من الجسد فى مثل حك المستحاضة »6 جعلوا 


)١(‏ كذا والاصل 


لاع||ا سه 


الميعان فى الزيت علة لتحرعه إن مات فيه فأر قياساً على السمن » لسكنهم 
تناقضوا فى ذلك؛ وهذا اماع منهم على ترك لمكم بالمال والقياس »وهكذا 
يكون الباطلهرة مصحويا » ومرة هتروكا . وصح قولنا : ان ما كاسيبا فى 
مكان نص عليه لحم ما فلا يكون سببا فى مكان آخر لم ينص عليه لمثل 
ذلك الك 

فقالوا : معنى التعايل هو إجراء صفة الأصل فى فروعه . 

قال أبو تمد : وهذا قول فاسد » لان جميع أحكام الشريعة كلها أصول » 
فا نكانو| عنوا بذلك أن الصلاة جلة أأصل جامع » ثم النوازل فيها فروع : 
فهذا سوء عيارة » لان اسم الصلاة يقع على صملها كله » فتلك الن_وازل إعا 
هى أجزاء من الصلاة » ولانسه ىأ جزاءالشى” فروعا له » لا نالفرع غيرالاصل » 
والاحزاء ليست غير |( حل فيطل ما موهوا به هن تقسيمهم الشربعة على 
فروع وأضول 3 وصح أن جميع أحكام الشربعة كلها سواء وول » لاوجد 
شى”منها إلاعن قرآن أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن اججاع . 

ونص تعالى على أن لابقرب المشركون المسجد الحرام » فقال بعضهم : 
إن علة ذلك تطهير المسجد الل رام منهم » فأجروا ذلك فى كل مسحد » فكان 
يازمهم - إذ ارم المج الى مك أن يلزم الى المديتة » لان مسحد المدينة 
والمدينة عند القائلين بما ذ كرنا أفضل من مسجد مكة ومن مكة » وهذا إن 
طردوا فيه اصموطم كفروا ؛ فأن ادموا الاجاع المائع طم من ذلكقيل هم : 
لاعليم ! قيسوا إاب+زاءالصيد بالمدينة وحرءهاء علىاياءه فى مكة وحرمها 
فقد قال بذلك بعض التابعين من الاثمة ‏ وقيسوا الجزاء فيا حرم قطمه من 
شجر الحرم على الجزاء فها حرم صيذه من صيد الحرم » فان ل يفعاوا فقد 
تناقضوا وثركوا إجراءالعلل » وتركوا القياس» وتركوا أن يتعدوا النص ولو 
خعلوا هذا فى كل مسائلهم لاهتدوا ولنحوا من ضلال القياس وفتئته © 


ا عد 


وقالوا : إن علة الحدود الرجر وااردع . 

قال أبو جمد : كذبوا فى ذلك » اذ لوكانذلك لم جاز العفو فى قتل النفس» 
وم يز العفو فى الرنا بالامة وفى السرقة » ولوكان ذلك لا كانت السسرقة أولى 
بوجوب حد محسدوه فيها من الغصب » ولا كانت ار أولى بذاك من الم 
المز بد ومن الرباء ولاكان القذف بالزنا أولى بذلكمن القذف بالكفر أوبترك 
الصلاة » ولا كان الرنا بذلك أولى من رك الصلاة ٠‏ فظهر كذب دعواث فى 
ذلك .والمد لله رب العالمين » 

وقالوا : ان علة القصر فى الصلاة فى السفر إئا هى المشقة » فلذلك حدت 
بيوم ودومين وثلانة ايام » على اختلافهم فى ذلك 

قال أوتمد : وهذاأم ركان ينبغى لاهل التقوى أ لامر وهعلى خواطرثم! 
فكيف أن يحاوا به ويحرموا» ويتدكوا له قول ديهم تعالى 17 فأول ذلك 
الكذب البحت أن أصل القصر المشقة ! ولوكان ذلك لكان المر يض المدنف 
المثبتالعلة » كالمبطون والذىبه نافض الى والموم(١)‏ والسلءمن تنقل عليه 
الكلمة يسمعها ويصعب عليه رد الجواب بؤلمة فا فوقها ‏ : أولى بالقفصر » 

ظم مشقة الصلاةعليه . وتكلف القراءة فمها والاماء والتشبد» وصرف 
ذهنه اليها: منالمرا كب فى صمارية ومعه مائة عبد يتمشى فى أيام الرييم 
على ضياعه ؛ هن روضة الى نهر » وهن نهر آلى صيد » ومن صيد الى أزهة ع 
ومن كل منظر بديع الى منظر حسن » ينزل اذا شاء » وبرحل اذا شاء إلا أنه 
فى ذلك قاصد مسافة أ كثر من ثلانة ايام من وطنه » وهذا مالا ييل على 
صى له أدنى فوم 6 فكيف على من بتعاطى التحريم والتحليل » ويستدرك على 
)١١‏ بقم المدم الاولى » والكامة عربية وردت فى شعر ذى الرمة ٠‏ وممئاها البرسام بت 


يسكسر الياء وهوعلة مبذى بها ل وقيل : مم الى 6 وقيل : أشد الجدرى ‏ وانظر شرح 
القا.دوس جه ص كاكراوج وص م«) 


-بنواا- 


ره تعالى أشياء لم يذكرهاريه تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم 7! إن 
هذا طو الضلال الممين . 

هذا والمريض والمسافرقد سوىالله عز وجل بينهما فى النطر فى رمضنان» 
وف اباحة التيمم » فبلا ساوى القياسون المعللون بينهما فى قصر الصلاة » 
الذى المريض أحوج اليه من المسافرءلالهأكثر مشقةمنه وأحوج الى الراحة؟! 
أن قياسهم وهللهم 1١١‏ 

ثم هبك لوصح ماقالوه أن الملة فى قصر الصلاة مشقة السفر » وأعوذ بالله 
من ذلك » فأى هام للمشقةفى ثكانية وأر بعينميلا فسهل وأمن وظلال أشحار» 
وف أيام الربيع فى آذار وفى نيسات »؛ وافارس مريح قوى - : على سبعة 
وأر بعين ميلا فى أوطر وشعار )١(‏ 6 وفى حمارة القيظفى تموز» وفى خوف 
شديد » اراجل مكدود كبير السن ضعيف الجسم 7 ! فأباحوا لافارس الذى 
ذكرنا أن يفطرفى رمضان ويقصر الصلاة 6ومنعوا الراجل المكدود فى الوعر 
والمر من ذلك » وقالوا : لابد له من الصيام والاتمام . أفترى الميل الواحد 
هو الذى حصلت فيه المعقة 7 ! أو ترى نصغ اليوم الذى به كت الثلانة هو 
الذى حصلت فيه المشقة دون اليومين ونصف يوم 1# هذا لا يحتمل مثله إلا 
من الله تعالى »الذى لا يسثل صمايفعل »وأما من فنسئل » أو من رسوله صلى 
الله عليه ول المبين مراد ربه تعالى . ثم لم يكفهم إلا أن ادعوا على العقل 
هذا البهتان » لامهم عند أتفسهم أهل الك فى الشريمة ما توجبه عقوهم . 

وقد موه بعضهم بأنه إنما تعلق فى ذلك بالحديث عن الى صل الله عليه 
وس « لالسافر امرأة بوما وليلة إلا مع ذى حرم » 

قال أبو عمد : ان احتجاجهم بهذا الحديث فى إيباب الفطر والقصرء 
ثقريب من محديدم المذكور » فلبت شعرى ! أىشى” فىمنع المرأة من السفر 

)١(‏ الشعار ‏ بفتح الشين امعجمة وتخفيف المين المهملة ‏ الشجر الملتف 
(9- امن ) 


دما سمس 


يوما وليلة مما يوجب النصرف يوم وليلة * ومشىيوم وليلة يختلف ؟ ! فى أيام 
كانون الاول لا كل الراجل ثلاثين ميلا الى الايل » وفى أيام صدر حزيران 
فى طيب اطواءوطول الايام والشمس فى آخرالجوزاء وأول السرطان ينكل 
أر مين ميلا والركيان كذلك » والسير يختاف عفن أبن لم أن يحدوا اليوم 
والليلة بأرامة برد ؟ وقد عامنا أن بين مشى شيخ ضعيف وحمار أعرج » وبين 
مشى العساكر » وبين مشى الرفاق » وبين مشى المسافر الراكب دابة مطيقة » 
وبين مثى البريد فى اختلاف الازمان ‏ : أشد الاختلاف وأعظم التباإن» 
فكيف يستجيزذو لبأنيحدمايقصر فيهويفطر بثلاثة أيام » أو باليوم التام!؟. 
ولا خلاف أن ما تمشيه العساكر فى أريمة أيام فى الشتاء بمفيه البريد فى بوم 
واحدفى آخر الربييع وأول الصيف » وهذا معروف باللمشاهدة . 

وأيضا: فان ذلك الحدرث قد جاء بألفاظ شتى » فنى بعضها : 2 أكثر من 
ثلالة أيام » وفى بعضها « ثلاثة أيام » وفى بمضها < ليلتين » وفى بعضها : 
اليوموليلة » وفى لعضها «بوم» وى بعضها « بريد » وى لعضها < لاتسافر» 
على الاطلاق دو نديد شى" أصلاء قبطل احتحاجهم به ٠‏ 

فأن تعلقوا بابن عمر واءن عباس عفقد خالفوم انمسعود وعاتشة ودحية 
بن خليفة وشر حبيل بزالسمط وغيرثم من الصمحابة » نعم » وابن حمر نفسه» 
فقد مح عنه القصرف الاميال اليسيرة جداً » وفىالميل » وفى سفر ساءة(١)‏ 

وعللوا الشفعة فى الارضين والحكم على الشريك يمتق شقصه فى العيد 
والأمة بمتق الباق : بأن ذلك للضرر بالشريك . 

(1) اختلفت الرواية عن ابن م فى مسافة القسر قال المؤلف ٠‏ قالابن حجر الفتج 
(ج » ص 948 ) < روى ابن الى شيبة عن وكينع عن مسعر دن محارب سبعثابن شمر يقول 


انى لاسافر الساعة من النهار فأقصر . وقال الثورى سمءت جبلة بن سحير سمعت ابن عم 
يقول :لو خرجت ميلا قصرت الصلاة ٠اسنادكل‏ منهما سميج > . 


3“ 


وتناقضوا فى ذلك فى قوطم : لاشفعة فى' الجوهر ولا فى العبيد ولا ف 
الحيوان ولافى الثياب ولا فى السيوف » وقد علم كل كل ذى عقل أن الفرر فى 
ذلك بالشركة وانتقال الملك بالصدقة أو البيع أعظم من الضرر فى الارضين . 

فهلا قاسوا هناما قاس المالكيون الشفعة فىالتين والرعلب على الشفعة فى 
الارضين خوف الغرر الداخل على الشريك م 

وهلا قاسوا هبة الشريك على بيعه ؟ فيقولوا. شريكدا ولى بالطبة لثلا بدخل 
عليه ضرر ؟ 

فاذقالوا : لم برد أن هبه » قيل طم : وكذلك ل برد أن ديم منه. 

فان رجءواالى النصفقد امتدوا » ولرمهم أ ذلايقيسواأصلا » ولايتعدوا 
حدود الله فى النصوصء ولا يقيسوا الشفء_ه فى التين والار .. دون سائر 
المروض ‏ على وجوما فى الارضين والاشجار عند . 

وهلا قاسوا من حبس شقصا له فى أرض مشارعة على سس أعتنن شقصا 
له فى عبد » اعانيها فى الغسرر؟ ولكن هكذا يضح الباطل أهله! وكذيك 
يكون تناقض أمله ! 

وهلا قاسوا ا معسر بعئق شةصه على الموسريعتق شقصهء لان الغضررفى 
ذلك واحد » وم بقيسون عليه كل من أتاف شيئًاً فيوجبوق عليه فيا عدا 
المكيلات والموزونات القيمة لا المثل؟ قالوا : نفعسل ذلك قياسا على تقويم 
الشقص على الممتق » فهلا قوموا على المعسر اذا أعتق ما يقومون عليه فيا 
اتلف ويتبعه به دينا ؟1ا. 

قال أبو تخد : وفيا ذكرنا كقاية » وقما تلو طم مسألة من مثل ما 
ذكرنا. وبال تعالى التوفيق© 

وقال بعض حذاةوم :قد تكو علة االحصمعلة لخصمه عايه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن يقول المننى والمالكى : لما كان الوقوف بعرفة لابصح 
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إلا عمنى آخر يقترن اليه وهو الاحرام» وجب أن لايصح الامتكافإلا عمنى 
آخر بقترن اليه وهو الصيام . فيقول الشافعى :لما كان الوقوف بعرفة لا 
يقتضى الصيام وجب أن يكون الاعتكاف لايفتقر الىالصيام. وعلتم مكلهم فها 
ذكروا: أنالوقوف بعرفة والاعتكاف لبث وإقامة فى موضم صوص !1 

قال أو ممد : ومثلهذا لابمحز أن بأتى به من استجاز الذيان فى حال 
ته 7 اليرسام ! ولو تقبعنا أر جيحامم المال لاوردنا من ذلك مضاحك 
تفنى عن كل ملوى ! ! وحسينا الله وتعم الوكيل . 

ومن تأمل كتب متأخروم ومناظراتهم » وتكافهم اخراج الملل لكل 
3 مختلف فيه أو مجتمع عليه فالشريعة »كان فيه نص إعرفونه أو ليعرفوا 
فيه نص : رأ ىكلاما لابأتى عثله سالم الدماغ أصلاء إلا ان يكون سالك 
سبيل لون والسخافة ! ! ونعوذ بالله من الخذلان . 


فصل » 


قال ابو تمد : وقالوا : الحم بيننا لايفعل إلا لعلة سميحة ؛ و السفيه 
هوالذى يمل لالعلة . فقاسوا ريبهم تعالى على أنفسهم » وقالوا : إف الله تعالى 
لايفعل شيئًا إلا لمصالح عباده . وراموا بذلك اثبات الملل فى الديانات ٠‏ 

قال أبو عمد : وتكاد هذه القضية الفاسدة ‏ التى جعاوها مدة لمذهبيم 
ودقدة تنحل عنهافتاويهم-: تكون أصلا لكل كفر فى الارض. 

وأماعلى التحقيق فهبى أصل لقول الدهرية الذين جعلوها برهانهم فى 
ابطال الخالق » لما رأوا الامور لا تهرى على المعبود فهايحسن فى عقوطى » 
وأنه لابد منعلة للمفدولات» وإذ لابد من علة فلا بد لتلك العلة من علة » 
وهكذا أبداً حتى بوجبواكون أشياء لا أوائل لها . 

وهى ايضا أصل لقول من قال : إن الفاعل للعالم إِنما هو النفس » واما 


اخن اه 


الله تعالى فيجل عن ان يمحدث هذه الاقذار فى العالم » وهذا الظلم الظاعر من 
استطالة بعض الحيوان على بعض . 

وهى ايضا أصل لقول من قال : إذالعالم لم بزل وغالقه تعالى لم يزل » لانهم 
جعلوا علة الخلق وجوده )1١(‏ تعالى » ووجوده (؟) لم يزل» لخلقه لم يزل ٠‏ 

وهىايضا أصل لقول من قال بأن العامله خالقان؛ من المنانية والديصانية» 
لانهم قالوا : تعالمالله عن أن يفمل شيعا من غير المكة ولغير مصالح عبادهء 
فصح بذلك عندم أن خالق السفه والشر ومضار المباد خالق آخر » تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا . 

وهى ايضا أصل لقول من قال بالتناسخ » لامهم قالوا : محال أن يعذب 
المكيم من م يذنب » وأن يفعل شيئًا إلا لملة » ومحال أن يعذب 
اقواما ليمظ اخرين » او ليحازى ذلك آخرين ؛ او ليجازيهم بذلك » وهو 
قادرعلى اللجازاة بلا أذى » فكل هذا عيث فيا بيننا » فلا رأيناه تعالى يذب 
الأطفال بالجدرى والقروح والجوع » وإساط بعض الميوان على إعض - : 
عامنا أن ذلك لذنوبتقدمت لا تفس ذلك الميوان وأوائكالصبيان » وأهم 
قد كانوا ناسا بالغينعصاةة.ل أن تنسخأرواحهمق أجسام الصبيان والحيوان. 

وهى أيِضًا أصل لقو لمن أ بطل النيوات ءكالبر اهمة ومن اتبعها » فانهمقالوا: 
ليس من الحسكة أن ي.عث الله تعالى نبيا الى من بدرى أله لايثومن به . 

قال أو مد : ثم حسدتهم المترلة على هذه القضية ! فأخرجوا عن حم 
الله تعالى وعن خلقه وقدرته جميعأفعال العياد » فضلوا ضلالا بعيدأ»وأثيتوا 
خالقين كثيراً غير الله تعالى . 

وسلم الله تعالى منهذه البلية أهل الاثيات » فتفس عامهم | بليس الاعين 
عدو الله اللامة فبغى () طم الغوائل » ونصب طم الخبائل » ووسوس 


(1و؟)لى نسخة دجوده>وما هنا أصح (0) رسم فى الاصل بالااف 
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طم القول بالعلل فى الاحكام » فوقمو ا فى القضيه الملعونة التى ذ كرنا , 

وأصب اللهتعالى عصمته منها أصماب الظاهر (؟)فثبتوا على الادةالمثلى» 
وتبرؤا المالله تعالى من أن يتعقبواعليه أحكامه ؛ أو أن يلوه / فمل كذاء 
أوأن عدوا حدوده» أو أن بحرموا غير ما حرم رهم أ و أن نوحيوا غير 
ما أوجب تعالى » أو أن يحلوا غير ما أحل عز وجل » و يتحاوزوا ما أخبرمم 
به نديهم صلى الله عليه وسلم » فاهتدوا ينور الله التام » الأذى هو العقل »الذى 
به عرف الامور على ماهى عليه »6 وكتاز الحق م من الباطل »ثم م بنص القرآن 
وبيان رسول الله صلى الله عليه وسا للدين » إذ لاسبيل الىالسلامة فى الا آخرة 
إلابهذين السبيلين . والْجد الله رب المالمين . وهو المسئول إسصحاب الطداية 
حتى نلقاه على أفضل أحوالنا . آمين 

قالابى شمد: وكل هذهالمقالات الفاسدةالتى ذ كرنا قد بينا بطلانهابالبراهين 

لضرورية فىكتابنا المرسوم بكتاب «الفصل ف المالوالنحل» والجد لله رب 

* 0 

وتقول فى ذلك ههنا قولا كافيا » يليق بغرض كتابنا هذا ان شاء الله 
تعالى » ذنقول وبلله تعالى التوفيق : 

إن أول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على اتفسهم فى قوهم : | 
المسكم بيننا لايفعل شيئًا إلالعلة» فوجب أن يكو ن الم بم عزوجل 0 

قالابو مد :لوث متفقون على أن القياس هو تشميه 0 ذى بالذى" » فوحجب 
أنبم مشبوون الله تعالى بأتقسيم» وقد أكذبهم الله تعالى فى ذلك بقوله:(ليس 
كثله فى“ ) ولوأ نمعارضًا عأرضوم فقال : ل كنا | نحن لاتفمل إلا لعلة » وجب 
ن كون تعالى مخلافنا » فوجب اذلايفعل شيئًا (ملة ‏ : لكان أصوب حم 


وهر خط ع لان الغمل الى )»00١6‏ يقال ميته الغىء جملتهله صاحيا > ك.افي الاسان , 
خقوله «عقصيكه. مفعول أول )و2 أمرحابالظاهر » مفمولثان. 


ال 


وأشد اتباما لقرله : ( ليس كثله شى*) وبالله تعالى التوفيق» 

وأيضا : فانهم بو-ذه القضيةالفاضحة قد أدخلوا ربوم تحت الحدود 
والقوانين » و كرتب متى خالفها زمه السفه » تالى اللهعن ذلك علوا كبيرآ» 
وهذا كفر مجرد دون تأويل » ولزمهم- إن طردوا هذا الاصل الفاسد_أن 
يقولوا :لما وجدنا النعالمنا لايكون إلا جمما مركياذا ضميروفكرة» وجب 
أن يكون الفعال الائول جمما مركبا ذا ضمير وفكرة . تمالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا 

قال او حمد: فوذا بازمهمما ذكرنا 

ثم بين بالبرها نالضرور ى إطلان قضيتهم منغير طريق إإزامهم طردها 
فنقول وبلله تمالى التوفيق : 

إن المكيم مناءاصار حكيا لانه انقاد لاوامر ربه قالى واتركه 
نواهيه » فهذا هوالسبب الموجب على الحسكيم منا أن لابفعل شيعا إلالمنفعة 
ينتفع 3 فى معادهع أ والمضرة ستدفعها فى ب وأها البارى ثعالى فلم 
بزل وحده ولاثى* معه ولاهرتب قبله » فلم يكن على الله تعالى رئية توجب 
أن بقع الفعل منه على صفة مادون غيرها » بلفعل مافمل كاشاء »> و رشعل مالم 
بيفعل 3 5 ٠‏ فيطل تشبيههم ا فعال ال سكيم منا بأفمالالبارى تعالى . 

وأيضا : فانا ل ندم الله تمالى حكيا من طريق الاستدلال أصلاء ولا 
لان العقسل أوجب أن يسمى تعالى حكيا » وائما ميناه حكيا 'لانه ممى 
ذلك نفسه فقط » وهو اسم علم له تعالى لامشتق » ويازم من سمى ربه ثعالى 
حكيا من طريق الاستدلال أن يسميه عاقلا من طريق الاستدلال » وقد بينا 
فساد هذه الطريقة وإطلانها وضلاهًا فى ك تاب « الفصل »6 فيطلت قضيهم 
الناسدة جملة ؛ وصح أنها دعوة فأسدة منتقضة. 


وأما قوطم : إنه تعالى يفعل الاشياء لمصالعباده» فان الهتعالى أ كذيم 
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يقوله : ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمثؤمنين ولا يزيد الظالمين إله 
خساراً ) فليت شدرى ! أى مصاحة لاظالمين فى انزال مالابزيدم إلا خساراً؟ 
بل ماعايهم فى ذلك إلا أعظام الضرر وأشد المفنسدة » ولقدكان أصلح طم 
لولم ينزل » وماأراد الله تعالى بهم مصاحة قط » ولسكتهم من الذين قال تمالى 
فيهم : ( ومن يضلل فان مد له وليا مرشداً اه 

قال أو مد : ويقال طم : المصاحة ججيع عباده قعل تعالى ماقمل 7 أم 
لصلحة بعضهم ؟ 

فان قالوا : لمنفعة جبيعهم » كابروا وأ كذيهم العيات » لان الله تعالى لم 
يبعث قط مومى عليه السلام لنئعة فرعون ولالمصاحته » ولابعث حمداً صلى 
الله عليه وسل لمنفعة ألى جهل ولالمصاحته 6 بل لمضرمهما ولفساد آخرهها 
ودئياما » وهكذا القول فى كل كافرءلولم يبعث تعالى من كذدوه من الانبياه 
لكان أصاح لدنيام وآخرمم . 

وأيضا فلا شى" فى العالم فيه مصلحة لانسان إلا وفيه مضرة لأآخر» 
فليت شعرى ! ماالذى جعل الصلاح على زيد بفساد حمرو حكمة # وكل من 
فمل هذا بيننا فهو سفيه » بل هو أسمه السقهاء » والله تعالى يفمل كل ذلك 
وهو أحم السكماء » فيلزمهم على قياسهمالفاسد » وأصلوم الفاضح » أن 
إيسقهوا ربهم تعالى » لانه عز وجل يفعل ماهو سفه بيذنا لوفماناه نحن » وقد 
وجدنامن أغرى بين الميوانات بيئنا حتى تتقاتل »كالديكة والكياش 
والقبج (١)؛وقتلهالغير‏ أكل إنه فابة السفه » واليارى تعالى يفمل كل ذلك > 
ويقتل الميوانات لفير أ كل » ويسلط بعضها على بعض دون مثوبة للقائل 
() يفتح القاف واسكان الباء وآآخرهجيم » وضبط فل الاصل بتشديدالباء وهو خطأ ء قال 


فى اللسا ن «القيج الحجل والقيج الكر وان 6 معرب» وهو بالفارسية كج » لان القاف والجيم 
لايجتمءان فىكلة واحدة مئ كلام العرب> 
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منهما ولا للمقتول » وهو أُحَك الما كين » وهذا خلاف الرتبة بيننا . فبطل 
قوطم: إن اللهتماللا بفعلشيعئًا إلا لمصالعباده » وصح بالضرورة أنه يفعل 
ما إشاء لصلاح ما شاء » ولفساد ماشاء ؛ ولنفع من شاء » ولضر من شاء » 
ليس هينا فى" يوجب إصلاح من أصلح » ولاإفساد من أأفسد » ولاهدى من 
هدى » ولاإضلال من أضل ءولا إحسان الى م نأحسناليه » ولا الاساءة الى 
من أساء اليه ؛ لسكن فمل ماشاء » ( لامكل جما يفعل وثم يسثلون ) © 

وهم دائيا يسألون رمهم :لم فملت كذا »كام لم يقروًا هذه الآأية ! 
نموذ بالله من الحذلان . 

وده عزوجل قد حبب بين زوجين حتى أطاعاه » وحبب بين آخرين 
حتى عصياه » واشتّغلا با هيا فيه عن الصلاة فى أوقائهاء وجذم صالحاوطاا» 
وس صالحا وطالحا »وابتلى قوما فصبرواء وابتلى قوما فكفروا » وعافى قوما 
فصير واوشسكروا » وطق آخرين فبطروا وكفروا ؛ ويمرصالًا وطالحا أقمى 
العمر » واخترم صا ا وطالحا فى حداثة السن » وجعل عيسى عليه السلام نيم 
حين سقوطه من لط نأمه , وآنى يحي الك أصبيا » وبسط لفرعون أنواع 
الغرور حتى قال : أنا ربكم الاعلى » وخلق وما ألباء فهاء كفارء كالفيوي 
البهودى ؛ وألى ريطة اليعقوبى » وقوما ألباء فههاه مسامين » وقوما بلداء 
كفاراً » وقوما بلداء مسامين . فبأى شى* استحق عنده هؤلاء أن برزتهم 
اللفهم + وهؤلاء أن عنعهم إباه 

فان قالوا:لو رزق بلداء التكفار الغهم لكانوا ضرراً على المسامين عأ يناهم 
من ذ كرنا من كان ضرا عليهم » فصح تناقضهم » وأ كذبهم البارى جل 
وعز بقوله : ( إنها على طم ليزدادوا إا) وبقوله تعالى: (أنا دم به منمال 
وبنين نسارع لحم فى الميرات ) فأخبر تعالى أنه إعا أملى طم لضررع لالتفعهم 
ولا لمصلحتهم . وكذلك يكذبممأيضا قوله تعالى : ( إا بريد الله أن إعذبيم 
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بها فى الحياة الانيا وتزهقأنفسهم وث كافرون ) وكذلكتال تعالى : (أولئك 
لذبن لم برد الله أن لطهر قلومم )فأبان الله تعالى كذيم فى قوطم : إن الله 
تعالى إنما يفعل الشرائع لمصالح عياده . وأيضا فقدكان أصلح لم أن يدخلوم 
الجنة دون تكليف عمل ولا مشقة » 

واحتج لعضهم فى ذلك بقوله تمالى : ( ما فسخ من آبة أو ننسأها )00 
تأت يمخير منها أو مثلها ) 

قال أنو جمد : وهذا لاحجة طم فيه » لان الناسخة إنما صارت خيراً لنا 
معشر المؤمنين بها خاصة إذ جعلها الله تعالى خيراً لناء لاقبل ذلك » ولم يكن 
قط هنا سبب يوجب أن تسكون خيراً لنا إلا أنه تعالى شاء ذلك بلا سبب 
ولاعة أصلا . 

ويقال لهم وبالله تعالى التوفيق : متى كانت الناسحة خيراً لنا؟ إذ فسخ 
بها ماتقدم + أو قد كانت خيراً لنا قبل أن يفسخ ماتقدم 7 

قان قالوا :كانت خيراً قبل أن يخاطينا بهاء نقضوا أصلهم » وأثبتوا أنه 
تعالى قد منمناماهو خير لنامدة طويلة. 

وان قالوا : بل ماصارت خيراً لنا إلا إذ فسخ تعالى مها ماتقدم و إذ خاطينا 
وأبطل مها الرئية الاولى . 

قيل طم : وما الذى أوجب أن تصير حينئذخيراً لنا؟ وما الذى أوجب 
أن تنتقل الرتبة الاولى عن كونها خيراً لنا أعلة متقدمة حكمت على البارى ' 
تمالى بذلك + أم الدشاء ذلك فقط؟ 

فن قالوا : بل علة أُوجبت ذلك ع_لى البارى عز وجل » كفروا باجاع 
الأأمة» وجعلوا الثهتمالىمدرا مصرفء تعالى الله عن ذلك . 


(؟) يفتح النون الاولى واسكان الثانية وبصد السين همرة ساكئة 6 وهى قراءة ابن كثير 
وأبى مرو وابن تحيصن واليزيدى » من النسأ وهوالتأخير» وقرأ باق الارومة عر ( ننسها ) 


ااا ب 


فان قالوا : بل إنه شاء ذلك فققط » رجعوا الىأنه تعالى شاء مافمل بلا علة 
أصلاء و يعأمام شيل © وأنه تعالى بريد ضلال من ضل »وم برد به الهدى 
ولا المصلحة أصلا. وبلله ثعالى التوفيق . 
وقد بين تعالى ذلك بقوله : ( وحملئا فى آذانهم وقراً) وبقوله تعالى : 
( خم الله على قلوبهم ) فليت شعرى !1 أى صلاح أراد الله ثعالى عن حم على 
قابه وجعل فى أذنيه و قرا عن قبول الحق ! » نعموذ بالله من أن بريد منا ما 
أراد مؤلاء 1 
ونقول لنٍ قال : يتم :أن يدعو ريه أل يريد نه 
من الصلاح ما أراد م ! 
وتجده تعالى خاق الكاب مشرويا به المشل فى الرذالة » ( )١‏ والخمزير 
رجا » وخاق الخيل فى تواصيها امير » فأى علة وأى سيب أوجب على هذه 
الحيوانات أن برئيها هكدذا ؟ وما الذى أوجب أن مخترع لعضها مسأو بمضها 
مباركا ؟ وبأى شى” استحةت ذلك قبل أن يكون مها فعل» أوقبل أ نتوجد 
وأى علة أوجبت أن يخلق ماخلقمن الاشراء علىعددما » دون أنيخاقأ كثر 
من ذلك العسدد أو أقل : وأن يخلق الخلد 0 أعمى والسرطاان (#) صارنا 
لصره أمام ووراء» أى ذلك شاء؟ والا. 5 بن أفير من الحلد وطا بصر عاد . 
فان قالوا : خلةها ليمتير مها » وعذب الأطفال بالذ مراض ليعوضهم أو 
ليأجر آباء ءضُ » فهذا كله فاسد ء لاله وقد كان لعتبر ببعض ماخلق كالاعتيار 
تكله ؛ ولو زاد فى الاق لكان الاعتبار أ كثر » فلزم التقصير على قوط, » 
تعالى الله عن ذلك . ولافساد فما بيننا أعظم من فمل من عذب آخر ليعطيه 
(06 بالذاك . وف الاندليسة بدها زاى وهوخطاً 
(؟)بضوالها ء المعجمة مع اسكان اللامءوهو القأرةالعه. اءء وقيل : ضرب منها لم يخلق 


لها عيونء وجمه «مناجد» بف تح الميم والنون وكسر اليم وآخرة دالك مهملة ‏ على فير 
لفل الواحد . (6) قلوا أنه مواق ع4 


داخم؟1 د 


على ذلك مالا » أو من فعل من عذب انسانا لاذنب له ليعظ به آخر »أو 
ليثيب على ذلك آخر» وكل هذا يفعله البارى تعالى وهو أحك الماكين .فبطل 
قوطم: إن الحكيم لافعل شيمًا إلا لعلة» قياساً على مابيننا . 

وأى فرق بين ذخ صغارالحيوان لمنافمنا » وين ذيصغارنا لمنافمناةفيذيج 
ولد عمرو لمصاحةزيدة إلا أنالل لماليشاء ذلك فأباحه 3 وم 5 هذا طرمه » 
ولواحل هذا وحرم ذلك لكان عدلا وحكمة » وإذم يفعله تعالى فهو سفه 
وجور » ولاعلة لكل ذلك أصلا. 

وقد أباح ته_الى سبى نساء المشركدين وأساهم » واسترقاقهم قهراً» 
ومملكنا رقابهم 3 وأخذنا أموالهم غصما لذنوب وقعت م نالمم. والدليل على 
أن ذلك لدذنوبآبا هم أن آباءهم لو أسلموا جوع ليها سبى أو لادموغلكيم» 
فا الذىجمل الابناء مثؤاخذين يذنوب غيرم ؛ أو ما الذى جمل مصلحة بنائنا 
أولى من مصاحة أبنائهم + وكل لاذنب له ؟ وهل اوفمل ذلك فاعل بيننا بغير 
نص دن الله تعالى » أما كان يكون أظل الظالمين » وأسفه السغهاء ؟ ! 

وما الذى جمل أن يخص أجسامنا بالا نفس الناطقة دون أجسام الاسد 
أو الجير أو الميل . 

فان قالوا : فى سبى أولادثم#صلاح طملة: نهم الصيرون مسامين . قيل طم : 
فأبيحوا سبى أولاد أهل الامة ليصيروا مسدين ! فذلك أصلح طم ! 

فأن قالوا :ثم سكان بتننا. قيسل طم : فسكنوا أولاد أهل الحرب بدن »> 
ولا تتملتكوعبيد ا حكومافييم . وإلا فقدت ركم القياس » ول تجروا العلل. 

فممح بكل ماقلنا أن الله تعالى يفمل ماشاء » 7 لمللة أصلا . 

ولاخلاف عند كل ذى عقل أنه لوخاقةنا فى الجنة » وعرفنا قدر النعمة 
فى ذلك ؛ وضاعف عةولنا فى الرجاحة » وإحساسنا فى قبول اللذة » ما فعل 
بالملائكة ‏ : لكان أصلح أناء إلا أن يقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 


وم سم 4 


ما فمل 1 فيخرجون بذلك عن الاسلام . 

وعلى كل حال فقد سقطت العلل على كل وجه وبكل قول » فقد رأيناه 
#عالى خلق قوما فى عصر نبيه عليه السلام فشاه_دوا آيائه فا منوا » وخلق 
آخرينف أقاصى بلاد الونم وأقاصى بلاد ااروم حيث لم يسمعوا قط ذكر مد 
صلى الله عليه وسلم إلا متبعا بأقبح الذكر وأسوأ الوس.ف » وكل هذا لاعلة 
له » إلا أنه شاء ذلك » لااله إلاهوء وبه تعالى التوفيق # 

قال ابو حمد : ثم حداع هذا القول الفاسد الى أن قال لعضهم بتضمين 
الصناع . وقالوا : فى ذلك مبلاح لاستصنمين 

قال أبو تمد : وليت شعرى ! ماالذى جمل المستصنعين أولى بالنظر هم 
من الصناع 7! إلا إن كانذلك ترا لمصاحة السكثرة وعلى قول الفساق الذين 
.يقولون : قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح ؛ فبذه أقوال الشيطان الرجم 
وأتباعه » وماجمل الله تعالى قط جيم عباده أولى بالنظر طم من مس يمواحد 
,يضيع من أجلهم » ولو شاء الله تعالى أن يأمرنا بقتل الامسة كلها فى مصلحة 
واحد لكان ذلك حكمة » وقد أع تالى بقتل كل من خالف»داً صلى 
الله عليه وسلٍ » وهو رجل واحد» أو إصغاره ا نكان كتابيا -بالجزية » 
وغالفوه كثير» نقصه.هذه اأرتبة بة دواوم كا شاء ؛لامعقب كمه 

وقد أمر ناتعالى بأخذ الجزية من أهل التثليث القائلين بأن الآلمة ثلاثة» 
وم النصارى » وحرم علينا فتلهم » وحرم علينا أمواهم » وأجرام ف المحاكة 
مجرانا » وأمرنا أن نقرثم على كفرم وثم مع ذلاك يستحلون قتلنا وقتالنا » 
وحرم علينا استيقاء الثنوية الذين يقولون :ان الالطة اثنان » والتثلد شأ فحش 
فى الكفر منالتئفية» والثنويةلا يستحلونأذانا ولاقتلناء ولاظامنا فى أموالنا 
ولا أتفسناءفاار منا تعالى قتلبموحيث ظفر نا مهم إن لسامواء وأمرنا أن لانقبل 
منهم شيكاغير الاسلام أوالقتل !. 


سد مما 


فان قال مجنون : لان المثلثة أصل دينهم حق . قلنا له : كذبت » ماكان. 
التثليث قط حقا » وماهو إلا إفك مفترى » كالتثنية ولافرق إلا أن النص 
هو المفرق بينالنصارى واليهودوانجوس وبين ساثر فرقالكفر فقط ولامزيد. 

ومنقال : إن قبض أرواح المشر كين مصلحة طم -: لمق عن لابكام» 
وكنى بالمصير الىهذا القول ذلا وانقطاءا . 

فان قال : لوأبقاه اراد كفراً. قيل له : أعا كان أصاح له أن يقبض روحه 
وهو صغير يكفر بعد ؟ 3 وهوق أول كفره قبل أن زداد ماازداد؟ أو 
تأخيره الىالوقت الذى أخره تعالىاليه ؛ . وفى هذاحمم لشفيهم وترك لقوطهم 
بالمصالح جلة » وقد أخبر تءالى فقال : ( إِها على هم ايزداد وا إنما ) فأكذب 
قوطيفى المصالح جلة» ولخي أنه فيد بايقائهم ضد المصلحة لم »وهذا نص 
قولنا : إنه تعالى يفعل ماشاء لا لعلة اصلا »© 

وقال عض أسحاب العلل : إن اللهتعالى إعاحر ماحز برلانه فاسد الغذاء. 

قال أبو حمد: فيقال هذا البارد الجاهل المفترى : أعا أفسد غذاء »المتزير 
أم التيس اطرم ؟ . فلابد له أن يقول : إن التيس ارم أفسد غذاء وقد 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهى آكل للقذر من 
المتزير. وهذا كله فاسدمن القول» وتكلف بارد» وتنطع محرم » وبالله تعالى 
التوفيق * 

وموه لعضهم أن قال : قد اتفقام معنا على وجوب شكر المنعم » وعلى 
وجوب شكر البارى عز وجلء وهذا موافقة فنكم ,لناعلى أن العقل يوجب 
بهالشرع . 

قال أبويمد : وهذا كذبمنهم » وما وافقناهم قط على أن شكر الله عز 
وجل واجبعءلينا إلا بعد قوله تعالى : ( أن اشكرلى واوالديك) وقولهتعالى : 
( إنهيحب الشاكرين ) وقوله تعالى : ( لثن شكرتم لاأزيدنم ول نكفرتم إن 


ومو 


عذالى لشديد وكذلك تقول : إن شكر الحسن فيا بيننا لايازم المحسن اليه 
إلاحيث أوجبهالله تعالى » وحيث جاه النص بايجابه » ولمد أن ارم الله 
صلى الله عليه وسلم : «م نأسديت أليه أممة فليمّكرها 6 ولولا هذهالنصوص 
مالرم الشكر أحداً » إذ اللزوم يقتضى ذعلا له مازما إياه علينا » والمقلعرض 
محمول اشن وق لابفعل شيئاء وانما يفعل الجسم امامل له» والنفس 
لا قشرع الشمرا أشرا مع !! وهذاجنون من قاله لواعاه فى مشروع عليها ومتعيدة!! 

ومن أوحن الغيرا؟ ع قبل أن برد مها بها السمع وتبلغ الى العاذن المميز فلا 
0 ل : إذالنى ساعةببعث فانه قد زم أهل المشرق 
والمغر التزام ججيع مابعث به » ومعرفة الدين الذى جاء به » من البيوع 
وأنواعها » والطلاق والنكاح والعيادات ا كلها » وإِنْ من ماتار ميعثه بساعة 
ق أقطار الدنيا غير عام كل ماذكر نا فقد ما تكافرا الى النار ! 1 

قال أبو حمد : وهذاما ترى من تكايضمالا يطاق كقول من أرادالرام 
الشرائع بغير نصمنالله تعالى . 

ثم نسأط م:ماتق ونون فيحن استنقذ صبيا حين الولادة من أراد وأده م 
استنقذه من سبع » ثم من يد كافر سياه » دياه فأحسنثر بيته » ثم علمهالدين 
والعم » فلما بلغ الصبى ميخ الرجال ولى الذ حكام بين المسامين 6 فتمدى الذى 
أ ن اليدعلى رجل فقأ عينه » وقطع 03 ورجليه » وجصدع أثفه وأذنه 
وقلع جيع أسنانه » وجب مذاكيره » فقدمه المهمول به ذلك الى هذا الحام 
الذى أحسن ن أليه هذا المتعدى ووطاب القتصاص » وهو عدو لاحا م » وقد 
أساء اليه قديها » وضريه ولطمه » أتأمرون الحا م أن لعفو عن الحسن اليه 8 
أم توجبون عليه أذيقطع يدى اوسن اليه ورجليه ؛ ويقلم أسنانه » ويفقاً 
عيفيه » وجدع أذنيه وأئفه ل » انتصاراً لعدوه الظالم له » من 
وليه اسن اليه !8 


لماه 


فان قالوا : لايغفمل به شيعًا من ذلك » كفروا إن اعتة_دوا حة هذا 
الجواب » وفسقوا ان قالوه غير معتقدين له . وان قالوا : بل يفعل به مل 
مافمل » نتضوا أصلهم فى وجوب شكر المنعم . فان قالوا : أخذ القصاصمنه 
إحسان اليه وشّكر له . قلنا إن هذا المحس نكن ذميا )١(‏ فا ئراه جل له اذا 
3:لاقصاصا إلا النار » فأين الاحسان والشكر ؟! فان قالوا : قتل اللكافر 
احسان اليه ؛ كابروا العيان » لان التمجيل الى النار وانقطاع الرجاءمنالاعان 

بس احسانا 4 بل هو ما به الاساءة فق 

قال أبو عب : فصح كل در أنه لا علة لغى”* من أوامر الله تعالى 3 
ولااشى* من أفعالة كلها أو طا عن آخ رها» ولا يجوز أن يشبه حم بكآخر 
لمأن الله تمالى فى الخ مما . 

وهذه المسألة أصل خطاً القوم ولعدثم عن المقائق »وم بدعة محدة» 
حدثت فى القرن الرأابع ينطاق ما قط الى ولا الى بوجه من الوجوه. 
وهى مسألة ألقاها الشيطان بين المسامين . نموذ بالله من الذلان » ونسأله 
أن يشدتنا على ماهدانا اليه دن اقباع كلامه 03 وكلام ثيه صلى الله عليه وسلم 
وإجاع أولى الامر مناء والرد عند التنازع الىكلامسه تعالى وكلام نبيه صلى 

لله عليه وسل » وأسأله لاخوائنا أن يتوب عليهم من بدعة القياس 

والتقليد والاستدراك على ديهم تعالى وعلى تبسهم صل الله عليه و سم م 
يأت عم اولاقالاه 03 ام 0 فعل الله تعالى كذا وكذا ؟: وأن ف 
مم الى ماأمروا به من طريق الحقائق . آمين يارب المالمين . وصلى الله على 
خاتم النييين 6 وحسمنا الله وأمم الوكيل إن 


(0) اذباسكان النون شرطية وقوله « مذا اسن > بالرفم اسم كان مقدم عليوأ نيان كان 
هذا المحسن ذميا الخ و تقديم اسم كان عليها غير جائز فامل للدؤاف وأ "خرق علوم | اللغه 

(0)سبق للمؤاف فى باب < النسع »> ان تيل هذه القمة المتكافة واعترض بنحو ما ل 
وبينا مافى كلامه( ج4 سه0- 772 ) 


الباب اللوفى أربعين 7 

وهو بابالكلام فىالاجهاد ماهو؟ وبيانه » ومنهومعذور باجتماده » 
ومن ليس معذورا به “ومن يقطم على أنه أخطأ عند الله تعالى فيا أداه اليه 
اجتهاده » ومن لابقطع أنه مخطى “عند الله عز وجل وان خالفناه . 

قال أبو يمد على بن أجمد رحمه الله ؛ لفظة « الاجتهاد » مما جب معرفة 
تفسيرها» لأن أكثر المتسكلمين فى الاجتهاد وحكمسه لايعامون معنام. 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن حقيقة بناء لفظة « الاجتهاد » أنه افتعالمن الجهد » وحقيقةممءناها 
أنه استنفاد الجهد فى طلب الشى* المرغوب ادرا كه » حيث برجى وجوده 
كيه »أو حيث بوقن بوجودهفيه . هذامالا خلافبين أهل اللغةفيه .والود 
لقم الجيم - الطاقة والقوة » تقول: هذا جبدى ؛أى طاتتى وقواق » والميد 
- بفتح اليم سوءالهالوضيقها » تقول : القومىجهد » أى فى سوء حال . 
فاذ ذلك كذلك فالاجتهاد فىالشريعة هو : استنفاد الطاقة فطلب ح النازلة 
حيث بوجد ذلك الحم ٠‏ هذا مالا خلاف بين أحدام ن أهل العم بالديانة فيه 

قال أو تمد : وإعا قانا فى تفسير الا جمادالعام : حيث يرجى وجوده 
فعلقذا الطلب عوام ضع الرجاء » وقلناى .تفسير الاجهاد ف الشريعة: احيث لوجد 
ذلك - » فلم تعلقه بالرجاء لان ن أحكام الشريمة كأها م2 متيقن أن الله تمالى 
قد بينها بلاخلاف » ومن قال إن الله تعالى ورسوله عليه السلام ٍ بين لنا 
الشريعة ة التى أرادها الله تعالى منا وأزمنا إيأها ‏ : فلا خلاف فى أله كافر . 
فأحكام الشريعة كلها مضمونة الوجود لغامة العاماء » وان تعذر وجود لعضها 

على لعض الناس » فحال ممتنع أن إشعذر وجوده عن ىكلهم » لان الله تعالى 
لا كطننا ماليسى وسعنا » وماتعذروجوده على الكل فلم يكافنا الله قعالى إيام 
(١٠1-ثامن)‏ 


لاوم 


قط » قال الله تعالى : ( لا كلف اللهنفسا إلا وسعها) وقال تعالى : ( وماجءل 
علي فى الدين من حرج ) و بالضرورةندرىأن تكليف إصابة مالا سبيل الم 
وجوده حرج » فصح قولنا . وبالله تعالى التوفيق * 

ثم اتفق العلماء على أن القرآن وماحم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو قآله أوفمله أو أقرهوقد عامه -: مواضع لوجود ا حكام النوازل .واختلفوا 
فى تقل الس علىماذ كر نأه قبل » وبينا البرهانهنالك_بحول الله تعالى وقوته 
على وجوب قبول الخير المسند بنقل العدول . 

ثم اختلفواء فقالت طائفة :لاموضع البتة لطلب حك النوازل من الشرلعة 
ولا لوحجوده إلا هذه المعادن التى ذكرنا : إما نص على اسم تلك النازلة » وإما 
دليل منها علىحم تلك النازلة » لايحتمل إلاوجبها واحدا . وهذا قول جميسم 
أهل!لاسلام قطما » واناختلفوا فى الطرق التى توصل الى معرفةالسنن » وهو 
قول جيع أصحاينا الظاهريين » ويهتأخذ . وقد بينا أقسام الدليل المذكور 
فيا سلف من ديواثنا هذاء وحصرناها هنالك . والخمد لله رب العالمين. 

وال آخرون : بل مهنا مواضع أخر يطلب فبها حك النازلة ؛ وهى الخير 
المرسل » وقول الصاحب الذى لايرف له مالف من الصحانة اذا اشر » 
وقال آلخرون : وإذلم يشتهر » وقول الامام الوالى مهم » ودليل الطاب » ' 
والقياس » والرأى ارد ؛ والاستحسان » وقول أكثر العاماء» وعمل أهل 
المدينة » والاخذ بقول عالم وإن كان له مخالفمثله . وقد ششرحنا معانى هذه 
الاسماء » وأ بطانا الحسك بكلها أو شى” منها بالبراهينالضرورية » فيا سافمن 
كتابنا هذا .والجدثربالعالمين. 

فأما تعلق قوم فيا اعتقدوه من أحكام بعض النوازل بقول صاحب - له 
مخالفون ‏ أو بقول نابع أو بقول فقيه من الفقهاه المتقدمين ‏ وان خالفه 
غيره من أهل الملم : فبذا هو التقايد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فيا سلغه 


سوم 


ه ىكتاينا هذا . والجد شه ربالعالين . 

قال أنو مد : وليسلامتكلمين فى الديانة اليومقول يكون عندث اجتهاداً 
غير ماذكرنا . وقدكانت أقوال فى ذلك لقوم من أهل الكلام قد درست» 
مثل قول بعضهم : إن ماوقم فى النفس فى أول الفكر فهو الواجب أن يقال 
2 وقال بعضهم : الواج ب أن يقالبالة ثقللانه خلا فاطوى )١(‏ وقال بعطوم 
بل بالاخف ما » لقول الله تمالى : : (بريد الله بم اليسر ولابريد بم العسر ) 

قال أبومد : وهذهأقوال فاس_دة » لانها كلها دعاوى (؟) يمارض 
بعضيا بعضاء وكل ماألومنا الله تعالى فهو سر » و إن ثقل علينا » وكل شمر لعة 
نتكلف فهى خلاف الطوى » (#) لان تركهاكان مواقا لالبوى » (؟) ولاه 
قد يقع فى أوائل الفسكر الوسواس ء وقال تعالى ذاما لقوم : ( شرعوا طممن 
الدن مالم يأذن ه الله ) ومن قطم بشى"*ما بقع فى نفسه من الدبن فقد شرع 
من الدين مالم يأذن به الله تمالى . وقال تمالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين ) . فنص أمالى على أن من لابرهان له فايس بصادق . وقال تعالى: 
( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًاً وهو خير 
لكم وعسىأن حبوا شيئا وهوشر لكم ).فهذا يدفم قول منقالبالا خف 
وقال تعالى : ( وماجءل عليكم فى الدبن من حرج ) . وهذا يدفم قول من 
قال بالاثقل . وصح أنه لالازم إلا ماأرمنا الله تعالى » وسواء وقع فى النفس 
أو بقع » وسواءكان أخف أو أتقل. : 

قال أنو ممد :واذقد اتمصرت وجوه الاجتهاد المماقد أوضحنا راهينه# 
من القرآن أو الخير المسند بنقل الثقات الى النى صلى الله عليه وسلٍ » إما 
(1)ف الاصل «اهواء» بالمد وموغطاً جدا . 


(؟)فى الاصل «دعوا» بهذا الرسم وهوخطأ فى المتووق الرسم ٠‏ 
(مو؛ ) فى الاصل ذافواء ٠»‏ 


ساوموب 


نصا على الاسم » وإما دليلا من النص لاحتمل إلا معنى واحداً -وسقطكل 
ما عداها من الوجوه التى قد حصرت - : فالواجب ( ١‏ ) أن ننظر فى أقسام ‏ 
المجنبدن: فنظرنا فى ذلك فوجدنا أقسام الجتهدين بقسمة العقل الضرورية لا 
تخرجعن ثلانة أقسام عندنا» وأما عند الله تعالى فقسمان لاثالث للها : 

فالقسمان اللذان عند الله تعالى ها : مصيب أو مخطلى”*» لابد أن يكون 
كل نهد عند الله تعالى واقماً فى أحدالنعتين : إما مصيب وإما مخطى" 6 وقد 
أوضحنا فيا سلفمن كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن الحق لا يكون 
فى قولين #تلفين فى واحد فى وقتواحد فى إنسانواحد فىوجهواحد. 

وأما الثلاثة الاقسام التى عفدنا : قصيب نقطع على صوابه عند الله عز 
وجل » أومخطى “نقتم على خطئه عند الله عزوجل » أو متوقف فيه لاندرى 
أمصيب عند الله تعالى أم خطى” » وإن أيقنا أنه فى أحد الميزين عند الله 
عز وجل بلا شك » لان الله قعالى لا يشك ٠»‏ بل عنده علم حقيقة كل ثى' » 
لكنا تقول : مصيبعندنا أو مخطى” عندنا والله أعلم» أونتوقف فلاتقول 
إنه عندنا مخطى ”ولا مصيب » وإتما هذا فيا لم يقم على حكمه عندنا دليل 
أصلا » وماكان من هذه الصفة فلا حل الفتيا فيه لمن لم بلح له وجبه » إذ 
لاشك فى أن عند غير نا بيان ماجبلناه » كا أن عندنا بيان كثير مما جهله 
غيرنا » ولميعر بشر من نقص أو نسيان أو غفلة . 

فاذا قام البرهارت عند المرء على صحة قول ما قياما صميحا ‏ فقه 
التدين به » والفتيا نه » والعمل به » والدعاء اليه» والقطع أنه الحق عند الله 
عزوجل لما ذكرنا قبل » وليس من هذا الك بالشهادة من المدلين » وقد 
يكونان فى باطن أمرها عند الله تعالىكاذبين أو مغفلين » إذ لم يكلفنا الله 
قعالى معرفة باطن ماشهدا به » لسك نكلفنا الحسكم بشهادتهما . 
)١(‏ فى الاميل الواجب 


5 0-5 


وقد عامنا أنه لايممكن أن يخنى الق فى الدين على جميع المسامين » بل 
لابد أن م طائفة من العلماء على صحة حكمه بيقين » لما قدمنا فى كتابنا فى 
هذا من أن الدين مضمون بيانه ورفع الاشكال عنه » بقول الله تعالى : 
( تبيانا لكل شى” ) وبقوله تعالى : ( لتبين لاناس مانزل المهم ) . 
ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيا أخطأ تم به ولك 

نَ دس عاكم جد في َ/ 0 
مالعيدت قاوبكم ( ٠‏ قفصح بالنص ان اطخطأ مر فوع عنا» فن حكم بقول 
و لعرف أنه خطاً )وهو عند الله تعالى خط 4 فقدأخ طأوم يتسدالمكم عا 
يدرى أنه خطاً » فهذا لاجناح عليه فى ذلك عندالله ثءالى. وهذه الآ . بة حموم » 
دخلفيه اللفتون وال -كام والعاملون والممتقدون » فار تفع المنلحعن دؤلاء 
ينص القرآن فماقلوءأوجملوا نه » تما ثم مخطئون فيه » وصح أن الجباح] عاشي 
على من تعمد بقلبه الفتيا أو التدين أو الحسكم أو العمل عا يدرى أله ليس 
حقا »> 1 عا لم بقده اليه دليل أصلا 34 ودح 5155 الآية أذمن قام عندهة 
برهان على بطلان قول فمادى عليه فبو فى جناح » لاله قد تعمد بقليه ذلك 

وكذلك قول رسول اله صل الله عليه وس : 9 اذا اجتهد الماك 
فأخطاً فله أجر » واذا اجنهد فأُصاب فله أجران » وقد ذ كر ناه باسناده فيا 
سلاف من ن كتابنا هذا إفأغى عن إعادنه » قنص رسول الله صلى الله علية وس 
على 5 اذا أخطأ فى اجتهاده فله أجر فها أداه اجتهاده )١(‏ الى ألدحق 
قفنده »وأسقط غنه ذلك الاثم » وان كاف مخطتا فى الحقيقة عند الله تعالى. 

قال أو متمد : واعتقاد الشى”* والعمل به والفتيا به حم به فدخل 
مؤلاء فت لمظ اج -لديث المذكور ومومه 6قصح ماذ اكرنام 8 وبالله 
تمالى التوقيق *# 

قال أو جمد : ثم ينقسم الخطى' الجنهد قسمين لا ثالث للها : إما عخطى* 

)١(‏ فى نسخة «فها دعاه اجهاده »وهو خطأء 


رم 


معذور كم قلنا» وإما خطى ' فير معذور 6 على ماشهد به قول الله تعالى : 
( وليس عليكم جناح فا أخطأتم به ولكن ماتعمدث قاويم ) أن المخطى” 
المعذور هو الذى ل يتعمد الحطأ » وهو الذىيقدر أنه على حق باحتهاده » 
وأنالمحطى" غير المعذور هو مر تعمد بقلبهماصح عنده أنه خطأ» أو قطم 
بغير اجتهاده ٠‏ 

قال أو د : فاذ قد صح كل ه_ذا بالنص فلتعده باختصار » فنقول 
وبالله تعالى التوفيق . 

إن الجنهدين قسمان : إما مصيب مأجور مرثين » وإما مخطى” . واللخطى* 
قممان : مخطى' معذور مأجور مرة ؛ وهو الذى أداه اجتهاده الى أنه على 
حق عنده » ومخطى "غير معذون ولااما خور 2 ولكن فى جناح وإثم ؛وهو 
من تعمد القول بما صح عنده الخطأ فيه » أو بعال يقم عنده دليل باجتهاده 
على انه حق عنده , 

قال أو مد : ثم وجدنا من تامت عليه حجة فى بطلان ما اعتقد ولم 
تسكن عنده ححة تمارض تلك ااحة الواردة » فانه لا يخلو من أحد وجهين 
لاثالث طيا: إما أن يكون اجّهاده أداه الى ما اعتقد منذلك بر هانواضح 
يقين قد ار تفع به الشك » فان البرهان لايعارضه رهان » فلو حاز ذلك لكان 
الحق فى المتضادن » فهذا باطل بيقين » فهو وإن #زعن معارضة ذلك الشغب 
الوارد عليه فليس عجره عن ذلاك عسقط لا ثبت بالبرهان : فواجب عليه 
القادى على ماقام به البرهان . وإما أن يكون أداه اجتهاده الوذلك باقناع أو 
شغب ء فكان فى اعتقاده إيأه مساتعا لنفسه » مدافما للخواطر التى تعارضه » 
غير محقق للبحث عن البرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه ححة برهانية 
من النص » ياوح له 5 فساد اجتهاده - : ففرض عليه ثرك ما كان عليه » 
والرجوع الى الحق » فان لم يفعل فهو عاص لله عز وجل » فاسق مجر ح ساقط 


وم 


الشهادة » لأأنه مغلب للظن علىاليقين » وهذه من الكياتر » قالاشعز وجل : 
( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يه-نى من! لمق شيئا ) وقال الله تعالى : 
) إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الائفس ولقد جاءم من دبهم الحدى ) 

قال أبو جمد : فهذ انص ما قلنا آنا : إن من جاءه من ربه تعالى اللطدى 
وهو البرهان الحق - فلا يحل له تركه و 2 ماهويت نفسه وظن أله امن 
وأنه لايحل له الثيات على ماهويت نفسه وظن ن أنه الحق » وترك اتباع الحق » 
لوارد من ٠‏ عند الله تعالى . 

قال أبو ممد : : وسو اء فى هذا المقام عليه البرهان فى فتياه أو فى معتقده 
فى امتزاله أو تشيعه أو إرحائه أو شرايته » ومن جوز الشك فى البرهان 
وتادى على مخالفته » وقطم بظنه فى أنه لعل ههنا رهانا آخر بطل هذا 
البرهان الذى أقم عليه -- : فهذا مبطل لاحقائق كلها » وقوله يقود الى أن 
لاتق شيئًا من الشراءً ع إلا بالظن فقط ء وهذا أفسن الفاستين , 

قال أبو مد : وأما من أعتقد قولا بغير إجتهاد أصلا» لكن اتباعا لمن 
نهأ بينهم » فبذا مق مذموم بيقينءأصاب أو أخظأ » وهو آثمعلى كل حال» 
عاص لله عز وجل بذلك ء فاسق مجر حالشهادة»صادف المق أو ل لصادقه لاله 
لم يتصده من حيث أمر من اتباع النصوص . وقد بينا برهان هذا فيا سلف 

ن دنواتنا هذا . وبالله أعالى التوفيق . 

فان قال قائل : فانك على هذا يازمم أن كل م ن قال من الصحابة أو من 
التابعين وفقهاء الاأمة وخيارها بقول الت قو كم فى كل مسألة س : اله 
داخل فها ذ كرتم من الشكفير أو التفسيق أو التكذب » وفى هذا مافيه. 

قلاا : هذه دعوى ى مشكم كاذية » بل هو اللازم 5 م » ولشكل منقال : 
إن الحق فى واحد من الاأتوأل » لانك فى كل قوة لك 'ز مون فى تمر 
ايأها أنها موافقة لما جاء من عند الله تعالى » إما لقرآن أو لسنة مسندة أو 


0 


مرسلة »وها عندم سواء ف أمر الله تعالىبقبوط » أو لقياس » وهو عندك مما 
أمر الله تعالى به » فيازمم أن كل من خالقم فيها من صاحب أو تابع أوفقيه: 
مخالف ل جاء من ء:دالله تعالى ؛ والتخالف لما جاء من عند الله تعالى عند 
إماكافر وإما فاسق . 

فان قال : لابكون كافراً ولا فاستا ولاماصيا إلا أن يعاند المق الذى جاء 
من عذى الله تعالى وهو يدرى اله حق. 

قلنا : هذا نفس قولنا ولله الجد ؛ فا نكل من خالف قراثا أو سنة صحيحة 
أو اجاءا متيقنا وهو لا يلوح له أنه الف لشى* من ذلك فليس كافرا وله 
عاصيا ولا فاسقا » بل هو مأجور أجرا واحدا ؛ م قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيمن اجنهد فاخطأ » ولا خطأ فى شى” من الشريعة إلا فى خلاف 
قرآن أو سنة صحيحة»فبذا برهائنا من السنة . 

وأما من القرآن فقوله تعالى للسلمين : ( ليس عليم جناح فها أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قلوبم ) ومن الاجاع أنه لاخلاف بين أحد من الامة أن 
من قرأ فبدل آية من القرآن بلفظ آخر أو أسقط كلاما أو زاد ساهيا مخطلتًا 
فانه لا يكفر ولا بتدع ولا يفسق ولا لمدى » وإعا الشأن فيمن قامت عليه 
الحجة فمند وخالف الأبة بعد أن وقف علبها » مقلدا أو متبعا طواه » أو 
خالف السنة بعد ا نعرفها كذلك: فر لاء #الذين يق علبهم التكفير والتفسيق» 
على حسب خلافهم لذلك 6 إذاستحاواخلاف ذلك كفرو! »وان خالفوه معاندين 
غير مستحلين فسقوا » وهكذا القول فى الشريعة كلها ؛كالقتل ووطء الفرج 
الحرام وأ كل اكرام واستباحة العرض المرام والبشرة الحرام وتحو ذلك » 
كل هذا من فمله مخدئا غيرعالم بانه خالف ماجاءه من عند الله تعالى على لسان 
بيه صلى الله عايه وس فلا يكفر ولا يفسق ولابعمى » ومن فعله عامدا غير 
معتقد لاباحة ماحرم الله تعالى من ذلك فهو فاسق »ومن فعله عامدا مستحلا 


اس 


خلاف الله تعالى فهو كافر » وقد.نزه الله تعالى كل صاحب وكل فأضلعنهاتين 
الممزلتين » وأو قع فيهما كل فاسق متبع هواه ؛ تاصدالى أصرالباطل والثبات 
عليه وهو يدرى انه باطل . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو شمد : فاذ قد صحكل ماقلناه فلنبين يحول الله تعالى وقوته وجوه 
الاجتهاد التى قدمنا » وحم دن اين بوجه وجه مها » وقى اى خبر يقع 
عندنا من القطع بصرابه ؛ أو القطع بخطئه » أو التوقف فى أمره . وبالله 
تعالى لمتصم . 

فاول ذلك : منتعاق با منسوخة . فهذا لايخلو من أحد وجبين : إما 
أن تكون تلك الأآية قد جاء نص منقول تقل تواتر بانها منسوخةء أو قام 
دليل متيقن من النص أو الال بأنها منسوخة »فا نكان نسخها يت بأحد 
هذه الوجوه » كه الثبات على ما بلغه من المنسوخ عندالله عر وجل بلا 
شكممالم يثبت البرهان عنده بنسخها معذور مأجور مرتين (1) . 

فاذا قام عليه البرهان المذ كور بأنها مفسوخة فادى على ذلك من الاخذ 
بالمنسوخ معتقدا لصواءه فى ذلك » فه وكافر مشرك حلا الدم » كن تمادى 
على القول بأ المتوف عنْها وصية الى المول » أو على القول بالصلاة الى بيت 
المقدس» وما أشبه ذلك . 

وأما إن قام الدليلعنده على أنها منسوخة من النص المتية نم ذكرنا 
إلا أنباما اختلف الناس فى تسخهاء فيادى على القول بالمنسوخ » وهو بعلم 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله له_الى » لتعمد قلبه القول عخالئة الحق 
الصحيح »؛ فهو مامد كبيرة . وبالله تعالى التوفيق . 


()مكداق الاصلءوهوغير مفبومءوامل السكلام اختلط على الناسخينءواظن اناصوايه 
هكذا: «فانكان نسخها ثبت بأحد هذه الوجوه ولم يبلفه البرهان بنسهها لشكمه الثباتعلى ما بلقه 
من المنسوخ عند الله عر وجل بلا شك مالم يثبت البرهان عنده بنسخها » وهو معذور مأجور 
مرة واحدة »> وهذا ظاهر من السياق ٠‏ 


مع - 


فانكانت تلك الأانة مما قام الدليسل على فسخها من نقل الأعاد » وهو 
يمن لصعحح مثل ذلك النقل» قمادى على القول 8 4 ذهو فأسقن بتعمده مخالفة 
ماهوا طق عنده عوان كنا لانقطع على أنه ممخطى *» وليس هذا فيا ' أت من 
جبة الثقات مسندا فقط » لكن من جمة من اختلف فى ثوثيقه ولا بد ولا 
مزيد » وهذا كن رد شبادة المدلين من الكام فيا يقبلان فيه » !غير شى* 
الوجببا رده شهادمهما )1( 01 فهذا فاسق لردهما هوالأق عنذه ٠‏ وأمله ف باطن 
الأمر مصيبف ردهاء إذ لمابما كاذبان أو مغفلان أو غابعنهما سر تلك 
الشهادة . فهذًا فصل . 
وفصل الى : وهو أن ,تعلق بأبة مخصوصة مثل قوله : ( لنّْن أشركت 
ليحبطن ملك ) فهذه خاصة فيمن مات كافرا ببرهان نص آخر ؛ٍ فهذا أيضا 
مالم يقم عنده برهان بأنما مخصوصة كمه الثبات على الخصوص الذى بلغه 
وهو مأجور مرتين (5)» حتى اذا قام عليه الدليل البرهاتى بأمما مخصوصة 
فكي قلنا فى الفصل الذى قبل هذا . 
6 كاله 3 ل ا-2 . 3 31 2 

وفصل الث :وهو أن يتعلق ا 4 ع قد خص ممها لعضها وله تعالى: 

( قل لاأجد فما أوحى الى محرما على طاعم يطمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
فيتتوغا أو لم ختزير فانه رجس أو فسا أهل لغير الله نه ) وكقوله تعالى : 
( حرمت عاك أمهاتم ) الى قوله : ( وأحل لك ماوراء ذلم ) وكةولهتمالى: 
( والسارق والسارقة فاقطموا أبديهما ) فهذا أيضا حكمه الثءات على مابلغه 
وهو مأجور مرئين (5) ؛ فان قام عليه البرهان فمادى » فانكان #ديحاعنده 


(1) ف الاصل ديو جارد شبادتهما» ولا معنى لتعدية فعل <اوجب »باللاماذهو متمد بزيادة 
الهمرة فى اوله 

(؟) كذا فى الاصل والظاهر دمي ةواحدة» 

(؟) في الاصل « ان يتعلق بأنه» رهو خطأ 

(4)لمله ههرةواحدة» 


م 


غه وكافر » كن أحل الخر بعمومه_ذه الاية » أو أحل العبيد علك الدين . 
وفصل رابع : وهو أن يعتلق باأبة مؤيد علبها نص آخر كن تماق 
بقوله تعالى : ( حرمت عليكم امه اككم ) الأبةالى قوله :( وأحل لكي ماوراء 
ذلك ) وقد زد ىه 200 ريم الججع بين اأر 93 وعمتها » والمرأة 
وخالتها »ومثلهذا كثير » فهذا أيضاحكامه الثباتعلىما بلمه ؛ وهو مأجور 
مرئين (1) مال يقم عليه دليل بالزيادة » فا كان الدليل صميدا عنده لفالفه 
معتقدا خ_لاف العن فهو كافر . 
وفصل خامس : وهو أل يتعلق بااية فيصرفهأ عن وجهها » كن ادعى فى 
قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأنان ) وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل متكر ) أنهما مخالفان 
5 صح عن النبي صلى الله عليه سم من 1 - بالمين مع 3 6 وموحجيان 
أن لاحم بأقل من شاهدن أو شاهدواء انان 
قال أو مد : وهذا تمويه تعمدوهء أو جاز علبهم بغفلة » أو صرف 
للا يتين عن وجههماءوعويه وضعهما ففغيرموضعرءا» لأنه ليس فى الايتين 
المذكورتين أعى بالك بالعاهدين,أوالشاهد والمرأتين أصلا» ولادليل على 
ذلك بوجه من الوجوه » وإِعا فيهما الامر باستشهاد الشاهدين أو الشاهد 
وام رأئين عند المداينة وانطلاق والرحعة فقط» مع ما فمهما من قوله تمالى : 
( وأشهدوا اذا قباايعتم ) دون ذ كر عدد » واشهاد واحد يقع عليه اسم 
«إشهاد » وقوط صديدا فى اللغة بلاشك » فهو جائز بنص القرآن . 
وكن تعلق فى إياب الركاة بقوله تعالى: ( وآآنوا حقه يوم حصاده )وهذا 
خطأ » لان إيتاه دق الوكاة فها أئبتت الارض لا يمكن يوم المصاد » وهى 
أيضا مكية » والركاة مدنية » فصحأن من احتتج هذه الآتبة فى أحكام الركاة . 


(0) اعله < مرة واحدة >» 


148 سم 


قصارف للآّية عن وجبهاء فن جبل هذه النكتة واحتج بهاتين الا يتين 
فيا ذ كرنا فهو مخطى" » لاثنه لم يأمره الله تعالى قط ا ذهب اليه لكنه 
هله مأجور مرة مه_ذور 4 فان وقف على ها ذكرنا فهادى على قوله فهو 
فاسق أو كافر»على ماقسمناقبل » مخطى" عندالله تعالى بيقين » لما ذ كرنا قبل . 

قال أو تمد : وهذه الفصو كلها داخلة على من تماق بالاحاديث كاذكرنا 
قبل سواء سواء» كن تعلق محديث منسوخ أو مخصوص أو مخصوص منه 
أو مزيد عليه فهذا م قلنا فى الأآيات سواء سواءءإلا أنه لا يكفر إلا برد 
حديث ثبت عنده » وإن كان مختلفا فى الاخذ به فلكم قلنا فالا نات » إن 
غالف فى ذلك ما هو الأق عنده معتقداً لذلك فبوكافر مخطى” عند الله تعالى. 
وإن خالف ذلك بلسانه دون قليه فهو فاسق ٠.‏ 

ومما ذ كرنا أأيضا قول من احتيج فى إباحة الصلاة فى المقبرة بصلاة البى 
صلى الله عليه وس على قبر المسكيئة السوداء » وهو لا يح الصلاة على القبر » 
وأما لو أخذ مبذا لكان هذا مندقياساء لاصرفا لاخر عن وجبه * 

وكن احتج بقوله عليه السلام : « اذا مات الميت اتقطم عمله إلا من 
ثلاث » فى رد المج عن الميت ورك الصيام عنه وترك كشف رأسهإتف 
مات محرما 

ومنها أن يدع المرءقى عمومآية أسخا, أوتخصيساً أوتخصيصامنها أو تدبا 3 
فان صح له دعواه فى ذلك بخص صمح ذقوله حق مقطوع على ته عند 
الله عزوجل 6 ومن قال إن هذه الذية أو ابر قد أسعخهما الله عز وجل 
أو خصهما أو خصص منهما أولم يلزمنا مافيهما أو أراد بهما غير مايفهم منهما 
وم يأت على دعواه بخص كيح ققك قال على ألله مالم عم 8 

قال أو مد: وليس هؤلاء كن تقدم 6 كرنا طم 4 لان من تعلق دعن 


ل يبلغه ناسخه ولا ما خصه ولاما زيد به عليه : فقد أحسن ولزم ما بلغه » 


اهل 


وليس عليه غير ذلك حتى يبلثه خلافه من نص آخر » ومن ذ كرنا فى هذا 
الفصل فل يتعاق بشى “أصلاء بل محكم فى الدينكا اشتهى » وهذا عظيم 
جداً » فن قال هذا من نشاهده ‏ وهلا ساهيا غير عارف عا اقتحم فيه 
من الدعوى ‏ فهو معذور يجبله 6 مالم يبه على خدئه » فان نيه عليه فثبت 
على خلاف ما بلغه عامداً فبذا غيرمعذور ء لانه خالف اق بعد باوغه اليه ٠‏ 

وأما من روى عنه شى “من ذلك من الصمحابة أوالتابعين أو من سلف » 
يمن يعكن أن لظ ن به أنه مع فى ذلك نصا شيه له فيه : -: فوؤلاء 0 
لاننا لانظطن مهم إلا أحسن ن الظن » وقد حضنا الله تعالى على أن نقول :ريا 
اغفر لنا 0 اننا الذين سيقو نا بالاعان و لاتمل فى قلوبنا غلاللذين آمنو 1" 

قال أبر حمد : ولايقين عندنا أنهم تحكموا فى الدبن بلاشيبة دخات 
عليهم» ولاك أنهم م يثبين هه «الحق فى ذلك , 

وأما من نشاهده أو نشاهده ‏ ممن صح عندنا يقين حاله » ومقدار 
مله : فنحن على يقين أنه ليس عنده فى ذلك أ كثر من الدعوى ؛ والقول 
على الله تعالى عا لابعل » فبئزلاء فساق را كبون أعظم الكبائر. ولعوذ 
بالله من الحذلان . 

وكذلك من ادعى فى حديث صحيح قد أقر بصحته أو بصحة مثله 
فى اسناده : نسذا ا تخصيصاً أوتخصيصا منه أو ندر © فك قلنا فى مدعى 
ذلك فى الآآيات ولا فرق * 

ومنها :من تعلق بقول لم جد فيه مخالفا وم يقطع بأنه إجاع » فبذا إن 
ترك لذيك مو ص صحيح أو خصوص لص صحيح فعذور مأجور مرة » 

وإن أخطاً »مالم يوقف على ذلك النص » فان وقف عليه فتمادى على خلافه 


ذبو فاسق » ده ما أذ نشاته » أو كاذ إن اعتقد خ_لاف الحق بعد باوغه 
بو فأسق » أل د اا/ اعرد 
أليه يقلبه © 


لاس 


ومنها : أن لا يتعاق فى خلاف النص الثابت باقراره إلا بقول صاحب. 
لا يعرف له منهم مخالف » إما منتشر مشتهر » وما غير منتشر ولا مشمر »ه 
أو تعلق فى ذلك بقول أكثر الملماء» وقد وجدالملاففى ذلك من بعضهم » 
أو تماق فى ذلك يعمل أهل المدينة » وقد وجد الحلاف من غيرثم ‏ : فهذا 
ضعيف هن التعاق جداء لان الخطاً لايؤمن على أحد من الصحابة 6 ول" 
على الا كثر من العلماء » ولا على حمل أهل المدينة » إلا أنه قد يغلب الظن 
على المرء حتى بتو #ه قينا » لسهوه عن صحيح النظر ء فهذا من النسيان 
والخطأ المرفوع فيه الجناح » حتى اذا نبه على ذلك : فل تمادى فهو فاسق » , 
لهاديه على مخالفة أمر الله تعالى » وتعلقه عالم يأمر الله تعالى قط بالتملق نه » 
فهو بذلاك شارع فى الدين مالم أن 0 الله » أوكافر » إن تعمد خلاف الحق 
ليه بعد بلوغه اليه . 

ومنها : أن يتعاق بدليل الطاب أو بالقياس » فهذا أيضا معذور 
مأجور»خطىء عندالله تعالى بيقين»إلا أنه لا يفسق » مالم تتم عليه الحمجة فى 
بطلان هذين العامين » فان قام بذلك عده البرهان ‏ من النصوص الثابتة 
المنظاهرة فمّادى على القول بالقياس أو بدليل الخطاب » فهو فاسق » لانه 
ثابت على مالم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس ما قدمنا . 

ومنها : أن يتعاق بالرأى والاستحسان » وهذان أضعفمنكل ما تقدم» 
إذ الشمبة المتعلق ما فى هذين الوجهين فى غابة الوهاءلانه لا دليل على نهم 
بل البرهات تائم على بطلانهما » إلا أنهم قدتعلقوا فى ذلك بأثرين واهيين 
ساقطين مصروفين أيضاً عن وجههما » أحدها المديث المندوب الى معاذ » 
إلا أن من شبه عليه فظن أله مصيب فى ذلك فهو معذور مأجور » فال 
قامت عليه المجة ببطلان الرأى والاستحسان فثبت على القول مهما فهو 
فاسق » كمه فى الدين عالم يأذن به الثهتمالى . 


متا يرع حدم 


ومنها : أن .تعلق بقول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة » أو بقول 
عام تمن دونه من قد خالفه غيره من العاماء » فهذا هو التقليد بعينه » ولس 
من فمل هذا عجتهداً أصلا » وهو حراملا حل » فن قدر أنه ممذور فى ذلك 
ولم يبلغه المنم منه ولا باغه أن ههنا الما آخر مخالقاً لهذا ,الذى تعلق هو به 
فهو معذور » لاله يظن أن هذا هو المق ف الدين ٠‏ وأما إذا باغه أن ههنا 
الا آخر مخالفا للذى أماق هو به فهو فاسق» لانه ليس بيده شسهسة أصلا 
يتعلق بها فى اقباع رجل لعينه دون غيره» بل هو ضلال مبين . وتعوذ بالله 
من الخمذلان* 

وأما الوجوه التى لا نقطم فيها على تفسيق الخالف أنا ولاعلى أنه ميخطىء 
عند الله تعالى » بل تقول : نحن على الحق عند أنفسنا؛ ومخاله:ا عندنا ممخطلىء 
مأخول والله أعم : 

فأدق ذلك وأغمضه : أن ترد آيتان عامتان » أو حديثان سميحان عامان» 
أو آلة عامة وحديثصحيح عام » وف ىكل واحدةمن الآ بتين» أو ىكل واحد 
من الحديثين» أو فى كل واحد من الآ"بة والحديث . : تخصيص لبعض مافى 
تموم النص الآ خر منهماء وذلك مثل قوله تمالى: ( وأن لجمعوا بين الاختين 
إلا ماقد سلف ) مع قوله تعالى :( أومامدكت أعانكم ). وكقول رسول 
الله صلى الله عليهوسل :< لا صلاة أن ا شر رأ يام القرآن © مع قوله صلى الله 
عليه وسل:وقدذكر الامام : « واذا قرأ فأُنصتوا » ومثل قوله تعالى : (ولله 
على الناس حج البيت من ن امشطاع البااعبياة] جع اول ترسوك الله صلى الله 

عليه وسلم : لاحل لامرأة تؤمن ع الله واليوم الآخر أن السافر إلامع زوج 
أو ذى محرم » : فانخصومنا يقولون :( وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد 
سلف ) قد خص منهالاختين علك اليين قوله تعالى:( أوما ملكت أعاتكم ( 
وقلنا نحن : إن قوله تمالى: ( أو ما ملكت ت أعاتم ا خب الات يك 


-1١4م-‎ 


أليمين قوله تعالى :( وأن تجمعوا بين الاختين ) . 

وقال خصومنا:ه لا مملاة لمن لم يقرا بأم القرآن » خص منه المأموم 
قوله عليه السلام  :‏ اذا قرأ فانصتوا » وقلنا تحن: قوله عليه السلام:ه واذا 
قرأفانصتوا » خص أم القرآن منه قوله: « لاصلاة أن لم يقرأ بم القرآن » 

وقال خصومنا : قول الله تعالى ( وله على الناس حمج ألبيت ) خص النساء 
منه قوله عليه السلام : < لا تسافر امرأة الا مع زوج أو ذى مهرم » وقلنا 
ين :ان قولهعليه السلام :لا تسافرامرأة الامع زوج أوذى رم » خص 
مته سفر المج قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت) 

قال أو مد : فهذا وان رجحنا استمالنا لاحدرثين بدايل لازم صحيح 
فان متعاق خصومنا هنا قوى »ووجه خطا من اخطا ههنا خنى جدا 6 دقيق 
البئة » لا يؤمرت ف مثله الغاط على أهل العلم الواسع » والفهم البارع » 
والاتصاف الشايع )١(‏ وليس كسار ما قدمنا مما تقود اليه المصبية ولاينى 
وجه الخطاً فيه على هن أنصف أو تورع 

هذا مالم بوجد فيه أص يشهد لاحدالاستمالين » فا وجد لص ضحيح 
ذلك عاد الأأمر الى ما قد ذكرناه فى النصول المتقدمة ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى قد ضمن لنا بيان الدين بقوله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل 
الهم ) فلايجوز البتةأن ببق فى الدين شى» مشكل» بلهو كله مقطوع على أنه 
بين بيبانا جليا . والمد لله ر بالعالمين» 

الوجه الثالى : أن برد حديثان صحيدان متعارضان» أوآبتان متعارضتان 
أوآبة معارضةطسديث صحيح تمارضاً مقاوماً » فى أحد النصين منع وى 


() هنا يحاشية النسخة الانداسية مائصه « اقول : فتدرجعت الى العمل بالظن وقات به 
البتةمن حيث لا تدرىء ووقعت فبسافررت منه بعدظهور تعب لا يذ ولله عاقبة الامور وما 
ادرى من كتبها انما يظورلى انه منالط متعصب احفظ صدرهما شئع يه ابن حزم لله دره 
على المقلدين متبعى الاهواء والعصبية . ورحم الله اليم 


سسووات 


الثاتى ايجاب فى ذلك القى” بعينه » لا زيادة فى أحد النصين على الأخر » 
ولا بيان فى أيهم الناسخ من المنسوخ ء كالنص الوارد أن رسؤل الله صلى الله 
وس شرب قام) » والنصالوارد أنه عليه السلام نمبى عن الشرب اهما نان 
من ترك الخيرين معا ورجع ال ىالاصل الذى كان يحب لو لم برد ذانك الخبران 
أو رجح أحد الخبرين على المعارض له بكثرة رواته » أو بانه رواه من هو 
أعدل تمن روى الأآخر وأحفظ » وما أشبه هذا من وجوه الترجيحات التى 
قد أوردناها فى باب الكلام فى الاخبار من ديوائنا هذا وييان وجوه 
الصواب منها من الخطأ ‏ : فان هذا أيضا مكان يخنى بيان الخطأ فيه جدا 
وأما تحن فنقول بالاخذ بالرائدشرءا إلا أننا تقول وبالله تعالى التوفيق : إن 
من مال الى أحد ه_ذه الوجوه فى مكان ثم ثركة فى مثل ذلك المكان وأخِذ 
بالوجه الآخر مة-لداً أو مستحستاً » فا دام لم يوقف على تناقضه وتفاسد 
حكمه فمزور مأجوزة حتى إذا وقف ع-لى ذلك فمادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لاتباعه البوى ؛ قال الله تعالى : ( ولا تتيماطوى فيضلك عن سبيل 
الله ) وكل من قال فى الدين بقول لم أت عليه ببرهان لكن يما وقع فى نفسه 
الميل اليه فانه بيقين متبع طواه »* 
'والوجه الثالث : ان ,تعلق محديث ضعيف لم يتبين له ضعفه» أو محديث 
مرسلى» أوادعى ريما فى راوىحديث صحيح؛ إما بتدليسأو نحوه 3 أوادعى 
أن الناقل أخطأً فيه » فن اعتقد سمة ما ذكر منذلك فهو معذور مأجور » 
حتى اذا ترك فى مكان آخر مثل ذلك الحديث» أورد مرسلا آخر لارساله فقط 
وأخذبحديث آخر فيه من التعليل كالذى فيا قد رده فى مكا نآخر» ووقفعللى 
ذلك -: فان تمادى فى فاسق» و إن لم نقطع على أنه مخطى" عند الله عز وجل 
لكن لاقدامه على الح فى الدبن بما قد شهدلسانه ببطلانه فى موضم آخر» 
فهو متيم هواه » فهو ضال بالنص »كن حكم بشهادة فأسقين بعلم فسقهما فيها 
لادرى هو حة شهبادنب) به » اورد شهادة عدلين يعلم عدا لبمالغير جرح 
1١‏ ثامن 


لسداووة ل 


ثبت عنده ولاعلم منه ببطلان ماشبدا بهءفهذا فاسق باجاع الا مقطهاء وإن ش 
كان ف الممكن أن يكون قد صادف المق عند الله تعالى لكن» لما أقدم على 
خلاف ماص به بغير يقين كان عاصيا لله تعالى . ولموذ بالل من ال_دلان * 
فأن تال قائل : فكيف تقولون فيمن باغه لص قرآن أو سنة صضيحة 
مخبر ليس من باب الام إلا أنه قد جاء ذلك الخبر فى نص آخر باستقناءمنه 
أو زيادة عليه » ولم يباغه النص الثاتى +8 
خوابنا وبالله لعالى التوقيق : إن هذا بخلاف الاثمر» لاثن الا وامر قد 
ترد ناسخا لعضها لعضاء فيازمه مابلغه حتى يبلغه مانسخه » وليس الخير 
كذيك » بل بازمنا أصديق مابلفنا من ذلك علان الله تعالى لابقول إلا الاق 
وكذلك رسوله صف الله عليه وسل » وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما كان 
فى ذلك الخبر من مخصيص لم يملئه أو زيادة ل ثبلنه فهى حق » ولا تقطم 
بتكذيبماليس فى ذلك الخبر أصلا » وكذلك أمر رسول الله سلى اشعابه 
وسسلم إذ قال : « لا تصدقوا أهل الكتاب اذا حدثوة ولا تكذيومم» 
فتكذبوا بق أو تصدةوا بباطل » أ وكلاما هذا ممناه . 
فهذا حك الاخبار الواردة فى الوء-ظ وغيره . وبالله تعالى التوفيق * 
وماكان من الاخيار لامحتمل خلاف نصه صدقم هو » وارم تكذيب 
كل ظن خالف نص ذلك الخير . وبالله تعالى التوفيق . وهو حسبنا ونمم 
الوكيل . لأآله إلاهو عليه توطت. 
قال أبو مد على بن احمد رضى الله عنه : 
قد انهينا من اكلام فى االاصول الى ماأعاننا الله تعالى عليه »ويسرنا له 
على حسب ماش رطنا » فى أو لكلامنا فى دروا نذا هذا من التقعى والاستيءاب» 
سأل الله عز وجل أن يبعله لوجبه » ودعاء اليه ونصرا له» وأن يدخلنا 
ما من به علينا من ذلك - فى جلة من أثتى عليهم بقوله تعالى : ( ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهوذعن المكر وأولقك 


مه 


-١6هؤ‎ 


ثم المفاحون ) وبقوله تعالى : ( ولينصرن الله من ينصره ) . 

قال ابو مد : فلنخم كلامنا عا ابتدأنا به فنقول: 

والجد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد عيسده ورسوله وسلم 
تسلوا . ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى المظهم . 
ثم ابره الثامن من كتاب الاحكام لاصول الاحكام وبه ثم جميع الدبوان 


0 ا 


والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيد ناحمد وآله وصحبه وس تسلها 
استد رأك 

ذو الأؤلف فىهذا الإزء فى صحيفة )٠٠١(‏ حديث رفقة الاشعريين » 
وقات الى لم أجدهء ثم وجدته بعد وهو فصحيح مسلم (ج؟ ص 16؟)من 
حديث ألى مومى » وف لفظ اممولف « يزجاون » بالراى » وهو خطأصوابه 
« يدخلون »بالدالم فى جميسع نسخ مسل » ووقم أيضا هنا « حين نزولوا 
بالهار » وهو خطاً مطبمى صوابه2 حيننزلوا بالمهار » . وقد أتممت تصحيح 
هذا الكتاب الجليل فى صبيحة يوم الجعة ١١‏ ذى الحجة سنة 1١4‏ و5١‏ 
مابو سنة 15٠‏ »و وبذات مافى الوسع من جهد لاخراجه للناس صحيحا متقنا 
وائن كاذ فيه إعض اطنات فذالك مالا يلو منه كتاب» وقد كنت وعدت 
ففآخر الجزء الاول بنشر جدول للاغلاطااتى فيهء ولك نلا مرما لم ينشر إمد 
مله » ثم لم أجد سعة من الوقت أقرأ فمها الكتاب مرة أخرى وأبين الامخلاط 
التى جاءت منى أو من الطبع » وأكثرهاظاهرلاقارى”. ولا بسمنىأن أضع القم 
قبل أن أشكر صديق الفاضل مد افندى امين الخانهى على سمته فى نشرهذا 


الديوانالنفيس» وقد أحجمعنه الناس » وأسأل الله أن يوفقه لنشر أمثاله من 
آثار سافنا الصالح رضى الله نهم . وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه 
ليب . وآخر دعواتا أن الحمد لله رب الءالمين ,5 كتبه 

“نوا مشيال 


يو 


شاد سن 


لإمافي الجزء الثامن من الأبواب والفصول بحسب وضع المؤاف * 
* فصل : يحث فى الرد على القائلين بالقياس 

فصل : بحث آخر فى الرد على احتجاج أهل القياس 

فصل ؛ فى ذ كر طرف يسير فى تناقض أصحاب القياس 
الباب التاسع والثلائون : فى ابطال القول بالعال فى حميع أحكام الدبن 
عه فصل : واحتج إعضهم فى إيباب القو 0 بالعلل ال . . 

7ه قصل : فى ابطال القول بالعلل فى شى من الشرائم 

فصل : فى بيازمافى القرآن من النهى عن القول بالعلل 

فصل : فى ذكر طرف بسير من تناقضهم فى التعليل 

١‏ فصل : فى قوطهم الحكم لانفعل الا لعلة صحيحة والسفيه يفعل لالعلة 
م1 الباب الموفى أربعين : وهو ث بيان الاجتهاد وحك الْجتهد 

9 استدراك لفضيلة مصحح المكتاب 
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